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عرفت الأستاذ الدكتور حسين مؤفس منذ ০০‏ طويل » عرفته le, Us‏ مؤرخاً ও Sy ৩৬‏ طلب العلم وحدمة 
ge‏ . وقد تعاون معنا فى دار الزهراء للإعلام العربى مشيراً بالرأى ودارساً لما نعرضه عليه من كتب التاريخ deg.‏ 
الوقت الذى حدثنى فيه عن أكبر همومه وهو « أطلس تاريخ الإسلام ؛ الذى كان يعمل على إنجازہ وخذله فيه الناشرون + 
الذين يفكرون ও‏ الكسب السريع دون النظر إلى رسالة نراها على ভাত‏ الناشر لخدمة الإسلام والمسلمين . 

وتحمست للمشروع وبادرت من فورى با مواققة على نشره Uy‏ سعيد ‏ مع إدراكى تماماً لضخامة العمل ومايحتاج এ]‏ 
من جهد بالغ ؛ ومعقد ونفقة كبيرة » ووقت قد يتعدى السئوات التى انقضت فى إنجازه إلى سنوات أخرى ۔ 

ومع إدراكى هذا منذ أول وهلة فإن الانقماس فى قطع الأشواط مع هذا افدف العظيم أثبت لى أن صعوبة إنجازہ على 
الوجه الذى نبغیه أكبر ما قدرت وظننت وتخیلت . فهذا عمل مضن m‏ يتطلب وقاً بلا حدود ء وصبراً لاينفد ء لكى 
oe‏ الدقة والإتقان البالغين . وكتب التارخ عندنا تذكر الكثير من الأحداث والوقائع والعلومات ولكنها نادراً ماتدقق » 
وقد أشار إلى ذلك عالم مسلم ذائع الصيت هو أبو الريحان الببرولى فى كنابه ٠‏ الآثار الباقية عن القرون الخالية +۰ وقد 
تأكدت من صحة ذلك Uy‏ أتبع خط التطور فى إنجاز هذا الأطلس ٠‏ وقد نبينت أنه إذا تم وضع أطلس دقیق شامل للتار 
الإسلامى فإننا نضع بذلك ৬০০‏ جدیداً منظوراً لأمة الإسلام ء لأن قلة الضبط التى এলি‏ فى النصوص المرسلة تضح 

فى الخرائط التى تحتم على واضعها دقة فى تحديد المواقع وربط الحوادث وتحقيق الحدود . 

وهكذا كان لابد من إنشاء قسم حاص فى الزهراء للإعلام LA‏ لأطلس تاريخ الإسلام يتناسب مع خطورة الشروع 
وضخامته » حشدنا فيه جمعاً من أساتذة الجامعات ومن الختصين والمؤرين والفنانين والفنيين والماهرين فى رسم الخرائط » 
ومن المراجعين للعمل مع المؤلف ومساعدته فى استكمال مسيرة إنجاز هذا الأطلس » واستطعنا بفضل هذا الفريق المتميز 
أن نتجاوز عقبات تسیب فما الخرائطى الإيطالى » الذى ابتدأنا العمل معه فى أول الأمر » ثم انفرد بالعمل فريق كبير من 
الاختصاصيين الفنيين كونته الشركة تحت إشراف المؤلف » وكان على رأس هذا الفريق الأخ الأستاذ فتحی صواهى والأخ 
المهددس محمود حلمی اللذان ندين غما بالكثير - بعد এয়া‏ - فى خروج هذا الأطلس على هذه الصورة ی بین Gd‏ 
بعد سنوات مضنية من العمل الدعوب المتواصل لیا cles‏ حيث تمت مراجعة الأطلس وتصويه وتنسيقه فصلاً بعد 
فصل وخريطة بعد خريطة وهو بین أعين ثاقبة محشد العلماء » ولائنسی أن FL‏ من يينهم الأخ الأستاذ المؤرخ العلامة 
ual‏ عادل كال الذى كان له الفضل الكبير فى مراجعة وتدقيق مايتعلق بالفتوحات الإسلامية » وهو صاحب الباع الطويل 
فى هذا الحقل . 

ودار الزهراء PEW‏ العرنى يسرها وملڑھا بالفخر - وهى تقدم أطلس تاريخ الإسلام للقارئين والباحخین - أن تشعر 
এ V‏ تقدم ৯০০‏ دقيقاً لدول الإسلام লি‏ من منظور بربط الحوادث ويفسرها ء وهو فى أحيان كثيرة تفسير جديد 
غير ماعرفه القراء وألفوه من قبل » ونسأل الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا العمل فى ميزان الحسنات يوم القيامة . 

لقد صرفنا فى هذا العمل سنوات مسا صعبة وعسيرة عبدد الشروع فيا بالتوقف مرات ومرات » ولكننا تجاوزنا لت 
حول الله وقوته LS,‏ فى النباية এল‏ الله وتوفيقه أن SU‏ فى المكتبة العربية فراغاً كان واجباً علينا ملؤه » فنسجد شكراً 
لله سبحانه وتعالى الذى بنعمته تتم الصالحات . 


رآخر دعوانا « أن الحمد لله رب العالمين ¢ . 
Py‏ 
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بسم الله » والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ء الرمة المهداة . . 


منذ بدأت عملى فى كلية الآداب فى جامعة القاهرة ساورتتی فكرة عمل أطلس ED‏ الإسلامى على مثال ماکنت أرى 
من الأطالس التاريفية التى يصدروتها فى بلاد الغرب . وقويت الفكرة فى نفسى عندما تأملت المحاولات الخرائطية الناجحة 
التى قام بها بعض المستشرقين من أمثال جى لیسترینج ও‏ کتابه المعروف « أراضى الخلافة الإسلامية الشرقية » . 

وعندما خاطبنی أحد الناشرين فى شأن عمل أطلس ৪১৬‏ الإسلامى نشطت الفكرة فى نفسى وتحرکت ہتی » PV‏ 
ماكنت لأقدم على عمل أطلس شامل উ০এ‏ الإسلامى إلا إذا کان معى ناشر مستعد للنشر وتحمل تكاليفه . وبدأت من 
أواخر ۱۹۷۲ فى العمل ؛ فذهيت إلى এ‏ وباريس وهامبورج 5 واتصلت بؤلفى الأطالس وناشريها ؛ وأفدت أفكاراً نافعة 
وعملية عن طريقة إنشاء الأطالس التارينية على أساس علمى ce‏ 

ومن ذلك ا حین إلى أن ظهر الأطلس على الصورة التى تراه عليبا وأنا فى عمل متصل EY‏ هذا الأطلس مابین قراءة 
وتفكير ورسم خطط ee‏ فصول i‏ وعمل تصورات خرائط الفصول » وبحث عن الحركة التاريخية ؛ وحاولة رسمها 
فى خرائط كروكية . X‏ الاطالس التاریخیة تصور ASA‏ بین حركات الأجناس والفتوح والدول » وخطوط سیر 
الجيوش » وتفاصيل المواقع العسكرية » وطرق التجارة أو الحج بالبر والبحر وما إلى ذلك ؛ وكل فصول هذا الأطلس وخرائطه 
أعيد عملها المرة بعد الأخرى . والصورة A‏ تراها عليها الآن هى ثمرة جهد لايصدق فى التفكير والتصور والقراءة والرسم 
والعمل وإعادة العمل . 

وعندما تفضل الأخ الکریم dal‏ رائف صاحب دار الزهراء للإعلام العربى بالموافقة على أن تتول داره نشر الأطلس 
تضاعف الجهد والعمل » وبخاصة وأن الدار قد حشدت معى خبرامھا ومتخصصها الذین كان هم جهد كبير A‏ العمل 
على هذا النحو » کا حشدت الدار العديد من المراجعين والرسامين والخطاطين والمصممين الفنيين والمصورين وحشداً كبراً 
من الإداريين » وبدون ذلك كله لاأعتقد أن هذا العمل انجيد كان يمكن أن یخرج على هذا النحو من الاتقان والجودة . 

وفيما بین ۱۹۸۲ و ۱۹۸۱ أعدت عمل الأطلس كله مرة أخرى بتشجيعه وحماسته وإخلاصه وسخائه فى النفقة » 
هذا إلى علمه الغزير الذى نقعنی به فى المراجعة والتصويب ؛ ومهما أقل فإن الكلام لايفى - ولو بقدر يسير - حق EX‏ 
الكريم أحمد رائف فى الشكر والتقدير . 
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ورغم صعوبات العمل التى اعترضتنى واعترضت دار الزھراء فإنتی لم الق قط - فى بعض الفترات العسيرة A‏ 
مرت بی - فى أن الأطلس سیخرج إلى النور يوماً ما ء فلا شىء ও‏ میدان العلم يعز على الإنسان مادام قد جعل اعتاده 
e,‏ الله سبحانه » وقصد إلى خدمة الناس » وأجمع الإرادة على تقديم عمل جيد ينفع العلم والناس . وأمتنا الإسلامية 
- وا حمد لله - أمة علم وتألیف » وأصحاب الأعمال العلمية الباهرة ذات الجلدات الكثيرة فى تاریخنا الفكرى كثيرون © 
وا هنا ও‏ ميدان التارخ أقف فى نفس الخط الذى يقف فى بدايته أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى شيخ مؤرخى العرب » 
وبالأمس القريب وضع القلم المرحوم عمید مؤرخينا الحدثين عبد الرحمن الرافعى بعد أن فرغ من تاریخ الحركة القومية 
المصرية بمجلداته الكثيرة 5 و عبد الرحمن الرافعی يقف فى نہایة خط باهر من مؤرخى مصر ‏ فقبله كان عبد الرجمن الجبرق 
و محمد بن إياس এ‏ » و جال الدين أبو احاسن يوسف بن تغرى بردى : و এ৯‏ الدين بن واصل » و تقى الدين 


SHA‏ ومن فى طيقتهم ء LG Ub‏ فعلت مواصل اتقليد علمى 5৬০৮ Uf‏ وواحد من خدم العلم من العرب الذين 
يرفعون أقدار أنفسهم وأمتهم بخدمة الإسلام dal,‏ ۔ 

che ঠা تھی‎ 5 EE TM 
ولكنها جميعاً تقصها الدقة ء فأنت تقرأ فیہا - مثلاً - أن مدينة قيد فى منتصف الطريق من‎ e وبعضها واف بالحوادث‎ 
স্লিপ po ANE 
لابد أن تضع كل مدینة فى‎ ১ » تلك ؟ والكلام المطلق لايتطلب التحديد ولكن الخرائط تتطلبه‎ এ) هذه‎ এ ولکن‎ 
. لك ثم تقرأ الأصول فترى أن الوضع الذى اخترته لایستقم‎ এল ومن هنا فأنت تضع البلدة کا‎ e موضعها بالضبط‎ 
فتعود وتبدل . ويتكرر هذا مرات » وهذا كله عمل وجهد » وم أجد من يصبر مى على مصاعب هذا العمل إلا حينا‎ 
تولت دار الزهراء نشر الأطلس ء فوجدت من صاحہا الأخ مد رائف خير معين » فهو أستاذ مؤرخ ؛ ثم إنه وضع‎ 
ولاأريد أن أطيل الحديث عن جهدی خشية‎ e معى جماعة من الشباب العامل أسهمت ف المراجعة والتصويب فیسر العمل‎ 
Ule مظنة الامتنان » وأنا أبعد مااکون عن ذلك ء ولكنى أحببت - فحسب - أن أشرك القارىء فى متاعبى ستة عشر‎ 
. عن طيب خاطر - فى خدمة العلم الاسلامی » واتجهت إلى إختراج عمل بالغ الإتقان واف بالموضوع رفيع المستوى‎ - aal 


ولكنى بعد أن تم هذا العمل الجيد وجدت نفسى - فعلاً - أمام صورة لتاريخ 7 الإسلام جديدة » فان الخرائط توضح 
5৩৪১‏ ولكنها کذلك تعرض التاريخ فى صورة جديدة وبمفهوم جديد 5 وقد اقتضى الأمر وضع خطة لعمل ذلك التارخ 
المصور وتقسيمه إلى فصول » كل فصل خاص بناحية من نواحى عالم الإسلام ؛ وى كل فصل مجموعة من الخرائط Ji‏ 
تطور هذا E‏ ومراحله أو عصوره . وهذه الخطة وضعت على أساس العلومات المستخرجة من الأصول والمراجع A‏ 
التى قرئت مرة بعد آخری » ثم العودة إلى الصياغة ورسم الخرائط بعد كل قراءة » وهكذا حتى انتبينا إلى الصورة التى 
تراها » وهی - سواء e ও‏ الخرائط = تاريخ جديد এ‏ الإسلام وأمه ودوله إلى سنة ۱۹۸۵ وهی أداة علمية 
أرجو أن ينفع اللہ بها الناس 

وقد تفضل لاخ ۱ EJ‏ 097 كال بمراجعة جانب کبیر من خرائط الفصول الأولى ونصوصها ؛ وأشار 
بتعديلات كثيرة 3 ماکان يجب إدخاله على النص والخرائط منہاء وشکرت له الجهد الکبیر الذی بذله واليد الطول 
un‏ أسداها ی » جزاه الله عنى كل خير . 

ول صفحة قائمة بذاتها عبرت عن شكرى لكل من تفضل بمعاونتى فى عمل هذا الأطلس من الزملاء والطلاب اللصين . 
فلم بيق এ‏ الآن إلا أن أكرر الشكر إل السیدة ME‏ حرمي » صاحبة الفضل على فى كل مألقت أو عملت » وک 
ماأعانت وصبرت وأنا منصرف إلى هذا العمل انجهد এ‏ مما . 

والحمد لله حمد الشاكر بلا حدود ؛ فقد أعائنى على إنجاز هذا العمل وتور البصر قليل » والسن متقدمة 5 ولولا العون 
السابغ منه - جل وعلا - ما تیسر এ‏ أن أخط حرفاً فى هذا الأطلس أو غيره ما ألفت . وهو جل ثناؤه من وراء القصد 
والنية » وهو صاحب كل نعمة وعطية . 
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الفصل الرارغ 

لعالم قبل الإسلام 
العام فى عصر kd‏ البویة Ji‏ 
القرن SAY A‏ 
pal‏ الدول القديمة فى الشرقين 
«——Yy 0‏ 
الشرقان الأوسط والأدق خلال 
১:১১‏ دی الأول 
الشرق الأوسط فى النصف JEN‏ 
من القرن السادس الميلادى وأقسام 
جزيرة العرب قبل البعئة احمدية 


الفسل الخامس 
السيرة البویسة والعصر الیسوی 


الجزيرة A‏ فى pad‏ النبوى 
oul!‏ ومنازل أهم القيائل والوديان 
E‏ 

pal‏ الأعلام الجقرافية ومنازل أهم 
القبائل فى الحجاز وشمال ووسط الجزيرة 
خلال القرون الهجرية الثلاثة الأول 
جزيرة المرب قیل ze‏ اضدیة 
J la)‏ من القسرن 
A ld‏ 
منازل el‏ القبائل العربية فى وسط 
وشمال الجزيرة العربية وبلاد الشام فى 
لع لق 
الطرق التجارية الرئيسية فى الجزيرة 
رت ويل pud‏ 
الطريق بین مكة والمدينة والطرق ہین 
الحجاز والشام Ay ALAS‏ 
أهم nM‏ فى الجزيرة العرية 
E MR‏ 
مكة للكرمة أيام الرسول d&‏ 
e‏ اس 
الطرق الرئيسية يون مكة المكرمة 
والمدينة المنورة والطريق الجاتبية A‏ 
كان الرسول يلكها 
رسوم كروكية توضيحية للطرق 
الرئيسية ین مكة والاضة 
والطريق ال در 
২৯০‏ المدينة المنورة dios JU‏ 
عند هجرة الرسول € 
خط سير الرسول ০১ BE‏ الدينة 
SS‏ بل در 
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الفصل الأول 

مدخل فى علم الخرائط عند المسلمين 
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صورة ثائية للعالم ৬০৯৬০‏ ؟١‏ 
shan we‏ قرب টি‏ 
ضورة الصسرق ৩৯‏ ۱۳ 
۷ئ 
صورة المراق M gl‏ 
মুদি) OS‏ للدنص وی 1٠6‏ 
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١5 الأرض لللخی‎ wu صورة تام‎ cv 
Wo حوض الیل عند‎ ١١ 
۱۷ خخريطة العالم للإتريسى‎ ۹۲ 
۱۸ خريطة العالم للإدريسى کا كوتها میللر‎ ٣ 
LM LI سے‎ 
সি QULA Lowe M 
YA اليل عند الإدریسی‎ ete 
١9 ৮5350 خريطة العالم‎ ٦ 
٠٠ tit صورة الأرض‎ ۷ 
Ye الاتریسی‎ ae ۸ 
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۲۱ عريطة لکرة الأرضية للجهای‎ ٦ 
Wi e E 
۲۲ Jame Fes ١ 
۲۲ dsm توزيع البحار‎ We ya 
۲۴ Y شقسب الكدوارات البفة‎ . 
EA p وردت ال‎ 
الفصل الثند‎ 
العالم حتی الیوم‎ এ مراحل انعشار الاسلام‎ 
۳۰ مراحل انتشار الإسلام فى العا م حتى اليوم‎ w 
2, থা الفصل‎ 
جداول تاريخية مقارنة لأهم أحداث‎ 
التاريخ الاسلامی وتعاصر الدول الإسلامية‎ 
منذ ظهور الإسلام حتى آخر القرن‎ 
الرابع عشر الهجرى‎ 
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- نشاط السلمین الیحری فى 
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الفترة من ۱۳۰ ه ۷۵۸ م إلى آخر 
الفرن الإبع افجری » PS‏ 
الیلادی وردود الفعل النصرالية 
- نشاط السلمین البحرى d‏ 
الحوض UA‏ للبحر الدوسط 
وسواحل الأتدلس ps do‏ إل 
عصر الطوائف ( الفرن ا حامس 
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- نشاط السلمین فى البحر التوسط 
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الفصل الحاصه عشر 
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আঃ‏ دفی d‏ عصر السادات 
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الدولتان الأموية والعباسية 
এশা‏ الشام فى العصر الأسوى 
بلاد الشام فى العصر N‏ 
طرق المواصلات y‏ التجارة 
فى بلاد الشام فى العصر uie‏ 
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يام — al‏ 
تطور اتساع الدولة الإسلامية شرقا 
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الدولة العباسیة فى أقصى اتساعها شرقا 
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أقصى اتساع للدولة العباسية حتى نهاية 
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العباسية ودولة الروم 
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الدولة الفاطمية فى إفريقية A‏ 
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8017ء "و 0 
الغرب الأقصى فى عصر بنی وطاس 
الفرب خلال عصر السعديين 
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وعصر ৩৯৬৭ BA‏ فى بقية بلاد 
المغرب خلال عصر السعديين 
الأندلس عند قيام الدولة الأموية 
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৮০‏ الأول 
الأندلس خلال النصف الژانی من القرن 
الثالث الهجرى / التاسع الميلادى وامتداد 
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الأندلس فى عصر Gl‏ 
الأندلس الإسلامى أيام ০৪০90‏ 
تطور حدود الأندلس من قيام دولة 
الموحدين إلى قيام Se‏ غرناطة 
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الفصل الغشرون 
عالم الإسلام فى العصور الحديكة 
العالم الإسلامى تحت الاستعمار حتى 
المرب العلية IN‏ 
الإسلام v) d‏ ووسط إفريقية 
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Up‏ الإمارات العربية ol‏ 
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تدمور الدولة ক‏ حتى معاهدة 
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٤‏ الدول الإسلامية فى غرب ووسط 
إفريقية المدارية والاستوائية القرن 
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الدول الإسلامية فى غرب ووسط 
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۳۱۸ التقسيم الإدارى لصعید مصر‎ - 
الصعيدان الأوسط والأعل‎ 
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التقسيم الإدارى لصعيد مصر‎ - 
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الكور الصقرى‎ is 
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الدولة البيزنطية خلال القرنین 
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صورة ثانية للعالم للإصطخرى 

صورة ديار العرب للبلخی 

صورة العراق للبلخی 

صورة ديار العرب للمقدسی 

صورة العراق للمقدمی 
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صورة الأرض للبتانى 

صورة تمام أقالم الأرض للبلخی 

حوض الیل عند الإدريسى 

خريطة العالم لازدریسی 

خريطة العالم للإدريسى کا كونها ميللر 

خريطة العالم للمستوق 

منابع النيل عدد الإدريسى 

خريطة العالم للقزوينى 

صورة الأرض للصفاقسى 

صورة الأرض للشريف الإدریسی 

صورة الأرض UAE‏ جهول من جغرافى العرب 
صورة البلاد الإسلامية بالنسبة إلى مكة المكرمة للصفاقسی 
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تقسم الأقاليم السبعة کا رمھا یرون 

خريطة توزيع البحار dal‏ 

نقسم الکشوارات السبعة کا وردت d‏ معجم ياقوت 
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وهذا الطراز من الخرائط الذى ابتكره الملاحون الإيطاليون والقطلونیون يتميز بدقة لم يعرفها 
بطليموس ولاأحد غيره من القدماء » ومن أدلة ذلك أن يترو Ja‏ ماساجو Pietro del‏ 
Massajo‏ الفلورتسى الذى تنسب إليه معظم اخرائط البطلمية النداولة قال : إنه সপ‏ 
تکوین جغرافية بطلیموس ورسم خرائطها یده سنة ۸٤٥۱ء‏ ؛ وهو فى مقدمته 24১৭‏ 
إته نشر فى كتايه ۲۷ خريطة بطلمية » وأضاف من عنده خرائط أفالم أعرى جديدة وغبر 
০০১১‏ كلامه : - 


Cum Additione Provineciarum Noviter Repertarum et Aliis Nonulla ۔‎ 


وكذلك خريطة إيطاليا التى أضافها الراهب ٠‏ باولينو ؛ إلى আলী‏ بطليموس ১‏ 
إليه » وقد اعتمد فى رسمها على خريطة أخرى لإيطاليا رسمها بيترو فاسکونتی Pietro‏ 
Vasconti‏ رل ذلك يقال عن أحسن مخطوطات جغرافية بطلیموس وخرالطها »> وهی 
التى عملها دومينيكوس نیکولاوس جرمائرس Dominicus Nicolaus Germanus‏ 
النصف 9৬‏ من القرن احامس عشر الميلادى 5 وقد كنب هذا الرجل بيده ۱۲ نسخة 
من جغراقية بطليموس ورسم خرائطھا بيده JU; e‏ إنه أدخل نحسينات وتعديلات عل 
النص ১‏ وأعاد رسم خرائطہ فى حجم أصغر وأيسر تداولاً » بل এ‏ يقرر أنه رسم تلك 
الخرائط কা‏ تسیا إلى بطلیموس على أساس مسقط ايتكره ؛ وصحح خطوط الرسم ؛ 
وأضاف خرالط جديدة ৮১০‏ أساسإحدی مخطوطات دومینیکوس نيكولاوس جرمانوس 
هذا طیعت تلك الجغرافية البطلمية الزائفة وخرائطها فى بولونیا بإيطاليا سنة ۷۷١۱ء٣‏ 
وأعيد طيعها فی روما سنة ۱8۷۸ م » وهاتان الطبعنان هما الأصل الذى ينقل عنه الاس 
الخرائط المنسوبة إلى بطلیموسی( . 

أصالة خرائط المسلمين ۔ 

Uy‏ أطلنا الوقوف عند الخرائط البطلمية لنصحح خخطأ شائعاً » ولنقرر أن خريطة 
الشريف الإدريسى الذائعة بین أيدى الناس هى أول خريطة كاملة للأرض عملها 5১০]‏ 
وقد نشرتاها ضمن আল‏ هذا الدخل ونضيف إلى الرسم تعلیقاً e Laly‏ وستحدث عنها 
فى wer‏ 

وبعد أن وقفنا هذه الوقفة القصيرة النى La‏ فيها أصالة علم الخرائط العربية توجز الكلام 
فى تاريخ هذا العلم العرنى مستعینین فى ذلك بالماذج الثى اخترناها لتصوير تطور علم الخرائط 
عند المسلمين 

وكل کب الجغرافية العربية اعتمدت LU‏ على خرائط i‏ والكثيروت منهم كانوا يدون 
برسم الخريطة ثم يؤلفون ও US‏ شرحها وتوضیح الواضع علیہا » وهذا هو এলসি‏ 
محموعة البلدائيين فى کتہم IA‏ بل إن واحداً منہم وهو أبو القاسم بن حوقل ভা‏ 
کتابہ ٠‏ صورة الأرض » أى أن الخريطة هی الأساس » والكتاب شرح وتعليق . 


سهراب وعلم الجغرافية . 
وقد وصف سهراب ও‏ كتاب ١‏ عجائب الأقالم السبعة » طريقة رسم الخرائط » 
وسهراب نفسه جغراق مسلم فارسی لانعلم عن حياته إلا القليل » وهو من أهل এ‏ 
)0 الخرائظ البورثلانية - معناها আরা‏ الموانیء سى نوع من আন‏ ابتکره السلاحون الإيطالبون والنطتونبون الإسبان 

ed اشتهرت بالدقة ونمافجھا كثيرة بين‎ আলা وهی‎ 
s (۲۴۵ - ۲۴۴ y مفرید (۱۹۹۷ء) ص‎ A A A ৩০৯৭৫ ৯০০) 


التارخ والجغرافية عند العرب ۔ 


يؤثر عن العرب التفكير فى رسم خرائط تاريخية - قبل الإسلام - لكنهم رغم هذا 
قد pis‏ اسف راط جت رة فوجدت اله مل لفاس نقد ن 
يدى هذا الأطلس AM‏ الإسلامى بمدخل عن علم ا خراشط الجغرافية عند المرب » تقديراً 
الفضلهم فى علم الخرائط عامة » واعترافاً ما بأننا بہذا الأطلس التاریخی এ‏ نجرى على أعراف 
من سیقنا من أهل العلم ء ومن المعروف أن علمی EAA‏ والجغرافية كاتا عند أسلافنا المرب 
صنوین لايفترقان » وفرعین توعمين لشجرة واحدة ও‏ بستان العلم الرحيب 5 ومازال الأمر 
كذلك إلى يومنا هذا ء فلا يتمكن المؤرخ من فنه إلا إذا كان له علم متین بالجتراقية + 
ولايصلح الجغراق إلا إذا كانت لديه قاعدة سليمة من pla‏ ء لأن الجترافية هی 
علم المكان و اتارخ هو علم الزمان » والزمان والكان هما بعدا الوجود البشرى كله + 
والبعد এ‏ هو الإنسان نفسه وهو موضوع التاریخ والجغرائية جميعاً ۔ 


الجغرافية بين العرب والإغريق 


الشائع بین الناس أن العرب أخذوا قن আলা‏ عن الإغريق : وأن এল‏ قامت على 
أساس خرائط بطلیموس الإسكندرى الذى ولد فى أسيوط من بلاد مصر 3৯১‏ فى القرن 
المسيحى الثالى ‏ وليس এআ‏ عن الحقيقة من هذا الزعم 5 فإن الخرائط العربية الأصيلة هى 
خرائط البلدائيين والمسالكيين ممن قام علمهم الجغراق على الرحلة والمشاهدة المباشرة + 
وماأخذه المرب عن الإغريق من علم الخرائط هو الخرائط الفلكية A‏ ھی فرع من علم 
الفلك القديم » وهو علم وهی كله ؛ يقوم على نقسیم الأرض - ونصف الكرة الشمالل 
بوجه حاص - إلى سبعة أقالم أفقية وهمية وأخرى طولية وهمية أيضاً » ثم الربط بین هذه 
الخطوط وأبراج ক‏ السماء ء وعحاولة توضيح الأعلام ا جغرافية على ماتصوروا أنه يقابلها 
N‏ ولم يتبع هذا المذهب من الجغرافيين ০৯০৪১‏ المسلمين إلا 
ا حوارزمی والبتانی ثم الإدريسى 5 فأما مارسم الأول والثانی منهما فلا قيمة له من الناحية 
الخرائطية : وأما الإدريسى فقد لجأ إلى ৫0৬‏ نجرد تسهيل قرامة خرائطه x‏ والاستفادة 
من المربعات التى تننج عن تقاطع خطوط الطول والعرض فى كتابه الفصل للخريطة এ‏ 
رسمها فى الكتاب المطول الذى oler‏ نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » وهو AS‏ جغرافية 
کب على مذهب السالکیین المسلمين » وهذا هو السر فى أهمية ذلك ASH‏ فهو قى 
تعییرنا البوم کتاب جغرافية طبيعية بشرية وليس لبطلیموس فيه إلا الأثر القليل الذى تمدثنا 


E 


خريطة الأرض ليست لبطليموس . 


وقد Gd‏ كتابنا عن الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس أن خريطة الأرض المنسوبة 
إلى بطليموس ليست এ‏ 5 لأن نص جغرافية بطلیموس الذى ترجمه من الیونانیة إلى اللاتينية 
یعقوب إنجليوس دی سقارباريا Jacobus Angelus de Scarparia‏ سنة ١4١5‏ م لم يضم 
ভা‏ خرائط » وقد نشر هذا النص اللاتينى اٹجھول الأصل فى مدینة فيشتزا Vicenza‏ فى 
Ula]‏ بعد الترجمة بخمسة وستين Ulo‏ ای سنة ١41‏ م دون خرائط ؛ OV‏ الخرائط فيما 
يقال كانت الجزء الثامن الذى ۸ يعار عليه إلا سنة ٣١٥۱ء‏ : وقد عار عليه فى مدینة 
بازل بسويسرا ء وعرفنا منه أن العنوان الحقيقى কালই‏ بطليموس هو المرشد إلى صورة 
الأرض « Geographike Huphegesis‏ وقد قام على ترجمة هذا النص الیونانی إلى اللاتينية 
« أرازموس » افولندی aly‏ هذه الترجمة دون خرائط ولكتها لم تشر إلا بعد ذلك بسنوات 
طويلة » وهنا وق تلك النسخة المنشورة لترجمة ہ آرازموس » نجد الخرائط  NGS‏ الناشرين 
أرادوا أن ينشروا نص جغرافية « بطليموس ؛ كاملا فأضافوا من عندهم الخرائط » معتمدين 
فى জান‏ على كلام بطلیموس من ناحية Jes‏ الخرائط البورتلاتية'”2 من ناحیة أخرى » 


ve 


الوع الأول ۔ 

خرائط توضيحية لاعلاقة لها بالرسوم ০০৯৭‏ > فهی مجرد رسوم توضيحية للب لا 
يعض HAL‏ فى تقریب تصوراتهم إلى أذعات القراء ء فإذا قال ¿NA‏ 
تشبه هيعة طائر ذيله فى الشرق وصدره فى العراق والشام ورأسه فى المغرب والأندلس رسم 
ane‏ طاتر أو طيلسان وماإلى ذلك . 

الوع Jui‏ ۔ 

ee‏ بمذاهب البونان ও‏ الربط بین الفلك والجغرافية ورسم خطوط الطول والعرض 
بحسب المعلومات الفلكية الوهمية ء ومن أمثال ذلك خرائط الخوارزمى وسهراب Buy‏ 
والبیرونی ۔ 

النوع الثالث ۔ 


هو الخرائط العروفة بصور الأرض » وهی التی وجدنا الكثير منها ও‏ كتب المسالكيين 
والیلدائین وهم أصحاب مدرسة الجغرافية الوصفية التى تقوم على الرحلات والشاهدة 
الشخصية ‏ وهذه هی أصح الخرائط العربیة وأعظمها قيمة من الناحية العلمية والعملية ٠‏ 

النوع الرابع ۔ 

خريطة الإدريسىووقد رسها على الطريقة التى شرحها فى مقدمة نزهة المشعاق » 
وستتکلم عنها فیما بعد . 

الموسوعيون المسلمون والمدارس الجغرافية الأصيلة . 

ومدرسة البلدائین والسالکین هى مدرسة الجغرافيين والحرائطيين المسلمين الأصيلة + 
وهی ابتکار عرنى خالص بدأ على أيدى أوائل للوسوعبین العرب ۰ وفيما بل بیان بأهم 
أعلام هذه الدرسة =i‏ 

ہشام بن السائب الكليى المؤرخ النسابة الشهور dli‏ سنة ٢۰٥ھ‏ / ۸۲١‏ م وهو 
اين محمد بن السائب الکلیی وله كتاب البلدان الكبير وكتاب البلدان الصغير ؛ وم نعار 
على أى منہما إلى الآن » وكتيه كثيرة جداً » انظر يشأنها كتاب الفهرست لابن النديم + 
طیعة یروت ص ١4١‏ ومایلها . 

الأصمعى أبو سعيد عبد এএ‏ بن قريب اللفوی الموسوعى البصری ۱۲٢١‏ - 
۳ / ۱۱۸۷۸-۷۷۰۶۱ 

اليعقونى এটা‏ بن এ‏ یعقوب بن وهب بن واضح الكاتب العياسى « ت 555 ه | 
۹ صاحب کاب البلدان ۔ 


البلاذرى هد بن یی بن جابر ৩)‏ ۲۷۹ ه / ۸۹۲ م ) وهو مؤرخ مشهور بکتابہ 
أنساب الأشراف وهو صاحب کتاب فوح البلدان . 


الإصطخرى : أبو القاسم محمد بن إبراهيم الكرخى»ولانعرف من تفاصيل حياته إلا 
القليل 5 وهو من أهل القرن الرابع افجری / العاشر الميلادى ۰ وقد طاف ৯৬‏ الإسلام 
ومع معلومات جغرافیة دقيقة ووافية » وهو رأس مدرسة البلدائيين والمسالكيين المسلمين + 
وقد آلف كتابه المسالك والمالك فيما بين سنتی ۳۱۸ - ٣۳۲ھ‏ / ۶٩۳۳ - aro‏ 
وهو أول من رسم خريطة لعالم الإسلام على مذھب أهل الرحلة والشاهدة الشخصية » 
وكل المسالكيين المسلمين الذين جاعوا بعدہ تأثروا به ونقلوا من خرائطہ » حتى الإدريسى ۰ 
الذی اعتمد عليه 9৭‏ أساسياً ونقل عنه فى مقدمة ٠‏ نرهة الشناق € فقرات طويلة » وهو 
أول خرائطی مسلم رسم خرائط الأقالم التى تكلم عنہا دون أن يتأثر باليونانيين فى re‏ 
الفلكية » والربط بين خطوط الطول والعرض والواقع والمواضع . والإصطخرى يقول فى 


مقدمته := 


LG‏ لجميع الأرض التی یشتمل ৮৮‏ البحر اغیط - الذى UN‏ = صورة إذا 
نظر إلیہا اظر علم مكان كل إقليم من الأرض » حتى إذا رأى كل إقلیم مفصلاً علم موقعه 
من هذه الصورة » وم تتسع هذه الصورة التى جمعت سائر لالم لما يستحقه کل gl‏ 
فى صورته من مقدار الطول والعرض والاستدارة والتربيع والتثليث » فاكتفيت بیان موقع 
کل إقليم یعرف ০4৩০‏ ثم فردت لكل إقلم من أقالم الإسلام صورة على حدة ؛ بینت 

فيها شكل ذلك الاقلم ومايقع فيه من المدن وسائر EEL‏ إليه علمه » . 
وهنا الكلام يوجز এ‏ الطريقة العلمية التى سارت e‏ مدرسة السالکین فى رسم 
خرائطها ء وقد قسم ৫৮ el‏ الإسلام إلى ۲۰ إقليماً اختص كل واحدة منها بخريطة + 
Yo‏ 


الرابع ا مجری ومعاصر ALL‏ طليعة المسالكيين المسلمين ء وهو يسمى نفسه فى كتابه 
السابق ب « أفقر الوری سهراب » » وخلط الكثيرون 25 وبين اين سرایون الطيب 
المعروف » وسماه يعضهم এ‏ الحسن الحسن بن الیہلول العروف بسهراب ء وقد اعتتی 
بمخطوطة كتابه ودرسها فيليكس جونز SAN ¿Sy Felix Johnes‏ نشر النص هو هاتز 
فون مزيك Hans Von Mzic‏ وقد طبعه فى فینا سنة ۱۹۲۹ء ء وفون مزيك هو الذى 
نشر کتاب « صورة الأرض » للخوارزمى » وهذا الکتاب ختصر جاف لكتاب « الرشد 
إلى صورة الأرض ٠‏ الذى ذكرناه لبطليموس 5 والکتایان متطابقان إلى حد يسمح لنا ০৬‏ 
تقول : إن سهراب نقل كتاب الخوارزمى بعد إضافة يعض الزيادات الطفيفة مثل کلامه 
عن أنهار العراق . 

وقد ترجم نص كتاب صورة الأرض لسهراب جى Guy Lestrange তল‏ البحائة 
الإنجليزى فى علم AL‏ العربية؛وهو مؤلف AS‏ فلسطين فى العصور الإسلامية + 
Palestine under the Moslims‏ بالإضافة إلى كتابه الأشهر الذى يعتبر من أساسيات 
الكتب فى وصف الجناح الشرق لدو الإسلام Lands Of The Eastern Caliphate‏ - 


وقد شرح سهراب فى أول كتابه ہ صورة الأرض ؛ کیفیة رسم الخرائط ؛ بادئاً رح 
طريقة رسم خطوط الطول والعرض على طريقة بطليموس » এ‏ سهراب نقل عن 
الخوارزمی - والخوارزمى يمثل مدرسة الجغرافين المسلمين এআ‏ بيطليموس - وقد قور 
جورج سارتون George Sarton‏ العام الأمريكى صاحب AS‏ الدخل إلى تاريخ 
العلم ؛ أن الخوارزمى من أعاظم الجغرافيين فى التارخ 5 وقال : এ‏ أدق من بطلیموس + 
ول ترجمته لکتاب بطلیموس تصحیحات وتعدیلات تدل على أنه يفوق بطلیموس بكثير 
فى الملكة العلمية والوصف ০৯৮‏ » وبعد أن شرح الخوارزمى طريقة رسم خطوط الطول 
والعرض بین طريقة توقيع أسماء الأعلام A‏ التقسيم إلى الاب 
السبعة » وخم کلامه WG‏ : « واعمل جمیع ذلك على ماقد ینت لك » واستخرج الطول 
والعرض من جدول الأرض ؛ وقد رسمت لك ذلك + واحذر الزلل , وله بوققك إن شاء 
الله تعالى 4 ۔ 

الجغرافيون العرب والأرقام افندسیة . 


وجدير بالذكر أن علماء مدرسة الجغرافيين المسلمين GA‏ بالجغرافيين الیونان والرومان 
من أمثال « سترابو ؛ یکتبون الأرقام فى خرائطهسم ونصوصهم با حروف لأن أشكال الأرقام 
العربية لم تكن قد تحددت بعد ومن المعروف أن أشكال الأرقام التى تطورت على أيدى 
العرب هی التى نقلها أهل الغرب وعرفت عندنا بالأرقام الإفرئبية » এ‏ أشكال الأرقام 
الشائعة الاستعمال الیوم فى العالم العرنى كله - عدا المغرب - قهی صور الأرقام التى نقلها 
العرب عن افندیة وطوروها إلى UIST‏ الحالية ؛ ولذلك تسمی بالأرقام افندیة ۔ 


এ‏ القيم الرقمية للحروف کا نجدها عند الخوارزمى وسهراب فهى 5৬৪ E‏ نوردها 
کا استخرجها Was‏ هائز فون مزيك : 


Vay ^c و‎ 
v ass tey 
۸۰ ف-‎ =u ree 
nm yes t=> 
= Taj o... 
51 fume pay 
Tae = v=} 


وهذه القع الرقمية للحروف تخلف عن قيمها الرقمية فى الحساب المشهور A‏ 
الجُمّل المعروف فى الشعر وق حساب التوارخ . 

ومن حسن الحظ أن مکتبة uil‏ بغداد عندما أعادت طبع AS‏ الخوارزمى کا 
نشر نصه هائز فون مزيك أعادت طبع المقدمة الأمانية ওঠ‏ فك فيها فون مزيك أسرار 
هذه القیم الرقمية للحروف ও‏ الخرائط الجغرافية » ولولا ذلك لا عرفنا كيف تقرأ أرقام 
الخرائط الواردة এ‏ خرائط الخوارزمى وسهراب diis‏ ۔ 

أنواع الخرائط عبد الجغرافيين المسلمين . 

وقد عرف العرب والمسلمون أربعة أنواع من الخرائط الجغرافية . 


السعوذی » أبو اخسن على » النوق ও‏ قسطاط مصر سنة ٣٣۳ھ‏ | ۹۵5 م بعد 
رحلة طويلة زار فيها کل بلاد الاسلام بدأها من بغداد سنة ۳۰۱ ه / ۹۱۳ءء وهو 
رجل موسوعی واسع العلم والاطلاع » وهو معدود فى أكابر الؤرخین ؛ کا أنه علم من 
أعلام الجغراقيين المسلمين » وقد وصفه ابن علدون এ‏ إمام المؤرخين » وقال بعض 
الستشرقين এ‏ هيرودوت العرب أو بطليموس المسلمين 
الجوهر ؛ يعتبر من عجائب المكتية العربية علما وثقافة وإحاطة JS‏ معارف عصره » وقد 
قرر ও‏ كتابه أنه رسم خرائط ليعض آقالم الأرض » ولكنها ضاعت c‏ وذكرها ا جغرافیون 
الذين جاءوا بعده ونقلوا ৮‏ » وها فهو يعد من أعلام مدرسة المسالكيين الخرائطيين 
العرب ۰ وقد نشر كتابه الستشرقان الفرنسيات كوف دی كورتل Couve de Courtel‏ 
پاریه دی مینارد Barbier de Meynard‏ مع ترجمة فرنسية فى باریس فى ثمائية مجلدات 
من سنة ۱۸5۱ إلى ۱۸۷۱ء ثم أعيد نشر الکتاب مع ترجمة فرنسیة جديدة فى سنة مجلدات 
ق پاریس . 


وقد وصلت إلينا خريطته للعالم وهی تعد من أدق الخرائط العربية » فقد نشرها میللر 
فى كتابه الخرائط العربية ومنها نرى أن المسعودى من أعظم اخرائطین العرب وأحسنهم 
تصوراً لصورة الأرض ۔ 

القدسی : أبو عبد الله محمد المعروف بابن البناء الف کتابہ فيما ৩০‏ سنتى ۳۷۵ = 
তা IE‏ فى معرفة الأقاليم ؛ يعتبر ذروة كب 
المسالكيين المسلمين » وهو رحالة طاف بیلاد الدنیا وخالط کل أصتاف الاس ؛ وف كلامه 
طرافة ولکن فيه غروراً La‏ وتطاولاً على الآخرين » وقد ذكر فى كتابه أنه رسم خرائط 
جغرافیة لانجدها فى كنبه » ولكن الستشرق « کونراد میللر ؛ عار فى أصول أخرى على 
خرائط منسوبة إليه فنشرها فى جموعة كتابه القم للخرائط العربية ( وقد ذکرناه فى قائمة 
مراجع هذا الفصل ) ومن هذه الخرائط واحدة لايد জা‏ كالت فى النسخ الأول من AS‏ 
التنبيه والإشراف للمسعودى » وجدها ميللر فى أصل آخر ؛ وقد نشرناها ضمن ماتخورنا 
من صور ১৬‏ الخرائط العربية 5 وقد علق We‏ المسعودى بعبارة فى غایة من الأهمية 
العلمية » فهى تنضمن الحقیقة الكبرى التى اطلع عليها كولومبوس ؛ وكانت أساساً للکشف 
الکولومی الذی غير وجه التارج . وهی هذا تعد ذروة علم ا خرائط العربية قبل الإدريسى . 

وهؤلاء هم أبرز أعلام اخرائطین العرب على مذهب البلدانین المسالكيين , 


البيرونى : وهناك نوع من الخرائط العربية هو طراز جمع بين مذاهب اليوثاليين الفلكيين 
التجوميين ومذاهب العرب السالکین البلدائيين ويمثلها أبو ১৬০‏ محمد بن أ مد البيروفى » 
وقد ولد فى أسرة فارسية فى بلدة صغيرة تسمى بیرون من بلاد خوارزم قى ذى الحجة 
۲ ها / 4 سبتمير سنة ٩۹۷۳‏ م۰ ولكنه استعرب وألف أحسن كتبه بالعرية و Ax‏ 
الذى اشتبر به بين الجغرافيين هو الآثار الباقیة عن الفرون الخالية ١‏ وهو يكشف عن 
علم واسع جداً بكل علوم الأم السايقة على الإسلام وكذلك بعلوم الإسلام ؛ وهو مفخرة 
من مفاخر الفکر الإسلامى على مر العصور ء وكان يبيد العربیة والفارسية ১৯০3‏ 
والسريائية والعبرانیة ‏ ولكته كان بری العریة أعظم اللغات وأقدرها على الوفاء بمطالب 
العلم . وخريطته للعالم تجمع بین خرائط الیونائیین الفلكية وخرائط السلمین البلدائية 5 
والبيرونى من العلماء الذين برزوا فی بلاط السامائيين والغزئويين من بعدهم ؛ وقد صحب 
السلطان محمود الغزتوى فى غزو افند فتعلم الهندية ودرس أحوال افند وثقافتها وأديانها 
وألف فى ذلك wi‏ المعروف ٠‏ تحقیق ماللهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرفولة » ۔ 

وقد وصل إلينا من کتب الببرونی عدد وفير من a‏ کتاب كان مفقوداً عنوانہ و تحديد 
খল‏ الأماكن فى تصحيح مسافات الساکن ؛ ء وقد عفر عليه البحاثة d A‏ محمد بن ناويت 
الطنجى ونشر نصه الكامل فى أنقره سنة ١477‏ مبویظن أن هذا الكتاب کان مزينا بالرسوم 
ولکنتا لم تجدها فى النص التشور » وقد توق البيروق فى غزنة سنة 44٠‏ ه | ۸١۱۰ء‏ . 
) الستشرق سخاو Edward Sachau‏ . 


. وكتابه ہ مروج الذهب ومعادن 


وقد عنى بنشر এ‏ ؛ ০৩৯‏ الباق 


البتانى . أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان ا حرانی . وقد ولد فى حران فى مال 
العراق سنة 44؟ ه / ۸۰۸ م وكان ye‏ فأسلم » diss‏ فلکی ریاضی وهو صاحب 
3s ale‏ & هو حساب مسارات الأفلاك ومدارات النجوم ء وقد نشره الستشرق 
galt‏ فى ২৯‏ مجلدات . وقد كان للبتانى بسيب معلوماته الفلكية صيت بعید فى العصور 
الوسطى ers‏ البناجينيوس Al- Batagenius‏ بعد أن ترجم زيه أفلاطون التريفولل Plato‏ 
de Trivoli‏ سنة ۱۱۰ م إلى الاتيية ء وخریطدہ Hal‏ التى تشرناها هنا تعد أول خريطة 
جامعة مقصلة للعالم بعد خريطة بطليموس » وهی أصح من خريطة بطليموس ؛ له ভা‏ 


وقد ابتدأ مجزيرة العرب وجملھا La La‏ قيا الكعية ومكة أم القرى ء وهی 
واسطة هذه الأقالم » ثم তেন‏ ديار المرب بحر فارس . والاصظخری هنا جدد لأنہ جعل 
جزيرة العرب أول أقالم الأرض » وواسطتها ء فى حین أن المتأثرين بالیونان جعلوا فارس 
أو بلاد إیرانشھر أول الأقاليم » وقد تبع كل المسالكيين العرب الإصطخرى فى cad‏ هذا ء 
وفذا فقد ميت خرائطهم وكبهم بأطلس الإسلام : وأول من أطلق علیہ هذا الاسم هو 
٠‏ كونراد ميللر 4 فى مجموعة الخرائط الإسلامية التى نشرها فى AS‏ أطلس الاسلام + 
أو مجموعة ا خرائط العربية ؛ الوارد ذكره ও‏ مراجع هذا الفصل . 

البلخی ؛ أبو NE‏ لمدرسة المسالكيين السلمین » 
وقد تول سنة ۳۲۲ ه / art‏ م + وهو معاصر للإصطخرى واشتغل كل حياته بالرحلات 
ALA‏ ووضع US‏ يسمى صور الأقالم » ويسمى Cad‏ أشكال البلاد أو تقوم البلدان 

- ويظن أن هذا الكتاب أول ماألف العرب ও‏ الجغرافية الوصقية المسالكية - ورسم خرائط 
الأقالم الإسلامية بالألوان على قدر ماتيسر له 5 وقد ضاع هذا الکتاب وخرائطه » ولکنا 
وجدنا قطعا كبيرة من نصوصه وخرائطه ও‏ مولفات الإصطخرى واین By‏ والترجمات 
الفارسية لنص البلخى ء وقد قيل إن کتاب الإصطخرى وخرائطه نفل عن كتاب PU‏ 
حتى نشأت مشكلة سماها « كونراد ميللر » وغيره من الباحثين فى علم الجغرافية العربية 
( مشكلة البلخى والأصطخرى ( Die Balkhi - Istakhri Frage‏ + 

Jie‏ الوزير السامانى : أبو عبد الله بن أحمد بن نصر > وقد عمل فى خدمة الأمير 
إماعیل السامانی » وهو أحد العلماء اللامعین الذين ظهروا وعملوا فى بلاد ০০০০৪‏ مثله 
فى ذلك مثل البیروتی وابن سينا » وعندما اغتيل هذا الأمير تولى itl‏ مهمة الحكم Los‏ 
على الأمبر الصغير نصر بن al‏ السامانی ۶ ۳۰٣‏ - ۳۳۱ ه / ap AETA ۹۸۲-٩۱۳‏ 
وتول الجيهالى الوزارة سنة ۳۰۲ ه / pare‏ 

وقد آلف ا جیپانی كتاب السالك فى معرفة الممالك أو المسالك والمالك واعتمد قی‌عل 
الإصطخرى وخرائطه » وأضاف إليه معلومات قيمة عن بلاد افند والسند وبلاد إيران 
والصين وآسها ؛ وقد ضاع هذا «ASH‏ ولكن الكثيرين من ৭১০ ৬০৮৮‏ ونیم 
الإدريسى ۰ وقد لقى GAL‏ كبار الرحالة السلمین فى آسیا من أمثال AL SS আ‏ 
بن مهلهل وابن فضلان + وقد نقد المقدمى উলটা‏ نقداً شدیداً وقال : এ‏ منجم وفلکی 
غلم يذكر الأفالم ؛ أما السعودی فیتی عليه » وقد এ‏ أغناطيوس کراتشکوقسکی সত‏ 
كناب الأدب الجغراق UA‏ رأى المقدسى ؛ وكان ابن حوقل بحمل معه کتاباً مع AS‏ 
الإصطخرى ويستشهد به فى فقرات كثيرة من كتابه صورة الأرض . 

وقد وصلت إلبنا عريطة العام كا تصورها ء وهی أول tas‏ للأرض fed‏ يآراء 
الیونان 5 এ)‏ قامت على أساس البلدان والمسالك » وقد نسبت إلى الجيبانى خرائط وجدناها 
لبعض الأفالم » کمصر والمغرب والشام والعراق ‏ وقد نشرها كلها میللر فى كتاب الخرائط 
AA‏ 


مؤلف مجهول : ومن الكتب A‏ السالكية العربية AS‏ ہ حدود العام + 
- مجهول المؤلف - ولم a£‏ نص الکتاب العرنى My‏ وجدنا ترجمته الفارسية » وهی ৮৬০০‏ 
التأثر بالجيبانى والبلخی ۰ ويظن أن مولفه عاش فى بلاد طخارستان এ‏ أفغانستان » وقد 
آلف کتابہ فى سنة ۳۷۲ ه / 485 مء ونشر ‏ بارتولد » نص خطوطدہ الفارسية فى 
لینتجراد سنة ٠۹١١‏ م مع مقدمة جغرافیة مناخية » وترجمه مینورسکی ونشره سنة 
۷ء وف uad‏ إشارات إلى عرائط كانت فى الکتاب وضاعت كلها ء ويقول 
بروكلمان إن كتاب حدود العالم منقول عن dll AS‏ 

ابن حوقل » آبو القاسم محمد النصيبى . وهو ثالث السالکیین العرب الکبار بعد 
البلخى والإصطخرى ۰ وهو رحالة جغراقی اعتمد فى كتابة جغرافيته ورسم خرائطها على 
رحلاته ومشاهداته وكتابات ابن خرداذبة والاصطخری » ويقال এ‏ ولد فى بغداد أو 
الوصل وهذا يلقب بالوصل ولانعرف سنة ميلاده أو وفاته ؛ وان كنا نعرف أنه بدأ رحلاته 
الطويلة فى رمضان سنة ۳۳۱ ه / مايو 44 م بادثاً بالمغرب » وقد زعم الستشرق 
راینبارت دوزى Reinhdart Dozy‏ أنه كان داعية فاطمياً > ذهب إلى الأندلس لیتجسی 
على أحوال الأموبين » ولکتا a‏ من مراجعة النص مراجعة دقيقة أن ذلك الزعم غير 
d‏ إلينا نص AS‏ صورة الأرض لابن حوقل وخرائطه كلها ؛ وتشر 
نصه « دى خويه + فى المجلد الثانى من المكتبة الجغرافية سنة ۱۸۷۳ م : ثم أعاد طبعه عن 
مخطوطة كاملة بكل خرائطه المستشرقان كريمر J.H Kraemer‏ وجاستون قیت Gaston‏ 
Viet‏ سنة ١٦۱۹ء d‏ باریس ۔ 


۳۹ 


۲۲ 


فى رسمها طريقة التسطيح البسيط Simple Projection‏ وخطوط الطول والعرض فيا 
مستقيمة » এ‏ خريطة يطليموس فعملت على أساس التسطيح الخروطى Conic‏ 
Projection‏ وهی من أحسن TE‏ الخرائط الجغرافية الحأثرة بالجغراقية اليوناية ۔ 

خريطة الإدريسى ۔ 

عاش الشريف ঠা‏ عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس حياة قصيرة ء ولکتہا كانت 
حافلة بالنشاط والعمل ؛ وهو نتسب إلى الشجرة الإدريسية عن طريق بنی مود الأندلسيين 
الحسنيين ء ود حياته من ٦۹۳‏ إلى [noe‏ ۱۱۰۰ إلى ۱۱5۵ م وكات بطیعه ذا 
عقلية علمية ممنازة ء والكرة التى صنعها للأرض بتاء على طلب Roger 11 3৬ ০৯১০‏ 
النورمندی ملك صقلية تعتبر عملاً مبتكراً فى فن আলী‏ من بدابته إلى يومنا هذا » تھی 
خريطة للأرض ممسمة رسمها فى أول الأمر على الورق ؛ ثم جسمها فى صورة كرة من 
الفضة رسم علیہا اليابس بالذهب » وبعد ذلك سطحها تسطيحاً بسيطاً يشبه ماجری عليه 
مركاتور এ‏ عمل مسقط لخريطة pM‏ المبسوطة » وعمل كل الحسابات الریاضیة A‏ 
يتطلبيا التحویل من الاستدارة إلى التسطيح . ول يقسم خریطتہ এ‏ خطوط عرض وطول 
إلا سعياً وراء التوضيح والتفسير المنطقى لأجزاء الخريطة OV ১‏ المربعات التى تحصلت له 

من تلاق خطوط الطول والعرض أعطته مربعات » استطاع أن برسم لكل واحدة سنا 
rec send‏ ل اا ی 
عند جزائر الخالدات ١‏ الكنارياس ٠‏ وعليها يمر خط الطول الأول » وخريطته مقسمة على 
هذا من الغرب إلى الشرق بخطوط الطول ؛ ثم من الجنوب إلى الشمال بخطوط عرض موازية 
اط الاستواء ‏ وقد بدأها من درجتين جنوب الاستواء وانتبى يبا مالاً إلى الإقليم السابع 
إلى Sle‏ خط الاستواء . 


وقد ded‏ على الإدريسى أن معلوماته عن بعض أجزاء الأرض أوسع وأدق من معلوماته 
عن أجزاء أخری » وهذا طبيعى ولکننا نستطیع أن نقول إن معلوماته أوفى وأحسن ماتكون 
عن بلاد الإسلام وأوروبا وشرق آسيا ور الحند ؛ ويكفيه فخراً أنه استطاع أن يجمع حشداً 
সস‏ من العلومات الجغرافية عن الأرض » وينظمه ویوبه ویرسم على أساسه خريطته 
الفریدة ؛ ثم يسطر هذه المعلومات AS এ‏ حافل وحيد من نوعه فى تارج الفکر du)‏ 
هو كتاب ٠‏ نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق 4 ۰ وقد تشر نشرة كاملة محققة أخيراً « انظر 
فھرس الراجع ؛ وهو شرح للخريطة وماورك فیا من أعلام جغرافیة » وقد شرح الادریسی 
طریقدہ فى رسم خريطته فى مقدمة كتابه > وکان نصها ناقصاً حتی عار علیہا کاملة جیوفانی 
Giovanni Oman oe‏ ونشرها فى الطبعة الكاملة التى أصدرها معهد الدراسات الشرقية 
فى نابول بعناية عدد من الشخصصین ؛ وقد اتشر كل متهم الأجزاء الخاصة aly‏ من البلاد + 
وکان من حظ مؤلف هذا الكتاب أن قام على نشر الأجزاء الخاصة بمصر مع تعليقات موسعة 
E‏ 

وقبل أن غنم هذا المدعل إلى علم الخرائط عند السلمین نضيف أن العرب ل یکونوا 
پفولون خريطة 5 بل كانوا ١ ১8১5‏ الصورة , أو الرسم » أو لوح الرسم . والإدریسی 
بقول لوحة الترسم » أما لفظ خریطة فقد ai‏ المصريون عن الفرنسیین عندما تعلموا 
الفرنسية على أيدى الفرنسيين » وأخذوا e‏ لفظ Carte‏ وعربوها على خريطة أو خرينة 
٠‏ کا نید عند إبراهيم ياشا رفعت فى ম৮‏ الحرمين » وربما كان أول من استعمل لفظ الخريطة. 
رفاعة رافع الطهطاوی عندما نشر هو وتلاميذه AS‏ جغرافية العالم للعلامة مالطيرون 
Maltebrun‏ ۔ 


ELA 
. ء۱۹٦٦ القاهرة‎ JA علم الخرائط الجزء‎ SH د. محمد صبحى عبد‎ 
العرب واللاحة فى ا حیط افندی : تعریب‎ Shee Md جورجى‎ 
. ۱۹۵۸ د./ يعقوب بكر 5 القاهرة سنة‎ 
ARA «الشريقف الإدريسى فى الجغراقية‎ ET 
العراق ۱۹۷4 م‎ Sul 
del ابسن خلدون القدمة تحقيق وشرح وتعليق بقلم الدكتور‎ 
5 2৬ عبد الواحد وافی ء ثلالة أجزاء  الطبعة‎ 


القاهرة . 
ابن سعيد» على بن ভাটা‏ یسط الأرض فى طوفا والعرض » بتحقيق 
ابن سید cu, Ip‏ جيئ Juan Barnet Jines‏ 


تطوان ء معهد مولاى الحسن ۱۹۰۸ء . 
ابن يونس : أبو الحسن على الزج الحاكى mA‏ ربجی بلاشير 


ابن يونس الصری Regis Blachére‏ متخیات من آثار الجغرافيين 
العرب قى العصور الوسطى - المطيعة 
الكاثوليكية فى بروت . 


ديس ويب سرى Delacy Oleary‏ علوم المرب وسیل Ui‏ إلى 
الغرب ترجمة د. وهيب کامل ‏ سلسلة الألف 
کتاب » القاهرة ۱۹7۲ م . 
کرتشکوفسکی : اخاطیسوس ١الأدب OUR‏ العرنى 4 تعریب الدکتور / 
صلاح الدين هاشم > القاهرة . جزمان سنة 
“pyaar‏ 
د. আশি‏ مؤنس ‏ تريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس ء 
مدرید » معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد 
NX‏ 
y‏ ترهة المشتاق فى اعتراق الآفاقمالطيعة الكاملة » 
روما ۱۹۷۰ - ۱۹۸۵ء 
Blochet . E . Contribution à l'Etude de la Cartographie Arabe , Bone‏ )1( 
Algeire ) Bulletin de l'Académie d'Hipone no 29 ; avec deux cartes en‏ ( 
couleurs du Nord de l'Afrique par l'ldrisi .‏ 
Ferrand , Gabriel ; Relatione des Voyage ct Texes Geograaphiques‏ )2( 
Arabes, perans et tirques relatifs à l'Extréme Orient du VII , XVIII siécles ,‏ 
traduits , revuess et annstés - 2 vols , 1911 - 1914 .‏ 


(3) Huzzayyin, Sulayman Ahmed, Some Arab Contribuations to 
Geography , 1932, 

(4) Jarvis , W.H, The World in Maps - London 1936 . 

Youssof Kamal , Manumenta Cartographica Afrieae et Aegypti - London 
1935. 

(5) Kramers , J.H, Article Geographie - in Encyc - de l'islam (1 ére éd ( ۰ 

(6) Reinauad , H.J.T, et N.N. De Slane , Geographie D'Aou - l'Fida . 2 
volumes : le premier est une introduction à la Science geographique chez les 
Orientaux ; et le 2 éme est une traduction de Isa Geographie d' Abou - I'Fida . 


(7) Konrad Mueller , Mappae Arabicae . Arabische Welt und Laender 
Karten des 9 - 13 Jahrhunderte 5 Baende ۱ - V und Beihaefte -Stuttgart1926 
- 1930. 
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۷ مراحل انتشار الإسلام فى العالم حتى اليوم 


خریطة ۲۷ 


مراحلانتشارالإستلام ق العالمحق اليوم 
A ৮০০৯৮৬০০৮৯০‏ 
A‏ 8 3العموالشبوك ه AWS = ۵۷۰/۱۱ Lom.‏ 
NN | (EE‏ ف عصعاتراشدييت 20-١‏ 28 6 531 م | 
اڑا ف الما موی ١٤۔۱۲۲ yta‏ م 
DI‏ العصي الصاسى LA ۱۲۸-۷٢۹ e - WS‏ 
DI‏ عاف أيدى ie‏ لعباسیاین -N OALA el‏ ...م 
Em‏ لاد As ean‏ 
سه إتجاهات! لتوسسع. 


وقد كانت دولة الفرس الساسانین عندما هاجمها المرب مهاسكة قوية غنية رغم تدهور 
الأسرة الحاكمة 35( یلها المرب لأنها كانت بالغة الضعف ATS‏ للسقوط : ls‏ غلبوها 
eS‏ واجهوها بقوة أعظم من এ‏ قوة على الأرض » وهی قرة الإسلام . فالعرب على 
الحقيقة لم يغلبوا الفرس وحدهم ؛ 4১‏ غلبوهم بالإسلام e‏ وصدق اللہ تعالى فى قوله : 
( ومارميت إذ ریت ولكن الله رمى 4 


السروم . 


وینفس سلاح الإسلام غلب المرب فى نفس الوقت الروم اليبزنطيين » وماكانت دولة 
الروم على أيام عرقل بن ৯৮‏ بالدولة الضعيفة أو الندهورة . وعندما تولى BA‏ عرش 
الروم سنة 5٠١‏ م ( وهی سنة البعئة انحمدیة ) كان الفرس قد اجتاحوا بلاد الشام ومصر 
وهزموا البيزنطيين سنة ٦٦٦‏ م عند أنطاكية » واستولوا على فلسطین والقدس سنة 
٤ء‏ وغزوا مصر ودخلوا الإسكندرية سنة 11۸ م أو 518 م ء وبعد أن أقام هرقل 
دولته بدأ قال الفرس سنة ٦٦٦‏ م وفى سنة ٩۲۷‏ م أنزل بهم UP‏ قاصمة قرب نینوی 
واسترد منهم أراضى الدولة البيزنطية فى إرمينية والشام وفلسطین ومصر ؛ وفى سنة 580 م 
استعاد بيت المقدس ۔ 

وعندما هاجم العرب الشام كانت دولة الروم ف ET‏ ولكنهم التصروا على الروم 
بقوة الإسلام أيضاً . 

এ)‏ أوردت هذا التفصیل لكبلا بقع فى ذهن القارىء أن فتح العرب لبلاد الروم وفارس 
كان bs‏ یسیراً ء 49 يقرأ أخباره ও‏ الكتب فيجد الاتصارات تتوالی ؛ فيحسب أن ذلك 
كان তি‏ لايتضمن MS‏ كبيرة » ولانضحيات بالغة o‏ منه أن ad sa‏ كانتا متدھورتین » 
الايكلف فتحهما كير جهد . 


المشرق والمغرب ۔ 


بدأ العصر الأموى من ربيع الأول سنة 4۱ ه واستمر إلى ۲۷ من ذى الحجة Re‏ 
۲ ھہ = وهو تاريخ مقتل مروان بن محمد على يد قواد العباسيين فى مدينة بوصير من 
صعيد مصر - يونيو ٦٦٦‏ م إلى يوليو ۷٥۰‏ م . ثم العصر العبامی الأول من بدء خلافة 
এ‏ العباس عبد الله بن محمد المعروف بالسفاح فی ۲۳ ربيع الأول سنة ۱۳۲ ه / مبتمبر 
VER‏ . إلى وفاة تاسع ا خلفاء العیاسیین ও‏ جعفر هارون الوائق بالله ابن المعتصم এ‏ 
۳ ذى الحجة ۲۳۲ ه | يوليو ۸٤۷‏ م . وخلال هذه الفترة أم السلمون فتح الشرق 
حتی حوض السند وبلاد فرغانة شرقاً » وإلى ساحل اغیط الأطلسى و مال بلاد الأندلس 
غرباً . وى هذه الفترة Lal‏ تم بناء قاعدة العالم الإسلامى ۰ وهی الجزء العرنى ৯০১০০‏ 
DUE‏ وماوراء «ll‏ وبلاد طخارستان ( أفغانستان ا الیة تقریاً ) وحوض السند » وتشمل 
a‏ من بلاد SLA‏ . هذه هی الرحلة الأول . 


(۱) من هقا لظ ০৬‏ جاء لفظ ٠‏ دستور একি?‏ ای دعل المرية يمعنى القائون الأساسى أو النظام أو ماعب 
النظام ‏ وعندما كانت ৪১০‏ العضانیة تخاطب حاكماً من كيار حکام CAND‏ کانت تخاطیہ بلفظ ہ الدستور امک ٠‏ .. 
wy‏ عاطت الدولة ASI‏ محمد على مرا 

8০০০০৮৮১৬৭4) Rustique i এ ০ AD اللفات الأوروبية بسحی‎ ৯ هذا‎ ৯৮০) 
০০০০৮ ৩১ 

(۲) دعل هذا এ ৬০‏ المصطلح المسكرى المصرى عن ৬৯‏ التركية ০৮ এ‏ سواری ٦‏ ۔ 


موجات التوسع . 

تظهر هذه الوجات فى خريطة فاتحة للأطلس ۰ آردنا أن نعطی القاری» بها 
جامعة تصور له مراحل بناء العالم الإسلامى 5 الذى ثم فی صورة موجات 
تکون خلال كل منها جزء منه ء وهذه الوجات تفصل yu‏ قرون كثيرة أو 
JS‏ منها جنس من الأجناس النى دخلت الاسلام » وکان ها دور فى بناء عاله ؛ وييدو 
عند النظرة الشاملة لتطور حدود العام الاسلامی أن ذلك العالم كات ميل إلى السکون 
بعض الوقت بعد كل موجة من موجات التوسع ‏ وفترات السكون هته ها - بالنسية 
لبناء عالم الإسلام - نفس ا میة অক‏ التحرك والتوسع » لأن الاسلام - علال قرات 
السكون - کان 54 لفراغات التى خلفها وراءه oll‏ حركة الد ۔ 

حركة التوسع الإسلامية الأولى . 


وقد قام بها الجنس العرنى ؛ وتبدأ خلال العصر النبوى من بعد هجرة البی إلى وفاته 
ع وقيام أمة المدينة ( ۱۲ ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة إلى ربیع الأول سنة 
۱ / 54 سبتمبر ٦٦٦‏ إلى ۸ يوليو ٩۳۲‏ م ) . وفيها قامت أمة المدينة فى حياة ৬9‏ 
| بتوحيد جزيرة المرب تحت راية الإسلام . ثم العصر الراشدی من ۱۲ ربيع الأول 
سنة ۱۱ ه إل ربيع الأول 4١‏ ه / ۸ يونيو 57 م إلى ۶٩5۱ ৯৮‏ ۔ 
فارس. 


وقد كانت دولة الفرس الساسانیین دولة ذات سلطان وقوة ونظام ؛ OV‏ طول عهد 
الفرس بنظام الدولة أعطاهم خبرة وتقاليد إدارية » ومعرفة ১১৭‏ الحرب والإدارة » ققد 
كان على راس الدولة ملك عظيم الشأن يسميه العرب « كسرى » وهو تعريب لفظ 
٤‏ بالفارسية الفهلوية » ومعناه : الملك أو السلطات ء یعاوتہ وزير بسمی 
৫০)‏ فار ٠‏ أى : شيخ اليلد“ . 


وكانت المملكة الساسانية مقسمة إلى أقسام إدارية كبيرة بسمی کل le‏ بالاستان أو 
ہ الرستاق ؛''' . والرستاق كان مقسماً إلى وحدات ২০‏ تسمی الواحدة Wye‏ 
Ee‏ بحكمها سرب فى مقام احافظ الیوم . 

والستربيات تقسم إلى كور والفرد كورة » وف الكور مدن وقرى » والمدينة بالفارسية 
تسمی جرد . والقرية تسمى « ده » . وکانت رساتيق فارس ها أسماء بونانية قديمة 5 أطلقها 
d‏ الإسكندر عندما ضح قارس + مثل باكتريا وهی بلخ » WAST‏ وهی 
5০১০‏ وقد حلت الأسماء الفارسية محل البونائية » ولكل ناحية مدير ৮‏ يسمى 
٠‏ الإصببيذ » وقد جمعه العرب على « الاصیبینین » . وکان إیراد الدولة الساسانیة عظيماً ء 
بدليل ماوجد فیا العرب من ا خیرات والکنوز عندما فنحوها ء وكان الجيش الفارسى أيام 
الساسانیین من أعظم جيوش الدنیا ‏ والجيش بالفارسية « سیباه یقودہ قائد رقيع القدر » 
قوة فرسان الفرس عظيمة » والفارس فى الفارسية يسمى ۸ الأسوار » والجمع 
Kors‏ 

وكذلك كانت فرق مشاة الفرس مشهورة بقوة مراسها ‏ هذا بالاضافة إلى الأسلحة 
العظيمة » والعدة الضخمة » والفيلة ۔ 


وكانت دیانات الفرس وثنيات معروفة لنا وهی الزرادشتية أو المزدكية » وهی ديانة 
تقوم على عبادة النار وقد سماها العرب انجوسیة » وكاهن بيت النار يسمى « المويذ 4 وعل 
راس كهنة البلاد كان الكاهن الأكبر ويسمى « موبذان مویڈ 4 . 


۳۹ 


وکانت 


البيزنطية فى شرق آسيا الصغری وكذلك دمروا مدن أرضروم وأرزنجان ونیکسار وقيسرية 
وعمورية وقوثية » وق سنة ۱۰۷۱ م انتصر السلطان السلجوق ألب أرسلان على الدولة 
اليزتطية فى معركة ملاذکرد وانفتح باب وسط آسيا الصغرى أمام العشائر التركية 
السلجوقية ومن كان برافقها من العشائر التركانية . 

ومع أن أسرة کومتین ( ۱۰۸۱ - ۱۱۸۵ م ) قد استطاعت فى بداية القرن SN‏ عشر 
أن ترحرح - بمساعدة الصليبيين - بعض الجماعات التركية وتستعيد متهم مدن الفور + 
শিস‏ طرسوس والمصيصة وعين ززبة Wily‏ ومرعش وملطية وآمد وخلاط وملاذكرد 
وقاليقلا - فإن الترك السلاجقة تمكنوا بعد ذلك من العودة إلى التوغل فى آسيا الصفرى » 
ثم دخلوا فى Vi‏ سنة 174 م وأنشهوا الدولة التركية السلجوقية التى أصبحث تسمي 
بدولة سلاجقة الروم نسبة إلى أنها كانت تسكن بلاد الروم . ويعتبر ذلك حادثاً ১১‏ 
فى توسع الإسلام » এ‏ كان البداية الحقیقیة لاستيلاء SIAN‏ على آسیا الصغرى والقضاء 
على الدولة البيزنطية 5 لأن ৬০৬০ SAN‏ وهم كذلك فرع من الأنراك الغرية = لم 
بلیٹوا أن دخلوا آسیا الصغرى وبدیوا نشاطهم العروف الذى سنفصلہ عند كلامنا عن 
الدولة العثائیة التى قضت على الدولة البيزئطية 055 مبرماً سنة ۰۸۱۸۵۳ عندما qui‏ 
محمد Ji‏ القسطنطينية ء وحوها إلى مدينة إسلامية مھا استانبول أو إسلامبول » ومعناها 
PLN আত‏ . 

وقد جاءث بعد الرحلة الثالثة مرحلة انتشار الإسلام فى جنوب شرق آسیا ؛ ولکٹا 
لن نفصل ذلك الآن لأن له موضعه من هذا الأطلس . 

طبيعة التوسع الاسلامی . 

ولكن ليس معنى ذلك أن التوسع الإسلامى توقف من نباية القرن السابع الیلادی إلى 
نہایة القرن 9৬‏ عشر الیلادی » ৩৪‏ دول الطاهريين ثم الصفاریین ثم ৩১৯০৫ ৬৮০০‏ 
قامت فى أثناء ذلك بنشر الإسلام فى البلاد الواسعة الممتدة من شرق دجلة إلى مال مارواء 
ابر والیلاد الواقعة مال نهر سیحون » 4 كشمير والبنجاب 5 وأثرته وزادته عمقاً s‏ 
وحولت هذه البلاد الواسعة ১৬৪ এ‏ إسلامية أصيلة > حافلة بمراكز العلوم العربية 
والإسلامية ء وهذه توح رأسية فى السق لاتقل أهمية عن الفتوح EMG GN‏ 
ولكنا لانستطيع تصوير هذه الفتوح الرأسية الخضارية এএ‏ على اخرائط ‏ وكل مانستطيعه 
فى مثل هذا الأطلس هو بیانہا فى النص » শত‏ القارىء إلى نبا هى أساس موجات الاتساع 
الأفقية ‏ لأن الحقيقة أن عملية بناء عالم الإسلام الطويلة - زمئياً وجغرافياً - كانت عملية 
৪৫৬৪‏ رشان digi‏ وين ورام لکوت DE‏ 
ic‏ وحضارية إلى وطن إسلامى ؛ ثم يتحرك بعد ذلك لنشر الإسلام فیما يليه 
০3 >‏ فليس فى تار الإسلام عصور ركود حركى ؛ ون دا এ‏ أمام توسع 
7 أو رأسى » وهنه الحركة المتصلة ترجع LUT‏ إلى أن الاسلام يطبعه قوة حضارية 
E‏ 


القوى الغربية وتقدم الإسلام . 

وحتى فى عصرنا الخال الذى يبدو فيه أن القوى الغربية آوقفت سير الإسلام الأفقى 
Ob‏ عملية البناء الرأسى فى العمق تسیر بقوة ونشاط فى داخل العالم الإسلامى وخارجه + 
ie,‏ صوراً وأشكالاً ند ركها وتفهمها أحياناً » ولاندركها فى أحيان أخرى ء فى ৬০১‏ 
العالم الإسلامى cem e‏ ولكننا تمس بها فى کل حين ہ وإذا كان السلمون لاید رکون 
حقائقها وأيعادها أحياناً فإن القوى غير الاسلامية التى تحرص على سيادة ماتستطيع سیادته 


۳۳ 


ثم سکن العالم الإسلامى بعد ذلك فترة طويلة أكمل المسلموت WDE‏ إسلام مافتحوہ + 
ومانوا الفراغات - کا قلنا - وقد تبح العرب خلال هذه الفترة ও‏ إدخال کل شعوب 
الإسلام التى تم فتحها فی نطاق اللغة العربية 5 فاستعريت إلا يلاد এ ud‏ اتعشت فيا 
اللغة الفارسية ء وتبع ذلك عجز العرب عن تعريب ألسنة الأتراك ۔ 


مرحلة التوسع GU‏ 


وقد بدأت على طرق عالم الإسلام » الشرق والخرق ۰ علال DA JO Lead!‏ 
الخامس افجری على ید الغزنويين الذين بدیوا التوسع فى الحند على ید ین الدولة محمود 
٠١ TOMA / হা) = Tan) GFA‏ ) وق النصف الأول من القرن 
الخامس افجری / الحادى عشر الميلادى بدأ امتداد الإسلام على এ‏ المرابطين فى إفریقیة 
الداریة والاستوائية على الطرف GAN‏ الأقصى চন‏ الإسلام على ساحل اغیط فیما يعرف 
oM‏ بيلاد الستغال ومايليها جنوباً وشرقاً . 

ETE 

(أ) فى افند وق إفريقية المدارية والاستوائية . 

وقد ذكرنا فيما سلف كيف دخل السلمون هذه الیلاد فى المرحلة الثاتية من مراحل 
التوسع » ونذكر الآن أن هذه الحركة استمرت بعد ذلك على يد الغزنویین فى الشرق ومن 
جاء بعدهم من الدول الإسلامية ED‏ وأوفا بعد الغزنوبین دولة الغوريين + ثم دول 
E‏ الإسلامية ۔ 

أما فى إفريقية یة الداریة والاستوائية فى الجناح UA‏ فقد تولى نشر الإسلام خلال هه 
المرحلة الثالثة بعد المرابطين دول إسلامية إفريقية أوها دولة مالى کا سنوی ۔ 
وأما داحل العام الإسلامىفقد بدأت فترة سكون وتعميق للإسلام على أيدى دول عظيمة 
تولاها سلاطين ذوو همة وإيمان 5 أكبرهم سلاطين السلاجقة این اُنشنوا دولتهم العظيمة 
التى سنتحدث عتبا فى هضبة إیران وبلاد ماوراء pl‏ 5 ثم دخلوا بغداد وأضفوا حمايتهم 
على الخلافة العباسية بعد أن أزالوا دولة A co‏ أساءت إلى دولة اخلاقة ول يكن 
ها - على كارة قروعها - فضل فى تعميق الاسلام داحل العالم الإسلامى » وإن كان ها 
دور كبير فى النبوض بالحضارة الاسلامية » فقد دخل السلطان السلجوق طغرل يك بغداد 
فى ۱۱ من ذى القعدة سنة 40١‏ ه / يناير ٠١٠‏ م وفوض إليه الخليفة GAA‏ الم 
بأمر الله آمور خلافته ؛ ومن ذلك الحين اعتدل ميزان الدولة الإسلامية فى الداعل I‏ 
المشرق ؛ وان كانت لم تلبث أن ابتلیت بعد ذلك بالغارة الصليبية على بلاد الشام فى أواخر 
القرن الحادى عشر الیلادی . 

آما فى الجناح GA‏ فقد بدأ خلال القرن الخامس المجرى / الحادى عشر البلادی 
تدهور الاسلام الأندلسى والصقل الذى পা‏ بضیاع الأندلس وصقلية بعد سنوات طويلة 
سنقص أخبارها باتفصیل ق الفصول الخاصة بذلك ۔ وق تفس ذلك القرن ر ا حادی عشر 
الیلادی ) بدأ التوسع الإسلامى فى إفريقية الغربية والوسطى المدارية والاستوائية ৩৮ এ‏ 
على الإسلام عسائرہ فى أوروبا » وقتح أمامه آفاقاً واسعة من ও Jes‏ إفريقية ۔ 

( ب ) آسيا الصغرى . 

وق نفس هذا الدور من أدوار توسع الاسلام كان دخول السلاجقة وهم من DAN‏ 
মা‏ فى آسیا الصغرىءوتخطيهم الحدود التقليدية بين دولة الإسلام ودولة الروم ابیزنطیین © 
وقد بدأ ذلك فى حکم سلطانہم:طغرل بك ( ٠١4‏ - ۱۰۹۳ م ) فخريوا معاقل الدولة 


عل بن أحمد بن আ‏ الكرم ( ت ٩۳۰‏ ه / (er‏ 
الکامل فى الدارخ - طبعة المطبعة المنيرية بالقاهرة » 
۹ اجزاء . 

سعید بن البطريق ( ت ۳۱۱ھ | (par‏ 
gud‏ ا جموع على التحقيق والتصدیق 5 Sym‏ 
۹ء بروکلمان ء كارل ء تاريخ الدول الإسلامية . 
ترجمة عريية فی أربعة مجلدات . نشرت فى بیروت 
۸ء 

هد بن بھی بن جابر ৩)‏ ۴۷۹ ه) 
بتحقيق صلاح النجد ও‏ مجلدات . القاهرة 
۳۰ء 

সা‏ محمد على بن ael‏ رت ٤٤٤ھ‏ | ۱١۹۳‏ م) 
جمهرة أنساب العرب » بتحقيق عبد السلام هارون ؛ 
الطيعة الرابعة VATE‏ م » القاهرة . 


تاريخ PLY!‏ السیاسی ۳ أجزاء - الطيعة ۱۱ القاهرة 


po VAL 
. تاریخ العرب مطول ) بالإنجليزية )الطبعة السادسة‎ 
. ۱۹۷۲ مكميلان » لندن‎ 


of‏ زيد عبد الرحمن رت ۸۰۸ھ / ٠٠٤١‏ م) 
العبر وتارخ المبتدأ c ably‏ وهو تاريخ ابن 5১১৬৮‏ 
طبعة بولاق ۷ مجلدات با فى ذلك المقدمة ۔ 

تاریخ ائمدن الإسلامى - deb‏ جديدة حققها 
د. حسين مؤنس 4 أجزاء - القاهرة ۱۹۵۸ م . 
ael‏ بن خالد الناصرى الاستقصا لأخبار المغرب 
الأقصى - الطبعة الثائية بتحقيق ولديه - ۹ أجزاء - 
الدار البیضاء ابتداء من ٠۹٤۲‏ م . 

أبو جعفر محمد بن جرير رت ۳۱۰ / 451 م ) 
تاريخ الرسل والملوك - بتحقيق محمد আ‏ الفضل إبراهم 
- دار العارف » القاهرة ٠١‏ أجزاء ابتداء من سنة 
م 


SAA 


بے حبرم 


rd o‏ حسن 


سےا 


ہے خلدون 


Ol)‏ جورصسی 


سس لاری 


وو ےت 


من هذا الكوكب تحمس بقوة دفع الإسلام وحیویتہ إحساساً دائماً ء وأكبر دليل على ذلك 
هذا السيل Gud!‏ من الكتب والدراسات الإسلامية التی BAY‏ صدورها فى بلاد 
الغرب » وحرص الروس الشديد على وقف التقدم الإسلامى بمحاریتہ ও‏ اليلاد الإسلامية 
التى استولوا علیا وحكموها كمستعمرات قبل ثورة أكتوير ۱۹۱۷ ثم bye‏ جمهوريات 
سوفيتية اشتراكية بعد تلك اورة ثم هجومهم العدوای على أفغانستان فى سنة 1895 م 
وهو هجوم لایزال مستمراً um‏ ۱۹۸۷ + + وهو SE‏ اناحية LAE‏ حرص لروس 
على التدخل فى شنون الاسلام » ووقف تحرکه ‏ کا رأينا ও‏ تشجیمهم السریع لقيام دولة 
إسرائيل فى قلب الما الإسلام ‏ ثم اجتبادعم الدام باندخل السیامی فى og‏ الشرق 
الأوسط » وهو قلب عالم الإسلام . 
الحركة الدائمة فى تاریخ الإسلام . 


وإشارتنا إلى حركة التوسع الغزنوية فى افند ماهى إلا مدل اخترناه لتوضيح SAV Ab‏ 
الدائمة ও‏ تاريخ الإسلام » وفصول هذا الأطلس الخرائطية والنصوص الشارحة نا تيع هذا 
Al এ‏ بدقة ء ولكن هذه الخريطة الافتاحية تضع القارىء أمام الخطوط الرئيسية 
العامة لحركة التوسع الإسلامى بصورة إجمالية + وقد بینا عليها الوجات العامة للتوسع AN‏ 
الإسلامى بتواریخھا ء وهی واضحة من مفتاح الخريطة . والأقالم A‏ خرجت عن عالم 
ا وهی نوعان : ES‏ خرج عن عالم الإسلام سياسياً ودينياً وحضارياً مثل : « شبه 
جزيرة bal‏ وصقلية ؛ ‏ ونوع حرج তি‏ وریا دیبا الى حد محدود + کا ثرى فى بعض 
أجزاء شمال ০৭১‏ أقالجها ؛ وشمالی جزيرة مندناو وجزائر سولو أو خولو فى الفلييين + 
এ‏ خضوع بعض الأقالم لسيطرة سياسية غير إسلامية فلا خرج الإقليم عن عالم الإسلام 
مهما كان شكله أو مداه » کا ثرى فى السيطرة الحبشية على إقليم أريتريا العرنی المسلم + 
وفرض السيطرة غير الإسلامية على بعض أجزاء فلسطین » وحاولات بعض الدول الإفريقية 
Bd!‏ اتراع بعض الأراضى الإسلامية ء وإخراجها من عالم الإسلام » لأن معرفتا Ro‏ 
الإسلام التجددة لاتستيعد قط مخلص تلك البلاد من السیطرة الأجنبية وعودتها - سياسا 
وحضارياً - إلى عالم الإسلام » وقد رمزنا إلى تلك الحقيقة بإعطاء مدينة بيت المقدس 
على تلك الخريطة نفس حجم مكة والدینة ‏ فهی المدينة الإسلامية القدسة ID‏ 
ومسجدها الأقصى هو ثالث مساجد PLY‏ من حيث القداسة والمكانة فى قلوب 
السلمین . 


. الإسلام فى أوروبا والأمریکتین‎ just 


والإسلام فى حركة توسع دائمة » وهذا التوسع bl‏ 95 ظاهراً جداً فى إفريقية 
وآسیا » وقد بينا ذلك بأسهم توسع على الخريطة : أما اتنشار الإسلام فى أورويا والأمریکتین 
- وهی عملية حية لاتوقف - فلم نر ضرورة لبیانہا على الخريطة لأنها فى الحقيقة ليست 
موجات توسع من الطراز التقليدى الذى نعرفه فى تاريخ الإسلام » ولکتہا انتقالات لبذور 
الإسلام إلى أراض غير إسلامية » والإسلام ينشىء بها لنفسه جزائر صغيرة فى جار غير 
إسلامية » وبعض التفائلین من المسلمين بعتقدون أن هذه الجزائر الإسلامية محسع ويكون 
لها أثر دینی وحضارى بل سیاسی بعيد المدى . 

وم نشر على id A‏ الآسيوية والأوروية التى فتحتہا الدولة العثائية ؛ 
وسادما لفترات قصيرة أو طويلة » لأن الفتوح ক‏ فى شرق أورويا حتى وسطها وف 
I‏ البحر الأسود كانت على الحقيقة তল‏ سياسية কত‏ ء لم تخلف بعد انكماش الدولة 
العهانية وضياع دولتها الواسعة إلا بقايا إسلامية محددة الساحة ا غرافیة ৬১৬১১ GUT ও‏ 
ويوغسلافيا وبعض بلاد البلقان وجزيرة قبرص وبلاد القرم . 
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جداول تاريغية مقارنة 


دول الأول n‏ اه حى ۵۵٩ in‏ ها 
Jy‏ الاق , من سنة ۵۲۵ اه حتى سنة ۱۱۱۲ ها \ 
الجدول اللالك من سنة ۱۱۱۲ ها حتى سنة 1408 ها 
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وصلنا بهذه الجداول التاريخية المقارنة إلى سنة ۱۹۸۵ء . والحقيقة أن التطور T‏ 
التاريخى لبلاد الإسلام تم فى الستينيات من القرن العشرين باستقلال بلاد الإسلام جميعاً 
ونشوء الدول العربية والإسلامية المعاصرة فى التواریخ التى بيناها فى هذا القسم الأخير 
من الجداول التاريخية المقارنة . وفيما عدا بلاد ماوراء النهر الإسلامية ومايقع إلى شرقها 
مما يدخل فى جمهورية الصين من بلاد المسلمين فإن العالم الإسلامى كله استقل )0 
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دوله المستقلة فی بلاده فى إفريقية وآسيا وشرقى أوروبا . ومازالت قضية فلسطين قائمة 
وشعب فلسطين يجاهد فى سبيل استعادة وطنه المسلوب : والعالم الإسلامى كله معه فى 
هذا الصراع الذى سينتهى حتماً بانتصار الحق العربی . ولم نستطع أن نین على الخريطة 
امتدادات الإسلام فى أوروبا وبلاد العالم الجديد . ولكن القارىء يجد بيان ذلك مفصلاً 
فى آخر خرائط هذا الأطلس والنص الخاص به . 
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باللغة الإتجليزية وتشرته له دار EJ BRILL‏ فى لايدن بپولندا 5 ذيلا على al‏ السابع 
من تاريخ الإسلام وحضارته » الذى كتبه وأشرف عليه مع نفر من المستشرقينالأوروبيين 
Jes‏ رأسهم المستشرق الكبير برتولد شبولر Bertold Spuler‏ الأستاذ السابق بجامعة 
هامبورج . 

وعمل الدكتور إبراهيم جمعة عمل متاز ؛ وقد أحذت এ‏ وأصلحت مابدا لى من وجوه 
الإصلاح فيه » وأكملته بإضافة شرق آسیا من ناحية » وإفريقية المدارية والاستوائية من 
ناحیة أخرى . 

وم أر مايدعو এ‏ التفرقة فى الألوان ودرجاتها بین البلاد الإسلامية وغير الإسلامية » 
وبمأت أحياناً إلى النبشیر 5 أى الخطوط الائلة فوق الألوان ؛ فی حالات تنازع الدول أو 
السلطات » أو عدم وضوح الوضع السیاسی فى UN‏ ؛ وبینت ذلك بالكتاية فوق الجداول 
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CO الفرج ت ٣٣٥ھ / 90و م. کاب‎ en 
من‎ এ এডিপি ۲۰ طبعة دار الكتب بالقاهرة‎ 
মা 
, Ab تارج الحضارة العربية » نقله إلى العريية حمزة‎ dd 
م)‎ ۹۲۳ farm m) زیر ا سعيد بن البطریق‎ 


التاريخ শী‏ على التحقيق والتصديق s‏ 


يروث ۱۹۰۹ م . 
پروکلسسان ۰ كارل  :‏ تاريخ الدول الإسلامية ও‏ ترجمة عرية فى ٤‏ أجزاءء 
روت ۱۹6۸م . 
AAA‏ أحمدين بھی بن ule‏ رت ۳۷۹ھ | Cet‏ 

فتوح البلدان ؛ بتحقيق صلاح المنجد ؛ ۳ أجزاء » 
القاهرة ۱۹۹۰ء 
শালা‏ ابو جعض محمد ين جرير lar ৩)‏ 


تاریخ الرسل والملوك -بتحفيق محمد أنى الفضل [براهم- 
دار المعارف » القاهرة ٠١‏ أجزاء ابتداء من سنة 
MIL‏ 


كان aM‏ — لماونة القاریء على الربط A‏ بين مجموعات ا رائط A‏ يضمها 
هذا الأطلس = من إعداد جدول أو بيان تاريخى مقارن يعين القارىء على استحضار الخريطة. 
التارينية لعالم الإسلام فى کل عصر من عصوره ؛ لأن تارج العالم الإسلامى مر بفترتين 
متباينتين : 

. ৬91 id 

la‏ من ميلاد EN‏ الإسلامية فى المدينة فى ۱۲ من ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة 
٤‏ من سبتمبر ۱۲۲ م ء إلى نہایة الدولة الأموبة فى سنة ۱۳۲ ه / VEA‏ م وقيام الدولة 
العباسية ؛ وتلك هی فترة الدولة الإسلامية العامة التى تحكم العالم الإسلامى كله من غرب 
الصين إلى اغیط الأطلسى وأقصى الأندلس N‏ 

. LAN الفعرة‎ 


فترة التفرق এ‏ قيام الدول المستقلة فى شتى بقاع عالم الإسلام » وهی ظاهرة سیاسیة 
عامة ء لايزال مداها ينسع এ‏ تقتصر الدولة العامة - وهی الخلافة العياسية التی يسميها 
الاوردی الدولة العامة ؛ ويسميها أرنولد توينبى بالدولة العالية Universal State‏ — فلا 
على بلاد العراق أو السواد وهو er‏ بقية البلاد الإسلامية فیسیر کل 
منها فى طريق » وتفوم فا الدول MAE‏ على درجات مخطفة من الاستقلال » وان ظل 
معظمها داخلاً فى طاعة الخليفة العباسی دخولاً Lei‏ ظاهرياً ۔ 

وهنا تبدو الحاجة إلى الجداول الناريفية ء أو جداول الدول المتعاصرة التى نستعين بها 
على معرفة الوضع السیاسی فى كل قطر من أقطار الإسلام فى کل وقت من الأوقات + 
وهی جداول تكمل هذا الأطلس وتم الفائدة منه . 

وغذه الجداول أشكال وأنواع شتى » أوفاها ull,‏ فائدة هى التى اخترت أن أعملها 
وأقدمھا هنا « وهی طريقة اللوحات 434,191 القارنة Comparative Historical Charts‏ 
فوضعت جدول إطار زمنى Chronological Table‏ للتارج الاسلامی من بدہ التارخ 
افجری إلى العصر الحديث أى من سنة 1۲۲ إلى سنة ۱۹۸٦‏ ميلادية 

وق الجداول قسمنا الزمن إلى قرون » وعينا ذلك بخطوط জন‏ حمراء براها الفاری» 
واضحة فى الاب A‏ من الجداول » وق أقصى الیسار حملت التقسيم إلى عقود القرون + 
ثم صصت أعمدة طولية لكل يلد إسلامى  AE‏ السیاسی فى کل بلاد الإسلام 
فى کل قرن » وكل ১৯৬‏ صاعداً من أسفل এ‏ أعلى » وقد تركت جاتباً بعض الدول 
الصغيرة ؛ حتی لائزدحم الصفحات بالألوان » ويصعب تنيع الحوادث فى کل يلاد الإسلام 
فى كل قرف . 

وقد جرت العادة - فى مثل هذه الجداول = أن تخصص أعمدة متجاورة للبلاد A‏ 
بقع بعضها إلى مال بعض أو جنوبہا » کا نری فى حالات إيران وماوراء ابر - ومایقع 
شماها من بلاد الإسلام - وكذلك حالات بلاد العراق والشام ومصر এ‏ تقع DANA‏ 
০৪৬০‏ شماها جميعاً » وقد خصصنا أعمدة ৯এ‏ شرق آسیا ء وإفريقية cul‏ 
والاستوائية » وجزائر البحر المتوسط » سواہ فى شرقه أو وسطه أو غربه ء وذلك حتى 
تکون الجداول شاملة للتطور U‏ لکل بلاد الاسلام . 

وقد سیقنی إلى عمل مثل هذه الحداول الدكتور qal]‏ جمعة الأستاق EB‏ المصرى + 
فعمل الجدول التاريخى لعالم الإسلام : A Historical Chart of the Muslim World‏ 


হা 


الميلادى وأقسام جزيرة العرب قیل البعنة احمدية 
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آخرالدول Barra‏ 
ISA‏ وا لاوسشط 


tr‏ سس ہیں 


و۱۳۳ 


الجزيرة إلا بقرنین ونصف من الزمن » وأول انجامع الدينية الكائوليكية الكبيرة فى شيه 


الجزيرة كان مجمع طليطلة الثالث سنة 284 م واشييلية لم تصبح مقر أسقفية کاٹویکی: Uh‏ 


فى إسانیا إلا سنة 44ه adag cp‏ كلها توارخ تجعلنا نعيد النظر ও‏ علاقة شبه الجزيرة. 
بالسيحية والإسلام ء gun ১৬‏ السائد هو أن المسلمين اقتحموا شبه الجزيرة على بلد 
مسیحی كاثوليكى من زمن طويل » بل الحقيقة أن القوط أنفسهم لم يختلطوا بأهل البلاد 
ولاانصهروا فى سكان الجزيرة اتصهاراً امأ حتى دخول المسلمين ؛ ومن هذه الناحية كان 
العرب السلمون জা‏ من القوط » فبعد قرن ونصف من الزمان كان البلد Que‏ الطابع 
اشرق الحضارة » فى حين أنه لم يكن قط قوطياً ؛ وهذه كلها حقائق تدعونا إلى লন‏ 
النظر فى وضع الإسلام c‏ وعلاقة الحضارة العربية بتلك البلاد , 


وسط اورویسا . 


أما وسط شيه الجزيرة ومايليه شرقاً من بلاد الجرمان فلم یکن حدد الا من الناحية 
السیاسیة أو الدینیة ء وبعد قرتین من بدايات القرن السابع الذى تصوره هذه الخريطة سنجد 
৩৪০১‏ اکبر ملوك أوروبا AS‏ يشن حرب إبادة على الجرمات ؛ فيما يل نہر الراین 
شرقاً » لکی يرغم الجرمان على دول الكاثوليكية » وبعد قرن واحد من وفاة شرلمان سنجد 
أباطرة افوہدشتاوفن الجرمان یقومون بنقس الحرب العنيفة على الصقالبة أهل شرق أورويا » 
لیترعوا منهم الأراضى حتی نهر الدنیر ۔ 

شرق أورويا. 

এ‏ فى شرق أوروبا سنة 7٠١‏ ميلادية » وهی سنة البعئة احمدية ؛ UB‏ نشهد میلاد 
الدولة افرقلیة من دول الدولة البيزنطية ؛ ققد تولى ھراکلیوس ابن ھراکلیوس ١‏ الذى كان 
والیاً على إفريقية اليزنطية » عرش ييزنطة ء و ول بعث الدولة পি‏ وعسكرياً ؛ وأعلن 
الحرب على الفرس الساسائیین ؛ واستخلص مہم بلاد الشام ومصر ؛ وجزءاً كبيراً من أرض 
الجزيرة » وهذه حوادث هامة Le‏ بها القرآن الكريم کا ثرى فى أول سورة الروم وهی 
رقم (۳۰) من سور القرآن ٠ Ap‏ غلبت الروم + فى Gal‏ الأرض وهم من بعد غليهم 
سيغلبون + فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد dagy‏ يفرح المؤمنون ۰ بنصر 
الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 4 وهذه الآيات تدل على تعاطف الإسلام مع 
التصاری : لأنهم أصحاب AS‏ سماوى یژمنون بالل سبحانه 6 وقد كان جستنیان [مبراطور 
الدولة البيزنطية « 9ه - ٠٦١‏ م » قد حاول إعادة الدولة الرومانية الغربية اللاتينية 5 
واجتهد فى ذلك ء واستعاد ولاية إفريقية من الوندال » وكذلك استعاد صقلية وجزماً كبوا 
من ad‏ ولکه فشل سرد Uo ui ৮৮ Up cali ০১‏ زوع لل Sel‏ 
الدولة الرومانية اللاتينية القدية ء واتبه هيام أباطرة القسطنطينية إلى تأكيد حقيقة أن الدولة 
البيزنطية دولة شرقية هيلينية أو إغريقية الطابع أرئوذكسية المذهب ؛ وهذا هو المذهب الذى 
نسميه تحن بمذهب الروم الأرثوذكس ء الذى ترأسه كنيسة القسطنطينية » ومن أيام هرقل 
هذا أى من থু‏ العقد الأول من القرن السابع الیلادی تيدأ عملية صبغ الدولة البیزنطیة 
وکل ماتسيطر عليه من بلاد وشعوب بالطابع الإغريقى أو مایسمی عادة باسم 
Hellenisation of the East.‏ و لم تعد تلك الدولة تسمى بالإمبراطورية الرومالية الشرقية » 
وهذا فتح JU‏ لقيام دولة رومانية ও‏ غرب أوروبا تحت إشراف الكنيسة الكاثوليكية V y‏ 
فهى تسمى The Holy Roman Empire‏ وقد ولدت فرنية Vf‏ وكان أول آباطربا 
شرمان الذى توجه LU‏ بيده ء وبعد وفاة OU‏ وانقسام aye‏ بين أولاده الثلاثة بمقتضى 
معاهدة er‏ سنة 887 م كان تاج الإمبراطورية ولقبها من نصيب لوثير ملك القسم 
الأوسط من أراضى الإمبراطورية الذى يشمل على وجه التقريب حوض الرلين وشمال 
إيطاليا ء وخلفه ابته لوٹیر الثاق سنة ۸۵ م » وتوج |مبراطوراً للدولة الرومانیة المقدسة » 


تقول الآية 14 + من سورة سبأ p‏ وما أرسلناك إلا كافة এএ‏ بشیراً ونذیراً » ولکن 
أكثر لاس لابعلمون 4 وهی তম‏ صرخ أن رسالة الإسلام للبشر AM. টা‏ الذی 
LE এ‏ مايذهب إليه بعض الرخین والمستشرقين من أن حمداً گل قد أرسل للعرب 
وحدهم e‏ وأن فوح الاسلام ارج الجزيرة العربية وقعت لأسباب اقتصادية واثنوغرافية 
خارجة عن صلب الدعوة الإسلامية » وها هو الذى يبعل এএম‏ المؤرخين والمستشرقين 
يبدعون دراسة مقدمات উ১এ।‏ الإسلامى بدراسة أحوال جزيرة العرب قبل الإسلام ء لأن 
el‏ أن البداية فى الجزيرة والنهاية ينبغى أن تكون فیہا ء مع أن فكرة عالیة الإسلام شائعة 
فى كثير من سور القرآن الكريم فى صور شتی من التعيير ۔ 

৬০০ هذا الأطلس أن تكون البداية ھی وضع تصور جغرافی‎ a فى وضع‎ eus 
فيه تارخ الاسلام » وهو أوائل القرن السابع‎ la كله » فى الوقت الذى‎ qui لأحوال‎ 
+ الیلادی ء ثم التقلت فى خرائط هذا الفصل إلى الشرق الأدنى والأوسط ثم جزيرة العرب‎ 
بالعصر التبوى ۔‎ ৮৬৭ وبعد ذلك نبداً لفصل الخامس وهو‎ 

العام القدیم فى عصر Dall‏ البوية ؛ أوائل القرن السابع الميلادى » . 

الضرب الأورویسی . 

فى أواخر الفرن السادس وبداية السابع الیلادی be‏ كانت کبریات جماعات ا جرمان 
الهاجرة من مال وشرق أوروبا قد استقرت فى مواطنها الجديدة على أراضى الدولة الرومانية 
فى الغرب » كانت YG‏ الأنجلو سکسون قد استقرت ও‏ إتجلترا وهم الإنجليز » وكانت 
فبائل الفرنجة قد غلبت الكلت واستقرت ف بلاد غالة » فى ৩৯‏ انتقلت قبائل القوط Al‏ 
إلى شبه الجزيرة الأييرية واختلطت بن سبقهم إلہا من السويف والآلان والوندال » وقامت 
هناك دولة الفوط الغربيين ؛ وعاصمتهم ١‏ طليطلة » واستقرت قبائل البرغنديين فى حوض 
الرون » وأفامت لنفسها مملكة هناك ؛ واستقرت قبائل القوط الشرقيين « الأوستروجوث 4 
فى شبه الجزيرة الإيطالية واللومبارد فى এল‏ 5 وأقامت کل من هذه القبائل مملكة এ‏ جرمانية 
الشکل لائينية الحضارة . 

ومعظم هذه الممالك - فيما عدا الفرنجة والكلت الإبرلنديين - كانت مسيحية على 
المذهب الأريوسى احالف Vr‏ للمذهب الکاٹولیکی » الذى كانت تبشر به البابوية فى 
ان وق pads e‏ آی jn‏ مولن tet‏ رق E‏ بمشرین سك dj‏ الي 
القس هلدبرائد » الذى del‏ الاسم الكنسى جريهورى السابع ء ويدأ صراع البايوية الدينى 
الطويل مع کل المذاهب غير الكاثوليكية فى ورویا » و کتلك بدأ صراع الکتیسة الكاثوليكية 
مع الدول ১5 GLA‏ جحت الیابویة بفضل نشاط جماعات ০০৯৮‏ العاملين فى خدمتها 
فى إدخال معظم المالك ا جرمانیة ও‏ المذهب الكاثوليكى » ويخاصة ملکة القوط الغرسين 
١‏ الفيزيهوت » فى شبه الجزيرة الأببيرية ء حيث كان الصراع بعد ذلك مع المرب 

شبه جزيرة أييريا بين الكاثوليكية والإسلام . 

وجدیر بالملاحظة هنا أن القوط الغربیین دخلوا إسبانیا واجتاحوا من كان قد دخلها 
قبلهم من OLA‏ » وسادوا أهلها من الأيييريين الرومان ابتداء من سنة 4٠١‏ م أى أنهم 
سيفوا امسلمين إلى الدخول فیا بل قرون » ولم يتحول ملوك القوط إلى الكاثوليكية 
إلا سنة ۵۸۷ ميلادية ভা‏ قبل دخول المسلمين شبه شبه الجزيرة بقرن وریع « ۱۲4 سنة على 
وجه التحدید » وقبل ذلك کانوا فى نظر الكتيسة هراطقة أو کفاراً خارجین على الدين » 
فالكاثوليكية ليست سابقة على الإسلام فى شيه الجزيرة بزمن طويل » وطليطلة نفسها لم 
تصبح عاصمة شيه الجزيرة إلا سنة ۵٩۰‏ ميلادية » فهی لم تسيق قرطية عاصمة لشبه 


£^ 


إن شرق الشام كله كان داخلاً فى ملك الأكاسرة وكذلك ساحل الخليج وکل عمان + 
وق أوائل القرن السابع الميلادى لانجد Fly  كلذل TH‏ ملوك الساساتيين العظام هو 
عسرو الأول العروف ৯৮‏ شروان এ‏ ذى العقل أو العاقل ( ۵۳۱ - ۷۹ء م ) وهو 
معاصر جستنيان وله فى الکتب العربية صیت بعید ‏ وربما بلغت الدولة هذا الانساع ও‏ 
عصرهء ولکئہا لم تلبث أن انکمشت بعد وفاته . 

ديانة الفرس 


وكانت ديانة الفرس الغالبة هى الزرادشتية التى تقوم على وجود ol‏ إله النور أو 
« مازدا » وهو إله الخير ء وله الظلمة أو « أهريمان » وهو إله الشر » ورمز إله اور والخير 
هو النار এ‏ انتشرت معابدها فى کل نواحى إیران » وقد نافست الزرادشتية دیانة أحرى 
هى المانوية وقد بشر بها ৮‏ ء وهی دیانة وثية Lad‏ ولكنها كانت متأثرة بالسیحیة » 
ভা‏ تقول بالعدالة وتقسم الثروات بین الناس » وهذا يصفها الكثيرون من مؤرخى العرب 
فى صورة সপ‏ تقول بشیوعیة ملك كل شیء حتى النساء ‏ ول تكن المانوية كذلك + 
وقد حاريها الأكاسرة b>‏ عنيفة وضیقوا le‏ التاق 

النواحی السياسية والاجتاعية فى دولة فارس 

أما من الناحية السياسية والاجياعية فقد كانت قواعد الحكم الساسانیة الأصيلة قد 
تدھورت بعد كسرى أنو شروان ؛ واستبد AND A‏ وكلهم من راد الیت 
الساسانی ماعدا شهر براز ؛ وكانت ale‏ الأمراء حکام الولايات أن يختار کل منهم 
قائداً » بحكم الولاية باسه ویفعل بأهلها مايريد ؛ وهی ظاهرة إدارية سیرٹھا العباسیون 
من الفرس . وکان يساعد القائد قواد أصفر منه يسمون الأساورة ؛ وواحدھم الأسوار + 
و کان لكل ولایة عامل مالى يسمى c‏ والإصببيذ يعتمد এ‏ حكم القرى على طاغية 
محلل يسمى الدهقان يعسف بالناس ويشتط معهم فى الجبايات ؛ ويذهب كرستنسن فى 
كتابه عن تاريخ إیران فى عصر الساسانيين إلى أن منصبى الوبد والوبلان كانت Lab‏ 
خصائص دينية 5 ورجا كان الویتان يقوم يوظيفة الكاهن N‏ 


تصور جغرافى لدولة فارس 


وكان قلب الدولة الإيرانية الساسائية ومصدر ثرائها هو শ্রম‏ خراسان » وقاعدته 
نیسابور ؛ OE‏ إقليم خراسان তি পন GLEN‏ من راسان الإسلامية » فقد كان 
معد من شرق لوکانیا التى كانت تعرف Lak‏ باسم جرجان 6 وسيحتفظ بهذا الاسم عند 
تحول بلاد فارس إلى بلاد إسلامية » وكانث حدود خراسان الشرقية تقف عند نہر 
الرفاب 


فإذا এত‏ إلى الشرق فى طریقنا إلى المند » دخلنا فى مناطق تعتبر من الناحیتین ABLAR‏ 
والبشرية من أعسر مناطق الأرض » فهنا جبال غاية فى الصعوبة 5৯৭০১‏ فبعد أن Jed‏ 
منطقة طخارستان - وهی شمال أفغانستان = এ‏ أنفسنا أمام مناطق ہامیان وزابلستال 
الوعرة » وهی امتدادات إلى الغرب من due‏ الغندكوش العالية » وفروعها جبال البرز 
وسليمان التى تحمی سهول الستد من الشمال والغرب » فلا ينف الإنسان منبا إلا عن 
طریق ممرات جيلية عالية ء أشهرها وأكيرها مر خیبر الشهور الذى تقوم قرب رجه 
الجنونى مدينة 5১১৭৭‏ أول اليلاد افندية الكبرى ۰ وهذه المناطق الجبلية الواقعة بین هضية 
إیران وسهول الستد تنتبى ও‏ الجنوب بعد غزتة وقندهار بأقالیم صحراوية ققيرة » كان 
المسلمون يسموتها بلاد اليد أو المفازة ء وكانت تسکتہا এ‏ عصر الفتح الإسلامى الأول 
للهند - العقد الأخیر من القرن افجری الأول / الثامن الميلادى - قبائل فقيرة ھی خليط 
من الإيرانيين والترك وافنود » وكان بعض رجافا يركبون السفن فى البحر CUA‏ 
ويقطعون الطريق على السفن ؛ وكان إخضاع هذه القبائل و کف أذاها عن الناس بالبر 
والبحر من أسباب سیر المسلمين لپا وفتحها ؛ dy‏ هذه النواحى ستتزل قبائل البلوش 
فيما بعد ء مما أعطى هذه الناحية اسم بلوشستان » والافلم اليوم فسمه بین OU)‏ 
والياكستان . 

افند فى عصر البعنة النبوية . 


وكانت هذه المناطق كلها : من كابل وغزنة وقندهار وبلاد এ‏ وحوض السند وشمال 
غرب افند حتى شيه جزيرة الكوجرات وما ae এ‏ 
قرات كثيرة من تاريخ افند قبل الفتح الإسلامى وبعدہ » وکان نیون ভি‏ مایغیرون 
على يلاد السند ومايليها جتوباً e‏ ويضموتها إلى بلادهم « وابتداء من القرت الیلادی الرابع 
بدأت تحکم هذه الناطق من افند أسرة كويتا الثانية ء وكانت دولة زاهرة ذات حضارة 


£^ 


وأضيقت إليه إيطاليا قبل موته ATA‏ م۰ وناج الإمبراطورية هذا هو الى انتقل ومعه 

السلطان على إيطاليا إلى أوتو الأول ملك ألانيا سنة ۹2۲ م ء وقد توجه البابا قى روما 

ولقب بأوتو الكبير » وبه بدأت الدولة الرومانیة ا جرمانية المقدسة » bag‏ الصراع بین تلك 

الدولة والبابوية على سيادة الدولة » وهو الصراع SH‏ يعرف بصراع البابوية 
7 والامبراطورية . 

ومعنی ذلك أن النصف الأول من القرن السابع الیلادی الذی شهد مولد الاسلام + 

شهد Lal‏ بداية تطورات سياسية ودينية والنوجرافية واسعة الدی فى شرق أورويا وغریہا 

على السواء » وسيكون على المسلمين - الذين ستتسع دولتہم خلال القرن السابع الیلادی 

كله 5 ویدخلون غرب أوروبا فاتحین للأندلس فى أوائل الق 

يواجهوا الإمبراطورية الييزنطية الميلينية فى الشرق 5 ودولة الفرتجة تؤيدها البابوية قى الغرب + 

ويكون ذلك الصراع على مصير الغرب الأورونى الذى ينحسم لصا المسيحية الكاثوليكية 

فى معركة پواتیه سنة 777 م ٠‏ وتقتصر سيادة الاسلام ও‏ الغرب على شبه الجريرة 
سه الأبييرية ও‏ وكل ذلك ستسجله فصول هذا الأطلس وخرائطه 

الفسرس الساسانیون . 

এ‏ فى الشرق الأسيوى فإن الفرس الساسانيين کانوا عند میلاد الاسلام سادة عضبة 
Oly)‏ حتى نہر المرغاب bp‏ وكان قلب إمبراطوريتهم ও‏ بلاد العراق وعاصمتهم المدائن 
uà‏ تسمى طيشفون Ctesiphon‏ على نہر دجلة » وکان الفرس ts‏ مجوساً بعبدون 
النار ؛ وكانت الحرب بينم وبين الدولة الرومائية الشرقیة 5 ثم دولة الروم البيزنطيين طويلة 
وقد با فى الخريطة الأخيرة من خرائط هذا الفصل خط الحدود بینہما ء ومنها يتبين أن 
الروم الذين کانوا يسودون ০৪‏ بلاد الشام بما فى ذلك فلسطين کانوا يضعون تحت حمايتهم 
دولة عربية موالية هم » هی دولة الخساستة التى كانت تسيطر على مايعرف OW‏ ببلاد 
الأردن وبعضالأراضئثماله « وكانت هذه الدولة تصل جنوباً إلى العقبة وأيلة على خلیج 
العقبة » وكذلك كانت دولة الفرس تتخذ لما فى شرق جنوب العراق دولة عربية ء هى 
دولة المناذرة اللخميين وعاصتتها الحيرة 5 وكان الحد الفاصل بین جزيرة العرب وبلاد الشام 
- وهو خط یبند تقریباً من أيلة إلى الحيرة - مسكوناً بقبائل عربية تسمى فى الغرب بعرب 
الروم أو العرب padi‏ 5 أما فى الوسط فكانوا يسمون یمرب الضاحية أو ضاحية قضاعة 

وكانت دولة الفرس الساسانیین التى كانت تحکم افضبة الإبرائية এ‏ عصر البعئة 
احمدية » قد شاخت وتفککت عرى وحدتها » ودعلت فى دور التدهور ؛ وليس أدل 
على ذلك من أنه تعاقب على عرشها ء من eli‏ القرن السادس البلادی إلى تمام قضاء 
المسلمين le‏ سنة ٣۳ھ‏ / ٦٦٦‏ م-وهى سنة JS‏ يزدجرد آخر ملوکھاے عدد من 
الأكاسرة هم 


ot سس‎ 


pe‏ ۷۱۱ م - أن 


peti = ۱‏ وكان ثائراً على العرش ظهر ও‏ 
ميديا وقضى على كسرى BA ১৬‏ 

( شیرویه ) ٦٦۸‏ - ۳۳ م 

Fir 


باذ الاق 
أردشير JUS‏ 
فهر باز ٢٤۴م‏ 
بوران دحت 5940م 
Prt mn‏ 
oy‏ جرد (ATT Ar) ter pare N‏ 
وهناك مبالغة فى نصوص تصویر اتساع دولة فارس فى العصر IER‏ 
لم تكن قط فى أى عصر من عصور ৬৯০০‏ قبل OLY‏ دولة ثابتة الحدود »ما كانت 
حدودها $ تتسع أحياناً فى عصور الملوك الأقوياء » وتنقيض فى عصور الضعفاء « وهم 
الأكثرون সিভি ٠‏ العسكرية الإبرائية كان جماعات مرترقة من قبائل تركية إلى جائب 
قبائل اغضبة الإيرانية نفسها » وكان الأكاسرة يسلطون هذه الجماعات المقاتلة على البلاد x‏ 
لإرهاب أهلها وإرغامهم على أداء الجزية والإناوات کا نرى ও‏ الولايات الشرقية ؛ وهی 
طوران 5 وبارتان ؛ وكوشان شهر » وصغديانا ء وهی بلاد الصغد شرق ماوراء ابر ؛ 
ومعظم اعتاد الورخین فى ذلك يقوم على اللوحة التى کشفتہا بعنة এ‏ أمريكية : بسجل 
فيا اللك سابور الأول ( ۲۶۱ - ۲۷۲ م ) امتداد ملكه وسلطانه » وهذه اللوحة عار 
علیا ও‏ برسوبوليس وهی إصطخر » وسابور الأول هذا - وهو IE‏ ملوك الأسرة - هو 
ابن موسسها أردشير ۔ وین عصر سابور آقوی ملوك الدولة - والقرن افجری 
السابع أمد طویل مرت لاله الدولة بتطورات وأحداث شتی » ولوحة سابور تلك تقول : 


. وبلاد الصين‎ Al 


ونتقل الآن شرف إلى بت وبلاد الصين ۰ فنجد أن بلاد التبت الواسعة تعود فتحد 
يعد تقرق ستة ۰۷ ee‏ وحدتها تحت لواء آسرة سوى » ولکن الوحدة 
لاتلبت أن عفرق فى سنة 517 م . وتظل الفوضى ضاربة দান‏ حتى تستطیع أسرة تانج 
أن تعيد توحيد الصین ‏ أما فى اليابان قإن الإمبراطور فوجيور آنایکا يعيد بناء الدولة اليابانية 
على نظام الدولة الصينية 5 وبعد قليل سنة ٦٦٦‏ م نجد التبتيين يدخلون بلاد ماوراء النہر 
ويتوسعون فيا » وهذه الحقيقة ہنا لأا وقعت قیل الفتح الاسلامی هته البلاد ٠‏ بدأ 
سنة ۷۱۲ م عندما قح قتية بن مسلم بخاری وسمرقند » وق کوریا تجد الأمير سيلا يوحد 
شبه الجزيرة سنة ۱۷٦‏ م . وجدير بالملاحظة أن هذا الأمير سيعطى بلاد کوریا اسمها الذى 
عرقت به عند العرب والمسلمين » وهو بلاد السبلا , ومن أكثر مايستوقف الفكر أن بلاد 
اليابان لم تستلفت انتباہ العرب والمسلمين على طول العصور الوسطی ‏ فلا ذكر لها فى 
حولياهم . حتى ابن بطوطة الذى قام برحلاته خلال النصف الأول من القرن الثامن 
ol‏ الرابع عشر البلادی ووصل إلى خان بالق وهی يكين » لا يشير إلى اليايان 
يحرف وقد ذهب بعض انحققين العرب الحدثين أن أن بلاد طواليسى A‏ زارها ابن بطوطة 
فى طريقه من hall এল‏ إندونیسیا » إلى جنوب আমা‏ ؛ ھی এ‏ الأغلب يعض جزر 
الفليجن » وهنا ما ای এ‏ رأينا بعد قراءة دراساث حقفین من এস‏ العلم i,‏ والتدقيق 

من أمثال السير هنرى يول محقق رحلة ماركوبولو » والسير هاملتون جيب المستشرق + 
صاحب الدراسة القيمة عن رحلة ابن بطوطة فى آسيا وإفريقية 5 والستشرف فون مريك 
فى بحث قم نشره فى jode‏ إسلام الألائية « جلد 4 ص Mar‏ 


البلاد الآسيوية فى عصر التكوين السياسى والقومی ۔ 


ESS‏ من هذه الملاحظات كلها عن البلاد الآسيوية এ‏ عصر البعثة احمدیة ؛ بأن 
تلك البلاد كلها كانت - فيما عدا إبران - فى عصر التكوين السیاسی والفومی € ولذا 
كان الجنس العرنى قد أعاد تكوين نفسه فى ذلك العصر حول لواء الإسلام » فإن بلاد 
المضبة الإيراتية ও‏ قضى الإسلام على دولتها الکبری - وهی الساسائية - أعادت بناء 
شخصيتها على الفاعدة الإسلامية کذلك ۰ وجدير بالذكر أن إیران كانت طوال العصور 
الوسطى بلاداً سنية ء وان كان الیل العاطفی حو على بن al‏ طالب کرم الله وجهه وآله 
غاب Qe‏ لس کر o ০৯০০৫ এ‏ اسلا gi Ul‏ اش 
فترجع إلى العصر الصفوی ؛ فى القرن الخامس عشر الیلادی کا سنری فى الفصل A‏ 
رل شی شی ریش ام جد eg‏ اک 
كلها - باستشامات قليلة - أفضل من الناحية الانسائية واحضارية من دول 
والساسانیین وغيرهما ما عرفت إیران قبل الإسلام » এ‏ دول الطغاة التی خربت الكثير 
من بلاد الشرق الإسلامى فهی دول as M»‏ اکبرها دول جنکیزخان وخلفاله ؛ 
وهی دول وثية مخرية ء وقد استطاع الاسلام أن بروض خلفاء من دخلوا بلاده من الفول + 
قدخلوا الإسلام وصلح حافم قیما عدا تيمورلنك i‏ وهو رجل شاذ » كان مسلماً بالاسم » 
وقد أكمل هو ورجاله وخلفاؤه خراب بلاد ما وراء ابر ؛ وشرق DA‏ ؛ وكان مع قوته 
وقدرته UU‏ على التخريب مولعاً بیناء المساجد » حى لقد هدم أعاظم مساجد دى وحمل 
رخامھا ليينى يبا مسجده فی حرقند . 

وكل هذا التخريب نشأ عن توقف فتوح المسلمين وجهودهم الحضارية فى بلاد الفول 
وهی مونغولیا ء وهی بلاد شاسعة وأراض صحراوية وأراض استبس « حشالش قصيرة ٤‏ 
وسفانا و حشائش طويلة ؛ ویتکاثر فيبا البشر ثم ১৮৯‏ منبا فى موجات غزو وتخريب + 
وأكثر ماساعدهم عل ذلك كان اخصان ء فإن بلادهم مهد الیل ء فيها - وق الغالب 
فى صحراء جونى - نشأت وتکالرت الخيول e‏ ومنہا اتقلت إلى تواحی Ga‏ ما عن 
طریق آسیا الوسطى أو مال بحر قروين والبحر الأسود » ودخلت آوروبا فنشأ فيا نوع 
الخيل الأوروبية التقیلة ,ای عرفها الإغريق والرومان ؛ أو عن طريق هضاب لیر 
والعراق » ومن العراق JA এ‏ إلى الشام وبلاد العرب 5 وعرفها المصريون القدماء 5 
وتلك هى اليل الصغيرة الرشيقة ‏ الى pad‏ المصريون القدماء رسمها على معابدهم 


a )١(‏ أحد حمود ud‏ :تارج SAD‏ فى عيه القارة - افندوپاکستان وحضارجم ٠‏ الطيمة ٠ A‏ من مطيوعات 
০০৮৯ age‏ الإسلامیة باقافرۃ Io‏ ۱۹۷۰ م عن ۰۲۹ ۱۲۷ 


)0 أنظر مایا : این deg‏ ورحلاه دار ارف LAD‏ ۱۹۷۷ء ۲ عن ۲:۲ Ale‏ 


جليلة » فقد عرفت البلاد ও‏ حكمها الدارس والمستشفيات » ودولة کویتا أسرة برهية 
الدين والثقافة 5 وق أيامها بلغت اللغة الستسکریتیة أوسع لغات اند اشارا درجة رقيعة 
من التقدم ء ول عصرها كنب اثنان من أعظم الآثار الأدبية افندیة وهما المهابيارتا والراميانا 
وها جموعتان من القصص الشعبية والحكم والأشعار » وقد قضى على هذه الدولة قبائل 
افون ؛ وهم الذين غزوا آوروبا ووصلوا إلى غربها بقيادة زعيمهم المشهور ألا ۔ 


البوذية فى افضد ۔ 


وف القرن السابع ৬৯‏ أقام زعيم هندوكى من أسرة کویتا يسمى ৪১১০৬‏ جديدة 
এ‏ مال افند وحوض السند والكوجرات ومالوة وبقية ال এ‏ حتى آسام » وكان 
ملكا فاضلاً واسع الذهن والقلب ؛ وقد حد من سلطان البراهمة الذين كاتوا يعتقدون লন‏ 
جنس 04 من الهندوس أو الهندوكيين » وكانوا يضطهدون البوذيين » وكانت البوذية قد 
دخلت الهند من الصين ولقيت فبولاً من أهلها » وأصبحت من الديانات افندیة فحمل 
৮৮‏ افندوس وبخاصة زعماؤهم وهم البراهمة » فأخذ هارشا dy‏ البوذين ء فاتتشرت 
معابدھم » وكان هارشا كثير الخير » وكان من عادته أن dien‏ لرعيته عن كل أملاكه 
کل أريع سنوات ؛ وراجت حول ذلك أساطير تقول إحداها : إنه تنازل مرة عن كل o‏ 
حتى اضطر إلى أن JU,‏ آختا له أن تعطيه وبا Jas‏ به » فما كاد يتناوله حتی سجد 
للبد شكرأءوالبد هو كاهن البوذية الأكر , 

T‏ دولة هارشا مدينة قََوْج » وقد زارها سائح صينى يسمى هيون تساینج 
وتحدث عن ازدهارها وغناها وقصورها وجمال مبانها ء وقتوح من AS‏ مدن افند 
الشمالية » وقد ذكرها بطليموس الجغراق ياسم قناوجيا ء وقد ظلت زاهرة بعد qui‏ 
اسلامی بزمن طويل » وعندما دخل السلطان محمود الغزلوى افند أعجب بها إعجاياً 
شديدأءوهى تفع إلى الشرق من أجرا الحالية على بعد كيلو مترات قليلة من SA‏ غير 
الکنج أو OBI‏ 

ول يستطع خلفاء هارشا احافظة على دولتهم » فاجتاحت دولتهم - وهی دولة LE‏ 
এজ‏ اون مرة أخرى فانفرط عقد الدولة » ووقعت الحرب بین ও জালা‏ واجتهد كهنة 
البراهمة فى إذكاء نيران الفتنة 5 ৬৬‏ لزيادة تفوذهم » واجتهاداً فى إضعاف الیوقیة ء ورغم 
ذلك فقد ظلت دولة قنوج أكبر دول مال افند » وتمكنت من الثيات لغزوات أمراء كشمير 
৬৯৮৬১০০৯৮০১)‏ عرشها مهبر بہوج فى القرن الناسع الیلادی استرد الكثير 
من أملاك هارشا الاضية فى البنجاب والدوعاب وعند کوالیار ‏ وملوك هذه الأسرة هم 
الذين سيواجهون الغزنويين الذين سیدخلون | فى القرن الحادی عشر الیلادی + 
وسیتمکنون من القضاء على دولة قنوج وغيرها من دول مال افند وجولوت مال افند 
كله با فى ذلك جمو وکشمیر والنجاب إلى بلاد إسلامية ۔ 

৬১৩১‏ وماحوها قامت دولة هندوكية هندية أخرى أشهر ملوكها بسال دیوا . وملوك 
دفی هؤلاء هم الذين سيواجهون الغوربین ؛ وعل أيدى هؤلاء سبيداً تاريخ سلطنة دفی 
الإسلامية এ‏ شمال افند ۔ 


eli] ul‏ السدد فقد كانت تسوده فى القرن السابع الميلادى قبائل السکا أو السك أو 
السيخ » حتی SE‏ اللاك داهر البرہمی من انتزاع بلاد السند أو الينجاب منهم ء وداهر 
هذا هو الذى سيتلقى صدمات الفتح الإسلامى الأول ও‏ القرن السابع الميلادى . 

ولا تکتمل صورة مال افند فى الفرن السابع الیلادی وهو عصر البعثة انحمدیة إلا 
بالکلام عن أمراء الراجبوتانا » الذین كانوا يسودون A‏ اراسي e DAA‏ 
وصحراء ار فى مال cadi‏ ولايعرف أصلهم على وجه التحقيق » ولکتہم أمراء هنود 
هندوكيون ينحدرون من أصلاب أبطال افند القدماء ء الذين SE‏ أساطيرهم صفحات 
الأدب افندی . وهؤلاء الأبطال آريُون حکموا افند قبل غزوات اون لشمال افند ء 3 
الراجبوتانيون يمدون ee‏ وكانوا أمراء أقوياء ذوى مراس شدید ۔ 
وسيكون بينهم وبين এ]‏ المسلمين صراع 5৬০৮‏ وقد استطاع السلمون فى Jj‏ 
৮৮১৯‏ اند إزاحتهم إلى صحراء الثار . ولكتهم استطاعوا الثبات للمسلمين » وقد خضعوا 
هم أيام الدول الإسلامية الکبری » ولکنہم احتفظوا بدينيم الحندوكية » وسیظلون أعداء 
المسلمين حى تهاية عصور السيادة الإسلامية : وسيتشعوت فى آخر عصور السيادة الإسلامية 
اتحادا يسمى اتحاد الراجبوتانا » وسيكون هذا الاتحاد من حلفاء EN‏ عند دخوهم > 
وسیکون هم دور کبیر فی القضاء على السيادة الاسلامية » لهم فى ذلك مثل اتحاد قبائل 
آلهارشترا » التى ظلت تحتفظ بالسيادة فى الدکن Aye‏ منطقة ساتبورا . 


وعمرت يعدها الدول المصرية القديمة التى بلغت أوجها فى عصر رمسيس GO‏ التوق 
سنة ۱۱۹۰ ق .م وق أيامه بلغت الدولة الصرية أوجها » وفى خریطتا هذه التى تقدم 
৪‏ صورة dh‏ عن ٢‏ الى ove‏ قبل البلاد Uy‏ امتداد مصر ও‏ عهد الأسرة 
الصاوية » وهى الأسرة الثانية والعشرونء اتی أسسها أبسماتيك الأول قى مدينة 
ر صا ا حجر ) فى شرق الدلنا » وهذا تسمى بالدولة الصاوية ء وهی آخر الدول المصرية 
القدية الکبری ذات الحضارة الحميزة » و لم يسع انحال لتصوير الدولة العبرانية التى بلغت 
أوجها ستة ۱۰۰۰ ق . م عندما قام ملکها داود بتوحید أرض Bye‏ وإسرائيل » ودخل 
أورشليم وجعلها عاصمة এস‏ ودخل فى حروب مع del‏ مزاب » وغزا أرض کنعان وخلفه 
ابته سليمان حوالى ۹٦٦‏ ق . م وامتد حكمه إلى حوال ۹۲۹ ق .م . 


وقد أوردنا فى الخريطة دول عيلام وآشور وبابل وأورارتو JU‏ الرافدين وهی إلى الشرق 

من آسيا الصغرى » وكذلك دولة السمبريين لأن هذه الدول كلها تعنى تجارب إنسانية 
وحضارية صبت ও‏ نہر الحضارة الإسلامية ؛ وعندما نذكر أن الإسلام جاء ليضع A‏ 
لا سبقه من تارب سياسية قائمة على الظلم والاستبداد ولیداً عصوراً جديدة من العدل 
والحرية وکرامة البشر ندرك GU‏ وضعت هذه الخريطة هنا ۔ 

Sy‏ تريد أن تین على الخريطة حدود دولة الإسكندر الأکبر التى تخبر حضارياً ابر 
الدول العامة التى قامت قبل الاسلام فى تلك المنطقة ولكن الخريطة ازدحمت فاکتفینا 
بالإشارة Ml‏ فى الص . 


خريطة ۳۰ 
الشرة قان الأوسط Jay‏ خلال القرن الیلادی الأول 


كان لايد من وقفة عند ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام » لأن عيسى هو 
آخر أنییاء الله قبل محمد يت مسب ماورد فى الفرآن ‏ یله كان بشارة بمجىء محمد 
uu লা‏ الله ۰ والإتجيل الذى أوحى به إلى عيسى هو إقام وتوكيد لكل ما أوحى به 
إلى إبرلعيم ومومى وکل ماقاله oh‏ إسرائيل واحتفظ U‏ به العهد القديم وجخاصة الكب 
الحمسة المعروفة بالبنتاتويخ » فالسلمون مطالبون بالإيمان بكل ما أنزل الله ‏ قولوا آمنا 
এও‏ وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل ৬৯1১‏ ويعقوب والأسباط وما Jj‏ 
موسی وعيسى وما آوتی البیون من লা‏ لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 4 
«البقرة ۲ | ۱۱۳۹ 

والخريطة এল‏ الدول التى كانت سائدة فى منطقة الشرقين الأوسط والأدفى عند «uf‏ 
السيد السیح وخلال القرن السیحی الأول وهو قرن السيد السیح » ففى ذلك الین کانت 
دولة الیہود قد زالت نہائیا منذ هدم الإمبراطور تيتس معبد سليمان » واستولى على القدس 
Rn‏ ۷۰ ق . مء ثم أقام الرومان هورودس الكبيرملكا على بلاد الشام » قسيطر على البلاد 
فیما بین ستتی ۳۹ و 4۰ ق . م ويسط سلطائه على القدس وقضى على سلطان এ‏ 5 
وبعد موته انقسمت مملكته بین أبنائه فکانت We‏ والودية « جوديا » وبلاد إیدوم 
+ إیدومیا » من نصيب ابنه آرخلاوس » ثم أقام الرومان بیلاطس Pontius Pilatus sa‏ 
حاكاعلى فلسطین فأقام هیرودس أنتيياس على الجليل وسماريا 3১১‏ أيامه ظهر يوحنا العمدان 
وهو ৩‏ بن زكريا الى عندنا نحن المسلمين » والمسيحيون تلف موقفهم منه بحسب 
مذاهيهم 5 أما اليبود فيعتيرونه خارجا عن ملتهم ؛ وهم الذین حرضوا عليه هيرودس ure‏ 
فقتله » وفى حياة يحبى يظهر المسيح عيسى بن مریم ويدعو إلى الله ویشر M‏ 


خريطة ۳٣‏ 
الشرق الأوسط فی النصف الثانى من القرن السادس الميلادى 
وآقسام جزيرة العرب قبيل ndi‏ المحمدية 

هذه الخريطة ق الحقيقة خریطتان کا هو مبین ف المفتاحين اللذین براهما القارىء على 
الخريطة نفسها:الأولى خريطة الشرق الأوسط عند البعثة النبوية . وقد بينت فہا يكل 
وضوح الوضع السیاسی ili ও‏ ورست الحدود الفاصلة بین دولتى الروم والفرس ۱ 
وكذلك حدود دولتى القساسنة والتاذرة » ودولة مير فى امن » ودولة عبد وجيفر ওলা‏ 
nr‏ يعمد ذا ہم يه كلد نعف حول كي و اج ٠٠‏ 
أجد مايؤيده » واستقر رأیی على أن حنيفة - وهی فرع من تيم - لابد أن تكون ০৯‏ 


০) 


وقد بلغت هذه الخيل الصغيرة أوج Ula‏ وقوتها وكفاءتها فى جزيرة العرب » حيث نشا 
الحصان العرنى » وهو أعظم سلاح عرفه العرب » وعلى صهوته قامت قوح الاسلام + 
ويليه فى ذلك الحصان A‏ أو البارب » وهو حصان قوى متين OLA‏ يتحدر 
عن علیط من الحصات العرنى » وجمار الوحش أو الزبیرا . 

موقف العباسيين من الفصوح , 

نقول فى pee‏ هذا التقديم لهذا الفصل : إن الدولة العباسیة لو تنبيت إلى حقيقة وظيفتها 
كدولة إسلامية ء وهی نشر الإسلام لا ৯৮‏ الحافظة عليه ا وجدته ء لو জা‏ قامت برسالتها 
وأدخلت كل الأنراك والمغول فى الإسلام لأدت للإسلام والحضارة الإنسائية أجل 
الخدمات » ولغيرت صفحات التاريخ » وهكذا تکون الدولة العباسية قد خذلت الاسلام 

فى الشرق والغرب ؛ فهى ও‏ الشرق لم eds‏ وتدخل كل الأترلك (pep à dally‏ 
کا تمكنت الدولة الأموية من إدخال الإبرائيين ومعظم الأثراك ও‏ الإسلام وفتحت أبواب 
adi‏ لهذا الدين ۰ وف الغرب قعدت الدولة العباسية عن ضح القسطنطينية ولو أنها فملث 
ذلك لدحل أجناى الصقالية والخزر والبلغار الأتراك فى الإسلام تبعا لذلك ء إذ لم تكن 
قد بقیت أمام هذه الأجناس العظيمة থা‏ ديالة ماوية أخری يدخلوتها » وهنا ندرك الفرق 
الجسم بين الدولة الأموية والدولة العباسية » فالأولى أوسعت للإسلام مكانا فى معظم أراضى 
الدولة البيزنطية ء وأدخلت أجناس البربر جميعا فى الاسلام » مم اتترعت شبه جزيرة أیریا 
من القوط الغریین ؛ ثم اقتحمت على A‏ والبرغنديين واللومبارد بلادهم بالإسلام ٠‏ 
وحاولت ثلاث مرات الاستیلاء على القسطنطينية  এ‏ العباسيون فلم یضیقوا - رغم طول 
عبر دولتهم - إلى 4৮‏ الإسلام إلا القليل ومعظمه فى شرق آسيا الصغری . 

الضين أيام البعدة . 


وجدیر بالذكر أن أسرة نان = التى ذكرناها - حكمت الصین من 11۸ الى ٩۰5‏ 
ميلادية وحملت البوذية والكونفوشيوسية والطاوية « مذهب من البوذية » إلى اليابان 
وكوريا ء وثانى أباطرة هذه الدولة وهو تيانج تسوغ TOINGTSUNG‏ هو الذى استطاع 
أن يجدد نشاط الصین ty‏ الذى کان ها فى عصر أسرة هان ء واضعة أساى dp‏ الصين 
وبانیة وتحدة الشعب الصينى » وقد بذلت هذه الدولة শি e‏ فى إدخال شعوب المغول 
تحت سلطان الصين 5 وضمت إلہا أراضى واسعة فى وسط آسیا ও‏ حوض التاريم DA‏ 
co‏ + بل استطاع رجافا دول بلاد ما وراء التبر » وكان الأمويوت هم لین أخرجوهم 

» واستولوا على جزء كبير من بلاد حوض التاریم e‏ وملکوا فرغانة ودخلوا AE‏ + 
وهى فى ولاية UF ELS‏ الصين وهی تشفل معظم أراضى حوض التاريم ومدیتها 
الکبری فی تلك العصور » كانت كاشغر الثى أدخلها الأمويون وماحوها فى نطاق IN‏ 

وإكالاً لصورة الدنیا أيام البعئة المحمدية نضيف أن سنة ٠٠١‏ ميلادية - أى قبل » 
احمدية بعشر سدوات = بلغت فیہا دولة الايا এ‏ أمريكا الوسطى وج قوتها وحضارتا ۔ 


® 


YA dy 
البوية‎ da العالم فى عصر‎ 
أوائل القرن السابع المیلادی‎ 
y شرحناها بتفصيل فى مقدمة هذا الفصل‎ « 


خريطة ۲۹ 
أهم الدول القديمة فى الشرقين الأوسط والأدنى 


هذه خريطة تركيبية جمعنا قيا أهم الدول ذات التراث الحضارى التی قامت فى 
الأوسط والأدنى ও‏ العصور القدیة ‏ أو الثى امند ৮৬৮‏ إلى عاتین এ‏ حتى القرن 
السادس قبل الميلاد » OV‏ الإسلام سبرث هذه الحضارات كلها وغل لها ও‏ هذه المناطق 
من الدنيا » قترى فيا دولة الشيثيين التى قامت dpm‏ البحر الأسود وشرقه وامتد تقوقها 
حتی مال الشام والعراق وان لم يطل عمرها ০‏ وريا كانت أقدم دول المنطقة ؛ وعاصرتما 


e 


SAN 


تاريخ الرسل والملوك ؛ بتحقيق محمد أنى الفضل 
"TI‏ ۱۹۲۰ م ج ١‏ 

کاب EU‏ طیعة بیروت ۱۹۹۰ء ج ١‏ 
الکامل فى الارج » طبعة الطيمة البرية a‏ 
بإشراف الشيخ عبد الوهاب النجار ج ۱ . 
اختصر فى أخبار البشر » طیعة القاهرة ج ١‏ . 
مروج الذهب » القاهرة سنة ۱۹56 م أربعة 
أجزاء . بتحقيق الشیخ ot‏ الدين عبد الحميد ٠‏ 
کتاب العبر ودیوان الميتدأ وا خبر » طيعة بولاق 5 
ج ١‏ وهو المقدمة وج ۲ . 

تاریخ الترك فى آسیا الوسطی ترجمة د. أحمد 
السعيد سليمان . القاهرة ۱۹5۸ . 
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المامة ء وهی مديتتهم » وحوها من الجنوب كانت منازل قبيلة تمم : التی كانت قد أخرجت 
من ساحل الخليج على يد بني عبد القيس وتغلب ء وهوذة بن على ৩০৯‏ الذى عاصر 
رسول الله كان سيدا على حنيقة فى بلادھا التی ذکرناها . 

والخريطة الثانية تختض بمبزيرة العرب وأقسامها الطبيعية والسياسية قبيل البعئة النبوية + 
وقد اعتمدت ও‏ عملها على এ)‏ البکری فإن كلامه فى ٠‏ معجم مااستعجم » قيه خلاصة 
كلام غيره من الجغرافيين ۔ 


ex 


سا لک 


الجزيرة العرية فى العصر البوی الدن ومنازل أهم القبائل 
والودیان 


TY 


۴ مكرر 


أهم الأعلام الجغرافية ومنازل أهم القبائل فى الحجاز Jès‏ 
ووسط الجزيرة خلال القرون المجرية الثلاثة الأولى 
جزيرة العرب قبيل البعئة احمدية ( النصف الثانى من القرن 
السادس الیلادی ) 

منازل القبائل العربية فى وسط وشمال الجزيرة العربية وبلاد 
الشام فى العصر البوی 

الطرق التجارية الرئيسية فى الجزيرة العربية قبل الإسلام 
الطريق بين مكة والمدينة والطرق بين الحجاز والشام والعراق 
oth‏ 

أهم الأصنام فى الجزيرة العربية فى الجاهلية 

مكة المكرمة یام Bly‏ 

طريق افجرة 

الطرق الرئيسية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والطريق 
الجانبية التى كان الرسول يسلكها 

رسوم كروكية توضيحية للطرق الرئيسية بين مكة والمدينة 
والطریق إلى بدر 

خريطة اللدینة الدورة JA‏ ومواقع عند هجرة الرسول BE‏ 
خط سیرالرسول BE‏ داخل المدینة 

معركة بدر ۔ 

مع رکة أحد . 

غزوة ا حندق . 

. مكة المكرمة‎ nd 

المناطق والأحلاف القبلية فى جزيرة العرب قبيل البعئة 

حجة الوداع 

خريطة تاريخية مكة ومناسك ا حج عثرنا علیہا فى ESE pt‏ 
المواقيت والأعلام ومناسك الحج فى مكة ومايتصل بها من 
الطرق وأعلام الحرم . 

الطرق الحجازية کا رسمها اللواء إبراهم باشا رفعت فى العشر 
الأوائل من القرن العشرين 

مراحل اتساع أمة الإسلام فى الجزيرة العربية فى عهد 
dps‏ 


حروب الردة أيام ی بكر الصديق 


خریطة ۳۲ 
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خريطة 75 


الطريق بين متكة والمدينة 
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AM فى الخرائط فإن العلم الجغرافى‎ OO 
75575 ১১৯৬ أن بوضع فى موضع‎ 
هذا الجزء من الأطلس‎ ON أمامنا مفر من هذا الندقيق قى تحقیق مواضع الأعلام الجغرافية ؛‎ 
يتعلق بالسيرة النبوية » ومن هنا فإن التحدید واجب » وبعد القراءة الواسعة عن شبه الجزيرة‎ 
V فى هذا الطلب هو كتاب مغازی الواقدى‎ UG وجدت أن آمن التصوص وأكثرها‎ 
০৬৬৬ فهذا الرجل الذى تعتبره أحسن من ألف فى المغازى كانت عندہ معرفة دقيقة‎ 
الفازی وأهدافها وطرقها ومواضعها > وهو لاہزال يضمن كلامه تحدیدات جغرافية ذات‎ 
قيمة عظیمة  ولل جانب المراجع الأخرى الجغرافية والتاريفية » أخذت فائدة كبيرة من‎ 
Ael ١ المعلومات الوافرة ء التى يقدمها المسعودى عن شيه الجزيرة العربية والغازی فى‎ 
۰0 والاشراف‎ 

وعندما بدأت فى رسم خرائط الجزيرة فى الجاهلية والعصر النبوى ورسم أحداث السيرة 
على هذه الخرائط تبينت লা‏ أمام تفسير وفهم جدیدین لسيرة المصطفى EE‏ فإننا إذا 
رسمنا خريطة للمدینة المنورة معتمدين على العلومات الوفيرة ‏ ای نجدها عند السمهودی 
ومائقله السمهودى عن المطرى وابن زبالة ء ومانجده من العلومات عند الرحالة 
وا غرافین lis‏ والقدمی وياقوت وصادق باشا wer‏ + وإبراهيم باشا 
رفعت - ad‏ الہایة أن شکل المدينة يتبدى أمامنا فى هيعة أخری أوضح من ৮১১‏ 
فى المراجع التى اعتمدنا عليها ؛ OV‏ المواضع والتلال والوديان ومنازل القبائل والطرق 
والشعاب عندما نتصورها مرسومة يأبعادها ومسافاتها تبعث فى الحوادث حيوية لانجدھا 
قط فى النصوص الجامدة ء وتأمل ১৯৩‏ رسوم المدينة ومكة » وطريق افجرة فى هذا 
الأطلس ৯০১১‏ كيف أنها تعطيك تصوراً جدیدًلتاریخ الذى تفرؤہ مرة بعد مرة ؛ وأمثال 
هذه الخرائط والرسوم عملت عشرات المرات ۰ قبل أن تستفر على الصورة النى أقدمها 
فى هذا الأطلس ؛ ومن المکن جدا أن تعدل ويصلح ماعسی أن يكون فيها من عيوب » 
بحسب مايضل إلينا من آراء العلماء . 


عدم ثبوت الواقع فى এট‏ الجزيرة . 


وقد أوردت فى الأطلس خرائط متعددة بينت فہا أعلام المواضع « ومنازل القبائل وطرق 
ارة » ولکن لابد أن آفرر أن الواضع فى شبه الجزيرة ليست ثابتة مطلقا على مر الزمن + 
SAMS‏ فى الجزيرة تنشأ فى العادة عند منابع الماء مثل الآبار ومجتمعات السيول ৫১‏ 
الوديان » والآبار مهما كان غتاها معرضة للجفاف إذا كارت الساکن حوها وتو del‏ 
الاء منها » والقرية كلها معرضة للاختفاء إذا لم يعد فيها من الاء مايكفى حاجات القبائل 
النازلة ১৬৮‏ وتتتقل الجماعة إلى مكان آخر تید فيه آباراً أرى » وقد تطلق 
الوضع القدیم على الوضع الجديد ء وقد تأخد اما جديدا ء وقد يحدث أن 
الآبار زماتاً » وتتعطل এ‏ زمنا طويلا يتجمع فيه ماه جديد » সপ‏ مرة أخرى » 
وكذلك ৬০৩‏ الياه الجوفية قد تغير مساراما تحت الأرض ء وقد يفيض ماؤها فى باطن 


الأرض » وتعجز الجماعة عن استخراجه » قیہجر الکان حتى تجىء جماعة تستطيع استخراج 


(۱) کاب الساسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة لان سحاق إبراهيم الحربى بتحفیق الشيخ حمد الجامر + 
a‏ اثایة ore - ort ep tay‏ 


فهم جديد للسيرة النبوية 


يعتبر هذا الفصل من الأطلس تجربة جديدة فى فهم السيرة النبوية ০93‏ للعصر 
النبوى » ذلك আ‏ تعرف أن التاريخ - أى الحوادث - بمضی ولكن الجغرافية - أى مسرح 
الحوادث = تبقى ؛ وعندما نستعين ৯৪‏ فى دراسة উ০এ।‏ فإنه يكتسب حيوية وتزداد 
الحوادث واقعية ৮৮১‏ ۔ 

وكان معظمنا فى الماضى يدرس السيرة النبوية Lo‏ عاطفيا RN‏ أما الیوم فنحن 
نضيف ا اہج التاربخی إلى نبض العاطفة » فنزداد للسبرة فهما ولحقائقها إدراكاً » وتکتشف 
من وجوه تفرد الشخصية ا حمدیة بخصال GUY‏ من AS‏ وحسن الندیر وسلامة 
التصرف نواحی كانت العاطفة تخفيها عنا ؛ لأن المسلم التفى العاطفی لايناقش ولایسال 
ولايحاول تفسير الحوادث ہ এ‏ هو يأخذها کا هى عند اين ہشام مثلا ء ويصورها بقلمه 
إذا کان من طلاب التأليف فيا ء فیکون تأليقه نقلا من ورق قديم إلى ورق جديد : اما 
إذا فكر وتدبر وأعمل المنهج a GA‏ ودقق فى البحث عن التفاصيل ورفع 
الاحجار وحفر تمتها تكشفت له النصوص عن حقائق ومعاہیر جديدة » واستطاع أن بصوغ 
السيرة البوية فى نسق جديد هو ওম‏ وأكثر واقعية وأكثر paene » dla‏ 
العاطفى الذى ببنعہ التقى أو الجهل بلمنيج A‏ وفضائله عن EEN‏ والاستخراج + 
وهو فى هذه الحالة لايقف عند حد النقل من ورق قديم إلى ورق جدید ء بل یمث الروح 
فى الحوادث لتحدث بنفسها بمنطق صادق مقنع ۰ ولايقف عمله فى iad‏ عند التأليف 
و التوليف بین نصوص متفرقة » بل يصبح Uta‏ ومیدعا EJ‏ حى » يخاطب العقل دون 
أن يقلل من فيض العاطفة ۔ 

السيرة النبوية بين الجغرافية والتارخ ۔ 

وهذا هو ماحاولته هنا » وا حاولة كانت عسيرة ae‏ أول الأمر ؛ لأن العرب ألفوا J‏ 
جغرافیة الجزيرة US‏ ورسائل كثيرة جدا ء بعضها يتميز بالدقة وسعة العلم ء مع الرحلة 
والمشاهدة الباشرة « والاسکناس بأقوال رحالة وأصحاب أسفار من أهل الصدق والضبط 
ودقة الملاحظة ؛ وكلامهم مقبول ومعقول إذا cul‏ وققت عند حد القراءة » فإذا فرأت 
عند مؤلف أن ( العيص ) قرية عند شاطیء البحر فى حوز المدينة المنورة এ‏ الكلام مقبول 
ومفيد مادمت تقف عند حد القراءة »> ولكدك عندما تحاول توقيعه على الخريطة نحس 
بالصعوبة » فهذه هى المدينة اللورة » وهذا هو شاطىء البحر فأين تضع العیص ؟ مال 
خط المدينة أم جنوبه أم قبالتها ؟ والخرائط Wee aen‏ هدش لاتورد العيص VÀ‏ 
درست ء ثم إنك لاتستطيع أن تہملھا ؛ لأن واحدة من بن سرايا رسول الله م الأولى ذهيت 
لا فلا بد من تحقبق موقعها ‏ وعندما تقر ى AS‏ اشاسك وأماكن طرق المج ومعالم 
الجزيرة d‏ إسحاق إبراهيم احرفی » وهو من أدق من ألفوا فى wih কত‏ وقال 
بعضهم : حد العراق من بلاد العرب حفر أنى موسی بطواره إلى منقطع دی تنوم الموصل 
إلى এস‏ تنوم البحرين O‏ فانت تقف أمام آلغاز » حقا إن علامة الجزيرة BA‏ 
pul‏ جه لهي عد جل - جزاه اللہ کل خير - بعض الإشكال عندما قال فى تعليقه : 
إن حفر আ‏ موسی هو معروف الآن یاسم حفر الباطتى ء والباطتى هو الوادى العظيم + 
ويقصد به هنا مايسمى قدا ٠‏ فلج » بتسکین اللام 6 ولکن يبدو أنه من العسير أن تفسر 
عبارة ہ بطواره إلى منقطع ও‏ تخوم الموصل إلى এন‏ تخوم البحرين + 

أضف إلى ذلك أن هناك تعارضا كبيرا بین المراجع ও‏ تحديد المواقع ء بل إن هذا التعارض 
موجود فى الوضع الواحد ء وهو يشمل کل হালা‏ المعلومات عن الأعلام الجغرافية : 
sl‏ 5 والسافات + والتاهات » ورسوم ny » cle‏ کل يكن منقشته d iid y‏ 


AA 


كان [كال تعریب جتوب العراق ووسطہ » ন‏ ماه فلم يتم تعربيه إلا ও‏ منتصف A‏ 
الرابع الهجرى » تيجة قيام دول عربية مثل الحمدانيين والمرداسيين العقيليين ۔ 
خريطة ۳۵ 
الطرق التجارية الرئيسية فى الجزيرة العرية قبل الاسلام 

كانت فی الجزيرة العربية قبل OLY‏ شبكة من الطرق ؛ لأن القبائل لم تكن تستطيع 
العيش داخل صحراء شاسعة مثل صحراء العرب دون أن يكون لكل منها طرق تصلها 
يغيرها من القبائل وبالعالم ا حارجی » وقد بينا فى كلامنا على خريطة الأحلاف القبلية الأهمية 
الحيوية النى كانت للطرق بالنسبة للقبائل ۔ 

وبعد دراسة طويلة لطرق الجزيرة الوارد ذكرها فى النصوص জলা‏ إلى أن أهم هذه 
الطرق كانت تسعاً وقد bly‏ على هذه الخريطة وهی : 

(۱) التهامية وهی الطريق الساحلية التى تسیر موازية تفریاً لساحل البحر مر من 
غزة إلى عدن 

(۲) الطریق من مكة إلى فلسطین وتسمى بالتبوكية ء وهذه الطريق ক‏ قرياً من ll‏ 
المورة ولكن السافرین كانوا يستعملونها فى الانتقال من مكة إلى المدينة فبلاد الشام أحياناً ٠‏ 

(T)‏ طريق الجادة من مكة إلى المدينة » وهی فى الحقيقة طرق كثيرة تسير فى الوديان 
وکلھا توازى طریق الجادة 

)٤(‏ الطريق সি]‏ من المدينة إلى مكة ٠‏ وتسير إلى ৩৮‏ طريق الجادة এ‏ قریاً من 
ساحل الیحر AW‏ ؛ وهی سير مع الجادة من المدينة إلى الرويشة ثم تفصل عنها وتسیر 


فى إقليم العرج ثم فى إقلم الفرّع حتى تصل إلى الجحفة وهناك تلتقى مع طريق الجادة إلى 
E‏ 


)2( الطريق من الدینة إلى العراق 

)1( الطريق الداعلى بین مكة وعدن ماراً بصعدة وصتعاء ۔ 

(۷) طرق النجدية وهو الطريق الرئيسى من مكة إلى AS‏ وهذه هى A‏ عرفت 
فیما بعد بطريق زبیدة نسبة إلى زوجة ا خلیفة هارون الرشيد التى عنيت بها وعمرتها PE‏ 
الآبار وإنشاء انحطات لراحة المسافرين » وكانت تتفرع منها إلى الشمال من فيد طريق إلى 
جنوق الشام وتسمى ا حوشیة . 

(A)‏ طریق الأسوار وهو طريق طویل بيدأ من هجر » ويسير elit‏ ساحل الخليج ماراً 
بالشقر حنی بصل إلى مسقط وقريات فى عمان ثم يسير جنوى الجزيرة حتی بصل إلى 
عدن کا هو مین فى اخريطة » وهذه الخريطة تربط الأسواق الكبرى فى شبه الجزيرة بعضها 
m‏ 

)5( طرق أخری كثيرة داخلیة أو ساحلية ها أسماء متعددة ۔ 

۳٩ خریطة‎ 

الطریق بين مكة والمدينة والطرق بين احجاز والشام والعراق والمن 

هذه الخريطة تفصل بداياث الطرق الرئيسية التى بيناها فى الخريطة السابقة وشرحناها 
فى النص الخاص بها ء وبیان الطرق البینة علیہا کا يلى : 

. التهامية‎ )١( 

Ev 

(۳) طريق الجادة من مكة إلى الدينة ومعها الطريق الجائبية ۔ 

(4) الطريق من مكة إلى الكوفة 

)٥(‏ الطريق من مکة إلى عدن وتر يصتعاء ۔ 

)٦(‏ الطريق من Ke‏ 05505 العراق وهی التجدية ۔ 

خريطة ۳۷ 
أهم الأصنام فى الجزيرة العربية فى الجاهلية 
کان معظم القيائل فى جزيرة العرب على الوثية ء أى أنها كانت এ‏ أصناماً تسميها 
۹۹ 


الاء الغائر . فمواضع lll‏ ومايقوم عليه من مراکز عمرانية إذن فى تغير دام e‏ ومثل هذا 
يقال عن الطرق ء فهى তে‏ الوديان الجافة : US‏ جاری مياه وسيول قديمة ء وقطع متها 
أو مايجاورها من الأرضين تحوى تجمعات مياه جوقیة ء وقد تفر قیہا بار أو تظهر عیون 
ماء » فهی الأخرى فى تغير مستمر ء ومن ثم فإت القارىء لايدهش إذا رأى الوضع أو 
الطريق فى مكان آخر فى خريطة أخرى 5 وبعد جهد بالغ استطعت أن أحصر الطرق 
الرئيسية الکبری من مكة والمدينة إلى الشام والعراق فى مس طرق هى : الجادة » والتهامية » 
p‏ الذاهبة من مكة إلى الكوفة ء والتکدر من مكة إلى البصرة » والحوشية المتفرعة 
من النجدية إلى بلاد الشام ء এ‏ الطرق إلى این فأهمها انتان : هما استمرار النجدية + 
والتهامية جنوبا » وفيما e‏ بيان خرائط هذا الفصل من الأطلس . 


خریطة ۳۲ 
الجزيرة العربية فى العصر البوی 
الدن ومنازل أهم القبائل والودیان 


خريطة ۳۲ مکرر 
أهم الأعلام الجغرافية ومنازل أهم القبائل فى الحجاز وشمال ووسط 
الجزيرة خلال القرون الهجرية الثلاثة الأولى 
وجدت هذه الخريطة فى مجموع من الخرائط محفوظ فى مكتبة مدرسة এআ‏ الشرقية 
الحية فى باریس ولم أجد على الخريطة ذكر من عملها e‏ ولكثى فهمت من الفهرس أا 
عملت ৬‏ ید أحد المستشرقين بناء على معلومات تجمعت له أثناء এশা‏ عن شيه الجزيرة + 
وق الخريطة كثيرٌ ما لايقره الجغرافيون اليوم » ولکن فيا كذلك معلومات قيمة فرأيت 
أن أوردها کا هى مع هذا التبيه الذى لابد منه » وقد أضفت فى ركن الخريطة خريطة 
لأقاليم جزيرة المرب كا حددھا البكرى فى مقدمته الجامعة لكتاب « معجم مااستعجم + 
عن الجغرافية العامة ¿AA‏ 
خريطة rr‏ 
جزيرة العرب قبيل البعنة المحمدية 
« النصف GU‏ من القرن السادس الميلادى » 


اعتمدت ও‏ تحديد أعلامها على مراجعنا القديمة 5 وقد جعلت চট‏ خريطتين ركنيتين 
واحدة لدولة المناذرة ٠‏ والثانية لدولة الغساسنة » وهذه الخريطة تعتبر من اخرائط الجامعة 
এ‏ برجع i‏ الدارس العام لتاريخ العصرين : الجاهل والبوی » وقد راجعت مواقع 
الأماكن والقبائل على كل مالدينا من الراجع أدق مراجعة ۔ 


خريطة rt‏ 
منازل القبائل العريية فى وسط وشمال الجزيرة العربية 
وبلاد الشام فى العصر البوی 


كان لابد من رسم هذه الخريطة لمنازل القبائل فى مال شبه الجزيرة ووسطها وبلاد 
الشام ؛ لكى نصور حقائق هامة تغيب عن بالنا عندما ندرس تاريخ المرب قبل الاسلام + 
منہا أن بلاد الشام كانت منذ الزمن البعيد من منازل المرب الأصلية a‏ وأن العرب كانوا 
ببندون إلى قرب حمص » وقد اعتمدت فى عمل هذه الخريطة على الراجع العربیة ومائیسر 
এ‏ من المراجع غير العربیة وبخاصة كتاب رينيه دوسو عن العرب فى يلاد الشام قبل 
الاسلام . 

وھذہ الخريطة ضرورية لكى نفهم الوضع ا حقیقی للجنس العرى فى الشرق الأوسط 
قبل OLY‏ وهی مفيدة Lal‏ فى تفسير ظاهرة السهولة النسيية فى قتح الشام وتعرييها 
بعد ذلك » وعندما Jas‏ إلى هذه الخريطة تفهم GU‏ کان Just‏ ا خلافة الإسلامیة إلى دمشق 
تطوراً طبيعياً 5 فإن اخلافة cist‏ من الحجاز حيث كان السکان العرب قليلين إلى بلاد 
الشام حيث كانت أعداد العرب أكبر ء وموارد العيش والثروة أوسع 5 فازدادت الحلافة 
من الناحية السياسية والثروة ء ولكتها ققدت معظم উজ‏ الدينية والمعنوية ء ققد كان 
بلد الأراضى المقدسة ء وموطن العرب الذين أفاموا أمة الإسلام » فى حين كان 
انتقال اخلافة بعد ذلك آى بعد قيام الدولة العباسية إلى العراق عملاً سياسياً لايتفق مع 
مستوى انتشار العربية فى ذلك العصر هناك + والنتيجة الإيجابية الواضحة وراء ذلك التقل + 


)10( سعد كانت تعبده قبيلة جهينة » وهی فرع من قضاعة » كان يقم 


فى الحجاز . 

OV‏ فو الكفين كان هنا الوٹن يقوم فى بلاد خزاعة dye‏ المدينة وکان 
الخزاعيون وبعض الدوسيين يعبدونه + 

QN)‏ الشرى كان يقوم فى مال بلاد خولانموكانت بعض قبائل شمال امن 
تعیدہ ۔ 

MITT معبودات شمال الجن غير بعيد عن‎ E عام‎ (NA) 
ساحل البحر ۔‎ 

00 سر كان صنماً لبعض بطون قضاعة ولم ۔ 

۲۰ اسف كان টি GLY‏ فى te‏ رجل KU‏ عند الكمبة . 

(۲۱) لے وکانت نائلة صنماً لامرأة بالروۃ+وکانت تعيدهما قريش 
والأحايش . 

tty‏ فيسل كان معبوداً لبتى بكر بن عبد مناة ومالك وملكان وسائر 
بطون كثالة ؛ وکانت قريش تعبد بل مع كنانة»وكذلك 
كانت كنانة تعيد اللات والعزى وا OU‏ من قريش 
وكان العرب جمیعاً بعظمون هاده ৬৮৯‏ من الأصنام التى 
كانت قائمة فى مکةهو کال هبل يعتير كبر آمة قریش وبقية 
العرب فی الجاهلية » ويقال إن الذى جلبه إلى مكة ووضع 
صتمه حول الكعية كان قصى بن كلاب عندما غزا مكة . 

(۲۳) ذو الخلصة كان ذو الخلصة صنماً تعبده قبائل بجيلة وخشعم وبنى الحارث 
این کعب وبنی جرم وبنى زبید وبنى الفوث بن مر بن أد 
وبنی هلال بن عامر » وکانت أصنامه منتشرة من بلاد خٹعم 
جتونى مكة إل مال القن . 

(4؟) بوق کان صنم بعوق يقوم فى مكان يسمى أرحب يقع فى بلاد 
ولان » وكانت هذه القبیلة تعبده ويشاركها فى ذلك قبيلة 
عدان . 

(۲۵) سےر كان تسر من Ul‏ یره و کان صنمه يقوم فى JAINA‏ 
محمد بن حييب النساية ও‏ كتاب افير إن صنماً من أصنامه 
كان يقوم فى قصر غمدان وهو قصر ملك امن ۔ 

i ™‏ يقول الکلی فى کتاب الأصنام (ص ۳۷) إن صنمه كان یقوم 
فى صنعاء واه كان من আআ‏ حير . 

. جمير وكان صنمه يقوم فى صنعاء‎ Ul عبيسائس كان من‎ CN) 

—á (TA)‏ کان صنم هذا المعبود یقوم فى حضرموت وکان Wale‏ هو 
EDI‏ 

. يفرث کان يغوث من أصنام أهل مال امن‎ )۲٩( 

rs‏ فو الب كان من معبودات بنى عبد القيس ১৯৬‏ البحرين ۔ 

رام =a‏ کان صنماً تعبدہ قبيلة كندة فى مواطنها الأول فى ابمن ؛ وکان 


صتمه يقوم فى m‏ وهو حصن Ah‏ قرب حضرموت . 
خريطة YA‏ 
مكة المكرمة أيام الرسول E‏ 


اعتمدت فى وضع افیکل الأول هذه الخريطة على رسم صغیر عمله ৫০০4‏ باشا رفعت: 
رأيته فى كتايه ٠‏ مرآ الحرمين ٤ء‏ وقد نقل هذا الرسم کا هو الدكتور محمد حسين هيكل 
وأثبته ও‏ کتابه « منزل الوحی » وعنه نقله مونتجمرى واط فى كتابه عن ٠‏ محمد فى مكة 4 
واعخمدت এ‏ عمله كذلك على رسم لتطور مكة AI‏ عمله مكتب تخطيط الدن ستة 
۲ء م ونشره الشيخ محمد سعيد فارس أمين جدة مع رسوم أخرى لتطور مكة والمدينة 
أوردها فى کتابه عن التكوين العماری: والخضارى مدن gh‏ ۱ ۱۹۸4 م ) رسم أصلاً 


بنات الله وتخذها زلفی এ!‏ 5 وقد by‏ على هذه الخريطة أهم هذه الأصنام وسنورد هنا 
أسماء القبائل التى كانت تعبدها . 

أما فيما يتعلق بالسيحية فقد کانت منتشرة بين قبائل العرب التى سكنت باود الشام 
Je‏ الجزيرة » ومن أكبرها كلب بن وبرة وبكر وتغلب وہر بن قاسط وطیء 
وبعض فروع قضاعة مثل جذام وب ويلقين » وأكير القبائل السیحیة قبل الإسلام كانت 
غسان ومن تبعها من القبائل العربية التى كانت تسمى نصارى العرب أو عرب الیوم ۔ 

وكذلك كانت المسيحية منتشرة ও‏ تجران فى شمالى اجن ই‏ هو معروف , 

ولکن مسيحية المرب کانت مسيحية سطحية 5 فلا نعرف أن هذه القبائل النى كانت 
مسيحية كانت ها كنائس أو لها أحيار أو قساوسة ء وان كان بعض تلك القبائل قد Vd‏ 
کنائس صغيرة تسمى الواحدة منها بالقليس وهی الصورة العربية للفظ Ecclesia‏ وقد 
حرف هذا اللفظ فى النصوص চিতা‏ إلى القلس کا نری فى الكنيسة الصغيرة التى كانت 
موجودة فى بلاد طبىء وهی A‏ أرسل رسول الله هه عل بن أنى طالب لخدمها . وقد 
وصلت إلينا أسماء أديرة آنشدت لنساء العرب النصرائيات کا نری فى دير هناد بنت النعمان 
وهی من المناذرة ملوك الحيرة اللخميين وكانوا তিতা‏ للفرس . 


وقد بينا على الخريطة أسماء الأصنام » وفيما ৬‏ نورد أسماء القبائل التى كانت تعيد كلا 


من : 

ری ود كان هذا الصنم لبنی کلب بن is‏ بقوم فى دومة 
da‏ 

) سبق أن فلا إن هذا الاسم تحريف للفظ القلیس ( الإإكليسيا‎ NY) 
كان كتيسة صقيرة فى يلاد‎ Uy واذا فهو ۸ يكن صنما‎ 
P" 

. ابوب كنت تعيده غطفان وكان فى بلاد هذه القبيلة‎ CY) 

. كانت تعبد هذا الصدم قبيلة أسد وبعض عیس‎ mh 

o)‏ الأخلب أن هذا لم یکن صنماً بالعنی pl‏ كان تلا 
لأحد قياصرة الرومان كانت تعظمه بعض ৬৩‏ عرب الروم 
أو تصاری العرب A‏ أقامت حوله . 

, كانت تعيده جام من فروع قضاعة‎ — )٩( 

(۷) فو الکعبات کان یقوم فى ديار بكر وتغلب cu,‏ هاتان القبيلنان 
وفروعهما تد + 

IA (A)‏ كان صنمه الكبير يقوم بموضع بسمی سلمان فى پلاد بكر 
ابن وائل وسائر wa‏ 

A)‏ کان يقوم فى بلاد بنی ریعة بن كعب بن سعد بن زيد مناق ۔ 

(۱۰) ستاو كان يعبدها الكثيرون من الأوس وا حزرج وسكان المدينة قبل 
LY!‏ وکان صنمها يقوم فى এ‏ زال بمجرد قيام 
الإسلام فى المدينة بعد هجرة الرسول ته . وكان بعض 
سکان مكة يعيدونها 

(۱۱) اللات كانت اللات d]‏ تعبدها قبيلة ثقیف»و کان صنمها يقوم فى 
مدينة الطائف . 

a Y)‏ العزی شجيرة قديمة قدسها العرب فى بلدة غخلة الشامية 
إلى الشمال من مكةموكانت قریش وبعض القبائل الحجازية 
مثل غنى وباهلة تعظمها ۔ 

৮৮ 0)‏ کان هذا الصدم يقوم فى بلاد خزیمة غير بعيد عن W phj‏ 
أهلها يعظمونه . 

dr 06‏ کان سواع সিএ‏ معبود يقوم فى موضع يسمى نعمان فی واو 


قريب من مكة.وكانت تعبده كنانة وهذيل ومزينة. 


أننا جعلنا طريق الجادة من عدد من الممرات بعضها إلى جانب بعض » وهذه Ja‏ الكثيرة 
هى فى الحقيقة وديان صغيرة قد يقتصر بعضها على مايين بلد وبلد » وقد يؤدى بعضها 
إلى منازل بعض الوحدات القبلية الضاربة على الطريق . وجدير بالملاحظة أن المسافة بين 
البلدين كانت عامرة بالناس » بل هى كانت من أكثر طرق الجزيرة ০০০‏ وقد راجعنا 
معالم الطريق التى اقتبسناها مابین قرى أو ودیان أو ظواهر جغرافية على أدق المراجع A‏ 
بين آیدینا وبخاصة كتاب ٠‏ مناسك وطرق الحج ومعالم الجزيرة » بتحقيق عالم الجزيرة الشيخ 
حمد الجاسر وتعليقاته الكثيرة عظيمة القيمة . 

وقد بدأنا - بداهة - بتوقيع قبع الأماكن والمعالم الجغرافية الباقية إلى الآن - وان تغيرت 
أسماؤها - ثم رجعنا إلى الخرائط الجغرافية المكبرة لهذا الجزء من الجزيرة وبخاصة ما أخذ 
منها من الجو أو من الأقمار الصناعية ؛ لكى نعرف اتجاهات الطرق فى مراحلها اشتلفة » 
নাঃ‏ مواضع الوديان ৮৬৪)‏ ؛ ثم الأقالم الصغيرة التى تمر بها الطرق مغل العقيق الأكبر 
والعرج والفرع » ثم اجتہدنا فى توقيع أسماء الأعلام التى درست » معتمدين على المعلومات 
التى لدينا عن السافات » ونرجو أن نكون قد وفقنا فى ذلك كله واستفدنا من هذه 
الخرائط ؛ لكى نرسم الطريق الذى سلکه المسلمون إلى موقع سهل بدر | الغرب من 
بلدة بدر الواقعة على الجادة . 


خریطة 4۱ 
رسوم كروكية توضيحية للطرق الرئيسية بين مكة والدينة والطريق إلى بدر 


هذه رسوم كروكية تن الطرق افرسومة فى الخريطة السابقة 5 والرسم الأول فى أقصى 
الیسار এক‏ الانجاهات الحقيقية للطرق c‏ والرسم الذى فى أقصى امن يشل ও‏ الأماكن 
هندسيا : وبينهما رسم كروكى للطريق إلى سهل بدر کا أثيته البکری » وهو أكثر المراجع 
تفصیلا ودقة فى ذكر هذا الطريق. 


خريطة 4۲ 
المدينة المنورة BU‏ ومواقع عند هجرة الرسول EE‏ 


فيما يتصل بالدينة تمن أحسن حظا لسبيين : الأول أن الثلاثة الذين تعاقبوا على كتابة 
LE‏ وهم ابن زبالة والمطرى والسمهودى يعتبرون فى مجموعهم أدق من الأزرق وأكثر 
per‏ » ققد عرفونا بدقة مشكورة بعالم البلد الجغرافية ومنازل القبائل » ثم إن as‏ 
المدينة ومداخلها ومخارجها wey‏ ظلت كلها على حاها زماناً طويلاً ra‏ ورود ذکرها 

فى النصوص » وجدير بالذكر أن المدينة المنورة لم تكن قبل هجرة الرسول EXIT‏ 
مدنية مترابطة » ولاھی کانت يغرب فحسب » এ‏ كانت مجموعة من الواحات متباعدة 
بعضها عن بعض فی سهل المدينة المحصور بین الحرتين وكانت بعض القبائل JF‏ على 
مرتفعات ا حرتین 5 وكانت یارب إحدی هذه الواحات کا یری فى الرسم » ولا کان ১৪‏ 
قد سكنوا سهل الدینة قبل الأوس وا خزرج فإن منازهم التى كانت فى واحة يارب ০১৬০‏ 
تعر BE‏ البلد ومراكزها العامرة ء وإلى جانب يثرب هناك واحات الستح وراتج 
ty‏ وحسيكة والیدائع وقياء وغيرها » وعندما استقر الأوس والحزرج فى السهل غلبوا 
الييود عل أكثر ماکان بأيدييم » وعمروا واحات قدية وأنشهوا أخرى جدیدة وهناك 
مایدل عل أن السهل كان مسکوناً قبلهم بجماعات أكثرها من قضاعة بعد تفككها 
وانتشارها من ৮০৮‏ على الحدود الجانبية لبلاد الشام فى الحجاز ء وتزلت جماعات منهم 
سهل المدينة واشتغلت بالزراعة حتى نزل الیہود المدينة فاستقبلوهم واعتمدوا علیہم فى فلاحة 
الأرض . 

وعندما غلب الأوس والخزرج على السهل استمروا فى استعمال من وجدوه هناك من 
قدماء العرب فى فلاحة الأرض » وظلت هذه الجماعات القليلة نسبيا من جهينة وبل وعذرة 
وما لا مستغلبة فى السهل حتى هاجر رسول اللہ عي এ‏ الدینة وأقام أمة الإسلام Je‏ 
بأيدى آوك السكان القدامى الذين کانوا فى مراتب الوال أو رقيق الأرض » وسواهم 
بغیرہم وأصبحوا معدودين فى رهط رسول الله وبيته » وكان هم الأثر البعيد فى قيادة الأمور 
فى العصر النبوى ومابعدہ » ومن أول الأمر نرى أن الجُهنيين وغيرهم من بقايا القضاعيين 
کان هم دور کبیر » ومن هنا فمن الط أن يقال : إن سكان المدينة قبل الحجرة كانوا 
الأوس والخزرج والیپود فحسب » بل لايد من ذكر بقايا القضاعيين م وقد ذكرنا ذلك 
وأيدناه بالشواهد فى كتاينا « دراسات فى السيرة النبوية » . 


عن مشاهدة » وعمل Dat‏ مهندسين معماريين + وعدلاها وأضفنا لا بحسب ماأدت 
إليه القراءات io‏ هذه الصورة لمك ক‏ لاتوصف إلا Fl‏ توضيحية فحسب 5 قهی 
تضم المعالم الرئيسية » وقد UG‏ کتابی الأزرق والقاسی فى وصف مكة فلم نجد فہما 
مایزید صورة مكة أيام الرسول BE‏ وضوحاً » فمعظم البیانات والمعلومات الواردة La‏ 
كانت فى العصور الإسلامية بعد العصر التبوى ۰ وغذا ۸ نر إثبات شىء هنا . 


۱ وقد ضم رسم إبراهيم رفعت أشكال مبان أو أسوار لانعرف منى وجدت فى مكة 
فأبقيناها على حاها ء এ৯‏ تکون قد قامت على أطلال منشات آخری سابقة ৬৮‏ إلى 
عصور قديمة এ‏ یبنی للتحصین أو لاحتواء السيول وهی قليلة لاتضیر الصورة على এ‏ 
حال ؛ ومن الأسف أن العرب لم بحافظوا على ভা‏ معلم من معا العصر البوی فى مکة 
أو المدينة عدا الجرمين » حتى الدار التى ولد فيها الرسول صلوات الله عليه لا أثر 5৬‏ 
وقد قص قصتہا إلى زواها بعض المؤرخين » نذكر منهم الأزرق » وهو يحدد 35৬5৮‏ 
لبان أخرى زالت هى الأخری فأصبح من العسير علينا تحدید 5৮৬০‏ وكذلك الخال 
بالنسبة لدار الندوة ودار الأرقم وكل معالم مكة فى العصر النبوى » وذلك برجع إلى عوامل 
شتی : ud‏ قلة الأمان والاستقرار وماتعرضت له المدينتان القدستان من الحروب 
والاقتحامات والحصار والرمى بانجانيق والنبال الحارقة مرة بعد أخرى على طول ১৮৯১০‏ 

وأكبر شاهد على ذلك أنه لم يبق لنا من بغداد العباسية أى أثر معماری دينى أو مدق 
أو عسكرى SH‏ ولولا أطلال مسجد سامرا لما عرفا এ‏ قامت + والعامل الثانی فیما 
يتصل بمكة والمدينة قسوة المناخ الذى يأكل GUN‏ » والثالث أن مواد البناء نفسها لم تكن 
تحمل مرو على الدی الطويل » ولابد على أى حال من إجراء حفائر فى مكة والمدينة 
إذا كنا نريد أن نعثر على آثار تعیتنا على معرفة شىء من رسمييما فى الزمن الماضى 


ur 
طريق الفجسرة‎ 


£ يتبع رسول الله E‏ هجرته من مكة إلى المدينة طريق الجادة أو الطریق PA‏ 
أو ی طريق أخرى معروفة لأنه کان يبتهد فى ألا تدركه قریش أو أحد من رجافا وإغا 
هو سار فى طريق وضعها له دليله عيد الله بن أريقط فی الغالب . وقد بدأ رحلته مع أن 
بكر من غار ثور جنوى المدينة الذى لجأ إليه مع صاحبه আ‏ بكر الصديق وقضيا فى ذلك 
الغار الذى بقع جنونى مكة ثلاثة أيام ثم Lac‏ بعد ذلك براققهما عامر بن فهيرة مول 
এ‏ بكر ليخدمهما فى الطريق » واتجهوا أول الأمر فى এল?‏ تاحية البحر اهر + 
ثم اتجهوا بعد ذلك يقودهم دليلهم عبد الله بن أرقط أو أريقط شرقاً نقطعوا طریق الجادة 
جدونى عسفان ؛ d‏ ساروا بعد ذلك فى الطريق الذى رسمته باللون AW‏ على الخريطة حنی 
إذا بلغ ركب الرسول ومن معه الجحفة وأدركوا رابغ الرمل خرجوا من منطقة نفوذ قریش 
وم يعودوا يخشون أن يلحق بهم أحد فساروا على مهل فى الطرق الينة على الخريطة مارين 
بإقليمى All‏ والعزخ ؛ وا بلغوا عرق الظبية دخلوا منطقة اللدینة وخرج الناس لاستقباغم 
على ماهو معروف فی كتب السيرة » ودخلوا قباء يوم الاثنين ۱۲ ربيع الأول من السنة 
افجرية الأولى / ۲١‏ سبتمبر سنة ٦٦٦‏ مهولم يصف طريق المجرة أحد من أهل السيرة 
بالتفصيل الذى رواها به ابن اسحاق وعنه نقله ابن هشام ء وقد اعتمدت على وصفه 
= واستعنت فى إکال الوصف وذكر المواضع - على التفاصیل ও Al‏ بها أبو ید SAD‏ 
فى كتاب « معجم مااستعجم ١‏ . 


خريطة 4۰ 


الطرق الرئيسية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة 
والطريق الجانبية التى كان الرسول يسلكها 


بعد هذه السلسلة من الخرائط رجنا خریطة الطرق بين مكة والمدينة » فالقارىء I‏ 
على ple‏ طيب بالحجاز وتهامة وطبیعتہما ومعالمهما الجغرافية وطرقهما الرئيسية e‏ وهنا نقدم 
MIRE RS RE‏ سم پوس 
بصورة خاصة بالطريقين الرئيسيين بین مكة والمدينة » وهما طريق الجادة والطريق الجائبى 
التى کان رسول الله LE‏ یفضلھا كثيراً لمرورها بالأبواء ء وفیا قبر امہ آمتة بنت وهب 
التى توفيت هناك وهی عائدة من المدينة وهو فى الثامنة من عمره فدفت فیا » ویلاحظ 


الانسحاب إلى داخل المدينة ومقائلة المشركين فى أزقتها أو التحصن فى موضع ماخارج 
المدينة للإمساك بالمشركين خارجها والحيلولة ینیم وبين دخول البلد واجتياحها ‏ وهنا 
تتجل لا مرة أخرى مواهب الرسول ই‏ وحزمه وسرعة কাছ‏ ولبات جأشه » فقد ثبت 
مکانه وجعل ينادى المسلمين » 4115৬‏ رشدهم وعادوا إليه » وثیتوا حوله من جديد . 

وهنا بيدأ رسول الله عه الدور الثالث من العركة فيأخذ فى এসএ‏ يمن معه نحو 
جبل أحد » وكان فى أسفل الجبل بروز نصف دائرى وراءه فراغ يشبه الذراع البارزة 
التى تنشأ فى এস‏ لحمایة السفن » فدخل رسول اللہ SEF‏ هذه الفجوة ٠‏ ووا 
أصحابه برمون بالنبال ويدافعون عنه بسيوفهم إلى آخر الیوم ؛ وبا تجح رسول اللہ B‏ 
ف الإمساك بالمشركين عند أحد وشغلهم عن فكرة اقتحام المدينة إلى أن مالت الشمس 
نحو المغيب ء وهنا فقط أدرك সা‏ سفيان قائد المشركين أن فرصة النصر الكبير قد ضاعت 
عليه » فقد كان يستطيع أن يقتحم الدينة وينزل بها ভন‏ بالغا » وعرف رسول الله كيف 
يضيع عليه الفرصة » وقد قال أبو سفيان ذلك لأصحابه » وكانوا بعد أن انصرفوا عائدين 
قد توققوا قرب الدينة وتشاوروا قى أمر العودة إلى المدينة واقتحامها على أهلها » وهذا 
هو اليب فى خروج رسول اللہ E‏ فى أثر المشركين فى اليوم এআ‏ ليوقع الرعب ف 
قلوبہم وطاردهم إلى حمراء الأسد ؛ وعسكر هناك حيث أوقد فیا مسمائة نار لقت الرعب 
فى قلوب المشركين وبدو الصحراء جميعا » وأسرع المشركون بالعودة إلى مكة ؛ وتلك 
iba afe gp‏ فد 


45 خریطة‎ 
A ye 


هذه الخريطة كانت من المشاكل الحقيقية التى واجهتنا فى هذا القسم من الأطلس » 
والمشكلة كانت Sf‏ موضع الحندق » فمن المعروف أن الخندق ۸ يحط بالمدينة من کل 
تواحیہا . جاء فى مغازی الواقدى : « وكان ا حندق مابین جبل بنی عبید ৩০৯‏ إلى راتج 
فکان للمهاجرین من ذیاب إلى راتج ؛ وکان للأنصار مابین قباب إلى خر » فهذا هو 
الذى حفرہ رسول الله BH‏ والمسلمون وشبُكوا الدینة بالينيان من کل ناحية » وهی 
m‏ 

وخندقت بتو عبد الأشهل على نفسها ما بل راتج إلى خلفها حتى جاء الخندق من 
وراء المسجد » وخندقت ينو de‏ من عند خرنی إلى موضع دار ابن ডা‏ الجنوب اليوم 
- ورقع المسلمون النساء والصبيان إلى الآطام © . 

فهذا أصح عالدینا عن adag » ০]‏ الواضع معروفة كلها أنا » فكيف کان امتداد 
الحندق ينها ؟ لقد عرفنا منذ البداية أن السلمین جميعا اشتركوا فى حفر الخندق ‏ ولکن 
هذه التفاصيل تجملنا تفترض أن تكون کل قبيلة قد قامت إلى جانب الاشتراك فى العمل 
العام يحفر الجزء الذى يمر من خلفها من الحندق জী‏ تطمئن إلى أنها فى dada ০০৮‏ 
5১০১০‏ ویو عيد الأشهل وهم Jal‏ رائج عادوا فمدوا الحندق من ناحيتهم حتى أصبحوا 
فى آمان » ودار اخندق من وراء المسجد এ‏ إلى شرقه ؛ وکذلك بنو دينار ابن النجار 
منوا الحندق من عند عرف إلى دار قرية من منازهم : এ‏ يقية اللدینة فقد حصنوها بسد 
الفرج بین البوت حتی أصبحت كالحصن ۔ 


والقطع الأساسية من dada‏ كانت فى مال مدخل البلاد بين طرق الحرتين .. وف 
هذا الجزء يقع جبل الذاد الذى أصبح مركز احندق كله . 

وهذه المعلومات كلها جعلتنا نرسم الخندق کا تراه ও‏ ال خریطة ء فهو لم يكن خطا 
مستقیما ؛ এ১‏ كان يدور حول منازل القبائل التى ذكرناها » وحيث إن مواضع نزول 
الأحزاب كانت فى الشمال GA‏ عند منطقة الآبار والغابة فإن معظم Juil‏ ومحاولات 
الاقتحام كانت فى الشمال ۔ 

وقد بدأت هذه المعركة - معركة أحزاب المشركين الذين اتفقوا على مهاجمة yall‏ - 
فجعلها رسول الله معركة ا خندق الذى حجز الأحزاب خارج المديتة فى العراء ء ثم جاءت 
العواصف والائواء فاکملت بقية عمل المسلمين » أما العمل الرئيسى للمسلمين فكان 
حراسة الخندق ورد کل حاولة للکفار للاقتحام ؛ فما كان على صورته هذه بالحاجز الماع » 
بل كار طفره এ‏ قفز المشركين 55৯‏ فكان المسلمون يسرعون فى جماعات صغيرة للقضاء 
على من يعبر منهم » وبعضهم كان يقع فى dad!‏ فيجهز السلمون عليه فى الحال . 


te / ۲ ودی‎ sji 0) 


الأوس والخزرج واليبود فحسب » بل لابد من ذكر بقايا القضاعيين » وقد USS‏ ذلك 
وأيدناه بالشواهد فى کتابنا « دراسات فى السيرة البوية 4 . 
خریطة 4۳ 
خط سير رسول اللہ BE‏ داخل المدينة 

بعد أن قضى AE‏ ثلاثة أيام فى قباء اجتمع فيها يكبار أصحابه من المهاجرين الذين 
سبقوہ بالهجرة إلى الدينة وكذلك بنقباء أهل الدينة وأحاط متهم جميعاً بأحوال البلد ورسم 
এ‏ خطة العمل فيها ۔ 

ونصوصنا تروى ,خبر انتقال رسول الله EF‏ من قباء بعد أن بنى مسجده فيها رواية 
قصصية . ومن الواضح الرسول مه كان يعرف عندما ترك قباء إلى أبن هو متجه ؛ 
واستقر ও‏ النهاية بالفعل فى منازل بنى مالك بن النجار فى وسط المدينةهومن هناك كان 
يستطيع بالفعل أن يسيطر على سير الأحداث داخل المدينة وييتى بداخلها الأمة الإسلامية 
i‏ سليماً وخاصة بعد أن Led‏ مسجده فى وسط اليلد ৯5৬৪‏ بعد ذلك فسکن 
الغرف التى بنيت له ও‏ جاتب من صحن المسجد . 


خریطة 44 
معركة بدر 


معركة بدر هی أشهر معارك اثارخ الإسلامى s‏ ورغم صفر حجمها = إذ اشترك قہا 
نحو ۱۳۰۰ مقاتل من الجانبين ء ولم ترد ساعات জি JD‏ على أربع أو حمس ساعات 
عل الأكر - فإنها تعتبر بلا شك أعظم انتصارات الإسلام وتفاصيلها الأساسية معروفة 
للناس ar‏ ولكن رسمها على الورق يزيدها وضوحا ويكشف عن حقائق كثيرة تكشف 
لنا عن جوانب من العبقرية المحمدية লি‏ من مجرد القراءة ۔ 

ول يكن عمل هذا الرسم باليسير » فإن مراجعنا ৩৪১‏ فيما بينها على المسافة بين নি‏ 
ویدر + فالسعودی يقول أنها ۸ ০১৪‏ والبكرى এপ‏ ۲۸ فرسخا এ‏ حوال ١4‏ بريداً 
ہ على اعتبار أن البريد فرسخان والفرسخ ۳ أميال » والمسعودى يذهب إلى إنها ۸ بڑھ 
ومیلان ؛ وقد اعتمدنا فى تحديد اتجاه السهل واتساعه على الخرائط الساحية والجوية ۔ 
وتحديد اتهاه السهل من الشمال الغرق إلى الجنوب الشرق موجود أيضا عند بوركهارت 
الذى زار الموضع حوالى سنة ۱۸۲۰ م قبل أن يتغير الوضع ০০৯৮‏ تقراً حاسماً . 

ثم درسنا تفاصیل المعركة ومیدانبا ورجنا e‏ ومعالمها أكثر من مرة حى اتنبينا 
إلى الصورة التى تظهر بها هنا + أما بقية تفاصيل الع رکة ققد ৬০‏ بوضوح فى مفتاح 
الخريطة الذى يعين مراحلها . 


خريطة to‏ 
معركة أحد 


هنا تتجل এ‏ أهمية الخرائط এ‏ دراسة السيرة Ely‏ بصورة عامة » ققد كنا مثلا نظن 
أن رسول الله ع أوقف الرماة بقيادة عبد الله بن جبير على جبل أحد » وتینا الآن أن 
ذلك غير صحيح » لأن ارتفاع تل أحد البوم بصل إلى نحو ۱۲۰ متراء فإذا قدرنا এ‏ 
فقد حوالى ۱۰ এ‏ بفعل الرياح وعوامل التعرية خلال القرون الماضية » فهذه ۱۳۰ متراً ء 
وليس من الممكن أن يرمى رام نبالاً ویصیب من مثل هذه السافة » والعقول أن يكون 
الرماة قد وقفوا على تل عينين قليل الارتفاع جنونى أحد وعل مسافة قليلة منه ‏ لکی 
یکون انباحم الأثر الطلوب » فإن المشركين کان فههم Ue‏ فارس ؛ فى حین لم يزد فرسان 
المسلمين على العشرة » ومثل هذه القوة من الخيالة كانت كفيلة باجتیاح مشاة السلمین + 
و يكن هناك سبیل لحمایة المسلمين منہا إلا بالرماة یقفون على تل قليل الارتفاع a‏ فتخیفها 
خوفا شديداءولايرهب الیل ويقف حرکتہا شىء مثل السهام التى تصیبا فى الوجوه 
والصدور أو تمر سریعا بوجوهها ء وهذا هو الذى حدث এ‏ الدور الأول من المعركة عندما 
ألغى الرماة عمل الفرسان » وأصبحت المعركة معركة مشاة ই‏ حدث فى بدر حيث اجتاح 
السلمون أعداءهم » এ‏ إذا نزل الرماة عن تل عينين أتيحت الفرصة یل المشركين 
فاندفعوا یشتون صفوف المسلمين » ويقتلون منہم كيف ১১৮5‏ وهنا تدخل المعركة 
فى دورها SW‏ . 

وهنا یا ساد الاضطراب صفوف السلمین كان رسول الله EE‏ بین أمرین : এ‏ 


vv 


وف الكثير من مواضع القبائل وأحلافها على ا خریطة هنا حلاف بنا وبين الكثيرين 
من التخصصین فى أحوال شبه الجزيرة وسکاتہا قبيل الإسلام » والسيب فى ذلك ا خلاف 
برجع إلى أن بعض أهل العلم يعتقدون أن كل قبيلة من القبائل كانت JF‏ ناحية وتقيم 
قیہا كأنها وطن فا ء مع أن حركات الصراع بين القبائل كانت مستمرة بین القيائل بعضها 
وبعض ء ومعظم القبائل RE‏ إلى JEM‏ من منازغا إلى منازل এ‏ تحت ضفط 
قبائل أخرى . وهذه الأوضاع التى bly‏ على ৮৮৮ ২৬৮৭‏ من الواقع AM‏ دون 
التقيد حرفياً بمنازل القبائل E‏ ترد فى يعض النصوص . 


خريطة o‏ 
حجة الوداع 

بعنير كل مژرخی السيرة قیام Be‏ بمجة الوداع فى ذى الحجة سنة ٠١‏ ها 
من أكبر معالم حياة الرسول EE‏ فبالإضافة إلى الحجة الوحيدة A‏ قام بها الرسول 
B‏ فى حياته فإنها حددت مناسك الحج کا قررها رسول الل EF‏ بنفسه وتابعه السلمون 
فى كل الماساك التى قام بها : وأصيحت الحجة بتفاصيلها جزءاً من عبادات ৬১০৮৮‏ 
الأمر أن الؤرعين بروون أخبارها وتفاصيلها بين الفاژی ؛ ৮১০৯১‏ واحدة ৮৮‏ , 

ونظراً لأميتها بالنسبة a‏ الإسلام كله فقد رأيت أن أرسم للحجة ومناسكها وکل 
AA‏ قائمة على صورة من البو آعذث لطریق الحج uy‏ 
فيها خطوات الرسول گل واحدة واحدة ۔ 

وقد ینت على الخريطة طريق الحج الذى سلكه الرسول والمؤمنون معه ؛ وبينت ৮৮‏ 
০৮44৮‏ ل من d]‏ دوہ سک یداع ماب 
من المدينة للقيام بالحج V]‏ مبينة بوضوح على الخريطة ۔ 

وفما يل بيان الأرقام الواردة عل الخريطة : 


EN دخول رسول الله مُه واللسلمین معہ مكة قادمين من المدينة المنورة فى‎ )١( 
. إلى الصريف فى مدخل مكة‎ তি المبين فى مفتاح الخريطة موقد وصل الرسول‎ 


(۲) وضرب قبته فى الحجون ؛ وهو مكان متسع فى الطريق من مدل مكة من لاحية 
الشمال إلى موضع الکعبة » حيث طاف بالبيت الحم واستلم الحجر الأسود وصل فى مقام 
إبراهيم عليه السلام ركعتين قرأ فیہما من سور القرآن الكريم ف قل VÀ‏ الکافرون 4 و 
< وقل ہو الله أحد 4 ۔ 

+ ثم سعى بین الصفا والمروة وهو يكير ويدعو أن لا إله إلا الله وحدہ لاشريك له‎ (T) 
له املك وله الحمد وهو على کل شىء قدیر . لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر‎ 
بافدی معه ۔‎ এ এএ عيده وهزم الأحزاب وحدة . وقرر أن بعلها حجة وعمرة‎ 

(4) فى يوم ۸ من ذى الحجة انجه الرسول ৮‏ عرقات » وف طریقہ ECU‏ 
لياته » وصل هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر الوم الناسع من ذى الحجة ۔ 

(ه) وق صباح اليوم JU‏ ( 4 من ى الحجة ) أكمل السير إلى عرفات + 

)1( بعد وصولہ عرفات أراح قليلاً فى خيمة ضربت له فى غرة ء 

(Y)‏ ثم وقف فى موقف عرفات عند سفح جيل الرحمة الذى يطل عل موقف عرفات 
وظل Dy‏ حتى الزوال » وف أثناء وقوفہ خطب خطبته الأولى أثناء الحجة . 

N الزدلفة وهی المشعر‎ এ وعند الزوال وبعد غروب الشمس دفع بالناس‎ (A) 
٠ أو المشعر ارام » وفى موقف المزدلفة صلل الغرب والعشاء وقضى اللبل فى مزدلفة‎ 

(4) وق الصباح سار জট‏ إلى منى » وهناك ضرب عیمتہ ليقضى এ‏ الترویة » وصل 
صلاة العيد فى الفجر . 

)١١(‏ ثم اتجه إلى المنحر وتحر هديه وفعل السلمون فعله » واتجہ إلى مكة حيث طاف 
طواف الإفاضة وشرب من ماء زمزم وصل الظهر . 

£O)‏ عاد إلى منى وبناً رمى الجمرات بادياً চাক‏ العقبة ناحية مكة ثم الجمرة 
الوسطى ثم الجمرة الدنيا 


ver / ۲ فرقدی‎ ০০৮ oy 


وكان رسول HH‏ قلب العمل والنشاط كله » قكان يقظاً معظم الوقت ILY‏ 
يسع هيعة إلا تجض وندب من حضر من أصحابہ AR,‏ عباد بن بشر وسعد بن أن 
pa‏ وی ویردون الحدين » ولايعود الرسول এ‏ قيته - ی 

- إلا إذا ازال اخطر ۔ 

وقد آذهل das‏ وأسلوب المسلمين فى حراسته والدفاع عنه V‏ سفيان کا ترى مما 
جاء فى مغازی الواقدی « وكان সা‏ سفیان على طمع أن بغیر على بيضة الدينة فكتب US‏ 
فيه : ہ باسك اللهم » 9৬‏ أحلف باللات والعزی 5 لقد سرت إليك فى جمعنا وإتا ترید 
أن نعود إليك « كنا والأصح عنك » حتى تستأصلك » ৩৪৯‏ قد کرحت لقاءنا + 
وجعلت مضايق وخنادق » فليت شعری » من علمك هذا ؟ فإن نرجع عنك فلکم La‏ 
يوم كيوم أحد نقر فيه PACA‏ 


خريطة 4۷ 
فستح خير 

- قد قدر - فى رسه‎ হট خريطة مراحل توسع أمة المدينة أن رسول اله‎ du 
+ الخطة العامة لتوحيد الجزيرة تحت راية الإسلام » وتمويلها إل قاعدة لنش الإسلام فى المالمین‎ 
Ay شمال الحجاز إلى حدود الشام ء‎ এ فلا يسير إلى مكة إلا بعد أن یکون قد مهد‎ 
الخطوة الأخيرة هنا أى قبل قح مكة هی الاستيلاء على عيبر وغيرها من المراكز‎ ১৪০ 
وفدك ووادى القرى » وكذالك بقية مراكز العمران‎ pr اليبودية مال الحجاز وبخاصة‎ 
من كل امراکز المدنية التى كان كن‎ এ شبه الجزيرة لیحرم قبائل البدو وأعاريب‎ এল فى‎ 
لايسير‎ এ) أغنياء ء‎ আভা أن تعضمد علیبا » وكان رسول الله گل يعرف أن يبود خیر‎ 
عن ثفة فى النصر ؛ فلما كانت الحديية رأى رسول اه من رغبة اللسلمین‎ Yl 
مع قريش على عمرة‎ ওল فى الجهاد وصدق نيتيم ما سره ؛ ولا عاد إلى المديئة بعد أن‎ 
خلال مهلة العام ؛ وكأنه لم يكن يأمن قريشا فقرر‎ এ ও القضاء قرر أن يكون‎ 
. ألا يكوت سيره للعمرة إلا وهو آمن الظهر مستجمع القوى لما عسی أن يكون‎ 
وقد كانت الصعوبة فى رسم هذه الخريطة ھی النوفيق بين تفاصيل خیر کا ترد ف‎ 
كتب الفتوح وهيئة موضعها الطبوغرافية  ولم يكن ذلك بالأمر السهل » لأن خریطة حرة‎ 
خطوات الفتح خاصة کا ترد فى اخرائط الفصلة ء وقد‎ তত خيير کا هی اليوم لائعين على‎ 
اعتفت معظم الأعلام الواردة فى تفاصیل الغزوة ء ولكتنا استطعنا بعد جهد أن ترسم‎ 
وهی مفازى‎ » একা خطوات الفتح وهيئة حرة خیبر کا وردت فى أوثق نصوصنا فى هذا‎ 
, الواقدی‎ 

এ‏ الطريق إلى خیبر فلم تید فی رسمه ميعوية i‏ فععالها واضحة وتفق ৬৮‏ بین 
مژلفینا : ويلاحظ أن رسول الله EE‏ قرر منذ اليداية أن يكون دخول السلمین عير 


من الشمال ؛ لكى يحول بین غطفان وبين إمداد خيير وأهلها عسکریا قرحت الطريق على 
هذا الأساس . 


خريطة 4۸ 
فح مكة المكرمة 


فی هذه الخريطة بينت وصول رسول الله گل إلى شمال مكة عندما استقر رأيه على 
فشحها سلماً وإدخاها أمة الإسلام » وقد ینت فى الخريطة كل المواقع الوارد ذكرها فى 
أخبار فح مكة وكذلك اتجاهات الجيوش فى دخوفا إلى مكة . 


خریطة 4٩‏ 
المناطق والأحلاف القبلية فى جزيرة العرب قیل البعلة 


بيت فى النص أنه كان لايد من رسم مثل تلك الخريطة لكى نعرف طيعة الأوضاع 
السياسية والقبلية داخل شبه الجزيرة قبیل الإسلام » وينت أننا لن نفهم كيف تكن رسول 
الله Bp‏ من إدخال كل ga‏ شبه الجزيرة فى الإسلام مع أنه فى الحقيقة لم يقتح إلا ০‏ 
ee‏ منبا » ولكن السبب الأكير فى تجاح الرسول কট‏ فى مهمته برجع إلى أن القبائل 
فى شی الجزيرة لم تكن بدون تنظيمات قبلية তি‏ کل تنظيم منها قبيلة كبرى مع أحلافها 
جیا إنہ لم یکن من الضرورى SAS‏ كل مواضع القبائل حنی تدخل فى الاسلام ۔ 


والغالب أنه اعتمد فى بعض تفاصيل هذه الخريطة على خرائط من عمل جهات أوروية 
أو تركية ‏ ومن أدلة ذلك فى هذه الخريطة أنه یکتب ٠‏ حارات عير » بدلاً من حرة 
خير » وهلا الخطأ الذى يدو إملائياً يكشف لنا عن تلك الحقيقة الى لم يخقها إبراهيم 
باشا رفعت نفسه فى كتابه ۔ 


ot خریطة‎ 


مراحل اتساع أمة الاسلام 
فى الجزيرة العربية فى عهد الرسول উ‏ 
والآن ء وبعد هذا هید الطویل بالخرائط والكلمات نرى كيف ترتبط الغازی جميعاً 
بعضها یعض کون معركة واحدة طويلة من بدايتها إلى জল‏ أيام الرسول وهی غزوة 
تبوك أو المسرة ؛ التى اتبت بالتيجة التى قدرها الله - سبحانه - ورسوله الأكرم قبل 
بدايتها : وهی توحید شيه الجزيرة تحت راية الإسلام ۔ 
طیعة سكان الجزيرة . 


إن الغالية العظمى من سکان الجزيرة بدو أو أنصاف حضر : وكلا الفريقين كان يعيش 
فى شبه الجزيرة على أسلوب بدوى » فهم قبائل كييرة أو صغيرة : والقبائل تنقسم إلى أقسام 
كالبطون ১১০৯১‏ ولکتپا تدخل فى أحلاف قبلية » وكل حلف بسکن إقليما من أقالم 
ا زیرۃ s‏ ولامكن , أن تستطيع قييلة مواضلة الحياة إلا ذا دخلت فى حلف » وهلا الحلف 
قد de ie‏ عاماً مثل : تيم أو غطفان أو هوازن 6 وقد بجمعہ اسم عام واحد مثل ৬৮‏ 
أعاريب تمد وهم أهل العالية الذين يسكنون أراضى افضاب بين جبال السراة ومرتفعات 
تمد » وليس معنى ذلك أن قبائل الحلف تعيش فى سلام بعضها مع بعض : إذ إن A‏ 
أنها كانت فى حروب متصلة بعضها مع بعض » ولكن معناه أنها - رغم الحروب 
والعداوات - تتساند فيما بین بعضها وبعض وتشترك فى حایة إقليمها أو تأمينه » Ob‏ 
قبائل عبس وذييان وأسد ৮০৫৩‏ والديش وعضل والقارة كانت تتعاون فيما یبا ২০৮‏ 
إقليمها من ১০৯৮‏ أو درء حطر تمس به » وسنرى أن موقفها من الإسلام سيكون 
موقف عداء واحد » أو سيغزوها السلمون مرة بعد এল‏ ولكنبا ستدخل الإسلام كلها 
فى وفت واحد এ‏ السنة الناسعة للهجرة بعد استسلام غطفان وتم وهوازن ؛ بمعنى أله 
لم يكن من الضرورى أن تخضع كل قبيلة من هذه على حدة ء بل هى خضعت من تلقاء 
تقسها بعد استسلام الأحلاف القيلية الكبيرة النى كانت এত‏ بموطنها » وكذلك الحال 
مع এ এত‏ البحرين فى شرق الجزيرة » فإنها كلها استسلمت ودخلت أمة الإسلام بعد 
استسلام تم » وهی غطاؤها JAN‏ من ناحية الشرق 


الرباط بين JU‏ والأحلاف . 


والحقيقة الثانية هى أن الرياط الحقيقى الذى بربط قبائل الأقاليم وأحلافها هو طرق 
النجارة التى تمر بأرضها ء فطرق التجارة ھی بالفعل شراین الحياة بالنسبة غذہ الأحلاف ؛ 
oV‏ طرق التجارة تجلب إل القبائل أنواعا معینة من البضائع لانقوم حیاتہا إلا با » ৬৮‏ 
الأوانى العدتیة والسيوف وقرایس الخيل والسكاكين وماإل ذلك » فهذه كلها أدوات 
حيوية لاتصنع فى مواطن القبائل فى الصحراء ولابد من الحصول علیا من الخارج ؛ وكل 
حلف ০৯‏ تمد فى الحصول علیہا على مرکز مد يمكن أن يوجد به الحدادون والنجارون 
وصناع السلاح والتجار الذين بأتون بہذہ البضائع أو خاماتہا التي تصنع متها من الخارج + 
فإذا توقف سیر القواقل زمنا ৯৮‏ حرمت القبیلة من هذه الأدوات الضرورية وخاصة 
LSD‏ ولق با الضعف » وأكبر مل لذلك مكة نفسها »فان وقف PATENTE‏ 
التجارة مع الشام والعراق أضعف مكة إضعافاً تاماً তন‏ أمة المدينة التى كانت هى نفسها 
مرکرا مدني كبوا لقبائل الحجاز الكيرى مثل : جهينة وغفار وعذرة ويل وكلها فروع 
من قضّاعة التى اتارت Var‏ من زمن طويل > 

45 الکبیر TON‏ لذلك هو عیبر এ‏ توصف Wl‏ ريف الحجاز » وعليها aain‏ حلف 
غطفان اعتاداً رئيسياً « وعندما سار الرسول لفتح خير كانت غطفان وقبائل مال الحجاز 
ln‏ مع خیبر عاطفيا » وكانت غالية رجافا تشك فى أن المسلمين سيستطيعون الغلب 
عليها » ووقف الكثرون من زعماء PUD‏ موقف ا ترقب بتظرون نتیجة المعركة القادمة » 
ورسول الله كان يعرف هذه الحقيقةبوهذا فهو عندما سار لفتح خير لم يهاجمها ৯৩‏ 
بل من الشمال ء لكى يحول بین غطفان وعون خیبر کا قال » ورئيس غطفان عینة بن 
حصن خسر المعركة مع الاسلام عندما توقف عن عون حلفاله الخيبريين کا كان الاتفاق + 


O)‏ وفعل مثل ذلك بقية أيام التروية وحلق شعرہ وأحل إحرامه وطاف بالیت ۔ 

(۱۳) وف اليوم الرابع عشر لدخولہ مكة اتجه ته إلى وادى اخصب فصلی هناك 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم استراح قليلاً ‏ ثم توجه إلى الحرم حيث طاف طواف 
الوداع فى السحر . 

(Vt)‏ وبعد ذلك مباشرة نادى بالرحيل إلى المدينة ورحل هو ومن معه بعد نباية حجة 
الوداع . 

وقد بيت على الخريطة الواضع এ‏ خطب فيها رسول ال أثناء الحجة ০৬৬‏ 
le‏ وأهمها خطبته فى عرفات ثم ০০৮‏ فى المزدافة . وقد ألقى رسول الله [T‏ 
أخرى كثيرة فی منى ولکنبا ليست خطياً بامعنى কাজি‏ هى توجیہات للمسلمين 
وتأكيد لما قاله فى الخطبتين الرئیسیتین ee‏ 
يعمل بها السلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن ৬৮‏ ۔ 


خريطة oy‏ 
خريطة تارينية لمكة ومناسك gh‏ عارنا Ve‏ فى مجموع ES‏ 


هذه خريطة نادرة لمكة ومناسك الحج کا رسمتها فى الغالب مصلحة المساحة الصریة 
فى منتصف العشرينيات من هذا القرن ؛ وهی تصور بإحكام دقيق موقع مكة وامتداد 
مناسك الحج من Ue‏ الشرق ثم bp‏ بجنوب إلى عرفات والطائف , وتاريخ عمل da Al‏ 
غير واضح على وجه الدقة ء ولکتہا خريطة لايعملها إلا مهندس أو رجل مساحة ؛ فهى 
حسنة الرسم دقيقة المقابيس والاتجاهات » والطريف أن فيها أسماء مواضع وميان ترجع 
إلى ہد قريب أيام كان كل شىء فى العالم aA‏ بصحو على مهل من سبات BA‏ 
ويأخط من مظاهر gall‏ بئة مابتاج إليه ومايستطيع شراءه ء فهنا تری شیامن بدايات 
uy‏ السعودیة فى الحجاز ومناسك ا حج 5 فمراكز الإدارة وبعض BA‏ وقصور بعض 
الأمراء السعوديين وبعض الإداريين کل ذلك ظاهر فى الصورة على و من البساطة ٠‏ 
ویتجل فیہا dudo‏ الاوة oy pall‏ وماانشاه السعوديون قبل أن تأخذنا زحمة الحضارة 
ly‏ وتعصف بنا رياح النغيير بعنف لم نعرفه فى تلك الأام البعيدة القریة » وقد رأيت 
أن أحافظ على اغربطة فى هذا الأطلس bye‏ من الضياع ‏ وم أزد عليها إلا الوت الأصفر 
Ue‏ للمزید من وضوح معالم الرسم . 


خريطة ۵۲ 


المواقيت والأعلام ومناسك الحج فى مكة 
ومايتصل بها من الطرق وأعلام الحرم 


وجدت هله الخريطة فى AS‏ مرآة الحرمين » لإبراهيم باشا 49555 رها هو 
ومساعدوہ ৮০০‏ کا ھی فى الأصل ولقلت عليها كل التفاصيل IBS A‏ ؛ وکل 
ماأضفت ৮]‏ هو إعادة کتابة النصوص ورسم الطرق بطريقة تتقق مع طریقتا فى رسم 
আলা‏ فى هذا الأطلس + حتى عنوان الخريطة نقلنہ کا ed‏ الف . وقد رأبت أن أضم 
هذه الخريطة وعدا آخر من خرائط إبراهيم باشا رفعت إلى هذا الأطلس ۔ 


خریطة ۵۳ 


الطرق الحجازية كما رسمها اللواء إبراهيم باشا ০)‏ 
فى العشر الأوائل من القرن العشرين 


كان اللواء إبراهيم Ut‏ رفعت أميراً لرکب الحاج المصرى وحارس ال إلى الحجاز 
مرٹین : ( ۰۸۰۱۹۰۳ ۰ م ) وکا رجل ضابطاً اواج quie Lay‏ 
الذهن » كتب بعد عودنه من الحجة الثائیة ٠ : AS‏ مرآة الحرمين » ٠‏ جرءان 4 الى 
ویپ RE‏ مد يسان واج یس می سی 
کا رآها JS‏ تفصیل » وأعطانا تفاصیل قيمة جداً عن أحوال ا حجاز وأهله ودخول مو كب 
المج فيه قبل أن এ‏ الزمان وييطل تقليد المحمل المصرى وماكان يصاحيه من تقاليد عريقة 
ترجع إلى العصر الفاطمى ؛ سواء فى القاهرة يوم قيام ا حمل أو فى طريق وصوله إلى 
الحجاز ء ومايكوت من استقبالہ فى الأراضى المقدسة العزيزة على كل عرق ০৮৮০‏ 
ومايكون بین أميره والسلطات السعودية من لقاءات ورسميات . 


yet 


فح الجزيرة بين الاستراتيجية والتکتيك . 


وملاحظة أخيرة لابد من وضعها فی الاعتبار » وهی أننا عندما نقرأ أن رسول الله ক‏ 
أرسل سریة إلى a‏ فإننا لابد أن نفهم أن نجاح هذه السرية فى مهمتها معناہ أن كل الساحة 
الواقعة بین المدينة ونخلة الشامية مال مكة قد دخلت با فيا من قبائل فى حلف المدينة » 
أو أصبحت بأرضها وقبائلها جزءا من وطن الأمة وأهلها فى حالة إسلام هذه القبائل » 
ومعنى ذلك أن كل غزاة توسع مساحة وطن الأمة ৬৪‏ ء وکل مجموعة من المغازى تؤدى 
معا إلى دخول ql‏ كبير فى أمة الإسلام . 

على هذا الأساس رسمت خریطة مراحل توسع أمة الإسلام » وقد جعلتها تسع مراحل 
تفصیلھا کا يل بعد قلیل » وقد اعتمدت فى إحصاء الغازی وترقيمها على مغازى الواقدى 
تحقیق « مارسدن جونز ٠‏ وقد تبينت أن هناك سرية سابقة على سرية سيف البحر التى 
تعتبر بإجماع ৮০৮‏ السيرة أول السرايا ০‏ وهذه السرية قادها عبد الله بن جحش » وکا 
غرضها مغازاة جماعة من الكنائيين كانوا حلفاء قريش ٠‏ و کانوا یسکنون شمال المدينة مجاورين 
لواطن جهينة » وكان الجهنبون قد سعوا إلى رسول اللہ بعد استقراره فى الدينة + وكان 
من بین ماقالوه له : « فأوثق এ‏ حتى تأمنك وتأمننا » فأعطاهم الموثق الذى طلبوہ » ولكنهم 
لم يسلموا فلما وصلت السرية إلى منازل الکنانیین وجدوا أنهم يفوقونهم عددا» وانصرفوا 
عنم و نوا إلى أرض حلفائهم الجهنيين » وهتاك اختلف أمرهم » فريق منهم كانوا يرون 
লনা‏ لم يمسنوا الصنع عندما انصرفوا عن الكنانيين » وفريق رأى eel‏ أحسنوا » فأرسل 
أمير السرية إلى رسول الله AE‏ بسأله ماذا يعملون ؟ فلما بلغ أمر اختلاف المسلمين رسول 
الله لم برض عنه » وساءه أن يقع الخلاف بين المسلمين»وأرسل عبد الله بن جحش على 
رأس قوة من المسلمين » فكان عبد الله بذلك পা এ‏ فى الإسلام ؛ وى خبر آخخر এ‏ 
هذه أول مرة بلقب فيها مسلم بأمير » وبعد خروج عبد الله بن جحش تفر أن الجهنيين 
أسلموا ء وهذا هو الذى جعلنی أرى أن هذه أول غازية فى الإسلام ء والا فإن حمزة بن 
عبد المطلب এএ‏ بهذا اللقب من عبد الله بن جحش ء ولكيلا أل بإحصاء المغازى وأرقامها 
عند مؤرخينا أعطيت هذه السرية رقم الصفر . 

والآن نورد يان مراحل توسع أمة الإسلام فى حسابنا وهو الذى اعتمدنا عليه فى 
رسم هذه الخريطة ۔ 

المرحلة الأولى . 

من سرية سیف البحر إلى Bay‏ من رجب سنة ١‏ ه إلى رجب ۲ هم 

وفيا تمت سيطرة এ‏ الاسلام على الدینة ومنطقتها » وجملة الغازی فيها عشر بالإضافة 
إلى سرية الصفر التی قادها أولاً سعد بن أنى وقاص وثانیاً عبد الله بن جحش ۔ 

المرحلة الثائیة . 

موقعة بدر এ‏ ۱۷ رمضان سنة ۲ ه / ۱۳ مارس 1۲4 م وبها ثبت مركز أمة الإسلام 
فى الحجاز » এটিও‏ مکانبا كأكبر قوة عسكرية واجتاعية ও‏ جزيرة العرب ۔ 

وندخل فيا الغزوات والسرايا من سرية عصماء نت زيد إلى غزوة الأحزاب التى ৬৬‏ 
رسول الله إلى غزوة Yo Gud‏ رمضان سنة ۲ ه إلى ذى القعدة سنة ٥‏ ه مارس 
٤ء‏ - أبريل ٦١۷‏ م وغزوة بنى قريظة بعدها مباشرة এ‏ فى ذلك غزوة أحد ٠‏ شوال 
سنة ٣ھ‏ / مارس ۰0۸5۲۵ 

وفيها تأكد سلطان أمة المدينة على الحجاز c‏ وتم القضاء على المجموعات الہودیة الکبری 
فى المدينة « بنى قينقاع ثم التضير ثم بنى قريظة » فلم ببق فيبا إلا انحالفون لقبائل أنصاریة > 
وغزيت منازل المشاغبين من قبائل أعاريب এ‏ مثل أسد بن خزيمة ومحارب وبنی سلیم 
وہنی ليان » وقضى كذلك على نفر من أشرار الیہود المعادين لأمة الإسلام » وفى das‏ 
ثبت بصورة لاتقبل الجدل أن তা‏ المدينة أقوى قوة اجتاعية وعسكرية فى الحجاز ১‏ 
TI P‏ 

الرحلة اللالفة . 

من سرية عبد الله بن انیس للقضاء على سفيان بن خالد بن نبيج إلى سرية زيد بن 
حارثة إلى الطرف . 


من انحرم سنة ٦‏ ه إلى جمادی الآخرة سنة 5 ه . يونيو 57 م إلى AT‏ نوفمير 
۷ء 


۱۰۰ 


وهذا الرجل كان dr‏ من خیبر نصف تمرها এ‏ سيل حمايته فا » ورسول الله بعد أن 

ضح خيبر لم يأخذ من أهلها أكثر من ذلك ۰ فکأن أمة الاسلام حلت فى هذه الناحية 

محل 59 لأنه كان يعرف أن أهل خیبر يستطيعون أداءه دون إضرار بحياتهم ۔ 
الطرق ودخلها فى التحضر والبداوة . 


وم تكن طرق التجارة ومراكز العمران أساسية للأحلاف القبلية هذه الأسياب 
فحسب » بل إن رؤساء القبائل كانوا يأخذون من القوافل ای تمر بأراضيها Mosa এ‏ 
لتسويقه مثل : এ‏ والصوف وبعض النباتات الطبية أو الملح أو خام العادن فى بعض 
الأحيان » فتحصل القبائل بذلك على شىء من الال تشتری به ماترید . 

ولایقل أهمية عن ذلك أن طرق التجارة كانت تصل القبائل بالعالم الخارجى وتربط 
بينها وبين بقية البشر ؛ ومن المعروف أن أى جماعة إنسانية এ‏ عن بقية البشر أو بمن 
حوفا من البشر على الأقل تتوحش وتندهور وتتفككك ؛ کا نری ১৩‏ فى القبائل الإفريقية 
الاستوائية وقبائل الطوارق وقبائل استراليا 5 فهذه القبائل كلها كانت متدهورة وى حالة 
تخلف وتوحش وركود حضارى نتيجة للانقطاع عن بقية البشر ٠‏ ولو পা‏ لم تقطع لما 
وصلت إلى تلك الحال » بدليل أنه عندما اتصلت بالعالم الخارجى على أيدى رجال 
الاستعمار تحسنت أحوافا ووقف تدهورها » بل انتقلت إلى الصعود والتحضر رغم مظالم 
الاحتلال واستغلاله eis‏ الذريع لرجاها بييعهم رقيقا . 

وقد كان رسول الله BE‏ يعرف هذه الحقائق كلها ويتصرف فی توجیپه للمغازی ومع 
العرب جميعا على هدى هذه المعرفة » وكان توطین الأعراب وإخراجهم من البداوة Ay‏ 
فى القفر من غايات سياسة المجرة أو التبجير عنده » فالمهاجر عنده ہو من ترك توحش 
البداوة ودخل فى استقرار الحاضرة ؛ ول يكن من الضرورى عنده أن بہاجر الناى إلى 
المدينة بالذات » بل كان يكفى أن يرتبطوا بالحاضرة وهی المدينة এমি‏ يكونوا على صلة 
بالأمة أى جماعة المسلمين » وكات هذا النوع من العرب الذين يتصلون بالحاضرة وتقوم 
ينهم وبینہا علاقات منتظمة يسمون Jal‏ باديتها 5 ومن أقواله فى قبيلة أسلم ء بفتح اللام + 
والمراد هنا أسلم خزاعة : وإن أسلم لیسوا بأعراب »> هم أهل باديتنا ونحن أهل 
৮৮৮৮‏ . 


وإذن فلم يكن من الضروری أن يفتح A‏ الجزيرة كله » بل یکفی أن 
يضع بده على حواضر الجماعات القبلية ومراكز التجارة ؛ وكانث طرق التجارة فى الجزيرة 
تصل فى شبه دائرة متصلة ندور بین الأسواق قرب السواحل أو بعيدا عنها a‏ والطرق 
الداخلية كلها تتصل بہذہ ۰ قمن يسيطر على قطعة كبيرة من الطرق الرئيسية يوقف حياة 
معظم القبائل والأحلاف القبائلية التى تمر بأراضيبا هذه الطرق » فإذا أضفت إلى ذلك 
السيطرة على الحواضر الكبرى فى الجزيرة » ونخاصة مكة والدينة والطائف وخیبر وتيماء 
وأم SAD‏ وتبوك وصعدة وصتعاء - ققد أمكن السيطرة على أل الجزيرة جیعا . 

التغير الاجتاعسی والسياسى للقبائل . 

ولنضف إلى ذلك أن فكرة رسول الله مُه عن وحدة الأمة لم تكن السيطرة السياسية 
الباشرة على الوحدات التى تدخل الأمة وتسلم » بل الاكتفاء بالانضمام إلى الأمة والدخول 
فی الإسلام وأداء الزكاة » وهی نسية رمزية بالغة القلة تؤديما القبيلة أو الجماعة كدليل 
على الدخول فى الأمة » مع احتفاظ كل جماعة بنظامها السیاسی 5 بل برياستها مادام أهلها 
راضين بذلك عن طواعية وطيب نفس مع دخوهم الإسلام » وكل الجماعات القبلية أو 
الوحدات الإقليمية التى آنت وفودھا إلى المدينة للدخول এ‏ أمة الإسلام كانت تحصل على 
ذلك من رسول الله بنص مكتوب أو غير مكتوب ؛ بل كانت تحصل 321 منه Moles‏ 
على منطقتها وحقوقها عليها » ورسول الله مم يكن يقطع أناساً أرض آخرین أو يقطع Lal‏ 
آرضا ليست هم . 

T TRIN ینبغی أن نفهم عبارة « أقطع بنی فلان‎ US, 
كان لکل قوم أرضهم » وماکان‎ Uy EE أرض الجزيرة لم تكن ملك رسول الله‎ op 
ته عن ذلك فى البيوع واه الفقهاء بيع‎ এ يتصرف فى أرض ليست ملكه » وقد‎ 
أى جماعة أى حق هو ها ء بل يؤكد ملكيتها‎ adit الأمة لم يكن‎ ও ৫১৯০ الغرر » وإذن‎ 
يهم القبيلة‎ পা وخمیبا من عدوان الآخرين ويعطى الواطن صبغة شرعية ء وهذا‎ Uj 
BA أو الخلف القبلى الحصول عليه : بل هى تسعی إليه ؛ وكل ذلك تغير بعد حروب‎ 
لايد أن تسيطر عسکریا على كل جزء من آراضی الأمة التى‎ A وقيام الدولة المركزية‎ 


¿Ay أصيحت‎ 


p 


المرحلة التاسعة 
استمرار التوسع حنى شمل الإسلام کل جزيرة العرب নি‏ يعد خارجھا ۔ 


وهی تبدأ فى محرم سنة ۱۱ ه / يوليو ۲ء والفروض أن تستمر بعد ذلك إلى ہے 
أن يصير الدين كله لله ۔ 


وإذا o‏ بعد هذا Ji‏ مراحل gl‏ ازى بوطنوح آبا كانت عملية واحدة قت 
على مراحل رسمها رسول الله EE‏ على ماقدره الله للرسول من العمر بعد الهجرة 5 ومؤرخو 
السيرة غاب عنهم أن پلحظوا هذه الحقيقة رما لأنها لاتضح إلا إذا رسنا خريطة وتتبعناها 
علیہا ؛ ورسم الخريطة نفسه کان مشكلة لضرورة تحدید اتجاهات الغازی وغاياتها » ونتيجة 
ذلك أن এ)‏ المؤرخين جعلوا بعض الغازی ردود أفعال لا أفعالاً > ومن غير المکن 
أن يتصرف رسول الله EE‏ على Ul‏ مايفعله الآخرون ؛ خاصة وهو يحمل رسالة كبرى 
وهی بناء M‏ الإسلام » وإعدادها قبل وفاته ؛ لكى تقوم بنشر الإسلام . 
خريطة oo‏ 
حروب الردة أيام أبى بكر الصديق 
قامت حركة الردة عقب ولاية أنى بكر » وهی لم تكن فى الحقيقة كلها ارتداداً عن 
PLY!‏ » فلم يكن هناك مرتدون فعلاً إلا من ও এ শা‏ بلاد طییء وأسد ২৬৮১‏ 
وتم وایمن » এ‏ البقية فقد كانوا أعراباً نوا أن الصدقة لا تؤدى إلا لرسول E‏ 
لأن الله سبحانہ وتعالى قال له فى القرآن الکریم de p‏ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها وصل علیہم 4 ولكن এ‏ بكر بصفته علیفة رسول الله EF‏ قال এ‏ لاد أن ৮‏ 
نصيب الله ورسوله من الصدقات V‏ حق من حقوق الأمة ورمز لوحدتها . وفعلاً أرسل 
pel‏ المبوش كا هو ميين على الخريطة ৩১‏ من القضاء على حركة الردة . 
ولم تعين أنا المراجع الطرق এ‏ سارت فیہا جبوش الردة فرسمنا حملات القضاء على 
الردة চিত bey‏ توضيحياً کا نری على الخريطة : 
شجرات الأنساب . 


FY‏ قهم حقائق تاریخ العرب إلا بتبع شجرات الأنساب » لپا خرائط بشرية تصور 
এ‏ علاقات القبائل بعضها یعض وكذلك الأشخاص 5 ويسهل دائماً ৮৮‏ الأنساب ومعرفة 
العلاقات اليشرية ذات الأهمية الکبری فى حياة العرب من قرامة کب الأنساب » إذ لايد 
من صياغتها فى صورة جداول : فرأيت أن أستخرجها من أصوفا وأصوغها فى جداول 
متدرجة : الأحلاف والجماعات القبلیة الکبری 5 فالتى تلہا ء فالأصخر والأصغر » حتی 
نصل إلى كبار الشخصيات اف ركة للحوادث . 

ولیست هذه مجرد شجرات أنساب » بل ضمتها توعین من المعلومات : علاقات الصلة 
والقرابة من ناحية النساء ؛ لأن الجداول فى JEN ls‏ إلا علاقات الأصلاب » ای تسلسل 
الرجال من الرجال : ثم أهم ماظهر فى ابیت أو الفرع من أعمال كبيرة تزيد قيمة الفرع 
کله وتبه إلى el‏ 


وخطوط الجداول الأساسية كلها باللون الأسود إلا خط النسب البوی الشريق 
- عمود النسب - فهو باللون الأخضر من AS‏ بن A‏ إلى محمد صلوات الله عليه 
وعلاقات التصاهر والزواج والأمومة باللوت الو . 


)١(‏ کتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم 5581 تألیف : أى إسحاق إبراهم الحرى 
تحقیق : الشيخ : حد الجاسر . 

)0 الواقدى- مفازى رسول الله BH‏ 

a ৮৮74 আলী مرا‎ (f) 

)1( مس فى à‏ 

৩)‏ التكوين المعمارى والحضرى لان الج 


وفیہا أعضعت کل عوال এ‏ وقبائلها حتى ضرية » وزادت فيها رقعة أمة الإسلام نمو 
٠‏ ملا مزيعاً এ ۷۰ ٠‏ م» দিল‏ إلى الشرق وانفتح الطريق إلى قلب AE‏ وسيطر 
السلمون على طريق النجدية إلى العراق ؛ فأحكم بذلك حصار قریش . 

المرحلة الرابعة . 

من سرية حسمى إلى عمرة القضاء . 

من جمادی الآخرة سنة ٦‏ إلى ذى القعدة سنة ۷ھ . نوقمبر سنة ۱٦۷‏ م إلى مارس 
۹ء 

V,‏ ت رکز نشاط المسلمين العسکری على مال ال حجاز + فوصل السلمون إلى حسمى 
ووادی القرى ودومة الجندل » واستول المسلمون على خیم وفدك ووادى القرى » ودخل 
المسلمون بلاد جذام وقضاعة وأراضى بعض نصاری العرب 5 ووجهت ضريات irie‏ 
إلى o ia Jal‏ من قبائل قيس عيلان المعادين لجماعات إلياس بن مضر وفيهم US‏ وقريش 
وواضح أن الرسول وفق خلال هذه الرحلة للقضاء على jr ভা‏ أن تتعرض له 
المدينة وحوز أمة الإسلام فى حالة ماإذا مهد الطريق وحان وقت فتح مكة 

المرحلة الخامسة ۔ 


من سرية ابن أنى العوجاء السلمى إلى فتح الطائف وإرسال الصدقین من ذى الحجة 
سنة ۷ إلى شوال - ذى القعدة سنة ۸ ه . أبريل 1۲۹ م إلى ٩۳۰ AB‏ م . 
الجزيرة كلها للإسلام ۔ 

ومن الواضح أن رسول الله BH‏ رکز همه فى هذه المرحلة إلى قبائل بل وجذام rs‏ 
و حم وقضاعة من نصارى الروم » وغطفان وبنی তত‏ من أهل الشغب من بدو الحجاز 
وأعاريب تجد تمهيداً لفتح مكة 

المرحلة السادسة . 


وق هذه المرحلة ضحت مكة ug‏ حول 


من سرية عينة بن حصن على نی تيم إلى سرية الشعيية ۔ 

পান jy এ ٩۳۰ ه / أبريل مايو سنة‎ ٩ سنة‎ 9৬ ه إلى ربيع‎ ٩ el 
IPM io 

وأهم ماتم فى هذه المرحلة هو ضم محموعة أحلاف تيم لفتح الطریق إلى شرق الجزيرة 
وجنوبها الشرق ؛ وتتبى المرحلة یسط سلطان أمة الإسلام على الشعییة ميناء الحجاز وتهامة 


فى العصر البوی . 

المرحلة السابعة . 

من سرية على بن أنى طالب إلى القلس إلى غزوة تيوك ودومة الجندل من شوال سنة 
۹ ه إل رجب - رمضان سنة ٩‏ / یولیو = افسطس ٩۳۰‏ م إلى توقمير - ديسو 
NE‏ 


فى هذه الرحلة এ ৬৪‏ أن رسول اللہ EE‏ بعد أن شح مكة وفتح الطريق إلى شرق 
الجزيرة وجنویبا الشرق اتجه إلى إخضاع مال شبه الجزيرة والوصول بالفتوحات وتوسع 
أمة الدينة إلى أقصى حدود القبائل العربية » بمن فييم نصاری العرب وضاحية قضاعة : 
এ‏ للمسلمين এ‏ الذى ينيغى أن يسير عليه نشاط الفتوح بعد ذلك + وتنتهى المرحلة 
بحجة أنى بكر وهى أول حجة فى الإسلام » وفیہا قرأ على بن dl‏ طالب سورة براءة عند 
الكعبة ء وفیہا إعلان بنهاية وجود الوثنية فى جزيرة العرب بعد مهلة أربعة أث 

المرحلة الثامنة . 

من سرية خالد بن الوليد إلى اجن إلى سرية أسامة بن زيد এ‏ فى ذلك حجة الوداع + 
وفیہا تثبيت شعائر احج » وبها يتم تثبيت قواعد أداء عبادات الإسلام » ويام الله دينه وتعمته 
على البشر آهممن . 

من ربيع الأول سنة ٠١‏ إلى ربيع الأول سنة ۱۱ ه / يوليو ٩۳۲‏ إلى بولیو ۱۴۳ء٠‏ 
وهذه هى المرحلة الأخيرة من مراحل توسع أمة المدينة » وقد استمرت إلى وفاة الرسول 
BE‏ فإن سرية أسامة بن زيد تم الإعداد ها এল‏ مرض الرسول الأعير i‏ ولم تنفد إلا 
بعد وفاته وولاية আ‏ بكر » والعمل الحاسم فیہا هو ও এ‏ امن على يد على بن 
طالب » وانفتاح جنوب الجزيرة وجنوبها الشرق DU‏ مع এ‏ شعائر احج ۔ 
vt‏ 


الاتصال بين مغازى الرسول ES‏ والفتوح الاسلامية فى 
عصر الراشدین 
بلاد الشام والجزيرة فى العصر الیزنطی قیل الفتح الإسلامى 


۰ فوح الشسام 


بلاد الشام خريطة مواقع وأعلام جغرافیة وتارییة بعد الفتح 
الإسلامى 

العراق « خريطة مواقع وأعلام جغرافية + 

فوح العراق حتى معركة نهاوند 

فتوح المسلمين بعد نہاوند فى إيران وأذرييجان ২০৩‏ 
وماوراء النپر 

المرحلة الرابعة والأخيرة فى حركة الفعوح الإسلامية فى الشرق 
ضوح مصر والوبة 


۰ ۷ فح العرب للمغرب . 
۰ قح الأندلى 


فوح السلمین فى غالة 


t 
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خريطة 


28205 


(A)‏ سرية رقم )2165 قادها عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل ؛ لتأديب نفر 
من بنی کلب بن وبرة من قضاعة ويغلب أنهم من نصارى العرب فى شعبان ٦‏ هد | ديسمير 
۷ - نایر 1۲۸ Se‏ 

(۹) سریة فدك رقم :145 : قادھا على بن ul‏ طالب إلى منازل بنى سعد بن بكر 
ابن هوازن بن منصور عند قدك فى شعبان 5 ه / ديسمير 1۲۷ - Ula‏ 1۲۸ م . 

(۱۰) سرية أم قرفة رقم )2589 قادها زيد بن حارثة coli‏ أم قرفة فى وادی 
القرى » وكانت شديدة العدوان على الإسلام والمسلمين ؛ وقد قتلتها السرية فى رمضان 
5ه / ينابر - فرایر 1۲۸ م ۰ 

(۱۱) سرية رقم c‏ قام با عبد الله بن رواحة إلى خيير لاستطلاع الأحوال 
ET‏ رياستها أسير بن زارم بعد مقتل এ‏ رافع . أقام ثلاثة أيام مستخفياً ثم 
عاد এ‏ جمع من المعلومات . شوال 5ه / قبراير - مارس 1۲۸ م . 

Y)‏ سرية عبد الله بن رواحة و ۳۰ رجلاً فم عبد الله بن أنيس إلى خيير للتخلص 

من Fd‏ زارم + M ক‏ یی آیس هو ৬৭৪‏ کله . 


(Y)‏ غسزوة رقم 1000 : وهی غزوة الاستيلاء على خیبر ووادی القری واستسلام 
قدك » وقد قادها AS‏ فى صفر أو ربیع الأول ۷ ه / یوتیو أو وليو ۲۸ م + 
وأرسل فى نفس الوقت apt‏ بن مسعود إلى فدك فاستسلمت وق طريق العودة من خیبر 
فتح وادی القرى عتوة » واستسلمت تیماء ٠‏ وبذلك تمت السيطرة على مال الحجاز وأغنى 
৮৩‏ . 

» سرية ا جتاب رقم )2156 فادها بشير بن سعد الأنصارى ضد بنی غطفان‎ (M) 
+ ء۱٦۲٦ وقد حرضهم عيينة بن حصن » وقد فر الغطفانیون فى شوال سنة ۷ ه | فبراير‎ 

)10( سرية رقم :۱8۸ : وقادها كعب بن عمير الغفارى إلى ات أطلاح فى البلقاء 
بيلاد الشام من أرض عرب الروم . وقد قتل معظم المسلمين ( وكاتوا ۱۵ رجلا ) 
واستطاع واحد منهم العودة إلى المدينة » وأبلغ الرسول مل فى ربيع الأول ۸ ه / یونیو 
pM‏ 

0৯)‏ سرية مؤتة رقم ۱۷۰۱ : قادها زید بن حارثة وجعفر بن আঁ‏ طالب وعبد الله 
ابن رواحة ثم خالد بن الولید إلى ঘড়‏ فى قلب بلاد عرب الروم d gms‏ بلاد غسان . 
লা‏ المباشر هو تل شرحبيل بن عمرو الفسانى للحارث بن عمير الأسدى رسول 
رسول الله إلى حاکم بصرى . وانتہت بانسحاب المسلمين ومقتل القواد الثلاثة » وعودة 
خالد بن الوليد بالجيش . جمادی الأولى ۸ھ / سبتمبر (MA‏ 

(۱۷) سرية ذات السلاسل رقم ۸۷۱۶ : وهدفها غزو بعض نصارى العرب من EN‏ 
قضاعة مال وادى القرى وشماها الغرنى . وذات السلاسل على ساحل البحر جنوب el‏ 
وقد قادها عمرو بن العاص . ول يحدث JS‏ يذكر وكانت فى جمادى الثانية ۸ هد / شوال 
EL‏ 


(VA)‏ سرية بط رقم ۷۲۱ : إلى بلاد جهينة على ساحل البحر Uys AN‏ ذات 
السلاسل » بقيادة আ‏ عبيدة عامر بن الجراح ؛ للتأكد من ولاء جهينة فى رجب ۸ھ | 
وغمبر 508 م . 


۱۲۰ 


$ 


خریطة 5ه 
الاتصال بین مغازى الرسول BE‏ والفتوح الإسلامية فى عصر الراشدين 


بدأنا هذا الفصل بخريطة تبین أن فوح المسلمين فى العصر الراشدی كانت استمراراً 
لغازی رسول اللہ ته » is‏ لتوجيه مته للخطوات الأولى لمسار حركة التوسع بعدہ ۔ 
وقد بينا على هذه الخريطة كل مغازى الرسول وسراياه إلى شمال شبه الجزيرة . وکا اهتام 
الرسول متجهاً إلى الشمال بصفة خاصة 5 لأن مغازى الإسلام كان لابد أن تستمر من 
بعدہ حتی يشمل الإسلام الأرض ومن عليها . وعندما ندرس مغازی الرسول على با كل 
واحد مترابط من البداية إلى النباية نلاحظ أن ot‏ اعتام الرسول إلى الشمال يدأ من وقت 
مبكر » ولكنه اتصل وتوال بعد معركة ا حندق التى أثینت أن الإسلام أقوى قوة فى 
الجزيرة ء وأن أمة الإسلام أصبحت قوة عسكرية منظمة متاسكة تستطيع أن تجمع جزیرۃ 
العرب كلها حول رایة الإسلام 595 ثم تتجه بکل القوة العربية للفتوح خارجها 

وإليك بیان هذه الغازی المنجهة إلى الشمال بأرقامها الواردة بها على اخریطة . وقد 
وضعنا هذه الأرقام هذه الخريطة خاصة » وهی تختلف عن الأرقام التارينية التى وضعناھا 
لغزوات الرسول كلها فى دراسة ৬০‏ . وقد أطلقنا هنا اسم الغزوة على الأعمال المسكرية 
التى قادها الرسول بنفسه » ومصطلح السرية على تلك التى فادها قادة اختارهم : 

(۱) السریة ۰۱۰ : ৩১‏ رقم (TA)‏ اتبهت إلى خير » وقادها عيد الله بن عتيك 
للتخلص من এ‏ رافع بن এ‏ الحقيق عدو الاسلام فى افرم ٥ھ‏ / بوتيو 5۲٩‏ م . 

(Y)‏ غسزوة 459 : اتجهت إلى دومة الجندل » وهی رقم (۲۹) لاستطلاع الأحوال 
هناك . والسبب الباشر للغزوة عدوان البدو فى منطقة دومة الجندل على التجار الذين يقدوت 
إلى المدينة بالدقیق والزیت من سوق دومة الجندل . ريع الأول - ১৬ ৬০‏ ۳ / 
أقسطس - ee‏ ۴۱۲۹ء 

)9( غسزوة ۴١‏ : رقم (C)‏ وتسمی غزوة الغابة . ووصلت ge‏ للسناح قرب 
০‏ ؛ p‏ عبینة بن حصن وعدد من الأعراب أغاروا على سرح المدينة » وسرقوا لقاحاً ٤‏ 
وقتلوا ابن ১০৯ আ‏ واستنقذت بعض اللقاح ول حبيب بن শিপ‏ بن حصن . ریع 
ও‏ 5 ه / أغسطس 1۲۷ م . 

(4) مسریة si ٠٤١‏ قرب بلاد أسد على لباتین شرق فيد ؛ ربيع 
GU‏ ٦ھ‏ / أغسطس - سیتمبر ٩۲۷‏ م . 

০)‏ سرية 080 : ثسمی العيص على এ‏ مال غرب المدينة وعل ليلة من ذى 
خشب . وقد هاجمت قافلة لقريش سارت فى طريق التجارة ؛ وكان فیہا Lab‏ كثيرة 
لصفوان بن أمية » وقادها زيد بن حارثة . جمادى الأولى ٩‏ ه | سبتمبر - أكتوير 
۷ءء 


Am )5(‏ : سرية ur‏ إلى بلاد جذام وقضاعة وبعض 5১৬৬‏ يقودها زيد 
ابن حارثة تمهيدالطريق إلى بلاد نصاری العرب فى جمادی الثالية ٦ھ‏ | أكتوبر - وفمبر 
ঘা‏ 


+ مسریة رقم ۱44۱ : وجھتہا وادى القرى إلى بلاد فزارة من بنى بدر من غطفان‎ (V) 
لتأديهم على الاعتداء على زيد بن حارثة عندما خرج فى تجارة فى رجب ٦ھ / نوقمير‎ 
M 


وهذا التصور هو الى جعل أيا بكر یرسل أربعة جيوش + OV‏ الحقيقة أنها كانت 
مستقلة بعضها عن بعض » لایجمعھا إلا نائب قيصر الروم المقيم فى أنطاكية » ومعه أسقف 
أتطاكية ۔ 


وقد تن له بعد ذلك أن هذه الخطة لم تكن ৬৪‏ لأن ا جیوش کان ينبغى أن تتجمع ؛ سے 
وهذا هو الذى حدث je‏ الیرموك . 


۰ رجل ؛ ولكن أبا بكر جعل يزيدها এ‏ أصبح 
کل جيش ۷٥۰۰‏ رجل : ماعدا جيش عمرو بن العاص فقد ظل ۳۰۰۰ رجل ؛ ويقول 
الواقدى إن عددهم تنام فی النهاية إلى ۲٤٥٥٢٢‏ رجل e‏ والحقيقة أن عدة القانلین بعد قدوم 
خالد ۳۴۰۰۰ رجل . 


و کانت عدة کل جیش أو 


ترتيب حوادث فتح الشام 
هناك خلط كثير عند مؤرخى العرب فى ترئیب حوادث فتح الشام ر | تری عند T‏ 

البلاذری ) وقد رایت أن أفضل طريقة لترتیب نسق الحوادث هو أن ও‏ أولاً بترتيب 

الحوادث معتمداً فى ذلك على مراجعنا العربية وتیوفایس المؤرخ البيزنطى فی كناب 

Chronograjhia‏ ومعناہ النوقیت . dy‏ على ترتيب التوارخ تترتب الحوادث 

RM تعيين أمراء الجبوش‎ )١( 


১৬৮ diu خروج يزيد‎ (OO 


> ريع فال ۱۲ ه | ۱۸ gin‏ ۳۳٦م‏ 


م٦۳۳‎ ast 4 lan رجب‎ tt 


ميشه إلى دمشق 
(T)‏ سقوط دومة الجندل فى ید 4؟ رجب ١١ھ‏ | 4 اکور (rv‏ 
عالد بن الوليد . 
(4) روج a det‏ ۷ رجب ١ھ‏ | parr stv‏ 
نيئه إلى ৩৯১৬‏ 


prm شعان ١ھ / ۱۷ اکور‎ ۷ তোল عبيدة بن‎ আ خروج‎ ০) 


ميشه এ‏ حص . 

(5) استقرار خالد بن سعيد فى 
تيماء أو ارتداده إلى تيماء 
وإقامته فا des,‏ للمسلمين ۔ 

(۷) خروج عمرو بن العاص جيشه إلى فلسطین 
معركة العریة فی غلسطین ۲4 ذو الحجة ١١ھ‏ / ١‏ مارس ٠۳٤‏ م 
معركة داثن فى قلطين  ee ٣‏ ۱۳ ه / ۱۰ مارس ٦٥٦٦ء‏ 

(۸) خروج عالد بن الوليد من 
الحيرة إلى الشام . 

ae (4) 


- 
pare أكوير‎ ve | ھ۱١ شمان‎ ٤ 


PARE Jd e AVE صقر‎ A 
+1۳۶ gh ۳۰ / رییع اول ۱۳ھ‎ ۲١ يفتح يصرى فى الشام‎ 
gel معركة‎ qu) 
معركة مرج الصفر‎ )۱۱( 
do - معركة فحل‎ )۱۷( 
وجه الروم قواتہم إلى فحل‎ 
pel وبیسان » وتوجه‎ 
5৯৮১ السلمسون‎ 
وعادوا إلى حصار ذمن‎ 
تسلم دمشق بعد الحصار‎ (ir) 
کب املح‎ 
حوالی‎ lalo eMe els (14) 


۷ جادی الأولى ۱۳ ه / ۳۰ يوليو EAE‏ 
5 جمادی الآخرة ۱۳ a‏ ۱۸ أغسطس ٦٦٣م‏ 


۸ ذو القعدة ۱۳ ه | ۱۳ (oro ul‏ ہے 


tire pee ۳ | M رجب‎ 

Pires رسع‎ 

(OT ab 5 / ریع الأول ۱۵ ه‎ ۰ 
- ~ x 

ء٦۴٦٦ ریع الآخر ١٥ھ / أول يونيو‎ ١ 

0 رجحب ١٥ھ‏ | ۱۲ أغسطس (OW‏ 


ريع الآخر ٥١‏ ھے / (Yo‏ 


وھ ع e‏ 
(M)‏ معركة الوم ود 
(۱۷) تسلم فی 


(۱۹) سرية الفلس رقم ۸۲۰ : قادها على بن أى طالب إلى يلاد طعیء فى جبال 
5০৯‏ وقد هرب عدی بن حاتم وأسر السلمون آخجه سفانة فأسلمت ‏ ثم عاد أخوها 
وأسلم - ربيع SY‏ ۹ھ / يوليو - أغسطس کی 

(۲۰) غزوة تبوك رقم (۸۹) : قادها الرسول ؛ وهی غزوة العسرة إلى أرض غسان 
وم تجد الروم . وف কাজ‏ أرسل الرسول عالد بن الوليد ففتح دومة الجندل فى أرض 
8 رجب - رمضان ۹ھ | اکور ٩۳۰‏ م . 

(۲۱) سرية أسامة بن এ)‏ رقم ۹۰۱؛ : وقد أعدت بأمر الرسول قبل مرضه » وحرص 
على تنفيذها وهو على سرير المرض » وأنفذها أبو بكر بعد موت الرسول فى ربيع الأول 
سنة ۱۱ ه | يونيو 1۳۲ م » ووصلت إلى জো‏ داخل فلسسطين . 


وهكذا نرى أن عين الرسول لم تغفل قط عن شمال الجزيرة » ققد كانت سریتہ الأولى 
إلى خيير فی الحرم سنة ٥‏ هد / یویو ٦٦٦‏ م . ولكن مغازيه وسرایاہ إلى الشمال اتصلت 
وتتابعت بعد الحدییة 5 لأن أوان إدخال شمال شبه الجزيرة فى الخطة الشاملة للمغازی قد 
جاء » واستمر النشاط حتى تبوك » ثم تق سرية زيد بن حارئة للدخول فى فلسطین + 
وهی كانت أرض الروم وعرب الروم » وتهىء فتوح di‏ بكر والعصر الراشدی استمرار 
للخطة المحمدية ۔ 

وهكذا نری أن خطة نشر الإسلام فى جزيرة المرب উঠ‏ ٹم إلى بقية بلاد الدنیا قد 
نفذت تحقيقاً ما قرره القرآن من ضرورة استمرار الجهاد حتى يصبح এস‏ كله على وجه 
الارض لله سبحاته . 


ov خريطة‎ 


بلاد الشام والجزيرة فی العصر الیزنطی 
قیل الفتح الإسلامى 


০৭ خريطة ۵۸ ۰ خريطة‎ 
alice 


يستوقف النظر أن أبا بكر عندما شرع فى فتح الشام أرسل أريعة جيوش ide.‏ 
يقول ل إنه کان يكفى أن برسل جيشاً واحداً يجمع كل القوات A‏ أرسلها لتكون أقوى 
وأقدر على النصر . ولكن أبا بكر أرسل أریعة جیوش : 

(۱) جیش يقوده يزيد بن أبى سفيان » ووجهته دمشق : وأمره أن يسلك طریق 
تبوك . 

(۲) جيش يقوده شرحیل بن লি‏ : ووجهته a‏ وأمره أن يسلك طریق 
تبوك ۔ 

(٣)جیش‏ يقوده أبو عبيدة بن الجراح : ووجهته مص : ومرکر القيادة الجابية ۔ 

)٤(‏ جيش يقوده عمرو بن العساص » ووجهته فلسطین » وأمره أن يسلك طریق 
M‏ 

নি‏ السبب فى إرسال أربعة جيوش فتوضحه هذه الخريطة 

ذلك أن بلاد الشام البيزنطية كانت مقسمة إلى الأقسام الإدارية Reli‏ على الخريطة > 
Vx,‏ عسكرياً كانت أربعة أقسام ھی : 

. المدنية القدس : والعسكرية عكا‎ ০৪৪১ : فلسطين كلها‎ )١( 

(۲) بلاد سورية أو دمشق وهی : أربعة أقسام : سورية الأول وسورية الثانية وفينيفيا 
الساحلية وفیٹیقیا اللبنائية وقاعدتها دمشق 

, أنطاكية : وتشمل سورية الثانية وولاية الفراتیة‎ (v 

(۶) آما ما ماہ العربب#بالأردن فيشمل بلاد غسان ومايليبا شرقاً من البلاد التى تسکنبا 
قبائل عربية من نصارى العرب aly‏ هنا بقايا قضاعة » ul‏ کلب بن وبرة ء ويلى + 
وعذرة ء وذو القين » وبعض بطون جهينة من يسكئون شمالى تيماء وبلاد هؤلاء ھی A‏ 
تسمی AD‏ 
ri‏ 


واتتبى فعلاً فى سنة ۱۹ھ / ٦٤٦‏ م بموقعة تباوند التى تسمى قح الفتوح » وقد 
كان فتح العراق من أعسر الفتوح الاسلامية نظراً لصعوبة الأرض ومجارى الیاہ . 

وقد تحمل العرب قيه عسائر كبيرة . وتستطيع أن نقسمه إلى ثلاث مناطق يختلف بعضها 
عن بعض اعتلاقاً کیا وهی : 

(۱) منطقة GP‏ نہر الفرات » وهی منطقة صحراوية ও‏ الغالب ء ولكن فبا مراكز 
IP‏ بلاد 5৮৭‏ » وهی بلاد واسعة تمند جنوب وغرب نهر الفرات ۰ وهی 
غنية بالماء فى بعض الساحات » وسکان هذه المنطقة عرب من لخم ء والأزد » وتغلب > 
Ay‏ بن قاسط » وغيرها . هنا كانت مملكة المناقرة اللخميين ۔ وكانت تابعة لدولة الأکاسرة 
الفرس » تؤمنها من ناحية بدو العرب الضاريين i‏ غرب الجزيرة العربية 5 وى بادية 
الشام . ويقدم ها الفرس المعونات العسكرية والمالية . وا حال هنا يشبه ماکان بین الغساسنة 
والروم . وقد এ‏ عن ذلك فى فتوح الشام . وکانت بعض قبائل العرب هناك مسيحية + 
ولکن كانت هناك ديانة علية ওলা‏ يسمى أتباعها «all‏ یغلب أنها مذهب من المسيحية 
fee‏ بعقائد الرس 

(Y)‏ منطقة العراق وهى الجزء d‏ من بلاد مابين النہرین c‏ ویصل امالا إل شال 
منطفة طيشفون حتى مدينة الوصل > وهی بلاد كثيرة এআ‏ والأہار والدث . 
وكانت جزیا من دولة الفرس » بل كانت هناك عاصمتبا > وهی طيشفون التى 
৬৬‏ العرب المدائن إلى ا جنوب . وسكان هذه المنطقة من Jal‏ العراق القدامى من بابليين 
وأشوربین وکلدان » وغاليتهم العظمى زراع » وكانوا خاضعين لسلطان فارسی él‏ 
الوطأة » وهؤلاء کانوا فى الحقيقة من آکبر Jud‏ الفتح الإسلامى » ققد كان المسلمون 
يريدون تخليصهم من نير الفرس وعرض الإسلام عليهم ‏ وھذا هو الذى حدث بعد أن 

قضى السلمون على سلطان الفرس » وأزالوا دولة آل ০১৮৮‏ فقد عرف أهل العراق 
الإسلام وتركوا ماكانوا عليه من زردشتية ومانوية ودخلوا فيه » وهاجر إلى بلادهم كثير 
من العرب 5 واستقروا فى الأرض إلى جانب أهل العراق » uy‏ الامتزاج الذى نشا عنه 
فى التہایة أهل العراق المستعربون ‏ ثم العرب المسلمون - 

(۳) منطقة الموصل DT‏ وھی الجزء الشمالى من بلاد مابين الہرین . وهی بلاد 
واسعة جداً بسکہا عراقيون قدماء وفرس وأكراد وأرمن وأجناس أخرى . وهذه المنطقة 
كانت فارسية حتى SA‏ تبر ال حابور وتقع على التقائه بنہر الفرات مدینة قرقيسياء 
Circesslum‏ . والقسم الفارسی الشرق من بلاد الجزيرة كان يسكنه عراقيون وأكراد 
وفرس وأرمن » ولكنه كان فى جملته بلاداً قليلة السکان c‏ وان كان غیاً بأراضيه احصبة 
ومياهه الوقيرة ومرتفعاته التى تخرج Jal‏ الفواكه » وغذا كار نروح القبائل العربية 
واستقرارها فيه بعد الفتح 5 وهنا تجد ديار بكر وديار ربيعة وديار مضر , وهذه افجرات 
العربية هى التى عربت هذا الإفليم وجعلته من أغنى بلاد العروبة . PES এ‏ 
غرباً فكان ولايات بيزنطية رومية يسكنها كثير من الأرمن والمسيحيين ٠‏ ولکن الإسلام 
تشر فيها انتشاراً واسعاً بعد الفتح وهاجر الكثير من أرمنها إلى إرمينية » وف أثناء الحروب 
الصليبية نقل الصلییون - الذين آقاموا هناك إمارة الرها - الكثير من أرمنها إلى منطقة 
الحدود فى آسیا الصغرى 0 مایسمی بإرمينية الصغرى ۰ وقد أزالنها إمارات DAA‏ 
فيما بعد ؛ أو انتقل معظم سکانہا إلى شرق آسيا الصغرى وبلاد إرمينية . 

وقد فتح العرب بلاد العراق من الجنوب والجنوب الشرق ۔ 

এ‏ بلاد الموصل فقد بدأ فتحها من الجنوب » ولكن فتحها الحقيقى كان من مال 
الشام . 

وبعد هذه النظرة المجملة إلى العراق ومافيه ومن فيه ندخل فى الکلام عن فتوح 
الاسلام له . 

والتفاصيل كثيرة جداً لدينا عن فتوح العراق 5 سواء فى مراجعنا القديمة التقليدية أو 
hl‏ ء وبخاصة الدراستان القيمتان اللتان كتبهما الأستاذ أحمد عادل كال عن « الطريق 
إلى المدائن » ثم « القادسية ٠‏ ۔ 

وتقسم তল‏ العراق إلى مس مراحل এত‏ على الخرائط : 

خريطة mM‏ 
العراق « خريطة مواقع وأعلام جغرافية » 

کا هو تقليدنا فى قصول هذا الأطلس نیداً خربطة عامة لأهم المواقع التارينية والجقرافية . 
وق مثل هذه الخرائط تجمع كل ماقس إليه الحاجة من المواقع BI‏ والجغرافية دون تقيد 
بعصر معین . فأمثال هده الخريطة এস‏ على فهم تاریخ الإقليم فى كل عصور تاره التى 
سیتاوفا هذا الأطلس . 


wv 


المعارك وسير الجيوش والقعال 


)١(‏ فى أول الأمر اتجہ كل قائد مسلم of‏ معه مر 
2 

وکلهم تبينوا صعوبة فح الشام بهقا الاسلوب » ولابد من مدد » ولابد من تجمیع 
الجيوش فى موضع واحد ۔ 


د لفتح الجهة التى وجهه الخليفة 


(۲) بعد أن هزم يزيد الروم فى عربة ثم دائن وقف عمرو بن العاص ده جنوب 
أجنادين ۔ 

) آلاف‎ ٩ ( أبو بكر يسارع فيأمر خالد بن الوليد بأن يسرع بنصف من معه‎ n) 
إلى الشام ؛ فيسير فى الطريق البين على الخريطة ويقتحم بصری » ثم يتجه إلى دمشق‎ 
+ عبيدة ويزيد وشرجیل‎ ls لحصارها ومنہا إلى أجنادين وينضم إلى عمرو بن العاص‎ 
پر وندور المعركة وينتصر المسلمون نصراً مؤزراً » ویقتل قائد الروم ۔‎ 

fly‏ السلمون بعد ذلك إلى دمشق ومروا بمرج الصفر + وهناك انتصروا على الروم 
فى مرج الصفر بعد أجنادین بشهر . 

فى نفس الوقت وجه الروم قواتہم إلى فحل ویسسان + فرجع eel‏ السلمون من حول 
دمشق وکانت معركة حامية انہزم الروم فیہا انہزاماً تامأ وتفرقوا فى کل ناحية . 

ثم اتهه السلمون إلى دمشق وحاصروها حتى سقطت فى ۱۵ رجب ١4‏ هجرية / ۳ 
E ٩۳۵ paña‏ 

وبعد ذلك اتجه المسلمون إلى بعليك واستسلمت حوال Yo‏ ريع الأول سنة ۱۵ ১০৯‏ 
ثم تساروا إلى مص وافتحوها فى شهر ریع الآخر ۱۵ هجرية . 

وبعد ذلك جمع الروم كل ماستطاعوا من جند وفرسان وعدة حربية للقاء المسلمين 
فى معركة حاسمة تہائیة » وأحس المسلمون بذلك فتجمعوا على تبر الوموك فى موقع 
الواقوصة ؛ وهو منعرج فى النبر حاصروا الروم فيه . وتم نصر المسلمين فى معركة SpA‏ 
بقيادة خالد بن الولید ؛ وی عبيدة بن الجراح » وعمرو بن العاص وشرحییل بن حستة 
ے ومزید بن ی سفيان وجميع قوات المسلمين . وم النصر ا حاسم النہائی فى ٥‏ رجب ۱۵ هد ۔ 

وانسحيت بقایا الروم إلى أنطاكية وبارحها هرقل عائداً إلى بلاده ؛ ومضى السلمون 
يستكملون فتوح الشام على مهل حتی وصلوا حلب . 

وطلب এম‏ القدس أن يسلموا بلدهم للخلیقة عمر بنفسه » فذهب إلہم فسلمھا فى 
زبيع ۱٩ লেখা‏ ها . 

عقد عمر مؤتمر الجابية لقواده ؛ لتنظيم فح بقية بلاد الشام ء ووضع نظام حكم البلاد ۔ 
ول هذا Ail‏ تقرر -m জে‏ 

رفض عمر بن الخطاب أن يأذن لمعاوية وال الشام فى فتح قبرص 5 ولكن عثان এস‏ 
له এ‏ ذلك » فغزاها معاوية سنة ۲۸ ه / 544 م ورافقه عبادة بن الصامت مع 
امرأته أم حرام ca‏ ملحان . ودخلت الجزيرة فى طاعة المسلمين وأدى أهلها 
الجرية » وق نفس الوقت ظلوا يؤدون للروم مثل تلك الجزية . فكأن الجزيرة 
أصبحت تابعة للروم والمسلمين فى نفس الوقت . لکن غزو قبرص GRAL‏ كان سنة ۳٣‏ 

ے أو ۳۵ ه / ٦٦٥٦ wot‏ م عندما تقض أهل قبرص العهد وساعدوا الروم على المسلمين + 
فغزاهم معاوية فى এ‏ عشر ألفا كلهم أهل ديوان » ونقل إليها جماعة من Jal‏ بعليك فينوا 
المساجد ؛ وكثر فيها المسلموث » وبنوا مدينة . فلما جاء يزيد بن معاوية أقفل المسلمين 
وهدم المدينة فأتكر السلمون ذلك » قردهم إلى الجزيرة يزيد بن عبد الملك . ثم غزاهم 
خمید بن معيوف الحمدالى أيام الرشيد ৪১‏ الجزيرة للمسلمين بعد ذلك ۔ 
خریطة ٠٦‏ 
بلاد ৮৮ না‏ 
خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتاريخية بعد الفتح الاسلامی 
قح العسراق 
لم يستغرق فح العراق إلا سبع سنوات ۔ 


فقد بدأ فى محرم ۱۲ ه / مارس - لیریل মা‏ م ۔ 


المرحلة الثالفة 
قيادة اتی بن حارئة وأعماله . وقادة ی عبيد بن مسعود القفی وأعماله . 
بعد رحيل خالد بن الوليد এ‏ الشام تولى ul‏ بن حارثة قيادة ضوح العراق A‏ 
أف يكر فى ۱۳ ba‏ 54م ۔ m‏ 


تول عرش فارس شھریراز بن اُردشیر بن شهريار + 
بقيادة هرمز aso‏ 


ڈرسل إلى السلمین [TG‏ 


فعمل এএ‏ 
تحت قيادته. وتقدم أبو عبید بالمسلمين آیلقی قائداً يسمى بہمن عند بلدة تسمی và‏ 
الناطف . وعبر ১১৮০‏ مجارى الماء » وعسکروا بموضع سمى الروحة ء وأقاموا سر 
ليعبروا عليه إذا دعت الضرورة . والتقی المسلمون بالفرس بقبادة ٠‏ ببمن جاذويه » » وكان 
فى جیشہ فيلة من بينها فيل أنزل بالمسامين أذى LS‏ وهجم عليه أبو عبيد بن مسعود 
وبرك عليه الفيل فقتله ؛ وكثر القتل ও‏ المسلمين فأرادوا التراجع عر الجسر فإذا ب 
مقطوع » قطعه واحد من المسلمين لیحول بين المسلمين والفرار ؛ فغرق من المسلمين 
كثيرون » وكانت هزيمة . وغذا تسمى هله الواقعة بقس الناطف أو الجسر . وبلغ الأمر 
عمر فحزن حزناً সিএ‏ على ul‏ عبيد بن مسعود » ووامى المسلمين الذين انزموا ودعاهم 
إلى العودة : فعاد الكثيرون منهم إلى القتال 5 وسكت عمر عن بلاد الفرس فترة طويلة > 
ثم جعل يدعو المسلمين وبرغييم فى حرب الفرس 5 فعادت الجموع إلى ميدان الفتح Y‏ 
فار 


وعندما تولى عمر بن الخطاب الخلافة أرسل أبا عييد بن مسعود الثقفى 


وکانت وقعة ا مسر فى ۲۳ شعبان ١٥ھ‏ | اکتوبر 1۳6 م » ومات شيرويه ملك 
الفرس وخلفته بوران بنت كسرى . وأرسل الفرس جيشاً بقيادة مهران بن باذان . وعبر 
مهران الجسر إلى موضع يسمى البويب . وعسكر المسلمون موضع يسمى النخيلة وعلیہم 
الٹنی بن حارئة ومعه جرير بن عيد الله اليجلى . والتقى المسلمون مع الفرس এ‏ قال عنيف 
قل فيه من المسلمين علق كثير فیہم مسعود بن Are‏ . وانتصر السلمون وقتل 
مهران . وقد أعاد انتصار البويب إلى السلمین ثقتهم ও‏ أنفسهم يعد هزيمة الجسر . وكان 
ذلك فى شهر رمضان ۱۳ ه | توقمير 554 م . 


وشغل الثتى بن حارثة نفسه بالغارات والضربات السريعة فيما بین لیس وکسکر ৬১‏ © 
إل الخنافس وبغداد مالا » ومثقب وعین A‏ والفلاليج والعال ثم أوغل حتى صفین . 

سعد بن এ‏ وقاص يتولى فتح العراق - نصر القادسية . 

وبدأ الفرس بحشدون حشودهم جوم مضاد كبير » فارتد المسلمون إلى الضفة الغرییة »> 
Sy‏ عمر فی أن Ja‏ قح فارس بنقسه » ثم এনা‏ أمره إلى اختيار سعد بن আ‏ وفاص 
ابن مالك بن أهيب بن عبدمناف من بنى زهرة . وهو من الذين تربوا فى مدرسة الرسول 
العسكرية . 

وتتبی قيادة امثنى ؛ ON‏ سعد بن আ‏ وقاص سار إلى العراق واستفر فی التعلبية Xj‏ 
أشهر حتى تلاحق به الناس » ثم قدم العُلّيب فى سنة ١٥ھ‏ / 585 م . 

وق ذلك الین مرض uil!‏ بن حارثة ومات ۔ 

وأقبل رسم بقوات الفرس فنزل برس » ثم سار فأقام بين الحيرة والسیلحين أر, 1 
وکتب سعد إلى عمر يستمده فأمده برجال من الشام . وكان اللقاء فى القادسية فى شهر 
شمبان سنة ۱۵ ه / سیتمبر ٩۳۹‏ م ء ودام أربعة أيام » وانتبی بنصر حاسم للمسلمين س 
وقتل رسع » وکان قد رفض دخول الإسلام واستکبر ؛ وقتل من المسلمين نفر লী‏ سعد 
این عبيد الأنصارى فحزن عليه عمر حزناً شدیداً . 

السلمون یدخلون الدائن 

وتراجمت فلول الفرس إلى المدائن » وهی جموعة مدائن صغيرة كانت تسمی طيشفون 
Etesiphon‏ أولاها من الجنوب e e‏ . فاتتحمها السلمون ও‏ صفر ۱5 ه : ثم عبروا 
دجلة على ظهور JA‏ فاقتحموا المدائن c‏ ودخلوا Dl)‏ کسری فى صقر 15 هد / مارس 
۷ م . وهرب مع كبار رجاله » وحمل معه بيت ماله وخزاتته ونساءه وذراریه ۔ 


_ 
ثم كانت الم E‏ التالبة فى جلولاء ء وكات يقود الفرس مهران الرازى ء وکان يقود 
المسلمين من قبل سعد هاشم بن عتبة بن أنى وقاص فهزم الفرس ۰ فاتتقلوا إلى حلوات + 
وتيعهم المسلمون ففتحوها ء وفتحوا بقية بلاد السواد ভা‏ العراق . وأسلم الكثير من 


خريطة ٦٦‏ 
فتوح العراق حتى معركة نهاوند 
الرصلة الأولى : 


هی مرحلة بداية ها التضح . 


بعد أن انتصر السلمون فى حرب الردة وعادت وحدة الأمة ০১‏ ثقة العرب فى دوليم 
এ‏ تقدم شيخ قببلة شيبان » وهی من أقوى القبائل الضاریة قرب الحيرة - واسمه ای 
ابن حارثة بن سلمة بن ضمضم الشیبانی - وأخذ يناوش جماعات الفرس القريية من منازل 
قبيلته شیبان ۰ وکانت مناطق الفرس هنا تقع فى بلاد المناذرة اللخمین عملاء الفرس + 
فبلغ ذلك أبا بكر الصديق 5 فسأل عن ull‏ » فقال له قيس بن عاصم بن سنان المنقرى : 
هذا رجل غير خامل الذكر ولاجهول السب 5 ولا ذليل العماد . هذا انی بن حارثة 
الشیبانی . ৪০১‏ جدير بهذا الثناء فقد دل أثناء الفتوح على أنه كان من أصدق المسلمين » 
وأكارهم إخلاصاً » وأبعدهم عن AUN‏ وأمنبم نقيية ও‏ وأكارهم شهامة ১‏ وأعزهم 
50৬‏ فقد قدم الكثير جداً » وأيل أحسن البلاء دون أن يطلب لنفسه ৬১‏ ء ودون 
أن ulis‏ من الإدارة الإسلامية مايستحق من التاء والتقدير ۔ ولا مع ذلك ঠা‏ بكر 
اطمأأن » ثم وفد الثنی بن حار على أى بكر واستأذنه فى غزو الفرس Sida‏ 
PE‏ نزل 5০৬৮‏ ودعا قومه إلى الجهاد فاستجابوا t‏ وساروا 
معہ . ৪০1১‏ إلى جقّان . ثم وقف فى انتظار تعليمات ¿Al‏ 
المرحلة الفاية : 

خالد بن الوليد وقواده ييدءون فح العراق . 

فح E‏ فى ذى القعدة ۱۲ ه / يناير 584 م . 

واتار أبو بكر الد بن الوليد لقيادة هذا الفتح » فقدم خالد এ‏ المدينة y‏ ورج 
منها مع قواده الذين سيرد ذكرهم فى سياق هذا الكلام ومعه نقر من টি‏ 
إلى الحيرة . وكان সা‏ بكر قد أمر خالدا بأن يتجه إلى الحيرة فى حين يتجه عياض 
y a dig এ এড gd‏ لك dé cii‏ از 
وقد وجد عياض صعوية ও‏ قتح دومة الجندل » واضطر خالد إلى العودة এ]‏ لفٹجھا + 
واستخلاص عياض بن غتم . وقد الضم عياض بميشه إلى قواد خالد . وسنری فيما بعد 
أنه سیکون صاحب قضل af‏ فى قح الموصل من ناحیة الشام . 
lore ERES‏ مارس ٩۳۳‏ م ففتح مع قوادہ ৩১‏ السلاسل 
والابلة . وائضم إلى আত‏ قطية بن قنادة الڈھل ومعه قومه من JAS‏ بن شييان ٠‏ وكانوا 
يدود رمح AM‏ دا الم p‏ میا da‏ خم بن عا بن من يفي 
er‏ . وكانت UM‏ تسمى فرج العراق : أى مدخله ৯০৪১০‏ 

. ولح এল এজ‏ بن عبد الله EN‏ من كيار الفرسان الذين بجیدون 

کت 

ثم تقدم خالد إلى ایس على تبر الفرات . ومعه এ‏ بن حارثة ১৬]‏ , قفتحها ثم 
فتح الحيرة ء وصالحه أهلها على الجزية والنعة . 

السلمون يعبرون الفرات ويدخلون أرض السواد . 

وسار خالد إلى الأنبار على شاطىء الفرات الشرق فتحصن منه أهلها . فمسكر السلمون 
حوفا ثم فتحوها . وكانت الأنبار موضع أهراء الفرس ( مخازن الغلال ) ومنها كانوا بعطون 
أتباعهم من العرب من الناذرة وغيرهم . 

وبلغ من اطمثتان خالد إلى قوة مرکزه ومرکز رجاله فى هذه النواحی أنه ترك جنوده 
وذعب إلى الحج ء فقطع حوالى ٥٥٤٠١‏ كيلو lm‏ عاد إلى جيشه ؛ وكان هنا عطاً 
جسیعاً منه » ولكن এ‏ بكر لم يلمه عليه عندما 558৭‏ آما عمر فقد آعذه عليه . 
وکان ذلك من أسباب عزله [یاه ۔ 

سس غالد إلی القام. 

وكتب أبو بكر إلى خالد بعد ذلك يأمره بالسیر إلى الشام ينصف من معه » قیداً رحلته 
إلى الشام من الحيرة ومر يقراقر ও‏ ۸ صقر ۱۳ هد / ۱۳ ob‏ 574 م . ومنها إلى سوى 
ثم كواسل ثم تدمر قالقريتين إلى دمشق ثم بصرى ۔ 


۱۳۸ 


( قواد عياض : ميسرة بن مسروق ای » وسعيد بن عامر بن M pile‏ 
وصفوان بن المعطل السلمی » وحبيب بن مسلمة ) ۔ 

ثم قح سوج وراسكيفا والأرض الیضاء . 
٠‏ آق ريات الفرات وهی جسر منیج وخواتا : ثم عين الوردة ‏ وهی راس العين ول 
তাও ১১০৯‏ وطور عبدين وحصن ماردين ودارا وماجاورها . وکل ذلك فى أواخر ۱٩‏ 
وأوائل ٢٠ھ‏ / نوقمير - ديسمير 34٠‏ مء ثم أرزروم ثم دخل عياض الدرب فبلغ 
udi‏ وحازها ء ثم قتح ৬৯৩‏ 5 ثم পল‏ إلى العين امضة من إرمينية ‏ ثم عاد إلى DA‏ 
ثم حص : وهی كانت مركز ولایتہ وفيها مات سنة ۲۰ ه / 16١‏ م . 


خريطة ٦٣‏ 
فتوح المسلمين بعد نهاوند فى إیران وأذربيجان 
وأرمينية وماوراء এনা‏ 


الرحلة الأولى : 


)١(‏ يسمى السلمون معركة نباوند ۱٩‏ ه / 14٠‏ م بفتح الفتوح ؛ لبم قضوا نیا 
على آخر الجيوش الفارسية الساسانية وانتبت بذلك الدولة الساسانية » وان كان بزدجرد 
الثالث آخر ملوك ساسان لم يقتل ও‏ هذه المعركة » وظل بعدها يتنقل من بلد إلى بلد + 
plis Y je‏ المقاومة ضد السلمین فلم يستطع حتى JS‏ 5 وانتبت بذلك أسرة آل ساسان e‏ 
وبعد نہاوند كان على نواحى إيران أن تقوم بالتعامل مع المسلمين » کل على ৮৮‏ فكان 
ذلك مشجعاً للمسلمين على التقدم لفتح - 

وقد تقدم السلمون এ‏ إیران فى اتجاهين 

الأول : i‏ جیوش ولاية البصرة » ووجهتها وسط Uy ১‏ الشرق ؛ وتخاصة 
إقلم خراسان وهو قلب إبران ‏ والثانى : هو اتباہ قوات ولاية الكوفة ؛ وقد اقتصرت 
على جنوب A‏ قزوین وإقليم جرجان ০‏ ولم تتخط فتوح الكوفة ذلك ناحیة الشرق ؛ ৩৬‏ 
ولاة البصرة اجتهدوا فى أن يكون ضح إیران من أعمالهم » واتجھت جهود قوات الکوفة 
بعد ذلك إلى التوسع غرق بحر الخزر ( قزوين ) এ‏ أقاليم أذرييجان وماتيسر ها فتحہ من 
إرمينية وبلاد الكرج 5 ولم GE‏ حدة التافس بین البصريين والكوفيين إلا علال الفترات 
TERT‏ رجل واحد وتسمی ھاتان الولاينان بالعراقين . 

(V)‏ ومن البصرة والكوقة ثم من واسط بعد أن اختطها الحجاج بن يوسف بن الحكم 
این এ‏ عقيل بن مسعود القفى এ ৮৬০ ৬৪৪১‏ بعد أن صار وال العراقين سنة Vo‏ / 
۶ م وقد ظل يشغل هذا النصب الكبير الذى جعله بالفعل حاکم الجناح الشرق لدولة 
الإسلام حتی توق سنة ۹۰ھ / ۰۷۱۳ 


وقد قام بالعمل تحت إمارة الحجاج نوابه وهم : 


এ‏ ولاية ابصرة فى ولاية الكوفة 
إياس بن A‏ عروة بن الغيرة بن شبة 
CIAL‏ بن :عبد الل লালা‏ :عقيل 


حوشب بن يزيد 

والمرحلة الأول من ضوح الشرق التى نتحدث عنبا OW‏ تبدأ بعد معركة نہاوند سنة 
5ه / 74٠‏ ۰ وتنتهى بولاية عبد الله بن عامر بن كريز على البصرة والکوفة سنة 
sp | ۰‏ 

وعلال هذه الفترة قام عرب البصرة بقيادة ul‏ موسی الأشعرى باجتیاح معظم أقاليم 
الأهواز والجيال وفارس » ووصلت هذه القوات إلى الطبسین ( باب خراسان ) فى el‏ 
قوهستان ۔ 

کا أرسل عمار بن ياسر والى الكوفة e‏ لفتح الرى ৩৯০১৩‏ عمر بعدہ على vat‏ 
والجزيرة عمير بن سعد الأنصارى » وکانت Ay‏ العين - وهی عین الوردة - قد امتتعت 
على عياض بن غنم » فانتحها عمير بعد قال ء وسعد بن عامر بن خزیم هو الذى بنی 
مسجد الرقة ثم مسجد الرهاء ثم جاء عمير ين سعد فبنى المساجد یقیة بلاد الجزيرة ۔ 
ولا جاء معاوية ين أنى سفیان أسكن العرب تواحی 
ربيعة ودیار يكر ۔ 


الجزيرة فنشأت ديار مضر وديار 


wa 


الدهاقين تركهم عمر على ماهم عليه . وأرسل عمر ০৬‏ بن حیف الأنصارى يمسح 
السواد فوجده 75 الف ألف جريب ء قوضع عمر على كل جريب درهاً وقفيزً a‏ ثم عدل 
الأمر بعد ذلك . وبلغ cle‏ السواد أيام عمر مائة آلف af‏ درهم ء وف أيام الحجاج 
هبط إلى أربعين ألف ألق ۔ 

» 


اختطاط البصرة والكوفة ونشوء ولایتیما . 


وکانت البصرة قد اختطھا عتبة بن غزوان سنة ۱۲ ه / ٩۳۷‏ م . أما الكوفة فقد 
اختطت سنة ۱۷ھ / 5+8 م . وخرج المسلمون من المدائن إلى الكوفة . وأصبح العراق 
ولایتین هما البصرة والكوفة . وقد بينا على الخريطة الحد الفاصل بيتهما ء ومنه تری أن 
البصرة كانت الولایة الكبيرة ومنہا فتحت فارس ء أما الكوفة فكانت ولاية أصغر بكثير 
ولیس ها من بلاد فارس إلا طبرستان والرى وقومس . وقسمت ولاية الكوفة إلى أربع 
ولايات : 
- 
حلوان وقد تولاها القعقاع بن عمرو . 
১০০‏ وعليها ضرار بن الخطاب الفهری . 
৭৯5১‏ وعليبا عمرو بن مالك أو عمرو بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف ٠‏ 
والوصل ৮০‏ عبد الله بن «gall‏ 
ويضاف إلى ولاية الكوفة A‏ وهى AN‏ 
জে‏ بلاد الجزيرة »> وهی القسم الشمالى من بلاد ماوراء البر SE‏ 
الوصل . 


وکتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أنى وقاص يأمره بفتح بلاد الجزيرة JU‏ الوصل . 
فندب لذلك عياض بن غنم » فأتم ضح الجزيرة مع رجاله فيما بین سنتی ١5‏ و ۱۷ ه | 
۷ - ۱۴۸م . وقد دخل معظم الجند الفاتح للجزيرة من يلاد الشام . وستمم 
الحديث عن ذلك بعد كلامنا عن تهاوند . 


م eS‏ وتمام فتح العراق والجبال ۔ 


عندما هرب يزدجرد من حلوان سنة ۱5 ه تجمعت حوله الفرس 5 وحول مردانشاه 
ذا الحاجب ؛ وجاء ناس من الری وقومس وأصبهان وقرروا الحرب » وأخرجوا رايتهم 
On‏ . وكتب عماربن ياسر وال البصرة إلى عمر بذلك فأقام على حرب الفرس 
النعمان بن عمرو بن ১০৮‏ المزنى » وسار معه ثلثا جند البصرة ء وسار معه رجال من 
خيرة المسلمين » فیہم حذيفة بن ৩৪‏ » وجرير بن عبد الله البجل a‏ والمغيرة بن شعبة » 
والأشعث بن فيس . والتقى المسلمون مع الفرس فى نہاوند » ووقع قتال من أعنف ماخاض 
a‏ سی حذیفة بن مان ere‏ 
السلمون مغائم عظيمة . وكان ضح تهاوند سنة ۱۹ أو ۲۰ ه / 14۰ أو 14۱ م . Ji‏ 
أصح . وسميت نہاوند فتح الفتوح . وقد ضمت ناوند إلى ولاية الكوفة ‏ ثم تقلت إلى 
البصرة لأنها من أصبهان . وأعطیت الدینور لبصرة . وسميت نباوند ماه البصرة والدینور 
ماه الكوفة . وقد قل يزدجرد الثالث : وانتبت أسرة آل ساسان سنة [art‏ 584 م 
فى خلافة Oke‏ . 

بقية فضح الموصل. 

od‏ الوصل وبلاد الجزيرة ۔ 

كلها ر مال العراق ) فتوح عياض بن غنم بعد وفاة 
قد استخلف معاذ بن جبل » فلما مات معاة فى الطاعون 

Lal‏ ول عمر يزيد بن dl‏ سفيان ء ولکنه توق فى লা‏ ۱۸ ه J‏ عمر dal‏ معاوية 

ابن dl‏ سفیان . وأمر عياض بن غنم بفزو الجزيرة وجعل عياضاً على حمص وقتسرين 

এ ويقال إن الڈی ول عياضاً توح الجزيرة أبو عييدة 5 قلما جاء عمر ولاه‎ . DT 

فدخل ا زیرۃ ا ১৮1১1১৮8০4৭‏ ۹ء تم قح الرها 
e‏ ( وهی عند الروم Elessa‏ ) وهی كانت عاصمة ماملكه من بلاد ا زیرۃ . قدخل أهل 

الجزيرة فيما دخل فيه এন‏ الرها . وكان هو الذى صاخ المسلمين بطریق الرها ء ثم نج 

هو وقواده حران ونصیین وميافارقين وقرقيسياء وحیساط وقری الفرات ومداتہا صلحاً 

وأرضها عنوة ۔ 


السلمون تهر المرغاب دخلوا بلاد الترك الياطلة ০‏ وهم أول من كان يواجه الإیرائیین من 
أجناس الترك . ومراكز dd‏ افیاطلة كانت ا جوزجان والفارياب والطالقان والصغانیان & 
وم يتمكن للسلموت ف حلتہم الأولى على بلاد انرك من کسر ش وکتہم ‏ لأہم تجمعوالقتال 
العرب وساعدهم فى ذلك بعض الفرس ۔ 2 

وصمم السلمون على کسر شوكة SA‏ کا قضوا على القاومة uy‏ للإسلام + 
فسار الأحتف بن قيس فى جيش إلى الجوزجان والقارياب والصغانيان » لأن أنراكها افیاطلة 
ساعدوا الفرس على المسلمين e‏ وييدو أن هذه الحملة لم Gy‏ لأن الأحنف تراجع إلى مرو 
الروز أمام حشود الترك ‏ ثم أرسل se ae‏ إلى ا جوزجان يقوده الأقرع بن حایس 
A‏ 

وف نفس الوقت تقدم الأحنف بن قيس يقوة أخرى من مرو الروز إلى Bk‏ فاستسلمت 
له ؛ وى طريقه عقد اتفاق صلح مع الفارياب والطالقان ؛ ثم واصل سيره إلى خوارزم + 
غير أن حلول قصل الشتاء أجبرہ على العودة إلى بلخ ٠‏ 

Ayo ple كرمان فقد فتحها مجاشع بن مسعود السلمى أحد قادة عبد الله بن‎ এ 
. بذلك الطريق من اليصرة إلى خراسان‎ 

وأرسل عبد الله بن عامر قوة إلى سجستان بقيادة الربيع بن زياد GE‏ ففتح زار 
قاعدة الإقلم ؛ وعدداً آحر من مدنه » وأقر أهل سجستان بالجزية » وبقى على المسلمين 
بعد ذلك أن يفتحوا الجزء الشرق من سجستان . 

وال ذلك الحين كانت ضوح العرب ও‏ إیران تتلخص ও‏ حملات تيدأ كلها من البصرة 
ثم تعود إلیہا عند حلول الشتاء . 

وجرت العادة ob‏ يخلفوا حامية قدرها أربعة آلاف رجل فى مرو حتی يعودوا إلى مواصلة 
جهودهم المسكرية عند حلول الربيع التال ؛ لأتهم لم يكونوا إلى ذلك الین قد قرروا 
تحويل مافتحوہ من إیران » وخراسان خاصة i‏ إلى ولایات إسلامية ء والهجرة إلیہا فى أعداد 
كبيرة » وجعل هذه البلاد مھجراً من مهاجر العرب ۔ 

ET ET 


كانت فى بداية العصر الأموى عندما عهد معاوية بن أنى سفيان فى ولاية البصرة Me‏ 
وخراسان وسجستان سنة 4۱ / ٦٦۹۱ء এ‏ عبد الله بن عامر وقد تقر رأی 
عبد الله بن عامر على فتح خراسان ویقیة بلاد OLA‏ ومایلہا شرقا iUe bss‏ فأقام ابن 
عامر قائدہ قيس بن ايام على حامية سجستان ؛ وف نفس الوقت جهز جيشاً ضخماً جمل 
یدنه لعید الرحمن بن দশ‏ : وجعل معه عدداً من كبار القادة من أمثال عمر بن عييد 
الله بن معمر » وعبد الله بن خازم » وقطرى بن الفجاءة » والمهلب بن أنى صفرة . 

وقد أعادت هذه القوة قح زار عاصمة سجستان ؛ وفتحت خواش وبست من بلاد 
سجستان الشرقية » وأصبحث فى مواجهة زونیل ملك زابلستان . وواصلت الحملة سيرها 
ففتحت كابل بعد حصار بضعة أشهر . 

ولنلاحظ هنا أن المسلمين قد تما إلى الآن Cs‏ أقالم دولة إيران الساسائية ؛ وهی 
الجبال والری وطبرستان وفارس وكرمان وسجستان وقوهستان وخراسان . وبذلك بيدأ 
مرا اع المسلمين مع أجناس الترك ای كانت تعمر الأراضى الواقعة بين بلاد إیران وبلاد 
JA‏ ومن ورائهم الصينيون + 

والترك أجناس شتی ؛ وسيواجههم العرب جنساً بعد جنس . وكان اول جنس مہم সপ‏ 
قابلوه هو جنس افیاطلة الذين يسمون فى التصوص غير العربية باسم Hephtalites‏ وكان 
افياطلة قسمين كبيرين : قبائل الشمال وهی التى تسمى এ‏ الغالب باسم افباطلة » وملكهم 
يلقب بالزوتبيل الذى يقرأ أحياناً الرتييل - 


وقبائل ا توب ويسمون بالزابلین » وقد استقروا فى اقلم زابلستان وأعطوه اسمهم . 
واصل افیاطلة من وسط آسیا ثم هاجروا إلى مال افند » ومن هناك امتدوا غرباً وهاجموا 
إیران وهزموا جبوشها » وقتلوا ملكها فیروز فى معركة كبيرة سنة EAE‏ ميلادية » وأصبحوا 
سادة شرق 5০‏ وأخذوا الجزية من أهلها نحو نصف قرن ۔ نے 

وخلال النصف الأول من القرن السادس اليلادى شملت دولة افياطلة بلاد الصغد + 
وحوض تبر جيحون الأعلى المسمى بالاوكسوس Orus‏ ء ثم صاخوا الفرس على أن 
يعودوا إلى بلادهم شرق سجستان ۔ 


وكان المقروض أن تكون بلاد الجزيرة من توابع ولاية مص تيجة এএএ‏ ولكن عمار 
ابن ياسر أمير الكوفة ضم بلاد الجزيرة إلى ولاية الکوفة ‏ وانصرف عمير بن سعد إلى 
الرقة التى أصبحت تابعة ad‏ حص ۔ 

وينى مدينة الحديثة A‏ على الفرات رجل من رجال عمار بن ياسر يسمى مدلاج 
ابن عمرو السلمی؛ وهو الذى تولى ضم بلاد الجزيرة إلى ولاية الكوقة » وبنى مدینة الراققة 
أبو جعفر النصور سنة ١٥٥ھ‏ | ۷۷١‏ م . 

وأنشأ الرصافة ہشام بن عبد الملك ء وبنى الرحبة ও‏ قرقيسياء اخلیفة الأمون 

إقيم الججال : 

وأرسل দস‏ بن شعبة وال الكوفة سنة ۲۲ ه | ٦٦٦‏ م قوات من عرب الكوفة 
لغرو أذربيجان . وتوغلت هذه القوات فى eil‏ طبرستان وجيلان وقومس ۰ وعقدت قواا 
اتفاقیات سلام مع حكامها أو أصحاب الأمر فیہا » ولم ينتج عن هذه الحملات استقرار 
للفتح الإسلامى فى هذه النواحی 5 ققد كانت كلها غارات خاطفة » و۸ يلق السلمون 
مقاومة كبيرة من أهلها . وقد أعيد فتح مدن هذه التواحى مرة بعد أخرى » بل إن مدینة 
إصطخر - قاعدة ell‏ فارس ‏ ۸ يتم فتحها رغم أن المسلمين اجتاحوا الإقليم كله , 

المرحلة الثانية : 


وقیہا এল‏ سلطان الدولة الإسلامية حتى مل خراسان فى عهد الخليفة الراشد الثالث 
عفان بن عفان » والفضل فى ذلك برجع إلى القائد عبد الله بن عامر بن كريز ٠‏ وهو من 
عبد شمس وابن عم للخليقة عفان بن عفان , وعيد الله بن عامر هو SAD‏ أدخل التغيير 
الحاسم على طبيعة الفتح الإسلامى فى 5০‏ قحول الغارات والضربات الخاطفة إلى تح 
دام مستقر . وقد بدأ ذلك منذ ولايته على البصرة أواخر ۲۹ ه | متصف 58۰ م 
مستعيناً بقائدیه عفان بن حنيف ؛ وعبد الله بن العباس بن عبد الطلب e‏ وقد تمكن عبد 
الله بن عامر - بعد جهود شاقة - من এ‏ فتح إقلبم فارس وتحويل قاعدته إصطخر إلى 
قاعدة إسلامية ۔ 

ومن فارس dal‏ عبد الله بن عامر یرسل جبوشه لفتح إقلم كرمان ؛ ولكته لم يوفق 
إلى فتحہ » فعاد إل البصرة » وجهز جيشاً کیا qual‏ خراسان سنة ٣۳ھ‏ / 581 م 
عبر الطريق الجنونى المار بكرمان ۔ 

ول نفس الوقت أرسل والى الكوفة سعید بن العاص جيشاً লা‏ لفتح خراسان Lal‏ 
عبر الطريق الشمالى الار بقومس » ولم تتخط هذه الحملة مدینة قومس بعد أن علم قائدها 
أن قوات عبد الله بن عامر وال اليصرة قد سبقته إلى دخول خراسان ۔ 

تقدمت قوات ipad‏ ة بقيادة عبد الله بن عامر نحو خخراسان » قمر فى طريقه يكرمان 
ثم الطيسين ؛ وعقد مع أهلهما صلحاً »تدم فحاصر نيسابور وشحها بعد حصار عدة 

بر . وسار أحد قواد عبد الله بن عامر وهو الأحدف بن فيس من الطيسين إلى هياطلة 

هراة وهزمهم » ثم ارتد إلى نيسابور قبيل استسلامها ۔ 

بعد فح نيسابور أدرك أهل مدن خراسان الأخرى লন‏ لن يستطيعوا الصمود أمام 
العرب » فأرسلوا وفود ا لطلب الصلح وأداء الجزية 5 ومن هذه الدن نسا وأیورد . 

وتقدم أحد قواد عبد الله بن عامر وهو عبد الله بن خازم quà‏ سرخس ؛ وكذلك 
استسلمت طوس » وعقد Jal‏ هراة صلحاً مع المسلمين » وكذلك استسلمت مرو مقابل 
এস‏ جزیة كبيرة . 

وهذه المعاهدات كلها تركت للدهاقين أمر جمع الأموال التی قررتها معاهدات الصلح 
اتسلیمها للمسلمین » أى أن أصحاب السلطان فى المدن والقرى فى العصر الساسانی 19৮‏ 
فى مراكزهم واستمروا فى ظلم الناس . وكان غذا أثره ও‏ مستقبل الإسلام فى ৩১০১‏ 
العلاقات بین العرب والإيرانيين ۔ 

وقد تمكن عبد الله بن ple‏ وقواده من إدخال کل خراسان فى نطاق دولة الإسلام » 
وق سنة ۳۲ ه / ٦٦٦‏ م أرسل عبد الله بن عامر قائده الأحنف بن قيس ففتح مرو الروز 
معقل الساسانیین الحصين ও‏ جنوب خراسان » وفتح فى طريقه حصن الرستاق الذى عرف 
بعد ذلك بقصر الأحتف ۔ 


إلى هنا يكون السلمون قد وصلوا إلى حدود بلاد جنس الإيرانى ؛ لأن مرو ومرو 
الروز تقعان على نهر المرغاب » وهو الحد الفاصل بین الإبراتيين والترك ؛ وعندما عبر 
۱۳۰ 


فوح قيبة بن مسلم : 
وق سنة AT‏ ه / ۷۰٢‏ م ول الحجاج ক‏ بن مسلم الباهلى خراسان وبلاد الشرق + 
فظل والياً عليها حتى ستة ۹۹ هد / ۷۱۷ء ء وهو صاحب الفضل الأکبر فى ضوح ماوراه 
A‏ 

سار ie‏ على تفس الخطة এ‏ سار عليها آل الهلب » وهی خطة الضربات السريعة 
التلاحقة على الأعداء ء فلا SA‏ لحم وقت للتجمع ووضع الخطط لمواجهة العرب » وقد 
امتاز iai‏ على المهالبة بأنه كان يضع لكل حملة خطة লও‏ : ويحدد ها وجهة معينة :یهد 
فى الوصول إلى مايقصده » غير عانىء بالصاعب محمداً على بسالته النادرة وروح القيادة 
التى امتاز بها el‏ العميق بالإسلام ۔ 

وتقسم أعمال Ali‏ أربع مراحل » حقق فى كل منها فتح ناحية واسعة bs‏ ایا 
وثبت أقدام المرب والإسلام فيبا ء وقد هابه SAN‏ مهابة عظيمة » وف أواخر أيامه كان 
جرد ذكر اسه یوقع افلع فى نفوس خصومه ۔ 

الرحلة الأولى : 

قام فيها بحملته على طخارستان السفل فاستعادها » وثبت أقدام السلمین فيها سنة 
eve Jam‏ 

المرحلة اللاية : 


قاد فها حملته الكبيرة على بخاری فيما بین سنتی AY‏ - ۹۰ھ | ۷۰۹ = ۱0۷۰۸ 
حيث أتم ও‏ بیکند ( ۸۷ ھ / ۷۰5 م ) ثم تومشكت وراميثه وهی এ‏ من এ‏ 
5৬০‏ وقد تم له ضح بخاری وإقليمها RU‏ ۹۰ ھ / 708 م . 

المرحلة االشة : 


وقد استمرت من ستة ٩۱‏ ه إلى ۹۳ھ / ۷۰۹م - ۷١١‏ م ؛ وقد تمكن فيها من 
تنبيت قواعد الإسلام فى وادی نہر جیحون كله ء Aly‏ قح سجستان ٩۲‏ ه / ۰۷۱۰ 
وق العام ال ٩۳‏ ه / ۷۱۱ م EATS‏ خوارزم » ووصلت قتوحه إلى حرقند وضمها 
০ এ‏ الإسلام عائیاً ۔ 

المرحلة الرابعة : 


امندت من سنة 84 هد = ٦۹ھ‏ / ۷۱۲ م - 14 م » وقد أثم ০৯৮ মল V‏ 
تبر سیحون با فيه من مدن » ووصل فى تبايتها إلى فرغانة ء ثم دخل أرض الصين سنة 
٦ھ‏ / ۷۱۰ = ۰۶۷۱۵ وأوغل فى مقاطعة EIS‏ ووصل كاشغر وجعلها قاعدة 
إسلامية » وكان هذا آحر ماوصلت এ]‏ جيوش الاسلام فى آسیا شرقاً . 


: ) السند ( أعمال محمد بن القاسم‎ ad 


بدأت فوح السند فى أيام عمر بن الخطاب ۰ فقد ول عمر على البحرين وعمان ১৬‏ 
ابن ul‏ العاص الثقفى سنة ۱۵ ه / ۴١‏ م » فوجه এত‏ الحكم بن আ‏ العاص ؛ ومن 
هناك أرسل الحكم جيشاً إلى تانة من ساحل الند ۰ فلما رجع الجيش أبلغ عمر بذلك + 
dis‏ عن أن يعود এ‏ مثلها خوفاً على السلمین ۔ 

ولكن ee‏ بن আ‏ العاص بعث أخاه إلى يروص بساحل cadi‏ وأرسل iol‏ الغیرۃ 
ابن এ‏ العاص إلى خور الدييل » فلقى العدو وانتصر عليه . 

وى خلافة Sy ake‏ عبد الله بن عامر بن LE‏ العراق فأمره ote‏ أن برسل بعلأ 
بستطلع এ‏ ثقر افند ویبلفه خبره » فأرسل eS‏ بن جبلة العبدى فى بعث امتكشاق + 
فقام بمهمته غير قيام . وعاد فأبلع এ Ol‏ علم من أمر এ‏ فتوقف عفان عن أن Ja‏ 
إلا جيشاً » وکانه استبعدها واستصعب قحها . 

وق خلافة على بن ul‏ طالب ডল‏ إلى السند غازباً الحارث بن مرة العبدى فأغار 
على أطرافها وغنم سیا ء ثم عاد مرة أخرى » ولكنه قل بأرض القیقان سنة 4۲ هد | 
۷۲ء والقیقان على حدود السند ما يلى خراسان ۔ 

ثم غزا المهلب ثفر افند فى أيام معاوية بن এ‏ سفيان فوصل إلى ও‏ والأهور ( الأهور 
هى لاهور ) وقد عاد بتيجة قليلة رغم أنه SE‏ من دخول i‏ 

۱۳۱ 


ومعنی ذلك أن العرب کانوا قد تغلبوا إلى ذلك الحين على شعوب إیران ء وأدخلوهم 
وبلادهم فى دولة الإسلام » وبدموا بعد ذلك معرکتبم مع الأثراك . ولم يكن افياطلة هم 
الجنس التركى الوحید الذى دخل العرب ও‏ صراع معه فى هذه المرحلة من مراحل edt‏ 
لدولة الإسلام ء بل كان هناك الترك ( البختيون ) ویسمون فى غير العربية باسم الیکتریین 
* نسبة إلى إقلم باكتريا الذى سکنوہ ء وهنا هو الإقلم الواقع حول بلخ » ول شرقهم كانت 
منازل الترك الكوشان . وكان البختیون والكوشان معادين للهياطلة 5 وقد عرف هنان 
الفريقان من AN‏ باسم الأتراك الغرسين ۔ وعندما ৬‏ العرب ও‏ الصراع مع DA‏ 
قائلوا البختیین فى نفس الوقت الذى قاتلوا فيه المياطلة » وكلا الفريقين بعمی إلى BAN‏ 
ET‏ 
ونعود إلى ভে‏ تقدم العرب شرقاً فقول : 
أعاد الرييع بن زياد فتح بلخ ء وهزم الترك فى بادغيس وهراة وبوشنج » وخلفه اينه 
_ عبد الل إن رايع بن زياد الذى وسع الفتوح حتی ضفاف تبر جیحون » وعقد مماهدات 
صلح مع أهل زم + 
وعندما عین عبيد الله بن زياد بن أبيه والياً على الكوفة والبصرة سنة ۵۳ = 4ه ه / 
۳ = ۱۷۹ م عبر عام 4ه ه | ٦۷٤٦‏ م نہر جيحون » وغزا بیکند وبخاری من بلاد 
الصغد فيما وراء النہر » واضطرهما إلى دفع الجزية وعاد فى العام التالى إلى البصرة . 
وخلفه على ولاية خراسان سعيد بن ০৬‏ بن عفان سنة هه ه | 1۷١‏ م ؛ وصحيه 
عدد من كبار القادة من أمثال المهلب بن al‏ صفرة وأوس بن ثعلية ء وقد قاد سعيداين 
৩৬‏ بن عفان حملة كييرة توغل بها فى بلاد الصغد واجاز ياب الحديد 5 وشح مدینة 
ترمز الحصينة على نہر جیحون ؛ فسيطر بذلك على الطريق الرئيسى من خبراسان إلى ماوراء 
الہر , 
فتوح المشرق فى عهد يزيد بن معاوية : 
أقام يزيد سا بن زياد والياً على خراسان وسجستان سنة 5١‏ ه / ۹۸۱ ۰۶ وعهد 
إليه فى القیام بفتوح أخری فيما وراء النهر . 
سار سام من البصرة إلى خراسان ০০৬‏ جيش ضم خيرة انوا Jed‏ المهلب بن 
আ‏ صفرة » وعبد الله بن خازم السلمى » وطلحة بن عبد الله الخزاعى » وعمر بن عبيد 
الله بن معمر التيمى ؛ وتمكن سالم بن زياد من فتح بخاری وسمرقند بعد مقاومة عنيفة ۔ 
৮০৪3‏ سالم بن زياد أعاه يزيد بن زياد على الإقليم » وجرد جيشاً الحرب زوتييل 
صاحب زاہلستان » غير أن الحملة فشلت » وقل قائدها وقتل آخوه أبو عبيدة بن زياد ۔ 
کا جرد حملة أخرى على خراسان بقيادة طلحة بن عبد الله AA‏ الذى ادى SA‏ 
العرب بألف ألف درهم ء وأعاد الاستقرار إلى سجستان سالكاً فى ذلك سبيل السياسة 
والنشاهم مع الأعداء قبل أن يلجأ إلى مهاج 3 
وبعد موث يزيد بن معاوية وقعت الفتنة بین عبد الله بن الزبير والأمويين ؛ فتوقفت 
الفتوح فى الشرق » وانشغل عرب إيران بالفتنة حتى دارت بينهم حروب ۔ 


At خريطة‎ 


= الرحلة الرابعة والأخيرة فى حركة الفتوح الاسلامية فى الشرق 

تمت هذه الرحلة فى عهد عبد اللك بن مروان وابنه الوليد تحت قيادة الحجاج بن بوسف 
4১‏ العراق والشرق ۔ 

وقد اضطلع بعبء هذه الفتوح ثلاثة من قادة الحجاج المشهورين ۰ وهم الهلب ابن 
ul‏ صفرة الأزدى » وقيية بن مسلم الباعلى 5 ومحمد بن القاسم এ‏ . 

ul‏ المهلب فقد عينه الحجاج عاملاً من قبله على خراسان عام ۷۸ھ / ۱۹۷ءء وقام 
هو وأولاده بفتوح واسعة فيما وراء ابر » ققد قاد المهلب حملة احتل بها مدينة کش فى 
eli] ۳‏ الصغد 5 ووجه متها حملة أخرى يقيادة ابنه يزيد ضد ملك اختل واضطره إلى دقع 
الجزية . کا ضح يزيد قلعة نيزك باقلم بادغيس بین مرو وهراة . وغزا خوارزم » وافتح 
فى عهد سليمان بن عبد اللك جرجان وطبرستان ء وغزا أخوه القضل بن الهلب بادغيس 
وشومان . 


وقد al‏ الحجاج على جيش محمد بن القاسم ٩۰,۰۰۰,۰۰۰ ١‏ 4 درهم ء ৭০১‏ محمد 
ابن القاسم بضعف ذلك ١‏ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷ درهم » ققال الحجاج ٠٠‏ شفينا غيظنا 
وأدركنا ثارنا وازددنا ستين ألف ألف درهم ورأس داهر 4 . 

وبعد موت الحجاج فح محمد بن القاسم أرض البیلمان وأسلم أهلها . وساله أمل بس 
سرست وهی فى بلاد اليد وهم جماعة من أهل السند كانوا مهرة فی الملاحة » وكانوا 
يتلصصون فى اليحر ؛ فدخلوا فى طاعة المسلمين . 

وتقدم محمد بن القاسم فى بلاد السند فوصل إلى إقليم الكيرج » وكان ملكه يسمى 
ay‏ فهزمه محمد بن القاسم cadi,‏ ودخلت بلاد الكيرج فى طاعة المسلمين . 

وهنا تنتبی أعمال محمد بن القاسم » ثم ول سلیمان بن عبد اللك صالح بن عبد الرحمن 
على خراج العراق » فعزل محمد بن القاسم لأنه من رجال الحجاج » وولى مکانه يزيد 
ابن أنى كبشة الكسكى » فقيض على محمد بن القاسم وقیدہ فقال محمد : 


ضاعوی وأی فی أضاعوا ليوم کرییة وسداد ثغر ؟ ^ 
وقد حزن أهل السند على مصير محمد بن القاسم » لأن صالح بن عبد الرحمن حيسه 
فى واسط حتى مات , 


وبعد ذلك اتتقض ملوك افند ‏ وعادوا إلى عروشهم , 

ولا جاه عمر بن عبد العزیز كتب إلى ملوك السند يدعوهم إلى الإسلام والطاعة + 
على أن يظل كل ملك منهم فى مكانه ‏ وله ماللمسلمین وعليه ماعلیہم » فأجابوه » ودخلت 
بلاد السند كلها فى طاعة المسلمين » وأسلم أهلها وملوکھا وتسموا بأسماء العرب ۔ 

. أصبحت بلاد السند بلاد إسلام‎ ey 


وقد اضطرب এ‏ السند فى أواخر أیام بنى أمية ء ولکتہا عادت إلى الطاعة والانتظام 
فى أيام أنى جعفر التصور . وق أيامه افتحت كشمير e‏ ودخلت فى دولة الإسلام . 


فتح آذریجان وإرمينية وغيرهما من الأقاليم الشمالية 

بعد موقعة نہاوند أرسل المغيرة بن شعبة والى الكوفة قوات كافية من هناك إلى أذریجان هه 
بقيادة حذيقة بن امان » فسار إلى العاصمة 56১ 54৮‏ جموع صاحبها وحلفائه + 
وصالحهم عل جزية وشروط - 

ثم غزا حذیفة بن امن Lad‏ موقان وجيلان وأوقع بهم وصالحره على إناوة . 

ول أذربيجان بعد ذلك عتبة بن فرقد السلمى ০৮০৮‏ شهرزور » وغزا نواحى كانت 
قد انتقضت على المسلمين . 

ثم قام الوليد بن e‏ بغزو أذربيجان سنة ۲۵ ه / 74 م ء وكان على مقدمة এল‏ 
عبد الله بن شبل الأحمس ومعه الأشعث بن قيس ؛ فأغار على أهل موقان as‏ 
E‏ 

وق ولایة سعيد بن العاص على الكوفة غزا أذريجان » وأوقع بأهل موقان وجیلان + 
وهزم أحد قوادہ وهو جرير بن عبد الله لبجل أهل أفربيجان عند أرم . 

' ثم ول على আল‏ طالب الأشعث بن قيس أذربيجان فوجد أكثر أهلها قد أسلموا + 
فأتزل أردييل جماعة من أهل العطاء من العرب » ووحدها وبنى مسجدها . = 
وأما الوصل ققد فنحها عتبة بن فرقد السلمی سنة ۲۰ ه / 541 م٠‏ ثم مصرت 
وسكنها العرب فى عهد এলি‏ بن عرفجة البارق الذى خلف عتبة على الموصل A‏ اعتبرت 
أحدا এ‏ التى ضحت منها |رمينية ۔ 

وأما توح إرمينية فقد بدأت فى عهد ৩৬‏ بن عفان » وتعاقب على فتحها عدة ولاة 
وقادة أمهم : 

حبيب بن مسلمة الفهرى الذى قاد جيشاً من أل الشام والجزيرة ؛ قفتح قاليقلا ودیبل 
والشنوی والسيسجان ؛ ثم سار إلى جرزان ( كرجستان ) ومنها إلى عاصمة الإقليم تفلیس © ہے 
کا شملت فتوحه عدة مواقع أخرى منها بردعة وجیزان ۔ 

وقد أرسل ০৬‏ بن عفان جيشاً من أهل الكوفة مدا يش حبيب بن مسلمة ء وقاد 


جيش الكوفة سلمان بن ربيعة الباهلى 5 غير أن هذا الجيش وصل শীত‏ فأمره عفان 


وق এ‏ معاوية Lad‏ سار عبد الله بن سوار العيدى فغزا القیقان وغنم خيلاً أهدى 
منها معاوية ‏ ثم رجع إلى القبقان 5 فاستغاث أهلها بالترك » ولقوا عبد الله بن سوار فى 
معركة قتل فیہا » وكان عبد الله هذا من رجال عبد الله بن عامر ۔ 

وق এ‏ معاویة كذلك أرسل زياد بن أيه قائداً يسمى سنا بن سلمة ৩৩৬ » Ji‏ 
مكران ومصرها وأسکتہا العرب وهذا أول جزء من ০৮‏ البنجاب يدل فى دولة الإسلام ۔ 

وكانت এআ‏ تسمى الثغر ء وكان التغر يشمل المساحة التى تلى سجستان وزاہلستان 
وطخارستان ووخان شرقاً . 

وزیاد بن أيه هو الذى جمل ولاية AN‏ قائمة بنفسها وول عليها Uy‏ وكان أول 
من ولاه le‏ راشد بن عمرو الجديدى من الأزد نفتح القیقان وظفر » ثم استطرد ففرا 
الميد إلى شرق قیقا: ٭ فول زياد بن أبيه مكائه سنان بن سلمة افذل فظل والیاً علیہا: 


a" 


وغزا عياد بن زياد ثغر افند من سجستان » DU‏ سناروذ ثم سار نحو « حوى کهز » 
والروذبار من أرض سجستان إلى adi‏ فنزل كش ثم قطع المسافة إلى قندهار وشحها » 
وبذلك امندت حدود الإسلام الشرقية حتى قندهار , ثم تولى ثغر افند المنذر بن المارود 
العبدى ويكنى أبا الأشعث ففزا البوقان ثم القیقان ‏ وفتح قصدار ووصل جدود الإسلام 
إلى قصدار والبوقان وأسلم أهلهما ۔ 

وول الحجاج سعيد بن أسلم بن زرعة الکلای مكران وثغر adi‏ فقتل فى حريه مع 
ثائرين عربیین أرادا الاستيلاء على النغر وها محمد ومعاوية ابنا الحارث العلاق . 

ثم ول الحجاج অত‏ بن এ‏ التيمى النفر قفتح তিল‏ من ناحية قنداييل ومات بعد 
سئة » وقد লে‏ فتحه محمد بن القاسم . 

ثم استعمل الحجاج بعد ذلك على الثغر محمد بن هارون بن فراع ১৮১ SA‏ ملك 
السند إذ ذاك هو داهر » وقد وقعت ও‏ أيام محمد بن هارون مناوشات بین المسلمين ورجال 
داهر قتل فيها محمد بن هارون » فاستقر رأى الحجاج ৮‏ تعيين قائد كيم على رأس dim‏ 
ممهز تجهیزا كاملا এ‏ السند : واختار لذلك محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن 
عقيل . 

فوح محمد بن القاسم . 

کان محمد بن القاسم والياً على فارس ۰ فأمره الحجاج بالسیر إلى شیراز والاننظار بها 
حتی ক‏ جندہ . فاجتمع له ٠٠٦٦‏ جهزون JS‏ شىء » وجعل على مقدمته أبا الأسود 
جهم بن زھر الجُعفى . 

سار محمد بن القاسم এ‏ مكران وأقام بها LU‏ ؛ ثم فح قتزابور ثم أرمائيل ؛ ثم تقدم 
لفتح الدیل وجعل ০০‏ وأزواده فى سفن أرسلها بالبحر من أرمائيل ‏ وحاصر الدیل 
ونصب عليها منجنيقاً يعرف بالعروس » وفتحها محمد بن القاسم بعد IS‏ عنيف » وهدم 
البد الكبير بها وکل بد পা‏ ؛ والبد كل تمثال أو معید لبوذا ؛ ثم حوغا إلى مدینة إسلامية + 
وأزال كل آثار البوذية بها » وبنى بها المساجد » وأسکنها 4۰۰۰ مسلم . 

ثم فتح البوون فصالحہ أهلها ء ثم ضح سرست وفرر EIA e‏ ثم فتح سهبان + 
وبعث محمد بن مصعب بن عبد الرحمن এ‏ إلى سدوسان ৬৯‏ وبعد فتح سهبان 
انضم عدد كبير من الط إلى এ‏ فجند লট‏ 4۰۰۰ بماربون معه + ১9১‏ کانوا 
فی السند by‏ من البدو الرحل » এ)‏ پم أصل الفجر العروفین ۔ 

ثم عبر محمد بن القاسم نهر مهران 5 وفاجاً داهر ملك السند ‏ والتقى معه فى IS pu‏ 
حامية JS‏ فیہا داهر عند بلد صغیر يسمى قند قرب الدييل . 

وبمقتل داهر استسلمت بقية بلاد السند وأصبحت চিপ‏ من دولة الاسلام . 

واستولى محمد بن القاسم بعد ذلك على راور ؛ ثم رهماناباذ ٭ وهی على فرسخین JU‏ 
مدينة اللصورة التى استحدثها السلمون ؛ ثم استسلم له أهل eli]‏ ساوندری وأسلموا ۔ 
وفعل أهل بسمند مثل ذلك » وكان فح راور بعد معركة حامية ১০‏ استسلم له أهلها 
على ألا يهدم JAE‏ بوذا ومعابده التی تسمى البد » وقالوا V]‏ مثل الکنائس ۰ فأجابهم إلى 
ماطلیوا ۔ 

ثم عبر نهر بياس واقتحم مدينة Oll!‏ بعد قتال عنيف » وقضى على كل JAA‏ والمعابد 
البوذية هناك « وغدم ذهباً وفضة كثيرة » Uy‏ یت اللتان بفرج بيت الذهب ۰ والفرج 
D‏ 
۱۳ 


ARA‏ باہلیوت » وأحس عمرو أنه فى حاجة إلى مدد فأوسل إلى عمر 
يطليه ۔ وكان جند عمرو الأولون ثلاثة آلاف وخسمائة 5 فأرسل إليه عمر مدداً من An‏ 

آلاف يقودهم أریعة من JUS‏ القادة » ہم الزبير بن العوام وعبادة بن الصامت e‏ ومسلمة 
اين خلد الأنصارى » والمقداد بن الأسود . واشتد ساعد عمرو بهذا المدد . قشدد الحصار 
ورج الروم dl‏ . وكان اللقاء عند هليوبوليس » وانتصر فيه العرب » es‏ الروم إلى 
بابليوث فتحصنوا به . وعاد السلمون يحاصرونه . 

وعندما تأكد اللقوقی زعم المصريين القبط من تفوق العرب وصدق eli‏ وحسن 
تواياهم اتصل بعمرو بن العاص وعرض عليه الدخول فى عهد السلمین باسم أهل مصر . 
فقبل عمرو ذلك . وکتب المقوقس إلى هرقل يبلغه এ‏ حدث وینصح بالتسليم » فرفض 
Se‏ ذلك ؛ وأرسل بوبخ المقوقس » فعقد المقوقس الصلح باسم الأقباط : وهم شعب 
مصر . وتقدم LUN‏ يساعدون المرب وأصبحوا أعوناً لهم . 

واطمأن عمرو إلى عون المصريين فقرر المسير إلى الإسكندرية قاعدة مصر البيزنطية 
فأقام معسكراً جنونى بابليون سمى الفسطاط ۰ y‏ الكبيرة ؛ وترك هناك حامية » 
وسار إلى الإسکندریة محاذياً فرع رشيد الذى كان يسمى الفرع البوليتينى نسبة إلى رشيد 
و کان Paulatina lr!‏ . وفتح عمرو فى طريقه طرنوط ؛ ثم تقيوس ؛ ثم سلطيس ثم 
الكريون » و کلها كانت مراکز SUL‏ رومية حاولت مقاومة العرب . وكان تبودور قائد 
ফা‏ الرومية قد تحصن فى الکریون ؛ ثم انہزم إلى الإسكندرية وتحصن بأسوارها » وكتب 
إلى هرقل واستمر حصار ias‏ ار أشهر حتى قلق عمر فكتب إلى عمروء 
فقرر عمرو اقتحام أسوار اليلد s‏ وغهد J‏ إلى عبادة بن الصامت فى ذلك ء فنجح فيه واقتحم 
الاسکندرية بجندہ . وتم الصلح ভিন‏ على أن یجلو عن الإسكندرية من بريد الجلاء من 
الروم eres‏ مر كلها + ويصبح কস‏ معاهدين أهل ذمة এ‏ فیم الود + 
وأعطى الروم مهلة أحد عشر شھراً للتسليم Si‏ 

ول هذه الأثناء حاول قسطنطين بن هرقل فيصر الروم استعادة الاسكندرية » فأرسل 
قوة بحریة بقيادة رجل يسمى منويل » فدخل الإسكندرية وتقدم حتی نقيوس ‏ ولكن 
العرب صدقوا JD‏ فهزموا الروم وقتلوا منويل ء وانتبی الأمر بتسام الإسكندرية ۰ وإقرار 
الصلح الذى أبرمه المقوقس » وبذلك ثم قح مصر سنة ٠ھ‏ / 541 م وعاد عمرو 
إلى بابليوث فدخل الحصن بعد جلاء الروم عنه » ونقل عاصمة البلاد من الاسكندرية إلى 
موقع الفسطاط عند رأس UD‏ حسب تعليمات عمر بن الخطاب 


وق سنة ۲۴ أو ۲۵ هر / ٩4۳‏ أو ٦٤٦‏ م حاول الروم استعادة الاسكندرية أيام 
قسطنطين بن هرقل ؛ ولكتهم قشلوا واستقر أمر المسلمين ও‏ مصر . 


وق أثناء حصار الإسكندرية كانت بعض نواحى مصر قد حاولت الوقوف فى وجه 
السلمين فى الفيوم وأعل الأرض وشمال غرب এআ‏ 5 فوجه عمرو خارجة بن حنافة 
السهمى فى قوة إلى مال غرب এআ‏ 5 فحارب البشرودات এম এ‏ البشرود وهم أهل 
منطقة DA‏ . ووجه عمير بن وهب الجمحى إلى نواحی এল‏ ودمياط وتونة ودميرة وشطا 
ودقهلة وبنا بوصير » فقضى على مقاومتها . وكانت فى الفيوم قوة رومية يقودها رجل 
يسمى دوميتيانوس ۰ فحاول التقدم نو الفسطاط ‏ ولکن القائد A‏ عقبة بن عامر 
تصدی له وهزمه . وتولى عقبة بن عامر القضاء على كل مقاومة فى الصعيد فتمكن من 
ذلك بمساعدة مولاہ وردان ۔ 

وأرسل عمرو بن العاص عقبة بن عامر إلى أرض النوبة ‏ فقائل أهلها دون فح ؛ لأنهم 
قاوموا العرب مقاومة شديدة وكانوا مهرة فى رمى البال ؛ وکانوا يوجهون نبلهم إلى 
العیون فسموا رماة الحدق ۔ 

وعندما تولى এ‏ مصر عبد الله بن سعد بن أنى السرح এ‏ عثان بن عفان قرر فح 
النوبة » فأرسل قوة يقودها عقبة بن ple‏ ففتحت أرض النوبة » ثم تقدمت حتی 
بلغت دنقلة من أرض السودان - والعرب يسمون أهلها الأساود - وبعد قال شديد এ‏ 
المرب على al‏ دثقلة « وعقدوا معهم صلحاً يسمى البقط Pacton - Pactum‏ 52% 
أهل دنقلة بمقتضاه جزية من السود عدتها 5১৬০ ۳٩۰‏ وتعهد Jal‏ دنقلة بفتح بلادهم 
للمسلمین » وبنى هناك السلمون مسجداً » تعهد الأساود برعايته وكنسه وإيقاد القناديل 
فيه بالليل » وقد رعى الأساود ذلك . وق أيام الخليفة المهدى ثم uM‏ على أن يدفع 
البقط مرة كل ثلاث سنوات . 

وأمر ا خلیفة المتوكل بن الوائق بن المعتصم العباسی ও‏ ۲۳۲ - ۷٤۲٢ھ‏ | 445 - 
١‏ م بضم أرض العدن إلى ولاية مصر . وأرض العدن هی وادی القلاقی المؤدى 


۱۳۳ 


أن یتوجه لفتح أران ء ففتح البيلقان وبردعة وشعکور وغیرها من نواحی أران » واجتاز 
نهر الکرج ও‏ شروان » ووصل فى فتوحہ إلى مدينة یاب فاجتازها ء ولکن العدو لقه 
بعدها فاستشهد وجمیع من معه تقریباً ۔ 
۳ وآعاد محمد بن مروان بن الحكم فح إرمينية فى عهد عبد الملك بن مروان » وأوقع 
بالمتقضين على السلمین فى خلاط . 
وتول الجراح بن عبد الله الحکمی إرمينة ليزيد بن عبد اللك + وتوجه من برذعة ২৬‏ 
عبر نہر الكرج ونر السُمور وهزم A‏ وعاد إلى برذعة والبيلقان ء إلا أن زر عادوا 
إلى ا مجوم على شمال إرمينية ء وهزموا এপ‏ الجراح » واستشهد ومن معه فى أردييل ۔ 
وتولى مسلمة بن عبد الملك إرمینیة لأخيه ہشام ء وقاد حملة كبيرة ضد الخزر وهزمهم 
فى ورثان واحتل مدينة باب الأبواب 5 وأنزل بها أربعة وعشرين ألفاً من عرب الشام , 
وغزا مروان بن محمد الصقالبة بأرض الخزر » ودخل ملك oj‏ فى Dj‏ وقح 
ته مروان أرض السرير وزريركراه ومزین وسندان واللکر وخرس فى شروان . 


خریطة 10 
فتوح مصر والنوبة 
بعد تام فح فلسطين وتسلم عمر للقدس وعقد مؤتمر الجابية لقادة ضح الشام استأذنه 
عمرو بن العاص سنة ۱۸ ه / ٩۳۹‏ م فى فتح مصرء فأذن এ‏ بعد تردد منه Cy‏ 
من عمرو . 
وسار عمرو لفتح مصر سنة ۱۸ ه | 1۳۹ م من قیساریة إلى عسقلان فغزة فرفح + 
وسار فى الطريق الشمالى القریب من البحر ء فدخل رفح ثم مر بالعريش » ومر یٹر 
الساعید ء ورعوس الأدراب وبر اعد » وقطبا 5 ثم انتهى إلى القرما وھی ميناء صغير 
على البحر يسمى عند الروم Pelusiun‏ و OF‏ يصب بقربها فرع من فروع دلنا النيل يسمى 
EA‏ البلوزی . 
ومن الفرما اجه جنوباً بقرب حتى مر بقرية Migdol Jie‏ قرب الفرما ء ثم مر USE‏ 
” قرية القنطرة ء ثم إل مكات الصالحية ووادى الطمیلات . وعندما وصل عمرو بلیس وجد 
بها جمعا من الروم يقودهم এড‏ يسمى Arteon‏ ۰ وقد এত‏ العرب الأرطبون » فاستول 
علیہا العرب بعد JS‏ نحو شهر . 
والمقوقس এ‏ الغالب مصری 5 ولیس هو قیرس Cyrus‏ کا زعم بطلر فى كتابه عن 
فتح مصر . لن قیرس كان رجل دين من أهل فلسطین : ندبه هرقل لیتول إدخال الصریین 
فى مذهب الروم الذى كان يسمى بالإكتازيس » فكان بذلك مندوب الروم فى مصر + 
وكان الصربون يكرهونه d‏ اضطهدهم ء وكان القوقس - وأصله فى الغالب من قرب 
دمياط - يتزعم الصريين القبط لأنه من أل بيوتهم الكبيرة ‏ وأخوه بنيامين الذى يسه 
المرب أباميانبى كان أسقف كنيسة الإسكندرية فعزله قيرس عندما اضطهد القبط » فاختفى 
ثم ظهر وعاد إلى أسقفيته بعد فح العرب لصر . والظاهر أن القوقس كان তা‏ أطلقه 
عليه العرب الذين كانوا يفدون إلى مصر للتجارة এ‏ الجاهلية . আও‏ الاسم خاطبه رسول 
الله AE‏ عندما کب إليه يدعوه إلى الإسلام » ووصفه فى كتابه بأنه « عظم القبط + 
ما يدل على أن رسول الله كان يعرف حقائق الواقع المصرى ؛ ولولا ذلك لوجه كتابه 
ed‏ 
ومن بلبیس اتجه عمرو إلى رأس al‏ فوصل إلى قرية تسمى تندونياس ؛ ویسمہا 
العرب أم دنین » واستولى عليها . وکانت العاصمة السياسية لمصر الإسكندرية ؛ وکانت 
جالية الروم فى الإسكندرية والقرى المجاورة فا كبيرة ء وأهم هذه القرى والدن سلطیس 
ودمنہور والكريون وسنديون وبلهيب ونقراش وهی Naucratis‏ وهذا كانت القاومة 
الحقيقية للفتح العری فى هذه المناطق . 
এ‏ راس الدلتا فكان فى جنوبها حصن للروم يسمى بابليون أو باب الیون » جعل الروم 
فيه حامية كبيرة لحکم AN‏ وضمان طاعة أهلها » وصد أى عادية تكون على مصر من 
عه الشرق . وكان الروم قد حصنوا هذا الوقع بعد أن أخرجوا الفرس من مصر والشام قبل 
الفتح Gal‏ يقليل . وكانت المنطقة انحيطة بالحصن ومنه إلى رأس الدأتا تسمی كلها مدینة 
مصر » وهى منطقة مزارع من قرى وحدائق تصل جنوباً إلى مايقابل منف أو منفيس 
على الضفة الغربية من الیل عند الجيزة ۔ 


اللقاء بين المسلمين وجرجير فى آواخر ۲۸ هد / 44 م ء واتصر السلمون انتصاراً حاسماً 
عند سييطلة » এ)‏ بذلك السلطان الرسمى للروم فى إفريقية ly‏ الدولة البيزنطية. 
لم تکف عن এত‏ استعادة إقريقية bj‏ طويلاً » ومن ذلك الحين أصبح العرب بواجھون 
১০৮‏ زب ap‏ شعب di‏ من ابال الكيرة ort‏ ة التى تعمر القرب كله 
من حدود مصر الغربية এ‏ اغیط الأطلسى . وهم ینقسمون إلى قسمين کببرین من رٹ © 
এত‏ الحياة ء وها : ag‏ البرانی » وهم الزراع وسکان المدن والسهول ؛ Ans‏ 
البترء وهم الرعاة JE‏ الذين يعمرون السفوح الجنوبية لجبال الأطلس ؛ وهی العمود 
الفقرى এ‏ الطويل الذى ند من جبال تفوسة جنو إقلیم طرابلس حتى ساحل اخیط 
الأطلسى . وإذا كان البرانس هم عماد الاستقرار والزراعة فى المغرب فان البتر كانوا Bey‏ 
ومقاتلين ممتازين . وکل من القسمين كان يتكون من جموعات قبلية ضخمة أکبرها صنهاجة 
ومصمودة من البرائس + وزناتة من التر . ومراکز القوة الکبری لزناتة كانت الصحاری 
وأقالم الرعى الشاسعة ۔ 


এ‏ البرانس فکانت صتباجة تعمر المغرب الأوسط من جبال أوراس إلى جبال الريف 
فى مال المغرب الأقصى c‏ وبعد ذلك وإلى الجنوب وبحذاء ساحل الأطلسى كانت ৯৯৭‏ 
مصمودة » وق جنوفی الغرب الأقصى من وادى درعة فنازلاً إلى بلاد الستغال كانت هناك 
متازل مجموعة صتباجية A‏ سیکون ها دور শর্ট‏ فى تاریخ الغرب بفضل 
الإسلام ۔ 

وحتى موقعة سبيطلة كان التر الرعاة هم معظم من لقيه العرب من 4০৯‏ البدو ED‏ 
من زئانة » وكانث الغالبیة العظمى من هؤلاء على الوثية 5 وقد اجنذبهم الإسلام من أول 
পি‏ بسيب ماوجدوا فيه من سماحة وعدالة . وكات مَنْ يسلم منم يصيح مباشرة مواطاً 
فى دولة الإسلام الکبری » له كل حقوق المسلمين وعليه كل واجباتهم » فدخلوا فيه 
جماعات . ويدخوهم الاسلام دخلوا میدن EM‏ والحضارة » এ‏ كل من غزا اللغرب 
وحکمه قبل ذلك کانوا يعتيرون البربر مجاً حارج نطاق الحضارة . وتأكد ذلك عندما 
استعرب এ‏ وتكلموا اللفة العربية وكتبوا بها » فأصيحت لم لغة عامة واحدة هی 
العربية » وأصبحوا من شعوب الحضارة القارئة الكاتية . وعل أساس وحدة الدين واللغة 
والکتابة قامت وحدة المقرب العرنی الاسلامی ۔ 

وتوقفت الفتوح بعد موقعة سبيطلة بسبب নি‏ عثان وماأعقیہا من حرب أهلية . فلما 
انتبت الفتنة وخلصت الخلافة لمعاوية فى عام 4۰ ه / ٦٦٦‏ م الذى سمى لذلك بعام 
الجماعة تول পা‏ مصر عفية بن عامر بن قيس الجهنى سنة 44 ه / ۰۸۹34 فأرسل 
رجلاً من তত AS‏ وهو معاوية ابن حدغ IED‏ فى جيش إل الغرب » Wy‏ 
دافعه إلى ذلك أنه OF‏ من قواد عمرو بن العاص . وعندما فتح عمرو برقة أرسل قائده 
عقبة بن نافع بن عبد القيس الفھری فى حملة على زويلة وودان من بلاد برقة وطرابلس 
فدخلها ودعا للإسلام با . وبعد أن متحت طرابلس استقرت فى زويلة حامية عربية یقودھا: 
نافع بن عبد القيس ومعه ابنه عقبة الذى اشتهر أمره بعد ذلك . فلما سار معاوية بن حا 
السكولى إلى إفريفية كان عقبة بن نافع قد أصيح قائد حامية زويلة وودان » وطال وجوده 
এ‏ هذه النواحى وتطلعت نفسه পা এন‏ الفتوح فى المغرب . وعندما دخل معاوية ابن 
Bae‏ إفريقية وجد الروم قد أرسلوا ملة استقرت فيها ‏ ثم غادرتہا عندما دخلها العرب ۔ 
وقد أكدت حملة معاوية এ‏ حدع الوجود العرنى الإسلامى فى الغرب . وقد عاد معاوية 
بن حدغ إلى مصر ليتولى ولايتها سنة 4۷ ه / 17۷ م ۔ 

وإذا كانت موقعة سبيطلة تعين الخطوة العربية الأولى لفتح إفريقية فان ولاية عقبة ॥‏ 
نافع القهرى لقيادة الفتح فى المغرب سنة ۵۰ - ۵۵ ه | ٩۷۵ - ٦۷۰‏ م تعين abl‏ 
ক‏ الحاسمة . وكان الذى ولاه هو معاوية بن এ‏ سفيان » وكان طول مکث عقبة ابن 
نافع فى القرب قد جعله br‏ عریاً . وكان قائداً موهوباً ذا نزعة إسلامية بالغة العمق . 
وعندما ولاه معاوية سار إلى إفريقية من زويلة وودان وفزان إلى غدامس ۰ ودخل إفريقية 

من الجنوب » واتجه من أول الأمر এ‏ إنشاء بصر للمسلمین فى تلك الولاية حتی تستقل 
بأمرها عن مصر . واختار للمصر الجديد موقعاً فى وسط البلاد إلى مال سبيطلة + واختط 
ক‏ قاعدة سُمیت القيروان - أى العسكر - وبنی فيها مسجداً جامعاً » وائخد دار إمارة + 
وأذن للعرب باتخاذ الخطط . وبذلك تکون إفريقية قد أصبحت مصراً إسلامياً فيه جماعة 
عربية وجماعات بريرية إسلامية مستعربة . ولم يعد من المکن لدولة اخلافة أن تتخلی عن 
هذه الولاية الجديدة . وقد gil‏ عقبة مس سنوات من ولايته الأولى ও‏ بناء القيروان 
ومسحدها الجامع ‏ فلما فرغ من أمر القيروان - وهی رابع الأمصار الإسلامية بعد الكوفة 
واليصرة والفسطاط - واستعد لمواصلة الفتح جامہ এ‏ العزل قسامہ ذلك ولکنه عندما 


من فوص + على شاطیء الیحر الأحر قبالة جدة ؛ إلى عیذاب 5 وعيناب فى أرض قوم 
من Jal‏ السودان والتوبة ومصر يسمون البجاة أو البجة ( ومنهم البشاريوث المعروقون إلى 
الآن فى مصر ) فعهد وال مصر إلى رجل يسمى محمد بن عبد الله ويلقب ০৬৪৬‏ 
فدخل وادی العلاق حتی وصل عيذاب » وحملت إليه ial‏ فى الراکب من 198 
عیذاب » وحاول ملك البجة اعتراض القمى » ولکه تغلب عليه » فطلب ملك البجة 
a‏ فاشترط التوکل أن يغد ملك البجة إلى بغداد ‏ فم ذلك وصوخ سنة ۲١٢‏ ه | 
AAS‏ م على آداء الإناوة , قال البلاذرى « ۲ / ۲۸۲ » : فأهل البجة على ali‏ يؤدون 
ولابنعون المسلمين من العمل فى معدن الذهب » আও‏ ذلك ও‏ الشرط على صاحيهم ۔ 

خريطة 55 

wis 

قح العرب للمغرب 


بعد أن ও)‏ عمرو بن العاص معاعدة الإسكندرية التى اکتمل بها ققح مصر فى 15 
شوال سنة ۲۱ ه / ۱۷ سبتمبر 547 م ودخوفا دولة الإسلام « رغم محاولات الروم 
استعادة الإسكندرية بعد ذلك کا G‏ » سار عمرو এ‏ برقة ۰ لأن برقة كانت معتبرة 
তিল‏ من مصر بحسب التقسيم الإدارى الييزنطى » فدخل برقة بعد قال يسير مع سكانها 

من اللوایین ১০১৭১‏ من البربر الزناتية 5 واتفق معهم على جزية قدرها ثلاثة عشر ألف 
de‏ . وهذا البلغ أصبح m‏ من মল‏ مصر التى يُسأل عنہا الولاة أمام الدولة الإسلامية 
+ أواخر apurar‏ 

وتأميناً ৯৮‏ مصر سار عمرو بن العاص عل Ay‏ حملة من الفرسان سنة ۲۳ ه | 
+ م ففتح طرابلس ودخل قاعدتها المسماة এল‏ الاسم ء بعد قال عنيف مع اخامية 
الييزنطية ومن انضم WI‏ من رجال قبيلة نفوسة البريرية » وكانت کب قبائل البریر 293 
طرابلس , وبذلك امندت حدود الدولة الإسلامية غرباً حتى حدود ولایة إقريقية البيزنطية 
عند بلدة قابس » وضم إقلیم طرابلس إلى ولاية مصر ۔ 

وتوقفت الفتوح فى الغرب بعض الوقت . ولم تيدأ مرة أخرى إلا بعد أن استفرت 
الأمور لمعاوية بن এ‏ سفيان وقيام الحلافة الأموية فى دمشق ۔ 

وبعد أن تول عبد الله بن سعد بن এ‏ السرح ولاية مصر فى أوائل خلافة عهان এশা‏ 
من الرضاع استأذن এত‏ فى الس لفتح إفريقية . وکانت إفريقية ولابة من أهم ولابات 
الدولة البزئطية » Us‏ لوقمها امراف الفرید فى وسط البحر التوسط وغناها :محاصیل 
القمح والزيتون والزيت ۰ ومنها نبض هرقل بن هرقل المعروف للعرب ٠‏ فى أخبار فتوح 
الشام = القسطنطينية ؛ LEY‏ الدولة المرقلية فى القسطنطينية سنة 5٠١‏ ميلادية » وکا 
এস‏ أيام سار عبد الله بن سعد Lt Là এ‏ بالبطريق ely Paris‏ 
جرتجوربوس ويسميه المرب جُرجير . وكان جُرجير هذا قد اختلف مع الدولة ليزنطية 
واستقل بولايته عنها ء وولايته تلك كانت تشمل مايعرف اليوم بالجمهورية التونسية على 
وجه النقریب » وعاصمتبا الرسمية قرطاجنة » وكانت من أكير مواقء الیحر الحوسط এ‏ 
فاك . وخاف جرجير من أساطيل الدولة البيزنطية فانسحب بقواته إلى ০৬০০‏ وجعل 
فاعدنه حصنا إلى جنوب غرب موقع القیروان يقليل يسمى Suffetula‏ ويعريه العرب على 
A‏ لديه قوة عسكرية قوية من مقائلة الروم ومن اتضم إللہم مر Em‏ 
ويقدرها الؤرخون العرب এও‏ ألف مقاتل » وتلك مبالغة . ولم یکن جرجیر یتوقع قط 
أن এ‏ افجوم عليه من ار أو للشرق » Uy‏ فقد كان دول العرب ولايةإفريقية من 
ناحية قابس مفاجأة له . 

وكان دخول العرب بقيادة عبد الله بن سعد فى سنة ۲۸ هد / 544 م ۔ وکانت القوة 
العربية صغيرة ولكنها تميزت با عرفت به جیوش الفتح الإسلامى الكبير خلال القرن الأول 
افجری / السابع الیلادی بالكفاءة والنظام ولعان القاتلین » وكانت غالیتہم العظمى هنا 
من خيرة الفرسان . وكان هناك تنافس شدید مشكور بين قادة الفتح فى الشرق وقادته 

فى الفرب » وكلما فح فريق منہم bs‏ اجتهد الآخرون فى القيام gei‏ أعظم مته LIE‏ 
كبار الصحابة یسیرون فى جيوش الفتح بأنقسهم دون نظر إلى قيادة ٠‏ کا فعل الزبير اين 
العوام عندما اشترك فی ضح مصر تحت قيادة عمرو بن العاص » أو ১১4‏ أولادهم 
لیشت رکوا فى الفتوح ليفوزوا بالثواب ویکسبوا الخبرة العسكرية والإدارية . وهنا فى جيش 
عبد الله بن سعد اشترك تفر من أبناء الصحابة فيم سبعة يسمون عبد الله منهم عبد الله 
ابن ৮9‏ وعبد الله بن عمر ٠‏ وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعبد الله بن مروان این 
الحكم : بل كان فى الجيش عبد الملك بن مروان ء وغذا سمی ا یش بحیش العيادلة . وکان 
wt‏ 


العرب ۰ واستطاعت بالفعل هزيمة حسان وإرغامه على التراجع إلى By‏ حيث اتنظر الماد 
من دمشق عند موضع তা‏ قصور حسان . ثم عاد إلى المغرب مع المدد e‏ وهزم الکاهنة 
وقتلها فى موضع يسمى وادى نیتی ও‏ جیال الأوراس ও‏ الغالب . وعاد إلى القيروان حيث 
وضع أسس النظام الإدارى لولاية المغرب الكبيرة التى كانت তি‏ من برقة وتستمر حتی 
تصل إلى طنجة وساحل الأطلسى . 

muyy 
۸۷۱۱-۷۰۹ [a খা 75০) 

يعتبر موسی بن نصير اللخمی - الحقيقة أنه عرنى انتساباً » اما آصله فان أباه نصيرا 
كان من سبى خالد بن الوليد فى عين A‏ الفائح الأكبر لإفريقية 5 وقد أراد أن یتفوق 
فى الفتوح ومغامها على الحجاج بن بوسف 4৯১১ এ‏ ووجه جهوده إلى فح بلاد 
المغرب ودواخله التی لم تكن قد فتحت » مستعيناً فى ذلك بأولاده وقواده وأكبرهم عياش 
ابن أخيل . وقد A‏ موسی ورجاله فتح المغرب وبخاصة بلاد السوس » حيث d‏ ولاية 
السوس التى ميت আআ‏ ولاية سجلماسة . وسجلماسة عند منابع وادی المولوية ؛ وهی 
قاعدة ]80 تافللت الخصيب الذى یسمی OV‏ بالریصانی . وعاد إلى القيروان ليرسل حملات 
খল‏ ء منها واحدة إلى صقلية » وأخرى إلى سردانية . وأقام قائده طارق بن زياد البربرى 
الورفجومى الأصل قائداً على حامية طنجة 5 ومن هناك بدأ ضح الأندلس . 

এ ১‏ موسی بن نصير تم فتح الغرب وتقسيمه إلى أربع ولايات كبرى تعرف بافريقية 
وتضم طرابلس وا مغرب الأوسط والفرب الأقصى وسجلماسة و « السوس » . وقد كان 
قتح المغرب من أعظم أعمال الفتوح এটা‏ قام بها عرب الأجيال الأولى وأكارها بركة ؛ 
وأدها على ماميزت به تلك الأجيال من عزيمة وقوة بأس Olly‏ وشدة مراس وقوة شكيمة ٠‏ 
فکلما انهزم لهم جيش جاء جیش 5 ودامت تلك الفتوح - کا قلنا - حوالى ۷۰ سنة Jh‏ 
العرب UE‏ من الجهود مايعادل مابذل فى المشرق ۔ 


خریطة AA‏ 
خریطة M‏ 
خریطة ۷۰ 
فح الأندلس 
بعتبر فح الأندلس تاجاً لفتوح السلمین فى الغرب ؛ at ১৬‏ إلى أنه كان La, bas‏ 
من الناحیة العسکریة فإنه أضاف إلى دولة الإسلام قطراً ضخماً من أقطار أوروبا . فامعد 
الإسلام به على ثلاث قارات » Ue,‏ الفتح نجح العرب فى دخول أوروبا من الغرب فى 
حين فشلوا فى دعوفا « بمحاولة فح القسطنطينية » من الشرق ؛ ثم أنيحت لهم الفرصة 
بعد ذلك للتوغل فى غرب أوروبا وبا المسيحى حتی قرب هر السین . ومن ذلك الحين 
أصبح الإسلام عاملاً رئيسياً من العوامل الوجهة تار الغرب الأوروهى . 
والشائع أن فاتمی الأندلس اثنان : طارق بن زياد ؛ ثم موسی بن পথ‏ » ولكن الحقيقة 
أن cafu‏ ثلاثة » فلا بد أن تضیف إلى طارق وموسی عبد العزيز بن موسی 5 M‏ يرجع 
الفضل فى فتح شرق الأندلس وغريه . ويطلق العرب لفظ الأندلس e Al- Andalus‏ 
مادان هم من بلاد شبه الجزيرة তি mall‏ كان أم صغيراً . ومازال اسم الأندلس باقاً 
عل مجموعة من QU‏ ولایات فى جنوب شبه الجزيرة هی ٠‏ قرطبة وإشبيلية وقادش ومالقة 
وغرناطة وألرية Tuelva ayy Okey‏ . وهذه الولايات تكون اليوم وحدة إقليمية سياسية. 
مستقلة إدارية La Autonomia de Andalucia‏ - 
وقد এ‏ لفتح الأندلس فى هذا الأطلس خريطة عامة للفتح تلیہا خريطتان مکبرتان 
الفتح جنوب الأندلس وشماله Je)‏ صفحة واحدة ) : এক JIN‏ خطوط سير طارقه 
وموسی وعبد العزيز بن مومى فى فتوحهم . والثانية ৮৯৮‏ شبه الجزيرة الأيبرية Ul,‏ » 
لأن معارك الفح الکبری دارت فى الجنوب والشمال . وكان এই‏ من تكبير مناطق U‏ 
کی تین اتهاهات الفتوح ومواضع الوقائع العسكرية . وهذه الخرائط الکبرة عظيمة الفائدة 
قیما بعد لمن بريد أن يتبع مواقع الصراع الطويل العنيف الذى دار بین الدولة الإسلامية 
الأندلسية فى عصرى الإمارة والخلاقة من ناحية e‏ وبلاد الدول النصرانية التى ولدت فى 
الشمال وزحقت جنوباً لعستولى على ماتستطيع الاستيلاء عليه من بلاد الأندلس الاسلامی 
من تاحية أعرى » کا سترى بالتفصیل فيما بل من خرائط تاریخ الأندلس ও‏ هذا الأطلس . 
وترينا ৬০‏ ضح الأندلس خطوط مر جيوش الفتح الإسلامى » با فى ذلك 
الاستطلاعى الى أرسله طارق بأمر موسی ليختير المقاومة التى يمكن أن بلقاها الفتح ۔ 


۱۳۰ 


ترك إفريقية عائداً إلى دمشق ليشكو ما قعل به الوالى الجديد أبو الهاجر دینار كان قد 
قام باخطوة الحاسمة قى إنشاء القرب العرق ۔ 
ولايتسع ا جال هنا لتفصيل أعمال من تولوا قح القرب بعد عقبة بن ناقع فى ولايته 
ے الأولى . OY‏ ذلك الفتح استغرق - من بدايته - أيام عمرو بن العاص سنة ۲۲ ه إلى 
ale‏ حوالى ۹۲ھ / 547 - ۷۱۰ م - حوالى سبعين سنة ء وكل فاتح أضاف be‏ 
من المغرب إلى دولة الإسلام . وعدد هؤلاء الفاتحین কও‏ میینون على خريطتى قح الغرب + 
وخطوط فتوحهم চিল‏ بألوانها وتواريخها ء ولا جعلنا الفتح فى حريطتين لأن مسارات 
خطوطه متقاربة ما بنشی معه التباسها على القاریء . 
وإذا كنا قد তে‏ خطوط الفتوح على الخريطتين وذكرنا ء إلى الآن 5 الخطوتين الحاستین 
P‏ فى الفتح فلنورد OW‏ بياناً জল‏ ولاة الفتح وأهمية العمل الذى قاموا به . 
جاء بعد عقبة بن نافع وهو رابع فاتحى الغرب وأول ولا إفريقية والمغرب - لأن ولاية 
ے إفريقية لم Les‏ إلا بعد اختطاط القيروان - أبو المهاجر دينار ه- 1۲ ه / We‏ = 
۱ م وقضى على الكثير من مواقع الروم الباقية فى إفريقية 5 ووصل بفتوحه إلى تلمسان 
فى طرف المغرب الأوسط » وهناك كانت منازل قبيلة K‏ البرنسية الكبيرة وقائدھا کسیلة 
ابن حزم الأؤرنى فصالحه gf‏ الهاجر وأدخله PLY ও‏ قومه ۔ 
ولاية عقبة بن نافع الفهرى الثانية وحملته الكبرى على الغرب . 
te ۱۸۳ - ۱۸۱ / ۵۱6 - ۰‏ 


خلال ৩০৮‏ ونصف قام عقبة بأكبر وأجرأ حملة قام بها قائد عرنى على الغرب » فقد 
اقتحم منازل البرير فى جبال الأوراس c‏ واستولى على المراكز اليربرية حتى وصل إلى ১৯৯৮‏ 
وهناك لقی يليان أو بلبان حاکم الاقلم وصالحه . ونصحه بلبان بالاتجاه جنوباً خلال جبال 
الأطلس الکبری حيث منازل قبائل مصمودة الکبری ء التى لم كبرق أجنبى على 5৮৯‏ 
وقد شقها عقبة مع رجاله فى يسالة نادرة » وجال فى نواحيها tie‏ كل من لقيه حتی عبر 
শিম‏ السوس ودخل مدينة تارودانت وعير نہر السوس ؛ وعلى مصبه مدينة أغادير এ‏ 
كانت تسمى راس غير » وبلغ شاطیء الأطلسى 5 ودخل بحصانہ في مياهه ১‏ وأشهد الله 
على أنه بلغ نباية الغرب ؛ ول تبق এন‏ بلاد يفتحها ء وعاد مخترقاً بلاد الغرب ese‏ 
سے نبج العنف والضربات القوية مع كل من ناوأه » وسبيل الدعوة الحسنة لكل من دخل 
الإسلام وبنى المساجد . وق عودته চন‏ رباطاً Vo]‏ على نهر تاتسيفت فى الغرب 45১5‏ 
عليه قائداً وداعية إسلامياً يسمى ‏ شاکر » ومازال رباط شاكر قائماً إلى اليوم ۔ ولم هدر 
عقبة وهو مستغرق فى الفتوح أن أعداءه یتکاثرون من حوله ويدبرون SEA‏ يتزعمهم 
کسیلة ০১৯‏ الذى أساء عقبة معاملته . وف النهاية تجمعوا عليه والتحموا معه فى معركة 
حامية عند تبودة على وادى الأبيوض جنونى بسكره . وقتلوه مع بقية جيشه سنة 54 ه / 
۳ م . وهكذا لقى عقبة الشهادة کا كان يتمنى . وكان لاستشهاده وماآبدی من بسالة 
صدى ee‏ المغرب ء فعز الإسلام فى نظر من لم يكن قد أسلم من 54০8‏ وأصبح 
عقبة ١‏ سيدى عقبة ؛ فى تاريخ الإسلام GA‏ » ونشر عقبة الإسلام বস‏ أكثر من نشره 
إياه فى حیانہ ۔ 


زهير بن فیس البلوى قائد عقبة الذى تولى بعده 
TALO AA [AVN A‏ 


۳ وكانت مهمته القضاء على كسيلة والانتقام لعقبة ورجاله . وقد SE‏ من ذلك ؛ وهزم 
كسيلة এও)‏ فى معركة فى موضع غير محدد من جبال ০০১১৯‏ وعاد إلى القيروان حيث 
عمل قليلا فى تنظم أمور ولاية إفریقیة ء وعاد إلى المشرق حيث استشهد ونفر من معه 
قرب طرابلس ء على يد جماعة من الروم نزلت هناك لتغير على البلد سنة 1۸۸ م . 

حسان بن العمان VI) QUI‏ - ۸۰ھ / ۱۹۰ - 0۷۰4 


وهو من أقدر فاتمی المغرب وولاته من الأمويين . جعل ہمہ القضاء على بقایا الروم 

فى إفريقية وسواحل الغرب . وهذا الغرض خرب قرطاجنة নাঃ‏ ميناء تونس عند حلق 
سے الوادى حوال ٤۸ھ‏ / ever‏ 

وكانث تلك QU‏ مدينة کبری ينشعها العرب ف الغرب » وسیقدر فا من الازدهار 

والانساع LAN,‏ مافاقت به القیروان . وقد قامت ف أيامه ثورة الكاهنة زعيمة قبيلة جراوة 

الصتہاجیة فى الغرب الأوسط ء وكانت امرأة قوية وزعيمة مغربية أرادت التخلص من 


ققد تول الأندلس خلال عصر الولاة واحد وعشرون Uy‏ أوهم عبد العزيز بن موسى » 
قام منهم ثلاثة عشر بأعمال الفتوح ও‏ غالة . ول تتوقف حركة الدفع الإسلامى إلا بعد 
انسحاب المسلمين فى موقعة بلاط الشهداء التى تسمی عند أهل الغرب بموقعة بواتييه فى رمضان 
٤ھ‏ / سبتمبر ۷۳۲ م . ورغم ذلك فقد ظلت حامیة عربیة فى أربونة Narbonne‏ 
چنوب غرف فرنسا ৮‏ عشرين سنة » محتفظة بذلك البلد ونجائب كبير من কিল‏ 
بسحب السلمون من غالة LU‏ إلا بعد قيام الدولة الأموية الأندلسية 
۷٠١‏ م وقرار عبد الرحمن الداعل سحب بقية قوات المسلمين من غالة 5 والاکتفاء بشبه 
D‏ 


وكان دافع العرب الأول إلى عبور جبال أبرت هو أن ولاية Septemania le‏ 
- وهى شريط من الأرض ند بمحاذاة ساحل البحر التوسط ওঠ‏ فرنسا ويند حتى 
مصب نهر الرون ؛ ويضم مايعرف اليوم بالريفيرا الفرنسية وجزعاً من الريقييرا الإيطالية 
حتى حدود مايعرف بولایة N‏ البحرية Les Ales Maritimes‏ وهذه الولاية كانت 


تتكون من سبع وحدات إدارية ومن هنا جاء اسم Septemania‏ - كانت من أملاك mM‏ 


القوط الغربيين سادة شبه الجزيرة الأييرية ء فكان AY‏ للعرب من الاسترسال » ووضع 
يدهم على ie‏ وعاصمتها مدینة Narbonne‏ التى يسميها السلمون أربونة . وبالفعل 
قام بذلك الوالى ا حر بن عبد الرحمن الثقفى ۹۸ - رمضان ١٠٥ھ‏ / ۷۱۷ - مارس 
۹ء ودخل مدينة آربونة وجعلھا قاعدة الفتوح فى غالة . 


وكانت بلاد غالة مقسمة بین أربع وحدات سياسية : مملكة الفرنجة الموو فنجيين وتشمل 
معظم الغالات وعاصمتها باریس ۰ ودوقية أقطانية ৮4০5১ Aquitania‏ بردال Bardeau‏ 
وتشمل حوض الجارون ومايليه Lys‏ من بلاد غسقونية Gascogne‏ وكانت دوقية مستقلة 
عن سلطان ৩৮০০]‏ ومملكة برغندية Borgogna ) La Burgogne‏ ( وتشمل حوض 
الرون ء ثم ফা‏ هذه . 


وجاء السمح بن مالك ৬১9১৮‏ الأندلس الذى خلف الحر بن عيد الرحمن اللقفى + 
وكان الذى اختارہ لولاية الأندلس هو الخليفة عمر بن عبد العزیز « رمضان ۱۰۰ - ذو 
الحجة ۱۰۲ ه / مارس ۷۱۹ - يونيو ۸۷۲۱ 4 فتبض للفتح من أربونة 5 وأوغل فى 
دوقیة أقطائية 5 وحاصر طولوشة Toulouse‏ فخف «ll‏ أودوث Odon‏ دوق أقطانية 
وتلاق ا یشان قرب طولوشة 9০১‏ المسلمون یسالة + ولكن السمح قتل فانبزمت بقية 
الجيش . وتمكن مساعده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقی من جمع بقية الجيش والعودة إلى 
أربونة . وتول عيد الرحمن الغافقی أمر الأندلس حتی سنة ١٠٥ھ‏ / ۷۲۴ م . 


ثم جاہ عنيسة بن سح الكلبى والیاً على الأندلس سنة ۱۰۵ ه / ۷۷۲۳ء ء ونبض 
geil‏ سنة ٠١5‏ ه / ۷۲١‏ م . فدخل برشلونة ثم طرسونة Tarasona‏ فى إسبانیا ء وعبر 
এআ‏ من الممر الساحلی ؛ ثم دخل yt‏ ومنبا سار إلى فرقشونة Carcasonne‏ ثم نيمة 
Nime‏ ثم سار مع حوض الرون Ve‏ حتى وصل أوتان Autun‏ وکانت إذ ذاك أعظم 
بلاد ملكة برغندية « واحتلها وعقد مع أهلها حلفا . 


وعندما بلغ مدينة ليون ملتقى الرون بالسامون ১৬৯‏ ثم احتل ماكون ثم شالون + 
وهناك تفرع جيشه فرقتين : واحدة cles‏ دیبون ٠‏ والثانية وصلت إلى صائص Sens‏ 
على أحد فروع السين على بعد ۷۰ كيلو শি‏ جنوب باریس » وهذا أقصى حد بلفته 
قوات الإسلام الفائمة ও‏ الغرب ؛ ومع أن عنبسة كر راجعاً بعد ذلك محملاً Aal‏ فإن 
وصوله إلى هذا الحد أوقع الرعب فى قلب قارله وهو شارل مارتل Charles Martel‏ 
حاجب القصر لوك امیروفنجیین . وكان يريد أن يقوم بعمل يثبت به أنه هو وأسرته أقدر 
من المووفنجيين » قجعل يستعد ৬০১‏ الأنصار للقاء المسلمين فى حالة ماإذا عادوا . وعاد 
عنبسة إلى الأندلس » ولکنه وجد - قرب مداخل الأندلس - أن الظروف تغيرت ۰ op‏ 
আও‏ بربرياً انشق على المسلمين » وحالف الدوق أودون وتزوج ابنته . ووقع خلاف بين 
المسلمين والقطلونيين c‏ وقتل عنبسة فى الصراع ও‏ شعبان ۱۰۷ ه / دیسمبر ۷۲۵ م . 


وتول بعده عذرة بن عبد الله الفھری الذى حكم حتی شوال ۱۰۷ھ An]‏ ۷۲۲ م 
وقد قام بنشاط واسع فى بلاد غالة ؛ ولكن نشاطه لم یکن نشاط فتح منظم . بل اکتفی 
بعملیات الغزو والإغارة فى بلاد حوض الرون وغسقولیة . 


وم يقم الولاة ا حمسة الذين جاموا بعد عدرة بشىء من الفتوح حتی تول এ‏ الأندلس 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقی للمرة الثانية « ۱۱۲ - ۱۱4 ه ۷۳۰ - ٩۸۷۳۲‏ 


قادها طریف بن زرعة بن أنى مدرك . حيث نزل بقوة صغيرة عند الرأس 
الصغير الداخل فى البحر جنوب الأندلس الذى عرف بعد ذلك باسم طریف » وبالإسبانية 
Tarifa‏ وهو الیرم موضع بلد جميل بحمل نفس الاسم এ‏ محافظة قادش + 

وقد عینا مكان معركة شریش أو وادى لكة ؛ وهو سهل واسع دارت فيه سلسلة من 
المعارك بین جيش طارق ٠‏ وعدته حوالى ۱۲۰۰۰ مقائل معظمهم من البربر » وبين 
رودریجو ملك القوط الغاصب للعرش من الملك وامبا . وكان رودریجو فى مال شبه الجزيرة. 
فأسرع للقاء العرب . وأراح فى مدينة شذونة ومنها কা‏ إلى مواقع المسلمين » ودارت 
المعركة فى رمضان ۹۲ ه / یونیو ۷۱۱ م ودامت مايين أسبوع وأسبوعين حتى تحطمت 
فوى القوط ؛ وهربت فلوم إلى الشمال e‏ وانفتح الطريق أمام طارق ليسير এ‏ طليطلة ۔ 
أما رود ريبو أو لذريق فلم یفتل فى المعركة 5 واتھا فر فى اتجاہ BY‏ الذى سيسميه العرب 
باسم ثدمیر أو مرسية . وظفروا به ও‏ مكان قريب من مدينة لورقة الحالية على مجری وادی 
الطين Guadalentin‏ - 

وکان طارق فائداً عظیماً c‏ فلم يُضيع وفنا » واتهه بجیشہ رأساً نمو طليطلة عاصمة القوط 
ودخلها ء وی الطريق أرسل فرقة يقودها مغيث الرومی فاحتلت فرطبة التى كانت - إذ 
এও‏ معسكراً رومانیا نشأت حوله مدينة عند القنطرة الحجرية الوحيدة على تهر الوادى 
الکبیر 5 ودخل طارق طليطلة عاصمة القوط ৫ ০‏ خرج يتبع رجال القوط ماين عسکریین 
ورجال دين » وكانوا قد قروا أمام المسلمين فى اتجاه سرقسطة بتقدمهم الأسقف سيرد 
Sindredo‏ ومعه ذخائر الكنيسة » ومن بيتها مذبح JAS‏ بالجواهر » وقد اه 
العرب بمائدة سلیمان . وأدركهم السلمون : وأخذوا الذخائر عند بليدة تسمى OW‏ 
Alcalá de Henares‏ فسماها العرب مدينة المائدة » وحیت فيما بعد قلمة عبد السلام + 
وعاد طارق ومن معه بذخائر ضخمة كرت المسلمين يذخائر فتح العراق ۔ 

وكان طبيعياً أن e‏ موسی للحاق بقائده . فأحذ معه قوة قدرها ۱۸۰۰۰ مقائل 
معظمهم من العرب هذه المرة ء وفہم الكثير من زعماء المرب الشامية القيسية সত‏ 
الكلبية » وعبر إلى الأندلس ۰ وسار تمو طليطلة فى طریق غير ue‏ طارق لیفتح هو AN‏ 
فتوحا . فمر بإشيلية ودخلها ء ثم نہض نحو طليطلة . وعندما عبر نہر الواديانة عند ماردة 
وجد جماعة من فلول القوط فى اتتظاره » فدار قال عنيف ০‏ ثم تحصن منه القوم خلف 
أسوار 5৪০০‏ فحاصرها এ‏ استولى عليها بعد خسائر كبيرة فى رجاله » وليس بصحیح 
أن god‏ لقى العرب إذ ذاك فى موقعة ثائبة قرب Tamames AU‏ على نهر التورمس 
Tormes‏ أحد تبرات الدويرة OV‏ لذريق قل فى مکان WE AT‏ ووصل موسی إلى 
طلبيرة Talavera‏ على نہر تاجه » وكان طارق قد SU তল‏ هناك ؛ وتسلم موسی BG‏ 
الفتح ؛ وعاد OUN‏ إلى طليطلة » ثم Lap‏ لاستكمال ضح এ‏ الأندلس » ৩১৬ 4৪‏ 
بقواته إلى الشمال الشرق واحتل سرقسطة » وصعد إلى قرب Jue‏ آلبرت وهی اليرانى + 
ثم عاد واقهه غرباً le‏ الأبرو . وعند مدینة اشترقة Astorga‏ التقى ভাসি‏ وجيشه + 
وسار الائان لفتح مال غرب الأندلس 5 فأما موسی فقد دخل یط Oviedo‏ بعد أن 
عبر الجبال الکتبریة ووصل ساحل بسكاية عند خيخون » وأما طارق ققد بلغ مداخل 
جليقية . وهنا أحس موسی أنه أثم ضح الأندلس فعاد إلى طليطلة ليواصل عمله كأول واي 
من ولاة الأندلس » ولكن الخليفة الولید بن عبد এএ‏ كان قد استدعاه مع طارق إلى 
دمشق » فترك ابنه عبد العزيز بن موسی Us‏ على الأندلس فى محرم ۹۵ ھ / سيتمير 71 م 
وهذه ھی بداية عصر السولاة . 

آم عبد العزیز بن موسی أثناء ولايته - التی امندت إلى آخر ۹۷ هد / سبتمبر ۷۱5 م 
فتح غرب الأندلس حتى انغيط الأطلسى وشرقه » ll লিও‏ تدمير ٠‏ مرسية ٤ء‏ وعندما 
قل كان قتح الأندلس قد تم . واجهت جھود ولاة الأندلس خلال عصر الولاة الذى امعد 
حتى قیام الدولة الأموية الأندلسية على يد عبد الرحمن الداخخل فى ৬১‏ الحجة ۱۳۸ ه | 
۷ مايو 785 م - إلى مواصلة الفتوح فيما يلى جبال ألبرت « البرانس شملاً + . 

خريطة الا 
فوح المسلمين فى غالة 
Les Galles‏ 
فرنسا 

لم يكن فتح الأندلس آخر أعمال المسلمين العسكرية ও‏ ناح Gall‏ لدولة الإسلام ۔ 
فقد بلغ من نشاط الجيش العرنى وحماسه للفتح أن خطى بقواته جبال الأبواب أو رات 
أو ألبرت المسماة بالبرانس وأراد ضح بلاد غالة أو الغالات Les Galles‏ وبراد بها فرنسا + 
۱۳۹ 


۱۳۷ 


وکان ১৯১‏ من طراز AS‏ الفاتحین . ولکن كانت تقصه الحكمة السياسية . ققد دحل 
بلاد غالة من مر یژدی إلى Bp‏ أقطانية ও‏ صیف ۱۱۶ ه / ۷۳۲ م فخاقه dg)‏ 
آودون » ثم إن عبد الرحمن دحل أرض أقطاتية دخول القازی فاستفاث أودون بقارلة ۔ 
ودخل عبد الرحمن بردال قاعدة آودون فأثار ذلك الخوف فى كل الدوقية وأسرع أودون 


© بنفسه للقاء شارل مارتل ء وقامت حركة ضد السلمین فى بلاد الرون ۔ فاتیه عبد الرحمن 


الما ৯‏ آرل » ثم ارتد إلى دوقية أقطاتية ودخل بوردو . ثم اتهه نحو تولوز واحطها + 
وبدلاً من أن يتخير موقعاً للمعركة يستطيع فيه الاستفادة من جيشه على أحسن صورة + 
کا فعل طارق بن زياد » اندفع عبد الرمن CX‏ وقد تضخم جيشه بحشود من gl‏ 
تسارعت للاتضمام di‏ إلى الجيش الفاتح دون أن تكون لعبد الرحمن سيطرة حقيقية علا - 
وعندما أخذ عبد الرحمن فى السير YS‏ كان قارلة قد استنفر الناس وجمع جنداً کر 
بل إن جيشاً من اللومبارديين خف لعونه بإيعاز من البابوية . وعندما أوغلت قوات المسلمين 
فى أرض الغابات بعد مدينة بواتييه صدعبا قوات الفرنجة فى أرض غابات وأحراش » واشتد 
مطول الأمطار « اکتوبر ۷۳۲ م » فعجزت خيل المسلمين عن AN‏ » ودارت رحی 
معركة طاحنة استمرت Ud‏ پدأت d‏ ۱۲ أو ۱۳ اکتوبر ۷۳۲ م ودامت طوال اليوم » 
وهلكت فيها صفوة الجيش الاسلامی 5 وق مقدمتها عبد الرحمن الغافقی . وفى الليل 
انسحب السلمون من ميدان المعركة جنوباً عائدين إلى آربونة . وکان اللقاء فى موضع 
یقع مال بوائییہ فى الطريق إلى تور عند قرية تسمى اليوم Moissais la Bataille‏ عل 
الطريق الرومانى البلط الذى يسميه المسلمون بالبلاط ؛ وهذا تعرف المعركة عند المسلمين 
ببلاط الشهداء . 

وبعد UA‏ حاول قائد يسمى عبيدة بن عبد الرحمن السُلمى تنظيم أمور المسلمين فى 
غالة . وعندما تولى الأندلس عبد اللك بن قطن بن عبد الله بن نفيل الفهرى ۱۱١١‏ 
- ۱۱ ه / ۷۳۲ - ۷۳۴١‏ م ٠‏ اجتهد فى تحصين أربونة Py‏ شعث المسلمين ؛ وقادهم 
فى حملات على بلاد الرون مل آرل وفالانس وليون » وثبت أقدام السلمین فى إقلم الدوفينية 
Dauphinée‏ وهی الریفیرا OY‏ ۔ 

وعندما تول عقبة بن الحجاج السلول ۱۱١١‏ - ۱۲۲ ه ۷٤١ ovrt‏ م٠‏ اع 
أمامه الوقت ead‏ أمور المسلمين فى غالة . ودخل آرل ثم نیون Al Avignon‏ يسما 
المرب صخرة أبنيون 5 وبذل أقصى جهده এ‏ تنبيت سلطان المسلمين فى حوض الرون ۔ 
ووجد شارل مارتل أنه aM‏ له من المسير تجو المسلمين مرة أخرى . فتحصن السلمون 
فى آربونة » وبخاصة وأن اللومباردين اتضموا إلى قارلة مرة أخرى , فلم تسقط إلا سنة 
۱ ه / ۷۰۸ م . أى بعد قيام الإمارة الأموية القرطبية » وعبد الرحمن الداعل هو ৬৬‏ 
سحب المسلمين من غالة ء এখ‏ وجد أنه يكفيه أن يقوى مرکزہ في الأندلس . 

وقد ও‏ على الخريطة أهم خطوط الفتح الإسلامى » وم نجد مايدعو إلى تعين منطقة 
محددة جال سلطان المسلمين فى غالة TEE‏ أنه لم تكن هناك منطقة يمكن تمديدها 
على এ১ cie‏ كانت هناك قاعدة إسلامية عسكرية মাতা‏ فى ০৯০‏ ؛ وأحری WW‏ 
لها جنوباً فى طرسونة فى جنونی جبال آثبرت » ومن هذين الوقعین أدار السلمون حركة 
الفتوح وحکموا نواحى واسعة من حوض الرون وبلاد سبانية 


الأسيوية الملكية كلكا افند » ۱۸۷۷ء . وتحقيق 
على محمد البجاوى ۔ 

- قح البارى فى شرح صحيح البخاری . القاهرة 
ca ۸۰‏ القاهرة ۱۹۷۰ء فى ٤‏ أجزاء ( ترجمة 
এ এ‏ 
- لسان الميزات ب ٦‏ أجزاء . حیدر أباد الدکن المخد . 
aI - ۹‏ 

Ale -‏ الهذیب . ۱۲ جريا . طبعة حیدر آباد 
الدکن ؛ adi‏ ۱۳۲۵ - ۱۳۲۷ھ 

عز الدين عید الحميد بن هبة الله بن محمد ۔ ت 
100„ 

- شرح نبج البلاغة bz ٠١‏ مطبعة دار إحياء الکتب: 
العربية . عيسى الحلبى القاهرة ۱۳۲۹ ه . 

. ه‎ ٥٦٤ محمد على بن أحمد بن سعید ات‎ সা 

- جمهرة أنساب العرب » بتحقيق الأستاة عبد السلام 
محمد هارون . الطبعة الرابعة دار المعارف بالقاهرة 
ep ANY‏ 

- جوامع السيرة » بتحقيق إحسان عباس وناصر الدين 
الأسد والشيخ مد محمد شاکر . دار العارف + 
القاهرة 1951 م . 


¿ATA 5৯9৮০ ant 
القاهرة‎ pe الأخبار الطوال . تحقیق عبد اللعم‎ - 
fm 
AVES ap مصعب بن محمد بن‎ 

- شرح غريب im‏ ابن إسحاق . جزءان بتحقیق 
يوسف برولله ‏ مطبعة هندية القاهرة 141١‏ م . 
تاريخ ملوك الأرض والأنبياء . بتحقیق چوتفالد » 
برلين ء الطبعة الثانية ۱۹۲۱ . 

عبد الرهن بن محمد .ات ۸۰۸ ه 

- کتاب العبر ( تاریخ اين خلدون ) ۷ أجزاء = بما فى 
ذلك المقدمة - طبعة بولاق القاهراة , 

. ه‎ ٩۸۱ ৩ pal بن محمد بن‎ এব 

- وفیات OE‏ بتحقيق الشيخ محمد می الدين 
মতি‏ النبضة الصریة ٤‏ أجزاء القاهرة ১০৯ ٩4۰‏ 
محمد بن منيع کاتب الواقدی ت ۲۳۰ هد . 

- کتاب الطیقات الكبير . بتحقيق الدكتور إحسان 
عباس . ۸ أجزاء up ۱۹۵۲ Sym‏ 

على بن ael‏ ور الدین ت 2A ٩۱۱‏ 

- وفاء الوفا بأخبار دار الصطفی . بتحقیق محمد مى 
الدين عبد الحميد . القاهرة 1488 م . 

عبد الرحمن بن عبد لله ১৯৪৪) এ‏ 

- الروض الألف . شرح سيرة ابن ہشام ء جزعان + 
على نفقة السلطان مولاى عبد ا حفیظ » الطبعة الجمالية 
القاهرة ١٣۱۳ھ‏ . 


أبو الفتح محمد بن LANTE ৩৯০৬‏ 


= 
AM oye -‏ فى فنون الغازی والشمائل والسير . 


نشرتہ مکتیة القدس فى جزعين . القاهرة 1785 ه . 


ی چ ১৯055‏ 


ابن ab‏ الحديد 


بے حرم 


ابن سيد الاس اليعمرى 


ولو 


عز الدين على بن محمد بن عبد الكريم . Room‏ 
„air.‏ 

- الكامل ও‏ التاريخ . طبعة المطيعة المنيرية فى القاهرة ۔ 
يدون تارخ ۸ أجراء . 

- أسد الغابة فى معرفة الصحابة طبعة دار الب 
القاهرة ۱۹۷۰ م سبعة أجزاء . 

- اللباب فى عبذيب الأنساب . ثلاثة أجراء . نشرته 
مكتية القدسی ق القاهرة & ۷٣۱۳ھ‏ [ AATA‏ م + 
أبو الوليد محمد عبد الله + 

- أخبار مكة وماجاء فيها من الأخبار . تحقیق رشدى 
الصاح ملحس جزعان . الطبعة الثانية مكة 1458 م , 
সা‏ الفرج GUM:‏ . طبعة دار الكتب المصرية . مجلد 
Y‏ ص ۷۷ = ۷۸ 

أحمد بن بھی بن جابر . ت ۲۷۹ هد 

- أنساب الأشراف . الجزء الأول ( عاص بالسورة ) 
بتحقيق الدکتور محمد حميد الله الحيدر أبادى . الطبعة 
الثائیة دار المارف - القاهسرة . 

- فتوح الیلدان بتحقيق د. صلاح الدين النجد . ثلالة 
أجزاء . القاهرة ۱۹۵۹ - ۱۹9۰ . 

লিলি Sod 

- دلائل النبوة . خطوط دار الكتب بالقاهرة رقم ۳۱۲ 
حدیث . ثم تحفيق الدکتور عبد ال رمن عفان . وتشر 
انجس الأعل ROLY ogni‏ بالقاهرة جزمان 
E‏ 


عبد القادر بن محمد بن عبد E‏ 

- در الفوائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق L‏ 
المعظمة . المطيعة السلفیة القاهرة ۔ 

كاتب جایی . مصطفی بن عبد الله . ت ۱۰۹۷ ها 
- كشف الظون عن أسامى الکتب والفنون . iab‏ 
استائيول سنة ۱۳۹۰ 2 ۱۳۹۲ LA‏ 

SUD جمفر محمد بن حیب بن‎ এ 
Latte 

Fins ADS -‏ الدكتورة ৩০৯৯‏ 
ومحمد حميد اللہ . مطیعة دائرة المعارف العثالية - حيدر 
أباد الاکن سنة ۱۹۵۲ء 

- فى أخبار قريش . حیدر أباد الدكن 
۶ م. 

ايراهم بن إسحاق . ت ۲۸۵ ها 

- الناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة . تحقیق 
الأستاذ حمد الجاسر . الریاض ۱۹7۹ م . 

شهاب الدين ঠা‏ الفضل أحمد بن محمد . ت 57م ھ 
- الإصابة فى تمييز الصحابة ٤‏ أجزاء نشرته الجمعية 


ان الثير 


الأزرف ي 


لبر ى 


بل ای 


يين حب 


লা‏ سی 


ابن حجر السقلاق 


۱۳۸ 


تقی الدين أحمد بن على ت ۸4۵ ه . 


- إمتاع الأسماع ج ١‏ ب الشيخ محمود محمد 
su‏ . لجنة التاليف Ny‏ والنشر سنة ۱۹6۵ م + 
- التاريخ الكبير المسمى ؛القفی € مخطوطة دار EN‏ 
بالقاهرة . 

- عہذیب اللباب فى معرفة الأنساب . بيروت دار صادر 
بدون تارج . 


محمد بن إسحاق بن محمد .اث 4۳۸ ১৯‏ 
- الفهرست . المكنبة التجارية . القاهرة ۱۳4۸ ه . 


এ: worl ی رام‎ 

- السيرة الحلبية 5 جزیان i‏ مطبعة مصطفی الحلبى e‏ 
القاهرة ۱۳۸۹ هد ۔ 

أحمد بن عبد الوهاب بن محمد . شهاب الدین. ت 
Layer‏ 

- تہایة الأرب ‏ المجلدات ۱5 - ۱۷ = ۱۸ء Jos‏ 
السيرة النبوية 


محمد بن عمر بن واقد ؛ ت ۲۰۷ ه ۔ 


. القاهرة Moo‏ - ۱۹۰۷ء 


- کتاب الغازی » ثلاثة أجزاء بتحقيق د. مارسون 
جونس » مطبوعات جامعة أوكسفورد » طبع دار 
العارف » القاهرة 1955 م ۰ 

أبو محمد عبد اللك بن هشام بن أيوب» ت 
amv‏ 

- سيرة Et‏ أربعة آجزاء بتحقیق الأساد 
مصطفى السقا وإبراهيم الإييارى وعبد ا حفیظ شلبی + 
مطيعة مصطفى الحلبى القاهرة ۱۹۳۹ . 

الحسن بن أحمد بن يعقوب ( اين الحاتك ات 
٤ھ)۔‏ 

- الإكليل فى أنساب جنیر وأيام ملوکھا . تحقیق حب 
الدين hl‏ القاهرة ১০৯ ۱۳٣۸‏ 

- صفة جزيرة العرب ء بتحقيق محمد بن على 
الأكوع , الرياض ۱۹۷4 م , 

یاقوت بن عبد الله الرومى الحموى ت ٦٦٦‏ هه . 
- معجم البلدان ٠١‏ أجزاء مطيعة الخانجى ‏ القاهرة 
۰۹ء 

- معجم الأدباء ۲۰ جزعاً بتحقيق د. أحمد فريد 
رفاعی » مطبعة عيسى الحلبى القاهرة ۱۹۴۳١‏ = 
PAYA‏ 


هد بن يعقوب بن جعفر بن واضح ءات ۲۸4 LA‏ 

- تاریخ اليعقونى جزعان 195٠ Syne‏ م . 

- كتاب البلدان 5 مصور طبعة لیدن سنة ۱۸۹۱ م . 

عملته مکتبة এ‏ فى بغداد سنة ۱۹۲۲ . 

تارج العرب قبل الاسلام منشورات ال جمع العلمى 

العراق collé ad,‏ بغداد ۱۹۵۵ م . ومابعدھا . 

تار العرب قبل الإسلام الطبعة الرابعة ء راجعها وعلق 

حواشيها د. حسين مؤنس » القاهرة ۱۹۵۵ م . 
تاريخ ائنذن الإسلامى 5 بتحقيق د. حسين مؤنس + 

القاهرة ۱۹۰۰ء : int‏ أجزاء . 

أبو على افجری Gately‏ تحديد المواضع . دار الجامة 

الرياض ۱۹۹۸ م . 

- فى سراة غامد وزهران » دار الجامة الرياض 

۱۳۹ 


SI افر‎ 


ابن لسم 


نور الدين JA‏ 


৬০ টা 


اوق جهن 


ام داق 


ss— ياقوت‎ 


- تفسير القرآن الكريم المسمى جامع اليبان . بتحقيق 
الأستاذ ope‏ محمد FL‏ صدر منه ٠١‏ جز » دار 
العارف بالقاهرة a ۱۳۷۹ - ۱۳۷١‏ وطيعته الطيعة 
الحسنية بالقاهرة سنة ۱۳4۰ ه على آساس طبعة 
بولاق ۔ 

- تارج الأم والملوك . بتحقيق الأستاذ ul‏ القضل 
إبراهيم فى ۱۱ جزياً . القاهرة ( دار المعارف ) E‏ 
1م ومابعدھا , 
ابو عبید عبد الله بن عبد العزيز ت 4۸۷ هد 
- معجم مااستعجم . أربعة أجزاء بتحقيق الأستاذ 
مصطفى السقا . لجنة التأليف والترجمة والنشر . 
القاهرة ۰ 1845م . 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . طيعة دار 
الکتب الصرية . 
مروج الذهب . القاهرة يدون تاریخ ٤‏ أجزا 
gal =‏ والإشراف . طبعة دار افلال . يروت . 


غريجوريوس الملطى 
- عتصر تاریخ الدول . ط ٢‏ بروت ۱۹۰۸ء 


معجم القبائل العربية دمشق ۱۹۵۹ء . 


محمد بن এ‏ بن على ( ۷۷۵ - ۸۳۲ھ) 
- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام . 
٤ھ‏ 


DT 


ans 
كتاب المعارف بتحقیق د. ثروت عكاشة . دار‎ - 
. الكتب المصرية . القاهرة ۱۹۲۰ م‎ 

- عيون الأخبار القاهرة ۱۹۹۲ء 

- الإمامة والسياسة ( منسوب له ) تحقيق الزینی 
EP‏ 

الاستبصار فى تسب الصحابة من الأنصار . بتحقیق على 
TS‏ . يروث ۱۹۷۳ م . 

PETENTE ون عل. ین‎ al 
۹ھ‎ 

- صبح الأعشى ও‏ صناعة الإنشا . طبعة دار الكب 
وفهرسه الذى এ‏ محمد البقل القاهرة MYY‏ م . 
ETE‏ معرفة قبائل العرب بتحقیق إبراهيم 
الإبيارى القاهرة ۱۹۰۰ء . 


|ساعیل بن عمر . ت ۷۷٢‏ ه . 
- البداية والنباية . ۱۶ তিল‏ ء الأجزاء الخمسة الأول . 
نشرتها مكتبة AU‏ ومطيعة السعادة . القاهرة ۱۳۱ 
১০ ۱۳۵۸ —‏ 


ہشام بن السائب بن بشر أبو AD‏ .ات ۲۰4 هى . 
- کتاب الأصنام بتحقیق aed‏ زكى باشا دار الکتب: 
المصرية القاهرة ۱۹۲۵ء . 

- جمهرة النسب رواية محمد بن حبيب النسابة ۔ مصور 
عنطوط indi.‏ البريطانى. الجزء الأول رقم ۱۲۰۲ 
والإضافات رقم ۲۳۲۹۷ وحقق الجزء الأول منه عبد 
الستار ael‏ فراج . الكويت ۱۹۸۲ء . 


ہے بسن كاير ৮৪‏ 


NL 
الرياض‎ ফা فى مال غرب » دار‎ - 
۷۰ء‎ 
المعجم الجغراق للبلاد العربية السعودیة . قسم مال‎ - 
EX 
. المنطقة الشرقية‎ - 
المعجم الجغرافى للیلاد العربية السعودية . معجم‎ - 
pa 
m بلاد‎ - 
فى مال غرب الجزيرة ۔‎ - 
بلاد جهينة ومنازها‎ - 
وکلها من منشورات دار امامة بالرياض‎ 
أصل الخط العرنى وتارخ تطوره إلى ماقيل الاسلام ؛‎ a خليل‎ 
۱۹۳۵ء‎ gh القاهرة‎ indé مجلة كلية الآداب‎ 
ترج المرب مطول 4 أجزاء » بيروت 1987 م.‎ m فيب‎ 
بين اجامة والحجاز. دار اجامة الرياض‎ EIL 
pave 
عبيد‎ GY جزيرة العرب من كتاب المالك والسالك‎ gall د. عبد الله يوسف‎ 
الطبعة الأول‎ ٠ الیکری » دار ذات السلاسل بالكويت‎ 
۷ءء‎ 
افخطوطات الجغرافية فى الححف البریطانی القاهرة‎ - 
م‎ 


يسترهج. كى بلدان الاقة الشرقیة ترجمة بشیر فرنسیس وک رکیس 


. بقداد ۱۹4۵ م‎ ale 


Joldjieher , Ifnaz ., Vorlesungen uber den Islam 2d ed . Heidelberg . 1910 


Conssin A . de Perceval, Essai Sur L'histoire des arabes avant L’Islamisme 
3 vols . Pari 1847 ۔‎ Refrint 1952 . 


Trimingham, Christianity among the Arabs in Pre- Islamic Arabia 
Longman . London 1949 . 


Leori Caetani , Annali Dell Islam . Millano , 1905 ۰ 
Alfred Guillaume , Ibn Ishak's Life of Mohammed . Oxford 1955 . 
. وهی الترجمة الإنجليزية السيرة ابن ہشام‎ 


J. Horowitx , the Early Works of the Campaigns , of Mohammad and its 
Authors . 1914 ۰ 


وقد ترجم هذا الكتاب د. حسين تصار بعنوان : كتب الغازی الأولى ومؤلفوها : 


Alfred Von Kremer , Wokidi's History of Muhammad's - Campaigns , 
Calcutta , 1855 . 


J . Wellhausen Mohammad in Madina Berlin 1882 ۰ 
Montgomery Watt , Mohammad in Mekka , Cambridge1960 . 
J . Pfannmuller , Handwoertenbuch des Islams 1925 . 


M . Offen heimer , Die Bedarnen . Leipzig 1943 . 
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طرق المواصلات ومراكز التجارة فى بلاد الشام فى العصر 
العباسی کا وردت عند القدسی 

قیام الدولة العباسية 

تطور اتساع الدولة الإسلامية شرقا من العصر الراشدى 

إلى :ہایة العصر العباسی الأول 

الدولة العباسية فى أقصى اتساعها شرقا أيام اخلیفة الأمون 
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۸۷۹/۲0۱ ৮৬০০৬ 


NEA 


الحندود 


٤ھ‏ / أكتوبر ۷۳۲ 5৫‏ وقد كارت الثورات على الأمويين ؛ uà‏ الشرق توالت 
ثورات اخوارج pele‏ وق الغرب قامت الفتنة لفرية الکبری এ‏ بدأت سنة ۱۲۲ ه / 
۰ م ف أيام هشام بن عبد الملك 5 وائتهت باتفصال الغربین الأوسط ৮৪৬‏ عن 
الدولة الأموية مع يقائهما دال نطاف دولة الإسلام . وبعد قيام الدولة العباسية بعدة 
سنوات اتفصل الأندلس على এ‏ عبد الرحمن الداخل الأموى عندما أقام دولة أموية বান‏ 
فى شبه الجزيرة ২৪৪৬‏ شقت طريقها مستقلة بنفسها من سنة ۱۳۸ھ / ۷١١‏ م ۰ 
وقد بدأت الدولة الأموية حكمها 4١ লা‏ ه / ٦٦٦‏ م Jes‏ رأسها معاوية بن أى 
سفيان فى نہایة الفتنة التى بدأت فى منتصف خلافة ১৬‏ بن عفان - رضى الله عنه - 
حوالى ۳۰ ه / tot‏ مء وبولايته عاد شاط التوسع والفتوح کا رأينا فى الفصل السابق + 
واستمرت ০১৮‏ من ریع الأول سنة 4١‏ ه / بوتيو 511 مء إلى vum)‏ هد | 
أبريل 1۷۹ م وخلفه ابنه يزيد ء رجب ٩۰‏ ھہ - ربيع الأول A‏ ۹۸۰ - 3۸۳ ۴ 
ول ১০‏ وقعت مأساة استشهاد الحسین بن على فى ٠١‏ عرم a‏ ۱۱ أكتوير 
۰ م الثى حولت التشيع لعل بن আ‏ طالب وآل البيث إلى حركة سياسية peor‏ 
نطاتھا يتسع حتى قسمت العالم الإسلامى إلى س من ناحية وشيعة من لاحية أخرى . 


الدولة IA‏ 
ربيع الأول ۱۳۲ ه - ۲۳ فو الحجة ۲۳۲ ه / أكتوير VER‏ م = بولیو ۸۶۷ م : 
حددنا العصر العباسی الأول الذى رجنا خرائطه فى هذا الفصل بہذہ الفترة التی تيدأ 
بخلافة এ‏ العياس عبد الله السفاح وانتبی مرت ا لیفة আ‏ جعفر الوائق هارون بن আ‏ 
إسحاق عمد الحصم 5 FS‏ عصور الدولة الإسلامية العامة التى تجمع كل يلاد 
المسلمين وجماعتهم تحت لواہ واحد » وبعد ذلك تيدأ أجزاء من الدولة فى الانفصال عنبا » 
وان احتقظت بالطاعة الاسمية والدعاء والخطبة فى معظم الأحيان خليفة بنى العباس ۰ وثنتهى 
এ‏ الدولة الإسلامية العامة وييدأ عصر الأقاليم الذى سنبدؤه فى الفصل এআ‏ بالغرب 
والأندلس , وی دول هذه الأقالم بتقل واجب الدفاع عن دار الإسلام وتوسيع رقعتها . 
والحقيقة أن الدولة العباسية لاتعد فى مجموعها من الدول الفاتحة . ٹھی لم تفم بفتوح + 
وم توسع رقعة الإسلام فى أى جببة من جات + ولکنبا - إلى শা‏ أيام الوائق - بذلت 
جهداً ضخماً ও‏ افافظة على ماورثه عن الدولة الأموية فيما عدا الأندلس والغرب N‏ 
ON‏ سد مت رت شوہ الأموية الأندلسية من دی الحجة ۱۳۸ ه | مایو 
vot‏ م » أما ও‏ المغرب فقد ثبعت الدولة العباسية أقصى حد ها فى الغرب بنہر صغیر 
ডি,‏ 
اليوم قرب ساحل البحر المنوسط ثم يتجه غرباً بمحاذاة الساحل ডি‏ حنی يصب قرب 
وهران GN SAS‏ غذا ابر وهو الحد Gal‏ لولاية إفريقية . وقد كر اليعقونى ও‏ 
كتاب البلدان أن آخر العاقل العياسية غرباً هو مدينة صغيرة قرب مجری شلف تسمی AS‏ 
وق ناحية الشرق وقف العباسيون عندما ورثوه عن الأمويين فاحتفظوا بحوض السند 
GN‏ وقواعده مثل المنصورة وراور . وفيما يتصل بمصر اجتهد المباسيون فى الحاقظة على 
الوضع القائم فعلاً ى الوية ودنقلة التى اعتبرت فعلاً من البلاد العباسية ؛ أما بقية Al‏ 
جنوياً ققد كانت بلاداً ide‏ تزدی جزية اسمية فى الواقع ولاتقوم Sh‏ عمل معاد PL‏ 
وللسلمین » وبالفعل ظل الإسلام بعشر جنوياً [m‏ الناس يفضائله وقوة الدفع الکامنة 


yo) 


الدولتان الأموية والعباسية 


تعبر عصور الراشدين والأمويين والعباسيين الأول « حتى نهاية خلافة এ‏ جعفر هاروت 
الوائق بالله بن العتصم এড‏ ذو الحجة ۲۳۲ ه / يولية ۸4۷ م عصر الدولة AN‏ 
العامة » أى النى كان فيها العام الإسلامى كله دولة عامة واحدة ؛ يحكمها خليفة واحد 
مقره المدينة فى العصر الراشدى ودمشق ও‏ العصر الأموى ٠‏ عدا آخرهم مروان بن محمد + 
الذى جعل مقره فى بلاد الجزيرة ؛ وبقداد فى العصر العیاسی » ولايقلل من سلامة هذه 
الوحدة الثورات وانفراد بعض الخارجین على الدولة بناحية من النواحی ۰ فإن القائمين بہذم 
الثورات - خارجية كانت أم شيعة أم أهل عصبيات قيلية أو e‏ - كانوا يعتبرون Ug‏ 
عل الدولة العامة غاصیین لما غليوا عليه من أرضها » ثم نبا كانت كلها قصيرة العمر والمدى 
43 تؤثر فى وحدة الدولة العامة , 

وينقسم عصر الدولة العامة إلى لاث دول ؛ - 

دولة الرافدين, 

۲ ربيع الأول ۱۱ ه = ریع الأول 4١‏ ه / يونيو ٩۳۲‏ م - يونيو 751 م؛ وهى 
دولة وحدة الأمة » بعد حروب الردة واستقرار الأمور + وبناء الدولة وبداية الفتوح a‏ الشام 
والعراق وشرق إیران ؛ إلى منطقة الجبال فى الشرق ومصر حتى دنقلة وإفريقية » وندوین 
القرآن وتبیت النص الکریم فى صورة المصحف العیانی » وبداية جمع الأخاديث والآثار 
والسٹن وبناء السنة البوية لتكون العماد الثاتی للتشريع الإسلامى + وتنظم المجتمع الإسلامى 
واختطاط الأمصار الأربعة الأول : الكوفة والبصرة والفسطاط والقيروان 5 وقیام الولايات 
الإسلامبة الكبرى الأولى : الشام والكوفة والبصرة ومصر وإفريقية » وقد شهد هذا العصر 
Lal‏ قیام الفسة الکبری الأولى ۔ 

وقد بدأث هذه الفتة من بدايات خلافة ১৬‏ بن عفان d‏ ذى الحجة سنة ۲۳ ه / 
P‏ ٤ء‏ واستمرت حتى موته شهيداً مقتولاً على آیدی نقر من الناقمين عل 
سیاستہ এ‏ إدارة الدولة فى ذى الحجة سنة ۳۵ ه واستمرت بعد موته وأصبحت ৬‏ 
أهلية بعد تول على بن ও‏ طالب الخلافة بعد مقتل عفان يأيام » ققد رقض أكير ولاة 
الدولة - وهو معاوية بن আ‏ سفيان - الإذعان لا قرره الخليفة من عزله » مع عدد من 
الولاة معظمهم من بنى dl‏ ومعهم حلفاؤهم فى عداء بنى هاشم وأحلاقهم قبل الإسلام ۔ 

وعندما ترك على بن ul‏ طالب مقر cente‏ وانتقل إلى الكوفة آملاً فى أن بهد من 
۳ عرب العراق جنداً يقضى به على تمرد معاوية بدأت الحرب الأهلية فعلاً > ومنذ البداية 

تکشفت الحقائق التى أدت إلى ضعف FA‏ السیاسی والعسکری لمل بن আ‏ طالب > 

فقد سارع معاوية بن أنى سفیان إلى كسب عمرو بن العاص وا ی مصر إلى cade‏ ويذلك 

أصبح أغنى وأقوى رجل فى الدولة لأن مصر والشام معا كاتا إذ ذاك أغتى ولايات الدولة 

الإسلامية وأحفلها بالجند العرى القادر على المشاركة فى الحرب » هذا إلى أن معاوية بن 

আ‏ سفیان وآله كسبوا لأنفسهم ٠‏ عزوة » قبلية وینوا قوة عسكرية كبيرة فى بلاد الشام ۔ 

الدولة الأمرية. 


Lb‏ الدولة الأموية فكانت بالفعل دولة عامة ely LT‏ العام الإسلامى فى دور توسعه 
الأول » ووصلت يحدوده من قرغانة والسند فى الشرق إلى اغیط الأطلسى فى الغرب > 
০৪‏ جبال c‏ « المعروفة طا بالبرانس ٤ء‏ وواصلت قفتحت بلاد غالة « قرنسا € 
حتى أوقف تقدمها A‏ باتتصارهم على المسلمين ও‏ واقعة بلاط الشهداء ও‏ رمضان 


خريطة VY‏ 
أجناد الشام فى العصر الأموى 


T لبلاد الشام وهى تلب‎ Ua p خرائط هذا الفصل عن الدواتين الأموية والعباسية‎ Ls 
الدولة الأموية وأجنادها الخمسة » وهذه أول مرة - فيما نظن - تصور فيها أجناد الشام‎ 
الشام فى العصر‎ এল مصور جفراق » وقد اعتمدنا فى تحديد الأجناد‎ ও بأقصى الدقة‎ 
قبل دخول السلمین ثم على المعلومات الكثيرة جداً — والتعارضة — الموجودة فى‎ ৪০০৪ 
کب الجغراقيين العرب وبخاصة اليعقونى فى كتاب البلدان 5 وهو من أدق الجغرافيين عندنا‎ 
فى موضوعات التقسيمات الإدارية » وقد انتفعنا بالمعلومات الواردة عند اليعقونى فى تحدید‎ 
. هذه الأجناد‎ 


ويلاحظ من الخريطة أن أوسع أجناد الشام - وهی الأقسام الإدارية العسكرية - كان 
جند دمشق » فهو يشمل منطقة دمشق ثم a‏ فيصل إلى حدود جزيرة العرب ۰ وهو 
پشمل فى امتداده هذا el]‏ البلقاء 5 ومن المقارنة بين هذه الخريطة وخرائط الشام أيام الروم 
یتبین أن إقلم البلقاء يعدل على وجه التقریب أراضى دولة القساسنة . 

أجناد الشام : جمع جند وهی خمسة وتقسم إلى جند فلسطین » وجند الأردن » 
وجند دمشق » وجند حمص ؛ وجند قفسسرین . 

قال أحمد بن ھی بن جابر : ٠‏ اختلفوا فى الأجناد . فقيل 
لأنه جمع كورا .. وكذلك بقية الأجناد ؛ + 

وقيل عبت کل ناحية جندا لأنهم كانوا یقبضون أعطيائهم فیہا » وذكروا أن الجزيرة 
كانت مع قنسرين جنداً واحداً فأفردها عبد اللك بن مروان وجعلها جنداً برأسه , 

و لم تزل قنسرین و کورها مضمومة إلى مص حتی كان يزيد بن معاوية فجعل قنسرين 
وأنطاكية ومنيج جنداً ¿al y‏ 

فلما استخلف الرشيد أفرد قنسرين بکورها قجعلھا جنداً » وأفرد العواصم کا سنذکرہ 
فى العواصم إن شاء الله . ياقوت ۱/ ۱۳ 


سمى المسلمون فلسطین جنداً 


الأردن : وهی أحد أجناد الشام الخمسة 5 وهی كورة واسعة ومن مدنها الغور » 
وطبرية ؛ وصور وعكا ء ومابين ذلك . 
ومنها بیسان ءوعجلون؛ a ly‏ والعوجاء ء وغير ذلك , 
وللأردن عدة كور منها : كورة طبرية » وكورة 5০৮৪‏ وكورة بيت راس » وكورة 
১০৯‏ وكورة صفورية » وكورة صور » وكورة عكا » وغير ذلك . 
osu‏ ۱ / ۲۷ = ۲۸ 
التفسر : هو ماوراء كل موضع من أرض العدو » وجمعه ثغور » وهذا الاسم يشتمل 
boy‏ كثيرة وهی اليلاد المعروفة اليوم بيلاد ابن لاون + 
فمن مدنها بياس ومنها إلى الإسكندرية ( الإسكندرونة ) مرحلة . 
ومن بياس إلى المصيصة مرحلتان . 
ومن المصيصة إلى عين زربة مرحلة . 
ومن المصيصة إلى أذنة مرحلة ۔ 
ومن RS‏ إلى طرسوس يوم . 
ومن طرسوس إلى الجوزات يومان 
ومن طرسوس إلى أولاس على بر الروم يومان . 
ومن بياس إلى الكنيسة السوداء ( وهى مدينة ) أقل من يوم . 
ومن بياس إلى افارونية مثله . 


ومن افارونیة إلى Ger‏ وهی من ثغور الجزيرة - أقل من يوم 


فيه . وقد ذکرنا ও‏ الفصل السابق » وهو قصل الفتوح  GS‏ أن خلفاء بنى العياس 
فى أواخر عصرهم الأول الذى نتحدث عنه حرصوا على أن يستكملوا | سلطاتهم على البحر 
الأحمر حتى منطقة العلاق ومدينة عيذاب » فإذا أضفنا إلى ذلك أن جزائر دهلك كانت 
Lets‏ داخلة فى نطاق ০১৪৭‏ وأن يقية الجزائر مثل قرسان وموانیء البحر الأحمر من القنقذة 
ولحیة bey‏ وعدن كانت كلها خاضعة لدول اسمن الإسلامية - تبين لنا أن الیحر الأجمر 
١‏ وهو بحر القلزم إذ ذاك » كان iae‏ إسلامية قى قبضة المسلمين ء بالضبط کا كان انتقال 
العباسیین إلى بغداد والعراق تقوية للبصرة وعبدان وسواحل الخليج من الناحيتين حتى خليج 
عمان ؛ وتبع ذلك بلاد جنوٹی الجزيرة المطلة على البحر العرنى با فى ذلك عمان وظفار 
وحضرموت إلى عدن با فى ذلك جزيرة سقطرى والقرن الافریقی كله ؛ وم يفرط 
العباسيون أو الدول الحلية فى این فى এ‏ على سلطان المسلمين على جار arm‏ شرق 
آسیا وأهمها جر العرب واغیط افندی ؛ وعندما أنشأ أبو جعفر هارون الرشيد جند العواصم 
والتغور بين الدولة العباسية ودولة الروم فى آسيا الصفرى » ثم امتد هذا الخط شيئاً bn‏ 
إلى شمال العراق ونش ماعرف بجند الجزيرة » كان معنى ذلك أن الدولة العباسية قد سلمت 
بوقف التقدم والتوسع فى هذه الجببة الامة من جیہات التوسع الإسلامى » وأمنت فى نفس 
الوقت دولة الروم من احیتبا ؛ واقتصر الجهاد هنا على ضربات تخرییة سريعة وهی العروفة 
بالشواق والصوائف ۰ وبدلاً من أن تملك منطقة الدروب pad‏ الباب أمامها مقتوحاًللجهاد 
أسكنت ف المنطقة جماعات من المجاهدين مابین جند رسمى ومتطوعة . وكان هذا فى ذاته 
دلبل الضعف العسكرى لدولة الإسلام العامة » وأبسط مثل على هذا الضعف هو أن الخليفة 
المعتصم عندما أغار على بلاد الروم وخرب عمورية Laa‏ لعدوات الروم على زبطرة من 
بلاد اللفور سنة ۲۲۳ ه | ۸۳۸ م اعتبرت الدولة هذه الغارة نصراً عظیماً مؤزراً » وقال 
أبو تام قيا قصيدته الشهورة التى مطلعها : 


السیف أصدق إنباء من الکتب 


may ৭ cy حده الد‎ d 


ايوم وقمة عمورية انصرفت 0 عنك الى حفلاً مسولة الحلب 

مع أن هذه الغارة فى ذاتها لا تقاس إلى انتصارات المسلمين الکبری فى عصر الفتوح > 
وقد بالغ المؤرخون فی الکلام عنہا مما يدل على هبوط العزائم » وبعد عمورية اتقلبت 
الأوضاع وجرؤ الروم فى عصر الدولة القدونية على اجتياح منطقة العواصم وجند t aA‏ 
واستولوا على إنطاكية وعبروا الفرات ؛ واستولوا على حلب بعض الوقت واستولوا على 
حران وسروج ولولا السلاجقة لما انحسم هذا الخطر . 


ولكن السمة الكبرى للدولة العباسية ও‏ عصرها الأول هذا - وهو عصرها الذهبى 
= هو دفاعها الفعال عن مذهب cil‏ وباستناه الفثرة البويبية التى غلبت فیا 
البرل الشيعية فإن الدولة العباسية حافظت على سيادة مذهب السنة فى الشرق وعليه ০‏ 
دول السامائیین والغزنويين والغوربین وغيرها من دول الفرس ALA IAL‏ تحت 
أبواب افند للإسلام c‏ وف المغرب كان دفاع العباسيين عن السنة والجماعة حتى أقصى 
إفریقیة غرباً صخرة النجاة التى صححت مسار الإسلام فى الجناح এল‏ لدولة الإسلام + 
لأن القيروان استطاعت بعد صراع طويل القضاء على مطامع Sb ৩০৯৭‏ بنو رسمم 
دولتهم فى الغرب الأوسط سنة ۱٦١‏ ه / ۷۸۰ م وعندما قامت الدولة الإدريسية العلوية 

فى المغرب الأقصى سنة ۱۷۲ھ / ۷۸۸ءء قامت دولة سنية قوية فى المغرب الأقصى > 
وتول فقهاء السنة المالكيون تأبيد مركز السنة والجماعة فى هذا البلد القصى من عالم 
الإسلام » وأصبحت فاس ভিত‏ جلیلاً من مراكز السنة » وأطيقت السنة من إفريقية 
والمغرب الأقصى على المغرب الأوسط ف الجناح الغرنى لدولة الإسلام رغم قيام الدولة 
الفاطمية فيه ابنداء من سنة ۲۹٢‏ ه / 4.4 ৬3 ce‏ إلى par‏ سنة ۳۵۸ ه | 
۸ءء واستیلائها على القاهرة . 


® 


yey 


ومن مرو سار ا جیش العباسى الرئيسى نحو الكوقة وهزم يزيد بن هبيرة قائد الأمويين 
بظاهر الكوفة ء وأسرع أبو سلمة ا خلال فاحتل الكوفة ۱۳۲ ه وسار جيش عباسی OU‏ 
إلى واسط ودل الكوفة من Ul‏ يعد أن هزم مروان بن محمد فى موقعة الزاب JeM‏ « 
وفر مروان بن محمد إلى نهر ও‏ فطرس فى فلسطین + حيث وقعت مذيحة بالأموين + 
وواصل الفرار إلى مصر حيث قتل فى أى صیر بالفيوم » وانتبت بذاك الدولة الأموية وقامت 
الدولة العياسية وقاعدتا الأولى هی الكوفة ۔ 

وقد اجتهدنا ও‏ تصوير هذه الحركة السياسية العسكرية الواسعة النطاق فى هذه الخريطة . 

خريطة ۷۲ 


تطور انساع الدولة الإسلامية شرفاً 
من العصر الراشدى إلى نهاية العصر العباسى الأول 


۱8۶۸۱-۸6۱ [a ۲۳۲ - ۲۲۷ ۰ 
۷۷ خريطة‎ 


الدولة العباسية فى أقصى اتساعها شرقا أيام الخليفة المأمون 


خريطة الدولة العباسية وأقسامها وقواعدها وكبار الدن بحسب ماورد فى کتاب ‏ أحسن 
التقاسيم » لأحمد بن محمد ابن القدسی من أعظم الجغرافيين السلمین فى القرن الرابع 
افجری / العاشر اليلادى . وهو یسمی عالم الإسلام مملكة الإسلام » ويستعمل مصطلحا 
خاصاً بیناہ على الخريطة ۔ 


خریطة ۷۸ 
أقصى اتساع للدولة العباسية حتى খল‏ حکم الحليفة الستکفی با 


خريطة ۷۹ 


منطقة الحدود بين بلاد الدولة العباسية ودولة الروم 


منطقة الحدود بین الدولة الإسلامية ودولة الروم فى عصرى هارون الرشيد 9 ۱۷۰ - 
٣۳ھ‏ / এ) ۸۸۰۸ - var‏ إسحاق العصم ۲۱۸۰۱ - ۷٢٢ھ‏ | ۸۳۳ - 
۲ء 


وق عصریہما تم إنشاء جند العواصم الشامية والجزرية وأئشیء نظام النغور وكان ذلك 
فى عصر الأسرة الأيسورية Theisoraie dynasty Ada‏ وأول أباطرتها لبو الالث LEO‏ 
1 : وآخرهم ليو الخامس الأرمنى « ۸۱۳ - ۸۲۰ م ٠‏ وكانث الثغور والعواصم فى 
صالح الروم أكثر ما كانت فى صاخ الدولة الإسلامية এ‏ انتبی عصر توسعها فى هذه 
الناحية . وعندما تقوم الدولة المقدونية على يد باسیل الأول « 2517 - ۸۸ ٠‏ وتستعید 
قوتها منتهزة فرصة ضعف الدولة الإسلامية ستغير على أراضيها وتكتسح العواصم والنغور 
وتستولى على أنطاكية وحلب ও‏ عصور قسطنطين لابس الأرجوان Costantin‏ ورومانوس 
الأول لیکاینوس Romanus I Lecapes‏ ورومانوس الثالى Romanus II‏ وبوحنا الشميشق 
Johaes‏ وق أيامه يلغت الغارات على يلاد الإسلام ذروتها وأنزلت بالسلمین وأراضہم 
أذى شدیداً حنى سميت الغارات كلها مقدمات الحروب الصليية . وأقصى مابلغته هذه 
الحملة فى عهد هذا الأخير « 495 - ۱۰۳۲ م 4 ولم ينحسر هذا الخطر الجسم على بلاد 
الإسلام من هذه الناحية إلا على يد الأثراك السلاجقة . وقد تمكن سلطانهم الب أرسلان 
من وف المد الييزنطى باتتصاره فى معركة ملاذكرد Malzikart‏ مال يرة وان سنة 
١‏ م وبا بدأ الصعود الاسلامی ও‏ جهة آسیا الصغرى من جدید . واقتحم فريق 
من السلاجقة - وهم سلاجقة الروم - بلاد الروم وقاموا باحتلال قونية وبدأ استیلام 
المسلمين على أراضى الدولة وأقام الدانشمندیون ede‏ حول ملاطية التى أصبحت 

p" 
Yer 


ومن مشهور مدن هذا الثغر أنطاكية وبغراس وغير ذلك إلا أن الذى ذکرناہ أشهر 
مدا . 


قال أحمد بن بھی بن جابر : كانت الثغور الشامية أيام عمر وعثان . وبعد ذلك أنطاكية 


৪‏ وغيرها المدعوة بالعواصم درب بقرای ۔ 


ara - ۹۳۷ /۱ ياقوت‎ 


العواصم : تولاها لاون الأرمنى ملك الأرمن 535 فهی فى عقبه إلى vot OW‏ 
i‏ 


وأما এ‏ اسقيجاب فلم بزل ওলি‏ جهته ۔ 


ولغر قراوة قرب بلاد الدیلم . 


خريطة ۷۳ 
بلاد الشام فى العصر الأموى 


أراضى الضیاع وقصور الخلفاء أو البوادى ء يدخل نظام الضياع والبوادى فى e‏ 
QUI plas‏ والزراعى والعسكرى لبلاد الشام فى العصر SPN‏ ويفهم من النصوص 
أن خلفاء بنی أمية وكبار أمرائهم كانوا يأخذون تحت رعايتهم مساحات واسعة من الأراضى 
الزراعیة ‏ تخفف عنہا الضرائب ০‏ ویعتی بزراعتها فتستفيد الزراعة ويفيد الناس , وقد كان 
غذا النظام أثره فى الرخاء الزراعی الذى تمتعت به بلاد الشام فى العصر الأموى . وف 
أراضى الضياع كان الخلفاء والأمراء ينشئون قصورهم الصحراوية ی تعرف بالبوادی ؛ 
ليفرغوا فیا للهوهم وشنونبم بعيداً عن صخب العواصم وعيون أهلها . وكان فى النظام 
تفه تيز لأهل الشام » وتعيير عن تقريب الخلفاء غم واعتبارهم أهل بیتہم ۔ 

وقد اجتہدنا فى جمع مالدينا من معلومات عن أراضى الضیاع ومواقع القصور فى هذه 
الخريطة » وهذا النظام داخل فى نظام تقسیم الشام এ‏ أجتاد ‏ لأن الضياع ০‏ فى 
الأجناد » وكان نفر من এন‏ الشام من العصبيات العربية جنداً فى نفس الوقت ۔ 


VE خریطة‎ 


طرق الواصلات ومراکز التجارة فى بلاد الشام فى العصر الجامی 
كا وردت عند القدسی 


كان الشام فى العصر الأموى من أزهى أقطار الدولة الإسلامية وأكثرها ازدهاراً 
وعمراناً . وكانت طرقه عامرة بالعجارة والمتاجر والزراعات . ومن أكثر المؤرخين الجغرافيين 
lae‏ فى ذلك صاحب کتاب « أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ؛ . وقد استخرجنا 
المعلومات عن طرق التجارة فى الشام منه » وفيها ین الطرق ومراکز التجارة وامواىء . 


E 
قیام الدولة العباسسية‎ 


قصة قيام الدولة العياسية طويلة ترجع إلى اشتراك آل البيت جميعاً عباسيين وعلوين 
فى الدعوة لآل البيت 5 وانتقال الدعوة فيبا من الحسن إلى الحسين وقيام محمد بن الحنفية 
+ الولد الثالث لعلى بن ul‏ طالب » بها بعد ذلك ء ثم ابنه al‏ هاشم » ومايقال من تنازل 
আ‏ هاشم عن حقه فى ا خلافة إلى إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس وهو 
إبراهيم المعروف بالإمام الذى قتل ও‏ سجن ہشام بن عبد اللك وانتقال الإمامة إلى আ‏ 
العباس عبد الله السفاح أخيه . واتشار الدعوة إلى الرضا من آل ابیت ও‏ خراسان » وقيام 
أنى مسلم JLH‏ بالدعوة إلى علاقة إبراهم الإمام ممثل الیت العباسى وتوجيبه الدعوة 
بعد ذلك لأخيه এ‏ العیاس عبد الله الذى عرف بالسفاح . هذا إلى এ‏ الدعوة فى مرو 
وغيرها من بلاد خراسان ؛ ثم قيام نقباء امین وأكبرهم أبو حفص بن کت وهو أبو سلمة 
الخلال . بتنظيم الدعوة فى أرباع خراسان الأربعة ومدتها مثل : هراة وبوشنج ومرو الروز 
والطالقان ومرو ونس وأييورد وطوس وسرعسى وبلخ ؛ ثم اتضمام المانية إلى الدعوة بسبب 
سیاسة نصر بن سيار . ومع المانیة انضم إلى তল‏ الدعوة ফন‏ الأنصار ومواليهم وخخزاعة 
وموالیہم » وتجمع الدعاة والأتباع ও‏ مراكز بيناها على الخريطة . 
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٠‏ بلاد المغرب والصحراء الكبرى - مواقع جغرافية وتارییة 

۱ الغرب فى عصر الولاة . 

AY‏ عصر الدول المغربية الأولى 

Ar‏ الفاطمية فى إفريقية والمغرب 

. الغرب من انتقال الفاطميين إلى مصر ححی قيام دولة المرابطين‎ ٤ 

٥‏ فح المسلمين لصقلية وغزواتهم فى جنوب إيطاليا 

JA JU, إفريقية وجزيرة صقلية وإيطاليا مواقع جغرافية‎ AT 
. العصور الوسطی‎ 

۷ الغرب والأندلس فى عصر الرابطین 

. الفرب والأندلس خلال العصر الوحدی‎ AA 

۹ الفرب فى عصر بنی مرین وبنی حفص وبنی عبد الواد 

۰ء ۹ء المغرب الأقصى فى عصر بنى وطاس 
المغرب خلال عصر السعديين ثم العلويين فى الغرب 
الأقصى وعصر الأتراك العثانيين فى بقية بلاد المغرب 
خلال عصر السعدین . 

«v‏ الأندلس عند قيام الدوله الأموية 
يان توسع ملکة أشتريس حتى أيام ألفونسو الأول ۔ 

44 الأندلس خلال النصف الثانى من القرن الثالث افجری / 
التاسع الیلادی وامتداد SUE‏ أشتريس أيام ألفونسو الثالث 

٥‏ الأندلس فى عصره الذهبى 

. الأندلس فى عصر الطوائف‎ ٩ 

۷ الأندلس الاسلامی أيام المرابطين ۔ 

۸ تطور حدود الأندلس من قيام دولة الموحدين إلى قيام 
SU‏ غرناطة . 

۹ مملكة غرناطة ومراحل توسع إسبانيا النصرانية 
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بین العرب البلدانیین » وهم عرب الفتح من استقروا فى هسم 


ويعتبر عصر الولاة من أهم عصور تاريخ المغرب الإسلامى ۰ ففی خلاله ولد المغرب 
الإسلامى بعد صراعات 
البلاد وق بهم pl‏ من أبناء قبائلهم » وأنشنوا جاليات عربیة مغربية تطلع إلى الحکم » 
وتازع ولاة بنى أمية وجندهم الشامی فى حكمه ؛ وین العرب والربر ماين مستعربة 
وغير مستعربة » أو بین أهل السنة ১5০৮১‏ نما بلغ ذروته فى الفتنة المغربية الکبری + 
التی এ‏ سنة ١77‏ ه / ۷٠١‏ م . فى خلافة ہشام بن عبد الملك » وانتہت قبل Ae‏ 
العصر الأموى ستة ١۱۳ھ‏ / van‏ قام بها نفر من ولاة بنی 
أمية Lal‏ حنظلة بن صفوان الکلیی ( ۱۲4 - ۱۲۷ ه | ۷٠١ - VEY‏ م ) وبعض 
ولاة জে‏ العیاس مثل محمد بن الأشعث الخزاعى ( ۱٤۸ - ۱٤۳‏ ه / ۷5۰ - (p vae‏ 
والأغلب بن سالم ين عقال اقیمی « جد ۷٣ [a ۱۸۹ - ۱٤۸ ( CAU‏ — 
٦ء)‏ ) والهالبة ہ وأوهم أبو جعفر عمر بن حقص هزار مرد وأهل بیتہ ؛ ) ٠١١‏ - 
4 ه/ ۷۷۸ - ۸۰۰م) ولم ez‏ الفتة تماما إلا بقيام الدول المغربية الأولى التى 
ستحدث عبا فى الفصل التالى ۔ 

وقد كانت هذه الفتنة بکل شرورها بعيدة الأثر فى تكوين المغرب EA‏ الإسلامى » 
فقد اختلطت عناصر السكان بعضها بیعض أثناء معارك الفتنة وصراعاتها . وقد بذلت الدولة 
العباسية أقصى ما استطاعت للمحافظة على ولاية إفريقية داخخل نطاق السنة , ما أدى فى 
খা‏ إلى نصر حاسم وشامل للستة وا جماعة فى بلاد المغرب كلها . وهذه السنية الغالية 
كانت الأساس الین الذى قامت عليه عروبة المغرب فيما بعد . وف أثناء فضن pas‏ الولاة 
ظهرت معالم انقسام المغرب إلى وحدات سياسية متميزة داخل النطاق العام للبلاد المغربية ٠»‏ 
وظهرت كذلك أهم ملاح الشخصية المغربية العربية الإسلامية . 


خريطة ۸۲ 


عصر الدول المغربية الأولى 

دولة الرستميين فى تاهرت ف الغرب الأوسط ( ۱۹4 - ۲۹5 2[ ۷۸۱ = 
۹ء وكانت من ا خوارج الإباضية 5 قاعدتها تاھرت فى الغرب الأوسط . 

دولة بتى مدرار ء أو ينى ممغو أو Se‏ فى سجلماسة » وقد قامت فى eli]‏ ثافللت + 
وقاعدتبا سجلماسة 5 واستمرث SE‏ من ( ۱۵۵ إلى ۳٦٣‏ ها/ ۷۷ = ১৫6৭৬‏ 
وكانت فى بداية آمرها حارجية ce‏ السنية فى أيام أميرها الشاكر لله 
سئة ( ۳٣۷‏ ه / ۹۵۸ م ) وثبتت على السنة رغم احتلال الفاطمیین لها فى نفس EN‏ 

فى الفسرب الأقصسى . 


دولة الأدارسة: 


قامت فى مال المغرب الأقصى على يد إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن این 
على بن ی طالب ( ۱۷۲ ه / ۷۸۸ م ) وظلت تحكم فى دورها الأول حتى سنة ( ۳۰ 
هد / ۹۱۷ م ) وھی Ae‏ الدور الأول من تاریخها » إذ تغلب le‏ فى تلك السنة مصالة 
این حبوس تابع الفاطميين ؛ وحکمها واحتل فاس من ( ۳۰۵ إلى ۳۰۹ ه / ۹۱۷ إلى 
١‏ مم ) وقد تمكن ا حسن بن محمد بن القاسم الحجام من إعادة الدولة الإدريسية على 
مساحة صغيرة من آرضها حول قاس سنة ( ۳۱۰ ه / 457 م ) وقد استمرت الدولة 
قائمة > قضى علا ناه التزاع بین أنصار الفاطميين এ‏ الغرب الأوسط والأموين 


يتميز تارج القرب الإسلامى بعدد من الظواهر التی تميزه عن غيره من توار بقية بلاد 
الإسلام Ud‏ طول مدة الفتح 5 ققد استغرق إتقام All শু‏ فتحا عاما شاملا » تجو 
سبعين سنة » كلها حروب عنيفة أبدى العرب والبریر UE‏ من ضروب البسالة Je‏ 
هذا الفتح قى ذاته ملحمة شعبين : العرق المناضل الصر على Joco]‏ الشعب البربری كله 
فى الإسلام » والبرير الذين أبوا الخضوع للفاتحين العرب ؛ وطال الصراع بین العرب ০50১‏ 

حتى এল‏ العرب والإسلام معا بنواضى البربر وأدحلوهم فى الدين . والظاهرة الثائیة ھی 
أذ طول لصراع علم كلا من الاين أن رم الآغر إن طول ند اشرب كان كفي 
بأن يعرف البرير فضائل الإسلام » فأخذوا مُسلمون رويداً رويداً على طول مراحل الفتح + 
وقرب الباية كانت أعداد كبيرة جدا من البربر قد آسلمت وأحذت مکانها فى جيوش 
الفتح ء واشترك DON‏ معا فى قتح الأندلس » وهذه الحقيقة تقودنا إلى واحدة من أظهر 
خصائص تاریخ المغرب الإسلامى » وهی أن فتحہ وإسلامه UE‏ امین ء فلم تيق فی بلادھ 
بعد مام الفتح এ‏ أقلية غير إسلامية . وى خلال تاریخ المغرب الاسلامی الذى سنصوره 
فى الصفحات التالية سنری أنه انتهى إلى وحدة دينية مذهبية بلا نظير » فالغرب dd‏ 
كله من حدود مصر إلى افحیط ومن البحر التوسط إلى مشارف إفريقية المدارية والاستوائية 
على مذهب السنة والجماعة ۔ 

رل الفصل قبل السابق الخاص بالفتوح ভা‏ تخريطتين لفتوح الغرب . وفيما بل 
تصویر تاریخ القرب فى خرائط : 

خریطة ۸۰ 
بلاد المغرب والصحراء الكبرى 
مواقع جغرافیة وتاريخية 
خريطة ۸۱ 
المغرب فى عصر الولاة 
انقسم الفرب فى عصر الولاة بعد تام الفتح إلى أربعة أقسام كيرى : 
+ إفريقية والمغرب کو والمغرب الأقصى والسوس أو مجلماسة » . 

فإفريقية كانت تشمل ثلاث الم : طرابلس ؛ وتبدأ من S‏ وتتد حتى قابس 
غرباً . وأما ماکان يعرف Pentapolis Let এ Syrenaica Stype ait‏ عند 
الاغریق والرومان والروم فقد سماه المرب لأول دخوغم باسم برقة » وهی بلیدة صغيرة 
قرب ساحل البحر المتوسط تحمل نفس الاسم تراها على الحريطة . ول يكن هذا الإقلم 
محدد التبعية لال العصور الإسلامية » وان كان تابعاً لصر من الناحية النظرية ء ولم تظهر 
هذه التبعية إلا فى بعض العصور مثل العصرين الفاطمی والأيوفى + 

[> ۵۰ عصر الولاة فى إفريقية من إنشاء القبروان » وبه قامت الولاية سنة‎ lay 
paro / ھ۱۸١ م إلى قيام دولة الأغالية‎ ۷۰ 


أما بالنسبة للمغرب الأوسط সি‏ من حوالى سنة ۸۵ ه / ۷١١‏ م » ويستمر حتی 
۶۷۸۱/۸ . وهی السنة التى قامت فیہا دولة بنى رس ا خارجیة فى الصف JA‏ 
من الغرب الأوسط وقاعدتما تاهرت . وأما بالنسية A‏ الأقصى bs‏ عصر YA‏ 
حوال سنة ٩۰‏ ه / ۷.۹ م وهی الستة التى أنشأ فها موسی بن نصير ولايتى القرب 
الأقصى والسوس أو سجلماسة ویتبی سنة ۱۷۲ / ۷۸۸ م » وهی السنة التى 
فیہا دولة الأدارسة فى فاس . وق سنة ۱۵۵ ه / ۷۷۲ م أقام آبو القاسم AS‏ أو K‏ 
Up‏ بنى مدرار فى سجلماسة ۔ 
NA‏ 


وتلقاهم الناس هناك بالترحاب تبرکا بنسبهم الشریف . فأنشئوا هناك دوبلات صغيرة فى 
تلمسان وجراوة وغيرهما : وكانت هذه الإمارات الحسنية فى مجموعها عالفة لبنى عمومتها 
الأدارسة . ولم يكتب لإمارة من إماراتهم فى هته الناحية أن تصل إلى ما وصلت إليه الدولة 
الإدريسية » ولکنبا كانت كلها إمارات سنية ذات أثر بعيد فى نشر الإسلام » وتعریب 
ألسنة الناس » وتشر الحضارة العربية الإسلامية ও‏ تلك النواحی 

: نور فى جزء من مال المغرب الأقصى‎ &এ 

تکور دويلة سنية صغيرة أنشأها واحد من الفاتحين المسلمين العربم فى مال المغرب 
الأقصى سنة 47 ه / 714 م . وهو يسمى صالح بن منصور الحميرى , وقد استمرت 
هذه الإمارة فى قيد الوجود حتى قضى علہا المرابطون فى القرن الخامس افجری / الحادى 
عشر الیلادی » وكانت فى معظم قرات تاريفها حليفة لدولة بنى أمية فى الأندلس ومعتمدة 
علا . 


خريطة ۸۳ 
الدولة الفاطمية فى إفريقية وا مغرب 


( ربيع JU‏ ۲۹۷ - رمضان ۳٦٣‏ ه | دیسمبر ۹۰۹ - يونيو ۹۷۳ م ) 


ولدت الدولة القاطمية فی الغرب فى جمادی الآخرة ۲۹٢‏ ه / فبراير ۹۰۹ م Vae‏ 
دل أبو عبد الله الشيعى داعية الفاطميين القیروان قادما من اروت قرب بجایة فى الغرب 
الأوسط فى ea]‏ القبائل SUI‏ 5 وكان أبو عبد الله الشيعى قد اتخذها حصنا ومعسكرا 
يعد فیہا القوة العسكرية اللازمة للقضاء على الدولة الأغلبية فى افريقية » وإقامة الدولة 
الفاطمية مكانها » ولكن هذا الیلاد لم يتأكد ويصبح واقعا تارخيا إلا فى الرابع من ربيع 
a ۲۹۷ JO‏ ۲۲ ديسمير ۹۰۹ م عندما دخل عبيد الله المهدى أول خلفاء الفاطميين 
القيروان على رأس قوات الكتاميين المغاربة الذين جندهم أبو عبد الله الشيعى لإقامة الدولة 
وخدمتها . 

والدولة الفاطمية دولة شیعیة إ ماعیلیة পানি‏ خلفاڑھا إلى الحسين بن على بن dl‏ طالب 
رضى الله عنه » وهم من أبناء te]‏ بن جعفر الصادق » ويُعرفون بالإسماعيلية EN‏ 
عشرية ء على علاف بین الؤرخين فى صحة النسب » وقد أقامت الدولة الجديدة تنظيما 
واسعا للدعوة الشيعية الإسماعيلية » ققر مهم أل إقريقية نفوراً شديداً ببب تمسكهم 
ایلع باللذهب السنى الالكى بتزعمهم فی ذلك فقهاؤهم ؛ ومن بداية الأمر تین عبيد لله 
المهدى أن إفريقية لن تكون এ‏ مهدا وثيراً لدولته الفاطمية الإسماعيلية 5 وبدأت فى أيامه 
المعركة الطويلة بین السنية المالكية والشيعية الإسماعيلية على أرض إفريقبة » وهی معركة 
طويلة وعنيفة وحاعة ؛ اتبت بتزوح الحلافة الفاطمية من الغرب ۰ এ)‏ إلى مصر 
وقیامھا فی القاهرة فى رمضان A ۳٦٣‏ / يونيو ۹۷۳ م فى السنة السابعة عشرة من خلافة 
المع لدين الله » أى تیم معد رابع خلفاء الفاطمیین . وقد عمر العز فى مصر এ‏ من ثلاث 
سنوات ثم خلفه ابنه العزيز Gb‏ آبو متصور تزاز o J‏ ریع Jarre QW‏ 
دیسمبر ٩۷۵‏ م : ولكن الدولة القاطمية بدأت فى مصر তি‏ جدیداً بختلف عن عصرها 
الافریقی من کل وجه » وقد عمرت الدولة الفاطمية فى إفريقية قرابة ٠٦‏ سنة هجرية كانت 
كلها متاعب وقلاقل وأزمات 


وخلال تلك الفترة حاول الفاطميون أن يوسعوا منطقة نفوذهم فى المغرب ؛ على এন‏ 
الخروج من JU‏ الضيق الذى وجدوا أنفسهم فيه فى إفريقية » حاصة وأنهم يطبعهم کانوا 
ot SS‏ غير عادى إلى الأموال » وإفريقية بلد صغير محدود الاروات » ووجد الفاطمیون 
تحت آیدیہم قبائل بريرية ضخمة متطلعة إلى الغارات والغام وفرض السلطان ؛ فإلى شرق 
منازل كتامة - وكانت Lie‏ ضخماً يضم عدداً NaS‏ من القبائل ৩০৪‏ هناك قبائل 
শা d‏ من أعداد كتامة » 5 فاصطنع عبيد الله 
المهدى واحداً من শা‏ زعمائهم وهو مصالة بن حبوس ؛ Ly‏ على بقية المغرب 
الأوسط » وکانت تسکنه قبائل زنانية اکبرها مغراوة وبنو يفرن ۰ فحمل الصنباجیون عليها 
lados‏ القرب » واستعانت القبائل 4 
مصالة بن حبوس تابع الفاطميين بن ممه من الصتباجيين إلى القرب الأوسط ؛ وغلبوا 
الأدارسة ودخلوا فاس » وولى مصالة عليها رجلاً من أنصاره وهو موسی بن আ‏ العافية . 
وتقدمت أمداد الأموبين الأندلسيين لعون الأدارسة ويتى خزر الزنائین » واشتعل القرب 

كله تاراً এ ins‏ الطامع الفاطمية . 
va‏ 


الأندلسيين . وقل المنصور محمد بن আ‏ عامر آخر أمرائها وهنو الحسن بن كتون سنة 
ett larry‏ 


وقد بتيت فاس عاصمة الدولة ومفخرتها الکبری سنة ۱۹۲ ه / ۸۰۷ م , على ید 


mm‏ أميرها إدريس ( الثانى ) بن إدريس . وبنى جامع القروین سنة YET‏ ه / 881 م ؛ فى 


عصر خامس পি কাল‏ الأول بن محمد بن إدريس بن إدريس . 

JN دولة‎ 

أنشأها فى ولاية إفريقية إبراهيم بن الأغلب بن سا م بن عقال امیمی سنة 184 ه | 
۰ م . وظلت الدولة قائمة حتى قضى عليها الفاطميون سنة ۲۹٢‏ ه / ۹۰۹ م وحلوا 
علها وامتدوا فى الغرب الأوسط . وهذه الدولة هى التى فتحت صقلية এন‏ من سنة 
AANA‏ ار ا sic cis‏ 
إلا فى أيام إبراهيم بن أحمد (9৬)‏ تاسع أمراء الأغالية ۲٩۱‏ - ۲۸۹ھ | ۸۷١‏ 
- 41 م ) . وهو الذى عبر إلى قلورية ( كلابرية ) وغزا جنوب إيطاليا تی ES‏ 
Cosenza.‏ « وطوال العصر الأغابى استمر تشاط المسلمين المسکری عل سواحل Vs]‏ 
وجزائر وسط البحر التوسط على النحو coll‏ على الخريطة الخاصة بصقلیة . 

وأول مرة فتح السلمون جزر مالطة كانت ستة ٢٢۲ھ‏ / ۸۳٣‏ م على قول ابن BN‏ 
أيام إبراهيم بن أحمد » ولکن الفتح الحقيقى الذى ترك أثرا كان سنة Yos‏ ه / 859 م . 
وم يكن وجود المسلمين فى الجزيرة ابا أو مستقراً ء ولكنها على ای حال كانت خاضعة 
لهم فترات طويلة . وقد اتتبى السلطان السیاسی للمسلمين علیبا EAT‏ ه | ۱۰۹۰ م على 
এ‏ النورمان , ولكن المسلمين ظلوا بعیشون فیہا دون قیود حتى ضعقت دولة النورمان ؛ 
واستولى علیہا فرسان القديس پوحنا ۸۵۳ / ١444‏ م . بعد أن طردهم الأتراك 
১৮৬০‏ من رودس وظلت فی أيديهم إلى أن انتزعها منہم نايليون بونابرت ۱۷۹۸ء ۔ 
وهو فی طریقہ إل مصر ؛ ثم تحولت إلى مستعمرة بريطانية فی القرن الناسع عشر . 

دولة الرسعمیین فى تاهرت ۔ 

أنشعت الدولة الرستمية فی المغرب الأوسط ارج حدود الدولة العياسية » غرف تمر 
شيلف سنة 154 ه | ۷۸۰ م . واختط منشعها عبد الرجمن بن رستم قاعدتها تاهرت على 
سفح جبل همال مدینة بربرية كانت تعرف بنفس الاسم . وكانت الدولة الرستمية Bp‏ 
خارجيّة على المذهب الإباضى ۔ 

وقد حكم الرستميون شرق المغرب الأوسط بسلطان کامل i‏ ولکن غرب AI‏ 
الأوسط ( إقلم وهران وتلمسان ) كان خارجا عن سلطانہم ؛ وكان بربر نفوسة وحلفاژهم 
من القيائل الضاربة فى جبل نفوسة جنونى طرابلس على نفس المذهب . بل إن أوائل دعاة 
الخارجية الإباضية فى المغرب وألمتها من Ji‏ حکم بن سعید 5 وأنى الخطاب السمح ابن 
عبد الأعلى العافری » ৪৮ als‏ المَلرُوزی کانوا أولاً فى এ‏ نفوسة » ول یغادروہ إلا 
بعد pi a‏ أمام القائد العباسی محمد بن الأشعث قرب القيروان » قفر رئيسهم عيد الرحمن 
ابن رسع مع نفر كبير منهم إلى الغرب الأوسط ly‏ إمامة تاهرت ۔ ومع ذلك ققد Ji‏ 
الإباضيون فى جبل نفوسة محتفظين بقوتهم ومشيختهم . وكان سلطان الخارجية الإباضية 
بمند على الطريق الصحراوى الذى يصل بين جبل نفوسة جنونى طرابلس من احية والمغرب 
الأوسط من ناحية أخرى . وکان جميع এএঠ‏ الإياضية یژلفون دولة واحدة » وان کانوا 
قد اختلفوا ء وانفرد بحكم إباضية جبل نفوسة شیوخ جبل نفوسة . وكانوا ১৯৯‏ أحيانا 


۳ على ألمة الإباضية فى تاهرت , وقد استمرت مشيخة الإباضية এ‏ جبل نفوسة قائمة ؛ حتی 


استولى علیہا على بن سلمان الداعية الفاطمى سنة ۳۱۱ ه / ٩۲۳‏ م مع أن الدولة الإياضية 
ل تاهرت زالت سنة ۲۹٢‏ ه / ۹۰۹ م على يدى আ‏ عبد الله الداعية الشيعى الذى آقام 
الدولة الفاطمية فى إفريقية ۔ 

وقد قضت الدولة الفاطمية على أربع من هذه الدول القرية SS‏ سنة ٢۲۹ھ‏ / 
۹ء وهذه الدول هی دولة الأغالبة » ودولة الرستمیین + ودولة بنی مدرار » ودولة 
الأدارسة . وقد عادت كل من دولة بنى مدرار ودولة الأدارسة إلى الوجود مرة أخرى : 
ولکن فى حدود أصغر দল‏ بعد کا قلنا . 

إمارات اخستیین ও‏ الغرب الأوسط الغرفى . 

فى نفس الوقت الذی هاجر فيه إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على أن 
এ‏ طالب إلى المغرب الأقصى هاجر أخ آخر له هو سلیمان بن عبد الله بن الحسن ۰ وريما 
کان معه إخوة آخروت إلى المغرب الأوسط الشرق ( إظیم تلمسان ) ء وتزلوا بعض نواحيه » 


وهی تین بالتفصيل مراحل فح المسلمين لصقلية chal‏ من سنة ۲۱۲ ه | ۸۲۷م 
على يد أسد ین الفرات أيام زيادة الله ن الأغلب ثالث أمراء بنى الأغلب حتی نمام ذلك 
الفتح على يد إبراهيم بن أحمد تاسع آمراء YS ( WEN‏ - ۲۸۹ھ | ave‏ - 
۲ م) مع غزوات هذا الأخير فى جنونی Us]‏ وحصاره كشنته وموته وهو على 
ee‏ 


وق الركن الأيسر من اخریطة رسمنا أهم غزوات المسلمين على إيطاليا صادرين من 
Mo‏ باق SI‏ علق می d‏ ضفر ۲۳۲ هد | ۲۲ اقسطی cf MU‏ 
أيام الأمير al‏ المياس محمد بن أنى عقال الأغلب السعدى رابع Neal‏ أسرة الأغلبية ( ريع 
الآخر ۲٤٢٢ Alma ۲٢٢‏ ه / ۸١١ gh - 44١ „u‏ م ) وفتح مالطة . 


خریطة ۸٩‏ 
بلاد افريقية وجزيرة صقلية وایطالیا 
مواقع جغرافية وتارينية فى العصور الوسطى 
اقتبسناها عن الأطالس التارينية الإيطاليا . وقد bey‏ فيا الأسماء العربية لما عربه ৮০৪‏ 
من أسماء الأماكن . وهذه خريطة يختاج إلا غير العرب من المؤرخين . وقد وجدنا كذلك 
خريطة مفصلة لمدينة eX‏ أيام المسلمين » فنقلناها وکینا أعلامها العربية . 


خریطة ۸۷ 


المغرب والأندلس فى عصر المرابطين 
(PIVEN NoT [a ٩4۱ - EEA)‏ 


ولدت دولة الرابطین خارج نطاق الفرب الاسلامی فى القرن الحادى عشر الميلادى 
( الخامس افجری ) جنونى وادی درعة فى الصحراء الفاصلة بين الغرب الأقصى وحوض 
الستغال وهو بداية إفریقیة الدارية » ولکن القيائل التى LT‏ كانت قبائل مقررية » فهی 
قبائل صتہاجة الصحراء أو صنہاجة الجيل اثالی » و مھا 8৮5) TAR‏ ولتونة وتارجا 
وجزولة وتو وارث . وكانت هذه القبائل تمعد أول الأمر إلى الشمال qiii js‏ تافلت 
وقاعدته سجلماسة » فلما بسط الزنائیون سلطانہم على الغرب الأوسط طردوا الصنباجيين 
إلى الجنوب ؛ فأصبحوا محصورين فى الصحراء بین زنانة من الشمال وقبائل السود فى حوض 
الستغال من الجنوب » وأصبحوا مهددین بالفناء ۔ 

تلك هی الظروف التى دفعت قبائل صنهاجة الصحراء إلى التحرك للتخلص من ذلك 
الوضع . وكانت قبيلة WE‏ تتزعم هذه القبائل فى أوائل القرن الخامس افجری / الحادى 

عشر البلادی ء ورئيسها بھیی بن عمر بن إبراهيم بن ترغوت الجدالى 5 وقد خرج هذا 
الرجل للحج سنة 4۲۷ ه / ٠ ۰۳٩‏ م ومر فى طريق عودنه بمدينة فاس ولقى الففيه V‏ 
২4০১৩৮৯০৯৬৬ ৬০৮‏ يرسل معہ واحداً من تلامیذہ ليكون ققيه القوم ويتول 

تفقيه أهل القبائل فى الإسلام » راجيا أن يكون ذلك سبيلاً لإخراج فبائل صنهاجة من 
الموقف الصعب الذى كانت تيد نفسها فيه : فترتفع عن الخلافات القبلية التى كانت تزیدها 
ضعفا . ووقع الاعتبار على عبد الله بن یاسین الجزولى . 

وعندما وصل عبد الله بن ياسين إلى مواطن الصنهاجيين تکشف عن داعية نشیط ومفكر 
سیاسی » إة كان قد زار الأندلس ورأى مأساة عصر الطوالف فيه » ومر بالمغرب الأقصى 
من شماله لجنويه » ورأى استبداد الزناتيين بالصنہاجیین » فتطلعت نفسه للنبوض بصنہاجة » 
وجمع صفوفها ء জন)‏ للتغلب على زناتة ء وعندما استقر فى ديار جدالة بدأ يعلمهم Aral‏ ے 
MODEL ERN D‏ 
إلى ترغوت جد اللمتونيين » وقد أعجب بھی بن عمر بعبد الله بن ياسين وأيده فى إنشاء 
حركة تحمس دينى ep‏ وکون من بيتهم جماعة ميت المرابطين ونظمهم للجھاد فى سبيل 
الله » وعندما مات بھی بن عمر سنة 44۷ ه خلفه أخوه সা‏ بكر بن عمر فأيده عبد 
الله بن ياسين + ودخل مع ألف من شباب الصنباجین فى جزيرة فى এ‏ قرب الساحل + 
حيث أكمل تکویہم Le‏ وأخلاقياً وجعل مهم تواة قوة ضاریة . وبعد ذلك তি‏ بقوته 
تلك « واتضمت إليها جموع كثيرة من ا رابطین اللمتونیین ؛ خرج بهم للجهاد تحت إمرة 
আ‏ بكر بن عمر فانتصر على الزئاتيين ؛ وكسر الحصار الذى كان مضروبا Je‏ صنباجة 
فى الشمال ثم على السود فى الجتوب » وفتح এড‏ الطرق أمام صتهاجة للتوسع Se‏ 
byes‏ وسار مع عبد الله بن ياسين على نفس التهج ؛ ثم قتل عبد الله بن ياسين فى 
إحدى وقائعه فاتفرد آبو يكر بن عمر مع لحوئة بقيادة الحركة يعاونه এ‏ ذلك این عمه 
یوسف بن تاشفین . 


واستمر المغرب يعانى هذا القلق والفوضى طوال الفترة الفاطمية فيه . وبعد أن تغلب 
الفاطميون على ثورة الخارجى أنى يزيد ale‏ بن كيداد التى کادت تودى بدولتهم فى أواخر 
خلافة ثالثهم أنى طاهر اسماعيل المنصور ( ۱۳ شوال ۳۳4 - Jj‏ دی القعدة ۳۶۱ ه / 
مايو 445 - مارس ۹۰۳ م ) اتجهوا بمطامعهم نحو مصر » وقد شجعهم على ذلك ضعف 
الدولة الإخشيدية ء وإلى هذه الوجهة تفت الخليقة, الفاطمى الرابع العز لدين الله y‏ حكم 
فى المغرب من مستبل ذى القعدة ۳٤٣‏ إلى شعبان ٣٦۳ھ‏ / مارس abe - ٩۵۳‏ 
۳ م ) وركز جهده خلال هذه الفترة على الاستيلاء على مصر حتى تم له ذلك على 
ید قائده جوهر الصقل ۔ وقبل أن يقادر المعز القيروان ও‏ طريقه إلى مصر استخلف مکانه 

على المغرب بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى أكبر زعماء صنباجة المغرب الأوسط » 
وسماه يوسف وكناه أبا الفتوح ؛ فقامت دولة بنی زيرى بن متاد فى إفريقية والمغرب الأو سط 
خاضعة للفاطميين «M‏ تم مستقلة عنم لاني . وهكذا تتبی الفترة الفاطمية فى إفريقية 
والفرب ؛ وکانت فى مجموعها فترة قلق واضطراب وحروب وفوضی ۔ 

خريطة At‏ 
المغرب من انتقال الفاطميين إلى مصر 


حى قيام دولة المرابطين 
ANY | a ۵۰ — ۳۹۲ (‏ - ۱۱۶م) 


pos‏ هذه الفترة ক‏ تبلغ حوالى ۸ سنة هجرية من أعقد قترات تار المغرب وأكثرها 
اضطراباً وأحفلها بالحوادث . فقد شهدت قيام دولة لكين بن زيرى بن مناد الصتهاجية » 
وهی ول دولة إسلامية ینشٹھا البرير بعد أن استعربوا وأسلموا » وهذه الدولة كانت دولة 
فبلية ؛ صرقت کل همها إلى غزو الزناتية والحروب مع قوات লা লে‏ الأندلسيين ق 
الفرب الاقصی e‏ وقد استمرت اکم ৮০৪‏ الا سای أجزاء منه من ۳٦٣٣‏ إلى etry‏ 
ہہ / ٩۷۳‏ - ۸۱۱6۷ . وابنداء من ko‏ 44۲ ها ٠‏ م بدأ تدفق عرب بنی 
هلال بن عامر بن صعصعة ومعهم بنو سلیم بن منصور على المغرب قادمين من مصر + 
واجتاحوا دولتى بنى زيرى ؛ وحصروا أمراءها فى مدينة المهدية على شاطیء اليحرء ثم 
فى العاصمة الداخلية এ‏ اتخذوها فى جبال أوراس 5 عندما اشتد بهم الخطر SB‏ وهی 
آشير , وكان بنو عمومتهم بنو حماد بن يوسف ( بلكين ) بن زيرى قد استقلوا بأنقسهم 
داخل جبال الأوراس + وتخصنوا يقلعتهم জল‏ وهی قلعة ينى حماد ০‏ ابتداء من 4۱٩‏ ها/ 
۸ م . وقد بلغت هذه الدولة أوجها أيام سادس أمرائها الناصر بن علناس ( ٩۸۱‏ 
(e 1٠١4-٠ ۰۸۸ a 8A 7‏ وقد مکن هذا الرجل بعد صراع مرير مع افلالیین 
من ناحية والنورمان من ناحیة أخرى من الاحتفاط بركن صغم من إفريقية ‏ هو كل مابقى 
لفرعی دولة بنى حماد فى المغرب الأوسط » حتى قضى الفاطميوت على بقايا هذه الدولة 
أيام حفیدہ العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس سنة ۵4۷ ه / ۱۱۵۲ م . أما المهدية 
فقد ظلت ف آیدی ১০১১৪‏ حتی استرجمها الموحدون سنة ০০০‏ ه | ۰ م عل 
এ‏ قوات عبد المؤمن ৬‏ أول خلفاء الوحدین ۔ 

وقد صورنا فى هذه الخريطة تلك الأحداث فى ثلاث خرائط . 


)1( وهی الخريطة الرئيسية ‏ وتمثل الوضع العام فى الغرب كله خلال هذه الفترة کا 


ہو ميين فى مفتاحها ۔ 
(ب) والخريطة ٠‏ ب » تمثل قلب এ dis‏ زيرى الصنبایتین فى جبال الأوراس مع 
بيان Legal‏ وفاعدتهما : آشير وقلعة بنى حماد . 


(ج) SAM‏ هجرة بتى هلال المعروفة بالتغربية من مصر إلى برقة ثم إلى طرابلس وبلاد 
AA‏ . وكانث معهم جماعات من بنی سلیم بن متصور . وصورنا بالأسهم اتجاہ افلالیة 
إلى دواخل دولتی ক‏ زيرى وسواحلهما وحصر أمرائهما ও‏ النهاية ও‏ جزء صغير من 
ساحل الغرب . ثم اتجاههم بعد ذلك إلى المغرب الأقصى عندما قتح لهم الموحدون أبواب 
الهجرة إلى المغرب al‏ حيث كان هم دور كبر فى تاریخ من eld‏ الدولة الموحدية 
إلى قيام دولة السعديين . وهؤلاء العرب الملالية دفعوا الزناتية عربا حیث استقروا وت رکڑوا 
هناك . وقد صورنا هجراتهم بلون خاص . 


خريطة ۸۵ 
pd‏ المسلمين لصقلية وغزواتهم فى جنوب إيطاليا 


هذه إحدى خريطتين لصقلية الإسلامية » وتشاط المسلمين العسكرى PA ও‏ 
الأوسط لليحر الخوسط ۔ 


۱۸۰ 


وقبل أن يموت محمد ين تومرت سنة ۵۲4 ھ / ۱۱۴۰م كان قد dsl‏ البيعة لعيد 
المؤمن . وق هذه السنة بیع الوحدون عبد امؤمن خليفة وبدأ حركة التوسع . وقد حكم 
من 4ه إلى ٠۵۸‏ ه / ١٠١١‏ - ۴٦۱۱ء‏ . ومرت عملية بناء الدولة الموحدية ৬১৮‏ 
مراحل بیناها على الخريطة وهی : 

/ ھ٥٤٥٥ الأولى : الاستيلاء على مراكش وسهلها الفسیح وقد تمت سنة‎ ae 
5005 

المرحلة الثانية : الاستيلاء على شمال الغرب : حوض وادى أم الربيع » ثم حوض وادی 
الرقراق (5৪2৮)‏ ووادى سبو » با فى ذلك فاس وبقية المغرب إلى الزقاق وهو مضبق 
جبل طارق » وقد مت سنة ۵4۲ ه | 1141 م . 

المرحلة a‏ المغرب الأوسط وقد تمت بدخول الرابطین مدينتى تلمسان ثم 
الجزائر سنة ۸٥٥ھ‏ / ১৫01০‏ 


الرحلة الرابعة : بسط فيا الوحدون سلطانهم على إفريقية با فى ذلك شرف إقليم 
طرابلس واستعادة المهدية وجزيرة جربة وبقية سواحل إفريقية من النورمان ‏ وقد تمت سنة 
۰ ھ/ ۱۱٦۰‏ م انى تسمى سنة AAN‏ ۰ وبذلك يكون الوحدون أول من وحد 
المقرب العرنى كله عدا برقة ومایلها شرقاً إل حدود مصر . 

وق أثناء ذلك تدخل الموحدون فى الأندلس . وكان أول دخول لعبد امن بن على 
এ‏ الأندلس سنة ۵45 ه / ۱۱۵۱ م . وکان دافعه إلى الإسراع بذلك استیلاء آلفونسو 
السابع ملك قشتالة وليون السمی بالسليطين على ألرية » فاسترجعها مده المسلمون . 
ووضعوا أيديهم على ماکان قد يقى للمسلمين فى الأندلس + وهو القسم الجنونى الى بحدہ 
من الشمال ری الوادی آنه ؛ ٹم مجری تهر WA‏ وهو نہر بلنسية ۔ 


خريطة ۸۹ 


المغرب فى عصر بنى مرين وبنى حفص وبنی عبد الواد 
۲ - ۹۸۷۰ھ / ۱۱۹۹ — ۱۵۵۰م 
۵ - ۹۸۱ھ / ۱۲۲۸ — ۱۱۷۴م 
۴ - ۹۹۲ھ / ۱۲۳۹ — ۶۱۵۵4 


بعد اتصار الوحدین عل قشتالة ولبون فى معركة الأرك ٩ ( Alarcos‏ شعبان ٠۹١‏ 
ه / ۱۸ يوليو 198 م ) انکسرت حدة الضغط النصرانی على الأندلس الاسلامی + 
وأتيحت الفرصة للموحدین للنظر فى أمر إفريقية النى اشتد عبث العرب الملالية فيها ১3১০‏ 
الأمر هناك po ৮৮‏ السُوفیون » وهم ثوار على الموحدين من V‏ المرابطين এ‏ 
استقلوا AAN‏ الشرقية ( جزر البليار ) عن دولة الموحدين ثم عبروا إلى إفريقية ٠‏ )195 
يجاية وحالفوا العرب A‏ 

وقد توف أبو يعقوب النصور ثالث خلفاء الموحدين وبطل مع رکة الأرك بعد ذلك النصر 
بقليل ‏ وخلفه ابنه محمد الناصر ‏ فوجه همه إلى إفريقية والمغرب . فيدأ بتوجيه ضریة حاسمة 
এ‏ غانية السوفین فى جزائر البليار » فأرسل حملة ফল‏ تمكنت من القضاء على سلطانهم 
هناك فى ریع الأول ٩۰۰‏ ه | ديسمير ٠۲١۴‏ م . 

وبعد ذلك بستین فى ۲ ربيع الأول سنة ٩۰۲‏ ه / أكتوبر ۱۲۰۵ م استعاد الوحدون 
مدیتی تونس والهدية من এ‏ غانیة وأحلافهم من بنی هلال ثم أنزلوا هزية মত‏ بآخر 
رجال بنى غانية وهو یی ابن إسحاق الميورق قرب تاجرا عند قابس » فانتبت بذلك 
فى الواقع ثورة এ‏ غانية » وعادت إفريقية والمغرب الأوسط إلى طاعة الموحدين » واختار 
محمد الناصر أكير رجال الدولة الموحدية وهو সা‏ محمد عبد الواحد بن dl‏ حفص شيخ 
قبيلة هتتاتة لولاية إفريقية ء وأطلق يده فى تلك الولاية فجعله بذلك والیا مستقلا فى ذلك 
الجزء الكبير من دولة الموحدين » ویداً أبو محمد عيد الواحد عمله فى إفريقية بنصر کیو 
أحرزه على بھی بن إسحاق بن غانية الميورق عند LS‏ فى ei‏ الزاب فى ۲۰ ربيع الأول 
سنة 704 ه / ۱۵ أكتوير سنة ۱۲۰۷ م وکا هذا النصر نہایة لفتنة بنى غائیة وعرب 
بنی هلال فى إفريقية والمغرب الأوسط ios,‏ لأقدام আ‏ محمد عبد الواحد بن d‏ حفص 
فى إقريقية ۔ 
وبالفعل بدأت الدولة الموحدية تقسم إلى دولتين موحدتین : 


۱۸۱ 


وق سنة 45١‏ ه | ۱۰۹۸ - ۱۰٦۹‏ م كان الرابطون قد اتتصروا على (AV;‏ 
واتتزعوا منہا السيادة على إقظيم تافيللت وعاصمته سجلماسة » ثم سیطروا على وادی نہر 
تانسيفت والسهل الواسع الذى এ‏ فيه des‏ هذا EA‏ شرع أبو بكر بن عمر ف 
إنشاء قاعدة سیاسیة وعسكرية للدولة الجديدة . وهكذا نشأت مدينة مراکش سنة 

নন بكر بن عمر يشهد يناه مدينة مراکش بلخه‎ এ ھ | ۱۰۹۹ء . وین كان‎ t 
فى الصحراء » فترك الرياسة لابن عمه يوسف بن تاشفين‎ এও حرب قامت بین لتونة‎ 
ومضى إلى الصحراء . وعندما عاد لم يستطع استعادة رياسته ء وتمكن يوسف بن تاشفين‎ 
إلى الصحراء‎ এত بنصيحة زوجته زينب بنت إسحاق النفزاوية من إرضائه قانصرف‎ 
وكان‎ » ১০৭ ليواصل الجهاد هناك » وهكذا أصبحت الرياسة فى بيت بوسف بن تاشفین‎ 
5০ زعيماً نشیطاً قادراً ذكياً عميق الإمان ء وهو الذى قاد الحركة المرابطية من ذلك‎ 
للإسلام فى الأندلس‎ Ab ومکن ها من إنشاء الدولة الكبرى فى المغرب أولاً » ثم إنقا‎ 
بعد ذلك ۔‎ 

om‏ وهذه الخريطة تبین مراحل بناء الدولة المرايطية فی الغرب والأندلس + وتعين اعم الواقع 
التى خاضها المرابطون فى الأندلس حتى وفاة على بن بوسف بن تاشفين الذى بلفت الدولة 
أوجها فى عصرہ , 

هذا وقد كان عبور المرابطين إلى الأندلس لنجدته للمرة الأول ستة 4۷۸ ه / ۱۰۸۲ء 
وفيها كسبوا أول نصر لم على ألفونسو السادس ملك قشتاله » وهو نصر الزلاقة قرب 
بطلیوس فى ۱۲ رجب ٤۷۹‏ ه / ۲۳ أكتوبر ٦۱۰۸ء‏ . وعندما عبر پوسف بن تاشقین 
إلى الأندلس عبوره الثالث سنة 4۸۲ ه / ۱۰۸۹ م عزل ملوك الطوائف فیما عدا AA‏ 
545৮‏ وبذلك انتبى عصر الطوائف وأصبح مابقى للمسلمين فى الأندلس جزها من 
الدولة المرابطية » وقد تمكن المرابطون من احافظة على ما ورثوہ من PAYA‏ 
بفضل مابذلوه من جهود جليلة فى الجهاد ء وماكسبوه من انتصارات کبری ؛ وماتکیدوه 
كذلك من Jue‏ . وقد كانت تضحيات الرابطین فی الأندلس من PAD‏ 
مکنت الموحدين المصامدة من التغلب والنصر 


خریطة ۸۸ 
- الغرب والأندلس خلال العصر الوحدی 


PAYSA JAMIA: ه/ ۱۱۳۰م‎ ti) 


هذا التاریخ الذى حددناہ لبداية تاريخ الموحدين هو تارخ وفاة محمد بن تومرت ১৯১০‏ 
عبد المؤمن بن على خليفته 59555 أما ميلاد الحركة الموحدية تقسها على ید محمد ابن 
تومرت فقد كان قبل ذلك بسنوات طويلة ء ويمكن القول إن الحركة ولدت بعد عودة 
محمد بن نومرت من رحلته الدراسية এ‏ المشرق ودعوله ME‏ وخروجه منبا ء وقد کون 
الواة جماعة أتباعه ؛ ثم لقى بعد ذلك عبد المؤمن بن على الكومى قرب تلمسان حوال 
٠ھ‏ / ۱۱۱۹ م , وبعد ذلك نجد محمد بن تومرت CASA‏ من sè‏ 
لجنوبه এ‏ به اتباعه » وعل رأسهم عبد الژمن بن على زاعماً أنه آمر بالمعروف وناہ عن 
المكر » مهاجما ما ادعى أنه مخالفات المرابطين للدین ء رغم مانعرف من أن শা‏ السلمین 
على بن یوسف بن تاشفین GU‏ أمراء امرابطین - وف أيامه بدأ این تومرت دعوته - کان 
من أصلح الحكام وأشدهم KE‏ بالدين » ولكن محمد بن تومرت کان فى الحقيقة داعية 
سياسياً مصموديا يسعى إلى توحید صفوف BU‏ مصمودة وحفزها على التخلص من 
_ سلطان صنباجة والتغلب عليبا وإقامة دولة مصمودية مكانها . ور لجأ ابن تومرت مع 
۳ أنصاره من المصامدة إلى قرية تينملل وسط منازل قبيلته هرغة فى أغمات ہ إغیلیز 4 عند 
منابع وادى نفيس الذى ينحدر من جبال السوس . وهتاك تسارعت إليه جموع المصامدة 
ori‏ فى تنظیم دينى عسكرى وجعلهم طبقات : أهل الدار ثم إيت عشرة ( أهل عشرة ) 
ثم یت ممسین 5 وكانت SH‏ قبائل الصامدة التى انضمت إليه هنتاتة ( إينتى ) وهیلانة 
(OM)‏ » وهسكورة وهزرجة وهرغة . وتحول معتکف اين تومرت فى تينملل إلى 
مركز كبير للدعوة الدينية ء فلما انتبی من تنظيم رجاله يدأ بغزو المرابطين الذین كانوا 
قد دخلوا فی دور الضعف 4৯৪৯১‏ 3 الأندلس . وكات ابن تومرت رأس الجماعة » 
يليه عيد المؤمن بن على ؛ ثم الشيخ أبو حفص عمر إيتتى Set‏ . وكان أفراد بيت + 

۳ المؤمن بسمون السادة ۰ فی حین أن آل بيت এ‏ حفص افتتاق بلقبون بالأشياخ » ومن 
هذين البيتين كانت تتكون رئاسة الجماعة . أما أهل بيت ابن تومرت - الذى ۸ يتزوج 
dl magn‏ داز Med Pay‏ عم و ما کب 
تاريفه أبو بكر الصنهاجى الملقب بالبیدق . 


تافللت وسجلماسة . وهناك عاشوا مستقلين وان كانوا ৬৪৫‏ للموحدين ۔ وقد اشتركت 
منهم قوة كبيرة فی معركة الأرك এ‏ اتصر قيا الموحدون على ألفونسو الثامن ملك 5455 
وق تلك الم رکة এলি‏ شيخهم عیو بن حمامة তাল‏ خطيرة مات منها وخلفه d‏ ریاسة 
الیل না‏ عبد الحق ء وکان رئيساً موهوبا استطاع باتفاق مع الموحدين أن Je‏ برجال ے 
قیلته بلاد المغرب الأوسط ويد حتى آجر سيف على نہر المولوية . 

وکانت قوة الموحدين قد أصابها صدع عميق بسيب هزية الخليفة الموحدى الرابع محمد 
الناصر فى موقعة العقاب التی تسمى ف النصوص الأوروبية Las Navas de Tolosa‏ بين 
جيان وقلعة رباح فى ۱۵ صفر 708 هد / ۱۷ يوليو ۱۲۱۲ م وفيها حصدت زهرة مقاتل 
مصمودة وأحلافهم من العرب افلالیة وبنى مرين ؛ وأراد الخليفة الموحدى الرشيد أن يدقع 
بنى مرین حارج A ÓN‏ أوغلوا قها فى مر تازا وشرق وادى سبو وأرسل إلهم جيشا 

من الوحدین وبنى رياح من العرب DW‏ » ودارت معركة دامية فى مر تزا شرق وادی 
سبو وانتصر فیا المرينيون نصراً کی مع أن شيخهم عبد الحق قل » وخلفه ابنه أبو سعید 
عفان بن عبد الحق » وهذا النصر مكن لبت مرین من دخول سهل مال مراکش mE‏ 
سبو » وبعد موت عثان FE‏ آخوه محمد الأول بن عبد الحق من استعادة م ركز بنی مرين 
فى شمال المغرب e‏ وتغلب على بتى زیان وأحرجهم إلى إقليم تلمسان حيث قامت eio‏ 
التى تمرف بدولة بنى عبد الوادء وبعد صراع طويل ¿SE‏ خليفته وأخوه 
۲ - 1۵5 2 | 1158-1744 م أبو یی أبو بكر بن عبد الحق من التغلب على 
مقاومة الموحدين ودخل فاس ومکناس ووصل بسلطائہ إلى شاطىء البحر واحتل سلا 
والرباط ؛ وعلى يديه قامت دولة بنى مرين وعاصمتها فاس ؛ ول نفس الوقت ظل خلفاء 
الموحدين فى النصف الجنونى من الغرب الأقصى وعاصمتهم مراكش ؛ وكان ذلك سنة 
۲ هه / ۱۲٤۸‏ م ويعتبر أبو بھی أبو بكر بن عبد الحق أول الكبار من أمراء ینی مرین ٠‏ 

وهو أول سلاطين জে‏ مرين وان كان فى الحقيقة رابع شیوخھم الذين أسسوا دولتهم » 
وخلفه ঠা aul‏ يوسف يعقوب بن عبد الحق ( 1۵5 = 548 ه | ۱۲۸۹-۱۲۵۸ (e‏ 

وقد استقرت قواعد الدولة المرينية 5 وبسطت سلطانها على كل مال المغرب حتى Ee‏ 
وطنجة ء وبذلك أصبح لدينا فى شرق الغرب الأوسط وبلاد المغرب الأقصى ثلاث دول : 
اللوحدوث فى جنوب المغرب وقاعدتهم مراكش » وبنو مرين فى مال المقرب الأقصى 
وقاعدتهم فاس ؛ ثم ينو عبد الواد الذين بسمون أيضا ৯৭‏ زیان فی شرق الغرب الأوسط حسم 
وقاعدتہم تلمسان . وقد بدأت إمارتهم فیا فى سنة ٦٦٣‏ ه / ۱۲۳۹ء . على ید أميرهم 
আ‏ بھی بغمراسن بن زيان وان كان سس الحقيقى لدولة بنى زيان هو সান‏ سعید 
১৬‏ ( الأول ) ابن يغمراسن بن زیان ( ذو الحجة 1۸۱ = ذو القعدة ۷۰۳ھ / مارس 
۳ - بوتيو ۱۳۰ م) . 

وقد طالت أيام জে‏ مرين فلم تنته دولتهم إلا سنة ۹٥۷‏ ه | ۱۵۵۰ م ومرت بأطوار e‏ 
وانسعت دولتهم أحيانا فشملت الغرب الجنونى ودخلوا مراکش وحكموا eli]‏ تافللت » 
ولكن دولتهم تدهورت بعد حكم سلطانهم العاشر এ‏ الحسن على بن De‏ )1 ۷۳۲ 
جمادى الآخرة سنة vtt‏ ه / اکتوبر ۱۳۳۱ co‏ ۱۳4۸ م ) ثم ابنه أنى ote‏ 
فارس المتوكل بن على ( جمادى الآخرة VES‏ - ذو الحجة ۷۰۹ھ / يوليو ۱۳4۸ — 
توفمير 1734 م ) . وحياة أنى الحسن خاصة حافلة بالحوادث والمآمى والتقلبات » وكانت 
Ay‏ حکمه على يد ابنه أنى عنان فارس المتوكل بن على » وحكمهما معا أشيه بالرمز على 
طبيعة الدولة المرينية . قهی رغم ohe‏ عاصمتها فاس ومنشآتهم العظيمة فى مکناس دولة 
زناتية بدوية الطابع عير حكمة النظام ۰ ويذكر هم التارخ تدخلھم الجيد فى الأندلس 
وجهادهم فى سبيلها أيام AN এ‏ . وسلطائهم أبو الحسن هو الذى كسب نصراً بيدا سم 
على قوات قشتالة يقودها القائد نونيو جونڈالٹ دی لارا Nuno Ganzsalez de Lara‏ 
جنونى قرطبة فى ربيع AO UB‏ / ۸ سبتمير 1785 م على يد سادس سلاطیہم d‏ 
يعقوب یوسف بن يعقوب الناصر لدين الله ۔ 

وإذا کان أبو يحبى أبو بكر بن عبد الحق هو مؤسس الدولة فإن أبا يعقوب یوسف 
هذا هو صاحب مجدھا بسیب أعماله العظيمة فى الجهاد فى الأندلس » وقد استمر بنو مرين 
فى جهادهم فى الأندلس » ولكن جهودهم انثبت oe‏ موقعة طريف Al ul লা‏ 
ألفوتسو الحادى عشر وحلفاؤہ من الأرغونيين بیش إسلامى ضخم اشتركت فيه قوات 
بتى الأحمر وقوات من এ‏ وطاس . وهذه এ‏ التى تسمى فى نصوصنا موقعة طریف 
وق النصوص الإسيانية ٣١ | ھ۷٠٢۰ JW q, TE Batalla del Rio Salado‏ 
سیتمبر ۱۳۳۹ م تعتير آخر الوقائع الإسلامية الكبرى فى الأندلس » فعلى أثرها استولى 
الإسبان على عدینة طريف ء وأعقبوا ذلك بالاستيلاء على جبل طارق » فقطعوا على بنی 


ا حقصیة فى إفريقية ء والموحدية فى المغرب الأقصى ویقیة بلاد المغرب ومایقی للمسلمين 
فى الأندلى من أملاك . وبعد ذلك بقلیل حاولت بقايا بنى غاتية افجوم على تلمسان 
ودخلوها ১৯০‏ ولكن آبا محمد عيد الواحد الحفصى SE‏ من ہزیتہم والاستيلاء على 
معسكرهم وأمواغم وذخائرهم » ثم أعقب ذلك بنصر শা‏ على هذا الحلف الذى We‏ 
এ le‏ المغرب عند এল‏ نفوسة , 

وتو সো‏ محمد عبد الواحد سنة ( ٩۲۱‏ ه | ١۱۲۲ء)‏ فخلفه সানি‏ عید الله ابن 
আ‏ محمد عبد الواحد بن al‏ حفص . وق ربيع GO‏ سنة ( 1۲۳ ه / أبريل (e YS‏ 
أصدر أبو العلا إدريس المأمون تاسع خلفاء الموحدين ( 1۲7 - 514 ه / ۱۲۷۹ = 
۲ء) أمرا بإقامة এ‏ عبد الله محمد بن عبد الواحد والیا على إفريقية ء وجعلها دائمة 
فى أهل یته ۰ ৮1১০১‏ مع أخويه এ‏ زكريا بھی aly‏ عبد الله اللحیانی » ويمكن اعتبار 
هذا E‏ میلاداً لدولة بنی حفص فى إفريقية ء وينو حفص هم الذين ১৪‏ تونس عاصمة 
لإفريقية ء ولكن এ)‏ خلفاء الحفصيين الذين استقلوا بإفريقية قعلاً هو সা‏ زکریا بجی 
أخو أنى عبد الله محمد بن al‏ محمد عبد الواحد بن এ‏ حفص » فهو الذى استقل فلا 
بإفريقية & 1١518 Jato)‏ م) وظل Se‏ إفريقية [ariv)‏ 
۹ م ) . وتمكن من إرساء قواعد الدولة الحفصية الجديدة سنة ( 14۷ la‏ 
"(e NEA‏ 


والدولة ا حفصیة كانت من الدول طویلة العمر قليلة انجد رما لأنها لم تعتمد على قوة 
عسکریة ذاتية ء وم یکن ৬‏ عماد معنوى ‏ فقد اعدمدت LL‏ على قوة مصمودية قليلة » 
واعتمدت على جند من العرب اغلالیة والبربر المرتزقة مايين صنہاجیة وزناتیة . ورما كان 
أقدر أمرائهم هو أبو زكرا الڈی أعلن استقلاله عن الموحدين سنة 1۲5 ه / ۱۲۲۹ء 
وحکم حتى سنة 14۷ ه / 1248 م . وبسط سلطانہ على كل إفريقية وطرابلس e‏ 
وخطب له على منابر الجزائر وتلمسان وطنجة ومکناسة » وخطب এ‏ كذلك بنو مرين 
الین استولوا على فاس بعض الوقت ؛ وكانت له عناية بامدشآت والعلوم والثقافة » ويمكن 
أن يقال إن ০৬০‏ الفعل كان على إفريقية : এ‏ فى المغرب الأوسط وطرابلس فكان سلطانه 
Let‏ وقصير العمر . وخلفه ابنه أبو عبد الله محمد بن dl‏ زكريا اللقب بالمستتصر ( ٦٦۷‏ 
- ۷۰ھ | ۱٢۲١۹‏ - ۱۲۷۱ء ) وهو الذى تصدت قواته لقتال الحملة الصليية الثامنة 
التى قادها لويس التاسع إلى تونس فلقى حتفه فى العاشر من الحرم ٦٦٦‏ ه / ١١‏ أغسطس 
۷۰ م . فذاع صبته واشتهر أمره حتی خطب له على منابر الحجاز » ولكن قوی 
المستنصر كانت قليلة وخاصة এ‏ البحر » مما اضطره إلى دفع إتاوة لشارل أنجو পা‏ صقلیة + 
وهو أخو لويس التاسع » ولکن علاقاته كانت طیة بالجمهوريات الإيطالية وملکة أرغون > 
وبعد وفاته انقسمت الدولة وکارت الحروب بين الازعین على العرش فیا » واستعان 
بعضهم بملوك أرغون وخاصة بدرو الثالث ( ۱۲۷ھ = ¿(PUTAS‏ 

و معظم بقية القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى كانت الدولة الحفصية 
منقسمة إلى ثلاث قطع : تونس ونباية وقسنطينة . ولكن الأمير الحفصى السادس عشر 
وهو أبو العباس ael‏ الثانی الملقب بالمسستصر استطاع التغلب على منافسيه » وأعاد وحدة 
الدولة ء وحكم من ۷۷۲ إلى 1/85 ه | ۱۳۷۰ - ٠۳۹١‏ م وتغلب على فتن العرب : 
وأعاد للدولة وحدتها ورونقها » وخلفه واستمر بالدولة على تفس القوة ابنه ঠা‏ فارس de‏ 
العزيز FA‏ بن JB ael‏ ) ۷۹۲ - ۸۳۷ ھ / ۱۳۹۹ - VETT‏ م ) ولكن الدولة 
عادت এ‏ الانقسام بعد ذلك واتسع فيا تفوذ الأورويين » واستعان + بهم التافسوت عل 
العرش بعضهم على بعض . ونشطت أعمال غزاة البحر i‏ وأصيحت lao‏ الغزاة مورا 
هاماً من موارد الدولة » وحفلت موانی إفريقية مثل AA‏ وبجایة وتونس sde‏ 
والسبايا ؛ ومن حوالى ۱۵4۰ م ded‏ شارل الخامس يعد العدة للاستیلاء على A Gly‏ 
بمعاوئة طلاب العرش المتنازعين » ول JË‏ سنة ۱٥٥۸‏ م > كانت تلك الوانی قد 
احتلت . وتصدى AN‏ العئانبون للإسبان ء وابتداء من ۱۵۹۰ م كانت تونس قسمة 

بين الإسبان والأتراك العئانيين ؛ وكل جانب منہما یژیدہ أمير حفصى . وکان هذا هو 
aut‏ الذى أدى فى التباية إلى احلال SAN‏ العهانين للجزاثر وتوتس وطرابلس وتحويلها 
إلى إيالات سنة ٠١۸۷‏ م . ولم يعد أمراء الحفصيين مستقلين بل مثلين للسلطان ৩৬৬‏ 
يحملون لقب الداى . 


المرينيون يحلون محل الموحدين فى المغرب الأقصى : 
ينو مرين قبیل بربرى 59০‏ مواطته الأولى فى المغرب الأوسط ء ثم دقعهم بتو هلال 


غرباً ء ول يرغبوا - على عکس بنى عمومتهم بنی وطاسی - ١‏ فى طاعة الوحدین + 
فاتحدروا مع نہر مولوية إلى ا جنوب حتی منايعه عند وادى زیز أحد منابع المولوية محال 


۱۸۲ 


خريطة ۹۰ء ۹۹ء ۹۲ 


المغرب الأقصى فى عصر بنی وطاس 
۱ - ۹۵۷ھ / VETA‏ — .وقام 


هؤلاء فرع من জে‏ مرين كانوا أول الأمر يحكمون مال المغرب الأقصى ও‏ خدمة 
জে‏ مرين » وعندما ضعف أمر بنى مرین بسط أبو زكريا চি‏ بن زيان الوطاسی وصاینه 
على الأمير المرينى الصغير عيد الحق بن ی سعيد ci ৩৯৮‏ وخلفه فى هذه الوصاية أبناؤه . 
وعندما এ gl‏ بنى مرين سنة ৯ AVS‏ / +1417 م وصار السلطان الفعل فى شمال ارب 
الأقصى بيد جماعات الصوفية - أقاموا Lal‏ من أبناء الأدارسة هو عبد الله محمد بن عمران 
الجوطى إماما » وأصيح الوطاسيون أصحاب السلطان الامی فى فاس » وان ۸ يكن بیدهم 
قى الحقيقة شىء من السلطان এ‏ اختفوا من الیدان حوالى ۹٥۷‏ ه / ٠٠٠١‏ م . وتول 
أمر المغرب الأقصى كله الشرفاء السعديون . فالوطاسيون لم يكونوا فى الحقيقة أسرة حاكمة 
all‏ الصحیح » لأن فترة وصابتهم شهدت أكبر تطور فى الأوضاع السياسية এ‏ الفرب 
الأقصى » وهو انتقال السلطان الفعل إلى أيدى الجماعات الدينية الصوفية التى أنشأها 
شیوخ أئمة الصوفية المجاهدة من أمثال الشيخ الجزولى والجيلانى وابن عروس مدفوعين فى 
ذلك بالحماس الدينى الذى شمل المغرب كله تتيجة لاشتداد الخطر التصرانی ( البرتغال 
والاسبال ) على سواحل المغرب . وتلك هى القدمات التى مهدت لقيام دولة الشرفاء 
السعديين الذين استطاعوا تزعم الجهاد الدینی ضد العدو النصرانی » والوقوف فى وجهه 
ووقف تقدمه ১১‏ المغرب الأقصى كله من ذلك الخطر الماحق . ولكن الوطاسین 
محسوبون فعلاً أسرة اضطلعت بالسلطان السيامى ও‏ مال المغرب الأقصى أثناء الفترة بین 
تدهور سلطان بقايا للوحدین والمريتين إلى قيام أول دول الشرفاء وهی دولة السعديين . 


المغرب خلال عصر السعديين ثم العلوبين ‏ فى المغرب الأقصى + 
وعصر الأتراك العثانيين فى بقية بلاد المغرب 


الأفراف السعديون . 
حدث تطور شامل وعميق فى بلاد المغرب فى أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر 
افجرین / أوائل السادس عشر الميلادى ۰ فاٍن الصراعات القبلية بین زئاتة وصتهاجة লা‏ 
بإضعاف الفريقين جميعاً ء DU Ll‏ ققد رأينا أواخر وجودها السیاسی أيام الوطاسيين 
الذين كانوا أعجز من أن يحكموا البلاد أو يدافعوا عنہا ضد البرتغاليين » وكان هؤلاء قد 
نشطوا على سواحل المغرب واحتلوا معظم المراكز التجارية على ساحل الأطلسى | طنجة 
وأصيلا والعرائش سنة ۸۷٩‏ ه / ٠٤١١١‏ م وقبل ذلك احتلوا ميناء آثفا وهی الدار البيضاء 
سنة AVE‏ ه | 1454 مء ثم ماسة ۸۹۰ ه | ce V£AA‏ ثم أغادير Santo Cruz De‏ 
٩۱۱ Cap Guir‏ ها ۱ ثم آسفی ۹۱۰ھ / ۰۸٥۱م‏ ء ثم مازغان 
০1 ۱۱ a ۰‏ وآزمور ٩۱۹‏ ه / 1618 مء ثم العجوز খাত‏ / ۱۰۱۹ء 
وکانوا بنشعون فى هذه المواقع حصوناً منيعة یسمونہا نقط الحدود Feitor‏ » يحكم YS‏ 
منہا حاکم عسكرى يسمى بقائد الحدود Reiter‏ ۰ ويغيرون على الدواخل فیأسرون اللاس 
وينهبون القری ويسبون النساء ؛ ثم يييعون ذلك كله للناس فیکسبون مالا كثيراً ang‏ 
قليل عندما استقرت أقدامهم أنشفوا إلى جوار القلاع أسواقا يبيعون للناس قيا مامعهم 
من بضائع ویشترون خیرات البلاد . ويستألفون بعض أشرار الناس من أهل N‏ 
ليخدموهم . 
Ling‏ العدوان البرتغالى أخاف الناس وخاصة عندما أغاروا على تارودانت على نہر 
السوس » وتوغلوا داخل البلاد حتی أحواز مراكش » فجعل এন‏ الغرب ييحدون عن زعم 
يقودهم فى حرب الغزاة » وكان عصب الدين قد استيقظ ও‏ قلوب أوليك الناس وكثر 
تجمعھم حول شیوخ الصوفية ونخاصة الشیخ أبو عبد الله محمد بن سليمان الجزولى التوق 
سنة ۸۷۰ ه / 1478 م . وأصله من الشاذلية أصحاب এ‏ الحسن الشافل من تلامیذ 
أنى مدين قطب صوفية المغرب . وكان الجزولى أول من تصدى لليرتغاليين ‏ وحول الصوفية 
من حركة صوفية جامدة إلى صوفية مجاهدة 5 فجاهد النصاری وانتصر pple‏ و كار جمعه 
من الأباع الڈین يسمون بالمريدين ء فخافه الوطاسيون وقتلوہ ء ودفه أتباعه فى موضع 
من السوس يسمى أقغول ‏ بعد أن أصيحت الجزولية أكير طرق co pli‏ الصوفية إلى جانب 
القادرية والتيجانية ۔ 


۱۸۳ 


مرین وبقية أهل المقرب الطریق لعون غرناطة ؛ وأصبح مصيرها مسألة وقت » وأبو لسن 
نفسه لم يعد إلى الأندلس ومایقی من حياته كان صراعاً উপ‏ مع ابنه ০০০০৩ এ‏ 
التوکل SH‏ بن قضى أبو عنان على أبيه ۔ 


بنو زيان أو بنو عبد الواد فى تلمسان والمغرب الأوسط . 
۳ - ۹۹۲ھ / ۱۲۳۹ — ce loot‏ 


تلك هى الدولة الزناتية الثانية التى ورئت الموحدين فى شرق الغرب الأوسط » وينو 

عبد الواد الذين آنشئوا هذه الدولة کانوا حلفاء بنى مرين . وقد توغلوا فى الغرب الأوسط 
ونازعوا بنى هلال الذين کانوا مسيطرين هناك » وكان العرب اغلالية قد دفعوهم أمامهم 
من مواطنہم الأولى فى بلاد الراب gm‏ قسنطينة . فهاجروا غربا واستقروا حول تلمساك 
بموافقة الموحدين . 

ہے ومنشىء هذه الدولة أبو بھی يغمراسن بن زيان شيخ فريق كبير من الزئاتية يسمى 
জে‏ عبد الواد ؛ وقد استطاع أبو بھی يغمراسن دخول تلمسان واتخاذها قاعدة له . 
وتلمسان مدینة قديمة إلى شرق وادى المولوية » وكانت تعرف أيام الرومان باسم بوماريا 
Pomaria‏ واسمھا بلغة البربر تاجرارت ۰ ولكنها عرفت من أيام يوسف بن تاشفین باسم 
تلمسان . وقد عمرها يوسف Lily‏ مسجدها الجامع وأحاطها بسور وجعلها من مراكز 
العلم والحضارة فى المغرب الأوسط e‏ وقد دری UAM C AA QUAM ৬৮‏ 
الفرنسى E.F.Gautier‏ وقال إتها حلقة من حلقات طريق رئيسى قديم ند من اشير إلى 
المدية إلى ملیانة إلى AH‏ » ثم يسير إلى مرسی هنين 5 ومن هناك ينحدر إلى الجدوب فتكون 
تلمسان من أكبر عطاتہ . ویژید ا مغرافی أبو عبيد البكرى هذه ا قیقة ويقول إن تلمسان 
كانت دائماً مركز تجارة ناقعة وعلم وعلماء . 

ودولة بنى عبد الواد تدين يكل شیء لشيخها ومؤسسها এ‏ بھی بغمراسن بن زهان 

الذى عرف كيف يثبت أقدام بيته وقبيلته فى تلمسان وماحوفا » وتمكن كذلك من كسب 
ود الموحدين ؛ لقد حكم هذا الرجل قرابة مسين سنة هجرية ( ٩۳۳‏ - 581 2[ 
۲۳۹ = ۱۲۸۲ م ) . وأيدى خلال هذه الفترة الطويلة من الذکاء والمهارة والجرأة 
ماجعل دولته من أقوى دول المغرب ولکتہا كانت - بداية ونباية - دولة قبلية غير مستقرة 

” الأسس وف سنوات حكمه الطويل تحولت تلمسان إلى سوق من أكبر آسواق ৮৮০‏ ۰ 
لأن مرکڑھا المغرافی وسياسة أميرها يغمراسن جملا منها السوق الکبری لتجارة إفريقية 
الدارية والاستوائية مع OF Why 5৮৮০‏ يقد تجار العاج والأبنوس والجلود والرقيق 
والتوابل وما إلى ذلك . وهذا الراء الذى وصلت إليه تلمسان أناح لأميرها إنشاء المؤسسات 
العمارية السامقة كالمساجد والقصور . وأعظم ما أنشأه یغمراسن سور تلمسان الذى كان 
يعد أشد أسوار oai‏ الغرب تحصيئاً . 


وبقية تاریخ بنى عبد الواد بعد وفاة يغمراسن كانت صراعاً متصلاً مع بنی مرين خاصة » 
وق أيام خليفته ی سعيد ১৬‏ ( الأول ) ابن يغمراسن بن زيان ( فو الحجة ٩۸۱‏ - 
ذو القعدة ۴ ٠ھ‏ / مارس ۱۲۸۳ - یونیو ۱۳۰۵ م ) حاصر بنو مرين تلمسان وهاجم 
أبو يعقوب یوسف بن يعقوب الناصر المرينى تلمسان ثلاث مرات وعجز عن الاسنیلاء 
عليها ؛ ثم أقبل يحاصرها بكل قواه + وبلغ من تصميمه على الاستيلاء علہا أن এল‏ إل 
جوارها مدينة “ميث ؛ الله المنصورة ؛ كاملة জজ‏ وأسواقها ومساجدها وحماماتها » تعبيراً 
معن تصميمه على الاستيلاء علیہا واستمر الحصار حتى مات أبو يعقوب , 
سے ول توقف ৮১৮৭‏ بین دول الغرب الأربع ( الموحدية والمرينية والزيائية والحفصية ) 
طوال القرن الامن এলাম‏ | الرابع عشر الیلادی ؛ وهی حروب عقيمة هت يضعف 
هذه الدول جميعاً وخصوصاً এ‏ زيان أو بنى عبد الواد الذين توقفت تجارۃ بلدهم Sy‏ 
الحروب وانتہت بأن احتلها بنو مرين سنة ۷۳۸ ه | ۱۳۳۷ م فخربوها أولاً ثم عادوا 
يعمرونها » ومسجد تلمسان الجامع بلغ أوج جماله فى عهد بنی مرين الذین حكموا اليلد 
وممتلكاتها ربع قرن . ثم تخلصت منہم وعادت إلى سابق عهدها ومدت سلطاتها حتى এত‏ 
من بلاد الحقصيين بمساعدة افلالية من الذواودة লেঃ‏ معقل بن عبد الله من بنی رياح ۔ 
وف النباية وأثناء الصراع بین الإسبان والأتراك العثائیین على مصير الغرب Jii ০৯০‏ 
* التركى صلاح ریس باشا مدینة تلمسان وجعلها চিল‏ من إيالة الجزائر سنة ۹3۲ ه / 
۵ م وأصبحت تلمسان وإقليمها جزعاً من الغرب الأوسط العثانی . ثم bz‏ من 
مستعمرة الجزائر الفرتسیة ء وهی الیوم وإقليمها এ‏ فى ذلك وهران ومرسی هنين درة من 
درر المدائن الجزائرية » زاهية بمساجدها ومدارسها المرابطية والمرينية والزيائية ۔ 


وإنشاؤهم قاعدة عسكرية San Miguel de Ultramar la y‏ وحماها أهل المغرب بالعمورة 
وهی اليوم تسمى المهدية ۔ 
عصر سيادة الطرق الصوفية . 


nl) للحروب الأهلية بين علفاء أحمد المنصور الذهبى أصبح جنرب الغرب‎ ins 
مراکش والسوس وتافیللت ) خارجا عن سلطان صاحب مراكش الخارج على سلطان‎ 
ى + وكانت الجماعات الصوفية قد قويث تحولت إلى قوات عسكرية سياسية ؛ ففى‎ p» 
55০ ونشر سلطانه من ناحیة سیروہ إلى‎ li إقلم تافیللت قام شيخ صوق يسمى أبو‎ 
من سنة ۱۰۰۲ ه / ۹۳٥۱ء وزاد حماس رجاله بعد إنشاء‎ ell وزعم أنه المهدى‎ 
ققدم تجو مراکش » وأرسل السلطان مولاى زيدان‎ ১ الإسبان قاعدهم عند العرائش‎ 
فدفع السلطان‎ le. حلة ضدہ » فاتصر‎ ) 2۱۹۲۹ = ٦٦۰۷ / هھ‎ ۱۰۳۹-۱۰۱۹ ( 
ESA ۲١ شیخاً صوقأً آخر يسمى بجی بن عبد الله الحاحى فقله قرب مراكش سنة‎ 
واستول ہے‎ if وهنا تبش شيخ صوق بسيط أصله من ماسة وجمع جموعاً‎ . enw 
بها على سجلماسة : وهو ابو لسن السملال المشهور باسم أنى حسون؛ ( أبو الحسن‎ 
شبہ‎ Lally ) بن موسی السملال‎ এ العباس‎ এ على محمد بن محمد بن الول الصاح‎ 
, العلويون الفلاليون‎ W إمارة صوفية ظلت حتى‎ 

أما فى مال البلاد ققد ظهرت ثلاث قوى ৬‏ السلطان : جماعة موريسكية هاجرت 
من الأندلس واستقرت على الساحل فى منطقة رباط এ‏ حسون السملال الذى جمع 
إلى نفسه صوقية এস‏ من بسائط جزولة وجياها فى منطقة السوس ۰ قتقدم واستول على 
تارودانت وأعماها ؛ ٹم سيطر على تافيللت » ومد سلطانه إلى وادى درعة ؛ ووقعت حروب 
طويلة بينه وین أمير من الشرفاء يسمى الول محمد بن الشريف » وقد ظل رجال زاویة 
بوحسون مسيطرين على هذه النواحی حتی أزالهم الشرفاء العلويون . 

زاوية عبد الله العياشى : 

ظهر فى إقلیم تامسنا وتصدى برجاله للإسبان » وقد تمكن هذا الرجل من حصر الإسبان 
فى منطقة العرائش 5 وكان الأسبان قد آنشغوا قاعدة أخرى ও‏ مدينة « الجديدة 4 فى بلاد 
السوس e‏ وضايقوا المسلمين فى أزمور واعندوا علیہم » فدیر العیاشی القضاء علييم  Aly‏ 
من الاستيلاء على قاعدة العرائش ثم الجديدة سنة 44١٠١ه‏ / 174 م وقد قتل أبو عبد ma‏ 
الله محمد العياشى على يد رجال زاوية الدلاء سنة ۱۰۵۱ ھ / ١١4١‏ م. 

أهل زاوية الدلاء بإقلم تادلا : 

هم جماعة صوفية من 4০‏ صنباجة يسمون مجاط ؛ كان جدهم Wy‏ يسمى أبا بكر 
محمد العروف بحمی بن سعيد أ مد بن عمر بن یُسّری الجاطى » وبسطوا سلطائهم على 
এস‏ مولوية » وقکنوا من دخول فاس وحاربهم السلطان محمد الشیخ بن زیدان وعجز 
عن التغلب عليهم قاضطر إلى مسا ہم . 

أهل الأندلس فى وادى al‏ الرجراج 

فى سنة ۹۷۲ هد / ۱٥١۸‏ م قامت جماعة من الموريسكيين بثورة فى غرناطة » وحاول 
اللك فيليب TON‏ كسم إلى جانبه دون جدوى » فأصدر فيليب الثالث سنة ۱۰۱۸ ه | 
۹ م قراراً بطرد بقايا الموريسكيين السلمین » وأعقبه بقرار ۱۰۲۳ ه / ١٦٦۱ء‏ 
الذى يقول إن كل مسلم لايتنصر لابد أن يغادر إسبائيا » فتفرقوا فى بلاد المغرب ؛ ونزلت 
جماعة منہم عند مصب نهر al‏ الرقراق واستولوا على قلعة رباط الفتح » وقد “ماهم الإسبان 
Los Hornacheros‏ نسية إلى مصب Hornacho pih‏ . أما Jal‏ الغرب فسموهم أهل سم 
الأندلس 5 ورحب يهم السلطان مولاى زيدان ؛ راجيا أن pp এ‏ جندا ومجاهدين ضد 
النصاری » وبالفعل Let‏ أل الأندلس هؤلاء قوة جرية قوامها سفن حسنة التجهيز لقطع 
البحر على الاسبان » فكثر ماهم وازدادت قوتهم واستقلوا عن السلطان فعلاً سنة 
۴۹ھ / 1747م واتحدوا مع قوات العباشی ء ثم اختلفوا معه وحاربوه من 
؛۷ھ/ 157 م إلى [a ٠١٠١‏ ۰۸۱5۵۱ حتى موته » ثم خضعوا لسلطان 
رجال زاوية الدلاء ۔ 

وھکذا تری أن وحدة القطر Gall‏ ضاعت فى أواخر سلطنة السعديين » وتمهدت 
الظروف لقیام دولة جديدة وكانت هذه الدولة هى دولة الأشراف العلوین النلالین , سح 


دولة الأشراف العلوبين السجلماسین من آل على الشريف : 
هؤلاء أيضاً علویون من تسل على بن আ‏ طالب عن طريق محمد النفس الزكية ء وهم 


وعندما اشتد حطر البرتغاليين واقتربت غاراتهم من حوز مراكش تلقت d‏ السوس 
بيحثون عن زعم بتولى دفاع المعتدين ء فاستشاروا أحد شيوخهم ء قدفم على رجل من 
Ji‏ شريف كان يقم مع قومه من زمن طويل عند ارودانت فى وادى السوس یسمی 
أبا عبد الله محمدا الم بآمر الله » فذھبوا إليه وبايعوه رئيسا عليهم تب رکا يتسبه الشریف » 
وأصل هذا الرجل وأسرته من ينبع النخل فى الحجاز » وهم برفعون تسبهم إلى محمد النفس 
الزكية بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن al‏ طالب . يقول السلاوی فى 
الاستقصا লী)‏ ص Y‏ ) طبعة بولاق : « فهم پنو عم السادة العلويين أشراف سجلماسة 
الفلاليين الذين ستتحدث عتهم ء O‏ معهم فى محمد بن القاسم المذكور فى السب 
وقد وفدوا إلى حوض السوس فيمن وقد إلى الغرب من مهاجرة العرب ও‏ وقت بصعب 
تحديده + ولكنهم اشتهروا بالدين والصلاح » أما تلقہم بالسعديين فبعض الؤرخين ينكرون 
plo‏ النسب الشريف ويقولون إنهم منسوبون إلى بنى سعد بن بكر من قيس عیلان من 
مضر » وهم رهط حليمة السعدية مرضعة رسول الله BE‏ 5 أما رجال دولتهم فيؤيدون 
النسب ویفولون إن تسميتهم بالسعديين جاءت من أن الناس سعدوا بهم » وهذا هو قول 
৯০৮‏ الفشتالى فى كتاب ہ مناهل الصفا » وهذا هو القبول فى رأينا ۔ 

الهم أن الناس بايعوا أبا عبد الله محمدا AMI‏ بأمر الله السعدى على أن يقودهم فى 
حرب البرتغاليين 5 وكانت المبايعة فى موضع يسمى ভাল‏ قرب تاروداتت » وتحمس معه 
الناس فتمكن من طرد البرتغاليين من এসএ‏ سنة ۹4۸ هد / ١184م‏ ثم من أسفى 
a C EE‏ مسق مو اس 
المصمودية 5 ولم يلبث أبو عبد الله لام بأمر الله السعدى ۰ ويلقب أيضا بالزيدانى » j‏ 
وا لی ارين رید حم کی Bite LSB‏ 
ابن سليمان ؛ وخلفه ابن أو باس العروف CA‏ سنة ۹۲۳ a‏ / ۱۷٥۱ء‏ ء ثم جمل 
مراكش عاصمة لدولته الجديدة وجعل آخاه الأصغر أبا عبد الله الشيخ 
بأمر دولته فى إقلیم السوس یعاونہ آخوه محمد الأصغر الملقب بأمغار » ومعناه الرئيس أو 
قائد الحرب , 

وكان এই‏ أن تتشب الحرب بین السعديين أصحاب مراكش والوطاسيين أصحاب 
فاس » وتمكن السعديون من كسب صداقة ORS এ‏ السملال ومريديه الكثيرين লও,‏ 
رجال السلطان a‏ أصحاب الجزائر ؛ ليقي الخطية باسم السلطان فرفض » وحاصر أحد 
الأعرج فاس سنة ۲٥۹ھ‏ | ۱۵40 م واستول عليها سنة 485 ه / ٠١٤۹‏ م ء ووحد 
المغرب كله تحت سلطانه ۔ 

وق سنة ۹۸۱ اه / ۱٥۷۳‏ م تولى ঠা‏ عبد الله محمد المتوكل ء وكان عمه عبد الملك 
راخ آخر له قد ذهبا إلى الأتراك العئانيين ؛ وعاوناهم فى الاستيلاء على تونس ؛ فجهزوا 

عبد الملك بقوة لكى يستعيد لنفسه عرش مراكش » وكان عبد اللك بن أحمد الأعرج 
شخصية متميزة » شدید الطموح » وكان يمسن الإسبانية والإيطالية ء وتمكن عبد اللك 

من التغلب على ابن أخيه محمد المتوكل وأصبح سلطاناً على فاس ۔ 


وق أيامه فكر سباستيات ملك البرتغال فى غزو الغرب قسار إليه فى قوة لاتزيد على 
عشرين 5 ودعا الإسيان إلى الاشتراك معه ১1৯৯৮‏ ونصحوه بالاقلاع عن هذه 
احاولة ؛ وكان محمد المتوكل ابن uel‏ عبد الملك منضماً إلى الللك سباستیان » ونزلت القوة 
YS‏ فى منطقة أصيلا ء ودارت المعركة عند وادى ا خازن قرب القصر الکیبر . ودارت 
الهريمة على ملك البرتغال وحليفه محمد المتوكل 5 وانتصر عبد الملك » ولكنه كان مريضا » 
وماث فی نفس اليوم » فصار الفخر كله لأخيه أحمد الذى أعلن سلطانا على الغرب فى 
نفس الیوم » وهو الملقب بالذهبى » وفى عهده بلغت الدولة السعدية أوجها ( ۹۸٦‏ - 
۳ ھ / ۱۰۷۸ - uem‏ م ) وهذا je‏ الذى قضى على دولة صنفای 
الإسلامية ১‏ فقد এন‏ علیہا حملة مخریة من المرتزقة قدخلوا ১৯৮৮১ SE‏ 
أحمد الذهبى ذهيا كثيراً أخذ ينفق منه بسخاء بالغ فاشتهر PET]‏ 
تہب تبكنو انسحب أسكيا سلطان صنغاى إلى جاو » وكانت بداية هذه الحملة سنة 
۹ھ / par.‏ 

وبعد موت النصور سنة ۱۰۱۲ ه / ۱۹۰۳ م تحارب ejl‏ واتقسمت السلطنة إلى 
نصفين : السلطان السعدى فى فاس » ومنافس له فى مراكش وتدهورت الدولة » وكان 
آخر من حکم من سلاطينها أحمد (১৬)‏ العباس بن uf‏ مروان عبد الملك ٠١۴١‏ - 
4 ۱5۳۹/۸ - ١٥٦۱ء‏ ء وأسواً ماحدث فى عصر التدهور والحرب الأهلية هذا 
نزول OLY‏ شاطىء العرائش بحجة محاربة القرصنة سنة ۱۰۱۹ [a‏ ۱۹۱۰ء۔ 


VAL 


محاولات استخلاص السواحل من HEY‏ والفرنسيين 


فى أثناء فترة الغرق والضعف ui‏ شملت الغرب الأقصى کان الأوروييون قد 1১2‏ 
أقدامهم على مراکز الساحل الشمالى للمغرب ۰ قمدينة طنجة كانت أولاً ید البرتغاليين + 
وق سنة ۱۰۷۲ ه / 1771 م تزوج شارل الثانی ملك انجلترا من كاترين وارثة عرش 
البرتغال » فانتقلت طنجة إلى ید الانجلیز » آما سبتة فكانت فى يد الاسبان وكذلك مليلة » 
والبلاد الواقعة شرق وغریی مليلة كانت تحت سيطرة التجار الفرنسيين تؤيدهم الحكومة 
الفرنسیة » وكانت سفن الأسطول الفرنسى تحوم هناك ON‏ الحرب كانت مستمرة بین 
الفرنسيين والإنجايز ۔ 


وكان تجار القرتسيين قد نشطوا من جنوب فرنسا وأنشهوا شركة ميت شركة 
La Campagne de Al - Hucemasie, di‏ « ثم أصبح اسها شركة تجارة الشرق La‏ 
compagnie du le vant‏ جثلها تاجران ماهران ما ميشيل ورولان فریجو Michel et‏ 
roland fsegus‏ سنة ۱۰۸۱ھ / ۷۰٦۱ء‏ وحاول هلان التاجران الحصول على حق 
إنشاء مركز تجاری ও‏ الحسيمة لینافس مركز الإنجليز فی طنجة ء واتصل رولان فریجو 
بمولاى الشريف ايحصل مته على امتیاز إنشاء هذا امرکز ‏ ولكن المولى الرشيد شك فى 
نواياه ورفض ۰ وقام بإنشاء قاعدة بحریة عسكرية فى الحسيمة وسارع الإسبان فاستولوا 
على هذه القاعدة قبل اکتال إنشائها وحولوها إلى قاعدة عسكرية تجارية Presidio‏ . 


وكان مولاى الرشيد بحاجة إلى حلفاء من أهل ارب ليحصل منهم على الأسلحة النارية 
التى لاتستغنى عنبا قواته ؛ ثم إن مصالح এ১১‏ كانت تتطلب منه أن يكون له حلفاء تجاريون 
من أهل القرب » لأن التجارة مع الغرب كانت موردا هاما من الموارد الالية للمملكة 
الشريفية العلوية ۔ 


وقد এম‏ مولاى الرشيد متاعب كثيرة فى এ‏ توحید بلاده » وكانت هناك جماعة من 
غزاة الیحر اتخذت لنفسها مركزا فى ميناء سلا لقطع الطريق على ENE‏ الأوروييين » وكانوا 
قد أخفوا أعداداً كبيرة من الأورويين أسرى » وحاولت فرنسا الاستيلاء على سلا بالقوة 
فأرسلت حملتين ৩৪০‏ خربتا سلا بالمدافع دون جدوى ؛ N‏ مولاى الرشيد এ)‏ أن 
يستفيد من SY‏ الغزاة فى الضغط على الدول الغربية » وقد قضى السلطان المولى الرشيد 
এ‏ حكمه القصير فى حاولة توحيد بلاده و مایتہا من الطامع الغربية ء وكان مقامه فى 
مدينة فاس ؛ وكانت عنايته بها عظيمة وابتی قنطرة وادى سبو خارج فاس على أريع 
ارجل » وأنشأ مدرسة الشراطین وعمر قصور فاس وجامع القرویین ؛ وتوق فى Y‏ ذى 
الحجة ۱۰۸۲ھ / ۷۲٦۱ء‏ إثر حادث مفاجىء » فقد جمح به حصانه وارتطم دماغه 
بفرع شجرة قمات لتوہ » وكانت سنہ التتين وأربعين سنة . ثم بویع أحوه dall‏ إسماعيل 
ابن الشريف محمد بن على ( ۱۰ ذى الحجة ۱۰۸۲ھ - ۲۷ رجب ۱۱۳۹ ه | مارس 
۲ م = فبرایر ۱۷۲۷ م ) واجتمعت عليه الكلمة وكان یل بلاد الغرب لأخيه . 


اوس جو سے مم بدن E ie a‏ باس 
نشاطه وبذل جهوداً عظيمة فى انحافظة على وحدة بلاده ومقاومة الندخل الأوروى الذی 
زاد »وقد تكونت قواته المسكرية من قوة من البرير والعرب +ولکن نواة الجيش كانت قوة ضخمة 
من السود ؛ E‏ من حوض النيجر ويدربها تدریا دقيقاً ؛ وينزها فى معسكر قرب فاس 
يسمى مشرع الرمل ؛ وکان شديد احرص على جمع المال حتی عظم ٹراؤہ وتلقب بالمنصور واشتهر 
أمره فى الغرب » وإليه یرجم الفضل فى ثبات قواعد الدولة العبوية الشريفة الفريية » 
০১‏ على وحدتها ضد عوامل التفرق الداخلیة والأخطار الخارجية » وقد عرف كيف 
يحافظ على سلطته من MAN‏ الذين حکموا المغرب إلى تلمسان . ولکن السلطان ০৮৪‏ 
احتفظ جدود بلادہ شرق نہر المولوية وجمل حده الشرق بلدة RE;‏ وآجر سيف » 
واستعاد سواحل بلادہ كلها فيما عدا سیتة ومليلة وطنجة التى كانت gË‏ عن سلطانه 
চা‏ لأن ملك انجلترا حصتہا وجعلها من أملاكه سنة ۱۰۷۹ ه / ۱٦٦۸‏ م وف الخامس 
من فيراير سنة ۱٦۸١‏ م اضطر اللك شارل الثانى - أثناء صراعه مع البرئان - إلى التخلی 
عن طنجة فخرج متها جنوده بعد أن ربوا كل ماأنشعوه فیہا حتى الرصيف الكبير ৮৮০‏ 
قوات السلطان إسماعيل . وى سنة ۱۱۰۱ ه / ۱٦۸۹‏ م استولى المجاهدون على العرائش 
وأصيلا سنة 4١١١ه‏ / ۱٦۹۲‏ م وبهذا عادت وحدة الوطن المغرفى كاملة ماعدا V p‏ 
برتغاليا صغيرا عند مازغان لم يليث هو الآخر أن استسلم . 
۱۸۰ 


أبناء عمومة السعدیین » یلتقی نسبهم عند قاسم بن محمد بن al‏ القاسم بن محمد الذی 
يتبى نسيه إلى محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل این الحسن ul‏ بن الحسن السبط 
ابن على بن نى طالب . وأصلهم كذلك من ينيع النخل » وقد هاجروا إلى المقرب الأقصى 
ریا ও‏ نفس الوقت sill‏ وفد عليه فيه الأشراف السعديوت » ولكتهم استقروا فى الیم 

* تافلت وقاعدته سجلماسة . وقد رحب بهم Jal‏ البلاد وصاهروهم » وعلا مكانهم ينهم 
بفضل النسب الشريف + 


وقد كار نسلهم فى Use‏ الغرب , وعندما عظم আ পা‏ حسون السملالى وبسط 
سلطانه على سجلماسة والسوس ووادى درعة استدعاه الشريف بن على سنة ٠١48‏ ه | 
۳ م واعترف برياسته على الإقليم فازداد جاه al‏ حسون ثم ساءت العلاقات ينما » 
وقام محمد بن الشريف بن على بافجوم على تاجو عاصمة مركز بوحسون وقتل کثوین 
من رجاله : فقبض رجال بوحسون على الشريف بن على واحتجزوه حتى افتکه ابنه محمد 
ہے du‏ جزيل ء وق سنة ۱۰۵۰ ه / 144٠‏ م قام الشريف محمد بن الشريف بن على ضد 
بوحسون ورجاله فى سجلماسة وقاتلوهم وأخرجوهم » وأيدهم الناس فى ذلك لأن رجال 
بوحسون كانوا قد أساعوا السيرة واستیدوا بالناس » ثم تتبعوهم فى إقليم السوس ووادى 
درعة ؛ وقضوا على سلطائهم بعد حروب طويلة ء ثم تطلع الول محمد بن الشريف ابن 
على إلى منازلة أنى عبد الله محمد الحاج OYM‏ رئيس زاوية الدلاء ومن معه » وكانوا 
مسيطرين على فاس ومكناس ووادی سبو » ونازهم » ولكنه انیزم أمامهم سنة ۱۰۵۷ / 
۲ م ثم تصالوا على أن يكون eli]‏ سجلماسة والجنوب ‏ وهو مايعرف بالصحراء » 
للمرل محمد بن الشريف بن على حتى এল‏ عباس » এ‏ دون مستوى نهر تانسیفت أو 
مايقع مال ذلك إلى حوض نہر وادى أم الربيع ومايليه شمالاً یکون لرجال زاوية الدلاء » 
ورئيسه أبو عبد الله محمد الحاج 593০‏ ويسمى هذا الجزء بالغرب » এ‏ بلاد السوس 
فقد اخمص بها رجال زاوية بوحسون السملالى . 


ثم حاول المولى محمد بن الشريف بن على الاستيلاء على فاس والغرب এত‏ من pi‏ 
فاس ودخلها فعلاً سنة ۱۰5۰ ٠٠٠١ (a‏ م ولكن الرئيس أبا محمد SA EW‏ 
وحلفاءه تمکنوا من إخراجه فعاد إلى سجلماسة سنة ۱۰۹۱ ه / 1581م . 


BUY ثم عاد المولى محمد بن الشريف بحاول الاستبلاء على إقلبم تلمسان ء وكان تاباً‎ e 
حالف العرب افلالية الضاريين فى الطريق إلى وجدة‎ lg] وقبل أن يسير‎ . bet الجزائر‎ 
A وتلمسان ومعظمهم من عرب العقل ؛ ثم انضم إليه بربر يزئاسن » وكذلك انضم‎ 
+ عرب زغبه وشيخهم محمود ميان » فسار إلى الأغواط من واحات الصحراء واستول علیہا‎ 
الول محمد‎ S » ولكن الأثراك تح رکوا من الجزائر وتقدموا فاستعادوا تلمسان ووجدة‎ 
باشا والى الجزائر على أن يكف عن غزو تلمسان‎ ১৬ راجعاً إلى سجلماسة » ثم صالحه‎ 
عفان باشا فى مقابل ذلك بسجلماسة‎ এ ووجدة وغرب الفرب الأوسط » ويعترف‎ 
ودرخه . وتوف الول محمد بن على فى رمضان ۱۰۹۹ ه / ۹٥٦۱م تاركاً الك لابن‎ 
محمد بن المولى محمد » فخرج على محمد هذا أخوه الرشيد بن محمد بن على بن يوسف‎ 
ابن على بن حسن » وخرج إلى الجيال ثائرا ۔‎ 

والتفت الول محمد بن محمد بن الشريف A‏ أخيه الرشيد الذى نازعه اللك + 
ووقعت الحرب بینہما فقتل محمد وصار الملك إلى المولى الرشيد بن المولى محمد الشریف 
ابن على فى انحرم ۱۰۷۵ ه / ۱٦٦١‏ م وبایعه رجال أخيه وأحلافه من العرب . وف 
جمادى الثانية سنة ۱۰۷۵ هد / ۱٦٦١‏ م تمكن المولى الرشيد من الاستيلاء على فاس وقضى 
٭ عل سلطان Jal‏ زاوية الدلاء وأحلافهم من عرب الأثبج » ثم فتح بلاد المبط جنوبی پلاد 
الريف ؛ وثمت له البيعة على المغرب كله يوم السبت ۱۸ ربيع الأول سنة ۱۰۷۷ Ja‏ 
۸ سیتمبر ۱٦٦٦١‏ م وبذلك عادت وحدة المغرب على يد الول الرشيد بن المولى محمد 
الشريف بن الشريف على العلوى DU‏ ثم دل جنوده زاوية الدلاء فى بلاد فازاز شرق 
مر تازا » واستسلم الرئيس أبو عبد الله محمد بن ا حاج GYAN‏ سنة ۱۰۷۸ھ / ۷٦٦۱ء‏ 
وانتبت فنتہم ء مم سار إلى مراكش وانتزعها من أيدى المستولين le‏ من عرب AE‏ 
سنة ۰۸۱۰۷۹ / ۱٦٦۸‏ م وبذلك cole‏ وحدة القرب الأقصى تحت راية الشرفاء 
العلوبین ؛ وأعقب ذلك ضح تارودانت وبقية بلاد السوس ؛ ودخل ও‏ طاعته كل عرب 

س المغرب الأقصى وبخاصة عرب الشراقة وهم عرب شرق الغرب من اغلالية » وكذلك دان 
এ‏ عرب حسان والعقل من عرب وادى درعة » وكذلك دخل ق طاعته الخارجون عن 
الطاعة من البربر ومنطقة الريف ومايقع ULA‏ إلى طنجة وسبتة ء وکان يسيطر عليها زعيم 
دينى قبل يسمى الشيخ أعراس 


نیة إلى رئيس عسكرى سے 


وكات أمر الأتراك قد استقر فى الجزائر 5 فجعلوا منہا إيالة - أى ولاية - عثانیة يحكمها 
قائد تركى يلقب بأمير الأمراء 5৩৮০০‏ قتقدم أمير الأمراء یولوج - أو على باشا - واحتل 
وی۰ راک CB ITE, COTE‏ 


إلى تونس ۔ واستولی خوان داوستریا Juan de Austria‏ قائد الأسطول الإسبانى التصر سے 


فى সি‏ - على تونس 9 ۹۸۰ھ / Novy‏ م٠‏ . وأقاموا السلطان محمد السادس 
ا خقصی ۔ ولکن الأمر لم يطل ء إذ عاد الأتراك فاستردوا هذه البلاد كلها سنة ۹۸۲ھ | 
4 م وأزالوا ملك الحفصيين وجعلوا تونس كلها ولاية عهانية . 


وكانت طرابلس وإفريقية والغرب الأوسط كلها ولاية কি‏ واحدة » كان يحكمها 

ول الأمر أمير গলা‏ واحد gh‏ فى الجزائر حتى سنة ۹۹۵ ه / ٠١۸۷‏ م ٠‏ ثم قسمت 
سنة ۹٦۱۰ھ‏ / ۱3۵۹ م إلى ثلاث إيالات يحكم كلا منہا وإلى بلقب باشا » dy‏ سنة 
۱ء تحولت هذه الڑبالات إلى ولايات عسكرية :بعکم كلا منہا قائد কত‏ أغا ومعه 
وجاق - أى فرقة من الإتكشارية - ثم انتقل الأمر فی AAV,‏ 
کت ان معاد AA‏ قد ھگ ررد“ der‏ ی ری 
اللجزائر سنة ۱۲45 ه / ۱۸۳۰ء . أما طرابلس فقد أفردت بإيالة تركية خاصة بها 
مرکڑھا parli s‏ مدينة طرابلس ۰ وسميت الإيالة بطرابلس الغرب . 


وکان خير الدين = بعد أن دخل فى خدمة السلطان Gall‏ قد تحول إلى قوة عسكرية 
سياسية حاسمة ء وهب لتأييده ونصرتہ كل مسلمى الغرب الأوسط . خاصة وقد أقامه 
السلطات سلیم الثانى قبطانا وجعله ياشا وأميرا أى بايلربك بالتركية وأعطاه السلطان سفن 
و ۲۰۰۰ مقاتل وزوده كذلك بمداقع ؛ ثم أمده بأربعة آلاف جندى من مراتب 
الإنكشارية . 


وقد أحسن خير الدين استخدام هذا العون » فترك الجزائر وقضی على فتن العرب 
المنتازعين هناك ء ثم تصدی لحملة إسبانیة يقودها এড‏ يسمى أوجو دی مونکادا Hugo‏ 
de Moncada‏ وقضى عليها سنة ۹۲۰ ه / ۱۱۱۹م ولكن جماعة من العرب افلالية 
تآمرت عليه ء واضطرته إلى الخروج إلى جيجل سنة ۹۲۹ ه / ۱۵۲۰ م وهناك أعاد 
ترتيب جنده وعاد يباجم الإسيان فاحتل she‏ القل La Colle‏ سنة [AAYA‏ 
۳ءء وبونة أو عنابة سنة ۹۲۹ ه / ٠١۲۳‏ م ثم قسنطینة ثم مکن من إخراج 
جماعات الكوكو من بربر li]‏ القبائل من مدينة AJA‏ + ثم احتل eli]‏ المتيجة سنة ٩۳۵‏ 
ه | ٠١۲۸‏ م » ثم أخضع بعض الثائرين فى أفالم القبائل والحضنة وشرشال وتنس . 


ثم قرر غير الدين استعادة صخرة الجزائر التى كان الإسبان متحصنين بها + خصب 
مدافعه قبالتبا وظل يقصفها ثلاثة ll‏ > عرض فائدها Martin de Varges GLY)‏ 
التسلم » إذ لم يبق له من قوته البالقة ۱۵۰۰ جندي إلا مسة وعشرين فى أسوأ حال » 
وسقطت الصخرة فى رمضان ٩۳٩‏ ه / ۲۷ مايو ٠١۲۹‏ م ودخلها خير الدين وأزال 
تحصيناتها » وهنا شرع خير الدين فى إنشاء ميناء AA‏ ء فردم مجارى الماء بين الجزر 
المواجهة الساحلية وجملها أرضا صلبة » ثم أنشأ رصيفا حاميا للسفن e‏ وقد تبينت A‏ 
ميناء الجزائر الجديدة فی ا مال ء VN‏ كانت فى منتصف المسافة بین جبل طارق وزفاق 
صقلية » وهی أحسن ميناء فى الطريق من إسبائيا إلى صقلية وجنوب এ‏ . 


الفح الترکسی لتونسس . 

وكات أهل eI‏ التونسى قد ضجروا من السلطان الحفصى e‏ وکان dis‏ إذ ذاك مولای 
أحمد بن الحسن وهو الثالث والعشرون من سلاطين الحفصيين ء وأعانه السلطان N‏ 
৯এ‏ » ققدم واستول على بنزرت ثم على حلق الوادى LA Goulette‏ ثم دخل مدينة تونس 
على رأس قوة من AGIA‏ أغسطس سنة 44١‏ ہہ | ۱۵۳۵ م . وكان الفتح التركى 
A E RR‏ دود ديه aa va‏ 
على ید سنان باشا الذى أرسل آخر الحفصيين এ‏ عبد الله محمد بن الحسن إلى الآستانة 
حيث مات هناك » وتول ১৬‏ باشا حکم إيالة تونس . 


وقد জলা‏ أهل الجمهوريات الإيطالية والبابوية لذلك » خاصة ون الأثراك لم يوقفوا 
أعمال غزاة البحر ০‏ ومضوا ينظمون إيالة تونس على طريق الوجاقات التركية إلى الولايات 
التى تحملها الأجاقات ( الفرق ) الإنكشارية ء وعقد فرانسوا الأول ملك فرنسا وخصمه 
شارل الخامس هدنة للتفرغ للقيام يحرب صليبية ضد المسلمين e‏ وبالقعل سار أسطول 


تونس وا جزائر . الأتراك يدخلون المغرب الأوسط d‏ دوتيم . بداية بلاد 
الجزائر 80৬৮1‏ . 


تركنا إفريقية » وهی تونس » سلطنة حفصية . ولکن هذه السلطنة لم یلیٹ آمرها أن 
تدھور نظرا لعجز سلاطین الحفصيين ؛ ونتيجة لسيطرة جماعات العرب افلالیة على البلاد ۔ 
وكا ضعف ا حفصیین هذا خطرا شديدا هدد مصير الاسلام فى المغرب والبحر التوسط 
كله , فان إسبانيا قد أصبحت قائدة الصراع ضد المسلمين ف البحر المتوسط ء ولولا الدولة 
العهانية لتغير مجری التارخ . 


ففی أيام al‏ عيد الله محمد ( الخامس ) احفصی الملقب بالتوکل ۸۹۹۱ ھ - ۹۳۲ 
هھ / ۱۷۹۴م - ۸۱۵۲5۹ aly‏ الحسن ۹۳۲۰ھ - ۹۵۲ ه =p ern‏ 
٥‏ ضعفت السلطة المركزية الحفصية عن السيطرة على البلاد » فقسمت إلى 
ولايات متفرقة تولت الحكم فيها أسر আত‏ . واستقل شیوخ عرب المعقل - وهم فرع 

من افلالین = بمساحات واسعة من الأراضى JE ও‏ . وق هذه الأثناء এ‏ الإسبان 
يستولوث على مواق المغرب وإفريقية واحداً بعد آخر ‏ فأخنوا المرسى الكبير و ٩۱۱‏ ه | 
১৪1০০‏ ووهران ۹۱۰۱ھ / ۱۶۱۵۰۹ AAs‏ ١۹۱۰ھ‏ | 
وأنشعوا فى الجزيرة القابلة لمدینة AA‏ حصنا ضخماً سره البنيرن EI Penon‏ أى 
الصخرة ؛ ثم استولوا على جباية وطرابلس وحاصروا جزيرة جربة . 


ATAG 


فى ذلك الحين كان أمر الأخوين الملاحين المسلمين عرُوج وأخيه عير الدین » اللقب 
بربروسه -أى ڈی اللحية الحمراء- فى صعود » ৩৮১‏ هلان الأخوان رباتين من ৬০‏ 
البحار » أصلهما من ألبانيا > وهاهما مارأیا من سيطرة الإسيان على البحار ء وجشعهم 
فى بلاد المسلمين ؛ فأنشاً عروج أسطولاً شحنہ بانجاهدين » ومضى مع أخيه يهاجم السقن 
الإسبانیة » وان من موانی الغرب الصغيرة مراكز لأعماله » ورحب السلمون بسفتہ فى 
کل مكان » وتطوع den‏ مع الأخوین - عروج وخیر الدين - الكثيرون من الشبان 
ذوى الحمية » فلم يليث أسطول الأعوین أن أصبح قوة بحسب ها کل حساب قى میاه 
الیحر المتوسط . وفى سنة ۹۲۲ھ / ۱۵۱۹ م استطاع عروج أن بطرد الإسبان من the‏ 
AA‏ وان بفرا فى الصخرة . ثم توغل এ‏ داخل البلاد وهاجم بقواته تلمسان ق البر 
والبحر . وقد لقى هذا القاتل الباسل الشهادة قرب تلمسان فنبض بالأمر أحوه خير الدين . 

و عم اا تحت جناحها i‏ وخلع عليه السلطان لقب 


باشا » وأرسلت له القوات والؤن ووضعت تحت تصرفه السفن ؛ وهكذا تطورت الحروب 
بين الأخوين والإسبان إلى حرب تركية إسبائية لسيادة البحر المخوسط . 


وقد طال مدى هته الحرب : ولكن SIA‏ لم بدخروا وسعا فى موالاتا با ينيغى لما 
من رجال ومال + واستطاعوا آخر الأمر إنقاذ المغرب الأوسط وإفريقية من براٹن الإسبان » 
وهذه من أجل الخدمات التى قدمها الأثراك للجماعة A‏ إذ حفظوا ها الغرب 
০‏ وإفريقية . وقد طالت الحرب بينهم وبين الاسبان فى الجزائر الحالية (Nj‏ وی 
تونس 5১০৪‏ أثناء هذه الحروب سقط أمراء الحقصیین إلى ০৯৯‏ وظهر قہم من 
برضی بأن یسب ১৮টি‏ سلطانا فيحكم بامھم وید رجاهم ء وقد انتبى الأمر بزوال 
أمر الحفصيين فى تونس سنة ۹۸۲ ه عندما قح 2১৮৬৪ EXE‏ تونس عائیاً ۔ 


PX‏ لم اسطاع غير الدين أن یستول على عنابة ١‏ بونه و 
وقسنطينة وصخرة الجزائر ؛ ثم استولى على تونس وبنزرت وتوغل فى الداخل » وتمكن من 
القضاء على حامية إسيائية كانت এট‏ السلطان اخقصی الحسن فى القیروان » وعهد عير 
এস‏ فى حكومة القيروان إلى رجال الطريقة الصوفية الشابية . وق سنة ۱۵۳۵ م بل 
الإمبراطور شارل الخامس - المعروف بشرلکات - بنفسه JF‏ صقلية وغزا تونس وحلق 
الوادى La Goulette‏ + وامراد به مصب وادى بجردة وهو نهر تونس 4 واستدعى السلطان 
الحفصى المعزول أبا الحسن من الصحراء ونصبه ٠ 0৬৬‏ وق مقابل هذه العاونة تنازل 
هذا السلطان لشرلكان عن حلق الوادى وصفاقس والستیر » وعن سوسة للملاح الجنوى 
أندريا دوریا Andrea Doria‏ أمير البحر ورئيس أسطول شرلكان ۔ 

ویعد موت غير الدين قام زميله وعليفته طرغود أو « ضرغوت » بمواصلة عمله » 
فاستولى على طرابلس ۹۰۸۱ھ | 1٠98١‏ م2 ثم Bap voor | ۹24۱ Las‏ 
القيروان ۰ ۵۹3۵ / ۱۵۵۷ م٠ daly‏ بالإسبات هزيمة SH‏ قرب جزيرة جرية 
۱ھ / Lup Non)‏ 


۸٦ 


۲ ه /۷۳۰ م . عند موضع یسمی صخرة Cavadongalé US‏ وتلك هی المعركة التى 
يقال إنها تعين ميلاد إسبانيا النصرانية قرب بلدة ৬] Cangas de Onis‏ إلى الشرق 

من Oviedo সা‏ فى أشتريس c Asturias‏ وال شرق کانجاس قامت إمارة نصرانیة قديمة 
৮৮‏ رئيس بلقب دوق يسمى بطرس Petrus‏ أنجب এও‏ يسمى آلفونسو تزوج ابنة 
بلاى ء ومن هذا الزواج نشأت Ble‏ أشتريس JE‏ الکتبریة ء التى ضمت 
Galicia‏ فی أواعر عصر الولاة ء وانسحب السلمون من JU‏ غرب شبه 
الجزيرة فيما يعرف الیوم بأرض ليون » فأخذت مملكة ক তা‏ إلى الجنوب فى اتجاه 
بر دویرو Duero‏ + 

وق عهد أول AS‏ ملوكها وهو ألفونو الأول ۱۳۹ ه = ۷۰۷ م عمرت مدینة 
لبون iy‏ عاصمة » وأصبحت تسمى عملکة ليون » وعمرت بلادأ كثيرة من جليقية ۔ 
وقد توق آلفونسو الأول بعد قيام الإمارة الأندلسية على يد عید الرحمن الداخل بسنة 
واحدة . وكان عبد الرحمن الداخل قد ثبت حدود إمارته القرطبية عند نہر ا یو EL‏ 
Minio‏ ۔ 


أما فى الشرق ققد سحب عبد الرحمن القوة الإسلامية من ينبلوئة 5 وجعل قاعدته 
الشمالية طرسونة «Tarazona‏ وق أيامه ৬৮৭১০ des‏ وحاول الاستيلاء على 
حوض تبر الإيرو الذى يعرف عند المسلمين ياسم La Frontera Superior N Al‏ 
ولكته فشل واضطر إلى التراجع سنة ۱٩۳‏ ه / ۷۷۹ء . وق ell‏ عبوره جبال SA‏ 
Los pireneos.‏ عن طريق باب الشزری الذى يسمى عند الاسبان Roncesvalles‏ وعند 
الفرنسيين Roncevaux‏ هجم بعض المسلمين ৮5305‏ عل مؤخرة جيش 34০5‏ 
وأوقعرا يبا )195 قائدها Herdoland‏ $ رولائد Roland‏ وقد cle‏ فى الأدب 
الفرنسی باسم أنشودة رولات » ولكن ১৬০‏ ثبت قواعد النفر La Marca JY‏ 
Hispanica‏ عرقت فيما بعد باسم قطلونية Cataluna‏ وقاعدما پرشلونة وتتد مع 
الساحل UA‏ حتی بلاد غالة ۔ 

৮৯১‏ بین الثغر الأسبانى ( قطلونية ) وساحل بسكاية ء ‏ خوانق Jue‏ ألبرث قامت 
إمارات تصرانية صغيرة وكبيرة » امتدت على سفوح الجبال من الشمال والجنوب ‏ ثم اقتصر 
أمرها على الجبال ومايقع جنویا بعد ذلك وأصبحت أجزاء من Mes]‏ النصرانية . 
وستتحدث عنبا عندما يصير ৬‏ كيان سیاسی ظاهر . ولكن لابد أن نشير هنا إلى حادث 
له ও uel‏ ذلك الركن الشمالى الغرنى فی شبه الجزيرة » وهو أنه ও‏ سنة ۹٦۱ھ‏ | 
এ ۰‏ قبل وفاة عبد الرحمن الداحل بثلاث سنوات احتل الفرئجة جرئده 
Gerona‏ وقام لويس Louis le Pieux „AS‏ باحتلال برشلونة وأصیح ১৮ A‏ جزعاً 
من مملكة القرتجة ১৮৬‏ فى شمال غری الأندلس الاسلامی » وق سنة ۲۰۱ ه / ۰۸۱ 
قام أنيجو أريستا Inego Arista‏ صاحب بتبلونة بالاستقلال عن الفرنیة » وقامت مملكة 
ثبرة Navarra‏ وعاصمتها بنبلوتة » وتشمل بلاد البشکونس . 


۹٤ خریطة‎ 


الأندلی خلال النصف الثانى من القرن الثالث افجری / التاسع الیلادی 
وامتداد مملكة أشتريس أيام ألفرنسو اثالٹ ٦٦۸ھ‏ - ۹۱۰۰ء 


وهنا نحن مر بتطور الإسبانيتين الإسلامية والنصرائية حتی عصر ألفونسو الثالث 
ملك ليون الڈی توق قبل ولاية عبد الرحمن الناصر بستین ( ۳۰۰ ه / ۹۱۲ ۲) ققد 
كائت إسیاتیا الإسلامية تطور وتقوى خلال عصر الإمارة ء من قيام الإمارة القرطبية على 
يد عبد الرحمن এ JA‏ إعلان عبد الرحمن الثالث خلاضه وتلقبه بالناصر ( ۱۳۸ 7 
a‏ ۷۵۹ - 418 م)ء وق نفس الوقت كانت مملكة ليون ps‏ أيضا وتعمر 
আআ‏ الخالية بین بلاد الإسلام والنصرائية من هذه الناحية وتمتد جوباً . 

أما تاحية الشمال الغرنى وفی منطقة A‏ الأعلى الإسلامى c‏ فقد ازدهرت مدن 
Zaragoza‏ وتطيلة Tudela‏ ووشقة Huesca‏ ولاردة Lerida‏ وهی ¿SÍ‏ بلاد ذلك AN‏ ۔ 
وامتدت يلاد AN‏ حى خلت 3745 co, Calagorris - Calahorra‏ الحرب 
سجالاً بين الجانيين کا بينا على الخريطة بالأسهم . وف تاحية الغرب قام ০১৯০‏ الأول 
Ordono I‏ ملك ليون بتعمير ليون وتحويلها إلى مدينة عامرة ؛ ثم جاء ألفونسو الثالث 
٩۱۰ - ATT ) Alfonso TI‏ م ) وهو أقوى وأجرأ ملك إسبانى إلى ذلك این + فانتبز 
فرصة القتنة الأندلسية - التى بدأت ق أواخر أيام الأمير محمد بن عبد الرجمن ( 4 ৩০‏ 


NAY 


تصرانی من 4۰۰ سغینة ونزل قرطاجنة » وأطلق سراح أسرى الأوروبيين الذين استولوا 
على القصبة ؛ واکتفی شارل الخامس بإقامة قاعدة عسكرية إسبانية ও‏ حلق الوادى ؛ و 
পদ‏ یر ا یں سس سوم تس ووقع 
آلاف أسيرء وتول حکم تونس حتى استدعاه السلطات سلیمان إلى 
i-a‏ رام ac‏ کا jo ay A)‏ خير الدین فى القسطنطينية حی وفاته 
فى ٤‏ يوليو ٠١٤١‏ م من أعاظم رجال الدولة . وجعل SAN‏ بلاد الجزائر Y‏ مقسمة 
إلى أربع بیلقیات » وتونس كلها إيالة 5 وطرابلس إيالة 5 এ‏ ولاية ء على التحو এ‏ على 
E‏ 

وعلى هذا الوضع سوف تظل الحدود السياسية لبلاد المغرب حى القرن التاسع عشر 
وبدايات الاستعمار الأورونى لبلاد المغرب الإسلامى ابتداء من ۱۸۳۰ ميلادية ۔ 


wt 


كان ينبقى أن بنفرد الأندلس يفصل قامم بذاته ء ولکن الأوضاع التارجية للمغرب 
والأندلس تصبح واحدة ابتداء من النصف ای من القرن ا حامس افجری | الحادى عشر 
الیلادی » فقد أصبح الجناح الغرنى لعالم الإسلام كله فى معركة مصير واحدة أمام AN‏ 
الأورونى الصاعد » وحتى فى أيام المرينيين عندما توقف المغرب عن التدخل فى شعون شبه 
الجزيرة الأندلسية بعد معركة ٠‏ طريف ؛ أو ريو سالادو استمر التحام القرب والأندلس 
فى مصیر واحد » لأن إسبانيا والبرتغال lal‏ اجمان سواحل المغرب ؛ وف عصر افایسبورج 
- الذى يسمى فى التاریخ pan SLY!‏ الأسرة La Casa de Austria LA‏ والذى 
بلغ ذروته فى عصر شارل الخامس إمبراطور الهابسبورج وهو شارل الأول ملك إسبانيا 
وابنه فيليب Ji‏ = اتسع نطاقر الصراع بین الإسلام والنصرائية فشمل سواحل الغرب 
جميعا 5 ووصل حتی جزيرة جربة وطرابلس ۰ وشاركت قيه الدولة العئائية فى عصرها 
الذهبی خلال الفرن السادس عشر كله » وهو عصر سليم الأول وسليمان القانوق ثم سلم 
JO‏ ء وزاد النحام المغرب وشبه laa] Ea pe‏ خاصة وقد اتسع نطاق نشاط مجاعدی البحر 
السلمین دفاعاً عن حدود بلادهم » وهو تشاط بسمی ৬১০৩‏ الضرب الأورويى باسسم 
m‏ القرصسنة La course‏ وهو صراع بحری له منطقه ودوافعه » بل مبرراته AJ‏ وهذا 
كله এ‏ لضع خرائط کل الغرب الاسلامی فى باب واحد با فى ذلك نشاط السلمین 
فى 54৬‏ وهی فرنسا ء فى أوائل القرن ال مجری الثانى / الامن الميلادى 5 وح السلمین 
لصقلية ১৮৮১‏ هم فيها من تاريخ حتی ৯০০ Ay‏ الاسلامی . 
وقد اجتہدت فى أن تكون جموعة আল‏ الأندلس الاسلامی وافية قدر الستطاع + 
واعتمدت فى ذلك الأصول الإسبانية والاسلامية معاء لأن هذا الأطلس ینیقی أن A‏ 
بالطالب العلمية للباحثين من الشرق والغرب على السواء . وفيما بلى بيان خرائط الأندلس 


خریطة ۹۳ 
الأندلس عند قيام الدولة الأموية سنة ۱۳۸ھ / 1785م 
مع بيان توسع SU‏ اشتريس um‏ أيام ألفونسو الأول ۷۳۹ - ۷۵۷م 


يطلق لفظ الأندلس على مادحل فى عالم الإسلام من شبه الجزيرة الإبييرية مهما كانت 
سے مساحته » فالمسلمون يطلقون لفظ الأندلس على شيه الجزيرة كله 5 الذى عرقناه عند 
الفتح » عندما دخل شيه الجزيرة كله فى الإسلام . وعندما Las‏ الأندلس الاسلامی على 
بملكة غرناطة ظل السلمون بطلقون على مملكة غرناطة اسم الأندلس . والأندلس يطلق 
على ue‏ الإسلامية والبرتغال الإسلامية وهو مشتق من واندالوسيا Vandalucia‏ وهو 
الاسم الذى all‏ على الطرف الجنونى من شبه الجزيرة جنوفی حوض تبر بیطی Betis‏ 

ر الوادی الكبير ( Guadalquivir‏ ۔ 
ولا كان اتارخ السياسى العام للأندلس هو قصة الصراع بین তত‏ النصرائية بشتى 
ابا السياسية وإسيانيا الإسلامية ققد عنيت هنا obe‏ تطور VAL]‏ الإسلامية قدر 
بتتبع تطور إسيانيا لتصراية ۔ وغذا فقد ینت هنا انساع إسبانيا النصرانية وتطور 
الجماعة القوطية التى هربت إلى مال La Cordillera Contabirca ¿SU Jub!‏ 
وإنشاءها إمارة برياسة بلايو Pelayo‏ سنة ٠١4‏ ه / ۷۲۲ م » وهذه الإمارة هى التی 
يقال با انتصرت على قوة إسلامية أرسلها ৮৮‏ ال الأندلس افیٹم بن عبيد الكناق سنة 


وقد كبا أسماء إمارات الطوائف على الخريطة ء و لم نضع U‏ حدودا ء لأن تلك الحدود 
لم تكن লিও‏ نظرا لحالة الحرب التی كانت دائرة بين مالك الطوائف بعضها مع بعض من 
ناحية ء وبيتها ويين إسيائيا النصرانية من ناحية أخری ؛ وم تثبت الحدود إلا فيما يتعلق 
بإمارة سرقسطة فقد ظلت حدودها ثابتة مع قطلونية وأرغوت وتبرة حتى بداية العصر 
المرايطى فى الأندلس سنة ٠١۸١ [a ٦۷۹‏ م . 


تطور إسبانيا النصرائية . 


نتيجة لضياع وحدة الأندلس الإسلامى نہضت ভা‏ النصرانبة لترث الصدارة ও‏ شبه 
الجزيرة ء وكان أول الطاعحين إلى ذلك ملوك نبرّة الذين طالا غزا عبد الرحمن الناصر بلادهم 
واحتل عاصمتهم پنبلوته ء فتہض الملك شانجه الثالث الكبير 1004 ) Sancho 111 Mayor‏ 
)1035 - وتصدى لتوحيد إسبائيا التصرانية منادياً بأن الملوك لايتولون بالانتخاب بل 
بإرادة الله ক)‏ البابوية ও‏ ذلك مشجعة إياه على غزو ৬৬৪৯৪‏ ما أعطى الصراع سے 

بین المسلمين والنصارى فى شبه الجزيرة طابع الحروب الصلبیة :فاحل ریاجورثا( ۱۰۱۸ ۳۳ 
نہ ٠‏ م)ء ثم طالب كونت قشتالة بأن پدخل فى طاعته ء وبالفعل أصبح غرسية 
كونت قشتالة من কা‏ سنة ۱۰۷۷ء . وكذلك فعل مع ملك لبون برمودو اثالث 
Vermudo III‏ وعندما مات برمودو سنة ۱۰۳۰ م أصبحت قشتالة تابعة لنبرة » وبعد 
ذلك بقليل دخل الکونت رامو Ramon Berenguer 1 el Conde de IN! sm‏ 
sl Barcelona‏ ۔ 

وعندما توق شانجه الكبير سنة ۱۰۳۵ م كانت فكرة توحيد إسبانیا النصرائية قد 
استقرت فى أذهان কালা‏ ورؤسائها » وتلك লী‏ طبيعية لضياع الزعامة AOL‏ 
لشبه الجزيرة ء ولم يخلف কও‏ ملك ox‏ وریٹا فعاد التفرق إلى بلاد إسبانیا النصرانية 
واتقلت vole;‏ إلى فرناندو الأول 1 Ferando‏ ملك ليون » ورامیرو الأول 1 Ramiro‏ 
كوتت قشتالة » وكذلك تطلعت أرجون Arogon‏ للزعامة وأصبحنا أمام ملوك طوائف 
Reyes de Taifas‏ فى الجاتبين : الاسلامی والنصرانی » ولكن الجالب الإسلامى كان ও‏ 
ضعف بينا كان الجائب التصرای فى صعود . ویینا وقفت حدود نبرة کا كانت عند موت 
এ‏ الكبير — أعظم ملوكها طرا - أخذت بقية الوحدات النصرائية فى شبه الجزيرة 


تتقدم ‏ وكان شانجه الکبیر قد ربط بلاده بالبابویة ء وأحضع کنائس بلاده وجماعات رهبانبا ست 


للنظام البندكتى 5 ثم استبدلت الطقوس المستعرية فى الکنائس بالطقوس الكاثوليكية ‏ 
وأرسلت البابوية مئات القساوسة الكلونيين ০০৭]‏ النظام الجديد فى إسیانیا النصرانية 
ومانستولى عليه من بلاد المسلمين : وأظهر البابا اسكندر الثالث هة كبيرة فى هذه السبيل . 
وهذا الوحيد الدينى أعطى التحرك 3০০‏ تجو بلاد المسلمين طابعاً 5৮৮‏ وأصبح 
مایستول عليه الإسبان النصارى من أراضى المسلمين يختل باسم الصلیب e‏ واندفعث 
جماعات كبيرة من فرسان النصارى من شتى نواحى أُوروبا للاشتراك فى حرب المسلمين 
ق شيه الجزيرة » وهكذا نستطيع القول بأن الحركة الصليية كلها ولدت فى شبه الجزيرة 
الايبرية واجتبدت البابوية فى تأكيد هذا المعنى . 
Garcia de Najer‏ ملك Vot = ۱۰۳۵ ) is‏ م ) 
عنبا قعل ذلك بتأييد البابوية وباسم الصليب + 
واقحح هذه الحركة بالاستیلاء على 5245 Calahorra‏ بالعنف البالغ سنة ۱۰۵۵ م دون 
أن يلقى مقاومة من بنى هود أصحاب إمارة سرقسطة . ثم pam‏ فرناندو الأول 
Fernando I‏ ملك ليون وقشتالة ( ۱۰۳۷ - ٠١٠١‏ م ) فاستول باسم الصليب على 
Lamego Y‏ وبازو Viseu‏ فى Ju‏ سنة ۱۰۷۷م . ثم احتل جواردا Guarda‏ 
٠١54 E Coimbra 55:85‏ م . ولا كانت الإمارات النصرانیة الشرقية أقرب إلى 
الاتصال بالبابوية فقد أذ التقدم النصرانی هنا صورة العف کا حدث فى استیلاہ الأرغونين 
Je‏ متشون Monzon‏ ( ۱۰۸۰ م ) وتقدمت حدود قطلونیة إلى fo‏ کرنة Tarragona‏ 
( ۶۱۰۹۰ ) واستولت أرجوت على وشقة ( ٠١84‏ م) ds‏ سنة tor‏ ۱۰۹۵ 
وقع افجوم على بربشتر Barbostro‏ وقد قامت به قوة نصرانية أرغونية أوروبية تؤيدها 
البابوية » وقد اقترف فرسان النصارى من البشاعات فى الهجوم على هذا البلد ما أثار EAN‏ 
فى قلوب السلمین . وف النصوص الأوروبية تسمى هذه الحادئة بصليبية بربشترو La‏ 
Cruzada de Barbostro‏ - 

وم আছ‏ زعامة الحركة الصلییة أن انتقلت إلى مملكة ليون التى اتحدت مع ES‏ 
قشتالة أيام এএ‏ شانجة الثانى 11 Sancho‏ » وأخذت الحركة كلها صورة خطيرة بسبب 
ضعف المسلمين ০‏ وقصر نظرهم » وغياب الفكرة الإسلامية من تصرفاتهم . وتجلى ذلك 


الأول ۷۳۸ - ۲۹ صفر ۲۷۳ gece VE Ja‏ ۸۰۲م J‏ أقسطس CoA‏ 
واستمرت إلى أوائل حكم عبد ال رم الثالث » وبلفت أوجها فى أيام الأميرين المنذر ثم 
عبد الله - وهاجم الأندلى من حدوده الشمالية الغربية ‏ قعبر نهر الدویرو وهاجم يطليوس 
Badagoz‏ وماردة Mèrida‏ وأنزل بيطليوس مذیحة بشعة , وتصدى له قواد الإمارة وعلى 
رأسهم أبو العباس أحمد بن أنى عبده 5 وأوققوہ عند حده حتى تمكن عبد الرحمن اثالث 
ابن محمد بن عبد الله من القضاء على ثورة عمر بن حفصون والقضاء على AA‏ الثوار 
وإعادة وحدة الأندلى الاسلامی ؛ ثم تصدى عم SLL‏ ليون قوقف تقدمها وحصن 
الطقة الواقعة بین এ‏ حوض الدويرو » وأعاد إنشاء الحصوت দল‏ مال طليطلة 
وقاعدتها محریط ؛ ومن al‏ حصونه San Esteban de Gormaz cls‏ 12253 

. Osma 


وف أيام عبد الرحمن الناصر ثیعت أقدام كونتية قشتالة وقاعدتها ৪৫‏ 
وتقوى وتبعتها مدن Aviladil‏ وشقوبية » وعرقت اللطقة النصراتية الجديدة باسم قشتالة 
القدمة Castilla la Vieja‏ وق سنة ۳۵۰ ه / ۹۹۱ م استقل فرناند جنڈالٹ Fernan‏ 
Gonzalez‏ متشىء هذه الکونتیه وأصيحت وحدة سياسية قائمة بذاتها 


PE 


qo dy 
PU الأندلئس فى عصره‎ 


وهی 4৪‏ الأندلس فى عصره الذھبی أيام عبد الرحمن الناصر لدین الله و ۳۰۰ - ۳۵۰ 
هه | ٩۱۲‏ - ۱۶۹۲۱ والحكم الستتضر ۳٣‏ رمضان ۳۵۰ - Y‏ صفر Jar‏ 
٩۳۱ gd ٩‏ - ۳۰ سيتمير ۹۷٩‏ ۰۰۶ والمتصور محمد بن أنى عام . 


۹٦ خریطة‎ 


الأندلس فی عصر الطوائف 

ينا فى الخريطة السابقة أهم غزوات عيد الرحمن الناصر وقواد الحکم pal‏ لفصور 
محمد بن أنى عامر المستبد بالسلطان . وعصر هذا الرجل بالفعل ذروة القوة العسكرية 
والسياسية للأندلس الإسلامى ؛ وكان pS‏ باسم ہشام اليد الصبى الصغير ققد كان 
حاجبه ومن ثم فقد اتجهت تہ إلى تأييد سلطانه بالبالفۂ فى غزو بلاد إسبائيا النصرانية 
ما أجج العداوة فى قلوب এন‏ الممالك والوحدات السياسية الإسبانية ء ومن ذلك حملته 
المشهورة على جليقية واحتلاله ul‏ شنت یاقب Santiago de compostila‏ صاحية 
المكائة الجليلة فى قلوب كل نصارى إسبانيا ۳۸۷ ه / ۹۹۷ م » واحتلاله برشلونة 
٥٤ھ‏ | up ٩۹۸۵‏ ولیون وسهاجون Sahagun‏ ۳۸۷ھ | ۹۹۷ءء وعندما توق 
سنة ۳۹۲ ه / ۱۰۰۲ م ترك الأندلس وقلوب نصاری إسباتيا متأججة للانتقام .و نخلقہ 
أحد من طرازه ؛ وعندما توق ابنه المظفر سنة ۳۹۹ ه / ۱۰۰۹ م انفجرت نيران الثورة + 
وبدأ عصر الطوائف . 


وينقسم عصر الطوائف وهو عصر تمزق وحدة الأندلس إلى ثلاث فرات : الأولى من 
قیام الفسة سنة ۳۹۹ ه / ۱۰۰۹ م وقيام الصراع على الخلافة بين مرشحین من رجال 
ابیت الأموى لم يكتب الانتصار لأحد منهم 5 والفترة الثائية تيدأ سنة ٤٤٦ھ‏ / ۱۰۴۱ء 
وهی السنة التى a‏ الحلاقة الأندلسية على يد أعيان قرطبة Jes‏ رأسهم أبو الوليد 
yw nm‏ 

وهنا بدأ فعلا عصر الطوائف ভা‏ عصر انقسام الأندلس إلى وحدات سياسية مستقلة 
بعضها عن بعض : یتحارب بعضها مع بعض . وهنا أتيحت الفرصة لبلاد إسبانیا النصرانية 
لعخلص من الضغط الإسلامى وتقدم إلى الجنوب دون مقاومة إسلامية تذکر ء وتلك 

هى الفترة التى انتبث بأكبر نصر حاسم حققته إسیانیا النصراتية » وهو استيلاء آلفونسو 
السادس ملك قشتالة وليون على طليطلة EVA‏ ه | ۱۰۸۰ءء وضياع ربع مساحة 
الأندلس يلا رجعة » والفترة আ‏ فترة فوضى قصيرة زاد فا شعور أهل الأندلى بالضیاع 
واستغاثوا بالرابطین أصحاب المغرب فعبر يوسف بن تاشقين إلى الأندلس عبوره الأول 
سنة ٦۷۹‏ ه | 1١85‏ م وكسب pai‏ الزلاقة Sacrajas‏ قرب بطلیوس سنة ٦۷۹‏ ه | 
Y‏ م وهنا এ‏ عصر الطوائف জিও‏ عصر الرابطین الذى أصبحت يقية الأندلس 
الإسلامى فيه جزءا من دولة ا مرابطین ¿RA‏ 


YAA 


ففشل وم يستطع » ولكنه استعان بنقر من الصليسين الذين كانوا ও‏ طريقهم إلى البلاد 
القدسة للاستيلاء على شلب . وكانت شترين قد سقطت فى يده ء وهذا ad‏ أن QU‏ 
خلفاء الوحدین الذى ذكرناه يركز جهوده فى الدفاع عن غرب الأندلس ويموت وهو 
يحاول استعادة شترین ۔ 

غير أن بطل الإسلام فى الأندلس فى العصر الموحدى كان ثالث خلفاء الوحدین » وهو 
أبو يوسف يعقوب النصور ( ۰۸۰ - 9۹۵ ه | ۱۱۸۵ - ۱۱۹۹ م ) وتحت قيادته 
كسب المسلمون انتصار الارك المشهور » ويسمى عند الاسبان Alorcos‏ إلى غرب مدینة 
ثبودادريال الحالية فى شرق الأندلس فى ۹ شعيان ۰٩۱‏ ه / ۱۸ يوليو ۱۱۹۵ م . وبعدها 
فر ألفونسو الثامن ملك قشتالة إلى طليطلة بفلول جيشه . وهذه المعركة Jas‏ الزلاقة فى 
أهميتها بالنسبة لمصير الأندلس الاسلامی » فقد انکسرت حدة الزحف النصرانی Je‏ بلاد 
السلمین إلى حين . 


ولكن ا حال تغیرت بعد وفاة ی يوسف يعقوب النصور 6 لأن خخليفته وابنه محمد الناصر 
coto)‏ ۱۱۹۹/۵۸۱۰ - 18 م) لم یکن من طراز أبيه . ثم إن العبء عل 
خلفاء الدولة الموحدية كان ثقيلاً جداً 5 فقد امتدت من طرابلس فى أقصى شرق الغرب 
إلى ساحل انخيط » ومن مال نہر الوادى الكبير فی الأندلس حتی وادى درعة فى إفريقية + 
ثم إن الحلافات اشتدت بین المتنافسين على السلطان فى الدولة . وكذلك كان لثورة بنى 
غانية السوفین - وهم بقايا المرابطين فى دانية والجزائر الشرقية وبلاد إفريقية - أثر كبير 
فى إضعاف جببة الموحدين قى الأندلس 5 وكان ألفونسو J‏ ملك 
موقعة الأرك قد SL‏ الخوف فاستعان بالبابوية وأحذ يتأهب للأخذ 
ذلك قجمع حشوداً عظيمة وسار للقاء الموحدين ؛ وجمع محمد الناصر الوحدی أقصى 
ماستطاع جمعه وسار للقاء القوات القشتالية » ولكن التراع كان قد دب بين الأندلسيين 
من ناحية » والموحدين من احية أخرى ؛ وکان فى جيش الوحدین عدد كير من المرب 
افلالیة > وهؤلاء لم يتعودوا على نوع ارب اليالقة العنف والضراوة بین المسلمين 
والتصاری فى الندلس ‏ وکان اللقاء فى موضع يسمى العقاب Las Navas de Tolosa‏ 
Ubeda «à jue‏ وَجَيّانَ فى شرق الأندلس فى ۱۵ صفر ۹٦۰ھ‏ / ۱۷ يوليو ۱۲۱۲ء 
ولقی الوحدون M‏ کبری إذ Lat‏ قوات المطوعة وقر العرب ثم بقية الأندلسيين ۔ 
وتعتير هذه المعركة من أكبر المعارك الفاصلة فى تارخ الأندلس 5 ققد انحسرت حدوده + 
وهبطت إلى حوض الوادى الكبير » بل إن القوة المسکریة الموحدية لم تعد قط إلى سايق 
عهدها بعد هذه একা‏ لكثرة من قتل فیا من جنود الموحدين ومن انضم إلہم من 
المسلمين ۔ 


خريطة ۹۸ 


تطور حسدود الأندلس 
من قيام دولة الموحدين إلى قيام مملکة غرناطة 
من ٥٥٤٥ھ‏ / ۱۱۷ م ال [are‏ ۱۲۳۲م 


وبعد وفاة এ]‏ الموحدى الرايع محمد الناصر تصدعت قوى الموحدين » وكثر التزاع 
على السلطان ء وكان الخليفة الموحدى الخامس المستنصر قد أقام أخحاه أبا العلا إدريس المأمون 
على الأندلى « ولكن هذا الرجل كان قصير النظر شديد التطلع إلى السلطان ؛ وعندما 
وجد أن أخاه এ‏ عبد الله محمد وال مرسية يعبر إلى المغرب ليطالب بالخلافة ويعلن نفسه 
خليفة ويتلقب بالعادل سارع هو الآخر - دون نظر إلى العواقب - فجمع كل ماکان تحت 
يده من قوات وأعلن نفسه خلیفة ء وتلقب بالمأمون حوالى سنة ۱۳۳ ھ / ۱۲۳١‏ م وعبر 
إلى المغرب تاركاً الأندلس دون غطاء عسكرى » فلا غرابة أن خط الوادى الكبير بقواعده 
العظيمة مثل إشبيلية وقرطية قد تصدع e‏ خاصة وأن انیار القاومة الإسلامية فتح باب 
التوسع والتقدم آمام مالك إسبانيا النصرائیة على مصراعيه ‏ فقد زادت قوة وانتظاما + 
واحساسا بكيانها » ووعیا إلى أن ماتقوم به ما هو حركة استرداد N Reconquista‏ 
هی من حقهم . لأن تصرف السلمین فى الأندلس بعد ذلك كان تصرفا غير جدی ینقصه 
الوعی والحزم والایمان ء فینا كانت فوضی اخلاف والفزق على أشدها فى الجائب الاسلامی 
aé‏ أن قطلونية وأرغون تتوحدان فى شکل دولة واحدة تملك السيادة الکاملة على شرق 
الأندلس وتتقدم بحرم للاستیلاء على عابقی يأيدى المسلمين من بلاد الشرق سنة ۱۲۳۷ م . 
وقد كانت لدى السلمین قوى کافیة OL‏ » فقد كانت دهم مناطق واسعة غنية Ju‏ : 
মান‏ ومرسية ২১১‏ ومالقة » ولكتبا كلها وقفت متفرقة وقد شل الخوف قواها وجعلها 
عاجزة عن القیام بأى تصرف سل ۔ 


۱۸۹ 


فى رئيس من وؤساء الأندلس الاسلامی وهو المأمون بن ذى النون الذى ملك إمارة ২৮‏ 
أكبر إمارات إسبانيا الإسلامية مساحة » ققد كانت تتد من SUP‏ طليطلة عند قلعة أيوب 
ومدينة سالم إلى حدود إمار قرطیة دون أن تملك قوة عسكرية قادر: على حماية هذه الساحة 
ے الشاسعة النی كانت ٤‏ قلب الأندلس الاسلامی » ول ০০৪‏ بياله أن يتحالف مع أحد 
من جیرانہ المسلمين لدرء ا حطر » بل العکس LE‏ هو الذی حدث ‏ فالمأمون بن ذى 
النون ألقى بثقته كلها إلى جيراته أصحاب قشتالة وليون » واستضاف ألفونسو ef‏ ملك 
قشتالة سانشو عندما اختلف مع أخيه » وعندما قتل اللك سانشو ও‏ وتولى مکانه 
ألفونسو باسم ألفونسو السادس كان هذا الرجل هو الذى استول على طليطلة سنة ۱۸م 
وحول مملکتہ بذلك إلى أقوى الوحدات السياسية فى شبه الجزيرة ء لأن مملكة « قشتالة 
و ليون ؛ زادت ثلث مساحتها وتضاعف غناها » وانتقلت إليها فعلا الزعامة السياسية لشيه 
الجزيرة . ويدا بوضوح أن الأندلس الإسلامى إذا لم يتداركه مدد عظم فهو ضائع لاعالة . 
وهنا تتجلى এ‏ الأهمية التاریخیة لدخول المرابطين ৩৪৮‏ لأهلها ء ففى يوم الجمعة ۱۲ 
رجب EVA‏ ه / ۲۳ أكتوبر ۱۰۸٦‏ م كسب الرابطون ومن معهم من أهل الأندلس 
ed, )‏ المعتمد بن عباد ) نصر الزلاقة Sacrajas‏ الحاسم قرب بطليوس على نهر الواديائة 
وأوقفوا تقدم قشتالة وليون » وعندما عبر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس عبوره الشانی تيون 
أن ملوك الأندلس غير مخلصین لقضية الإسلام ء وهذا هو السبب فى عجز المرابطون عن 
الاستيلاء على قلعة تسمى Aledo dad‏ قى غرب الأندلس ؛ وکانت تحکم الطريق إلى 
بلدسية » وكان المرابطون بریدون الاستيلاء عليها لفتح الطريق إلى بلنسیة لإنقاذها من عبث 
plas‏ قشتالل يسمى Rodrigo Diaz de Vivar‏ ويلقب بالسيد القمبیطور El Cid‏ 
camboador‏ استول le‏ لمدة خمس سنوات ( ٠١84‏ - ۱۰۹۹ م) وعندما عبر 
يوسف بن تاشقین إلى الأندلس عبوره الثالث فى رجب 487 ه | سبتمير ۱۰۹۰ م عزل 
ملوك الطوائف + وجمع مابقى للمسلمين من أراضيه تحت لواء اثرابطین » وهنا এন‏ عصر 
ملوك الطوائف ভি‏ العصر المرابطى فى تاریخ مابقى من الاندلس الاسلامی کا هو مين 


IM 
۹۷ خریطة‎ 
الأندلس الإسلامى أيام الرابطیسن‎ ۳ 
وکا تطورت مملكة قشتالة ولیون من واحدة من الوحدات السياسية الخنافسة على‎ 


السلطان فى شبه الجزيرة إلى اکبر دولة فى شبه الجزيرة نتيجة لاستیلائها على إمارة طليطلة 
فتضاعف ثراؤها وقوتها . فكذلك حدث لأرغون এ‏ لم تكن أول الأمر إلا دويلة صغیرۃ 
من الدويلاث النصرانیة فى الركن الشمالى GAN‏ من شبه الجزيرة ء فأصبحت مملكة كبيرة 
غنية ذات مستقبل باهر بعد استيلائها على إمارة سرقسطة وضمها بلاد La‏ الأعلى 
الأندلسى إلى أراضهها . وقد تم ذلك سنة ۰ ۵۱۲ ۰۸/ ۱۱۱۸مء أى أيام 
المرابطين ؛ وكان الذى قام بذلك هو piil‏ احارب Alfonso 1 el Batallador‏ 
وقد سقطت بلاد JÄN এ‏ بعد صراع طويل » ولكن سرقسطة نقسها سقطت تقریا 
دون حرب نتیجة للنزاعات المستمرة داحل بيت بنی هود » وقد بذل المرابطون أقصى 
جهدهم لإنقاذها e‏ ومات فى سبيل الدفاع عنها نفر من خيرة قادتهم ‏ ولکن ذلك الجهد 
اسر تماما أيام للوحدیسن , 
وقد دخل الموحدون الأندلس أواخر ۵۵۵ ه / ١٦۱۱ء‏ بعد فتح الغرب كله 
وتوحیدہ تحت رایتہم . وكان نفر من أهل الأندلس قد ثاروا على المرابطين فأطفاً عبد المؤمن 
تابن على تلك الفتن » ووحد مابقى للمسلمين فى الأندلس تحت لوائه ؛ وولى على نواحيه 
أمراء من آل بيته ومن AS‏ الموحدين . وجعل عاصمة الأندلس قرطية Yj‏ » ثم عادت 
العاصمة إلى إشبيلية کا كانت الحال أيام المرابطين . ولم بخرج عن سلطان الموحدين إلا 
ناحية دانية التى استبد بها بنو غانية وهم مسوفيون من رجال المرابطين » وكذلك عارضهم 
رؤساء من এন‏ الأندلس مثل محمد بن سعد بن مردائيش وصهره إبراهيم بن ৬৪ ৩০‏ 
استبد ببعض ٹواحی الشرق . 


وقد استطاع عبد المؤمن بن ovt de‏ = ۸٥ہ‏ ھ / ۱۱۳۰ - ۶۱۱۹۳ أن 
يثبت حدود الآندلس عند الخط الین على الخريطة ء وهو خط نهر الوادى الكبير وتهر 
a‏ وعلفه ও ei‏ يوب بوست ( ۰۵۸ — ۸۸٥ف‏ / ۱۹۹۴ - (e MAE‏ 
وكانت Ble‏ البرتغال قد استقلت عن إسبانيا ومضت تبنى نفسها ৪‏ تكسب من أراضى 
السلمون فى غرب الأندلس » وقد تولی ذلك أفونسو إنريكى Affonso Enrique‏ الذى 
يسميه السلمون‌این الريق ‏ وى سنة ۵۲۳ ه / ۱۱۲۹ م حاول الاستيلاء على الأشبونة 


فى صراع دام للمحافظة على مصيرها ء وقد ابتليت جتاعب أهمها اخلافات المتصلة 
على العرش والساطان بین أفراد الأسرة أو منافسيهم . وقد انتفعت كثيراً بمعاونة بنی عرین 
العسكرية ء وكان ينو مرين على اهام عظم يأمر الجهاد ও‏ غرناطة . وكانت لهم قوة دائمة 
تسمى مشيخة الغزاة . وقد حكينا كيف تعاون الجانبان على امحافظة على غرناطة ‏ وکیف ma‏ 
انهزم المسلمون آخر الأمر فى موقعة طريف » وخسرت غرناطة ثغر طريف ؛ ثم ثغر جبل 
طارق فانقطعت صلاتها UE‏ بإفريقية ۔ 

وقد حكم من ملوك غرناطة ۲۱ ملكا لم تطل مدة الحکم إلا এসএ‏ مہم » وأقدرهم 
محمد بن يوسف بن نصر القالب 8 مؤسس الدولة ء وأبو عبد الله محمد الفقيه ابنه »> 
وأكبر ماخلفه لا ينو نصر ہو قصور الحمراء التى تعتبر من أعاظم معالم الفن فى إسبانها 
بل فى أورويا . 

وبعد سقوط غرناطة وعفد معاهدة مع فرناندو Malady‏ تضمن حرية بقایا السلمین 
نسخت تلك العهود واجتهد الأساقفة فى تنصير المسلمين الذين عرفوا بعد ذلك ہے 
بالموريسكيين ভা Los Moriscos‏ المسلمين الصغار . وثار السلمون مراراً s‏ وصدرت 
قرارات يتخييرهم بين التنصير أو مغادرة البلاد فى سنة ۱5۰۳ ثم ۰۹٦۱ء‏ ء وبذلك এ‏ 
এ‏ السیاسی للإسلام فى شبه الجزيرة . أما الأثر الحضارى فقد ظل قروناً بعد ذلك ۰ 
بل مازالت آثار منه باقية إلى الوم . 

وقد حددنا على الخريطة المزدوجة ( 44 ) مملكة غراطة بكل بلادها . وهی خريطة 
وافية . و لم تيع عليها مراحل انحسار مملكة غرناطة حتى تضع أکبر عدد من الأعلام A‏ 
عليبا ১‏ وٹرجو أن تکون dd‏ مایکون من ناحية الأعلام العربية ۔ 

وق الجانب A‏ من تلك الخريطة رجنا ثلاث خرائط لتصور توسع الممالك الإسبانية 
النصرانية مع اتجاهات ভাসা‏ وذلك حتی يستطيع القارىء تتبع مراحل الصراع على مصير 
شيه الجزيرة من ose‏ الإسلامية والنصرائیة . 


ونتيجة هذا یتقدم رامون بی نجیر الرابع Ramon Berenguer IV‏ ملك أرغون ويعلن 
على المسلمين حرياً صليبية يياركها البابا ء ويستولى فيما بین una‏ ۱۲4۸ - 1545 م 
على لارده Lerida‏ وطرطوشة Tortosa‏ ء وکان قد وقع فى سنة ۱۱۲۹ م حلف تعاون 
بين Sie‏ قشتالة Dy‏ وهو حلف Cazola‏ » وقد وقع قبل وقعة الأرك ولكنه مؤشر 
Ye‏ الاتجاه العام لإسباتيا النصراتية 5 ودليل على وعيها لذاتها ولرساتها » وى سنة 
۹ م . يستولى جاقمة Jaima 1 Reuyde Aragon Y Barcolona‏ ) ۱۲۱۳ — 
۷١‏ م ) وهو من أطول ملوك العصر عمراً - على الجزائر الشرقية ‏ البليار » وق سنة 
۰ م يتم الاتحاد بين قشتالة وليون تبائيا على يد فرناندو اثالث 111 Fernando‏ 
( ۱۲۱۷ - ۱۲۵۲ م ) وکانت التیجة المباشرة لذلك سقوط قرطبة فى يد مملكة قشتالة 
وليون دون مقاومة فى ٦٦٦ھ‏ / ۰۱۲۳ وق سنة ٦٦٣٥ھ‏ / ۱۲۳۸ء تقع بلنسية 
وإقليمها الواسع فى يد এস‏ جاقمة الأول ملك أرجون . ونظراً إلى أن البلاد الإسلامية 
لم تعد مناطق حروب بل مساحات اقتسام فقد )5 بین SU‏ قشتالة وليون من 
ناحیة » ومملكة أرجون من احية أخرى معاهدة الرسی Almirza‏ سنة Er ۱۲٤١‏ 
تؤكد معاهدة كازولا » وتحدد مناطق توسع كل من الدواتین الإسبانيتين ٠‏ فوقف توسع 
أرجون عند بلنسية ‏ وترکت بقية بلاد الإسلام لتوسع فیا ملكة esi‏ ولیوٹ ‏ و 

نفس الوقت كانت مملكة البرتغال قد استضعقت بلاد الغرب الأندلسى فاستولت على شلب 
وفارو وشتمریة الغرب 5 وم بیق للمسلمين فى الغرب شىء » وی سنة ۱۲4۸ م استولت 
قشتالة وليون على بلنسیة » وهبطت حدود الأندلس إلى جنوب الوادى الكبيو ۔ 


خریطة ۹۹ 
ملكة غرناطة ومراحل توسع إسبانيا النصرانية 


وعندما أخذت قواعد الأندلس الکبری تہاوی حاول زعيم عسکری أندلسى يسمى 
محمد بن بوسف بن هود ا لجتامى أن تجمع بقايا الأندلس ويقبم لنفسه دولة 5 فأدرك بعض 
التوفيق ولكنه قتل ۰ فنبض زعم آخر يسمى محمد بن بوسف بن أحمد بن نصر এ‏ 

بهذه الهمة » وأصله من بلدة صغيرة تسمى أرجونة Argona‏ ۰ على ثلائين كيلو مترا 
جنوى KE‏ < وقد تجح فى ذلك وتجمعت à‏ مقت المسلمين حوله فاتقل پل এ‏ 
ومنہا إلى غرناطة » وكانت حصنا bm‏ على الطرف الغرنى IE‏ أو - Sierra‏ 
Navada‏ وتحصن به آخر رمضان سنة ٩۳۰‏ ه / ۱۲۳۷ء . وتلاحقت به الجنود ء 
وتجمع حوله من أراد افروب من أيدى النصارى من الأندلسيين » وأيده بعض زعماء 
الجنوب ومنهم بنو أشقيلوله أصحاب جيان . وهكذا قامت دولة بنی نصر ء أو بنی PM‏ 
وهی دولة غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلی ۔ 

وكان محمد بن تصر این الأحمر رجلاً ذكياً نشیطاً عرف كيف يؤسس ০৯১5৯‏ 
ডিএ le‏ كل كورة غرناطة وتسمى أيضا إلبيرة Elvira‏ باسم بلدة صقيرة مجاورۃ لها + 
ثم ضم إليه بسطة Baza‏ ووادى آش Guadix‏ ومالقة Malaga‏ والمرية Almeria‏ وجيان + 
ثم اضطر إلى التخلى عن هذه الأخيرة » ووجد هذا الرجل أنه من الحكمة أن يدخل فى 
ولاء فرناندو الثالث 111 Fernando‏ ملك قشتالة وظل على هذا الوضع خلال السنوات 
الأولى من حکمه ليضمن سلامة دولته . وكانت مملكته الى এ‏ لا مئل إلا جزم صغيراً 
من شبه الجزيرة » ولكن نجدات المقائلين خفت إليها » وهاجر إليها عدد كبير من الصناع 
والعلمين فاز مت بالسكان وعمرت ؛ وتجمع لدى محمد بن لصر ابن PM‏ مال DS‏ 
حصن به بلاده وسلح جيشاً كبيراً » وان كان قد اضطر إلى معاونة ملك قشتالة ৮5‏ 
من جيشه عندما استولى على إشبیلیة سنة ۸٢۱۲ء‏ . وق سنة ٩۵۳‏ ه | ١٥۱۲م‏ كانت 
قواعد دولته قد استقرت وضم إليها الجزيرة الخضراء Alterias‏ وجبل طارق শি‏ 
لیضمن لدولته طریقاً إلى المغرب . وقد حكم محمد بن نصر الذى تلقب بالغالب بالله من 
۹ إلى 2۷۱ ه / ۱۲۳۲ - ۱۲۷۲ م.وقد عرف خلال هذه السنوات كيف بضع 
أساساً be‏ للدولة وأضاف إليبا لورقة . وعندما توق فرناندو الثالث عقد نفس SUN‏ 
مع خليفته ألقونسو العاشر الملقب بالعالم Alfonso El Sabio‏ وأصبحت Up‏ غرتاطة 
وحدة سياسية يحسب ها حساب فى سياسة مملكة قشتالة ء فهى تخضع ها إذا حافت على 
نفسها وتخرج عن طاعتها وتحاريها إذا آنست متها ضعفاً . وألفونسو العاشر ملك Mess‏ 
TERT‏ الأحمر ويطلب عوته iy‏ يده عندما بختلف مع ابته 
شانجو الرابع سنة 1۸۱ ه / ۱۲۸۲ م sies‏ بالعزل عن العرش . 

وقد عمرت مملكة غرناطة ۲٦۸‏ سنة هجرية » فلم تسقط ও‏ أيدى مملكة قشتالة ০১৪১‏ 
إلا فى ۲ ربيع الأول ۸۹۷ھ / ۲ يناير 1447 م . وكانت خلال هذه الفترة الطويلة 
14۰ 


ج۳ حققه ونشره أحد ১০‏ العبادى ومد إبراهم 
JS‏ 

৪‏ وديوان sli‏ وا خبر . ط بولاق . ۷ أجزاء بما 
فى ذلك a‏ 

أبو زيد عبد الرحمٰن بن محمد الأنصارى ٠‏ معام 
الإمان فى معرفة أهل القیروان . بتحقیق إبراهيم 
شبوح . القاهرة 1954 م . 

نصوص عن الأندلس » بتحقيق د. عبد العزير 
الأهوال e‏ مدريد 1956م . 

المونس فى أخبار إفريقية وتونس . تحقيق محمد 
شام . توئس ۱۹۱۷ء . 

সা‏ جعفر أحمد بن إبراهيم . صلة الصلة ۔ بتحقيق 
uil‏ پروقنسال . الرباط ۱۹۳۷ م . 


النبیان . بتحقیق ليفى بروفتسال . القاهرة 
ET‏ 


أبو القاسم أحمد الأنداسى الطلیطی . طبقات الأم + 
جحقیق لويس شیخو , بيروت ۱۹۳۵ م . 
أحمد بن يحبى بن عميرة . بغية اللشمس فى تاريخ 
رجال أهل الأندلس . القاهرة ۷٦۱۹ء‏ . 
محمد عبد الله . تارج الأندلس . ٦‏ أجزاء . القاهرة 
۳۰ء - ۱۹۹۰ء 
القاضی عياض بن موسی . ترتیب المدارك وتفریب 
المسالك لعرفة أعيان مذهب مالك . طبعة امد 
يكور حمود . بووت 1656م 
أبو العباس أحمد بن أحمد . « عنوان الدراية فيمن 
مرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية » . تحفيق 
عادل لريهض . روت ۱۹۲۹ م.د 
على بن el‏ السنية فى تاريخ الدولة 
المرينية 4 الرباط ۱۹۷۲ء . 
الحافظ أبو الوليد عبد الله بن محمد بن بوسف 
الأزدى : ہ تاریخ علماء الأندلس » . القاهرة 
م 
أبو العباس مد بن محمد 85৪29‏ 
الحجال فى أسماء الرجال » بتحقيق محمد الأحمدى 
أبو التور . القاهرة . تونس ۱۹۷۰ء . 
أبو de‏ نظم الجمات ء بتحقیق د. محمود 
على مکی . الرباطى . بدون تارخ , 
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أبو عبد الله القضاعى » المعجم ও‏ أخيار القاضى এ‏ 
على الصدق » القاهرة ۱۳۸۳ / ۶۱۹۲۳ . 


> بتحقيق‎ Dem 
۰۳ء‎ 


حسين مؤنس . القاهرة 


جامع الأصول فى أحاديث الرسول . بتحقيق عبد 
القادر الأرناعوط . طبعة دمشق ۱۹59 - 
۲ء 

الحافظ সা‏ عبد الله محمد بن أنى تصر فتوح , جذوة 
القتیس . القاهرة 1455 م . 

المغرب فى حل للغرب . بتحقيق د. شوق ضيف 
القاهرة 1954 م . 

أبو عبد الله محمد بن عید الملك . الذيل والتكملة 
US‏ الوصول والصلة, ٦‏ أجزاء بتحقيق محمد اين 
شريف وإحسان عباس ۱۹54 - ۱۹۷۳ م . 
أبو مروا عبد الملك بن محمد ۔ الن بالإقامة على 
المستضعفين . بتحقيق a‏ عبد افادی التازى . 
بیروت 4كقام , 

آتخل جندالث . تارج الفكر الأندلسى . ترجمة د. 
حسين ملس . القاهرة ۱۹۵۵ م . 

الاسلام فى المغرب والأندلس . ترجمة السيد محمود 
عبد العزيز مالم ومحمد صلاح الدين حلمى . 
القاهرة 1985 م . 

المغرب من أشعار أهل المغرب ۔ 

بتحقيق د. شوق ضيف , القاهرة ١981١‏ م . 
yl‏ محمد على بن أحمد بن سعيد . التلخیص لوجوه 
التخلیص . بتحقيق إحسان عباس . القاهرة 
۰٤9۷ء‏ 

السيد القمبيطور وعلاقته بالمسلمين . القاهرة 
۱۹۰۰ء 

المسلمون فى البحر المتوسط إلى ا حروب الصلیبة . 
القاهرة ۱۹۵۱ op‏ 

সা‏ مروان خلف بن حیان. القتبس فى أخبار ملوك 
الأندلس . بتحقيق د. محمود على مکی . يروت 
E‏ 

لسان الدين . الإحاطة Ael এ‏ غرناطة . = 
أجزاء . القاهرة NAVE‏ - 1944 م . 


m‏ نشره لیقی Jay‏ بعتوات تارج إسبانيا 
الإسلامية . بيروت ۱۹۹۲ء . 
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Historie de l'Espagne Musulmane - 3 Vols , 2 éd - Paris 1948 . 
- Luis Gonzalez de Azevado , Historia de portugal , Lisboa 1944 , 
Mercier , Emest , Histoire de l'Afrique septentrionale . paris 1931 . 


~ Simonet , Francisco , Historia de los Mozarabes de Espana . Madrid , 
1904 . 
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خوليان رييرا . مدريد ١151م‏ . 


أبو العرب محمد بن أحمد بن ed‏ . « طيقات علماء 
إفریقیة » . بتحقیق على الشائى ونعيم حسن الیاق ۔ 
تونس . ۱۹٩۸‏ م . 
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كن on Said‏ ب عردو ید 
قرطبة » القاهرة ٦۱۹۹ء‏ 

أبو بكر عبد الله ١‏ راض النفوس » . جد ١‏ بتحقیق 
د. حسين مؤنس . القاهرة ۱۹۰۰ء . 

ابن عذارى . ہ البيان الغرب فى آخبار الأندلی 
والمغرب ٠‏ . حقق بعض duel‏ لیفی برفتسال 
وكولان . ونشراها فى DAY‏ بولاندا ؛ ثم طيع 
الأجزاء الخمسة الموجودة إحسان عباس فى بيروت 
۷۵ - ۱۹۷۸ م . 


عى الدین عبد الواحد بن على ۔ ہ العجب فى 


تلخیص آخبار المغرب ٠‏ بتحقيق : محمد سید 
العريان . القاهرة ٠۹۹۷‏ م . 
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شهاب الدين . أحمد ين محمد . « تقح الطیب من 
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٠‏ دول الشیعة وإمامات الخوارج فى جزيرة العرب 

۰ المن خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتاريخية 

۰ امن والدول التى قامت فيه خلال العصور الوسطى 

٠‏ الجزيرة العربية - عصر الدول السنية 

۰ عدوان البرتغاليين على البحار والبلاد الإسلامية فى القرن 
العاشر افجری / السادس عشر الميلادى وتحريرها منهم على 
أيدى أئمة عمان ۔ 

۰ الدولة السعودية - الدور الأول والدور dii‏ ۔ 

۰ الدولة السعودية - الدور الفالك . 

۰ عسير واغلاف السلیمانی ۔ 
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المهمة العنیفة التى وجهت إلى قبائل طىء وعبس وذييان وھوازن وتي قد قضت على 250 س 
من نزغات الفرد لدى تلك القبائل ‏ ثم إن الجانب الأكبر من شياب القبائل ورجاها ت رکوا 
مواطنہم ودخلوا فى جيوش الفتح واستقروا فى الهاجر » ولحقت بهم الألوف من أهل 
قبائلهم ۰ فخلت نواحى العوالی ونجد ومنازل تيم والأزد من معظم سکانہا ء ولم تعد بقادرة 
على القیام بحركات ترد جادة بحسب لها حساب . এ‏ حراسة طرق الحجاج فكان ولاق 
مكة والمدينة بحرسونہا حراسة شديدة » Uy‏ بدأت هذه الصحارى تتحرك من جديد فى 
القرن الثالث افجری | التاسع الميلادى عندما تکاثر السكان من جديد : وقلت الهجرة 
إلى الخارج مع قلة الخيرات فى الصحارى 5 وإلى هذه الظروف ترجع قوة حركات القرامطة 
ms‏ 

وکان رسول الله EE‏ جيفر وعید ابنى الجلندى من aM‏ على عمان 
بعد أن دخلا الإسلام » فظل آل الجاندى فى ناحیتبم على الطاعة والسكون طوال العصرين 
الراشدى والأموى ؛ حتی إذا كانت سنة ۱۳۸ ه / ۷۵۱ م خرج جلندی بن مسعود 
الأزدى على طاعة al‏ العباس السفاح ۰ فأرسل إليه e‏ يقوده خازم بن خزيمة ৮৪‏ 
تروی عاصمة آل الجلندى » وقتل الجلندى بن مسعود » ولكن الجيش العباسى لم بکد 
ينصرف حى সপ‏ خوارج عمان إمامتهم بزعامة محمد بن عبد الله بن أبى عفان الأزدى 
حوالى سنة ۱4۵ ه / ۲٦۷م‏ وف هذه الناحية « عمان » استمرت الإمامة الإياضية a‏ © 
E‏ 

dy‏ يصرف پنو العباس পিসি‏ للقضاء على هله الإمامة ء وقد انقسمت تلك الامامة 
এ‏ نزوانیة ورستاقية , ثم اختلف العمانیون واتقسموا إلى نزاریة ومانية ٠‏ وقد ad‏ العباسیون 
بنى سامة بن لی ء وظل الأمر على ذلك حتى أرسل القرامطة جيشاً احم عمان فى 
4 ه / ۸۹۹ م ولكن LLY‏ الخارجية الإباضية عادت إلى القیام ও‏ عمان مرة أخرى 
die‏ ۳۰۰ هھ / ۹۱۲ م واستمرت بعد ذلك رغم تدخل এট‏ بقيادة الحسن بن بوبه 

حوالى ۳۲۰ ه / ٩۳۲‏ م , لأن القرامطة عجزوا عن السيطرة على Jal‏ عمان » فاستمروا 
ملتفين حول ألمتهم » وأول من قام منہم بعد الغزوة البويبية أبو محمد رضوان بن جعفر 
من 540 إلى ۳٦٣‏ ه واستمر یحکم حتى چاه بعدہ الخليل بن شاذان بن الصلت ابن 
مالك الخرومى ء وتعاقب بعد ذلك ÓN‏ 

. ley الحجاز‎ 


Je‏ الرغم من عناية الأمويين والعباسیین الأول بالحجاز وعبامة فإن أهلهما ا سے 
اد بهم الأمويون أيام عبد এএ‏ بن مروان من حصار وقتل وهوان فلم تصف ৮১০‏ 
للخلفاء মি‏ 5 وأصيحوا أنصاراً لآل ابیت » يتحمسون هم ويقومون معهم » فكان ا حجاز 
خاصة مركز قلق مستمر للخلفاء الأمويين ثم العباسيين بعدهم » لأن موقف هؤلاء الأخيرين 
من آل الييت لم يكن أحسن من موقف الأمويين » وأهم ثورات العلوین على بنی العياس 
فى العصر العیاسی : 

+ ثورة محمد النفس الزكية بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن dí‏ طالب 
سنة ٠٤١‏ ه / ۲٦۷م এ‏ المدينة وقد এ 54৩‏ إبراهيم بن عيد الله pl‏ محمد النفس 
الزكية ققد قتل عند با مری على مقرية من الكوفة فی نفس العام . = 

» ثورة الحسين بن على بن الحسن ين الحسن بن على بن d‏ طالب ء وقد JS‏ الحسين 
فى معركة فخ قرب مكة سنة ۱۹۹ / VAS‏ م أيام افادی . وق ale‏ القرن 9৬‏ 
افجری قام ও‏ الحجاز الحسين الأفطس ر من العلوین ) بتأیید دعوة محمد الدیاج من 


انشسمت شبه الجزيرة بطبيعتها جغرافياً إلى أقسام كبرى اتفق ule‏ کل الجغرافيين العرب: 
وهی : الحجاز وتهامة وتجد والعروض والبحرين وانمن وعمان ؛ وقد قام الإسلام فى الدينة 
قاعدة الحجاز ؛ وتمكنت أمة الدينة تحت لواء الرسول - من توجید شبه الجزيرة AS‏ 
ولكن الرسول ۸ يقسم الجزيرة إلى أقسام إدارية لأنه لم بنظر إلى مسائل إدارية ء এ‏ كان 
يريد أولاً وقبل کل شىء أن gen‏ شعور العرب بالإسلام » وبنشتهم نشأة أخرى على 
الإسلام ووحدانيته وإنسانيته এ)‏ التى এক‏ المسلمين بعيشون وبتصرفون ویسوسون 
أمتهم بروح الأمة ciae‏ وہذا فقد اتجہ من أول AN‏ إلى إقرار كل جماعة من العرب: 
لین دخلوا الإسلام فى موطنہا الذى استقرت وعاشت فيه منذ الزمن البعيد ‏ وأن يعلمهم 
كيف يعيشون جنباً إلى جنب فى سلام أمة مؤمنة مسلمة » وعل هذه WH‏ من الوحدة 
تركهم ولحق بالرفيق الأعلى تاركا إياهم على هده ال من الأمن والسلام + لولا تزغات 
ael‏ التى شابت هذه الوحدة فى بعض بلاد تیم وجبل طیء وايمن 

وعندما تول أبو بكر الصديق تجرد للقضاء على > এআ id OS‏ وماأعقيها من 
ارتداد المرب عن الوحدة الإسلامية وقد حسب بعضهم أن رابطة الإسلام كانت تربطهم 
إلى محمد ০৮  ہدحو AE‏ مات فلا وحدة » إذ إنهم كانوا فی هذا الوقت المبكر من 
تاریخھم بعيدين عن فهم معنى الوحدة السياسية إلى جاتب الوحدة الديتية » وتمكن أبو 
بكر على مانعرف من التصدى مع جماعة المسلمين الصادقين للردة والقضاء علہا وإعادة 
العرب إلى الوحدة : ثم آنس من بعض قبائلهم رغبة ও‏ الجهاد » واجتمع رأيه مع آصحابه 
من كبار الصحابة على توجيه العرب نحو الجهاد بعد عودة حملة أسامة بن زيد ء وبالفعل 
وجه الجيوش لفتح الشام والعراق ۔ 

وفیما كانت الجيوش تجمع وجد সা‏ بكر ومن ممه من الصحابة ضرورة تقسیم চিল!‏ 
العربية إلى أفسام إداریة Joe‏ الدولة জি‏ عمال أو حكام سياسيون يستطيعون ضبط الأمور + 
وإشعار المرب بالدولة وسلطاتها بدلاً من المصدقين أى عمال الصدقات الذين كانوا يرسلون 
فى العصر النبوى eod‏ الناس قواعد الدين وتفقييهم فيه وإشعارهم بواجیہم حيال أمتهم 
الإسلامية والإشراف على اخراج الزكاة » isl,‏ نصيب الله والرسول وإرساله إلى المدينة » 
وهذا قسم أبو بكر شيه الجزيرة العربية إلى أقسام سياسية إدارية على أساس الأقسام الجغرافية 
العروفة وجعل لكل قسم إدارى قاعدة سياسية يقم فيا العامل » وق تفس الوقت اعتير 
منازل القبائل الكبرى وكأنها أقسام إدارية برسل با العمال والقضاة ۔ 

وفيما بل بیان الأقسام الإدارية التى انقسم إلیہا شبه الجزيرة : 

+ الحجاز وقاعدته المدية ؛ ويشمل مال الحجاز إلى تبوك وأيله ومشارف الشام ۔ 

+ تهامة وقاعدتها مكة ‏ وتشمل ale‏ الحجاز ء وعبامة عسير حتى لاف صعدة » أما 

خلاف نجران قهناك خلاف بین الجغرافيين فيما إذا كان داخلاً فى الجن أو الحجاز . 

৬১০‏ الحجاز وعبامة شرقاً بلاد تجد ثم يلاد العروض ثم البحرين ۔ 

» امن من صعدة إلى البحر وقاعدته صنعاء ء ويدخل فيه حضرموت . 

» عمان وقاعدته نزوی ء ویدخل فيه eli]‏ ظفار ومایعرف اليوم بدولة الإمارات العربية . 

+ البحرين ويشمل الأحساء وساحل اليحر إلى العراق وقاعدته القطيف ۔ 

ونلاحظ أن سلطان عامل الحجاز كان asc‏ إلى منطقة عوالى نجد شرق السراة ء وكان 
عاملا مكة والمدينة مسئولین عن أعراب العوالى وجزء كبير من شرق نجد . وکتلك وال 
البحرين يمتد سلطاته داخل تمد » ويحرص على مراقبة حركات الأعراب . ولم تكن تلك 
Yr‏ 


اخلیج العرف ۔ 

() قامت ثورة حسنية فى مكة قادها ای بن یوسف শসা‏ أيه محمد ابن 
يوسف Let, ay‏ دولة فى مكة لم تلبث أن نقلت قاعدتا إلى المامة ء ومدت 
حكمها إلى البحرين » واستمرت تحكم فى ذلك النطاق الواسع حتى قضى عليها القرامطة + 


خريطة ۱۰۰ 


دول الشيعة وإمامات اخوارج فى جزيرة العرب 
YAN‏ — ۵۱۷ / ۸۷۹ - ۱۱۷۱+ 


وخلال الصف الثاق من الفرن الثالث افجری / التاسع الیلادی زادت حرکات 
العلويين والإسماعيليين تشاطاً فى كل تواحى الدولة وجزيرة العرب خاصة » واتخذوا فى امن 
৬১‏ ساحل الخليج UA‏ مراكز لنشاطهم . 

ففی امن : 

تشط دعاة الإسماعيلية ورکزوا اهتامهم فی الجن فى صنماء وزیید سنة ۲۹5 ه | 
۷۹ - ۸۸۰ م لفترة قصيرة . 

وقامت الحرب بین الزبیدیین واليعفرين من ناحية والإسماعيليين من ناحية أخرى . 
وظهر للإسماعيليين منافس جدید قوی عندما وصل إلى امن سنة ۲۸۰ ه / ۸٩۳‏ م أول 
کبار أئمة الزيدية وهو افادی بھی حفيد القاسم الرسی الحسنی المتوق سنة ٢٢۲ھ‏ / 
۸۰ م وهو الشھور باسم এসএ‏ إلى الحق . 

وقد وضع هذا الإمام أسس دولة شيعية زیدیة قربية الذهب من السنة ۔ ول يليث পা‏ 
النائرين الإسماعيليين أن syle‏ أمامه » وقام أمر الدولة الزيدية سنة ۳۰۳ ه / ٩۱۰‏ م 
وتفرق بقیة الإسماعيلية طوائف مبعارة এ‏ نواحى ايمن ۰ واستمرت دولة الزيدية فى امن + 
وعندما تضعف الدولة الزيدية سيعود الإسماعيلبون إلى النشاط + ولکن شهر بن حوشب 
كان قد وضع سس الدعوة السرية الإسماعيلية ء ০4৪১‏ قرية عدن لاعة ভিত‏ لأعماله ۔ 


القرامطة : 


Ji‏ سنة TAT‏ ه / ۸۹۹ م دعا سعید بن الحسن GERI‏ وابنه أبو طاهر سلیمان 
بدعوة সত]‏ قربية من مذهب الفاطميين ميت بحركة الفرامطة » نسبة إلى رجل من 
أنشط دعاة الحركة يسمى حمدان قرمط ‏ وهناك شك af‏ فى أصل تلك النسبة . 

এআ‏ القرامطة البحرين والأحساء el লি‏ » فمن هذا المركز اجتاحوا البصرة 
حيث عجر العباسيون عن le‏ وكذلك فعلوا بالكوفة . وی سنة ۳۱۷ھ | para‏ 
دغلوا مكة وأعنوا الحجر الأسود وفروا به إلى مركزهم فى الأحساء » ثم استولوا على 
عمان بعد ذلك » وسيطروا بذلك عل معظم شرق الجزيرة العربية . 

وهنا التوسع القرمطى فى الجزيرة هو الذى حفز الشريف أحمد بن عيسى الحسينى - من 
سلالة الحسين رضی الله عه ء وهو أشهر آل الیت فى جنوب جزيرة পলা‏ إلى مبارحة. 
البصرة خوفاً على تفسه إلى 5০৮০৯‏ حيث كانت السيادة لإباضية عمان ۔ 

وعندما استولى اليويبيون على السلطة فى بغداد سنة ٤ھ‏ / pate‏ أصبحت لهم 
السلطة العلیا فى الدولة ومدوا سلطانهم إلى عمان ۰ ولكئبم لم يستطيعوا شيئاً Jum‏ 
ET‏ 

وتوف أبو طاهر القرمطی سنة ۳۳۲ ه / 444 م وأخذت موجة القرامطة تتحسر s‏ 
وتوسط الفاطمیون لدیہم فردوا الحجر الأسود إلى مكة سنة ۳۳۹ھ / ۹۵۰ م , 

وبعد وفاة أنى طاهر القرمطى قام زعيمهم الجديد وهو الحسن بن الأعصم ابن أخى 
أنى طاهر بمهاجمة الشام بالاشتراك مع الفاطميين ؛ ولكن بعد استيلاء الفاطميين على بلاد 
الشام سنة ۳۰۸ ه / ۹۹۹ م انفصل عنهم القرامطة وأصيحوا أعداء ph‏ بعد أن كان 
القرامطة والفاطميون حلفاء » وکلاما شيعى إماعیل المذهب ویقال إن دعاتهم JÁ ets‏ 
الأمر معا وعملوا معأ ء ثم اتفصلوا بعد ذلك وهاجم الحسن الأعصم دمشق واستولى Me‏ 
ستة ۳۹۰ ه / ۹۷۱ م وهاجم مصر واقترب من القاهرة مرتين » ولكن الفاطميين ردوهم 
عنها فى ০০৮০৪‏ 

وبعد وفاة الحسن الأعصم أصبحت رياسة القرامطة بيد مجلس من السادة ؛ ومع أن 

۷ 


أولاد جعفر الصادق » فى حين اتخذ محمد ين سلیمان بن الحسن المدينة লি‏ له ودعا 
النفسه » وظلت الدینة ومكة بعد ذلك فى حالة ثورة صامنة على ينى العياس حتی قام يأمرهما 
الأشراف : + الحسنيوت فى مكة والحسينيون فى الدینة 4 
سے ولكن هذه الحركات العلوية لم تسبب পিএ‏ مخاوف تذکر على المدى الطويل ء VÀ‏ 
لم تكن حركات تعتمد على قوة عسكرية بحسب فا حساب ؛ فسهل على قادة العباسيين 
وجندهم المرتزقة القضاء علیہا ء জিও‏ فى مجموعھا سامت إلى سمعة العياسيين » وینت 
أنهم طلاب ملك وسلطان ولازيادة » وأنهم فى هذا لمجال ليسوا أفضل من الأمويين c‏ وعندما 
قام فى امن رجل علوى يسمى إبراهيم الجزار من سلالة جعفر الصادق فكر الخليفة ১৮০‏ 
فى أن يسترضى العلويين : فتظاهر بتقريب الإمام على الرضا ء وزعم أنه dat‏ ول عهده 
اصتقل ALI‏ بذلك من জে‏ العباس إلى بنى على . و لم تجز هذه الحيلة على العلوبین ۔ des‏ 
থা‏ حال فان ہ على الرضا » لم يلبث أن توق سنة ۲۰۳ ه / ۸۱۸ م . 
7 الدولة الزيادية فى ابمن . 
ولکی بطمٹن الخليفة للأمون من ناحية ین البعيد الذى يتخذه العلويون Ve‏ لدعواتهم 
وهم مطمننون من أن تناهم يد الدولة اختار رجلاً من خيرة رجاله وأقدر ولاته هو محمد 
ابن زياد من نسل زياد بن یه سنة ۲۰۲ ه / ۸۸۱۹ . وأقامه والیاً على امن dens‏ 
معه رجلاً من بقایا بنى أمية هو سليمان من أولاد هشام بن عيد الملك الأموى اشتهر 
بالقدرة والدهاء حتی ضرب به الل 5 وقد اتخذ محمد بن زياد مدينة زييد قاعدة له + 
Sy‏ هو وصاحیہ بعد ذلك فعلاً من إقامة دولة سنية عباسية الولاء فى امن . وقد طال 
عمر هذه الدولة وتوارث رجاها الإمارة Je‏ مثال مافعل بنو Alb‏ بن الحسين فى طیرستان + 
ولکن الدولة الزيادية - بيناها على الخريطة الخاصة بدول امن - أخذت تفكك بعد سنة 
۰ هه / ٦٦۸م‏ وكانت هذه آخر الدول السنية التى قامت فى المن قبل سيادة دول 
الشيعة عليها . ولم تعد الدول السنية إلى امن إلا على أيدى الأيوبيين کا سنرى . وقد أطلمت 
هذه الدولة الزيادية رجلاً من خيرة رجال الدول الذين عرفتهم امن فى تلك العصور + 
وهو সা‏ الجيش إسحاق بن إبراهيم ابتداه من سنة ۲۹۱ - ۳۰۳ ٩۰۳ a‏ -۹۱۰ء 
وقد طال عمره حتى زاد على ৬৬‏ 5 وف أيامه استطاع القرامطة بقيادة على بن الفضل 
الفرمطى الاستيلاء على زبید ‏ ولکن এ‏ الجيش عاد إلى ملكه واستمر ينشىء الطرق JUI y‏ 
৩‏ اشتبر با . وقد ضعفت الدولة الزيادية بعد وفاة এ‏ الجيش » إذ تولى أمرها امن مولى 
من مواليه الأحياش يسمى الحسن بن سلامة ء وقد قضی على هذه الدولة الزيادية سعید 
الأحول بن نجاح منشىء الدولة النجاحية فى এট ad এ)‏ استمرت تحکم حتى = 
oot‏ هد / ۱۱٥۹‏ م عندما تمكن على بن محمد الصليحى الشیعی المعروف بالداعی من 
القضاء غلبا وإقامة الدولة পু‏ التی دخلت ও‏ حلف وتبعية الفاطمیین فى مصر . 
ولکن القضاء النام على دولة آل نجاح ۸ یم إلا سنة 4ه ه / ۱۱۵۹ م.وقد اتيع الخليفة 
الوائق سياسة حزم وعنف حيال القبائل العربية التی خلعت طاعة العياسيين فى وسط 
الجزيرة ‏ فأرسل قائده এ‏ الكبير سنة ۲۳۲ ه / ۸۸۷ م 49 ضریة أمة بقبائل بنی 
e‏ بن منصور التى عائت فساداً فى الحجاز عند موضع يسمى بطن السر فى قلب 
الجزيرة » ثم أقبم رجل من أهل عكاظ عاملاً على اجامة وقلب ا زیرۃ وطريق الحج ۔ 
ومن أكبر الأعمال العمرانية فى شيه الجزيرة خلال العصر العباسى الأول إعادة بناء الحرم 
المكى » وتوسيعه أيام الخليفة المهدى » وأعيد كذلك بناء الحرم النبوى » وف أيام هارون 
الرشيد فامت زوجه السيدة زبيدة بإنشاء طريق الحج من العراق এ‏ مكة والمدينة Sed‏ 
جديداً . فحفرت الآبار واببتت البرد ومنازل الحجيج a‏ وهذا هو العمل JAH‏ الذى بسمی 
“بطري زيدة ۔ 
وبعد وفاة الخليفه المتوكل سنة ۲٤۷‏ ه / ۸5۱ م أذ أمر الدولة العباسية بنحدر من 
51৮ এ তা‏ وكار الخارجون على الدولة فى نواحی الجزيرة العرية » ونذکر هنا أك 
এ‏ الثوار الذين ألبتناهم على الخريطة ۔ 
( أ ) قام ১৯৫৭৭‏ الذين يسبون أنفسهم إلى التبابعة من ملوك حمر بإنشاء دولة فى 
هضاب من এ)‏ صنعاء مقراً هم » وترى حدود دولتهم وتوارينها فى الخريطة الحاصة 
بدول «At‏ 
۳ (ب) استقلت حضرموت بنفسها وانسلخت عن دولة BW‏ وعن اٹمن وعمان » وقام 
بأمرھا أهلها . 
(ج) وقام JU‏ یسمی محمد الحسيتى ينسب نفسه إلى الحسيئ بن على - رضى الله 
عنه - بحركة تمرد واسعة النطاق بین بنى عبد القيس فى البحرین والأحساء على شاطىء 


(۲) ينو এস‏ الزيديون ( شيعة ) فى صعدة وصنعاء للمرة SM‏ من ( ۲۸۰ ھ - 
٤ھ‏ | ۸۹۳م - ۸۹۷ م ) ثم طفت على هذه الدولة دول أخرى وظلت 
هی فى مكانها حتى ظهرت مرة أخرى من ( ۵٩۳‏ ه - ۹۷٦ھ‏ / 1145م 
- ۶۱۲۹۷ ) ومن هذا اتارخ الأخير أصبح اسها الدولة RU‏ وهی دولة ma‏ 
أئمة صنعاء وبخاصة ابتداء من ( ۹۷۳ ه - ١٣٥۱م‏ | حتی سنة ۱۳۸۲ هد 
“(er -‏ 

(T)‏ بو يعفر ( شيعة ) من ( ۲۲۵ ه = ۵۳۹۳ ۸۳۹م - ۱۰۰۲ م) فی 
صعاء وجند ۔ 

- ه - ۵۳۲ ه | 1041 م‎ ETA ( الصلیحیون افمدانیون ( شيعة ) من‎ (t) 
lied م)‎ ۷ 


وي جاح pr) A‏ سم IN‏ 
۸ م - ۱۱۷۳ م) এ‏ صنعاء وبلاد مدان ۔ 


. دول قامت فى الوسط وتشمل مناطق زید وتعز وماحوفما‎ লে 
= oA [2004 = دولة بنی مهدی ( خوارج ) من ۵۵۳ ه‎ (Y) 
GM 


= pien [ware - الزيديون (شيعة ) من (۹۱۲ھ‎ ০) 
ETET 

)4( دولة লে‏ نجاح الأحياش ( شيعة ) من EY)‏ ه = ۵۵۵ ه | 1015 م - 
۰ م ) فى زید والساحل . 

(۱۰) بنو طاهر ( الدولة الطاهرية ) ( شيعة ) من (۸٥۸ھ‏ | ۹۳۳ھ| 
Met‏ - ۱۲۹ ) فى ০০‏ وزييد . 

(۱۱) بنو زريع افمدانبون وهم آل ينى المكرم فى عدن ( شيعة ) من ( 41۷ هد 
- ۹٤ھ‏ | ۱۰۷۰م = d (eT‏ عدن. 

(ج) دول شملت کل الین , — 
(۱۲) دولة ہنی أيوب فى امن ) 4ه ه - ٦٦٦ھ‏ / 0۱۲۲۸-۲۱۱۷۳ ۰ 


(۱۳) دولة بنی رسول ( سیون ) من BATT)‏ - ۸۰۸ھ | ۱۲۷۸م = 
Cp Vos‏ 


- ه‎ ٠٠٠١ ( أئمة صنعاء ( شيعة زيدية ) وآخرهم الإمام البدر‎ dp )١١( 


(EM = ۱۹۱ / ھ۸٣۲‎ 


خریطة ۱۰۳ 
الجزيرة العرية 
عصر الدول السنية 
بعد أن usa‏ السلاجقة SAN‏ على السلطان فى بغداد بقيادة طفرل بك سنة 
۷ ه / ۱۰۵۵ م وقضوا على بقايا البويبين وخلصوا خلفاء এ‏ العباس من سبطرة 
وین الشيعيين تصدوا للقضاء على دويلات الشيعة فى الجزيرة ٠‏ فأرسل طفرل بك قائدا 
من قوات السلاجقة يسمى قاورد كرة أرسلان » وأصله من كرمان فأخضع عمان ؛ وق سح 
ذلك الوقت كان أمر سیراف کأکبر ميناء على الساحل الشرق للخلیج قد مضى 5 وحلت 
علها جزيرة قيس أو جيش Y‏ مدخل الحليج » KE‏ رجافا من السيطرة عل عمان + 
وتلاشی تقرياً أمر এ‏ الإباضيين هناك . ففی أثناء القرون الثلائة والنصف এ‏ تلت ذلك 
لیس لدینا إلا اسم إمام أباضى واحد . 
وتمكن الصليحيون أصحاب ایمن من انتزاع السيطرة على عدد من بنی معن ؛ ومدوا 
سلطانہم إلى شماله نحو الحجاز حيث كان سلطان الشرفاء الموسويين فى مكة قد ضعف + 
وق سنة tee‏ ه / ١٦۱۰ء SE‏ على بن محمد الصليحى من أن يتغلب على مكة ٠‏ ے 
رد الفعل السنى ونہایة عصر سلطان الشيعة فى الحجاز . 
ولم هرك السلاجقة এন‏ الأراضى المقدسة تحت رحمة البیوت الشيعية الضعيفة » فما 
الوا حتى تمكنوا ও‏ عصر ملكهم طغرل بك ووزيره نظام الك من السيطرة على الحجاز 


الفاطميين تغلبوا علیم عسكرياً ء إلا أنهم اضطروا إلى دقع اوة مالية غم ؛ لكى یرتدوا 
إلى مركزهم فى الأحساء ويتوقفوا عن مهاجمة الشام ۔ 

كذلك فقد القرامطة عمان سنة ۳۷۵ ه | ۹۸۰ - ۹۸5 م وهاجمهم البوببيون ও‏ 
عقر دارهم فى الأحساء بمعاونة زعم من بنى التقق الذين کانوا ینزلون ০১৯‏ العراق + 
ونيوا القطيف » وقبل Me‏ القرن الرابع لفجرى كانت حركة القرامطة قد اتبت عملياً . 

شرفاء مكة والدینة . 

فى متصف القرن الرابع المجرى / العاشر الیلادی بدأت دولة الشرفاء الحسنيين فى 
مكة . وهی دولة طال عمرها فى حكم مكة - والحجاز كله أحياناً - عشرة قرون » وقد 
مر هذا البیت الحسنى بفثرات من الصعود وابوط ثم النبوض تحت أسماء الرجال الذين 
أنشعوا البيوت AVA‏ توالت على الحكم من نقس تلك الشجرة الحسنية : ١‏ بتو فلیتة - 
ہو লও‏ ينو এ‏ نمی محمد بن أنى سعد بن على = بتو عجلان بن رميثة - بنو الحسن 
ابن عجلان - بنو محمد بن بركات « عدة مرات 4 بنو الحسن بن محمد - بنو بحسن 
ابن الحسين بن الحسن = بنو بركات بن محمد - بنو سعيد بن زيد - بنو عيد الكريم 
ابن محمد - بنو مساعد بن سعيد - بنو عيد المطلب بن غالب - بنو محمد بن عید العین 
= بنو عبد الله بن محمد = بنو عون بن الرفيق بن محمد ١‏ انتبت أسرة شرفاء مكة من 
الحجاز سنة ١747‏ ه / ۱۹۲۰م عل يد الملك عيد العزيز بن عبد ال رمن এ]‏ سعود 4 
وقد حاول أحد هؤلاء الشرفاء أن بعلن نفسه خليفة سنة 4۰۲ ھ/ ٠١١١‏ م ولکن 
الفاطميين أصحاب السلطة الرسمية فى الحجاز إذ ذاك حالوا بينه وبين ذلك وهذا الشریف 
هو محمد شكر بن এ‏ الفتوح الحسن صاحب الجاذية الشهور فى قصة تغریة بنی هلال ۔ 

ول نفس الوقت আন‏ فى القرن الرابع افجری > قام نفر من الشرفاء ee‏ 
پنحدرون من الحسين بن على بإنشاء أسرة مالكة فى المدينة عرفت باسم بنى مهنا ظلت 
تحکم المدينة حتی القرن التاسع افجری / الخامس عشر الیلادی » عندما ضم أشراف مكة 
المدينة وبقية الحجاز إلى دولتهم . 

Nm 

فى اوائل القرن الخامس المجرى / الحادى عشر الیلادی تمكن العنیون من السيطرة 
على عدن وحضرموت i‏ وحل ينو نجاح من حضرموت محل بنى زياد أصحاب تعز : وکان 
أصل بت نجاح عبدا لبنى زياد ثم حکم الصلیحیون الذين أنشأ دولتهم ঠা‏ كامل على ابن 
محمد الداعى الذى انحدر منه على الصليحى الذى تنسب إليه الدولة 5 وقامت هذه الدولة 
এ‏ صنعاء سنة 4۲۹ ه / ۱۰۴۷ - ۱۰۳۸ م وامتدت إلى daj‏ من ٥٥٤‏ ھ / ٠5١1م‏ 
إلى ٣۷٣ھ‏ / ۱۰۸۰م ومن ١۷٤ھ‏ / ۱۰۸۲م بل ۸۱٤ھ‏ | ۱۰۸۸ءء Vul‏ 
سنة ٦۹٤‏ ھ / ۱۰۹۸ م عل أيدى افمدانیین » وتعتبر الدولة الصليحية একা‏ الدول التى 
قامت فى بلاد امن . وکانوا شيعة إسماعيلية وكانوا من کبر أنصار الفاطميين ও‏ مصر . 

وتمكن الصليحيون من إعادة المذهب الشيعى إلى امن ؛ وكانوا من قبيلة يام المسيطرة 
على صنعاء , ثم دخلوا فى طاعة الفاطميين وتحمسوا هم . أما الزيديون ققد اقصر سلطائہم 
على صعدة ء وكانث دائماً قاعدة سلطائہم . 

১‏ سنة 44۳ ه / ٠١6١‏ م كان مجلس السادة القرامطة يسيطر على الأحساء + وقد 
زارها الرحالة ناصری خسرو من ذلك العام وقرر ذلك 

خريطة ۱۰۱ 
امن خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتاريخية 
خريطة ۱۰١‏ 
این والدول التى قامت فيه خلال العصور الوسطى 

انفردت این من تباية العصر الأموى Ede‏ خاص بها » ققد قامت فى نواحيه أو فيه 
كله دول كثيرة متوالية وبعض هذه الدول كان شيعياً وبعضها الآخر كان سنا أو خارجياً . 
وقد تتسع أى دولة من هذه نشمل امن كله أو معظمه ولكن الهم فى هذا e‏ هی 
القاعدة أى مهد الدولة . ونظراً لكثيرة هذه الدول وتعاصرها فى أحيات أخرى ققد قسمناها 
جملة إلى أقسام ثلاثة ২৬৯‏ 

(أ) الدول التى تعاقبت فی المنطقة الشمالیة ০৮‏ وتشمل نواحى صعدة ونجران : 


(۱) بتر زياد ( شيعة ) من ( ۲۰۳ A‏ - ۳۹۱ھ | ۸۱۸ = ۱۰۰۰ م) فی 
صتعاء وصعدة ونجران وبیحان وحلى وعبامة . 


المطاعن وكان তি‏ من ينيع إلى مكة Letty‏ فیہا دولة من دول شرفاء الحجاز » ولكنه 
توق سنة 517 ه / ۱۲۲۰ م وخلفه ابنه الحسن بن قنادة » وكان بنو قنادة أسرة قوية 
من أسر شرفاء الحجاز » وبہم تبدأ یوت الشرفاء الحسنیین السنيين ؛ وكان عزمه أن يقم 
فى الحجاز دولة قوية ذات سلطان فعل ۔ 

وق سنة 518 ه / ۱۲۱۸ م أناب الملك المسعود يوسف بن الكامل ابن الملك الکامل 
الأيونى লা‏ حكام ايبن من الأيوبيين صاحب السكة نور الدين عمر بن على بن رسول 
الحسنى عنه فى حكم المن تحت السيادة الأيوبية . وهذا هو مؤسس أسرة بنى رسول أو 
الرسولیین الذين طال حكمهم فى امن ٦٦٦٦‏ - ۸۰۸ھ | ۱۲۲۹ — cup Met‏ 

فى شرق الجريرة . 


وق شرق الجزيرة قام الصلغورى أتابك إقليم فارس - وهو صديق الشاعر الفارسی 
المشهور سعدی الشیرازی = بضم عدد من جزر ا لیج إلى ولاينه » وعبر إلى الضفة العربية 
٠‏ الغربية ؛ من اخلیج » وضم کل اقلم البحرين والأحساء إلى سلطاته . ونتيجة طذا تلاشی 
سلطان بنى عيون من البحرين والأحساء خاصة وقد نبضت لنافستهم قبيلة عامر بن عقيل 
التى أنشأت أسرة حاكمة عربیة جديدة ف المنطفة هی أسرة بنى عصفور بتأبید من ذلك 
NO‏ 

بو رسول এ‏ امن . 


وعندما ضعف السلطان الأبونى فى امن أعلن نور الدين بن على بن رسول نفسه حاكماً 
مستقلاً على ایمن » وهكذا حل بنو رسول Je‏ الأيويين فى حكم COR‏ ومدوا سلطانهم 
عل تعز وزید من سنة 575 إلى ۸۰۸ ه | ۱۲۲۸ — 1404 م وألبتوا أنهم من أعظم 
الأسر التى توالت je‏ حکم امن فى العصور الوسطى » وقد اشتہر أمر بنى رسول بالهارة 
السياسية والاهتام ১৯৭‏ الحضارة كالمنشآت العمارية وشق الطرق » وتوافد عليهم الشعراء 
بل كان بعضهم شعراء . وتوافدت عليهم رسل الملوك من بلاد يعيدة مدل الصين ؛ ومدوا 
سلطانہم على الحجاز فى أيام أميرهم الملك المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول الذی 
০০৭‏ دولنه من ۱۲٩‏ إلى 1٤۷‏ ه / ۱۲۲۹ - ۱۲٤۹‏ م من مكة إلى حضرموت . 
وبعد أن استقر السلطان فى مصر للسلطان الظاهر بیبرس المملوكى مد سلطانه إلى الحجاز 
وأقام عليه أحد الشرفاء الحسنيين ليحكم باسم السلطنة الملوكية وهو الشریف أبو تم 
محمد الأول « ٩۵۲‏ - ٢۷۰ھ‏ / ۱۲۵4 - ۱۳۰۱ م ٠‏ وكان بنو نمی من سلائل أسرة 
بنى قنادة الحستى . 

وق ذلك الوقت نقلت مدینة هرمز إلى جزيرة مقابلة لا فى الخليج ء وكان هذا Jii‏ 
سيا ১৯৯৩‏ أهمية هرمز ا مدیدة التى حلت محل جزيرة قيس » وأصبحت FAA‏ 
التجارية اليحرية فى الخليج . 

فى الحجاز . 

ول يستطع بنو এ‏ الحافظة على الأمن فى الحجاز ء وعجزوا عن تأمين طرق المج > 
فندخل الماليك فى أمور الحجاز فى أيام الشريف عجلان بن رمیئة ١‏ ۷45 - ۷۷۷ھ | 
ATEN‏ = ۱۳۷۰ء » وتمكتوا من এ BP‏ رسول این الذين طمعوا فى 53৮৮]‏ 
وأخذوا PP‏ أسيرأً إلى القاهرة فى معركة قرب عرفة سنة ۷۵۱ ه | ۰ م ولكن 
نى رسول استمروا يسيطرون على امن وطرق التجارة البحرية فى البحر الأخمر . 


فى عمان وحضرموت . 


وف أوائل القرن التاسع المجرى / الخامس عشر البلادی عاد الإباضيون فى عمان إلى 
تنظم أنفسهم وانتخاب أثمتهم » ویرجع الفضل فى ذلك إلى أنى الحسن عبد الله بن خامس 
ابن عامر الأزدى التوق سنة 445 ه / 1447 م فهو الذى استطاع أن يعيد الإمامة 
الإياضية من نزوى إلى نصابها سنة ۸۳۹ ھ | ١٤٢۱ء‏ ء وكانت এ‏ عاصمة ثائية 
هی بهلاء وخلفه عمر بن خطاب بن شازان بن صلت اليحمدى سنة ۸۵۰ ه / 
۱ مء واستمر الأئمة يتوالون من دواخل عمان مائة وخمسين سنة » وكان آخر af‏ 
هذا الدور من أدوار الإمامة الإباضية ও‏ عمان عبد الله بن محمد 3৬০‏ وبعده حاول برکات 
ابن محمد بن إسماعيل أن يقيم الدولة » ولكنه لم يستطع إذ إنه SF‏ سنة ۸٦۹ھ‏ | 
۳۰ء 

وف نفس الوقت قام شیوخ بنى كثير بزعامة على بن عمر الكثير يبسط سلطانہم على 
حضرموت وظفار . واہتم بنو كثير بإرسال الدعاة এ‏ الصومال للدعوة إلى الاسلام . 


۳۰۹ 


والعنابة بالحرم الشریف فى مكة » وكذلك أشرفوا على المسجد البوی فى المدينة وتمت لحم 
السيطرة على الحجاز . واختار السلاجقة رجلاً سنياً من الشرفاء الوسویین هو সা‏ فليتة 
القاسم بن محمد بن جعفر وأقاموه على مكة والحجاز سنة 4۸۷ ه / ٠١84‏ م ومن ذلك 
لين نمی أمر الشيعة من الحجاز » وأصبح بيت الشرفاء الوسوین هناك سنا ٠‏ وتمكن 
০৮১০০‏ كذلك من تأمين طريق الحج . 
أما فى المن am‏ ظل الصليحيون أتباع الفاطميين بحکمون حتى سنة 4۸5 2[ 
۳ء م ولكن eue‏ الحقيقية كانت على أيدى الأيوبيين المصريين . 
وحوالی سنة ٦۷٤‏ ه / ٠١۷۷‏ م كانت نهاية قرامطة الأحساء على ید قببلة عربية من 
عبد القيس هى قبيلة بنى عيون . 
ولم يعد للقرامطة أثر بعد ذلك فى الأحساء . أما الشيعة الذين بقوا فى الأحساء بعد 
ذلك فهم فرع من الشيعة الجعفريين من الاثنى عشرية يسمون الشيخيين , 
سم وكان المكرم أحمد بن على الصلیحی GU‏ أمراء الصليحيين على امن ( 4۷۳ - 
EAE‏ ه/ ٠١41 - ٠١.‏ م ) قد قدم عدن وأحوازها صداقاً لسيدة جليلة من البيت 
الصليحى هى السيدة أروى بنت أحمد الثى تعرف باسم السيدة الحرة » وكانت من أشد 
النساء حماسة للفاطمیین وبذلا فى سبيل نصرتهم 5 وبعد ذلك بقليل انتقلت عدن من أيدى 
بنى معن إلى بنى زريع الذين أرسلوا إلى عدن أقدر دعاتهم وهو شهر بن حوشب العروف 
بمنصور اسمن وصاحيه على بن الفضل ۰ وقد SE‏ على بن الفضل من احتلال صنعاء + 
أما عدن فقد ظلت فى ید بنى زريع وهم بنو الكرم الیامی الإسماعيليون » وكانوا كالصليحيين 
شیعة إسماعيلية من قبيلة يام ؛ وقد حكم الزريعيون عدن نحو OF‏ من الزمان ٦۷٤‏ = 
۹ ه/ ۱۰۸۳ - ۱۱۷۳م any‏ أن صارت عدت للسيدة الحرة زاد سلطان هذه 
السيدة حتی سماها الخليفة الفاطمى سيدة ملوك امن ء وكان المكرم زوجها قد ترك کل 
السلطان فى يدها ء فأكثرت من أعمال الخير وأنفقت فى ذلك أموالاً طائلة 5 وعندما توفيت 
سنة ۵۳۲ ه / ۱۱۳۷ م كان ذلك بثابة التباية لسلطان الصلیحیین এ‏ امن . 
وبعد موت الخليقة الفاطمى المستنصر سنة 4۸۷ هر / ۱۰۹۶ م اتقسم الفاطميون إل 
فرقین : التزارية وهم أنصار نزار الابن الأكير للمستتصر » ومژلاء هم أجداد الإسماعيلية 
৪৬): o ৬০০০০‏ وهم كذلك أجداد الإسماعيلية ৩৮৭‏ ؛ وتعتير 
” إسماعيلية اغخاخان فرعا منم . والفرقة الثائية من الفاطمیین هی المستعلية التى ناصرت الستعلی 
أحمد بن المستنصر » وقد أيدت السيدة الحرة الستمل أحمد وفرقته من الإسماعيلية . 
এ১‏ نجران وا جوف من الجن كان يمكم حمد بن سليمان وهو من أقوى الأئمة لزیدیین + 
وقد تمكن من احتلال صنعاء ومد تفوذہ ME‏ حتى ينيع 


جزيرة العرب ف العصر الأيوبى ۔ 
فى سنة /51ه ه / ۱۱۷۱ م وضع صلاح الدين نباية الدولة الفاطمية » وعاد بمصر 
إلى السنة والخلافة العباسية ء ثم قضى على مؤامرة قصدت إعادة الدولة الفاطمية كان من 
بين زعمائها الشاعر عمارة بن على الحكمى المنی وقد أعدم سنة ০২৭‏ ه / ۱۱۷۳ء 
وعقب ذلك انتقل مركز الفرقة الستعلية من الشیعة الإسماعيلية الفاطميين إلى امن حيث 
ظلت قائمة حتى القرن العاشر الهجرى / السادس عشر البلادی ؛ ثم اتتقلت إلى افند 
وانقسمت بعد ذلك إلى فرقتين هی الداودية فى افند والسليمانية فى جنوب المن . 
جزيرة العرب فى le‏ العصور الوسطى ١‏ ۵1۷ ھ / ۱۱۷۱ء۱ 
من نہایة القرن JUI‏ عشر إلى ile‏ القرن الخامس عشر الیلادی . 
العودة إلى السنة . 
كان انتقال السلطان من الفاطمیین إلى الأبوبیین فى مصر معناه عودة مصر إلى السنة 
وزوال سلطان الجماعات الإسماعيلية فى cud‏ ونتيجة لذلك فقد اهم صلاح الدين 
بالاستيلاء على لین وتثبيت أقدام السلطان الأيونى فيه » وهذا أرسل أخاہ توران شاه لیحتل 
هذه البلاد سنة o‏ ه / ۱۱۷۳ م فقضى على آخر الحكام من آل مهدى فى زييد > 
ی وأقام مكانه 9৬০‏ أيويياً 5 وخلال نصف القرن التالى تعاقب على حكومة امن رجال من 
' البيت این + ومد الأيويون سلطانهم على حضرموت ولكتهم لم بمرصوا عل أن تکون 
هذه الناحية চিলি‏ أصيلاً من دولتهم فى الجن بل اكتفوا بالطاعة من حکامها . 
هو أبو عزيز قتادة بن إدريس 


وحوالی سنة ٦۹۳‏ ه / ۱۱۹۷ م E‏ الشریف حسن- هو 


وق سنة ٩۲۳‏ ه / ۱۵۱۷ م غزا الأنراك العنانیون سلطنة مصر والشام بعد أن هزموا 
السلطان قنصوه الغورى فى معركة مارج دابق مالل حلب ؛ ثم تقدموا ودخلوا مصر 
وهزموا السلطان طومان بای آخر سلاطین الماليك فى معركة الريدائية وهی العباسية مال 
شرق القاهرة c‏ وقيضوا على السلطان طومان بای وأعدموه واصبحت مصر ولاية RE‏ ی 

وورث Olea‏ السئولية عن الحجاز والبحر N‏ وضموا الحجاز إلى wen‏ 
وتجردوا الحرب اليرتغاليين 5 Ley‏ تدخلهم الأول فى الجن وكان ذلك سنة ۹۸۳ھ / 
١۴۲۰‏ م ونزل S‏ عدن تقدموا فاستولوا على زبید التى كانت داخلة فى سلطان الدولة 
الملوكية » وجعلوا ايمن ولاية عثانیة : وأول حكامهم هناك هو بہرام بك الذی de)‏ 
أحد قواده وهو سليمان باشا قدخل تعز والحديدة وعدن وبقية prd‏ 
الأتراك العائیین فى اجن ء وأراد السلطان العثانی القیام با عجز عنه المماليك فأرسل أسطوا 
من عدن إلى ساحل افند » ولكته هزم فى معركة RA‏ ونزل القبطان ভোলা‏ بساحل 
افند ووصل إلى الأستانة بطريق البر حيث أعدمه السلطان , 


الدولة الزيدية فى ابسن . 
( انظر الخريطة ٠٠١‏ ) . 


وحوالى سنة ۹۱۲ ه / ٥٥٥١‏ - ۱۵۰۷ م قامت أسرة زيدية جديدة بالحكم فى امن 
على رأسها الإمام شرف الدین بھی بن مس الدين وتلك هى أسرة لزید الطويلة العسر udi‏ 
ظلت تحکم ایمن من عاصمتہا صنعاء حتى سنة 18457 م وخلال ذلك العصر الطویل 
حرص الزيديون على أن يجعلوا عاصمتهم فى صنعاء ما أمكن 5 ول ذلك الوقت ০‏ 
زراعة الین من الحيشة إلى ایمن ء وجحت هناك তত‏ عظيما . 

و پتردد بدر সা‏ الطویرق من آل كثير أصحاب حضرموت ۹۲۲۱ - ۹۷۲ھ | 
ہ٦‏ - ۹۸٥۱ء ٩‏ فى الدخول فى طاعة السلطان العاتی بعد استیلاہ العثائیین على 
اخجاز » وكان سلطان ذلك الرجل ند من أرض العوالق فى حضرموت إلى سيحوث + 
ولكنه لقى 255 চি‏ قبل موته وسجن ومات فى سجنه ول بنفعہ MÄN‏ العئانيوث فى 
ىە . 

وكان السلطان পণ‏ الأول ياووظ فاتح مصر قد এ‏ لقب pie‏ المرمین سنة 
۳ ه / ۱۵۱۷ م ومد سلطانہ على كل 53৯‏ واتسع سلطان DU‏ فى جزيرة 
المرب أيام السلطان سليمان القانوی « AVE - ۹۲٦‏ ه | ۱۵۲۰ - ۱۵3٩‏ م ؛ وفامت 
بقايا البرتغاليين - SUN‏ مع صاحب هرمز Ju]‏ = بمهاجمة البحرين ؛ وف الصبراع 
bb a ur eS‏ الك Fe‏ رف و Pd‏ 
ثم فى خلیج البصرة > ول العراق تلقى الوال التركى الملوك سليمان باشا طاعة أميرى 
القطيف والبحرين » وأقم حاكم ০৬‏ فى الأحساء تابعاً لوالى بغداد والبصرة بعد أن انترع 
الأنراك العثانیون العراق من آیدی الفرس وأعادوه إلى الجموعة العربية کا سبق أن ذكرنا . 

وخلال ستين سنة تقریاً بعد سنة ۹٦۸‏ ه | ۰ م لم يكن এ‏ عمان ألمة إباضیة » 
إذ إن السلطة كانت بيد النببانيين سادة ال جبال الأقوياء فى عمان : وكانت قاعدتهم فى ০৮৬‏ 
أو cde‏ وقد حکموا عمان من سنة 944 - 8١م‏ ه / 1405-1١84‏ م وكالت 
السلطة العثانية ও‏ أخذت فى الضعف بعد سلیمان القانوى le Ay‏ أعداؤها Y‏ 
أورويا ء ls‏ الشاه عباس الصفوى الفرصة فاحتل البحرين سنة ٠١15‏ ه / ٠١١۷‏ م . 

وق امن قاوم الزيدية سلطان العثانيين » بل کن الإمام المنصور بالل القاسم بن محمد 
مؤسس الدولة القاسمية - وهی استمرار لدولة الأئمة الزيدية الذين ينتسبون إلى الإمام المادى 

إلى الحق بھی بن زيد - من التصدى للأتراك العهانيين ووقع الصراع بينه وبينهم . 

وق سنة ۱۰۱۳ ه / ۱5۰4 م ترك الوزير حسن SA‏ امن وعاد إلى N‏ 
وخلفہ الأمير سنان ভন Uy‏ على امن » وسار SAN‏ من صعدة إلى এ‏ برط نحاریة 
الإمام القاسم » ولکنه لم يستطع التغلب عليه ۰ ثم وقع صلح بین SUM‏ والزیدین , 

وى سنة ۱۰۲۲ ه / ۱۱۱۳ م عُزل جعفر باشا وال A‏ وعین مكائه إبراهيم باشا » 
وعادت الحرب بین BAL‏ والأئمة الزيدية . 

وق سنة ۱۰۲۵ ه / ۱٦١٦١‏ م عرض الوا التركى جعفر باشا فى ولايته الثانية J‏ 
على الإمام القاسم ء وتم ذلك » وم يدم هذا الصلح إلا سنة » ولکن الإمام القاسم SE‏ 
من استعادة كثير من البلاد من أيدى MÁ‏ 


خريطة 1١4‏ 
عدوان البرتغاليين على البحار والبلاد الإسلامية 
فى القرن العاشر افجری السادس عشر الیلادی 
وتحريرها منہم على أيدى أئمة عمان 
فى سنة 1١4‏ ه / ۱٦٢١ - ۱٦٢١‏ م تولت إمامة عمان أسرة بنى يعرب الأئمة 
وقاعدتهم الرستاق وأوهم ناصر بن مرشد بن سلطان بن مالك بن ওঁ‏ العرب » ويلقب 
الواحد من ff‏ هذه الأسرة بلقب بالیعرب ء وأحياناً كانت قاعدتهم تتقل إلى يرين 
والحزم » وكانت هذه الأسرة مقككة « والتنافس بین رجافا على الإمامة شديداً » وق أيام 
pre‏ بن بالیعرب بن سلطان « ۱۱۳۶ - ۱۱۵۰ 2[ ۱۷۲۱ = ۱۶۱۷۳۷ 
وقع نزاع شديد بينه وبين رجل من أبناء عمومته يسمى سیف بن سلطان » ومال الناس 
إلى هذا الأخير وأقاموه LL‏ ق رمضان ١١4٠‏ ه / ۱۷۷۷ء واشتدت الحرب بین 
Em‏ 


وق تلك الظروف وصل البرتغاليون إلى مالیندی على شاطىء إفريقية الشرقية - 
مركزاً كبيراً من مراكز النجارة العربية البحرية - بعد أن طافوا برأ الرجاء الصا ১১০‏ 
ed‏ التجارية الكبيرة فى أيام أسرة آل أفيس » وكان الذى وصل من 
ملاحی الرتفال إلى مالیندی فاسكو داجاما » ومن هناك وصل إلى قاليقوط على ساحل 
aud এআ‏ ؛ وليس من المؤكد أن الذى دم على الطريق البحرى مد بن ماجد الملاح 
العرنى الكبير لأن هذا الخبر ورد فى AS‏ واحد هو ہ البرق المائی فى en‏ 
للنہروانی + وکلامہ بهذا الخصوص غير مووق 5৭‏ ول یرد আখ‏ بن ماجد ذكر ও‏ 
الحوليات أو الوثائق البحریة البرتغالية . 

وقد بهرت التجارة العربية أنظار البرتغالين فأرسلوا أساطيل UA‏ قوية يقودها ربابنة 
ذوو خبرة ومعرفة بشعون القتال البحرى » وكانت سفنهم كبيرة قوية مسلحة بالمداقع تسهل 
d‏ العربية التجارية الصغيرة » فتشجعوا فاحتلوا ماليندى وسقطری 
وکوتشین وجعلوها ৬৯০‏ حصینة ء ومن هذه المراكز اجتاحوا الأساطيل العربية البحریة ১‏ 
وضربوا السواحل ৬৬‏ وأنشعوا إمبراطورية تجارية A‏ برتغالیة » ونشروا الرعب فى 
كل البحار العربية ٠‏ واهتم ملوك البرتغال بالتجارة فى جار آسیا » وکان الذى না‏ تلك 
الإمبراطورية التجارية البرتغالية فى مار العرب فى غرب آسيا هو بدرو الفاريس دا كابرال 
Pedro Alvarez da Cobral‏ ۰ ولكن أول نائب للملك كان فرانسیسکودا الميدا 
Francisco da Almeida‏ « راحتل البرتغاليون مسقط ومطرح وصحار وصور + ودخلوا 
الخليج واحتلوا هرمز وجزيرة قيس ووصلوا إلى سيراف وذلك بفضل البارود الذى کانا 
يضربون به سفن العرب ؛ واشند جشعهم وتعصہم الدينى فاجتاحوا کل سواحل 
السلمین . وم يكن سیف بن سلطان إمام عمان يعرف حقیقة الشر الذى ينطوى عليه 
البرتغالبون فاستعان بهم على منافسه يعرب بن باليعرب بن سلطان » وبذلك سهل طم A‏ 
دخول عمان ؛ da‏ یتبین سوہ مافعل إلا بعد فوات الأوان » واستمر سلطان البرتغاليين 
دون منافس حتى تول এ‏ عمان الإمام سلطان بن مرشد سنة ۱۱۵۰ ه / ۱۷۳۷ء 
وكان الفرس الصفويون قد دخلوا المعركة وحالفوا العماتيين لكى يطردوا البرتغالين من 
المواقع الإیرانیة التى استولوا le‏ مثل جاسك وھرمز ۔ 

وطال الصراع بین الجانيين 5 فلما تولى الإمامة سلطان بن مرشد اليعرنى جمع ملل قومه 
وهاجم البرتغالین فى معاقلهم واستطاع استردادها واحدة واحدة i‏ وواصل الصراع رجل 
من رجاله عو أحمد بن سعيد Fy‏ اليعاربة فى النبایة من إخراج اليرتغاليين من حصون 
مسقط ومطرح وصور والروستاق وصحار وغيرها من بلاد عمان » وعقب ذلك ০‏ 
الإمامة إلى بيت أحمد بن سعید مؤسس إمامة البو سعيديين سنة 1١84‏ ه / ۱٣۱۷ء‏ 
পাও‏ بيدأ عصر جدید من عصور تاريخ عمان ۔ 


وقبل ذلك এ‏ يزيد على قرئين کان البرتغالیون قد احتلوا عدن بعد أن ضربوها بالدافع » 
ثم دخلوا البحر 2M‏ واحتلوا جزر كمران » وهددوا بالتوغل فى البحر AS‏ للعدوان 
على الأماکن القدسة الإسلامية 5 وحاولوا عالفة ملوك الحبشة النصاری ؛ فتحرك السلطان 
الغوری المملوكى ؛ وكانت له السيادة على الحجاز » فأرسل أسطولاً يقوده قائد من قواده 
يسمى الیو حسین الكردى فاحتل جزيرة كمران ونزل بقواته فى الحديدة ء ومن هناك 
কা‏ بأسطوله إلى adi‏ لكى ينازل البرتغالیین فى البحر » ووصل إلى میاه دیو جنوى شبه 
جزيرة الكجرات ؛ وهناك التقى بالأسطول us‏ ولكنه منی بافزجة وتحطم أسطوله فى 
معركة بحریة سنة ۱۵۰۹ م , 


M 


الجزيرة حول لواء الإسلام الصا البعید عن الجهل والبدع والمارسات التى os‏ عن 
الجهل والفقر والظلم ۔ 

وق سنة ۱۱۱۵ ه / +170 م ولد فى العيينة إلى الشمال DA‏ من الرياض محمد 
ابن محمد بن عيد الوهاب بن سلیمان بن على بن راشد الفيمى النجدی » وكان أبوه قاض 
هذا البلد ء 05 ও‏ كتفه وتعلم على يديه » وكان بطيعه ذكياً طموحاً متطلعاً إلى العمل 
العظيم » وقد ذهب بعد أن درس على e‏ إلى المدينة المنورة حيث درس على شبوخها ثم 
مضى إلى الأحساء ودرس على ققهائها ও‏ وتنبه أثناء رحلاته إلى ماوصل إليه السلمون فى 
الجزيرة وخارجھا من تأر وفقر بسبب ابتعادهم عن العالم وتمسكهم بخرافات وعادات 
بعيدة عن الإسلام c‏ ومال منذ البداية إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل کا دعا إليه الإمام 
محمد بن عيد الحلیم بن تيمية . واته إلى العیینة على أمل أن يجد من أميرها تأييداً لدعوته 
السلفية التى تتمسك بالقرآن الکریم والسنة الطهرة وماكان عليه السلف الصاح من إمان 
صادق وطهارة عقيدة » وفذا عرفت دعوته بالدعوة السلفية » ولكنه لم এ ক‏ الذى 
رجاه فى ০৬ teal‏ إلى الدرعية مقر آل سعود » وهناك وجدت دعوته قبولاً 15১‏ 

من الإمام محمد بن سعود بن محمد » وكات ol‏ شهماً واسع الذهن متطلعاً إلى اللبوض 
بالإسلام قبابع الإمام محمد بن عبد الوهاب على العون والتصرة . ويعتير هذا BUN‏ بين 
الرجلين أساس النبضة الشاملة التى تحققت فی نجد ثم فى جزيرة العرب كلها 5 وكان محمد 
ابن سعود يعرف مدى مايعترض هذه الدعوة من عقيات ؛ وبخاصة وأن بعض حکام نواحی 
الجزيرة أظهروا العداء للدعوة وتجرد بعضهم ربا مثل دهام بن دواس أمير الرياض وعريعر 
ابن دجين شيخ ও‏ خالد أمراء الأحساء ؛ ولكن محمد بن عبد الوهاب لم يحفل بالعقبات + 
ومضى بنشر دعوته فلقيت قبولاً عظیماً فى এ‏ ؛ وانتشر صداها فى أنحاء الجزيرة وعخاصة 
الحجاز وخارجھا ء 4১‏ شتی نواحى عالم الإسلام 5 ونبین من القبول الواسع الذى لقينه 
الدعوة السلفية أن due‏ الإسلام كله كان Jas‏ حركة إسلامية تقوم على القرآن والسنة 
ومذهب أحمد بن حنبل فى التوسل إلى الله وحده واقسك بالإسلام القوم ؛ وقد زاد فى 
حماسة الناس اتلك الدعوة السلفية خوف جماعات السلمین على الدين وأهله . 

ومن ذلك این تصيح الدولة السعودية مركز الأحداث فى شبه الجزيرة . وينقسم 
৬৯০৪‏ بعد ذلك إلى DDE‏ أدوار : 

الدور الأول ۔ 

bay‏ من سنة ۱۱٥۷‏ ه / 1744 م وهی السنة التى هاجر فیہا محمد بن عبد الوهاب 
إلى بلدة الدرعية وتم الاتفاق بينه وین أميرها الإمام محمد بن سعود على النصرة والتعاون 
على نشر الدعوة ء وينتهى سنة ۱۲۳۳ ه / ۱۸۱۷ م عندما استسلم الإمام عبد الله ابن 
سعود لإبراهيم Ul‏ قائد الحملة الصریة BO‏ على الجزيرة العربية , 

NET 

bay‏ من سنة ١74٠‏ ها / 1874 م وهی السنة এ‏ استولى با الإمام ثرکی ابن 
عبد الله على الریاض ‏ ولص كل بلاد تجد من السيطرة الصریة » ويسمى هذا الدور 
بالدولة السعودیة الثانية ء ویتبی باستيلاء محمد بن عید الله بن رشيد أمير حائل على 
الرياض وضمها إلى إمارته ۔ 

الدور الالث . 

AA من سنة ۸۱۳۱۹ / ۱۹۰۲ م وهی السنة التى استولى فيبا الإمام عبد‎ Lay 
ابن عبد ال من آل سعود على الرياض ثم على بلاد ند والأحساء والحجاز وأثم یہا بناء‎ 
, المملكة العربية السعودية کا نراها الیوم‎ 

وستخصص فى الأطلس ৬৭৬০‏ غذہ الأدوار . 

الخريطة ( ۱۰۵ ) تصور উ‏ الوضع فى الجزيرة قبل قيام الحركة السلفية السعودية + 
وتطور تارج ded‏ السعودیة خلال دوريها الأول 9৬3‏ وتشمل أيضاً Jead‏ الصری 
فى جزيرة العرب . 

رھ اس ہیی ور وبا موس ات 
الرحمن آل سعود للمملكة العربية السعودية » وماعاصر ذلك من الأحداث فى شبه الجزيرة 
قيما عدا نشوء دول الخليج الذى سنخصص له خريطة ضمن خرائط هذا الفصل 

الدور الأول . 

بدأ فى أيام الإمام محمد بن سعود الذى استمر حكمه من ( ۱۱۳۹ ۱۱۷۹ SANYA Saa‏ 

w 


وق سنة ۱۰۲۹ ه / ۱3۱۹ م تولى الحكم فی الجن الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم 
الذى استطاع استعادة qe‏ وعدن من الأثراك » وواصل AG‏ الصراع مع DAN‏ 
০৪৬০‏ حتى أخرجوهم من ایمن » وفتحوا حضرموت واستولوا على ظفار » وجمعوا كل 
بلاد لمن تحت سلطاہم ۔ 
وق سنة ۱۱۰۷ ه / ۹۰٦۱ء SF‏ الإمام الزيدى الهدی محمد بن-أحمد بن الحسن 
ابن القاسم من ee‏ على زيلع قرب الشاطىء القرق للیحر A‏ 


خريطة ۱۰١‏ 
الدولة السعودية 
الدور الأول والدور GW‏ 
خلال القرن التاسع المجرى / الخامس عشر البلادی انتقل শত‏ بن ربيعة المريدى - 
"جد آل سعود - ui‏ من منازهم قرب القطیف واستقر بهم ف وادی حیفة . وآل سعود 
من قبيلة عنزة إحدى قبائل ربيعة » وعنزة من أكثر القبائل العربية oae‏ . وقد شهد هذا 
العصر بالذات > تنقل وهجرة واسعة النطاق داخل شيه الجزيرة » وقد امندت هذه 
الحركات القبلية এ‏ آخر القرن اثالث عشر افجری / التاسع عشر الیلادی » وقد تكلم 
عنہا الرحالة الإنجليزى تشارلز داوق فى وصف رحلته داخل الجزيرة العربية السمی Char‏ 
les Doughty , Travels in Aràbia Deserta‏ وقد قام بها خلال القرت التاسع عشر 
الميلادى . 


فقد شهدت هله الحقبة استقرار بنى خالد فى الاحساء s‏ وهجرة العتوب إلى الأردن 
وساحل الخليج » وهجرة بنى ياس والقواسم من elo‏ عمان إلى ساحل مايعرف البوم 
بالإمارات العربية - کا سترى فى الفقرة والخريطة الخاصتين بقيام دول الخليج - وفى ذلك 
العصر تمرك اليعاربة من مواطنهم حول الرستاق فى عمان وأنشكوا دولتهم احارية الثى 
ذكرناها » وبعد ذلك بقليل أقام هد بن سعيد بن أحمد بن محمد البوسعيدى دولة 
البوسعیدیین » وف سنة ١١4٠‏ ه / ۱۷۲۷ م الفصل فضل بن العبدل السلامی بلحج 
Lely‏ فيها سلطنة مستقلة عن الزیدین « وغير هؤلاء كثيرون » هذا إلى جاتب دول الخليج 
ہے التى سنری فيما بعد نبا قامت فی ذلك الحين » وقد ذهب داوق إلى أن سيب هذا ৯৪‏ 
البشری الواسع الدی موجة طويلة من الجفاف এ‏ شبه الجزيرة من منتصف القرن العاشر 
المجرى ثم توقفت بعد ذلك وخفت » وهطلت أمطار وقيرة فى معظم تواحی شبه الجزيرة 
من بدايات القرن الثالث عشر افجری , ومن کبریات القبائل التى ظهرت فى منتصف 
الفرن الثالث عشر بنو رشيد » وأصلهم من جبل شمر الذى کان يسمى طبىء من جيلين 
معروفين هما جبلا তি‏ وسلمى » ويقال انبم من نواحی تیماء تحركوا إلى de‏ طبىء ثم 
تقدموا نحو القصيم وشجعهم العئائيون من البصرة على الاستفرار فى القصيم ১০১‏ حائل 
عاصمة هم » وأوهم عبد الله بن على بن رشيد الذى انتهز فرصة استقلال باشا ipad‏ 
العفالى بولاية بغداد وثیت أقدام قبيلته فى تلك الناحية ؛ ولا اتتبى استقلال ولاية اليصرة 
استقل بنو رشيد بأنفسهم فى القصيم ۔ 


ولتيجة للرخاء النسبی الذى ساد بلاد نجد فى منتصف القرن الثالٹ عشر افجری | 
التاسع عشر الميلادى وقع نزاع شديد بين القبائل التى استقرت فى مراكز العمران هناك + 
الرياض والمامة ومنفوحة والدرعية এই‏ استقر فیہا آل سعود ونيضوا بها تبضة واسعة ١‏ 
ہے والعبينة وماجاورها ء وقد استقر فيها آل معمر » وكانوا أول الأمر تابعین لأمراء الأحساء 
وظلوا نیا حتى حل علهم آل سعود . وکان فى نجد شیوخ آخرون سنشیر إلييم فيما 
بعد ؛ وکانوا فى حرب دائمة بعضهم مع بعض مثل آل حجیلان وال مهنا وال على . 
وكانت الحجاز وعبامة دولة مستقلة تحت السلطان العهانى يحكمها الشرفاء الوسویول + 
وق منطقة عسير قامت دولة آل عايض ودولة الأشراف الأدارسة الذين ستكلم عنهم 
وكانت الحروب مستمرۃ pria‏ وین الزیدیة أئمة صنعاء وآل عزال أصحاب تجران DAN,‏ 
العثانیین الذين کانوا يحكموت A LF‏ 


= وق أوائل القرن الثاق عشر المجرى | الٹامن عشر الميلادى تولى إمارة الدرعية N‏ 
তি বিন‏ ۔ وبقيام هذه 
الدولة بدأ فى تاریخ الجزيرة كله عصر جدید » فللمرة الأولى من قروت يقوم فى الجريرة 
بيت عرب أصيل من أهل الحكم القادرين وأهل الإيمان الصادق ۰ يتطلع أفراده إلى توحید 


مصر وأعلن نفسه এনএ‏ ؛ ثم بويع مشارى بن سعود إماماً سنة ۱۲۳۵ ه - ۱۲۳۹ ه | 
۹ - ۱۸۲۰ م وأقام e‏ تركى ؛ তো‏ على الریاض » وخلف الأمیر ৭৩5)‏ 
الأمير فيصل بن ترکی سنة ۱۲۵۰ ه | ۱۸۳۵ م وكان أميراً ماما » واستمر فى كفاحه 
مع منافسى يته من ناحية ومع المصريين من ناحية ¿SA‏ 


ثم أرسل محمد على والياً جدیداً على الحجاز ونجد وهو خورشید باشا وهو آندر "ya‏ 
المصريين الذين عملوا فى الجزيرة العربية بعد إبراهيم باشا » فتمکن من السيطرة على الحجاز 
ونجد ۰ ووافق على أن এল‏ الحكم পদ‏ الإمام خالد بن سعود الكبير حليفاً للمصريين . 
ولم برض تفر كير من أمراء الييت السعودى عن ذلك » ولكن خورشيد ظل ৬০৬৬৬‏ 
2575৮524862‏ 
VATA - VATE | 2 ۱۲۵4-۰۶‏ م » الذى تمكن من امروب من مصر والعودة 
إلى تجد হন‏ صديقه عبد الله بن رشيد أمير حائل فى القصيم » وتغيرت ظروف محمد 
على عقب هزيته أمام القوات البريطانية فى الشام سنة 184٠‏ م واضطر إلى الانسحاب 
إلى مصر بموجب معاهدة لندن سنة ۱۸۶۰ م » ولکن المصريين وسعوا دائرة تفوذهم زس 
الجزيرة » واستطاع خورشید باشا أن يسيطر على الأحساء ودخل فى طاعتہ أمير البحرين + 
وأرسل خورشید حملات حتى cole‏ وهنا jeu‏ الإنجليز فى ১৮০‏ الخليج 5 واستعاد 
آل وشيد أصحاب حائل قوتهم : وكاتوا من رجال الدولة العئانية . واستطاعوا السيطرة 
على تمد والحلول محل آل سعود الذين جوا إلى الكويت ؛ وهناك ظلوا مقيمين حتى نبض 
البیت السعودى مرة أخرى على يد أعظم رجاله الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
الذى تمكن فى سنة ۱۳۱۹ ه / ۱۹۰۲ء من العودة إلى a£‏ والاستيلاء على GUA‏ 
وإعلات تفس Tal‏ . ول يديه بيدأ الدور এআ‏ من التارخ السعودى ‏ وکله نصر 
وصمود بفضل المواعب العظيمة التى JF‏ بها الإمام عبد العزیز ۔ 

خريطة ۱۰١‏ 
الدولة السعودية 


الدور الشالث . 


وقد رسم عبد العزيز خطة واسعة المدى لتنبيت سلطان البيت السعودى فى ad‏ واقامة 
دولة منظمة حديثة وقوة عسكرية قادرة » وكان رجل دولة وسیاسة من الطراز الأول » 
فتمكن من تحقیق كل آهدافه » وأقام المملكة العربية السعودية بناء على خطة حکمۃ يا T‏ 
مراحل تنفيذها على الحريطة وبدأ بإزالة كل أثر لسلطان بنی رشيد أصحاب حائل فى تجد 
خارج منطقة القصيم , فانتصر على عبد العزيز بن متعب بن رشيد فى موقعة الدلم ؛ واستعاد 
EA‏ والأفلاج والحوطة ووادی الدواسر . ثم استولى على نواحی الوشم وسدير ثم فح 
الفصيم وأزال آل رشيد سنة ۱۳۲۱ ه / ۱۹۰۳ء بعد انتصارین حاسمين فى البكيرية 
والشنانة ء وتم الاتصار ان على آل رشيد فى موقعة روضة مهنا بالقرب من بريدة فى 
۸ صفر ۱۳۳۵ ه / ۱۹۱۵ م وتوقيع الصلح الذى تنازل به آل رشيد عن كل نهد » 
واعترف غم بمدينة حائل وحدهاء کا تم انسحاب الحامية التركية من القصيم ٠‏ وقح 
الأحساء والقضاء على بنى خالد ۱۳۳۱ ھ / ۱۹۱۳ م۰ 

وقد ظل الاتراك يقاومون فى بعض حصون القطیف حتی أرسل الإمام عبد العزیز آل 
سعود سرية أت فتح الأحساء وانتبى حكم الأثراك فى الأحساء بعد হা‏ سنة : وانسحب 
الأتراك يسلام من الحفوف إلى البحرين এ‏ العراق ؛ مم اعترفت ভন‏ رمیا بالإمام عبد 
العزيز حاكماً على ad‏ والأحساء . وفى سنة ۱۳۳۳ ه / ۱۹۱١‏ - ۱۹۱۰ م آنبزم آخر 
رجل من آل خالد حاول أن ینکٹ عهده مع عبد العزيز آل سعود » وبعد الحرب العالية ے 
الأولى عقد ৮৮‏ قومى عرنى فى الرياض تقرر فيه أن يكون لقب الإمام عبد العزيز هو ۳۳ 
سلطان ad‏ وملحقاا : وبعد ذلك تم قح حائل بعد مقاومة طويلة من عبد আ‏ بن متعب 
ابن رشيد ثم محمد بن طلال بن رشيد أخيراً » وبعد ذلك أرسل السلطان عبد العزیز آل 
سعود حملتين إلى الحجاز ء وق أوائل جمادى الآعرة ١744‏ ه / يناير ۱۹۲۹ م استسلم 
الشريف حسين آخر شرفاء الحجاز ء ووافق على مغادرة الحجاز بآله وأمتعته الخاصة 3১০‏ 
۰ جمادى الآخرة تم استيلاء السلطان عبد العزيز على الحجاز وأصبح لقبه ملك الحجاز 
وسلطان এ‏ وملحقاتها » وذهب الشریف حسین بأهله منیا এ‏ قيرص ؛ وتول الأمير 
فيصل بن عبد العزيز حاکماً على الحجاز ۔ 

توحيد البلاد وقيام المملكة العربية السعودية . 

کان عزم الملك عبد العزيز منعقداً على توحيد بلاد الجزيرة ء وغذا فقد اتجه بصره نحو 
عسير وانخلاف السلیمانی ৩১‏ قبل أن ينتهى من أمر الحجاز . 


۵۰ء وخلاها حاول دهام بن دواس صاحب الرياض القضاء عل الحركة السلفية ولکنه لم 
یستطع 5 وبعد وفاة الإمام محمد بن سعود تملك الامام عيد العزيز بن محمد ۶ ۱۱۷۹ 
- ۱۲۱۸ ه | ۱۷۹۵ - ۸۱۸۰۳ وهو من أنشط الأئمة السعودیین » وقد تمكن ও‏ 
بداية حکمه من الاستيلاء على الرياض এ ৮০০৮১‏ الدولة السعودية ৬৬ ৩৮০১০‏ 
على العیینة وحريملاء وثادق » وكذلك استولى على تاحيتى سدیر والوشم ‏ ثم أم فتح القصيم 
سنة ۱۱۸۹ ه | ۱۷۷۵ م وق سنة ۱۲۰۸ ه | ۱۷۹۳ م تمكن انه وول عهده سعود 
بن عبد العزيز من الانتصار على زید بن عریعر بن دجین شيخ قبائل بنى خالد أصحاب 
الأحساء وأرسل حملة إلى عمان ‏ ثم أرسل ابنه سعود فانتصر على الشريف ৯১০০‏ 
مكة ,ثم أرسل الإمام عبد العزيز اه ( سعود ) كلك إلى العراق فاستولى على كربلاء وعدم 
ضر الحسين رضى الله عنه ؛ وقد أثار هذا ثائرة الشيعة فاعتدى أحد رجاهم عليه وله 
سنة ۱۲۱۸ ه / ۱۸۰۳ء وخلفه ابنه سعود بن عبد العزيز الكبير سنة ۱۲۱۵ = 
۹ھ / ۱۸۰۰ - ۱۸۱٣‏ م فأئم فح الحجاز وقح مسقط وعمان وتجران وعسير 
وأجزاء من امن . 
التدخل المصرى فى الجزيرة العربية . 


لم ترض الدولة العثائیة عن ضياع سلطانها على الحجاز ؛ ثم إن النشاط العسكرى الترايد 
IS pl‏ السلفية فى نواحى العراق زاد من خاوف ৩০৬০‏ » وکلف السلطان Se‏ محمود 
الثالى واليه على مصر محمد على باشا باستعادة الحجاز وحرب السعوديين وأمده بالأموال 
E‏ 
الحملة المصرية الأولى سنة ١٢۱۲ھ‏ / ١١۸١م‏ . 
بقيادة طوسون بن محمد على باشا . 


خرجت من السويس ونزلت ينبع واستولت على المدينة المتورة وزحفت إلى الجتوب 
للاسنيلاء على مكة » ولكن الأمير عبد الله بن الإمام عبد العزیز تصدى ا وأنزل بها هر 
عند وادى الصفراء ge‏ المدينة 5 وطلب طوسون الإمداد من أبيه ؛ مم نبض واستول 
على مكة والطالف . 


الحملة الصریة الثانية . 


رأى محمد على أن ابنه طوسون لايستطيع إنجاز مهمته فى الحجاز بالسرعة A‏ كان 
يريدها منه » فخرج پنفسه إلى الحجاز من السویس ومعه جيش قوى وعتاد aS‏ سنة 
۸ هھ / ۱۸۱۳ م واستطاع SE‏ سلطانہ فى مکة والمدينة والطائف : ثم سار এ‏ 
ثربة وأرسل حملة بحریة إلى ED‏ فدخلت dle‏ وعسير . ولم تستطع حملته على খল‏ 
التغلب على السعوديين 5 وارتد محمد على إلى جدة وطلب الإمدادات من مصر ء وق تلك 
الأثناء توف الإمام سعود بن عبد العزيز وخلفه ابنه عبد الله سنة ۱۲۲۹ ه / ۱۸۱۰ء 
وكانث الإمداداث قد وصلت aed‏ على فتقدمت قواته وتغلبت على مقاومة الأمير فيصل 
ابن عبد الله عدد بَسّل بين تربة والطائف ؛ وتقدمت فاحتلت تربة ثم بيشة ء وعاد محمد 
على إلى مكة ومنها إلى مصر . أما ابنه طوسون فقد تقدم نو الحجاز وحاصر الرس فى 
এ‏ وثبت له الأمير عبد الله . ثم دخل ১৪৬৭‏ فى مفاوضات سنة ۱۲۳۰ [a‏ ۱۸۱۰ء 
وكان الفریقان مستعدین SEW‏ على أن ينسحب السعوديون من ا حجاز وينسحب 
الصربون من نجد ؛ ولكن محمد على رفض تلك الشروط وأصر على الاستسلام الكامل . 

ثم جدد القعال بين الجاتبين عندما آعد محمد على حملة قوية جديدة Jar‏ عليها এ‏ إبراهم 
باشا  5৮৮৮৮ 96 o6,‏ وهذه ا حملة سارت إلى الحجاز عن طريق JA‏ حتى 
قنا ثم عبرت الصحراء إلى القصير وعبرت اليحر الأحمر إلى جدة , وتقدم إبراهيم سنة 
١ھ‏ / ۱۸۱5 م تو تمد واستولى على الرس ثم دخل عنيزة sas‏ واستولل على 
منطقة الوشم , وفى سنة ۱۲۳۳ ه / ۱۸۱۸ م استولى على الدرعية قاعدة السعودیین بعد 
حصار طويل وقتال 5০৮‏ ووقع الصلح بین الجانيين ء وذهب الإمام عبد الله إلى مصر 
مع نفر من أنصاره - آل الشيخ - لتوقيع الصلح مع محمد على ؛ وحاول بنو خالد العودة 
إل الاستقلال بالقطيف » ولكن القوات المصرية سارت إلى القطيف وبددت شعلهم ۔ 

وهنا بيدأ الدور الثانى من تارج الدولة السعودية . 


وكان رجل يسمى محمد بن مشارى بن معمر قد انز فرصة ضعف الدولة السعودية 
ووجود عدد من أمرائها ও‏ مصر وبسط سلطانه على تمد ودخل الدرعية 5 وكان الجنود 
المصريون لايزالون فى نجد » ولكن الأمير مشارى بن سعود الكبير تمكن من اغرب من 
vy‏ 


فى الأزهر فى مصر وأحاط بالكثير من أحوال الدنيا ও‏ ذلك این » 33 عودته إلى بلاده 
من مصر مر بمصوع ۱۳۲۳ Ja‏ ۱۹۰۰م وكانت إريتريا مستعمرة إيطالية إذ ذ 
وتعرف محمد بن على الإدريسى على مترجم السقارة الإيطالية ও‏ مصوع ‏ وکانت تلك 
بدابة علاقة بينه وین الإيطاليين ء DN‏ إيطاليا كانت تستعد لغزو لييا وانتزاعھا من الدولة 
العيائية » ففکرت فى أن تیر فى ناحية عسير حركة معادية للأتراك تشغل بها بال الدولة 
العثيائية عن ليبا . وعندما استقر الأمير محمد الادریسی فى قاعدة أسرته فى صبيا أرسل 
الإيطاليون له أسلحة ومدقعاً صغيراً . وكان محمد بن على الإدريسى ৮৮৮‏ يتطلع إلى 
إعادة سلطان أسرته . بالنجاح الأول الذى أدركته الحركة المهدية فى 
السودان . وهی حركة صوفية أيضاً » وعندما اطمأن فى موقعه ظهر এএ‏ بمظهر الأمراء 
بالإضافة إلى ماعرفه الناس فيه من التقى والورع وظهرت هيبته » وأقبل عليه الناس ৪১,‏ 
أحوال DN‏ وماحوله من بلاد عسیر قد اضطربت وسادتها الفوضی وحروب القبائل . 
وكان الأثراك قد فصلوا ১৯০‏ عن الحديدة وسموه متصرفية عسير » ونشبث الفتن بين 
القبائل وبمخاصة بین أهل بيش والحسادة وبين الجعافرة وأهل صبيا » هذا إلى جانب متاعب 
الأتراك الذين كانوا يحتلون ساحل این ويتخذون الحديدة قاعدة هم . وتمكن الإدريسى 
من بسط سلطانه على eli]‏ صبيا 5 ثم حارب الجعافرة وضم قاعدتهم ضمد . ثم أقام إدارة 
منظمة ذات حكومة فى صبيا وتغلب على الخواجيين أصحاب مدينة صبيا القديمة , ومنافس 
آخر من أهل صبيا ہو محمد بن بھی » ومنافس آخر يسمى أحمد بن شريف ؛ ثم مد 
سلطانہ على الجنوب الشرق من بنى مالك إلا بلدة الظاهر ذات الخصب الوافر وتمكن من 
ذلك فى سنة ۱۳۲۷ ه |۰۹ ۰ م وعقد فى نفس السنة معاهدة صلح وحماية مع ANAL‏ 
وبذلك استولى على أراض كان الإمام uh‏ إمام A‏ بری أنها جزء من دولته . Jà‏ 
قوة لاستعادة الأراضى من الإدريسى লিউ‏ فى موقعة الحفائر ؛ وعقب ذلك توف الإمام 
محمد بن عل الإدريسى فى Javre Jj‏ ۱۹۲۲ م . 

رأوجس وال الدولة العثاتية على الحديدة خيقة من الإدريسى » وأرسلت له الدولة وفداً 
برياسة سعید باشا . وتم الاتفاق بين الطرقين على أن یدخل الإمام الإدريسى فى طاعة 
العئانيين ٠‏ دخولاً اسيا » ومنحته الدولة لقب قائمقام » وتعهد هو بمد سلوك التلفراف 
عبر لاف এ‏ مكة 5 ولکن الحرب عادت فنشبت بین الجانيين دون نتیجة حاسمة . وتحرج 
مركز اخلاف وأصحابه . 


‘ 


وقد أنقذ ذلك الوقف الملك عبد العزیز آل سعود عند قيامه ببناء الدولة السعودية فى 
دورها الثالث الأخير بعد حرب قصيرة مع الإمام يحبى + وکان الأدارسة قد انضموا فى 
هذا الصراع إلى جانب ايبن » فلما تم الانتصار এ৭‏ العزيز على الإمام بھی وأرسل هذا 
الأخير وفداً للمفاوضة برياسة وزيره عبد الله بن الوزير كان أول ماوضعه اللك من شروط 
০০‏ بین الجائيين تسليم عسير والأدارسة أصحاب IAA‏ وانسحاب القوات المنیة إلى 
جدونى تجران بحيث تصبح نجران جزءاً من المملكة السعودیة 5 واعتراف إمام ان بالمملكة 
السعودیة بحدودها الكاملة ومعاهدة صداقة لدة عشرين سنة . 

وقد ثم الاتفاق بين دولة امن والمملكة العربية السعودية على تثبيت الحدود بينهما 
فأصبحت نجران وبلاد عسير তি‏ من المملكة العربیة السعودیة وذلك فى معاهدة الطائف 
فى شهر صفر ko‏ ۱۳۵۳ ها ۔ 

وانتبی سلطان الأدارسة من عسير کا انتهى قيلهم سلطان غبرهم من أمراء النواحی 
ورؤساٹھا بدخول الملك عبد العزيز آل سعود جيزان فى ۱٩‏ صفر ۱۳۷۶ ه | 1484 م 
وانتبی عصر التفرق والإمارات والمشيخات التحاربة ء ويدأ عهد الوحدة والوطن الواحد 
والتقدم والرخاء فى الجزيرة العربية ۔ 


خريطة ۱۰۸ 
تشوء دول الخليج 


كانت عنزة قبيلة عريية كبيرة تسكن وسط وشمال شبه الجزيرة العريية ونواحی شرق 
ید . وق النصف SO‏ القرن السابع عشر تفرعت عنزة إلى فرعين তা‏ ویسمی 
الرولة هاجر إلى الشمال واستقر ق الأردن » والثاق ويسمى العتوب اجه إلى الجنوب نحو 
ei‏ الأقلاج وقاعدته افدار ad ও‏ ء مم سار تجو وادى الدواسر » ومنه )4 9৬‏ حو 
قطر واستقر هناك ۔ 


vr 


خريطة ۱۰۷ 


৮৮৮ Dal عسير‎ 


ولاقلم عسير تارج ৬১৮‏ ولكن كله تراعات بین الرؤساء القبليين النحليين » قتخلل ذلك 
فترات تدخل এ‏ من হক‏ والحجاز أو من صحاب السلطان ও‏ مال الجن مثل صعدة 
أو نجران ء والحقيقة أن إقلم عسير لم تستقر أحواله ويعرف افدوء والرخاء والتقدم إلا 
بعد دخوله المملكة العريية السعودية على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود . 
وعسير اسم يطلق على جزء كبير من عبامة » فان عبامة تتقسم إلى ثلاثة أقسام Ay‏ 
الحجاز وقاعدتها مكة وتجامة عسير وقاعدتها V‏ وتهامة الجن وتحد من صعدة إلى عدن + 
ومازال إقلیم عسير محفظاً بحدودہ الإقليمية داحل المملكة العربية السعودية ۔ 
وق الفرن الرابع الفجری أنشأ سليمان بن طرف ا حکمی من آل عيد الجد ১২৩৭‏ 
وحدة سياسية فى عسير مستقلة عن الدولة الزيدية عرفت باسم اخلاف السلیمانی نسية 
لب ؛ এ)‏ من ناحية الشرجة إلى ৩৯‏ بن يعقوب e‏ وجعل قاعدته عار » وضرب اسمه 
عل السكة ؛ وخطب له على متابر الخلاف عشرین عاماً من ۳۷۳ إلى ۳۹۳ ھ | AAT‏ 
- ۱۰۰۲ - ۱۰۰۴م لکن سليمان بن طرف بن حکم لم jeu‏ فى نزاعات مع الأئمة 
الزيدية ؛ وعندما ضعف سلطان الإمام الزيدى على الجيش الزيدى انفصل سليمان بمخلافه 
وجعله إمارة مستقلة . وعندما قامت الدولة الزيدية فى صنعاء » ومدت سلطانہا على امن 
كله بقيادة الأمير আ‏ الحسين بن سلامة حاربه أصحاب ৯৩৭‏ ثم دخلوا فى طاعته . 
ويختفى اسم عسير من كبار الأحداث حتى كانت العصور BAH‏ وظهور الخطر 
البرتغالى والأوروى بصفة عامة . وكان أول من تدخل فى شفون اخلاف فى العصور الحديثة 
محمد على باشا عندما تدخل فی الحجاز » فقد رأينا أنه أرسل حملة إلى القنفذة واستول 
৮৮‏ + 
وبعد انسحاب الصریین من الجزيرة وازدیاد التناضى على شواطیء البحر الأحر عاد 
الأتراك إلى الین » وکانوا قد قتحوا سواحله سنة 447 ه / ۱۵۳5 م واحتلوا الحديدة 
lily‏ الشاطیء اتمنى إلى عدن وتوغلوا فى الداعل إلى تعز ء وتوالى حکامهم عليه حنی 
غخرجھم منه A‏ الزيديون سنة ۱۰4۵ Ja‏ 1558 م . 
وعاد DEAN‏ ففتحوا سواحل امن GU তি‏ سنة ۱۱۸۹ ه | ۱۷۷۵ م وذلك بعد 
أن احتل الإيطاليون إریتریا وطمعوا فى لین » ولكن سلطائہم ظل مقتصراً على الشواطیء 
فلم بتعد مدينة تعز فى الداخل ء ودخلت فى طاعتهم Lad‏ عدن . 
وق سنة ۱۸۷۱ء LAN LST‏ سنجق عسير تابعاً للیمن » وقسموه إلى عدة أقسام 
إداریة هى : أبها وبنو شهر وغامد والقنفذة وجدار والع وصبيا وحایل . وقد ذكر افمدالی 


أن اسم عسير جاء من اسم قبيلة يمنية تسمی « عسير ؛ ترجع فى أصلها إلى এ‏ عنز ابن 
وائل ۰ ومنازها قربية من منازل pato y Uf‏ والأزد ۔ 
وعند قيام الحركة السلفية فى نجد دخل فیہا رجل يسمى ١‏ محمد أبو نقطة 4 » وثعلت 


الحركة عسیر كلها ؛ ولکن إبراهيم باشا بن محمد على أرسل رجلاً يسمى أحمد باشا 
للاستيلاء على عسير من أيدى دعاة الحركة السلفیة سنة ٤۱۸۲ء‏ فلم يستطع » وحاول 
المصريون الندخل فى عسير مرة أخرى سنة ۱۸۳٣‏ م دون نجاح » وانسع نطاق الدعوة 
السلفية ও‏ عسير بزعامة رئيسهم الشیخ ابن e‏ سنة ۱۲۵۵ ه / ۱۸۲۹ م ایام الإمام 

> تركى بن عبد الله , وخلف ابن مجٹل شيخ من NS‏ مشاخ عسير هو عائض بن مرعی 
المزيدى شيخ قببلة بنى عائض ؛ وتمكن من بسط سلطانه على ساثر عسير وغامد وزهران 
واتهه إلى الاستقلال بها ۔ 


وق ستة ۱۲٤١‏ ه / ۱۸۲۹ م وصل إلى عسير شریف علوى من dd‏ أدارسة الغرب 
هو أحمد بن إدريس এল‏ من العرائش ف المغرب الأقصى ؛ ثم رحل للحج ثم تزل مصر 
وسكن الصعيد وتزوج فيه وأنجب » مم حفزته الحمة إلى التبوض إلى الجزيرة GY‏ دعوة 
صوفیة بها ؛ فسار إلى میناء ভা‏ انتقل إلى بندر جیزان » ثم الحديدة » ووصل إلى زييد 
حيث استقيله شيخها عبد الرحمن الأحول ۰ ثم انتقل এ‏ صبيا وجعل مركزه فى قلب 
০১৬!‏ السليمانى . وكان ১৯০‏ تقیاً صالخا ء وقد أسس الطريقة الأحمدية الشاذلية ও‏ 
১১‏ السلیمانی وتوفی فى ۲۳ رجب سنة ۱۳۰5 ه | ۱۸۸۸ء . وخلفه حفيده محمد 
ابن أحمد بن إدريس الذى قام بأمر الجماعة واخلاف حتى ۱۷ ذی الحجة ١٣۳٥ھ‏ | 
۲ م وخلفہ ابته الإمام محمد بن على الإدريسى فلم يلبث أن توف ء وكان قد درس 


والفجيرة وأم القوين وعجمان والشارقة ودنى وأبوظبى وقد عقدت هذه الإمارات صلح امع 
بریطانیا سنة ۱۸۲۰ م وأقامت بریطانیا حامية لها فى رأس الخيمة ء وقد می هذا الساحل 
نتيجة এস‏ الصلح بالساحل المعاهد أو المصالح Trucial Coast‏ وق سنة ۱۸۹۲ء 
تأيدت هذه المعاهدة بین بریطانیا وإمارات الساحل الصاخ » وكذلك معاهدة ساحل ine‏ ي 
এআ‏ بمعاهدة ثانية مع بریطانیا ؛ أقام بموجيها ممثل بریطانی فى Go‏ مهمته এ‏ على 
سلامة الملاحة فى الخليج ۔ 

ثم انسحيت بريطانيا من الخليج سنة ۱۹۷۱ م واستقلت الإمارات بنفسها وقام بينها 
فى سنة ۱۹۷۱ م اتحاد الإمارات العربية ويضم رأس الخيمة وأم القوين والشارقة وعجمان 
والفجيرة وأبو ظى ودنى . وأصبحت أبو ظبى عاصمة دولة الإمارات العربية . 


أما قطر والیحرین فقد آثرتا أن تظلا دولتين مستقلتين مرتبطتين بمعاهدة صداقة مع 
بريطانيا . وقد ألغيت هذه المعاهدة وأصبحت کل من البحرين وقطر ME‏ 
سيادة وعضوا فى الام التحدة « البحرین فى ۱۹ بابر ۱۹۷۰ء وقطر أول سبتمير 


مقرم 
ی Is‏ 
M‏ ا ےنا 

ابن الأير عل بن أحمد بن এ‏ الكرم الجزرى ء الكامل فى التارخ ؛ طبعة 
المطبعة hl‏ فى القاهرة ؛ عشرة أجراء , 

ابو (سحاق إبراهيم UA‏ كتاب الناسك وأماكن طرق الحج ومعالم 
الجزيرة . پتحقیق الشيخ حمد ا جاسر ٠‏ الطبعة الثالية . دار ابمامة . 
الرياض ۰ ۱۹۸۱ء۰ 

, يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح‎ এ أحمد بن‎ Gp 
= . البلدان ۔ بغداد 1954 م‎ us - 
¿EN جزءان . بیروت بدون‎ . Ej - 

ابن حزم أبو محمد على بن أحمد . جمهرة أنساب العرب.بتحقيق عبد السلام 
هارون . القاهرة ۱٩۷۷‏ م ۰ 

افلم دای الحسن بن أحمد بن يعقوب ١‏ صفة جزيرة العرب 4 بتحقيق محمد 
بن عل الأكوع IA‏ وإشراف حمد الجاسر . AA‏ 
۹ء 

Se‏ أحمد بن یی بن جابر ۔ فتوح البلدان . بتحقیق صلاح المنجد ۔ 
ثلاثة أجزاء . القاهرة . 

أمين ile‏ تاريخ এ‏ وملحقاا ‏ وفيه تاريخ موجز للحركة السلفية السعودية 
وسيرة المللك عبد العزيز بن عبد ال من بن فيصل آل سعود ) 
الطبعة الرابعة ۱۹۷۰ م . 

محمد بسن A‏ + تارج اخلاف السلیمانی + أشرف عل‌طبعه সী‏ الجاسر ٠‏ الطبعة 
a‏ ۱۹۸۲ء - 

. الجاسر المعجم الجغراق لليلاد العربية السعودية‎ x 


صدر منه إلى Le ٠١ OW‏ دار المامة . الرياض . 
- المعجم اقتصر . يحتوى على أسماء الدن والقری والأودية 
اللأهولة من جميع آنحاه المملكة السعودية - الرياض ۱۹۷۵ء . 
d‏ مال غرب الجزيرة ( نصوص Be‏ ومشاهدات 
وانطباعات ) دار الجامة الطبعة الثانية الرياض ۱۹۸۱ م . 
Doughty , Charles, Travels in Arabian Desert London 1930 .‏ شس 
۔ 1913 - 1950 Caetani , Leone, Annali Dell'Islam 5 Vols Milano‏ 
Nicholson , Reynols , Literary History of the Arabs . London 1914 .‏ 


Hitti , Philip , A History of the Arabs . London Macmillan 1974 ۰ 


مم وقع خلاف بينهم وبين آل مسلم أصحاب قطر قذعب فرع من العتوب شالا نمو 
جزيرة عبدان » وذهب فریق آخر منهم نحو صبيا على حدود البصرة ولكن DAN‏ منعوهم 
من الاستقرار هناك » فاتجھوا إلى الكويت حیث أقاموا حول كوت بنی خالد قرب 
الستشفی الأمريكى القديم » وهناك استقروا بصفة نبائية e‏ وتوزعت السلطات بین فروع 
العتوب الثلاثة فأصبح „SH‏ لآل الصباح والتجارة لآل خليفة والعمل قى البحر للجلاهمة . 

ول سنة 1755 م وقع خلاف بين آل صياح وآل خلیفة فانتقل هؤلاء إلى البحرين 
وحاولوا الاستقرار فیہا فلم يسمح لهم آل مذکور اکا بوشهر بالاستقرار فيها » 12১‏ 
تو الزبارة فى قطر وأقاموا فيها ء ثم لحق بهم بنو عمومتهم الجلاهمة ء غير أن اخلافات 
ديت بينهما لدة نحو ربع قرت : وواجه العتوب هناك مصاعب من ناحية سلطان مسقط 
ورجال فارس والإنجليز ولكن أمرهم ثبت هناك , 

وقد بدأ حكم آل صباح ও‏ الكويت سنة ۱۷۱۹ء . وکان أول ظهور اسم الكويت 
فى المكاتبات الرسمية فى أوائل القرن السابع عشر عند توغل البرتغالين فى الخليج واستقرارهم 
فی بعض مواقع ساحلية ومنها الكويت . وق سنة ۱۷۱۹ م وصل آل الصباح من العتوب 
إلى الکویت » وبدموا حكمهم هناك على ماروينا - 

وكان آل الصياح يعترفون أول الأمر اعترافاً Ly‏ بسلطان الخليقة 5০৬৬‏ ولکتہم فى 
الحقيقة کانوا مستقلين LE‏ . وعندما قامت الحركة السلفية السعودية وتعرضت الکوبت 
৬০৬৮‏ لوصوها জ‏ استعان آل الصياح بالعهائيين » وبعد زوال خطر السعودین على 
الکویت حصل الشيخ عبد الله لبارك من AN‏ على لقب قائممقام سنة ۱۸۷۲ء . 

وعندما ثارت ثائرة الدول الأوروبية بسبب ماعتزمته VT‏ من إنشاء سكة حديد 
إسنامبول البصرة انجه الاهيام الدولى نحو الکویت » ورأی آل الصباح أنفسهم فى وسط 
عاصفة دولية هوجاء اشتركت فیہا تركيا billy‏ وروسيا . ووجدوا أن خير مايفعلونه هو 
الدخول فى আত‏ مع بريطائيا سنة ۱۸۹۹ م على مثال مافعلت البحرين وساحل عمان . 
وعقدت معاهدات أخرى سنوات ۱۹۰4 و ۱۹۱۱ و ۱۹۱۳ء ء وقبيل الحرب العالیة 
الأول ودون أن تقطع الكويت علاقاتها بت رکیا تم SUN‏ على أن یقیم محمد بريطائى فى 


E 

وتعرضت الكويت للخطر نتيجة للمنافسة الشديدة التی ثارت بین آل الرشيد من قبائل 
بنى مر ومركزهم مدينة حائل وآل سعود ؛ وقد وقف الشیخ مبارك الكير أمير الكويت 
إلى جانب آل سعود ؛ وعندما انہزم آل سعود أول مرة وخرجوا واضطروا إلى مغادرة 
الرياض سنة ۱۹۰۱ء لجا الإمام عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود إلى الشيخ 
مبارك الكبير الصباح وعاش فی ضيافته এ‏ الكويت . وحاولت تركيا غزو الكويت ولكنها 
ارتدث عنہا أمام এ‏ بریطانی مدعم بقوة بحریة وانسحب عرب قبائل شمر وآل رشید 
إلى مواطنهم فى القصيم . 

ومن الكويت عبض الإمام عبد العزيز آل سعود لاسترجاع بلاده فى تجد . وبعد وفاۃ 
الشيخ مبارك الكبير فى ۱۹۱۷ م تعرضت حدود الكويت لعدوان القبائل السلفیة » ولکن 
Lid]‏ تدخلت 5 وأخيراً عقدت معاهدة سنة ١44٠‏ م بین بريطائيا والمملكة السعودية 
اعترف فيها بسلامة الكويت وحدودھا e‏ وكان ذلك فى حكم الشيخ أحمد الجابر الصیاح 
حفيد مبارك الكبير dae 148٠ - ۱۹۲۱ ٠‏ سنة ۱۹۹۱ م الت الكويت استقلانها 
الكامل فى حدودها الحالية فى عهد أميرها الشيخ عبد الله السالم الصباح . وكان ua Jj‏ 
للتنقيب عن النفط فى الكويت قد عقد مع شركة الجلف سنة ۱۹۳١‏ م ولكن الاستفلال 
التجارى بدأ سنة ١447‏ م ويذلك دخلت الكويت عصر نبضتها الكبيرة ونشاطها العظیم 
SH‏ جعل منها قاعدة من pal‏ قواعد العروية . 

এ‏ آل خلیفة أمراء oun‏ فيرجع حكمهم إلى سنة ۱۷۸۳ء وقد سبق أن ذکرنا 
ذلك عند كلامنا عن العتوب ۔ 

وأما الشارقة ورأس ا حیمة وأم القوين شحکمها فروع من قبيلة القواسم ء وأما أبو ظی 
এ‏ تحکامهما من قبائل بنی یاس ۔ 

الساحل العاهد أو الصاخ Trucial Coast‏ . 


كان الساحل المعاهد أو المصالح asp‏ من حدود سلطنة عمان إلى حدود قطر ০০০০‏ 
رأس مسندم الذى يعتبر চিল‏ من سلطنة عمان » وكان هذا الساحل فى القرن الماضى قاحلا 
وغير مسكون تقرياً إذ إنه ساحل الريع JU‏ فيما عدا مواقع bo‏ موارد مائية YE‏ 
للعمران ؛ قامت فیہا الإمارات التى OSS‏ منہا دولة الإمارات العرية وهی رس LA‏ 
ur‏ 


ال جناح الشرق لدولة الإسلام - عصر السيادة العربية 

الجناح الشرق لدولة الإسلام - عصر الدول اغلیة الإيرانية 

এ১১ ١١7 ٠‏ الغزنويين والغوريين فى هضبة إيران ودخوهم 
wat‏ والدول الحلية التركية . 

دولة السلاجقة والدول المعاصرة فى القرن الخامس افجری 

الدولة الإيرانية فى عهد خوارزم شاه 

الدولة اخوارزمية وغارات المغول 

دول الغول فى آسيا وأوروبا والدول التى تفرعت ৮৮‏ 

ايلخانية إيران والدويلات التى تقسمت إلا 
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٭ ١١8‏ تفكك إيلخانية إيران إلى دويلات وغزوات تيمورلنك 


ودولته ও‏ أقصى اتساعها وصراعه مع العثانيين 
دولة التيموريين . 
دولة الصفويين . 
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قطعاناً ضخمة تسكن 9৮‏ من شعر الاعز » وأهم أقسامهم مغول القطيع الذهبى feet‏ 
شرقاً مقول القطيع الأسود . 

أما ১আ।‏ قھم قبيل قام بذاته كان يسكن شرق بلاد المغول ء وكانوا بدوا واستمروا 
بدوا فى حين أن MÅN‏ والغول تحضروا واستقروا بفضل الإسلام .ول پتحضر من JEN‏ 
إلا الذين هاجروا إلى الغرب ودخلوا الإسلام » এ‏ بقيتهم التى ظلت فى مساکتہا فى بلاد 
الإستب এল‏ شرق بلاد المغول ققد ظلوا بدواً » ودياتتهم الشامانیة . وكانوا بنتسبون إلى 
التار الیض وال جنوبهم ০০‏ السود ء 4 النتار جميعاً تند بلاد سيبيريا » وفيها عاش 
০‏ الموغلون فى اليداوة » وكان المغول يسموتهم تار الغابة ء وكان توحش التر السبب 
فى তত‏ الغول ( وكانوا يسكتون غرنى سور الصين ) وإنشائهم دولة واحدة PA‏ 
بلقت ذروة قوتها ونشاطها أيام جیتکیزخان ۔ 

تلك هى الصورة البشرية للبلاد التى كانت ৬‏ العراق 5 وهذه الشعوب - بن فہم 
الإيرانيون - هی التى سندخل الإسلام وتتول نشره فى شرق الصين وبلاد 54 ১৪১‏ 
اتشار الإسلام شرقاً عملية تتابع আস‏ العرب بإدخال এটা‏ ثم جانب عظیم من 
الطورائيين فى الاسلام ‏ وهؤلاء সপ‏ الراية من الإيرانين » ونشروا الإسلام فى غرب 
الصين وشيه القارة افندية . وفى الشمال نشروه فى بلاد ماوراء ابر ؛ وآسیا الوسطى إلى 
الروسیا B‏ 

هذا مدخخل موجز لابد مئه لفهم اتساع الإسلام شرقاً والرسالة الحضارية الکبری EN‏ 
قام بها لأجناس عظيمة من البشر . 

ونقول بعد ذلك إن ফল‏ بن مسلم الباهل هو صاحب الفضل الأعظم فى [دخال SAN‏ 
شرق نہر الرغاب وف بلاد ماوراء ابر فى الإسلام C‏ وكان هذا الرجل من الجلالة یش 
سحرت شخصينه JU A‏ فدخلت جماعاتهم الإسلام إعجاباً بشخصه الذى بدأ هم رمزاً 
للفضیلة والشهامة والرجولة 5 وقد وصل هذا الرجل یسالتہ وبسالة رجاله إل کاشغر قاعدة 
بلاد فرغانة التى كانت المنطقة الفاصلة بین الأثراك والقول » وبلغ من أثیر شخصية قیبة 
أن امعد الإسلام فى بلاد الفول ও‏ قلب آسيا حتى بحبرة لوب نور وبوابة Way 559৬)‏ 
الرجل هو ASD‏ المرغاب كحد فاصل بین الإیرایین والطورائيين وجعل بلادهم 
كلها بلاد إسلام . 


ومن حسن الحظ of‏ السلمین حينا دخلوا بلاد إيران وطوران تركوا الناس على حالم + 
فمن أسلم أصبح দিল‏ ء وأما من أراد اقسك بعقيدته فقد تركوه وقیلوا منه الجزية » 
حتی الرؤساء تركوهم على حافم ماداموا لم يعتدوا على الإملام » وكان لايد أن یسلم 
এএঠ‏ الناس فإن الإسلام غلاب وحکام المسلمين فى الشرق حتى أيام هشام بن عبد 
اللك على الأقل کانوا متازین فى حملتہم » وصاحيت حركة الإسلام حركة استعراب + 
وکانت تسیر سيراً Le‏ حتی نهاية الدولة الأموية » وعندما قامت الثورة العباسية فى ১০০০‏ 
A‏ عرب إیران فى الجيوش العباسیة غرباً للقضاء على الدولة الأموية و م يعودوا 
إلى oly 3১০৮‏ مرة أخرى » এ এল সু‏ ذلك من هلك من العرب فى حروب 


yr) 


خريطة ۱۰۹ 


ناح الشرق لدولة الإسلام 
عصر السيادة العربية 


بعد فتوح قتبية بن مسلم JAN‏ استقر سلطان العرب فى كل DAM‏ من حدود 
العراق الشرقیة إلى حوض السند وفرغانة شرقاً ء وامتد إلى بلاد ماوراء ابر ومايليه Su‏ 
إلى بلاد الأنراك القرخانية فى التركستان الصينية ও‏ حوض التاریم وبميرة بلكاش » حيث 
كانت الواطن الأولى 4590 الغزية وتليهم إلى الغرب « مال التركستان 4 منازل SAN‏ 
القفجاق ثم ৮১০০১ » এল‏ شمال البحر الأسود وجزيرة القرم ؛ ثم الأنراك البلغار 
جتونى حوض تبر الطونة وال ৮৯৯‏ البشناق » ثم الأنراك الأيغور الذين بسمون فى بعض 
النصوص العربية ‏ الأويراتية » . وكات الغز والأيغور يتوالون على نسق حتی يتصلوا بالمغول 
الذين كانت منازقم تيدأ فى حوض التاريم وبميرة بلكاش » وتمتد بلاد الغول إلى صحراء 
جوى وصحراء منغولیا অন)‏ شرقاً عند سور الصين حتى FE‏ جینکیزخان من এ‏ 
سور الصين وغزوها . ويل ذلك شرقاً شعوب الصين وهی تتمی إلى جنس A‏ يمتد 

m‏ إلى اغیط المادى ۔ 


وکانت الشعوب الإيرائية ذات التارخ الطویل من العصور القديمة والتی عرفت عندنا 
باسم الفرس পন‏ على وجه التقريب عند نہر المرغاب الذى SA‏ منحنياً من الشمال إلى 
الشرق جنونى نہر جیحون » وهو نهر مرو ومرو الروذ » وبعد ذلك شرقاً نيدأ شعوب 
الترك ৮৯9)‏ الترك الغرية » وهم أكثر الأتراك أثراً وأكبرهم دوراً فى تارخ الإسلام eo‏ 
السلاجقة ১৯৬৭১‏ والأوزبك ومعظم المماليك ‏ ومنہم المياطلة Hephtalites‏ أھل 
طخارستان الذين حاربہم وهزمهم قيية بن مسلم وأدخلهم فى الإسلام ء وما كانت هضبة 
إیران قبل الاسلام قسمة بین هؤلاء UA‏ والإيرانيين فقد میت هضبة إیران كلها باسم 
بلاد توران وزیران ؛ وكان الجنسان متحاجزين حتی أيام الساسائین , 
وال العرب برجع الفضل فى إزالة الحواجز العنصرية والحضارية بین الطورائيين 
والإبرائيين » فقد ذاب الجانب الأكبر من تلك الفوارق فى بوتقة الإسلام وحضارته ۰ ১‏ 
الإسلام برجع الفضل فى إدخاهم عالم الحضارة والتاریخ a‏ وأول دولة كبيرة লাল‏ هى دولة 
الغزنوين صاحبة الدور العظیم فى تاریخ الإسلام » ويليهم فى الأهية الأوزبك الذین دخلوا 
بلاد ماوراء ار واستقروا فيها ؛ ثم الغوريون فى جنوب شرق اغضبة الإبرانية وف أفغانستان 
ET‏ 
وهذه الشعوب التركية كانت ترحف deas tet‏ بلاد الإسلام ২০০৪১‏ 
تدفعها إلى الشرق جماعات المغول » وكان ا جنسان يعيشان فى سلام نسبى حتی قامت 
دولة الخوارزمشاهية التی سنتحدث عنبا » وتحرشت بالمغول واستثارت جنکیزخان الفول 
الکبیر » ودفعته إلى السير يقواته غرياً وغزو بلاد UAR‏ والإيرائيين والعرب ٠‏ والقضاء 
على خلافة بغداد » وقد أسلم من الفول جاتب BS‏ بعد أن خربوا بلاد الإسلام فى هضبة 
إبران وبلاد ماوراء انبر 5 وجاءت دولة تيمورلتك الذى يقال إنه حفيد جنکیزخان ء وهو 
ہے سلطان مسلم ولكنه قام بدور رهيب ও‏ تخريب بلاد الإسلام » ولم بيدأ أمر المغول إلا 
فى عهد pla‏ العظيم أولوج بك وكانت قاعدته سرقند » وكانت هی Lal‏ عاصمة 
m‏ 


وکان BA‏ الطورانیون يعيشون FG‏ كبيرة أو صغيرة ء أما এসএ‏ فکانوا بعیشون 


وقد دامت الدولة من ٣٣۳ھ‏ إلى ১৫৭০) - ٩۳۲ fart.‏ 
بنو سیمجور بخراسان . 

وهم تابعون لقوهستان من ۳۰۰ ه إلى ۳۸۷ھ / ANY‏ ۹۹۷م . 
بنو أحمد بن فریغون فى ال جوزجان وبلخ ۔ 

من dom‏ ۲۷۹ھ إلى 4۰۱ ه / ۸۹۲ - 
بنو مکتوم بن حرب حکام أندرابة ۔ 
من حولل daros‏ ۳۷۵ ه / ۹۷۰ - ۹۸۵ء۔ 


آل أفراسيات العروفون بالإيلك خانات فى بلاد ماوراء الثبر . 


من ۳۱۵ ه إلى 448 ه / ۹۲۷ م - ۱۰۷۷ء وقاعدتهم سمرقند dy‏ غرب بلاد 


HIM 


ماوراء النہر آل جقراتکین এ‏ على الحسن بن بغراخان وقاعدتهم A‏ 4:1 ھ إل س 


۹ھ / ۱۰۱۵ - ۱۱۸۳ء . وقد قضى علہم وحل محلهم ا وارزمشافیة , 
آل طفرل خان بن يوسف قدرخان فی كاشغر وا خوکان وبلاساغون . 
من 445 ه / ۱۰۷۷ء إلى 707 ه / 15٠١‏ م . ویلاحظ أن يعض تلك الأسر 

حكمت مستقلة فى القرن الثالث افجری / التاسع البلادی ومايليه » ولكنها كانت SE‏ 

باسم الخلافة العياسية ء ৮১৯১১‏ على هذا امنداد لعصر السيادة العريية . 


خریطة ۱۱۰ 
الجباح الشرق لدولة الإسلام 


عصر الدول اغلیة الإيراية 
الدولة الصفارية ۲ ھ- ۳۷۹ھ | ۸۷۵ - ۹۸۹ 


مؤسسها يعقوب بن الليث الصفار ؛ و کان أصله مع أخيه عمرو من متطوعة انجاهدین 


السلمین فى سجستان ء يعملون على حماية سجستان وفارس وکرمان من حالة الفوضى ہے 


u 


ee‏ الإيرانين الذين بدموا 
عملهم مع صا ح بن تصر الکنانی فاتح سجستان . وقد ظهر A‏ يعقوب بن الليث الصفار 
وصار من كبار قادة التطوعة » وظهر أمره سنة ۲۳۷ ه / ۸۰۱ م واستول على سجستان 
ولكن طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسین صاحب خراسان استردها منه » وول قيادة 
المتطوعة فى سجستان لدرهم بن الحسين 5 وكان يعقوب بن الليث الصفار يعمل تحت 
إمرته ؛ ثم تغلب يعقوب على درهم وسار رئيس المتطوعة وحارب ا وارج والشراة » وکا 
لهم سلطان کی ও‏ سجستان تغلب عليهم يعقوب بن الليث الصفار وتول এ‏ سجستان 
وانفرد بهاء ثم مد تفوذه على هراة وبوشنج » ثم دحلت جيوشه نيسابور قاعدة الدولة 
الطاهرية وأزالتها ۔ 

وقد حكم من آل الصفار يعقوب بن الليث الصفار ء وأخوه عمرو وحفيد عمرو هذ ۱ 
arty‏ طاهر بن محمد بن عمرو » وغلام من غلماتهم يسمى سبك السبكرى ؛ وقد امند 
سلطان الصفاريين على سجستان و کل ماکان بيد طاهر بن الحسين من خراسان وطبرستان 
وجرجان وجزء من بلاد ماوراء اہر وكرمان والسند والأهواز ؛ وارغم ا خلیفة العمد 
aly‏ الموفق على توليته شرق بغداد » واستولى على جندیسابور من بلاد الجبال , 

وكان يعقوب بن الليث الصفار وأخوه عمرو ویقیة آل الصفار طواغيت عسكريين 
حاريوا دولة الخلافة » وإن كانوا فى طاعتها الاسمية 5 وعجز الخليفة الحمد وأخوه طلحة 
الموفق عن الثبات غم ۔ وقد نزعت الدولة العياسية تأييدها لحم فى أيام عمرو بن اللیث + 
আঃ‏ لذلك أثر فى زوال دولتهم بخاصة عندما ar‏ السامانیون للقضاء pl‏ . 

الدولة السامانية Y‏ ۲۸۹ ه - ۳۰۸ ه/ ۸۹۹م - SCR Arte‏ 


وهذه دولة إيراتية أعرى قامت فى نفس العصر » وهی تختلف ও‏ الطبيعة والتكوين 
عن دولة الصفاريين . 

فإذا كانت dp‏ الصقاريين دولة أسرة عسكرية طامعة فى الرياسة والأموال فحسب 
of‏ دولة Lele}‏ بن أحمد السامانی ۲۷۹ - ۲۹۵ ه | ۸۹۲ - ۹۰۷ - ۹۰۸ م كانت 
دولة إيراتية الروح والاتجاه ء فإن أصحابها كانوا يزعمون - مثل البرامكة - pel‏ من أصل 


العصبيات تبينا BU‏ ضعف العتصر العرنى فى Old‏ ومایلیہا شرقاً ء Uy‏ کان العرب هم 
عميرة التعريب فقد تراخت حركة التعريب 5 بل توقفت وحدث العكس » بدأت الأقلية 
العربية هناك تتكلم الإيرانية 5 أما أولادهم فقد نشوا لايعرفون العربية لأن أمهاتهم كن 
إيرائبات ؛ وكذلك كانت البيعة التى نشموا فیہا كلها লি‏ ء وهنا أخذت الروح BAY‏ 
تنتعش وديت الروح ও‏ اللغة والحضارة الإبرائية » وأخذت الحركة صورة رد فعل إبرائى 
معاد للعرب وآہد ذلك كل أن الدولة العباسية وھی دولة عریة أصيلة قامت فى عبط Ju‏ 
خارج ও‏ العربى » فبدأت الإيراتية تمل حل العربية ؛ وبدأت سيطرة العنصر Ji‏ 
على الوزارة ودواوین الدولة ء وتراخت الدولة العباسية مع حكام النواحی فى إيران ومایلہا 
D‏ ماداموا يظهرون الولاء للبیت العباسی ویژدون الأموال ‏ قظهرت دول إیرانیة فى بعض 
الولايات وان ظل الطابع العرنى السیاسی DE‏ على إبران » ويتجلى هذا قى الدؤلة الطاهرية 
التى أقامها رجل من أصل এ‏ هو طاهر بن الحسين » فد كانت دولة عربية اللقة والطابع 
الظاهرى » وحذا حذوها فى ذلك أصحاب الدويلات الإيرائية التى قامت حتى SAN থক‏ 
الثالث افجری / التاسع الميلادى . وهذا فقد خصصنا هذه الخريطة الأول من خرائط 
الجناح الشرق لدولة الإسلام من العراق إلى حوض السند لعصر السيادة العربية ؛ لأنه حتى 
إذا كانت الدول التی قامت فی بعض النواحی ذات কা পলা‏ فإنها كانت ذات طابع 
IM‏ اللغة العربية لغتها . 

وأكبر هذه الدول کا تری فى الخريطة الدولة الطاهرية » ثم دولة الحسن الأطروش فى 
مازندران » وهی دولة عربیة قامت على يد رجل من أعاظم أهل الیت وهو الحسن ابن 
الحسن بن زید بن الحسن بن على بن أنى طالب » وكان هذه الدولة دور عظیم جداً فى 
إدخال ولاية مازندران وهی طبرستان وماحوفا من بلاد جیلان وأذریجان وقوهستان 
وجرجان فى الإسلام » ومن المعروف أن السلمین فى توسعهم السريع تركوا خلفهم 
مساحاث واسعة دون إسلام » وبعض هذه المساحاث نشر الإسلام فيها رجال الحسن 
الأطروش » وبعضها الآخر আস‏ الدعاة والصوفية فى الإسلام » وبعضها تشر الإسلام فيا 
رجال لم يعرفوا الإسلام معرفة صحيحة فأصيح الإسلام فیہا محرقاً » وظل أهلها مسلمين 
فى 4৮৬‏ وتلك ھی SAA‏ ای نفذ إلى السلطان منہا دعاة غير مسلمين فى PP‏ 
آساءوا إلى الإسلام ول أل إیران أشد إساءة » وقد عانت 9 من ذلك زماناً ১৯৮‏ 
LY,‏ بعيدة gall‏ ۔ 

وقد رمت فى هذه الخريطة حدود أهم الولايات والأقسام الإدارية الإيرائية . واعتمدت 
فى ذلك على كتب جغرافية وغيرها من مؤلفات العرب » وأفدت كذلك فى وضع خطوط 
الحدود من كتاب جى ليسترينج المذكور ف المراجع وخرائطه » وكلها تقرییة ২১০০১ ৩৭‏ 
على وجه الدقة أين وكيف كانت تسیر خطوط الحدود . 

وقد بينا عل الخريطة الدولة الطاهرية al‏ حكمت بعض أجزاء إیران من ۲۰۵ هد | 
۰ م إلى سنة ۹٥۲ھ‏ / ۸۷۲ cp‏ وکان طاهر بن الحسين بن مصعب GA‏ الأصل 
ولكنه کان مستعريا ০‏ وقد دخل بین حكام الدولة العباسية من العرب ء وقد حاول طاهر 
ابن الحسين أن جلع طاعة العباسیین فأسقط اسم المأمون ad‏ سنة ۲۰۷ هد / ۸۲۲ء 
ولكئه مات فى نفس الليلة التى قطع ہا الخطية ء وولى المأمون ابنه عبد الله بن طاهر 
مكائه » وكان وال الرقة فی بلاد الجزيرة فأرسل المأمون أخاه طلحة مکانه « والطاهريون 
کانوا أول دولة نصف مستقلة فى تاريخ 95 الإسلامى « ولكن إبرات طوال حكمها الذى 
دام مسين سنة كانت تحت السيادة العربية 5 وقد امعد سلطان জে‏ طاهر إلى خراسان 
وکرمان إلى جانب ولايتهم الأولى فى 5০৮০৮‏ وكانت عاصمتهم الرى ثم نقلوا العاصمة 
إلى نيسابور قاعدة خراسان » وقد قضى على دولتهم يعقوب بن الليث الصفار وهو dU‏ - 


وكذلك كان كل ولاة ولايات Qu]‏ فى ذلك العصر يعملون فى خخدمة الدولة العباسية 
وان كانت أسماء بعضهم إبرانية وأهم هؤلاء : 


بو دلف العجل ۔ 

وهم عرب أوهم أبو دلف القاسم بن عيسى بن إدريس العجلى فى بلاد الأكراد وقاعدتهم 
الكرج ؛ وقد دامت دولة بتى دلف من ۲۱۰ إلى ٢۸٣ھ‏ / ۸۲۵ - ۸۹۸ء۔ 

دولة بانیجور : ومؤسسها أبو داود محمد بن مد بن بانیجور . 


منطقة نفوذهم بلخ وترمذ وأندرابة وبنجهير وإقليم الياميان من ٦٦٢‏ ه إلى ۳۷۲ھ | 
<p AAY — AVE - ۳‏ 


دولة آل clé‏ فى الصغانيان . 


۲۳۲ 


ary [a div = ۰‏ = فقتل 


(4) بتو tid‏ على عماد الدولة 

فى فارس 
(ه) ينو معز الدولة أنى الحسين al‏ 

فى العراق والأهواز وكرمان 

وكان فرع معز الدولة هذا أقوى فروع البويمين نظراً لسيطرتهم على العراق 55০3‏ 
BALI‏ ء ومنهم عضد الدولة أشهر بنى بويه وأعظمهم سلطاناً ۷٦۳ھ‏ = ۳۷۲ھ | 
AAT - ۷‏ 

أما مايل فارس والأهواز وکرمان شرقاً فکان فى يد السامائين » فى حين أن بلاد ال جزیرۃ 
وحلب والموصل كانت قى يد الحمدانيين 5 وهم أسرة عربية من تغلب ؛ وبلاد الشام ومصر 
كانت فى يد الاخشیدیین والقاطمین ۔ 

وكان بنو بويه চো‏ آصحاب الدولة الإيرانية قدراً نظراً لسوء سياستهم وأطماعهم 
وسيطرتهم الطلقة على الخلفاء العباسیین فى بغداد 5 وكان md‏ ميل شديد إلى العلوية وإن 
۸ بظهروا التشيع > ৮৮‏ 
بنى العباس وإهانتهم مع أنهم كانوا يحكمون باسمهم . ولم تسترد الافة العباسية جاهها 
إلا على এএ‏ السلاجقة السنيين أصحاب الدولة السنية المشهورة . 

الحمدايون . 


٩۰۳ — ۰‏ ه | -arr‏ ۱۰۱۲م 


ينسب الحمدانيون إلى زعم عرنى من ہنی تغلب يسمى حمدون بن حمدان ؛ وکانت 
بلاد الوصل ومايليها Y‏ من بلاد الجزيرة منطقة كار استقرار القبائل العربية فیا ء فهذه 
بلاد ديار بكر وديار مضر وديار ربيعة ء وغذا كانت السيادة فى بلاد الجزيرة ومايليها (১‏ 
من مال الشام وخاصة حلب لزعماء العرب وأکبرهم آل حمدان هؤلاء ؛ وكان آل مدا 
بعیدین عن السياسة أول الأمر 5 وف فترة الفوضى التى شملت بلاد اخلافة العباسية E‏ 
آل ال مدان الفرصة ووئبوا على السلطان فى الجزيرة والوصل e‏ وكان أول من تولاها منهم 
gf‏ افيجاء عبد الله بن حمدان ۲۹۳ - ۳۰۱ ه / ٩۱۳ - ۹۰۹ - ٩۰۵‏ م . وقد تول 
مرة أخرى ولكنه ظل مقيماً فى بغداد حتی توق سنة ۳۱۷ ه / ۹۲۹ م وخلفه على الموصل 
رجال من بيته آخرهم ناصر الدولة بن حمدان الذى طرده من الموصل توزون بن ১১৩‏ 
التركى آمیر الأمراء فى بقداد سنة ۳۳۰ ه / 441 - ۹۵۲ م . و تكن دولة بنى مدان 
فى الوصل دولة بالمعنى الصحيح ء এ‏ هم شیوخ قبليون ১৯০৬‏ الجزيرة حيناً ؛ ثم 
يتغلب pple‏ غيرهم من قواد الخلافة فى بغداد حینا آخر ثم يعودون مرة أخرى aci এ‏ 
أمرهم فى التارخ الذى ذکرناہ ۔ 

الحمدائيون فى حلب . 


هذا هو فرع الحمدانيين الأشهر والأقوى 5 ومنشىء هذا ابیت على بن حمدان وهو 
أو ناصر الدولة الحسن بن حمدان الذى USS‏ أنه كان صاحب الوصل . وكان على 
ابن حمدان الساعد الین لأخيه ناصر الدولة الحسن . وقد حکم حلب من ۳۴۳ ه إلى 
۳۵۹ ه / 455-444 م وتمكن من طرد انس مول الفاطميين من حلب : وكان كافور 
الاخشیدی قد حاول أن يستعيد حلب فانهزمت قواته عند الرستن على نہر العاصى قرب 
هاه : وتقدم سيف الدولة طامعاً فى انتزاع دمشق من LM এনা‏ 
محمد بن طفح الإخشيد عاقلاً قأراد أن يطمئن إلى أن ৩৮০৮৮‏ لن بہددوا এত‏ من 
أراضى الشام ‏ فترك هم حلب واتفق مع على على أن يؤدى هم جزية سنوية حتی لايطمعوا 
فيما سواها ء ومن ذلك این وقفت أملاك الحمدانيين عند حلب » أما سواها من يلاد 
الشام ققد ترك للإعشيديين ثم الفاطمین . 
وقد نال سيف الدولة على GULL‏ شهرة واسعة بسبب تصديه للبيزنطيين الذين جاوروا 
بلاده من الشمال . وقد عاصر سیف الدولة رومانوس الأول ليكابينوس سنة ۳۰۸ - 
o ۰‏ /۹۰۰ - 441 م . ورومانوس | سنة ۳٤۸‏ - ۳۵۲ ه / ۹٥۹‏ - ۹۹۰۳ء 
وثلاث سنوات من حکم تقفور فوكاس الثانى أول العظماء من أباطرة الأسرة القدونیة » 
وبه يبدا تفوق البيزنطيين على الحمدائيين » وقد صمد سيف الدولة للبيزنطيين وكسب بعض 
الاتتصارات علہم ؛ ولكن بعد وفاته تدهورت دولته نحت ضربات نقفور ১০৪৯‏ 
فاحتلت قوانہ قبرص ستة ٣٦۳ھ‏ / ۹۷۰ - ۹۷۲ م وسقطت أنطاكية فى يديه سنة 
2۸ھ / ATA‏ م e‏ بل سقطت حلب نفسها فى يديه فى تفس السنة OV‏ بقية الحمدانيين 
الذين خلفوا سيف الدولة كانوا أعجز عن أن یواجھوا قوات نقفور فوكاس . وقد استمر 
ضعف ফা‏ الإسلامية حتى نباية دولة الحمدائيين فى حلب سنة 4۰5 ه / ۱۰۱۷ء 
۳۳۳ 


BAL‏ عريق » وینسبون أنفسهم إلى بهرام جور ملك فارس من آل ساسان ء وسامان منشیء 
الأسرة كان من عمال السلمین العجبین بالعرب ‏ فقد أسلم ومی ابنه الأكبر أسداً باسم 
آسد بن عبد الله القسری عامل خراسان فى العصر الأموى » وعتدما جاء المأمون ول أبناء 
أسد بن سامان ولايات كبيرة فى الشرق : dò‏ نوح بن أسد حرقد سنة ۲۰4 ه | 

» م وأحمد بن أسد فرغانة وبیی بن أسد الشاش وأشروسنة وإلياس بن أسد خراسان‎ AYN 
وعندما تول طاهر بن الحسين خراسان أقر هؤلاء السامانيين على ولاياتهم ووافق المأمون‎ 
على ذلك » فدخل تار الهضبة الايرائية يذلك فى العصر الذی يكن أن تسميه بعصر الدول‎ 
এ ونتيجة قيام الدولة الطاهرية والسامائيين بالحكم فى قسم واسع من هضبة‎ v الايرانية‎ 
وبلاد ماوراء النہر أن تطلعت أسر إيرائية أخرى إلى الحكم فى تواحيما » وبذلك صار معظم‎ 
الاستيلاء على بقية الشرق » فضم‎ ও الشرق يأيديهم » وطمع أكبر أمراء الیت الساماتی‎ 
م » وتمكن أحمد بن إسماعيل وابنه نصر من‎ ٩۰۲ / سنة ۲۸۹ ه‎ dp الرى وقزوين إلى‎ 
إزالة الدولة الصفارية 5 ول انحرم ۲۹۵ ه / ۹۰۷ - ۹۰۸ م استولى السامانیون على‎ 

صم سجستان » ودخلوا فى صراع مع آل حمدان أصحاب الموصل وحلب وهددوا اخلیفة 
SA el wi‏ عليه » ولم تكن للساماتيين سياسة رشيدة ولا اتجاه 
واضح » وعصرهم كله عصر حروب بعضهم مع بعض ء ومع تفر من الستبدین 
بالولايات ؛ ومعظمهم کانوا ]ما من رجال الصفاربین أو البويجيين أو السامائيين مثل আ‏ 
الحسن بن سيمجور وفائق الحاصة غلام نوح بن نصر GULI‏ ء وهارون بن سليمان إيلك 
المعروف پیفراخان التركى وسبكتكين صاحب غزنة ء وقد ذكرنا بعض هؤلاء بين أصحاب 
الدول » وكان زوال السامانيين على يد الغزئويين . 


وکان للسامائیین إحساس إبرانى واضح . فقد جعلوا الفارسية لغة هم وناصروا الأدب 
الإيرائى » ولكن اللغة العربية كانت لغة الفكر فى عصرهم » وا كتب الفکرون الذين 
ظهروا فى عصرهم وعاشوا فى ظلهم وعاشوا على أموالهم وأكبرهم أبو بكر الرازی الطیب 
مؤلف الكتاب المنصورى ( وهو منسوب إلى ৬৮ ul‏ متصور بن إسحاق السامانی ) 
وابن سينا . ولکن الدب الفارسي ظهر فى أيامهم » ققد عاش فى ظلهم الفردوسی وهم 
ألف الشاهنامة ء وبالفارسية Lal‏ كنب البلعمى صاحب مختصر تاريخ الطیری + 


دولة بنى بويه ( ۳۳4 - 14۷ ها ). 


بنو بويه دولة فارسية AE এও‏ عن دولتى الصفاریین والسامائيين ؛ فهى دولة من 
الجند الديلمى » ভা‏ فرق الجنود الثى كانت تجند من جبال الديلم dm‏ بر قزوين ؛ وهی 
ولايات طبرستان وجرجان وجيلان 5 ونشئوا فى خدمة ماکان بن كالى التركى قائد مرداوخ. 
أبن زيار القائد الفارسى الذى ولته دولة ا خلافة جرجان وطبرستان وقزوين وزنجان وقم 
وبلاد الكرج فاستيد بها . وبويه نفسه من أصل خامل » ویقال إنه كان فى الأصل bi‏ 
ثم دخل এ‏ خدمة 9১৮‏ مع أولاده BIN‏ على وا حسن وأحمد : ثم ارتقوا عنده فولاهم 
القياداث ؛ وكان هذا ابیت نزوع فارسی ظاهر أخذه رجاله عن مرداوخ بن زيار EN‏ 
قبل إنه كان بريد أن يستولى على بداد » وينقل الدولة إلى الفرس ویطل دولة لعرب 
کا يقول الفخرى فى الآداب السلطاتية ص ۲۵۱ . 
وکان ৬১১৮‏ بن زيار قد شك ও‏ نوایا Me‏ وكان هذا قد لقب 
نفسه এ‏ شجاع بويه ) ۰ فقلده أرجان ء وعندما J5‏ مرداوخ سنة ٣۳۲ھ‏ | paro‏ 
صارت قيادة الجند الديلمى كله إلى على بن بويه الذی এ‏ لقب عماد الدولة وجعل مرکزہ 
“ ولاية فارس » ثم اسندعی أخويه الحسن ( لقبه ركن الدولة ) وجعله على Ap‏ والری 
ومذان وبقية بلاد العراق العجمى ( الجبال ) » وأحمد الى تلقب ( بعز الدولة ) وتولى 
أمر ولاية كرمان » وتآمر عماد الدولة على بنى بويه مع وزراء الخليقة الستکقی باستدعاء 
ركن الدولة حسن وإقامته পলি‏ وخلع عليه الخليقة وفوضه فى إدارة دولته ১‏ 
سنة ۳۳۵ Ato [A‏ م وصار بنو بويه وجندهم أصحاب الأمر فى دولة اخلاقة . وقد 
تقاسم এ‏ بويه الجناح الشرق من الدولة ء واتقسم مابيد بتى بويه إلى خمس دول : 


(۱) بنو مشرف الدولة بن بويه فى العراق ٤٤۷ = 4١١‏ ھ / ۱۰۲۰ - ٠٠١١‏ م 


(۲) بنو এ‏ الفوارس قوام الدولة فى كرمان 4۰۳ - ۸٤٣ھ‏ / ۱۰۱۲ = ٠١١١‏ م. 


0 بو ركن الدولة আ‏ على حسن d‏ ۳۲۰ - 4۱6 ۹۳۲/۵ - ۱۰۷۴م 
الى ০৬১‏ وأصیان 


ملوك نواحى مال اتد خربه ؛ يقودهم الملك جیبال ؛ والتقى السلمون فى موقعة كبيرة 
مع جيبال سنة ۳۹۹ ه / ۹۷۹م وکان Jue‏ أكير ملوك এ‏ فانتصروا عليه » ثم ساروا 
إلى এ‏ وکانت من أكبر بلاد جيبال فاستولى ৮৮‏ سیکتکین وکسر أصنام البوذية فيا + 
pla‏ الاسلام ؛ ثم اتصر على dhe‏ مرة آخری » ০৮৯‏ فى طاعته তি‏ بلاد 
الأفغان والخلج ۔ 7 

عمل سیکتکین على مد حدوده ناحية الشرق » فوصل بشاور وأسس هناك ولایة جعلها 
عاصمتها 5 وقام بحملات على الثاثرين على السامانيين فيما وراه ابر » ثم قضى على الثوار 
فى خراسان » فولاه نوح بن منصور السامانی على خراسان سنة ۳۹ ه / 4195 م . 

واجتہد سبكتكين فی توسيع ولابتہ فاستول على قصدار ثم بست ؛ Ming‏ وضع 
سبكتكين قدمه فى افند » واجتهد فى مد سلطانه حتى كابل ؛ وهناك تمرك ملوك نواحی 
ال افند 4৮‏ يقودهم اللك جیال + 

كل هنا قام به SK‏ باسم السامانيين ؛ وكان وفيا هم ؛ فولوہ خراسان أيضاً ٠‏ 
وهنا ثار الخلاف بین توح بن منصور السامانی وہین البويهيين ٠‏ قتقدم سیکتکین وابنه محمود 
وأوقما بالبويبيين هزيمة كبيرة واستوليا على نيسايور » فول نوح بن تصر apt JUL‏ 
ابن سیکتکین عليها » وبهذا أصبحت دولة سبكتكين وابنه حمود الغزنویین أوسع من دولة 
السامانین أنفسهم . وتوق سبكتكين سنة ۳۸۸ ه / ۹۹۸ م وخلفه ابنه محمود ابن 
میکتکین الملقب بيمين الدولة ۔ 

يمين الدولة حمود بن سبكتكين الغزنوى وفتوحه 

۰ - 4۲۱ ه | ۹۹۸ = ۱۱۰۱۴۰ 


لم يكد الأمر بستقر مود حتى بدأ نشاطاً واسعاً فى الفتوح وآلیت أنه من أعاظم 
৩৪৬‏ فى تارج الإسلام ء حى قيل إن فنوحه تعدل فى المساحة فتوح عمر بن الخطاب + 
ققد واصل حملاته على شمال المند এ‏ دخلت بلاد البنجاب كلها فى 54০৬‏ واستول 
على بلاد الغور وهی الجزء الجنوى من بلاد QUIM‏ الحالية ء ثم فتح بلاد ماوراء النهر وثبت 
أقدام الإسلام فيبا » وتصدی لفرع البوبہیین الذين كانوا يسيطرون على وسط وشرق إيران + 
وكانت عاصمتهم أصفهان ققضى তি plo‏ » وكانوا من عرامل التفرق ০৯৫৯১‏ فى 
الكيان الإسلامى العام ء حتی بلغ یعضهم أن فكروا فى الارتداد إلى العصر الساسانی واغاذ me‏ 
لقب الشاهنشاه » فكان عمل محمود بن سبكتكين هذا خدمة قدمها للإسلام , 

وكانت الدولة السامانیة قد شاع فا الضعف والفساد » فرأى ১৮৮‏ الفزتوی أنه قد 
آن الأوان للقضاء «lle‏ وتم له ذلك بعد اتصاره على عبد الملك بن توح السامانی فى 
موقعة حاسمة عند مرو فى جمادى IN‏ سنة ۳۸۹ ه / أبريل ۹۹۹ م واحتل نیسایور + 
وبهذا انتبت الدولة السامانية فى حراسان بنا قضى بفراخان على بقيتها فیما وراء xp‏ 
وعقب ذلك خطب محمود بن سبکتکین للخليفة العباسی القادر . 

واستمرث ضوح ৮৮‏ غرباً فاستولى على سجستان سنة ۳۹۳ھ / ۱۰۰۲ = 
۴٣ء‏ 

ول سنة 4٠١‏ ھ / ۱۰۱۹ م ا مہ حمود شرفاً ففتح بلاد الغور » وكانوا بسیطرون 
على المنطقة الوعرة الواقعة بین هراة وغزنة , وم یکن الغور على الإسلام فأدخلهم فيه وبعث 
لیم الدعاة والمعلمين » وقضى محمود على بقايا البوبپیین فى الرى وبلاد الجبل » وهی المناطق 
الواقعة جنوب 54১৮ A‏ وهذا تسمى قزوين أو الحزر أو طبرستان . وفى كل ناحية 
كان حمود يفتحها كان يزيل كل المذاهب الخارجة على مذهب السنة والجماعة ؛ ومن سے 
هنا ققد قضى عل كل أثر لشیم أو الاعتزال وغیرہ فى كل البلاد ০৬৮১ এ‏ وکذلك 


أزال مذاهب الرافضة والإسماعيلية والقرامطة والجهمية ومن তা‏ » وهو أول من تلقب 


بالسلطان من أمراء الغزنويين ۔ 

واتجه محمود إلى الشرق فحارب الأثراك الغزية فى منطقة خاری » فأحضمهم لسلطانه 
سنة হাত‏ ه / ٠١74‏ م قهربت بقاياهم إلى أصفهان وخراسان » وظل محمود يحاربهم 
শা এ‏ أيامه ء واستمر এ‏ مسعود فى حربهم لام كانوا یفرون من موضع لموضع فى 
بلاد جبلية مترامية ۔ 


فوح ont‏ الفزنوی فى افند ۔ 
بعد ذلك وجه حمود كل جهوده للفتح এ‏ افند ء وهنا ندخل এ‏ الدور de!‏ من 


Bog‏ مدت حدود PLY‏ فى الشرق حتی ملت مال المخد كلها ۔ 


وقد اعندلت الجببة بعض الشىء على أيدى الفاطميين الذين استولوا على حلب وحکموها 
من ۷٤٥ھ‏ / ٦۱۰۱م‏ إلى ٥٤٤‏ ه / ۱۰۲١‏ م ثم حل علهم الرداسيون ء وأوفم صاخ 
بن مرداس 4۱۵ ھ - ٣٤٤‏ ه / ۱۰۲4 - ٠١47‏ مء ثم عاد القاطميون إلى سيادة 
حلب وشمال الشام من 444 ه / ۱۰۵۲ م إلى 4۷۵ ه | ۱۰۸۲م عندما حكمها مع 
إقليمها العقیلیون لفترة صغيرة . ول يقف تدهور ফা‏ الإسلامية فى بلاد الجزيرة وشمال 
الشام إلا عندما استولى السلطان ملکشاہ السلجوق سنة ٦۷٤‏ ه | ۱۰۸۲ء ء ويه عاد 
اتتصار الإسلام على الروم . ولكن الروم فى قترة ضعف বশী‏ الإسلامية سیطروا بالفعل 
على بلاد الجزيرة وشمال الشام حتى أحواز حماة ء ووصلت غاراتهم إلى الناصرة وهددوا 
بيت المقدس . واستولوا على معظم مدن جند النغور مثل دهوك وملطية . بل أنشعوا يندا 
+ ولاية عسكرية ॥‏ سموه » بندمدن الفرات . وجعلوا قاعدته فى الرها A‏ تسمى عند الروم 
Lo‏ بالإضافة إلى بند فاسبوزياكان Vaspusiakan‏ واستولوا على ٹیودوبولیس aly‏ » 
بل أعادوا تنظیم Sle‏ الأرمن وجدد وا بناء عاصمتها عانة Ani‏ وجعلوها ولاية تابعة 
ليزنطة بعد موت ملكها Um y‏ سنبات Jovhannes Sibet‏ « وکل ذلك النقدم الييزنطى 
سيقف عند حده وتعود em‏ الإسلام إلى النصر على ید السلاجقة العظام . 

ولكن سيف الدولة كان موفقاً بعض الأحيان فى تصديه للیزنطین فأغار على زبطرة 
وطوانة وملطية pay‏ على القائد الرومى قسطنطين قردس الدمستق مرتين : أوفما عند 
درب موازار » والثالية عند مرعش وأسرہ . وهذه ھی المناسبة التى أكثر شعراء سیف الدولة 
فیہا ء এ‏ أبو فراس قصيدته التی مطلعها : 


وآب بقسطنطين وهو مكبل تحف بطارفة به وزرازر 
وعندما انتصر سيف الدولة على قردس نفسه والد قسطنطين قال أبو الطيب التبی 
এসি‏ التى مطلمها : 


بناها وأعل والقدا تضرع L‏ وموج الايا حوفا ৮৮৯০‏ 
وکا بها je‏ الجنون mA‏ _ ومن جثث القتل عليا تمام 
خريطة ۱۱۱ 
DIT‏ 
دولتا الغزتويين والغوريين فى هضبة 
إيران ودخوفم All‏ 
رالدول احلية ag Al‏ 

فتوح الفزنویین ثم الفورین . 

كانت الدولتان الغزنوية والغورية تركيتين » ولکن পাতি‏ فى حیط لیر جعلهما 
olet‏ - ثقافيا — طابعا ৮1‏ ء فاللغة الفارسية كانت لغة الدولة والإدارة ومعظم النشاط 
الفکری » حقاً لقد کتبت بعض الؤلفات فى عصريهما بالعربية ولكن ذلك كان فلیلاً ۔ 
واللغة الفارسية التى ازدهرت فى عصریہما لم تكن هى الفارسية التی سادت أيام الساسائيين 
Sd,‏ كانت الفهلوية ؛ وهى الفارسية الجديدة المستعربة c‏ ومعظم এআ‏ الحضارة فيا 
عربیة . ثم إنها کبت بالحروف العربية » وأحسن ماكتب فى تارج هاتين الدولتين الف 
بالفارسية » لأن الفارسية التى استفاقت كانت لغة شعر وملاحم » ولابد أن يمضى وقت 
حتى تصبح الفارسية لقة تأليف علمى » وهذا ہو ماقاله أب الريمان البيروفى الذى عاش 
فى ظل الغزنويون وألف لهم ولكنه كتب بالعربية ء وقرر أن العربية لا الفارسية هی لفة 
العلم والفکر والتأليف . 

وکان SK‏ مؤسس الدولة الغزنوية مملوكاً تركيا لألب تكين الول التركى AS‏ 
الملك بن لوح السامالی سنة 54٠‏ - ۳۵۳ ه / ۹۵۱ - 484 م وكان مع مولاہ عندما 
تول حكم هراة » وبعد وفانه » وكان قد تزوج ابته » وعندما توف الپ تكين تعاقب 
الأمراء على حكم غزنة حتی ول سبكتكين ليخلفه এ‏ حكم غزنة ونواحيها حتى بشاور 
على نہر السند » وكانت بشاور عاصمة الإقلبم افندی من دولته التی میت ياسم الدولة 
الغزنوية » dys y‏ حتى ملت خراسان التى كان نوح بن نصر الساماق قد ولاه 
سيده ألب تكين والیاً علیہا . وقد استقل سبکتکین بدولته عن السامائيين » واتهه نشاطه 
فى التوسع نحو الشرق فاستولى على مدينة قصدار ثم بست وکاناهما على تمر الملموند فى 
الطرف الشرق من eli]‏ سجستان فيما بین سنتی ۳۳٣‏ و ۹٦۳ھ‏ / ٩٤۷‏ — ۹۷۹ م 
ومد سلطانہ حتی كابل ؛ ثم استولى على بلاد এ‏ » وهی الساحة الواقعة بین مكران آخر 
ولايات إیران شرقاً وحدود بلاد السند » ثم এ‏ يستعد لدخول بلاد السند c‏ وهنا تمرك 
rt‏ 


راجا dye‏ وأمراء cle‏ والتحم الفريقان فى JS‏ عنيف انتهى إلى مذيحة دامية سقط 
قيا ۵۰,۰۰۰ من Spill‏ واقحم السلمون معيد حنات ودمروه تدميراً LG‏ . 

وكان ذلك ق ى القعدة 415 ه / ٠١١١ uda‏ م . وبذلك تم القضاء على كل 
مقاومة ضد الاسلام ও‏ شمال افند + وقد عاد محمود إلى افند مرة أخرى سنة 4۱۸ ه | 
۷ م وأكمل إخضاع السند والبتجاب وحوض EL‏ إلى حدود البنغال . وقد توق 
محمود الفزنوی سنة 4۲۱ ه / ٠١٠‏ م بعد أن Lal‏ دولة شاسعة تضم معظم إيران 
وماوراء ابر وشمال افند كله 5 وكان بريد نقل عاصمته إلى الكوجرات » وترك ابنه نائياً 
عنه فى 5৪৮‏ ولکن رجاله Je‏ علیہم مفارقة piblye‏ فصرفوه عن هذه الفكرة ۔ 

والحق أن السلطان محمود الغزنوی كان غازباً مجاهداً » del‏ على die‏ نشر الإسلام 
فى بلاد المخد » والقضاء على الوثنية فیہا ؛ وبلغ فى فتوحه ٠‏ إلى حيث ۸ تبلغه فى الإسلام 
رایة »وم ل به قط سورة ولا آية » قدحض عتها أجناس الشرك وبنى بها مساجد وجوامع 
وأقام ৬‏ من بیوت الأصنام مساجد الإسلام 4 . 

ثم خلفه ابته محمد الذى لم يلك إلا فترة صغيرة ؛ ثم تغلب عليه آخوه مسعود ابن 
محمود بن سیکتکین وحل عله سنة 477 ه | ۱۰۳۰ م وتلقب بناصر دين الله واستمر 
فى سیاسة أيه » وجعل له চি‏ فى افند يقم فى لاهور ؛ এ‏ هو فظل فى عاصمته 5০‏ 
وقد ظل حياته يتردد بین افند وغزنة وخراسان لاحضاع الثائرين عليه ؛ وعلى الرغم من 
sp‏ أمام أخيه محمد فإن سلطات المسلمين فى افند لم يتزعزع » وبقی de JUI‏ 
ذلك حتی انتہی أمر الدولة الغزنوية على يد شهاب الدين الغورى سنة ۰۸۲ ه / ۱۱۸۲ م 
fet -‏ ۱۲۰۵ 

وقد سقطت الدولة الغزنوية تحت ضربات السلاجقة الأتراك الذين كانوا إذ ذاك 
يتوسعون فى هضبة إیران ء وقد انهزم السلطان مسعود الغزنوى أمامهم فى موقعة دنداقان 
بالقرب من مرو فى رجب سنة ۳۲ ه / ٠١4٠‏ م وعقبها قرر السلطان مسعود المجرة 
بدولته إلى ১১৬‏ ولكن جندہ انقلبوا عليه وخانوه بعد أن دخل المند ونادوا بأخيه محمد 
bul‏ , 

وتعتر الدولة الغزنوية من أكير الدول فى تاریخ الإسلام » نظراً ما وفقت إليه من توسیع 
رقعة الإسلام فى مال ad‏ وکشمیر ۔ 


فتوح الغوريين فى افند . 

سقطت الدولة الغزنوية تيجة لوقوع الحلاف بین أمرائها و اشتداد ضفط الأتراك 
السلاجقة ৮৮‏ ء واعتاد آخر سلاطين الغزئويين عليهم فى الدفاع عن أملاكه الواسعة فى 
إيران ؛ وکان الغوریون من أنباع الغزتويين ؛ وكانوا يمكمون الأقاليم الجبلية الواسعة الممئدة 
فيما بین غزنة وهراة فى أفغانستان الحالية » فلما ضعف أمر الغزنويون ০৪৪০১‏ مہم أملاكهم 
ق إیران نبض زعي الغور معز الدولة بن سام المعروف باسم محمد الغورى واحتل غزنة 
واستولى على السلطان وإن لم يقض على البیت الغزنوى + 

وکان راجات اند وحلفاؤهم قد رفعوا رعوسهم من جديد 5 فسار إلہم محمد الغورى 
واستخلص اللتان من أيدى القرامطة سنة ۵۷۰ ه / 11174 م وأعقب ذلك استعادة 
بشاور » وأخضع حوض السند جميعه رغم الخسائر الفادحة التى تحملها جيشه على يد 
عم ديوا راجا رو . 

وق سنة ۰۸۲ ه / ۱۱۸5 م قضی شهاب الدين محمد الغورى على بقية الغزنويين 
وأعلن نفسه 9৬০‏ » ویقی فى ১‏ بعض أمراء الغزئويين فقضی علہم سنة 0۹۸ ه | 
۰ م وبسط سلطان الغوريين على البنجاب والسند وشمال এ‏ إلى خليج البنغالة ۔ 

4৯১ وہار‎ anl ۸ ودهل‎ gl أكير الأمراء الراجيوتين ہم راجات‎ আঃ 
شبه الجريرة‎ এএ والكوجرات وبند خاند ء وهؤلاء هم أمراء "ہار الكبرى فى‎ 
. افندیة . وهذه المنطقة هى التی تسمى بالمندستان وفيها أخصب بلاد افند وأكثفها سكاناً‎ 

وق سنة ۰۹5 ه / ۱۱۹۹ م بلغ السلطان الغورى نبا أ تجمع أمراء الهندستان لمناهضة 
المسلمين » فسارع بالسیر إليهم » ووصل إلى سيرهند على حدود البنجاب الشرقية » والتقی 
الجمعات عند ترين ء ودارت رحى معركة من أكبر ماخاض المسلمون فى افند » quels‏ 
السلمون رغم مايذلوا من جهد » وارتد السلطان محمد الغورى إلى الوراء أربعين ميلا 
حيث أعاد تنظيم رجاله . 


Yro 


واستمرت حروب ope‏ الغزتوى فى افند من ۳۹۲ھ - إلى 418 ه / ۱۰۰۱ - 
SAM ME না 54‏ عو قآ ভা‏ 
أعمال الفتح انجیدة من أوائل القرن الحادى عشر الميلادى»وكانت حدود الإسلام فى أقصى 
d dd a ১০‏ اس te‏ مد التصراق من الشمال ء وهكذا تری 

am‏ كيف أن الاسلام كان یکسب ও‏ الشرق iras‏ فى الغرب ۔ 

ود la‏ فتوحه এ‏ اند من مركز قوة ء فقد كان يسيطر على إقليم غزنة এ‏ 
الإقليم الجبى الذى يشرف على سهول البتجاب ؛ فكانت مداخل الجبال ومر خيبر فى يده > 
كذلك كان محمود الغزنوی قد مد سلطانه على كل بلاد إیران وماوراء ابر . فلم يعد 
له عدو يناوئه فى مال بلادہ أو غربها وبپذا FE‏ من أن بوجه کل قواه ৮‏ الشرق . 

بدأ محمود أعماله فى المند بأن قاد حملة كبيرة على شمال এ‏ سنة ۳۹۰ ه / ۰ 
وانتصر على الملك جیبال راجا بها oas‏ انتصاراً حاعاً وأخذہ أسيراً ثم أطلقه . وقد أحرق 
جيبال نفسه بعد ذلك وخلفه ابنه এ‏ بال » وبعد ذلك غرا محمود তু‏ ویہندة أو ine‏ 

سه على رافد للسند يسمى جهلم 5 وائتصر على أهله 5 واتحدر محمود SFA‏ إلى إقليم اللتان 

وكان فيها مركز المندوكية فى مال adi‏ الغرنى » فاستولى على مدينة بہائندة ء وكان فيا 
كذلك جماعات من القرامطة عليم أمير يسمى ١‏ أبو الفتوح داود 4 ققضى محمود على 
هذه الجماعة . ثم حارب أنائدابال بن جيبال سنة ۳۹۰ ه / ۱۰۰6 - ۱۰۰۵ م وقضی 
على كل سلطان له فى البنجاب ؛ وبعد ذلك مباشرة عمل على نشر الإسلام الصحيح فى 
كل نواحى السند إلى حوض البنجاب , 

وق سنة ۳۹۷ھ / ۱۰۰۷ নি‏ محمود الغزنوی القضاء على بقية مملكة جيبال وابنه 
أناندابال وحفیدہ الذى تسميه المراجع العربية باسم نواسة شاه حفيد السنسكريتى الذى 
ادعى الدخول فى الإسلام ثم ارئد عنه ؛ وقد قضى عليه محمود وضم بلادہ إلى এ‏ . 

ثم انهه إلى ماوراء بر وأخرج منها قوات এএ‏ خان ملك كشغر SA‏ وأعاد هذه 
البلاد إلى سلطانه . 


ly‏ أمراء شمال الحند فرصة غياب محمود الغزنوى وخلعوا طاعته فسار eel‏ فى جیش 
كثيف وعير السند سنة ۳۹۸ ه / ۱۱۰4 م وهاجم جيش افند التحد وأوقع به هزيمة 
ساحقةء ثم تقدم إلى قلمة ضخمة تسمى يبيمنكر على سفح افملایا واستول ১৬৮‏ 
۳ وحصل على غنيمة من الذهب والفضة لم يسمع بمثلها من قبل . وتیجة غذا دعل راجاث 
مال এ‏ فى طاعة محمود الغزئوى وتطوعوا بدفع إثاوة ء وأطاعه كذلك صاحب اللتان 
ويسمى داود وكان قد اتحد مع الأمراء الراجبوتيين ؛ وهم مجموعة من الراجات كانوا 
gaS‏ أقالم من مال افند ومنهم راجات أوجين وكواليار وکلنجر وقنوج ودفى এটা?‏ . 


ثم تقدم فغزا اللتان مرة أخرى فى سنة 4۰۱ ه / ٠١٠١‏ م وقضى على آخر مقاومة 
لسلطة داود الفرمطی » وأسره وحبسہ فى قلعة جوراك » ثم استولى على ناردیین آخر حصون 
OU‏ سنة 4۰6 ه / ۱۰۱۳ م وعدم الصنم السمی بسمنات ء وبداً الإسلام gea‏ 
يستقر فى هذه الناحية , 
وق سنة ٥۰۸‏ ه / ۱۰۱۷ م بدأ حمود الغزتوى فى قح کشمیر » وقد دخلها من 
A UL‏ فعبر تهر جهلم ودخل كشمير فخضع له رؤساؤها ء ومن ذلك الین এ‏ 
كشمير تتحول إلى يلاد إسلامية » وكان لانتصاره صدى بعید ‏ قما إن عبرت جيوش 
المسلمين نہر جمنة حتی بادر هاروانا راجا باران أمير مال البنجاب إلى الدخول فى الإسلام : 
ثم تقدم محمود إلى قلعة جولكاندا Kulcanda‏ وهزم راجا ماهايان ء ثم اتجه إلى مركزين 
m‏ دبنيين كبيرين فى مدینة تماتهورا Tathura‏ أو بندرابات Bandrapan‏ فاستولى Je‏ اليلد 
وعدم الأصنام ثم تقدم نحو توح Kamau)‏ واستولى علہا سنة 4۱۰ [a‏ ۶۱۰۱۹ ثم 
عبر نهر الكينك و ا مائج » وهدم نحو ۱۰,۰۰۰ معبد هندوگی ؛ ثم هاجم أکبر Fr‏ 
البراهمة فى موجهاوان Mughawan‏ ثم تقدم إلى قلعة أسنى أو Asni দা‏ على نہر ৬৭‏ 
واستولى 5৮৮‏ ثم استولى على قلعة شروة Sharwa‏ » ونتيجة لانتصارات ০০১ ১৮‏ 
فى طاعته راجات کالنجار Kalinjar‏ وجواليار Gwaliyar‏ ومقاطعات أخرى ؛ ثم Ar‏ 
الأمراء الراجبوتيون وتزعمهم تاندا راجا کالنجار . وقد تمكن محمود من كسب انتصار 
حاسم علیہم فى قلب بلاد البتجاب واتخذ لاهور عاصمة এ‏ هناك سنة 4,۲ ه | 
er,‏ 


وتوج محمود فتوحه فى এআ‏ بفتح بلاد الكوجارات » وسار جنوباً حتى ৬৬‏ الطرف 
الجنونى لشبه جزيرة کیشیاوارا وبلغ منات » وكان أكبر قدس عند الفندوكيين » واقتحمه 
وهزم الجموع الغفيرة التی حاولت إتقاذ المعبد وعلیہا er‏ ديو صاحب الکوجارات ومعه 


جیوش جتكيز ان المغولى وصلت إلى حدود افند ق تلك السنة بعد أن غز ا بلاد ماوراء 
النہر وشرق إیران وسلطنة خوارزم وعرب سلطا جلال الدين متکبرق 13 السلطان 
এল‏ فى دهلی ء ولكنه اتصرف عن افند خوفاً من المغول » ومن حسن ৫৬‏ افند أن 
جنکیز خان نفر من حر এ‏ فلم يتجه ৬৮‏ بل استمر نحو الغرب » eg‏ سلمت دولة 


ماليك ند من شر الغول ۔ 
والآن نعود إلى إيران ۔ 
خریطة ۱۱۳ 
دولة السلاجقة 


والدول المعاصرة 3 القرن الخامس افجری 


এ‏ عن الأتراك ومواطهم الأولى ء وقلنا إن نهر المرغاب یبر الحد الفاصل بين 


الشعوب الإيرانية والشعوب التركية فى هضبة إیران ‏ قلما جاء الإسلام وقح المسلمون حسم 


إبرات واقتحم قنيبة بن مسلم الباهل ورجاله الخط الفاصل بین الشعوب الإيرانية والتركية 
وأدخلوهم میا تحت رایة الإسلام بدأ الترك یتح رکون إلى الغرب » وكانت أعدادهم চি‏ 
وقواهم العسكرية عظيمة فبدهوا بسیطرون غلى هضبة إیران كلها ابنداء من القرن الرابع 
افجری / العاشر الميلادى 5 وم يحل القرن الثامن المجرى / الرابع عشر الميلادى حتی كانوا 
قد سيطروا LU‏ على كل المضبة الإيرائية والعراق والفتحت أمامهم بلاد آسيا الصغرى » 
والغزنويون والغوريون الذين شهدنا سيطرتهم على افضبة الإيرانية ودخوم ا مند هم فروع 
من الأتراك الغزية ۔ 

ول أعقاب SA‏ زحف الفول فى بطء VS‏ ثم فى صورة تیار جارف على يد 
جنکیزخان وخلفائه » واجتاحوا شرق الدولة العباسية وأزالوا ا خلافة العباسية واندفعوا 
غريا » وعندما تمكن ماليك سلاطين مصر والشام من کسر موجة اندفاعهم استفرت 
جماعات كبيرة منهم فى إيران بعد أن خريوا شرق العام الإسلامى وأنشفوا مایسمی باسم 
إيلخانية এ OU‏ فى اند فقد تمكن المغول بعد أن قضوا على سلطان الغزنوین والغوريين 
( وهم (AS এনা‏ من إقامة دولة مغول افند العظيمة + 

وبعد أن استقر الفول المسلمون فى هضبة إیران وبلاد التركستان بدأت جماعات مغولية 
جديدة - اختلطت با قبائل UF‏ قوية - واندفعت غرباً من وسط آسیا نواحی 
بلكاش ونبر التاریم » وقامت بہجوم شامل جديد على التركستان وهضبة إیران بقيادة 
تيمورلنك » فأثارت عاصفة کبری كان ها أبعد الأثر على مصائر الشرق الإسلامى كله ٤‏ 
وهذه الغارة المغولية التریة صدمت دولة JUAN‏ العئانين التى كانت قد استقرت فى آسیا 
الصغرى 5 وفتحت bz‏ كييراً من بلاد البلقان » وكادت توقف نوها لولا أن دولة الأتراك 
العثهانيين استطاعت استعادة حيويتها ومواصلة جهودها بعد هدوء العاصفة المغولية التترية t‏ 
وق نفس الوقت تحرکت مجموعات تركية غير غزية أهمها الکومان والقرلوق والبلغار فى 
اتجاه الغرب Ji‏ التركستان Ay‏ الخزر والبحر الأسود واستقرت فى مواطن جديدة 
ad‏ حتى نہر الفولما ؛ ثم تمركت قبائل البلغار نو البلقان وكان ها صراع مرير مع الدولة 
০০৮‏ « وكان البلغار قد أسلموا فى طريقهم إلى البلقان pry‏ تحولوا إلى المسيحية عندما 
استقروا فى البلقان . 

وكانت جماعات صينية قد استفرت من زمن طويل فيما يسمى بالتركستان الصينية من 
قرون طويلة ۔ وكانوا بدواً هم أسواق واسعة أشيه بالمدث مثل JÄ‏ وجند ( بتروفسك 
الآن ) وهناك نشأت الكتابة المعروفة بالأورخون » وبها تب المغول والترك الأول ثم 
تركوها وكتبوا بالحروف العربية ۔ 


ویرجع اسلام الأنراك الغزية والقرلوق والكومان إلى النصف الثانى من AA‏ 
الهجرى / العاشر الیلادی » وكان إسلامهم على أيدى التجار والصوفية الدعاة من العرب 
والإبرانيين وكل شعوب افضبة الإيرانية ء ولکن أصحاب الفضل الأکبر ও‏ ذلك هم 
اثرابطون المعروفون بالغزاة » وهم فرسان مسلمون عاشوا على الغزو ونشر الإسلام ء ومنهم 
الأخية الذين يذكرهم ابن بطوطة ومتدح شهامتهم وواحدهم يسمى الأحى ۔ 

وف نواحى قرقورم ds‏ بلاد التركستان كانت دولتان ترکیتان ؛ الأولى هی دول 
الترك القراخانیة ومواطنهم الأولى حوض نہر التاريم وغيرة بلكاش . ثم تح رکوا غرباً 19৮০১‏ 
بلاد ماوراء udi‏ واستقروا هناك فى النصف SE‏ من القرن الرابع الحجرى | العاشر 
الیلادی ء وعاونہم الغزتويون على ذلك » وقد استعان بهم محمود الغزتوى فى التغلب على 


وعاد محمد الغورى فى العام DA‏ بجیش عدته ۱۲۰,۰۰۰ من المقاتلين قسار خرب 
بريتى راجا صاحب ৬৯‏ وقنوج وكان ও‏ جيش عدته ۳۰۰,۰۰۰ مقاتل ء ودارت رحی 
معركة أقسى من الأولى قتل فا من সম‏ الألوف بعد الألوف » ثم انزموا وهرب بریتی 
راجا فأدركه السلمون عند سرسرق بإقليم Jem‏ وقتلوه ۔ 

وتعتبر هذه الواقعة 94 بانبيار سلطان الأمراء الراجبوتيين فی الهند c‏ وهی بداية السلطان 
الحقیقی للإسلام فى المندستان » فقد استولى محمد الغورى بعدها على سرسرق وسمنه 
وكهرام وهنسی ثم أجمیر ‏ وحطمت أصتام AS pal‏ والبوذية ও‏ افندستان واستعملت 
أحجارها فى بناء الساجد . 

وعهد محمد الغورى فى حکم أملاكه افندية إلى قطب الدین أييك قائده وعل وکه » 
وكان নিও‏ ماهراً خبت أقدام السلطان الفوری فى cadi‏ واتخذ دهلى عاصمة له وشرع 
فى بناء جامعها الشهور المنسوب এ]‏ « قطب منار » ۔ 

وعندما وصل قطب الدين এএ‏ میوش إلى بنارس قام جايان جندرا أمير قنوج » وكانت 
أغنى إمارات الراجبوتيين وجعل ক‏ بقایا الراجبوتيين ويتصدى للمسلمين » فخرج الم 
فى جيش كنيف والتقى معهم فى معركة حامية الوطيس فى السهل اللبسط بین جندوار 
وأناوة سنة ٦۹٥‏ ه / ۱۱۹4 م وانتصر عليهم » وانسحب الناجون من أمراء الراجبوتيين 
إلى ا جنوب وتحصنوا فى صحراء الراجبوتانا التى ميت باسمهم بعد ذلك . 

وبعد هذا النصر واحتلال قنوج بصورة نہاثیة تقدم محمد الغورى واحتل بنارس وبنی 
بها مسجداً . 

وعقب ذلك فتح قطب الدين এএ‏ إمارات أجمير من جديد ثم نهروالة وبيانة وجوالیور ۔ 
ول نفس الوقت تقدم قائد غوری آخر هو محمد بن ১০৯‏ الخلجى شرقاً وفتح إقليم 
بہار ودخل البنغال وکانت أكبر lll‏ البوذية فى افند فخرب معابدها وأعلنها لاد إسلام > 
ثم احتل نادیة عاصمة البنغال سنة ٦۹۹‏ ه / ۱۲۰۲ م وهرب أميرها إلى 5৮১‏ وکا 
هذا الأمیر شيخاً مسناً يسمى لكشمن من أسرة سناء ثم احتل محمد بن Je‏ الخلجى 
مدینة لكهاناوق وجملها قاعدته وخطب بها للسلطان الغوری وسك العملة پاسه . 
وق سنة ৩৭৭‏ | ۱۲۰۲ م قام قطب الدين পলি এ‏ برعردى أمير بندخند + 
وأعقب ذلك الاستیلاء على حصن کلنجر أمنع حصون افند إذ 545 واستول على آخر 
حصنین من حصون الهندستان وها بداون وكالبى . وبهذا يكون سلطان الإسلام قد امتد 
حتی مل كل افندستان بالإضافة إلى إقليم كواليار أو جوالیار . 

وف نفس الوقت حاول محمد الغورى بسط سلطانه على خوارزم وایران ليكمل له ملك 
كل ماکان للغزنوبین ولکنه لم بستطع ۔ 

১‏ شعبان سنة ٥٦٦‏ ه / ٠۲١١‏ م قل السلطان محمد الغوری فى موضع على نہر 
جهلم وهو فى الطريق من لاهور إلى غزنة » وكان الذی diii‏ أحد افندوکین 
وإذا كان الغزنوبون هم أصحاب الفضل فى تحطیم قوى أمراء al‏ وفتح معظم افندستان 
نهم کانوا يعتبرون بلاد المند امتداداً لأملاكهم c‏ وكانوا دائماً یعودون إلى غزنة - فإن 
الفوریین هم أصحاب الفضل فى بیت أقدام الإسلام فى المندستان » وکان سلاطيتهم 
وقادهم يقيمون فى এ‏ بصفة دائمة متخذين دفی « ده » عاصمة غم » às‏ فهم 
یعبرون أول الدول الإسلامية فى افند লও‏ بيدأ تارج افند الإسلامية ۔ 

وعقب وفاة السلطان محمد الغوری سنة ٦٠٥ھ‏ / ۱۲۰۹م نصب ملوکہ ونائيه 
قطب الدین أييك نفسه سلطاناً على المندستان فيدأت بذلك دولة ماليك افند سنة 
٢٣ھ‏ / ۱۲۰۵ - ۰0۱۲۰5 وا تكن تلك الدولة من الدول الفاتحة برغم مابذله 
سلاطینها من جهد فى تثبيت سلطائهم » وغذا فلن نقف عندها طويلا ۔ 

. عصور الخلجيين وآل تغلق حتى غزو تیمورلنك للهند‎ ও الإسلامية‎ এ 
وقد اكتفى قطب الدين أييك بأملاكه فى افند وم يفكر فى ضم أملاك مواليه القوریین‎ 
. وخوارزم‎ 9১ فى غزنة‎ 

ds‏ قطب الدین أييك سنة ٩۰۷‏ ه / ۱۲۱۰ء » وبعد وفانه خلفہ مملوكه ٹمس 
الدين ائمش فى دهلی « دفی ؛ واستبدت أسرة الخلجيين وهم من رجال محمد الغورى بيلاد 
بہار والبتغال ۔ 

وق سنة ۸٦٦ھ‏ / ۱۲۲١۱‏ م تعرضت دولة الإسلام فى افند حطر جسم ۔ এ‏ إن 
m‏ 
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أما الفرع EA‏ من السلاجقة ء وهم Lal‏ ترك أصلهم ترکان قادهم جغری بن داود 
ابن میکائیل بن سلجوق فقد سار مع قبيل کب من السلاجقة إلى أذرييجان وشرق آسیا 
الصترى » وكانت الدولة اليزنطية قد مدت سلطانہا قبل ذلك بقليل على إرمينية ونقلت 
أعداداً كبيرة من الأرمن إلى آسيا الصغرى وأسكتهم قيما عرف بعد ذلك بإرميتية 
الصفری . 


وحاول الإمبراطور رومانوس دیوجین وقف تقدمهم » ولكن السلطان ألب أرسلان 
سلطان السلاجقة قاد جيوشه وساربهم لملاقاة الييزنطيين وانتصر علیہم انتصاراً حاسماً فى 
موقعة ملاذکرد سنة 477 ه / ۱۰۷۱ م وهی من أعظم معارك التاريخ الإسلامى » لأنها 
قضت على كل এন‏ البتزتطيين فى الامتداد فى الأراضى الإسلامية » بل تراجع اليزنطيون 
بعد ذلك إلى داعل آسیا الصغری » وتقدم السلاجقة واستقروا فى شرق آسیا الصقری 
وأنشنوا مايعرف بدولة سلاجقة الروم » وأول سلاطينها سليمان بن قليمش سنة ٦۷٤‏ هد | 
MT‏ 


وإذا كان طفرل بك وألب أرسلان فاتحین فإن ملكشاه كان ১0৬০‏ وقد استعان 
فى تیم دولته بوزيره نظام اللك وهو من أصل ১5‏ عرف كيف يقي فى دولة 
السلاجقة تنظيماً إدارياً معقولاً « ولكنه لم يستطع إلغاء القاعدة التى سار علیہا السلاجقة 
من اتتقال الملك إلى الأمير الأقوى ؛ ما كان তি‏ من آکبر أسباب ضعف الدولة السلجوقية 
بعد ملكشاه » وكان اتتقال السلطنة يتم عن طريق الأنابكة » والأتابك هو dp‏ الأمير 
الصغير والمشرف عليه » وکان ak‏ من كيار أمراء الدولة السلجوقية وكان له الحق فى 
EL NR লি‏ 
السلاجقة من السلاطين إلى الأنابكة ۔ 


وقد اعتمدوا على جندهم من الترك الغزية وضموا إلہم قوات مرتزقة من DAN‏ 
وكانت عادتبم أن علوا فى كل مدينة وقاعدة حامية تركية تسمى الشحنة أو الشحتكية : 
وكانوا يوقعون pS‏ بشارة القوس والسهم التى تسمى الطغرى ومنها جامت الطقرى 
التركية المعروفة 5 وكان رئيس الشحنة يعطى جانيا من إبراد ناحيته ليستعين به على دفع 
روائب المخد . 

وعندما ضعف سلطان السلاجقة بعد أيام ملك شاه كان এ‏ حکم أملاكهم فى إيران 
أمير من eh etl‏ فى نیسابور عاصمة خراسان » وهناك أقام السلطان سنجر آخر 
السلاجقة العظام » وانقسمت الدولة إلى دول سلجوقیة ء واحدة متها فى العراق والأخرى 
فى الشام Wily‏ فى کرمان ۔ 

ودب الحلاف بین سلاطین السلاجقة والخلفاء العباسيين » وبداً صراع Jue‏ مات কি‏ 
خلیفتان » وأخيراً أصبح الخليفة حاكماً مستقلاً فى العراق شیا بمن حوله من الأمراء 
اغليين « ولكن الخليفة العباسی ظل يتمتع بسلطان روحى على كل الأمراء الصغار من 
do‏ كلهم Sol drat ere‏ ام مل رل وك 
ا خلیفة برسل هم ÚS‏ بذلك مع ثوب يسمى الخلعة ولوا أسود » وق مقابل ذلك کان 
الأمير أو الحام برسل ৩০5‏ الال إما مرة واحدة أو فى كل عام مرة ۔ 

وقد طال العمر بالسلطات سنجر حتى أصبح أشبه يسلطات لكل شرق إیران ء Wy‏ 
من المکن أن ينشىء دولة سلجوقیة جديدة لولا أن فاجأته غارات الغول . 

trey 


الساماليين ؛ وكان القراخانية مسلمين متحمسين فعمروا بخاری وحرقند وبلاد الصغد 
والصغانيان وغيرها من بلاد التركستان أو ماوراء ابر وأنشعوا فيها للساجد الجميلة » وكاتوا 
یعیشون قبائل رغم استفرارهم » وكانت القوة المسكرية تتمثل فى قريق متهم يسمون 
القرلوق » وكان استقرار اترك القراخاتية فى بلاد ماوراء ار سابقاً e‏ الدولة 
” الغزنوية ؛ Uy‏ نهم يعتبروث أول الدولة التركية الإسلامية ظهوراً » ومع الزمن এ‏ 
الكثيرون pr‏ إلى زراع » ونظموا أنفسهم سياسياً إلى ০৮৮‏ مثل خانیة بخاری Aes‏ 
তা‏ وخانیة خيوة فى بلاد خوارزم » وكانت أقوى قبائلهم من قرع متهم uM‏ 
الأوزيك » وا كان هناك من يقولون إن الأوزبك فريق من BA‏ خرجوا من N‏ 
فى وسط آسيا ودخلوا فى خدمة الترك القراخاتية ثم تغلبوا ele‏ وأصيحت کل خانیات 
ماوراء النہر أوزبكية » وأكير هذه الخانيات الأوزيكية خانية عبوة فى GA‏ بلاد ماوراء 
ud‏ وبلاد خوارزم » وكان ملك كل কাত‏ يسمى 5০৬৭‏ وكان الخانات يداقعوت عن 
بلادهم من غزو الترکان الذين كانوا بعمرون مساحات شاسعة من এ A‏ ماوراء 

س انبر . والتركان من BA‏ الغزية كانوا مشهورين بالشجاعة والمهارة فى الحرب على اليل 
والرمى بالنبال » وهم دور عظم فى الحروب الصلییة ء لأنهم كانوا يعملون ৬০৬‏ مرترقة 
خارج بلادهم » ولكن جماعاتهم الكبيرة فى مواطتهم الأولى এল‏ التركستان لم تلبث أن 
شعرت بکیانہا ومكاتتها بین شعوب آسيا الوسطی ۰ ومن بین جماعاتهم ظهر السلاجقة 
والأتراك العئانيون . ويينا كان الترك القراخانية والأوزيك بعبرون أنفسهم مغولاً مت رکین 
يعترون بذكرى تیمورلنك ويعتبرونه بطلهم القومى - كان الت OF‏ ومن تفرع ect‏ يعتيرون 
أنفسهم A‏ ويعتزون بہذہ النسبة .. 


السلاجقة العظسام . 


تمرك هذا الفريق من DA‏ الغزية من مواطنهم إلى نواحى خوارزم يقودهم زعم utm‏ 
سلجوق » وذهب فريق منهم إلى شمال العراق حيث قضت عليهم جماعات الأكراد الرعاة » 
ومالیث طفرل بك أن ساد بقواته عاتيات AAA‏ الأزيكية ۔ 
وخلف سلجوق ابنه میکائیل ؛ ثم ابن هذا واسمه داود ء وانتبت رياسة هذا الفريق من 
الترك الذين أصبحوا يسمون بالسلاجقة » وجدهم سلجوق » إلى طفرل بك بن داود این 
میکائیل بن داود الذی بسط سلطاته على كل بلاد ماوراء A‏ وشرق Dl‏ حتی ১২৮‏ 
تك وساعده فی ذلك الفزنوبون الذين كانوا بعمدون على السلاجقة . وتبه السلطان مسعود 
الفزنوی إلى عطر السلاجقة ৬‏ سلطانه فأراد (خراجهم من شرق 5904 ولکنه انهزم 
أمامهم فى معركة فاصلة عند دنداقان سنة 4۳۱ ه / ۱۰4۰ م وهله المعركة هی التى 
جعلت الغزنوبین بنجهون بكل قوعم إلى افند تارکین إیران كلها للسلاجقة الذين سادوا 
کل بلاد إیران حتی بلاد الجبال 9১5‏ سنة 44۷ ه / ۱۰۵۵ م استدعى الخليقة العباسی 
الفام بأمر الله طغرل بك وفوضه فى أمور دولته ولقيه بالسلطان ٠‏ فأصبح طغرل بك سید 
الجناح الشرق من دولة OLY!‏ وحامى الخلافة العباسية بعد أن قضى على بقایا oe‏ 
وأوقف Ne‏ الذين كانوا يسيطرون على بلاد الشام حتی دمشق - eia‏ 
فى 5১5‏ الخلافة العباسية وتهديدها ۔ 
وخلف طفرل بك ابنه ألب أرسلان سنة ۱۰٩۳‏ - ۱۰۷۲ء من ۸ رمضان ٥٥٤‏ ها 
إلى ٠١‏ ربيع الأول 458 ه وملك شاه ٠١‏ ريع الأول سنة ٠١ - ٠٠١‏ شوال 
6 ه / نوفمير ۱۰۷۲ - pip‏ ۱۰۹۲ء) ء وهؤلاء هم السلاجقة العظام الذين 
ملكوا كل بلاد إبران وماوراء النهر ويسطوا حمايتهم على الدولة العباسية » وتصدوا للروم 
من الشمال والفاطمیین فى الغرب » وبعدهم بدأت دولة السلاجقة تفكك إلى دويلات 
m‏ مع بقاء السلاطين السلاجقة العظام » فقامت دولة سلاجقة كرمان وسلاجقة الشام . 


وإليك بیان السلاجقة العظام : 
ركن الدين أبو طالب طفرل بك محمد بن ميكائيل بن سلجوق + 
شوال ٤۲۹‏ ه / ۸ رمضان too‏ ه / يونيو ۱۰۳۸ء - أغسطس ۱۰5۳ م . 
عضد الدولة أبو شجاع محمد ألب أرسلان بن داود . 
رمضان ٥٥٤‏ - ربیع Jj‏ 458 ه / ۱۰۹۳ - mis‏ ۱۰۷۲ م . 
جلال الدولة معز الدين أبو الفتح ملکشاہ ۔ 


ربيع الأول 458 - شوال the‏ ه / توقمير ۱۰۷۲ - سیتمیر ۱۰۹۲ء . 


۰ - ۱۲۲۰ء۱ سلطاناً على كل oU]‏ مستعیناً فى أعماله بجماعات من AU‏ 
الاين من الراك وان ول كل مہم السلب وايب » ولكن هذا ل يكن ےم 
علاء الدين محمد خوارزم شاه ء لأن الذى كان يمه هو الغزو وإرهاب الآخرین ؛ وکان 
رجلاً نشطاً سريع الحركة ولکنه كان طائشاً قليل pad‏ فأثار فى إیران كلها وبلاد الخلافة 
العباسية عاصفة هوجاء » ورغم شجاعته ونشاطه ولیانه بالإسلام فقد JA‏ بعالم PLY‏ 
كارثة کبری عندما دخل فى تزاع وحرب مع الفول » ما أدى إلى اجتياحهم لبلاد الإسلام 
A‏ جدكيز خان ۔ 


ومن سوء حظ شرق الدولة الإسلامية أن یتول مواجهة الغزو الغول رجل এ‏ 
V‏ من الصفات اللازمة لمن Ix‏ مواجهة مثل هذا الغزو » وهو أکبر حطر تعرض له شرق 
العام الاسلامی فى تارینه ۔ 

ول يكن الشرق الإسلامى فى ذلك این فى حالة یار أو فقر أو تفكك ؛ فقد توالت 
عليه من এ‏ الغزتويين الدول العظيمة التى أقامت حكومات قویة أفرت النظام ( بحسب 
مفهوم النظام فى تلك العصور ) ورعت الحضارة والعمران وساد de J‏ رغم ماذکرنا من 
الحروب ؛ ققد كانت الحروب فى تلك العصور أمراً Qs‏ ين الملوك والسلاطين وجنودهم 
وخصومھم » وفيما عدا ذلك کان الزراع يعملون فى مزارعهم وأهل এ‏ آمنين إلى حد 
كبير فى مدتهم وطرق التجارة عامرة بالقوافل 5১৯3‏ وق أيام السلاجقة التى طالت 
تمتعت البلاد بفترات طويلة من الازدهار والرخاء والاستقرارءبل إن السلاجقة رفعوا 
المعنوياث بتأییدهم للخلافة ودول السنة والجماعة بعد القضاء على البویہبین ؛ ثم prl‏ كسبوا 
انتصار ملاذکرد الذى ذكرناه ‏ ولاغرابة والحالة هذه أن af‏ هذا العصر الذى بمتد من 
القرن ا حامس إلى السابع افجری حافلاً بالعلم والعلماء والمبالى العظيمة ونخاصة الساجد 
ومنشآت 59০৭‏ هذا بالإضافة إلى توغل فرع من السلاجقة وهم سلاجقة الروم فى 
آسيا الصغرى ؛ وكذلك توسع الإسلام فى এ‏ على أیدی الغزنوین والغورین وغيرهم 
ما শে‏ للإسلام أبواباً عظيمة من এ‏ والتوسع والازدهار ۔ 


وکل ذلك قدر له أن يتتبى على ید هذا السطان الطائش محمد خوارزم شاه بن تكش > 
وکانت قواه العسكرية تفوق فى العدد والعدة ماکان لدى صلاح الدين عندما واجه 
الصليسين » إذ এ‏ بعض جیوش خوارزم شاه كانت تصل إلى مابین খত‏ الف ومائة وخمسين 
ألف فارس غير المشاه وا حدم و الأتباع . ومن هنا يتضح أن العيب الأكير فى ১৯৬‏ 
الخوارزمية أو الخوارزم شاعیة كان فى علاء الدين محمد خوارزم شاه Qi‏ نفسه » Op‏ 
هذا الرجل لم يرزق شيئاً من مواهب رجل السياسة المنظم الدبر » এঠ‏ کان مجرد US‏ 
من النشاط والاندفاع والتبور یقود جماعات من القادة আদ‏ غير النظمین + وكان 
باستطاعته أن یکون قائدً من أعظم قواد قاری الإسلامى . وكانت أول أخطائه الكبيرة 
معاداته للخليفة الناصر ومحاولته القضاء على الحلافة العياسية , 


محمد خوارزم شاه الثانى والخليفة الناصر العباسى . 


وكان بتولى الخلافة العباسية فى ذلك ০‏ رجل بعنبر من أذكى وأقدر من عرفتهم الدولة 
العباسية من الخلفاء » وهو أبو العباس এ‏ الناصر لدين الله بن الستضیء » وهو X‏ 
০১৯৬১‏ من خلفاء بنى العباس وأطوهم LS‏ ۰ إذ এ‏ تول এ৬ এ‏ من ذى Red‏ 
০৫০‏ ه وتو فی ۳۰ رمضان ٦٦٥ھ‏ | مارس ۱۱۸۰ - ۱۲۲۵ م وكان رجلاً واسع 
الذكاء ومنظماً وإدارياً موهوباً ء ولكنه من الناحية الأعلاقية لم يكن على الستوی الاسلامی 
الطلوب » وقد جاء هذا الرجل فى غير أوانه » وتولى والزمان 5৮৮‏ وحکم فى عصر 
انہارت فيه القيم الأخلاقية فى عام السياسة وم ينج هو من نلك الآفة فکان متمر bay‏ 
وجرينا وقاسياً » ومع أن الكثير من هذه الصفات وجدت ف الكثيرين من خلفاء بنى ril‏ 
قبله فإنها ظهرت ف الناصر لدين الله بشکل أوضح » نظراً بوط مركز 8৯৬৭‏ العباسیة 
كلها وضيق مساحتها وجرأة خصومه عليه وحرصهم على كشف عيوبه ومعاداته e‏ وبخاصة 
علاء الدين محمد خوارزم شاه الثانی الذى وقع الخلاف الشديد بينه وبين الخليفة الناصر » 
وييدو أنه تصور أن اخلیفة كان يسعى إلى السيطرة على بلاده = وربما كان هذا صحيحاً - 
ولكن الخليفة العباسی فى ذلك العصر مهما كان طموحه فإنه كان بعيداً جداً عن أن یہدد 
دولة سلطان قوی مثل محمد خوارزم شاه الثانى » ولكن هذا الأخير كان کا قلنا قليل 
التديير ٠‏ قجرٌ بلك على تفسه وعل يلاد الإسلام كارثة کبری هی كارثة الغزو المغولى ۔ 

وكل الذى عمله ا خلیفة الناصر العیاسی كان محاولة التوسع واستعادة ماکان للخليقة 
العیاسی من جاه وقوة ق العصور ا ماضية » وتمكن بالفعل من إعادة السلطان ja‏ للخليفة 
العباسى ও‏ بلاد العراق وبعض بلاد الجزيرة » وكان السلاجقة والأتابكة من بعدهم قد 


خريطة ۱۱4 
الدولة الإيرانية فى عهد 
خسوارزم شاه 


عندما تو ملكشاه آخر السلاجقة العظام خلفہ ابنه حمود فلم يحكم إلا سنتین ؛ È‏ 
تول أخوه برك ياروق بن ملکشاہ سنة 4۸۷ ه / 44. ۰ م ووقع التزاع بین ويين إخوته 
الثلاثة حمود ومد وسنجر : فأما حمود فقد طالب بالعرش ولكنه انهزم أمام sel‏ 
واختفی من الميدان » এ)‏ محمد فقد এআ‏ آحوه برك یاروق والياً على آذریجان حتی | 
توف برك ياروق سنة 4٩۸‏ ه / ۱۱۰4 - ۱۱۰۵ م تولى أخوه محمد بن ملکشاہ عرش 
السلاجقة سنة 4۹۸ ه / 1104 - ۱٠۰١‏ م وانتبى أمر السلاجقة إلى سنجر ناصر الدين 
أنى الحارث أحمد بن ملكشاه الذى ذكرناه » وقد تولى فى ذى الحجة ۰۱۱ ه | 
۷ء وقد قلنا إن عمره قد طال حتی أصبح الوارث الوحيد لدولة السلاجقة الواسعة 
وتوق سنة ۵۵۲ ه | ۱۱۵۷ م وخلفه ابن أخيه محمود ولکته ‏ يكن من طراز عمه . 


ظهور اخوارزم شاهية . 


وكان سنجر قد وی على خوارزم قطب الدين محمد بن آنوشتکین » وكان رجلاً طموحاً 
এআ‏ لقب خوارزم شاه » وکا তি‏ من الغزية . 

27577 
الغزنویون ؛ وكانوا ONAY‏ يسيطرون على ماوراء al‏ وتوف محمد خوارزم شاه الأول 
سنة ۵۲۱ ه / ۱۱۲۸ م وخلفه ayl‏ اتسز ۵۲۲ - ০০)‏ ه ۱۱۲۸ - ۹٥۱۱ء‏ ولكن 
انسز فكر فى الاستقلال এ‏ فی يده وهو إقليم خوارزم ومايليه جنوباً حتى سجستان ؛ وکانت 
بلاد ماوراء ابر تابعة eut এ‏ ووقع تزاع طویل بین দান‏ والسلطان سنجر السلجوق » 
واستعان পান‏ بن محمد خوارزم شاه الأول بقبائل القراخطاى المغولية التى كانت منازفا 
الأولى إلى الشرق من চল‏ يكال » ৩৯১‏ ها أبواب بلاد ماوراء انہر فدخلتا + وكان 
القراخطاى مغولاً » ولكنهم كانوا أنسباء تراك الغزية الذين كانوا یسیطرون ৩৬৭৬‏ 
الشرق لدولة الإسلام ومنهم السلاجقة 5 وكان القراحطای قد حکموا الصين من سنة 
٤٥ھ‏ / 417 م فساروا تمو الغرب وهاجموا DAN‏ الضاريين فى صحراء الكرغيز على 
ضفاف نہر اليتتسى ‏ ثم استولوا على کاشغر وبلاد ০৯৭‏ فى الجنوب وكاتوا وٹیین . 

وقد أسرع السلطان سنجر السلجوق.ليتصدى لهم ولکتہم هزموه بعد أن عبروا نہر 
جيحون ( أموداريا ) فى صفر ۵۳٩‏ ه / 4 سبتمير ১0151‏ 

وهكذا امندت سلطة القراخطاى الفول على النطفة الواسعة المتدة من نہر الینتسی 
( الينج - سى ) حتى بلخ ودخل সান‏ فى طاعتهم bys‏ منهم » وشملت دولتهم كذلك 
بلاد الترك الأيغورية واتخذوا مقرهم فى بلاساغون على ضفاف نہر تشاى وهو النہر الرئيسى 
فى تركستان الصينية اليوم . 

SUA RN‏ مدو نع تن 
وإدخاهم بلاد ماوراء ابر » وقد توق نسز ستة ١٥٥‏ ه / ٠٠١١‏ م وخلقه ابنه ليل 
أرسلان واتخذ لقب خوارزم شاهء ثم ل يليث السلطان سنجر أن توق سنة ۵۵۲ هد | 
Mov‏ م فأصبحت يد إيل أرسلان خوارزم شاه مطلقة فى بلاد ০০‏ فأخذ يتوسع شرقاً 
وغرباً حتى أصبح ملكه يشمل كل بلاد افضبة الإيرائية » وخلف سنجر اين أخيه حمود 
ولم يستطع السيطرة على الدولة السلجوقية ونازعه এএ‏ آرسلان بن পান‏ خوارزم شاه وتمكن 
من التغلب عليه 5 وائتبت الدولة السلجوقية فى إیران تماما إذ إنها اتقسمت إلى أنابكيات 
এ‏ إمارات صغيرة يسيطر علیہا ولاة الأقالم . 

ووقع النزاع بين | أرسلان خوارزم شاه وأخيه تكش » وانتصر تكش على أخيه لبل 
أرسلان سنة ۵۸۹ ه / ۱۱۹۳ م وبسط سلطائه من خوارزم على كل إیران . 

وق سنة 555 ه / ۱۱۹۹ م توق تكش وخلفه ابنه علاء الدين محمد خوارزم شاه 
الثانى واستعان بالغول القراخطاى على الغوریین أصحاب إقلم الغور » وأنزل بهم هزيمة 
ساحقة كادت تزلزل سلطانهم فى افند لولا أن قام لو کهم قطب الدين أييك بإعادة بنا 
الدولة الغورية فى افند ۔ 

علاء الدين محمد خوارزم شاه dili‏ . 


وهكذا أصبح علاء الدين محمد خوارزم شاه بن تكش « رمضان ۰45 - ۷٦ھ‏ | 
A‏ 


ولم يستخدم الغول الأبجدية الصیتیة فى كتابة لغتهم ومراسلاتهم إلا بعد سنة 715 ه | 
مء وقبل ذلك کانوا یستعملون الحروف الأويغورية » وجنکیز خان نفسه لم يعرف 
إلا الغولية ۔ 
ول jen‏ فى خدمة جنکیز خان من এম‏ العلم من الصينيين إلا Jea‏ واحد تعرفه 
هو ليو - جیو - تساى » وكان ১৮৮ le‏ الحكمة والفلك والجغرافيا » وقد وقع فى 
اسر جنکیز خان عندما غزا بكين سنة ٦٦٦‏ ه / ۱۲٢١‏ م ثم أطلق سراحه واستخدمه 
ورفع مكانته . ولم یدخل الترك أو الفرس فى خدمة جنکیز خان إلا بعد غزؤه لبلاد ماوراء 
النهرهومنهم رجل فارسی يسمى محمود اتخذه سفیراً وأرسله إلى محمد خوارزم شاه + ثم 
ولاه فيما بعد Uy‏ على بلاد ماوراء النہر فقام بتعمیر ماخربه المغول وأصلح أحوال الناس ٠‏ 
وعندما تم انتخاب جنكيز « خانا أعظم » للمغول سنة ٩۰۳‏ ه/ ۱۲۰۹ أصدر 
قانون الياسة 5 وهو قانون يسمح لرئيس الدولة باستعمال کل أساليب العنف والقسوة 
لتطوير 4৬০‏ ( انظر AS‏ الدكتور السید الباز العارینی : المغول - دار الضة العربية 
AY‏ - يروث ۱۹۱۷ء ٩۲ = ٠٦‏ ) + 
এ‏ نشاط جنکیزخان العسکری قبل هجومه على بلاد السلمین فيتلخص فيما بل : 
(۱) إخضاع کل MÀ‏ صحراء Vint‏ وتوحیدها ud‏ 
(۲) إرغام اترك الأويغور الضاريين فى صحراء dem‏ فی الجنوب AAN‏ من ৭৮০‏ 
على قطع صلاتهم بالترك القراخطاى والدخول فى طاعته سنة 7:5 ه / ۱۲۰۹ م واتبعهم 
فى ذلك أرسلات ملك الترك القرلوق ( حوال سنة ٦۰۸‏ ه / 15١١‏ م) ثم خضعت 
এ‏ قبائل d‏ القرغيز النازلة على ضفاف نر الیتسی ( ۱۲۰۷ - SA‏ 
(T)‏ هزيمة إمبراطور الصين الشمالية وهی دولة كين سنة ۱۲۱۱ م ثم الاستیلاء على 
جنوب هذه SLY‏ ( حوض النهر الأصفر ) وإرغام إمبراطور كين وهو وان - ين - 
سیون ٩۳۱ - ٦٦٦‏ ه/ ۱۲۱۲ - ۱۲۳۳ م على قبول ذلك » ولكن الحرب وقعت 
واستولى جنکیز خان على بکین سنة ٩۱۲‏ ه | ١۱۲۰ء‏ . أما وان - ين - سیون US‏ 
قد تقل عاصمته ERS এ‏ فى Hi]‏ هونان . 
هھ / ۱۲۱۹ء اعترف ملك كوريا بالتبعية كيز خان + 
le)‏ جنکیز خان ৬১০ LA‏ أول ماواجهه Sle‏ القراخطاى الضخمة وکانت 
تمند من بلاد الأويغور إلى بیرة آرال 5 وقد ذکرنا أن ملك الأويغور خضع ৩০০৮‏ 
سنة ٩۰5‏ ه / ۱۲۰۹ م ثم تبعه أرسلان.ملك SA‏ القورلوق ۔ 
وكان محمد خوارزم شاه এ‏ قد عمل على تدمير مملكة القراخطاى مستعيناً فى ذلك 
يكوجلك ملك الترك التاميان واتصرت مملكة الفراخطای بعد ذلك على حوض نهر التاريم + 
وأشهر مدنها كاشغر وباركن وختن » وامندت أملاك خوارزم شاه إلى بلاد ماوراء النهر 
MEI,‏ عاصمته فى حرقند . 
وكان القراخطای ( وأصلهم من الصینیین ولكنهم طردوا من بلادهم ) قد هاجموا دولة 
اترك ALA‏ واستولوا منهم على منطقة واسعة dy‏ بلكاش وفيه تقع ০৯০৯৪‏ 
وکاشغر وحرقند وبخارى . 
واستنجد الترك القراخاتیة بالسلطان أحمد سنجر السلجوق 5 ولكن القراخطاى هرموه 
die‏ سمرقند سنة ٠۴١‏ ه / ۱۱٤١١‏ م وبذلك امندت Sle‏ القراخطاى من بلاد الکرغیز 
على نہر يعسى حى يلخ جنوباً ومن خوارزم إلى بلاد الأويغور » ১৪১‏ ملكهم لقب 
کورخان وأقام عاصمته فى بلاساغون على نہر جو » وهنا نفهم GU‏ ندم سنجر على BY‏ 
مم بدخول بلاد ماوراء সখা‏ . 
وكان القراحطای بوذيين ؛ وكان دعاة السيحية النسطورية منتشرین ينهم » ولکتہم ۸ 
یوفقوا فى كسبهم إلى النصرانیة ء وعندما انتصر القراخطاى على السلطان سنجر أكبر ملوك 
السلمین فى عصرہ تسامع الناس فى الغرب المسيحى بذلك 6 وصور هم الرهبان والبشرون 
أن ملك القراخطاى ملك نصرانی فى آسيا سيقضى على الإسلام من الشرق ؛ وهنا ذاعت 
أسطورة يوحنا اللقب بالبرسترجون الذى قيل إن القراحطای تنصروا على يديه » وقد أشار 
ماركوبولو الرحالة الإيطالى إلى ذلك » وقال إن مملكة برسترجون تقع وراء بلاد الغول 
إلى الشرق ؛ ثم قيل بعد ذلك إن بلاد برسترجون هی الحبشة ۔ 
(۱) الحشاشوث جماعة من المتطرفين الشيعة الإسماعيلية المبخضين للعرب + ويقال : إن الذى টিন‏ حرکتھم هو الحسن 
الصاح » وقد اتخلوا مركزاً لهم قلمة تسمى ( ألموت ) فى شرقی قارس وكانوا إرهايين يقلون عصومهم غدرا . 


io) 


لضف 


أزالوا الدول الصغيرة التى قامت فى بلاد الجزيرة والموصل وحلب أيام ضعف الخلافة العباسية 
من أواخر القرن الرابع الهجرى / العاشر এআ‏ مثل دولة بنى مرداس وبتى عقيل وبنی 
مزيد العربية ও‏ الوصل e‏ ودولة بتى مروان الكردية فى الوصل » ولکن سلطان الناصر 
لم يتعد حدود الوصل محالاً ۔ 

وقد استعان ا خلیفة الناصر فى تحقیق طموحاته بجماعات من الصوفية ا جاعدین وفرق 
الفتوة uli‏ كانت قد نشأت فى مناطق العواصم والنغور ثم أصبحت نظام فروسياً اتعسب 
এ]‏ الكثيرون « وانخذوا على بن uf‏ طالب رضى الله عنه مثلهم Je‏ فى البسالة والإيمان 
والأخلاق العالية » واهدمت جماعات الفتوة برياضات الفروسية وأخلاق الشهامة والشرف 
فظهر من بينهم رجال شجعان ؛ ومازال الخليفة الناصر يسعى حتى جعل نفسه رئيس هذا 
النظام » وجعل لأفراده ملاس خاصة تسمى سراویل الفتوة » وإكراماً لهم فح ذراعیه 
c gal‏ والشيعة » وحالف جماعة الحشاشين » وبفضل هذا النظام كن من بسط 
سلطانه على خوزستان شرق العراق سنة ١٦۹۱۹‏ ه / ۱۱۹۰ م واتجھت أطماعه إلى শরম‏ 
الجبال Gab ভা‏ پعراق العجم . 

وهنا وقع النزاع بین ا خلیفة الناصر وعلاء الدين محمد خوارزم شاه الثالى : فیداً صراع 
طويل على السلطان بین ا جائین + وبدلاً من أن يلجأ. خوارزم شاه إلى السياسة فيظهر هذا 
الخليفة الطموح طاعة اسمية تعطيه টড‏ شرعياً من ا خلافة العياسية - نجده يفكر فى Aj‏ 
ا خلافة العباسية  o‏ أولاً ياختيار علوى ليرشحه للخلافة ء ১০০১‏ بالقعل رجلاً علا 
من এল এম‏ يسمى علاء املك وقدمه للخلانة  dely‏ بعد جيشاً يفتح به بغداد ويقيم 
صنيعته علاء اللك خليفة وجعل بتظر الفرص اتفیذ مااستقر عليه ly‏ » ولكن الظروف 
لم تمهله إذ فاجأته ar DE‏ الغزو الغول لبلادہ ابتداء من ٦٦٦ھ‏ / ۱۲۱۸ م۰ 


خريطة ۱۱۵ 
الدولة اخوارزمية وغارات الفول 


کان القول کا قلنا یسکنون حتی منتصف القرن السادس افجری التالى عشر الیلادی 
فى الفيافى وأراضى الاستب الواسعة الواقعة এল‏ منشوريا ومنغولیا والتركستان ؛ وکانت 
تجاورهم فى مراعيهم القبائل التركية والقبائل التتغورية ۔ 

وقد زحفت قيائل JUAN‏ غرباً کا ul‏ واستقرت فى المساحاث الشاسعة المتدة من 
5৮‏ بلكاش إلى مصب تبر الفو ما ودعلت جماعاتهم على مارأينا بلاد الإسلام » وکا 
LIT I‏ 

ولکن عجرة الأثراك فى اتاه القرب أفسحت جال للمقول للتقدم غرباً » وق eel‏ 
jd এন‏ بقرعييم البيض والسود » وكان المغول ১৪১‏ جميعاً عل الدیانة الشاماتیة التى 
تقول بأن العام تسكنه أرواح خيرة وأخرى شريرة توجه حياة البشر »> وكانوا يقولون إن 
الكهنة وحدهم هم الذين يستطيعون الاتصال بهذه الأرواح وتوجیها یر البشرء وهذا 
كان سلطان الكهنة فى عالم المغول والتتار عظیماً . 


وكان هناك مغول وتتار آخرون بسکنون أقالم الغابات Je‏ منازل الفول الرعاة ء وكان 
هؤلاء صيادين » ومن هؤلاء نجم جنکیزخان واسمه تيموجين بن ييسوكاى من بيت قيات 
من بيوت المغول الصيادين التايجيوت » وقد ولد سنة ٠٠١‏ ه | 58١١م‏ ثم اتخذ فيما 
بعد لقب جنکیزخان الذى اشتہر 

وشب تيموجين فارسا محارباً » وكان بطبعه ডিল‏ مغامراً فجعل همه توحيد الفول جميعاً 
تحت قيادته » وتمكن من نوحيد قبائل المغول فى صحراء منغوليا » وانضم إليه الكثير من 
التار الذين كانوا يعيشون إلى شرق المغول » وكون لنفسه فرقة من الفرسان الشجعان من 
ألف فارس هم حرسه الخاص يبط بهم عشرة آلاف فارس كلهم من طراز تيموجين بسالة 
وشجاعة » aing‏ القوة تمكن من توحيد المغول وتنظيم مجلسهم العشائرى السمی 
بالقوریلتای » وتمكن من ضح الجزء UAL‏ من منغوليا : فلما تم له ذلك اجتمع مجلس 
القوريلتاى عند منابع نہر أولون واختاروہ خاناً للمغول 9৬০ ভা‏ هم واتطذ لقب جنکیز 
خان » أى ملك العالم سنة ٩۰۳‏ ه | 12١5‏ م وتولت NALS‏ المكلفة بحراسته 


7 تنفيذ أوامره » وكان كل واحد منهم يلقب بلقب ভা yale‏ الشجاع ۔ 


وكان قائد كل الف من الآلاف العشرة الین جعلهم نواة جيشه يلقب بطرخان > 
وجمل هم امتيازات كثيرة منها الإعفاء من الضرائب ۔ 


وق سنة ٦٦٦ھ‏ / 1714 م أرسل جنکیز خان وفداً من ثلاثة تجار مسلمين ببدية 
كبرة إلى علاء الدين خوارزم شاه ومعهم رسالة من جنکیز خان بخاطبہ فيبا بقوله « Laly‏ 
الحبيب إلى قلوبنا » وهی চি‏ يريد يبا جنکیزخان أن خوارزم شاه أصبح من أنباعه فاستاء 
من ذلك خوارزم شاه ء وحدث بعد ذلك أن JS‏ سفراء جنکیز خان فى طریق عودتهم 
وریا لم تكن خوارزم شاه يد فى ذلك ء ولكن جنکیزخان اعتبر هذا الحادث إعلان حرب هه 
عليه 

سار جنکیزخان بکل قواته خرب خوارزم شاه » وكانت قوات خوارزم شاه ضخمة 
تصل فیما يقولون إلى ٥٥٤‏ ألف 5৮৬‏ وهذه ميالقة بلا شك » ولكن الژکد أن جيشه 
کان শির‏ جداً » ولكن العداء بينه وبين رؤساء جنده كان شدیداً ؛ ثم إن قواته كانت 
فى غاليتها جماعات من المرتزقة الذين ১০০৩‏ للمغام ولاہمرفون النظام ٠‏ ول بضع 
خوارزم شاه طة محكمة للمعركة فى حين أن جنکیز خان قسم قواته إلى ২৯৪‏ جبوش 
كل متها OSG‏ من عدة طومانات ہ عشرات الألوف » . 

فسار ابنه شقتاى ও‏ جيش كيم يضم اترك الأيغوريين نحو بلدة أطرار শপ ৮:০৬‏ 
وسار ابنه جوجى فى جيش آخر نحو نهر سیحون » وسار جيش أصغر نحو خوفند , 

وسار جنکیز خان نفسه ومعه ابنه الأصغر تولى بمعظم الجيش نحو سمرقند وباری . 

وبدلاً من أن paia‏ علاء الدين محمد خوارزم شاه ملاقاة أعدائه وقف مکانه عند Ad je‏ 
بتظر قدوم المغول ؛ وکا خانتة شجاعته خانه ذكاؤه فلم يقف بکل جنده بل وقف فى 
جيش صغیر لایزید على ۱۰,۰۰۰ مقاتل . 

وكانت التیجة واضحة قبل اللقاء ‏ ققد انبزم خوارزم شاه هزيمة ساحقة ؛ واستول 
جنکیز ০৬‏ على بخاری فى ذى القعدة سنة ٦٦٦‏ ه / فبرایر ۱۲۱۹ م ME p‏ وسار 
إلى এত‏ فتخل عنها خوارزم شاه وانسحب إلى خوارزم وتول أهلها الدفاع عنها دفاع 
الأبطال « ولكنها سقطت ف ارم ۱۷ ه / مارس ۱۲۲۰ م واستشهد من al‏ عشرات 
الألوف » وهرب الباقون ودمرت المدينة تدميا تاماً ؛ শী‏ إن جنکیز خان أحرق مسجدها 
الجامع على من لجأ إليه من المسلمين 


واستول جيش جوجى بن جنکیز خان على أطرار فى ربيع أول 1۱۸ ه / أبريل سے 
م ثم استول je‏ مدينة XE‏ 

وفكر خوارزم شاه فى اغرب إلى بلخ ء ثم إلى غزنة ‏ ثم عدل عن ذلك وسار نحو 
نيسابور فى ربيع اول 1۱۸ ه / JA‏ ۱۲۲۱ م . 

ثم استولت جیوش جتكيز خان على الطالقان . 

وانسحب خوارزم شاه إلى قزوين وحاول أن يقف هناك للقاء المغول فى ۴۰,۰۰۰ 
مقائل » ولكنه اخحلف مع قواده فتفرقوا عنه ‏ وفقد المغول أثره فأغاروا على أذربيجان 
ونهبوا أردييل وقائلوا الکرج « أهل جورجیا » . 

وفی ذى القعدة ۸٦٦ھ‏ / ۲۰ دیسمبر ۱۲۲۱ م مات محمد خوارزم شاه الثالى فى 
جزيرة صغيرة فى جنوب OM A‏ وعهد باللك من بعده لابنه جلال الدين fco‏ 
الذى يدأ حكمه এ‏ ذى القعدة ٩۱۷‏ ه | ديسمير ۰۴۱۲۲۰ 

. عاصمة له فیما بعد‎ OSI شغتاى بن جنکیزعان مدينة سال سراى‎ Lal, 

وق ربيع ول 518 ه / أبريل ۱۲۲۱ م سقطت جرجانیة عاصمة خوارزم بعد JS‏ سے 
بطول عنيف مات فيه الألوف من الشهداء » وأصبحت جرجانية من مادکات جوجی . 

واستولت قوات جنکیز خان على ترمذ ثم بلخ فى an‏ سنة ۱۲۲۱ م وتولى ابنه UF‏ 
قح بقية غراسان . 

ٹم استولوا على مرو وقتلوا فيها عشرات الألوف » وكان V‏ قييل ذلك ياقوت الحموى 
5০৮‏ وفر عارباً أمام JA‏ بكيه ء وقد وصف الأهوال التى تعرض لما এম‏ مرو . 

وق ربيع أول mA‏ ه / أبريل ۱۲۲۱ م سقطت تیسابور ودمر الغول مشهد على 
الرضا فى طوس ۔ — 

Oy‏ جلال الدين متكبرق قد اتخذ غزنة مرکزاً له ؛ وأعد جیشاً من ۳۰,۰۰۰ مقائل 
واتجه شمالاً نحو الباميان مرب المغول c‏ وتمكن من الانتصار علیہم عند بروان مال كابول » 
وكان جيشه يتكون من الغوريين والأتراك » وبعد المعركة এ JE‏ الغوريون . 


ورغم سيادة القرخطاى الصينيين السود على بلاد ماوراء النہر الإسلامية فإ البلاد ظلت 
إسلامية » وترك القراخطاى أحراراً فى عقيدهم ء وأصبحت ناحية بلاساغون هی الحد 
الفاصل بین بلاد الإسلام وبلاد البوذية فى الشرق ۔ 

وأمام زحف القراخطاى غرباً زحفت جماعات من الغز ৯ OF Al‏ الجنوب + وحالفوا 
السلطان ستجر أولاً ؛ ثم انقلبوا عليه بعد ذلك وأسروه سنة ۵4۸ ه | ۱۱۵۳ م وعندما 
خرج من أسرهم سنة ০০)‏ ه / ۱۱۵5 م لم يعش إلا سنة واحدة ومات سنة ۵۵۲ ھ | 
۷ء م وعجز خلیفته وابن أخيه حمود خان عن السيطرة عليهم فاتشروا من ضقاف 
تبر جیحون وهو أموداريا إلى کرمان ۔ 

الخوارزم شاهية والمغول . 

خلال ذلك كله ظلت منطقة خوارزم آمنة بفضل ملوكها وقواتهم ALES‏ تكون 
معظمها من الترك القفجاق 5 وى سنة 03A‏ ه / ۱۱۷۲م احتل تكش عوارزم شاه 
ابن محمدخوارزم شاه الأول خراسان » ثم استعان به خلیفة الناصر على طغرل بك السلطان 
السلجوق فامند سلطا خوارزم شاه تكش إلى الرى وهمذان » ثم طالب الخليفة الناصر 
بأن يعترف به سلطاناً على بغداد کا كان ا حال مع سلاطين السلاجقة العظام y‏ وقد اعتبر 
نفسه وارثاً لهم ) فتردد الخليقة فى ذلك ‏ ومن ذلك الحين أصبح الخوارزم شاهية أعداء 
الخليفة الناصر + 


وعندما تول الحكم ابنه علاء الدین محمد خوارزم شاه الثافى سنة 85ه ه / ۱۲۰۰ء 
شرع فى توسيع ملكه فقضى على قوة القراخطاى فى بلاد ماوراء ad‏ واحتل “مرقند » 
وبذلك أصبحت بلادہ مواجهة مغول جدكيز 5০৬‏ ثم طارد بقية الغوريين فى إیران ووضع 
يده على بلادهم ودخلت الترك القفجاق فى طاعته » وقد تم ذلك سنة ٩۰۸‏ ه / ۱۲۱۱ء 
وبذلك ملت p‏ خوارزم شاه كل هضبة إبرات بالإضاقة إلى آذریجان ۔ 

ولكن خوارزم شاه لم يمسن حكم هذه البلاد الشاسعة e‏ فوقع الخلاف بينه ويين أهلها 
وأخضعهم پالقوة ومد حدودہ حتى شملت بلاد فرغانة فى الشرق ء وكان dM‏ ويعينه 
على ذلك كجلك gal‏ طائفة من الصيتيين تسمى النامان » وكان هذا اللك بسیطر عل 
بعض البلاد شمال ماوراء ابر » وكان كجلك يزعم أنه حليق المسلمين مع أنه كان بوذياً 
يضطهد المسلمين . 

23 من سنة 705 هد / ۱۲۰۹م أخذت قوة المغول تزحف غرباً فاستولوا على 
بلاد الأويغور وكانوا قبل ذلك خاضعین للقراخطای ۔ 

ول سنة ٦۰۸‏ ه / ۱۲۱۱ء سيطر الغول على تركستان الروسية وتقع مال غرب 
بلاد ماوراء النبر فدخل أرسلان خان حاكم قبائل الترك القرلوق السلمین فى طاعة الغول . 

وكان على علاء الدين محمد خوارزم شاه أن ينصرف بكل قواه للقضاء على الغول 
এপ)‏ انصرف 9এ‏ من ذلك এ‏ الخليفة الناصر ليعينه سلطاناً عل البلاد الشرقیة وعل 
بغداد كا كان الحال مع السلاجقة العظام ء وهنا أيضاً أخطأ الخليفة الناصر فرفض ذلك 
الطلب ودخل فى نزاع مع خوارزم شاه » وكان يستطيع أن يستجيب غذا الطلب ليخلص 
نفسه من متاعب جسيمة . 

ووقف خوارزم شاه بین الغول من ناحية والخلافة العباسية من ناحية أخرى » وكان 
عليه أن يتلقى صدمة الفول » ووقف فى وجه العاصفة وحاول وقف الضقط الفول + 

ویتابع نفر من مؤرخى العرب الحدثین تطور الأحداث برواية رشيد الدين فضل الله 
فى كتابه جامع التواريخ عن الحوادث التى وقعت بين المسلمين والمغول € ویغیب عنهم أن 
هذا الرجل کان يعمل قى خدمة المغول e‏ وغقا فلا بد من الحذر الشديد فى قبول 55১‏ 
وعلينا Y‏ أن نعتمد على مؤرخينا التقليديين من أمثال ابن الأثير وأنى الفدا » وابن SA‏ 
بردى والمقريزى ۔ 

واليك موجزاً لسير أحداث الصدام بين এসএ‏ والمسلمين ۔ 
كان من الواضح أن جدكيزخان قد قرر غزو البلاد الإسلامية بعد SES‏ من غزو 
الصين . 

بدأ جنکیزخان بتصفیة أملاك كجلك ملك DUE‏ فأرسل جیشاً Las‏ بقيادة جيبينيون 
فاستولى على بلاد النايمان وقضى على ملكهم كجلك دون مقاومة ء واستول على بلاساغون 
وماليك وكاشغر وأطلق الحرية الدينية للمسلمين الساكتين فى تركستان الشرقية ۔ 
Yee‏ 


(۱) الامبراطورية المغولية الأولى : جنکیزخان ۔ 
FE‏ تیموجین المسمى بجنکیزخان ) ۱۱۸۷ - ۱۲۲۷ م ) من جمع مل جميع 

القبائل المقولية فى صحراء جوف والأراضى الممتدة متها إلى صحراء منقوليا » وانتخبہ مجلس 
المقول الأعلى السمی بالقوريلتاى خاناً أكبر على كل المغول » فتلقب بجتكيزخان أى ملك 
العام ء وأصدر قانون الياسة الذى يبيح للخان SW‏ أن يقوم بکل مايؤدى إلى سلامة 
عرشه . 

وقیما بین ۱۲۰١‏ و ۱۲۰۹ م استولى على بلاد جسی هسيا فى مال الصين del,‏ يستعد 
فیا لفتح العالم . ثم غزا بلاد الصین فيما بين ستتی ۱۲۱۱ و ۱۲۱۵ م وزادت قوته 
وتضخمت جيوشه . ثم أشرف على بلاد الإسلام وكان أول مااتهه إليه بصره منطقة خوارزم 
وكانت من بلاد خوارزم شاه . ثم وقعت الحرب بینه وین خوارزم شاه وانتصر وضرب 
سمرقند وبخارى ووصلت جیوشہ إلى A‏ ازر کا ذكرنا انقا . 

وق سنة ۱۲۲۷ م توق جنکیزخانرواتقسمت مملكته الشاسعة بين أبنائه شغتاى|وتولوى 
وأقطاى واتتخب أقطاى خاناً أعظم » LEG‏ قاعدته فى قره قورم » Ay‏ غزو دولة شين 
এ‏ الصين فى أواخر ١574‏ م وكذلك ল‏ إخضاع كل هضبة إيران . 

وخلفه بوتو ابن آحی جنکیزخان وانتخب ble‏ أعظم » Dd‏ بلاد البلقان سنة ۱۲۳۹ م 
ثم غزا كييف سنة ۱۲4۰ م . وكذلك غزا ولاشيا ٹم dy‏ وتصدی للمغول بیلا الرابع 
ملك بولندا فانهزم امام المغول فى معركة Liegnitz pend‏ ومات فا سنة ١١۱۲ء‏ . 

. إمبراطورية مغول القييلة الذھبیة أو مغول القفجاق‎ (Y) 


وق سنة 1781 م قامت دولة مغول القفجاق وهم مغول القبيلة الذهبية ء و کانت 
قاعدتها فى نوفجورود بعد تخريب کییف عل أيدى الغول ۔ 


(۳) إمبراطورية قوبلاى خان فى بلاد الصين . 

وكان OU‏ الأعظم فيما بین ۱۲۵۱ و ۱۲۵۹ م هو مونکو فأقام قوبلاى خان 
ملكا على بلاد الصين فهاجم جنوب مملكة الصين وأعلن نفسه خاناً أعظم عليها » وظلت 
Sle‏ هناك من سنة ۱۲٦١‏ م إلى سنة ۱۲۹۵ء . 

وفيما بین ستتی ۱۲۵۱ و ۱۲٦١‏ م غزا هولاكو بغداد وأزال الحلافة العياسية আঃ‏ 
إيلخانية فارس وتقدم شرقاً فغزا حلب وشمال الشام وخرب دمشق ؛ ولكن قائده كتيفا 
انهزم امام قوات الماليك فى معركة عين جالوت سنة ۱۲۹۰ م ووقفت حدود الإيلخالية 
عند تهر الفرات » واستمرت الإيلخائية حتى سنة ۱۳۰۰ م عندما أسلم ان الفول بركة 
خان » مم أصبحت الإيلخائية دولة إسلامية . 

(4) إمبراطورية تیمورلنك ۔ 

এ‏ الإمبراطورية امغولية الرابعة على يد تيمورلنك حوال سنة ۱۳۹۰ م » وهو 
يزعم أنه حفید جتکیزخان » وكان مسلماً لکن إسلامه كان ظاهريا . وقد سار عل طريقة 
جتکیزخان فى الإرهاب وائندمیر ‏ وقد غزا كل بلاد یران واستول على كل أملاك أولاد 
5৬৯‏ وغزا cadi‏ ثم دعل آسیا الصغرى ؛ وكان بينه وبين السلطان I‏ بابزید 
الصراع الذى قصلناہ فى مكاته ‏ وكان انتصار تيمورئنك على A‏ 3 سأ فى إيقاف تقدم 
AN‏ 2 العهانيين مالة سنة . 

دولة مغول القطيع الذهبی . 
خانات مغول القفجاق فى بلاد الروس وشرق أوروبا : وأکبر ৮০৬‏ نوجای خان وقد 
امعد ملكه حتى يلاد اليلغار . وتسمى هذه الدولة Lal‏ بخائیة بلاد القرم ودامت من ۱4۳۰ 
إلى ۱۷۸۳ء . وكان سلطانبا يشملل بلاد إیران حتی SE‏ الصفويون من تحریر بلادهم 
منہا » وقد تصدى المغول فى روسيا إيفان الثالث سنة ١44.١‏ م وخلص معظم بلاد الروسيا 

من التار فلم تبق لمم إلا يلاد القرم ۔ 
وكات أمراء مماليك سيف الدين قطز سلطان مصر وعل رأسهم برس البوندقدارى 
لابريدون دخول Spl‏ ولكتهم اضطروا إلى دخوها এ‏ سيتمير ١٦۱۲ء‏ ء وائجلت 
المعركة عن هزية المغول ووقف تقدمهم إلى القرب » وانسحب الغول شرقا فاسترجع 
اليك الشام ‏ وهذه المعركة ثبت أقدام دولة الماليك الناشعة » وعاد الفول مرة أخرى 
إلى الشام بقيادة كتبغا واستولوا على حلب فى ذى الحجة ٥٥٦۸‏ ه | نوفمير ۱۲۹۰ 
yt)‏ 


وبعد استيلاء جتکیز خان على الطالقان دخل فى صراع ar‏ مع حلال الدين متكيرق 

فى جبال افندکوش » وتبعه الفول قتراجع أمامهم من غزنة » ودارت بین جلال الدين 

متكبرق والفول معركة عنيقة فى ۸٦١ھ‏ | ۱۲۲۱م على ضفة الستد ء وعندما تین 

أن 9০‏ واقعة به عبر النهر سباحة ولحق به 4,۰۰۰ من جندہ وجا إلى التوتميش سلطا 
om‏ فأجاره » ثم أمر جنکیزخان بتدمير غزئة ثم عاد إلى إیران وظهر فى كرمان ۔ 


وق سنة 1۱۸ ه | ۱۲۲١‏ م خرب المغول هراة ء By‏ جلال الدين متكيرق فى سنة 
PITTA | AA‏ 


وبعد موته لم بيق NAS‏ من بواجه قوات الغول » وكان كثير من KA‏ والأكراد 
قد انضموا إلى الفول » فدخل الفول بلاد الكرج وبلقوا تفليس . 

وكان الأشرف بن العادل أبوب ag‏ يكم خلاط ودیار الجزيرة » فحاول الكرج 

3 ینفقرا معه ومع أتابك أذربیجان للوقوف ف وجه المغول » ولكن هذا الأمير الابوف 

انسحب يحجة التوجه إلى مصر لقتال الصلییین الذين نزلوا إذ ذاك ও‏ دمياط . 

وبدأ جنکیزخان ينسحب إلى منغولیا عن طريق بلاد أفغانستان » وكات بعد أن استول 
على خوارزم قد أقام ابنه جوجى cle Leal‏ وشملت ولايته خراسان ومازندران » وحاول 
جوجی الاستقلال بهذا الجزء من الدولة فقتله أبوه بالسم ۔ 

ومات جنكيزخان فى رمضان 718 ه / ۱۸ أغسطس ۱۲۲۷ء فى موضع غرق dal‏ 
بنج ليان ا الیة فى سنكيانك . 

وتازع أبناء جنکیزخان بعد by‏ وبخاصة شغتاى وأقطاى » وكان أقطاى قد وضع 
يده على أملاك أخيه جوجى 5 ول يليث شفتاى وأقطاى ابنا جتكيز أن ماتا ؛ واجتمع 
مجلس الفوريلتاى واختار باتو UU‏ أولاد جوجى بن جنكيز خان Ue‏ أعظم للمغول . 

فنبض باتو فى جيش كبير لغزو شرق 55৯‏ قدخل عاصمة الیلغار ثم اجتاح — 
نہر الفو ما واخترق روسيا سنة ٩۳۸‏ ه / ۱۲4۰ م وغزا بولندا سنة ۳۹٦ھ‏ / ١٣۱۲ء‏ 
ول جمادی الثانية 1۳۹ ه / ١٤۱۲ء‏ عبر نهر الطونا . 


وق رع ۱۲4۲ م عاد إلى بلغاريا ء ثم رجع إلى منطقة ১০‏ عن طريق الأفلاق 
٠‏ ولاشيا » واليغدان ہ مولدافیاء ۔ 

وق سنة ۱۲4۸ م انتخب مونكو أكبر أولاد تولوى خانا أعظم للمقول وهو خامس 
خاناتہم العظام ۔ 

والقسمت دولة الفول إلى قسمین تفصل lope‏ الصحراء الواقعة بين تمر تراز ونر 
تشوی ‏ وأخذ ابن أخيه باتو بلاد أورويا ۔ 

و یح هولاكو أخو موتکو ও‏ الانفراد بالشرق الإسلامى ؛ ول ڈی الحجة ২০৫‏ ه / 
me‏ 1997 م بدأ هولاكو حملته A‏ الإسلامى » وقد اتضم إليه فى حملت 
على بلاد الإسلام بعض الرؤساء من بلاد إیران Fly‏ « القوقاز » وانضم إليه أيضاً ركن 
الدين خورشاہ زعم الحشاشين » ولکن هولاكو رفض طاعتہ ثم له وعفا عن الفلکی 
نور الدين الطومى وأدخله فى خدمته » وكان هذا الرجل بحرض هولاكو على غزو العراق + 
Eb‏ یکل ৮ বাক‏ پقداد ؛ وف ٩‏ صقر سنة ٦٥٦ھ‏ / ۱۵ ۱۲٥۸ ib‏ م سقطت 
يغداد فى يده » وأنزل الغول بها مذيحة رهيية 5 وقتل هولاكو خلیفة الستعصم آخر ০০০০‏ 

۳ بنی العباس فى بقداد . 

واستسلم أمراء الشام فتقدم هولاكو واحتل حلب ودمشق ؛ ولكن مماليك مصر هزموا 
جيش الفول بقيادة كتبغا الذى خلف هولاكو عند عين جالوت ؛ وتجمعت معهم عشرات 
الألوف المتطوعة أى الجاهدين الأحرار ۔ 


خریطة ۱۱5 
এ‏ دول الغول فى آسیا وأوروبا والدول কা‏ تفرعت عا 


عرف تاريخ آسيا أربع إمبراطوريات مغولية SH‏ هى المعروفة بإمبراطوريات N‏ 
এ‏ بلاد الأعشاب . وفيما بلى موجز عن هذه الإمبراطوريات الأريع ۔ 


عربية » والسبب এ‏ استعمال الفارسية فى ا حائیة هو أن كل رجال JH‏ والعقد فى الدولة 
E CP‏ 

وکائت حدود إيلخانية فارس کا بل : 

فى الشمال الشرق كانت ৬৯৫‏ أراضى GE‏ تركستان « وکان يحكمها أبناء شنتای ك“ 
ابن جنکیز خان » وكات هر جيحون هو الحد الفاصل بین الإيلخانيتين . 

وق الجنوب الشرق کان يحدها نہر السند والبنجاب فى الشرق » وکانت حدود 
الإيلخائية تصل إلى حدود الشام ء وكان الفرات حدھا AAN‏ 

وبعد أن ضعفت دولة سلاجقة الروم ناه الحروب الصليبية ووقع الخلاف بین أمرائها 
اتتبى أمرها على يد أباقاحات مغول القبيلة الذهيية سنة ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۷۰ء . وبذلك 
أصبحت حدود الإيلخانية تاخم حدود الدولة البيزئطية ۔ 

والحد الشمالى كات يصل إلى الدربند وإقلم الكرج ؛ وف SUP‏ ذلك كانت تقع بلاد مب 
el‏ جوجى بن جتكيز خان ۔ 

دويلات صغيرة داخل الإيلخانية تحكمها أسر محلية . 

دولة آل كرت تابعة للإيلخانية فى هراة والغور وغرجستان ؛ وقد استمرت هله الدولة 
حتى وفاة এ‏ سعيد بہادر آخر الایلخانات . 

دولة القراخطاى فى كرمان وقد استمر حكمها حنی be‏ ۷۰۳ / ۱۳۰۴ م. 

۰6۱۲۸۵ | ھ٦۸٤ فارس التى استمرت حتى سنة‎ ৯ 

دولة بختیاری ولورستان فى جتوب إيران , 

كذلك قامت دويلة علية مستقلة فى هرمز ১০১৯১‏ ودولة أخرى فى N‏ على الخليج 
NY‏ 

ول سجستان حكمت أسرة من أحفاد cu‏ » وى سجستان أيضاً حكمت أسرة 
من أحفاد البويمين ۔ 

وق مازندران حكمت أسرة بادوزيان ۔ — 

وفيما ৬‏ جدول بين شجرة بيت جنکیزخان : 

جنکیزخان 


أول 5০০৬৭‏ العظام 


ولد سنة p ۱۱٥١‏ أصبح خاناً أعظم سنة ۱۲۰١‏ م - توق فی أغسطس des‏ ۱۲۲۷ م 


paria me 
৮৭ ت‎ LLL رسے-‎ git prre 
il ro 
৬৪০০৭ ساي‎ y ہے‎ 
৬৪ اوہ بلاد‎ si i ৬৯০৯ ৯৯৬০ 
at Sn me ly يرل‎ 
دول الول په وین سل‎ ১ ey ۸۱۳۰۹ نیع‎ en 
৩০ ০১) ১৮ EE UN Od 
ELI ابو ند عفر‎ ৮ 


آعر إيلخانات ارات توق فى ۷۳۹ [o‏ ۱۳۳۰ء doe)‏ ایر ses‏ 
p‏ 


ثم دمشق فى ربيع 9৬‏ 88+ ه / مارس ۱۲۹۱ م ووصلوا إلى غزة ویت جبرين والخليل 
والصلت وبعلبك وبانیای » وكان بصحية كبغا ملك أتطاكيا وأمير طرابلس من 
الصليبيين » واجتمع الأميران الأيوبيان التصور صاحب حماه » والأشرف صاحب حص 
وجمعا قواتهما وانضم إليهما الألوف من المتطوعين وصدوا المغول خارج ও ar‏ صفر 
۰ ه / دیسمبر 1151 م وأنزلوا بهم هزية ثانیة » وطاردوهم إلى ماوراء adi‏ ۔ 


خريطة ۱۱۷ 
إيلخانية إيران والدويلات التی تقسمت 1 


فى صفر 708 ه / ینابر ۱۲٦١‏ م وبعد أن استقرت قدم المغول فى إيران والعراق 
مات الخان الكبير مونكو » وبدا النزاع على العرش » واخطف الغول فيمن يخاروته » أرين 
ہوقا أو قوبليخان الذى كان قد استقر خاناً على يلاد الصين 5 ورأى هولاكو الذى كان 
فى بلاد ماوراء انہر أن يوجه اهتامه ناحية الشرق بعد أن هزم الماليك ثم الأيوبيون قوات 
الغول . 


وکان هولاكو Jut‏ إلى قوبليخان » وعندما استقر الأمر ذا الأخير خاناً أعظم للمفول 
أفر هولاكو على القسم الغرنى من إمبراطورية الغول 5 ويشمل ১১১ ES A কত‏ 
فأناب عنه WS‏ لقيادة الحرب فى الشام ء واستمر كتبغا ও‏ هتا المخصب حى قل فى 
معركة عون جالوت فى ۲۵ رمضان ۸٦٥٥ھ‏ / سبتمير 1550 م , 

وف أيام الحان الأعظم مونكو الذی ذكرناه كانت العلاقات tpe‏ بين خان مغول القبيلة 
الذهبية فى التركستان » والبلاد الغربية وهو بركة خان وهولاكو خان فارس » و كان الحد 
الفاصل بین بلاد كل منہما جبال القوقاز + وفى عهد السلطنة المملوكية وقع التقارب بین 
السلطان برس البوندقد ارى وبركة خان القبيلة الذهبية وبلاد التركستان » وكان يرس 
نفسه من A‏ القفجاق من AIN‏ » فى حين كان قطز من فرسان الخوارزم شاهية > 
وكانت عاصنة هولاكو أذرييجان ۔ 

وق ارم ٦٦٦ھ‏ / نوفمیر ۱۲۹۲ م عبرت جيوش هولاكو باب الأبواب المسمى 
بالدربند فى القوقاز ؛ ولكن جبوش بركة خان يقيادة توغاى انقضت عل جيش هولاكو 
ومزقته إرباً ء وتحرج مركز هولاكو وأعلن مغول الققجاق اخرب عليه . 

وكانت أملاك هولاكو এ‏ إلى الوصل এন ৮১৬৯‏ الوصل بدر الدين 33 سنة 
٦٦۷ - ۷‏ ه / ۱۲۲۹ = ۱۲۵۹ م وشملت دولة هولاكو أيضاً أتابكية فارس » وکان 
يحكمها pal‏ من الصلغوريين ,4 الغول واستولوا على عاصمة فارس وهی كازارون + 
وخضعت IA‏ هولاكو Lal‏ کرمان ؛ ومات هولاكو فى ۸ فبرایر ۱۲۹۵ م فى المراغة 
عاصمته ولحقت به زوجته ظفرخان المسيحية وخلفه ابنه أبغا بن هولاكو . 

حكم أبغا من ۱۲٦١‏ م إلى ۱۲۸۲ م 85 عاصمتہ فى المراغة مم نقلھا إلى تبريز > 
وظلت تبريز عاصمة مغول ০০4‏ حتی نهاية أسرة هولاكو فيما عدا الفترة من ۷۰٢‏ إلى 
٤ھ‏ / ١.4‏ - ٣۱۳۱م‏ حيث এ‏ العاصمة إلى سلطانية . 


كانا Ut এ‏ لقوبلای خان » وکان بوذياً ء ولكنه مثل أبيه كان يعطف على النصاری 
كالأرمن والنساطرة واليعاقية ‏ ثم تزوج من Age‏ الإمبراطور البیزتطی ميخائيل 
بالیولوجوس ٠‏ وكان يحالف الأرمن والکرج والفرنج ۔ 

وحاول Wl‏ بن هولاكو الاقام من بركة خان والقفجاق من AL‏ الذهيية ولکنه 
أنبزم سنة ২০৭‏ ه / ١٦۱۲ء‏ . ومات بركة بعد ذلك بقليل ও‏ تفس السنة ۔ 

واستمرت الحرب بعد ذلك فاتصر أبغا بن هولاكو على خانية تركستان فى هراة فى 
الحرم ٦٦٦ھ‏ | يوليو ۱۲۷۰ م . 

وتعاقب خالات الفول على কত‏ فارس وعاصمتها تبريز حتى تولاها غازان بن أرغون 
ابن أبغا بن هولاكو سنة ٦۹۰‏ = ۷۰۳ ها / ۱۲۹۱ - ۱۴۰۳ م Fob‏ الاسلام + 
وأصبحت الإيلخانية دولة إسلامية سنية ও‏ عصره » ثم شيعية ও‏ أيام أخيه أولجايتو خدا 
بندا سئة ۷۰۹ ه / ۱۳۰۹ء ء وغازا الإسلام والمسلمين » وعمل على تعويض 
ماأصابهم على آیدی الفول . وأعاد سلطان الشرع ও‏ البلاد ء واتتی الساجد فى عواصم 
پلاده » وكان طبييه ووزيره هو رشيد الدين فضل الله المؤرخ ۔ 

وق عهد 80 خدا بندا أصبحت عاصمة الدولة فى سلطانية الواقعة شمال شرق العراق 
فى اليلاد الواقعة بین এল‏ زنجان وأبهر » وكانت لغتها هی القارسية ء وقد DAS‏ 


yey 


تیمور فسار إليه تيمور وتبعه فى سهول الروسيا وهزمه وعزله ولكن طغتميش تهض من 
جديد واحتل القوقاز سنة ۷۹۸ھ | ۱۳۹۵ ء ولكته ہزم أغيراً » وسار تیمور di‏ 
روسيا واحتل موسكو . واتز أمراء نواحى Od‏ الفرصة للثورة على تيمور فعاد إلى إيران 
وأنزل بأعلها مذابح بشعة أعادت إلى الأذهان ذكرى فظائع جنکیزخان حتى أقام الصوامع 
ula‏ الآذن » من ريوس القتل . 

ثم سار إلى افند زاعماً أن أمراء آل طغلق يتساهلون فى أمر الاسلام مع افندوس الکفرة 
فعير نہر السند وكان سنه فوق الستين » واحتل دفی بعد أن هزم قوات محمود طغلق فى 
بانییات فى ۱۷ دیسمبر ستة ۱۳۹۷ م وخرب دفی تخریاً تام لم تفق منه إلا بعد قرن 
من الزمان » وف أبريل ۱۳۹۹ م عاد تيمور إلى عاصمته فى سمرقدد محملاً بغائم وفيرة » 
ومعه سبعون فيلا تحمل الأحجار والرخام التى জপ‏ من دی ليينى مسجداً فى سمرقند . 

وبعد أن وضع حجر الأساس هذا السجد خرج تیمور للفزو مرة أخرى فى أواخر 
سنة ۱۳۹۹ م وكان هدفه هذه المرة معاقیة السلطان فرج المملوكى لأنه ساعد أ مد جلا بر 
خان بغداد على استعادة أذرييجان وحكمها بعض الوقت ٠‏ وكذلك ليعاقب السلطان N‏ 
بايزيد الأول الذى كان بحکم شرق آسیا الصغرى . 

وكان بايزيد سلطان الدولة العئانية الناهضة سلطاناً شديد الحماس للإسلام » وکان 
সে‏ يكل قواه تجو الييزتطيين وشعر بتخوف من ذلك القائد الذى اکتسح البلاد من 
حدود العراق إلى السند 5 وقد del‏ يستعد للقائه 5 قفى سنة ۱۳۹۱ م ضم قونية إلى 
سلطانه ثم استول على قيصرية وسيواس وثوقات ؛ وى سنة 2۱۳۹۳ استولى de‏ 
قصطمو « وكل هذه من إمارات الغزاة فى Vl‏ الصغرى » فأسرع هؤلاء الأمراء إلى 
ES ee FTE ASE‏ 
Up ৩০৬৬ BAL‏ كبيرة قرب أنقرة এ‏ ۲۰ يوليو ١٤٥۱م‏ قضى فيا على جيش 
کامل من ৩৪৬৬ SAN‏ 5 ومن بین أفراده کان أرطغرل بن بایزید , 

ثم استدار تيمور لغزو الشام واستولى على حلب ثم دمشق سنة ۱٥٤١‏ م وخربها وحمل 
معه 4۰۰ من أحسن صناعها ء ثم استول على بغداد By‏ ۲۰,۰۰۰ من سکاببا + ثم 
رجع إلى بلاده وقضى الشتاء مستجماً এ‏ قره باغ فى بلاد القوقاز ST‏ بلاد القبق بین نہری: 
كور وأرات del,‏ يستعد لمواجهة ৬৮৬০‏ ۔ 

وق ربيع سنة ۸۰۵ ه / 1407 م تقدم تیمور غرباً 0৮‏ بأذربيجان وتوفات 
وسیواس c‏ وتاك دارت المعركة الفاصلة بین بایزید الأول وتيمورلتك عند جبق أباد فى 
۰ يوليو ۱۸۰۲ م واتیزم بايزيد ووقع এ‏ الأسر هو وأحد এনা‏ » وهرب ابناه محمد 
ومومى ‏ وقد توق بایزید 3 A‏ مارس ١٤٣۱ء‏ ء والغالب أنه لاصحة لما يقال من أن 
تیمور أسره ووضعه فى قفص وطاف به البلاد . وأعاد تيمور أمراء سلاجقة الروم من الغزاة 
إلى إماراتهم مكافأة هم على لیم عن بايزيد فى المعركة 5 واستول على أزمير من فرسان 
القديس يوحنا أصحاب 5০৯১১‏ وأبقى بلاد الروملل لسليمان بن بايزيد فاعترف بطاعة 


تیمور . 
وکر تیمور عائداً إلى بلاده وتو فی ۱٩‏ ينابر ۱۸۰۵ م بینا کان يستعد للقيام بحملة 
عل الصين . 

خریطة ۱۱۹ 

دولة التيموريسن 


60۱44۹ VEE | a AOP - AsV) 

خلف تيمور ابناه شاه رخ وميران شاه فقسمت الإمبراطورية يينهما خط بمند على حدود 
إیران ء ২৮৮‏ میران شاه الغرب : العراق وأذربیجان وأجزاء من بلاد القبق أى القوقاز 
ثم قتل سنة +14 م وهو يحارب جماعة من الترکان يسمون القراقيون لو القطيع 
الأسود » فوحد شاه رخ إمبراطورية أيه تحت سلطانه ۔ 

وتازع القراقيون لو مع إخوانہم الأقيون لو + القطيع الأبيض ؛ على ملك الولايات 
الشمالية الغربية التابعة لشاہ رخ . 

وخلف شاه رخ ed‏ أولوج بك سنة MUN‏ - ١٤٣۱ء‏ ء ثم قامت بينه وبین أوزون 
y‏ سلطان ৬০৪‏ مار Hd‏ 

وخلقه ad‏ حسین ৪৮৪১ LA‏ عاصمة له من MOS‏ إلى 2۱۵۰5 . 

وق ذلك الوقت ظهرت قوة قبائل الأوزبك আল‏ بقيادة زعيمها شيباق خان فبسطت 

yer 


خريطة ۱۱۸ 
تفكك إيلخانية إيران إلى دويلات 
وغزوات تيمورلنك ودولته فى أقصى اتساعها وصراعه مع العثانيين 
استمرت إيلخانية Od‏ مهاسكة حتى وفاة al‏ سعيد بہادر آخر الإيلخانات قى سنة 
[avn‏ ۱۳۳۵ 
مم اتقسمت الإيلخانية إلى دویلات أو مالك طوائف هی : 
(۱) دولة آل جوبان فى آذریجان وأران وعراق العجم من ۷۱۸ إلى vto‏ ه / ۱۳۱۸ 
- 1844 م وعاصمتها تبریز , 
)0 دولة الجلايريين أو এ‏ لعراق . এ‏ العراق وعراق العجم وأذربيجان وشروان 
و کانت عاصمتا بغداد ثم تبريز من ۷۹۰ - ۸۱۳ھ / ۱۳۳۹ = ۱8۱۰ op‏ 
v) ۳‏ دولة المظفريين . فى فارس وکرمان وأصفهان وخوزستان من ۷۱۸ - ۷۹۵ ه / 
۸ - ۱۳۹۳ م وکانت عاصمتبا فى شیراز . 
p (t)‏ آل کورت فى شرق خراسان » وقد ly‏ سنة ۹4۳ ه / ۱۲4۵ = 
٦ء‏ ودات بعض الوقت . 
)9( دولة آل سریدار فى غرب خراسان ‏ وقد حکمت من ۷۳۷ — ۷۸۳ / ۱۳۳5 
MONA =‏ 


OY‏ دولة آل طوغا up‏ قى جورجان وجزء من مال خراسان » واندت إلى 
الدامغان بعض الوقت ۷۳۷ - ۸۱۷ھ / ۱۳۳۹ = SpMO‏ 
(۷) دولة أمير أرغون » وقد حكمت طوس ونسا وأبيورد بعض الوقت » وفامت SUS‏ 
دویلات صغيرة فى مازندران , 
غزوات تيمورلنك ودولته 
۷ - ۸۰۸ھ / ۱۳۳۹ - ٤٣۱م‏ 
سے ولد تيمور فى مدینة تش وهی الیوم شخريسيابزا Shakhrisia Bz‏ أى المدينة الخضراء 
جنوب ও ১০৮‏ أوزيكستان من بلاد ماوراء النهر سنة ۷۳۷ھ | ۹ م وکان يكم 
بلاد ماوراء ابر ০৯৭‏ الترکستان » وكانث دولته قد ضعفت ৮৯‏ على البلاد ء وأصبح 
الأمر بيد القواد ‏ ويقال إن أباه طرغای كان رئيس ud‏ البارلسيين وأنه یتسب إلى قراشای 
نوبال اللی کان فيما يزعمون وزيراً وصهراً لشخای بن جتكيز خان . 
وعندما توق كازغان آخر ০৬৯‏ تركستان سنة ۷۵۸ ه | ۷٣۱۳م‏ قام طغلق 
تبمور » صاحب ASE‏ أوخان کاشغر کا يسمونه بغزو ماوراء النبر على يد ابنه وقائده 
إيلياس خوجة » وأرسل معه تیمور وزيراً » ووقع اخلاف بین تيمور وإيلياس خوجة » 
ففر تیمور وانضم إلى الأمیر حسين حفيد کازغان آخر إیلخانات BA‏ وکان صهراً یمور . 
وجمع الاثنان جیشاً FE‏ من هزيمة إيلياس ০৩‏ وطرده من التركستان سنة vie‏ ه / 
4 م ثم انقلب تيمور على الأمير حسين وحاصره فى بلخ » وف أثناء الصراع قتل حسين 
فأعلن تيمور نفسه তত‏ لسمرقند ؛ وزعم أنه من سلالة شغتاى بن جنکیزخان ء وأنه 
بريد إعادة p e‏ المغول , 
وقام تيمور plis‏ جيش ضخم معظمه من الأثراك » وبسط سلطانه على شرق ماوراء 
udi‏ واحتل ASE‏ سنة ۷۸۲ ه / ۱۳۸۰ م ثم قدم تيمور العون العسكرى لطغتميش 
خان الفرم ‏ وكان من مغول القبيلة الذهبية السماة مامل » وكان الروس قد طردوه من 
بلاده بعد أن استطاع أن يحتل موسکو ویبزم آل ثويان قرب بلطاوة ۔ 
وق سنة ۷۸۰ ه | ۱۳۸۳ م شرع تیمور فى غزو إیران فاحمل هراة » وكانت الفوضى 
قد عمت ايلخانية إيران بعد موت dl‏ سعيد ple‏ سنة ٣۷۳ھ‏ | ۱۳۳۵ م کا 5৬৬‏ 
فاستولى تيمورلنك « أى تيمور الأعرج » على خراسان وكل شرق إبران فيما بین سنتی 
۸۶ و VAY‏ ه | ۱۳۸۳ - ۱۳۸۵ م ثم استول على فارس والعراق JS‏ عنف وقسوة + 
سے وغزا أذربيجان وإرمينية وبلاد الکرج فيما بين سنتی ۷۸۸ و ۷۹۷ھ | WAS‏ و 
EX‏ 
وهب للوقوف فى وجه تيمور طغتميش خان القييلة الذهيية للدفاع عن بلاده e‏ وغزا 
أذربیجان سنة ۷۸۷ ه | ۱۳۸۵ م وماوراء اہر سنة ۷۹۰ a‏ ۱۳۸۸ء ء وهزم قوات 


وأسرع التدهور إلى البيت الصفوی فاسترد مراد الرابع من آل ০৯‏ العراق وبغداد ۔ 
وجدير بالذكر هنا أن AN‏ العئانيين عندما اتصروا على الإيرانيين فى معركة تشالدیران 
أخرجوا العراق من سلطان الفرس OF Aly‏ . ووصل تدهور إيران أقصاه سنة ۱۱۳۹ هد 
/ ۷۷۶ م عندما ওল‏ الأتراك العانیون على اقتسام أحسن الولایات الإیرانیة فى الشمال E‏ 

واتبت دولة الصقویین এ‏ سنة ۱۱4۸ ه | ۱۷۳۵ ৭৬৪৫‏ نادر طهماسب ৫৮‏ 
خان الأقشارى الأقغانى الأصل عرش Lely 5০০4‏ الدولة الأفشارية التى حکمت البلاد 
إلى سنة ۱۷۵۹ء . وقد أعاد إيران إلى حدودها أيام الصفویین ؛ وهی على وجه التقريب 
حدودها الحالية ء ثم قام بحملات تخريية على أفغانستان وشمال افند ۔ 

وكان ا حطر الحقيقى على এ‏ یکمن من ناحية الروس » لامن ناحية الأفغان أو مغول 
افند وهم مسلمون أيضاً » وقد هيمن الإنجليز على 9০42‏ فى ذلك العصر ؛ وف he‏ 
المطاف اقتسمت انجاترا وروسيا إیران بمقتضى معاهدة فرضت عليها فى 7١‏ أغسطس 
ARM‏ وعادت دولة مستقلة » إذ افش HEY‏ والروس عل يج 
الانسحاب من Al‏ 

وبعد دولة الأفشار حکم 9৫‏ القاجاریون سنة ۱۱٦١‏ هد - 1044 م وأوهم أغا 
محمد شاه وآخرهم السلطان أحمد میرزاء وبعد ذلك جاءت دولة cua‏ وهی آخر دول 
الشاہات الإيرانية وقد استمرت فى الحكم حنی سنة ۱۹۷۹ م عندما قامت الثورة الإيرانية ۔ 

و تفر حدود إيران خلال هذه الدول الأخيرة رغم كثرة احروب ومامر ১৫৮‏ 
de‏ من حوادث جيمة . 


ee, | 
:ہد‎ ৯ الجد . ۳ أجزاء.‎ 
up ۸ 

الل رى ترج الأم ولللوك . يتحقيق محمد এ‏ 


الفضل إبراهيم . القاهرة ۱۹۹۲ء 


ومابعدھا , 
ان كور هه تارب الم . ক‏ أجزاء طبعة آوروبا 
۹۱۰۴ء 
أبو سيد عبد الى الکردیسزی تاريخ خراسان. كتب u‏ 


۰ هے. نشر 5৮৭‏ الخاض 
يخراسان فى طهران سنة ۱۹۳۷ء . 
تاریخ oe‏ ( فارس ) تاریخ السلطان 
مسعود بن محمود الغزنوی . نشره 
Morely‏ فى USUS.‏ ۲٦۱۸ء‏ . ترجه 
إلى العربية د. يميى الخشاب ود. صادق س 
نشأت ونشراه فى القاهرة . 

تاريخ بخارى . وقد ن 
Schefer‏ فى باریس Re‏ ۱۸۱۲ء 
بعنوان : 


او الفضل محمد بن الحسينى এল‏ 


آبو جعفر محمد بن جعفر الترشخى 


IDE‏ بهمينار فا 
طهران سنة ۱۹۳۸ء . 
D'Ohsson , Histoire des Mongols . Paris 1925 .‏ 


أبو الحسن على بن زيد البيقى 


Grousset , L'Empire des Steppes . Paris 1967 ۰ 


سلطانہا على بلاد ماوراء النبر 5 ٹم خلع بابور حفيد আ‏ سعید عن عرش حرقند فهاجر 
إلى افند Lely‏ هناك دولة سلاطین مغول افند ۔ 
وین ضغط الأوزبك من الشمال » والشاہ إسماعيل من قلب إیران انتبت دولة خلفاء 


تیمور ۔ 


Me 24০ 
دولة الصفوين‎ 


۰ - ۱۱۸ 2[ ۲ - ۱۷۳۵م 4 


بعد دهور دولة خلفاء تیمور تعاقبت على بلاد ০৯৬১১ Od‏ صغيرة حنی ظهرت 
إلى الوجود دولة الصفوین ৬০০০ e‏ الشاه اماعیل من أنباع الشيخ صفی الدین 
الأردبيل » وهو کا بقول مژرخوه من أحفاد موسی الکاظم سابع الأئمة من نظام الشيعة 
السبعية » وکان صفی الدین وابنه صدر الدين من بعده سنيين ء و کذلك كانت الجماعة 
A‏ أنشأها فى أردبيل » ولكن حفیدہ الحواجة على الذى تول رياسة الجماعة فى سنة 
۱ / ۱۳۹۹ء كان شيعياً معتدلاً » وجاء بعدہ ابنه الشيخ إبراهيم شيعياً متعصياً 
৯৫‏ عشریة » فقاد جماعنہ فى الصراع مع السنيين فى الداغستان ‏ وخلقه فى نفس الطريق 
ابنه الشيخ حيدر الذى تولى رياسة الجماعة سنة 88م ه | too‏ م وم يكن أتباعه 
إیرانیین » بل من التركان وأتباعه موا AA‏ الرعوس الحمراء ء وقد تزوج 
الشيخ حیدر من مارتة ابنة أوزون حسن رئيس طائفة الشياه الیضاء A‏ كانت حکم 
ال غرب إیران + وكانت أمها مسيحية اسها دسبينا كاترينا Despina Katrina‏ ابنة 
کارلویوحنا Karlo Johannis‏ ملك مملكة طرابزون المسيحية على ساحل البحر الأسود + 
وكان তিন‏ متعصباً لشيعيته » مقاتلاً فى سبيلها ‏ وقد لقی الوت فى صراعه مع أهل السنة + 
وعلفہ ثلاثة أولاد أصغرهم إسماعيل » وکانت سنه عاماً واحداً عندما توق أبوه . 

فى ذلك الوقت كان ১৮৬০ HN‏ يمدون سلطائہم على آسيا الصغرى وشمال شرق 

০‏ فتصدى ph‏ إسماعيل عندما كبرت سنہ » وتزعم OF a‏ الشیعین ANS‏ وقد 
تمكن بفضل شجاعتهم من الاستيلاء على تبریز وهناك أعلن نفسه شاعاً لإيوان فى ارم 
۸ھ / أكتوبر ١487‏ م ء والشاه إسماعيل هو الذى صبغ الحركة الصفوية كلها بصبغة 
شیعیة ء وكان الكثيرون e‏ من أنباعه سنیین أول এবি) AN‏ اجتهد فى ১৮052‏ 
الشيعة الائنی عشرية » وتصدى معهم لحرب السلطان سايم الأول edi‏ الذى كان سنياً 
شديد الحماس لمذهبه ؛ وقد وقع اللقاء الدموى فى مال غرب إيران فى رجب ٩۱۰‏ ه / 
دیسمبر ۱٥١١‏ م فى سهل تشالديران فى همال GF‏ إیران » واتبی بنصر حاسم DAN‏ 
العٹائیین الذين احتلوا تبریز عقب ذلك ؛ ولكن سليم الأول اضطر إلى إخلائها والعودة 
إلى تركيا بسيب i‏ وقعت بین صفوف جنده » وهذه الفتنة هى এ‏ أنقذت الصقوين 
من الأزمة الخطيرة التى أحاطت بدولتهم وهی بعد فى طور النشأة ۔ 

وفكرث أوروبا فى الاستعانة بالصفوبین الشيعيين على ৩০৬৪ IN‏ السنيين الذين 
كانوا إذ ذاك يتقدمون فى قلب أورويا ء فأرسلت انجاترا পিএ‏ لمقابلة الشاه طهماسب خليفة 
إسماعيل فى عاصمته وهی بلدة 5৩১৯‏ ولكنه طرد السفیر عندما علم أنه تصراق يريد 
أن يزيد الفتنة بین المسلمين » ولكن دولة الصفويين ضعفت ضعفاً شدیداً فى أيام طهماسب 
ON‏ رؤساء الجند من التركان نقاسموا السلطان فى إماراہم وت رکوا الشاه لمصيره فى أثناء 
الصراع الحاسم مع DAN‏ 

وعادت دولة الصفويين فانتشعت من جديد فى عصر الشاه عباس سنة ۹۹٩‏ - 
۸ ه / ۱۵۸۷ = ۱۱۲۹ م وهو الذى جدد قوة الدولة المسكرية ؛ وسمح لمدرین 
من الانجلیز بإنشاء فرق محاربة على النظام الحديث تتكون من الطوفانجية এ‏ الفرسان الذین 
يستعملون السلاح الحديث » والطوجية أى المدفعية والقلار أى الفرق الخاصة A‏ تضاهی 
الانکشاریة قوة ونظاماً » وبفضل هذه القوات الجديدة استطاع الشاه عباس الثبات أمام 
الأنراك العثانبين » وقد استعان باختصاصيين من الإنجليز فى شعون الحرب ؛ وتمكن من 
تحويل إبران إلى قوة عسكرية بحسب فا حساب ۔ 

وى سنة ٠١١١‏ ه / ۱۱۰۲ م وبمعاونة الإتجليز استطاع الشاه عباس الأول أن ১০৬‏ 
البرتغاليين من جزيرة هرمز » وعندما توق الشاه عباس فى جمادى الآخرة ٠١74‏ ه / يناير 
۹ م بعد أن حکم 4۲ سنة كانت 904 قا أصبحت قوة ضخمة فى الشرق الأوسط > 
وقد وصل الشاہ عباس إلى ذلك بملكاته وبمواعيه وبالقسوة A Lad‏ اشتهر بها » وعندما 
توق لم يرث خلفاؤه منه إلا القسوة . 
yet‏ 


A| الإسلامية « عصر الخلجيين وآل تغلق حتى غزر‎ aa 
+ تیمورلنك للھند‎ 


اهند الإسلامية فى عصر أمراء الطوائف وسلطنة دفی | 
ل عصر السادات 


سلطة دفی الإسلامية ও‏ عصر سلاطین أسرة لودھی 
Que SU)‏ الدکیة 


سلطنة مغول افند فى عصر السلطان محمد بابر 


aa‏ الإسلامية فى أقصى اتساعها فى عهد السلطان 
جلال الدين محمد أكبر 


as AA A والقوى‎ লা না مراحل استيلاء‎ ۷ ٠ 
0 e > على سلطان المسلمين فا‎ ০০ 
NE 2 


s du 1 


x y M‏ 4 ا 


— 


ur ie 7 
1721۳ ۶ ۱۳ 2 موی سی یی‎ nem ere 


۳ 
سس — tiene‏ بت یی سو UR‏ 


a AAC F/T = 
| مین | مجو‎ a اہ تیر‎ 


1112 


خريطة ۱۲۳ 


سے دج مسر ہے یرد m‏ 
ire iene‏ دخ يہ EU)‏ 
حم )کم ےم حسم سے جم DI ye‏ 


Reine mnm negem. 


৫৫১১ BE inneren 


» Eh ee Y ig) بدي‎ $ RA ০ 1 8 
\ S LPS CS Wika > 3 a 
১৮৮ > x IN TT rR : $ 

S TM iier ےا وا کے‎ M | حدر‎ oed I9 


۱٢١ خریطة‎ 


وی পান‏ سم دمم ঢল‏ 


BD ee mn: 


£r renee at دہ‎ 


ee 


= EH rem 
— ہیا‎ ۶ en AIRE 
BS ری اہ یی نل‎ 
m ras 
Wm يان‎ Symes eal 
C Eare موسيم‎ ee ”رہ‎ 


BIZ LO Ohm OnLy ad‏ لله 
rm‏ 


۱۳۳۱۴۳۲۵۵۹ حي‎ mmi 


3 


: ال ہیں‎ | 
2০০ paa /7 সিভি Fad 


خريطة ۱۲۲ 


وم نس وم دج FAA‏ 
متس متس 


z| [Sameer 
3 5 


899৮ 1 


وظهر أمرهم أيام دولة الغوريين ومملوكهم قطب الدين أييك ثم مس الدين القش + 
فتولوا حکم إقليم البنغال وتولوا الوظائف الکبری ও‏ الدولة . 


وعندما قتل کیقباد آخر سلاطين ماليك الغوريين تولى جلال الدين فيروز شاه QUI‏ 
وهو أول اغلجین این عرش دھل عام ۹ھ / ۱۲۹۰ م وکان فى السبعین من 
عمره وسلك KL‏ جديداً أنسى الناس مافعله ماليك الغوريين بهم وقتلهم البشع للسلطان 
كيقباد وهو مفلوج . 

وقد رد جلال الدين فیروز شاه الخلجى القول عندما عادوا إلى ১০‏ وقتل منهم 
১৮982‏ 
দশা A‏ فى البلاد .. 


ورج جلال الدين فیروز شاه لغزو الدكن سنة 7844 ه / ۱۲۹۶ م وتمكن من التغلب 
على إمارة دیوکر المندوكية الواسعة وهزم صاحییہا رام جاندرا وستكر دیوا وعاد جلال 
এ‏ بالق . وبهذا يكوت جلال الدين الخلجى أول من دخل بلاد الدکن من سلاطين 
المسلمين » وخرج علاء الدين محمد দল‏ عمه جلال الدین بنصره পরি‏ ولكه غدر 
به وقله على أشتع صورة td‏ رمضان 1۹4 ه وآعلن نفسه سلطاناً 

وأنكرت الملكة جيبان زوجة جلال الدين ذلك o‏ وجمعت أنصارها وأغدفت علہم 
الأموال ونادت ie‏ ركن الدين إبراهيم سلطاناً على عرش دهلی » ولكن علاء الدين هاجم 
دهل وأجبر ركن الدين على الفرار إلى اللتان » ونصب نفسه على عرش افند فى ০৯‏ 
سنة ٩٩۵‏ ه / ۱۲۹۵ م واعترف الناس به وجرت الخطية وسك العملة ياسمه . 


وعاد الغول يباجمون افند فردهم علاء الدين الخلجى مستعيناً بقواد عظام ১৬ i‏ 
تغلق وظفرخان وأ ج خان » وأقام سلسلة متصلة من الحصون على حدوده الغربية وزودها 
بالجند والسلاح والأقوات . 

وعندما سار ৮‏ افند الأمير داود المغولى من بلاد ماوراء اهر سار إليه ঠা‏ ان قائد 
دهل وهزمه وبدد جيشه الذى بلغ عشرة টা‏ رجل . 

وعاد المغول إلى غزو افند مرة أخرى فتصدى هم القائد ظفرخان وهزمهم وأسر منهم 


وم بیس الغول من غزو adi‏ فسار ساطانم GB‏ خواجه على رأس قوات كثيفة سنة 
۸ھ | ۱۲۹۸ م فتصدی له علاء الدين وقائداه ظفرخان Ely‏ خان 41959 هزيمة 
قاصمة » وسقط ف الميدان القائد الخلجى الكبير ظفرخان . 


و تتكسر حدة المغول نتيجة هته ازام بل ظلوا يوالون امجوم على ا ند حتى تمكن 
القائد غازى ملك glas‏ قائد علاء الدين الخلجى من القضاء على خطرهم لأمد طويل . 
وقد اغتر علاء الدين بہذہ الانتصارات حتی فكر ও‏ فح العام كله کا فعل الاسگندر + 
ولکن القاضی علاء الدين عم السلطان أعاده إلى رشدہ ‏ ونصحہ Ob‏ يركز كل جهاده 
على الندستان ويتم فنحها ء واستمع علاء الدين لنصح عمه وأخذ يوجه قواته لاستكمال 
ضح افند » এটি‏ سنة 1۹٩‏ ه / ۱۲۹۹ء أرسل قائديه ألتخان ونصرت خان سنة 
۹ م لفتح حصن رتتييور أعظم 2১৮৮‏ الراجبوتانا » ودارت حروب عنيفة تمكن 

علاء الدين فى تبايتها من القضاء على قوة أمراء الراجبوتانا ۔ 
واستولى على حصن رتتبور الذى بقع غرق صحراء الراجبوتانا وهدمه c‏ ودعلت بلاد 
yor‏ 


يبدأ تارج المسلمين فی افند من أيام الغزنويين » ثم الغوريين ؛ وقد USS‏ أعمال هاتين 
০৪১৭ *‏ فى adi‏ عند كلامنا علیہم فى الفصل الخاص dah‏ ۔ 
والآن نبدأ تار المسلمين فی افند بمماليك الغوريين ثم غلجیین ؛ لأنهم أول من استقر 
Ute‏ فى এএ‏ وأقام ہا دولاً إسلامية هندية ۔ 


خريطة ۱۲۱ 


افند الإسلامية ٠‏ عصر الخلجيين وآل تغلق حتى غزو تیمورلنك للهند ؛ 


un‏ قطب الدين أييك بأملاكه فى এ‏ و يفكر فى ضم أملاك কাস‏ القوريين 
فى غزنة وإيران وخوارزم . 
وتوق قطب الدين أييك سنة 1۰۷ 
الدين اليش فى ١ Jas‏ دفی ہ ৮১‏ 
پلاد بهار والبتغال ۔ 
وق سنة 514 ها / ۱۲۲۱ء تعرضت دولة الإسلام فى افند خطر جسم . إذ إن 
سے جیوش جنکیزخان المغولى وصلت إلى حدود افند فى تلك السنة بعد أن غزا بلاد ماوراء 
ابر وشرق إيران وسلطنة خوارزم وعرب سلطانہا جلال الدين متكبرق لاجا ১৬০৬‏ 
امش এ‏ دهل » ولکنه اتصرف عن এ‏ لاسترداد ملك أبيه ؛ ومن حسن طالع افند أن 
جنکیزخان لم يتجه نمو افند بل استمر ৮‏ الغرب + আঃ‏ سلمت دولة ماليك افند من 
هر «dyii‏ 
وق عهد حفيده علاء الدین مسعود شاه دخل المقول افند سنة 14۳ [a‏ ۱۲4۵ م 
بقيادة مالکوخان وٹوغلوا فى إقلم السند حتى هزمهم قائده بلين فردهم عن سلطنة دهل . 
ول سنة ٦٦٦‏ ه / ١٦۱۲م‏ تمكن القائد غياث الدين بلبن من تولى عرش مماليك 
aa‏ حالاً محل بيت افش . 
٥٥٦ আপ dy‏ ه / ۱۲6۷ م حاول المغول اقتحام المند مرة RU‏ بقيادة تويين سارى 
فردھم غياث الدين بلبن عن بلاده ۔ 
وكان غياث الدين بلبن طوال حكمه فى خوف من المغول » ১০০৪‏ على ملكه بعد 
أن ثبت أركائه أخرج افندوکیین من كبار مناصب الدولة ولم يأمن إلا للمسلمین . 
وخلف السلطان غياث الدين بلبن الأمير كيقباد « معز الدين » بن ১০০০৯‏ وكان Lad‏ 
من ৩৪৫‏ الغوريين ۔ 
وق سنة 1۸٩‏ ه / ۱۲۹۰ م تمكن جلال الدين فيروز شاه الخلجى من القضاء عل 
من JS‏ كيقياد بن بقراخان وإعلان نقسه سلطاناً على اقندستان فاتتبى بذلك عصر مماليك 
الغورین ٠‏ 
وبدأت دولة الخلجيين فى ۳ جمادى الآخر ۸۹٥ھ‏ / يونيو ۱۲۹۰ م وأصلهم من 
الترك الأفغانين ۰ وكانوا أسرة عخاربة ظھر أمرها من أيام السلطان SFA SS‏ واينه 
عه مود الغازى الكبير » ويقال إتهم أسرة تركية . 
وهناك من يتسم إلى قليج حان أحد أصهار جتکیزخان ء تزل بلاد الغور بعد هزية 
خوارزم شاه » ويستدلون على ذلك بكراهية الخلجيين للترك : وكان ا حلجیون يعدون 
أنفسهم costal‏ . 


/ ۰۴۱۲۱۰ وبعد وفاته خلقه কাস‏ هس 
الخلجيين وهم من رجال محمد القورى 


الساجد . ورد للأعيان والأمراء مااغتصب pia‏ وآعاد الاحترام والميبة للأمراء الخلجيين . 

م شرع فى استعادة أملاك سلطنة دهلی » وبدأ بإعادة (حضاع الدكن فأرسل et‏ أولوغ 
ان فى de‏ انتزعت تلنجانا من أيدى براتاب ديو GUI‏ راجا آورنکل واستعادها ء ثم 
سار هو شرقاً وأضع البنغال إذ دخل فى طاعته ناصر الدين حفيد بفراخان بن بلين + 
La,‏ جيشاً قوباً ونظم الإدارة وأصلحها من الفساد الذى لحق بها من أيام ميارك شاه 
الخلجى وقائدہ خسرو . 

Lely‏ نظاماً সি‏ للبريد حتی SE‏ البریدیون على أيامه من إيصال خبر وصول الرحالة 
ابن بطوطة إلى مصب السند فى خمسة أيام قاطعين مسافة تقدر بنحو ١10١‏ كيلو متر» 
وقد امتدح ابن بطوطة هذا السلطان ؛ وعنى بالزراعة وتحسين أحوال الفلاحين ۔ 

وتوق سنة ٢۷۲ھ‏ / ١۱۳۲م‏ إذ انيدم عليه أحد قصوره ؛ وخلفه ابنه فخر الدين 
وتسمى بمحمد تغلق » وقد اشتهر بالکرم البالغ » وکان مشغوفاً بالعلوم والفنون ؛ وق عهده 
تولى ابن بطوطة قضاء دهلی ۸ سنوات » وسفر للسلطان محمد غلق إلى الصین e‏ وقد 
غادر এ‏ سنة ۳٢۷ھ‏ | ۱۳۸۲ م . 

وق سنة ۷۲۷ ه / ۱۳۲۷ م هاجم افند الأمير الغول تريشيرين خان بن داود خان 
زعم قبائل الأولاس ০৮০৬৭‏ . وقد ৬৬‏ القول فى adl‏ فسادا Lal,‏ فى نواحی السند 
والكجرات ؛ ولكن محمد تغلق رد المغول بأن دفع ob‏ مبالغ طائلة من JU‏ والذخائر 
والجواهر » وأراد أن يسترد ذلك قعصف بالتجار والزراع حتى هجر الزراع أراضيهم ولجعوا 
এ‏ الغابات . 

وكانت دولته تمند من الهملايا إلى جنوب الدكن ومن البنغال إلى کابل » وآراد أن ينقل 
عاصمته من دهل إلى ديوكر وسماها دولت أباد لأنه كان يرى أنها تتوسط سلطته » وحاول 
أن ينقل سكان دھل MJ‏ مسافة ۷۰۰ ميل فآذاهم بذلك أذى شديداً » ثم عاد عن )54 
ولا كانت دهلى قد تخربت ققد بدأ ينشىء للناس عاصمة إلى جوارها هى دهل الجديدة e‏ 
و নুর সানি ভা‏ 
التصرف J‏ سىء جداً على الأحوال الاقتصادية فى الدولة . 

وكان محمد تغلق سییء الحظ DLS‏ فى الكثير من مشروعاته المسكرية ؛ لأنه لم يكن 
এ‏ أعماله قبل أن يقوم بها » ومثال ذلك ede‏ التى أرسلها এ‏ ولایات افملایا ء 3 
لم يمسن توقيتها فداهتبا التلوج وقضت على معظم رجافا ۔ 

وتيجة هذا الفشل ৯৯‏ بدأ الأمراء بٹورون عليه وأوهم الأمير جلال الدين إحسان 
شاه الذى ار فى إمارته وضرب السكة ياسمه سنة ۷۳٣‏ ه | ۱۳۳١‏ م فأرسل إليه محمد 
এন‏ جیشاً ولكن الكوليرا تفشت die, ও‏ فعاد بالفشل ۔ 

وکذلك استقل آمر آخر يسمى قخر الدين بإقلم البنغال » وانتشرت الثورة d‏ إقليمى 
دهل والدكن حيث تحالف এন‏ افندوك على الوقوف صقا واحداً امام المسلمين . 

وتوق « محمد تغلق » سنة ۷۵۲ ه / ١٣۱۳م‏ بعد أن تفككت دولته فلم ببق ও‏ 
طاعته منها من الولاياث الكبيرة إلا الكجرات . 

ومع هذا الفشل الذى لاحق « محمد تغلق » إلا أنه كان d‏ رحیماً معد ui‏ عليه ابن 
بطوطة ومعاصرہ المؤرخ ضياء الدين 5955 وخلفه ابن عمه فيروز تغلق وكانت এন‏ 
هندوكية 5 وكان أميراً مسالاً شديد الشغف بمخالطة رجال الدين والفقھاء والصوفية , 
وكان فيروز تغلق أحسن Ue‏ من 5৮‏ فقد دخل فى طاعة الخليفة العباسی وخطب 
E‏ 

وتمكن فيروز شاه من تلیت أقدام سلطنة ৬৯১‏ فى الهندستان » ولکنه عجز عن أن يخضع 
a d‏ سحا مج حدود دولته عند وديان الوندھایا . 

وقد انصرف فیروز تغلق إلى التنظيم والإصلاح والانشاء والتعمیر 5 وهذا فهو يعتبر 
نموذجاً للسلاطین المصلحين فى افند e‏ وسيكون نموڈجاً يحتذيه السلطان أكبر المغولى فيما 
بعد » ومن محاسنه إلغاء عادة الساق » وهى أن تحرق الأرملة حية مع جسد زوجها » 
وإنشاء ديوان ا خیرات IE‏ الفتیات الفقيرات . Lal,‏ كذلك دور الشفاء حتى بلغ عددها 
المائة » gaily‏ على رباطات جاہدین الذين یقومون على حدود بلاد الإسلام » واستقدم 
العلماء والشعراء ومنہم جلال الدين الرومی الذى ألف فى فضائل فیروز کتاب « فتوحات 
فیروز شاهى 2 . 

وبلغت منشاته ৯‏ اثائة ৩৬৮‏ مساجد ودور شفاء ورباطات وقصور وحمامات > 


الراجبوتانا كلها فى دولة علاء الدين الخلجى ٢٠۷ھ‏ / ۱۳۰۱ء ثم تصدى للاستیلاء 
على موار وهی ভন‏ إمارات الراجبوتانا 5 وكانت قلعتها قائمة على قمة جبل منحوتة ও‏ 
الصخر . فتم له ذلك بعد أهوال شديدة » ثم استول على ملوة وأوجين ودهرا SF‏ 
وجندری . 

وق سنة ۷۰٦‏ ھ / 1707 م كان علاء الدين الخلجى قد استولى على افندستان كلها 
من البنغال إلى البنجاب ومن جبال المملايا إلى تلال الوندھایا ء ثم شرع فى مواصلة قتح 
الدكن . 

أرسل علاء الدين قائده الحبشى كافور فى جیش ضخم فاخترق أفالم ملوة والكجرات , 
"nd‏ ذلك بجیش آخر يقوده أدلوغ خان فاستولى الجيشان على ديوكر , 

بعلت غارات كافور الخلجى الرعب فى قلوب بقية أمراء الدکن فاستسلمت تلنجانا 

PI a‏ آوراتکل « وافتدى أميرها براتاب قومه يكنوز طائلة حملت إلى des‏ على 
۰ يعير ومئات من الفيلة وألوف من الخيل . 

وتشجع كافور بهذا النصر فسار فى جمادى الآخرة ۷۱۰ھ / ۱۳۱۰ م وغزا إقليم 
مير فى الجنوب الشرق من الدكن وحصل على كنوز وجواهر لم يسمع بمثلها من قبل + 
وم برجع كافور حتى লী‏ ضح الجنوب افندی كله ۔ 

وق سنة ۷۱۲ھ / ۱۳۱۲ م كان سلطان ا خلجیین بشمل کل شيه الجزيرة افندیة ۔ 

وكان علاء الدين ا خلجی ورجاله یستعملون العنف قى إخضاع البلاد ؛ ووضعوا أيديهم 
على الأراضى الزراعية « وأثقلوا caf pdt‏ بالضرائب . واعتبر کل المتحصل من الال ملكا 
خاصاً له رغم أن رجال الدين epe‏ عن ذلك وقالوا له Ul এ‏ الشرع الحنيف 

ولكنه على al‏ حال استطاع إقرار السلام فى افند كلها » واشتد فى إلزام الناس باتباع 
الشرع الإسلامى ء وعنى بالساجد والعلماء ؛ وظهر فى عصره الشاعر نظام الدين UT‏ 
والشاعر خسرو الدهلوى 5 والعالم الفقيه ركن الدين . 

ولكن سياسة علاء الدين الخلجى আন‏ الأمراء القدامی والتجار وافندوك الذين 
درجوا على استغلال الشعب . 

وعندما كبرت سنه زاد اعتاده على مملوكه کافور وعلى نفر من أهل السوء الذين ১৬০7‏ 
بهم هذا الملوك للسيطرة على AN‏ . 

فلما مات قام بالأمر کافور وجعل نفسه وصياً على غلام من أبناء علاء الدين بسمی 
شاب pl‏ عات ؛ وعمل এপ‏ أن یقصی عن کم كل جل له سلطا 
أو مکانة وخصوصاً الأمراء القدامی » حتى الملكة چیبان زوجة علاء الدين أبعدها وجردها 

من أملاكها ثم حیسھا » وأخيراً تمكن أحد أمراء علاء الدين من قتل كافور وهو এ‏ 
شير بالتعاون مع نفر من الأمراء , ثم أقاموا على العرش الأمير الخلجى ميارك خان 

تول قطب الدين مبارك خان سنة ۷۱٦‏ ه / ۱۳۱١‏ م فعمل على تلاق مظالم کافور + 
فرد الأراضى والأملاك المختصبة إلى آصحایا وخفف الضرائب على التجارة . 


ثم بدأ يقضى على الثورات التى قامت فى النواحی ۰ فقضى على ثورات الكجرات وبعض 
نواحی الدكن وديوكر ؛ ثم استولى على أوراتكل وأنزل بأهلها مذبحة اضطرت أميرها إلى 
الاستسلام » ثم أساء السيرة بعد ذلك فقتل سنة ۷۲۰ھ / ۱۳۲۱ م على ید قائده 
خسرو ء وبموته انتبت دولة الخلجيين ۔ 

وکان خسرو هندوكياً فأراد إعادة المندوكية إلى سابق سلطاتہا واعندی على حرمات 
الإسلام ؛ فاستغاث بقية أمراء الخلجيين بالقائد الماهر غازى ملك تغلق حاکم منطقة دهل . 
وتمكن تغلق من القضاء على خسرو وإعادة الإسلام إلى مكانه الرفيع فى الحند ابنداء من 
سنة ۷۲۱ھ / ۱۳۲۱ . 


وبهذا بدأ فى تاريخ افند الإسلامية عصر جديد هو عصر آل تغلق ۔ 
عصر دولة آل تغلق . 
تولى غازى ملك تغلق عرش دهلی فى شعبان ۷۲۰ ه / ۱۳۲۱ م وتسمى غياث الدين 


gs‏ وتلقب بالسلطان ‏ وهو تركى الأب من فرع جغتاى هندی ی من ناحية الأم 
وهو من الینجاب ۔ 


وقد بدأ عمله بإعادة الإسلام إلى SS‏ والاتام بأهل العلم والفقه وإعادة عمارة 
Yet‏ 


الطوائف الذى استمر حتى القرن العاشر الهجرى عندما أنشأ أحفاد تيمور دولة الفول 
الكبيرة فى cadi‏ وهی التی بلغت بقوة الإسلام ও‏ افند إلى قروا . 


خریطة ۱۲۲ 


افند الإسلامية 
فى عصر أمراء الطوائف 
০৬৮০‏ دفى فى عصر السادات ۸۱۷ - ۸۵۳ ه / NEVE‏ - 1445م 


عندما اتفرط عقد سلطنة آل تغلق استخلص حضر خان نائب تيمورلنك عرش de»‏ 
سنة ۸۱۷ هد / 1414 م وسميت هته الأسرة بأسرة السادات لأنه کان ینسب نفسه إلى 
البی EG‏ ولم يكن خضرخان LF‏ عن افند ققد نشأ عند ناصر اللك مروان دولت 
১০ d‏ ثم أقامه علیہا فیروز تغلق e‏ ثم انضم إلى تيمورلنك فأقامه ul‏ على دهلى + 
وكان أمرها قد ضعف بانفصال أملاكها عتہا . وقد بقى حضرخان je‏ ولائه یمور 
وأولاده ؛ وتمكن من استعادة سلطانه على الدوآب وكواليار وجندوار وأتاوة وبادن وجاليسر 
وکھور وتبل » وکذلك OU‏ والسند . وتوق سنة ۸۲۹ ه / ۱٣٤١‏ م بعد أن সপ‏ 
سلطنة ده এ‏ سابق ৮৮‏ . وکان أميراً رحيماً عادلاً ء وکانت الامارات التى ذکرناها 
تبع ها على طريقة الإقطاع أى أنه كان بربطها بدھل ولاء امى فقط » وعل هذه الخطة 
سار ابنه السلطان معز الدين أبو الفتح ميارك شاه الذى بذل ডি‏ عظیماً فى الدفاع عن 
وحدة السلطنة ضد أعدائها الكثيرين » وقد مات AS‏ على أيدى رجاله + 


وبعد ذلك بقليل تمكن بہلول بن داود خان لودهى أمير غزنة من الاستيلاء على دهل 
ووضع حد لسلطنة السادات عام ۸۸۳ھ | VEVA‏ م ٠‏ 


وبعد أن استول تیمور وقواده على دفی سنة ۸۰۱ ه وقضوا بذلك على سلطنة آل 
এন‏ تفککت أراضيها واستقلت معظم تواحیہا عنها حتى نہض بعض أمراء آل تغلق 03130 
استعادة العاصمة دفی » فتقدم نصرت خان عام ۸۰۳ ه / ١4٠٠‏ م بالاستقلال بمنطقة 
الدوآب فيما بین 354৮‏ وبيانه » وکتلك بض أمراء آحرون من أسرة تغلق وغيرها 
بالاستقلال يلادهم أو التوسع فى أراضى الدولة ওটা‏ تفككت » ولكن السلطان محمود 
وهو آخر ملوك تغلق كان قد لجأ إلى الكجرات عقب سقوط دفى فى يد ips‏ 
ثم سافر إلى ملوة ء ومد سلطانه إلى قنوج ووقعت الحرب بین محمود تغلق وإقبال خان 
ولکن خضرخان نائب تيمور على ولاية এএ‏ سار بقواته وهزم كل الثائرين على سلطا 
تیمور فى موقعة كبيرة سنة ۸۰۸ھ / ٠٠٠١‏ مء وف نفس الوقت كان دولت خحان 
لودهى الذى كان قد دخل فى طاعة تيمور واستقر حاكماً AU‏ قد استدعى السلطان 
محمود تغلق وأجلسه على العرش : وأقبل حضرخان نائب تیمور فحاصر دفی ৬৮‏ 
متواليين وتو محمود تغلق فى عام ۸۱4 ه / 141١‏ م فحل de‏ دولت خان لودھی + 
ولكنه ۸ بستطع الوقوف فى وجه خضرخان الذى تقدم ودخل ০৯‏ فى ذى الحجة سنا 
٦ھ‏ / 1404 م ثم এন‏ نفسه سلطاناً على دفی وبدأ عصر الأسرة النى ميت باسم 
أسرة السادات ۔ 


وق نفس الوقت استقلت نواحى سلطنة دفی التى كانت داخلة فى سلطنة آل ت m‏ 
كل منہا بقسمها ء وبذلك بدأ عصر الطوائف الذى كان سلاطين دفی من آل السادات 
أنفسهم من ملوكه الذین عاصروه ۔ 


وأكبر هذه المالك: 


ملوة. 

استقل بہا دولار خان الغوری سنة ۸۰۳ھ / ۱٥٤١‏ م واتخذ مدینة دھر عاصمة 
له » وخلفہ ed‏ ألب خان calli‏ بہوشنك شاه سنة ۸۰۷ھ / ۱6۰6 فنقل عاصمته 
إلى ماندو ء وتمكن أمبرها مود الخلجى من مد حدودها لا إلى ميور » ৬৮৮‏ 
ساتبورا » وشرقاً إلى এ‏ ند » وغرباً إلى الکجرات » ولکن الإمارة سقطت فى يد এ‏ 
الكجرات سنة ۹۳۷ ھ / ۴۰٥۱ء‏ : ثم استولى علبا مایون BU‏ سلاطين المغول سنة 
۲ھ | sp vero‏ 


Yoo 


وأنشأ ثلاث مدن ৮‏ دهل هی فیروز A‏ وضح أباد وجوائبور ۔ 
وقبل وفاته عهد فى AI‏ إلى حفيده غياث الدين بن قح خان ء وتوق بعد ذلك يقليل 
فى رمضان ۷۹۰ھ | ۱۳۸۸ء وقد جاوز التسعين من العمر ۔ 
৩৩‏ وم يكن غياث الدين بالسلطان القادر على مسعولیات الحكم » فكان عصره عصر 
اضطراب وثورات » وخلفه أخوه ناصر الدين حمود ء وق أيامه زاد الضعف حتى এ‏ 
الوزیر خواجه جهان أعلن استقلاله ও‏ جواتیور وأنشأ أسرة عرفت باسم أسرة شاه شرق 
أى ملك الشرق » وقد وصل سلطاتها চি‏ بل Jii‏ ۔ 


وکان آخر سلاطين آل تغلق هو JUI‏ خان + وق أيامه هجم تیموراك عل افند وقضی 
على سلطنة ال تغلق وتربع على عرش «de‏ 
تیمورلنك يغزو افند , 


tt‏ ومن فرون والغول يحاولون مرة بعد مرة غزو cadi‏ ولکن سلاطين এ‏ من السلمین 
تمكنوا دائماً من إنقاذها من ذلك الغزو ۔ 
وعنذما تول نيمورلنك زعامة المغول أصبح هذا الأمر ممكن التحقيق نظراً ما امتاز به 
من مهارة عسكرية وذكاء وطموح ونشاط » وكذلك بسبب ضعف ملاطین آل تغلق 
وتفرق أمر دولتهم » وكان تيمور يحجم عن ذلك ويفضل غزو الصين ‏ ولکن ابنه شاه 
رخ এন‏ يحرضه على غزو adi‏ ويبون عليه أمرها . 
وشجعه على ذلك أيضاً حفيده পাখি‏ محمد جهانكير » وكان قد ولاه بلاد كابل وغزنة » 
فکتب إليه يخبره بتفکك এ‏ سلطنة افند بعد موت 532 شاه ۔ 
وكان আআ এ‏ آل تغلق قد انقسم إلى إمارتين : واحدة فى دهلى وسلطائها محمود + 
وواحدة فى الملتان وعلیها سارنك عبان ۔ 
ونلاحظ أن تيمور وآله كانوا من الترك لامن المغول » ولكن معظم جنودهم كانوا من 
المغول » وکانوا مسلمين فى الظاهر على الأقل 3১5‏ عام ۷۹۹ ه / ۱۳۹۷ م بدأت قوات 
تیمور تتحدر من جبال غزنة نو بلاد السند يقودها محمد جهانكير حفيد تيمور فاستول 
سم على الملعان ۔ 
وق سنة ۸۰۱ ها / ۱۳۹۸ م أقبل تیمور بنفسه فعبر جیناب رافد السند الكيير . 
واستول ৬‏ حصن এস‏ ؛ ثم وصل تيمور إلى ديبالبور فاستول على حصن يتيز بعد أن 
دافع عنه أصحابه pls‏ الأبطال ‏ ثم استول على سرسوق وأعمل السیف فى أهلها من 
افندوس إلا من أسلم منهم تحت حد السيف . وترل بلدة فح A‏ 
ثم النقی تيمور عند كهيتل بيشه Ub‏ الذى ও‏ اللتان . وأحذ بعد العدة لاقتحام 
دهل i‏ واقترب من دهل وبلغ بای بت ثم عبر লী‏ إلى الدوآب ونزل قلعة لوٹی بعد أن 
أباد من فا ۔ 
ول أول جمادى ۸۰۱ ه بدأ تيمور فى مهاجمة دهل » ودافع e‏ حمود تغلق ورجاله 
دفاع الستمیت » ولکن الشجاعة لم تفد أمام ضخامة الأعداد ‏ فدخل تيمور دهل فى 
A‏ جمادى الآخرة ۸۰۱ ه ونيب اليلد وماحوفا ا . وجرت فى الدینة Ado‏ 
شنيعة : وبلغ القتلى فى Ryall‏ وحدها ۰۰,۰۰۰ 
وعاد تيمور بعد أن as Jy‏ حضر خان على اللتان ولاهور ودیبالبور » وسار إلى 
ته العاصمة عن طريق كابل ونيها تماما . 
واتہز إقبال خان تغلق الفرصة واستعاد دهلى ۸۰۳ ه / ۱۶۰۰ م ومد تفوذه إلى منطقة 
الدوآب حتی لخناوق » ثم مد نقوقه إلى FES‏ كواليار وأثاوة ء وأراد استرداد ১‏ 
ولكن عضر خان نائب تيمور رده خائیا فى حادی الاول ۸۰۸ ه / ۱4۰۵ م وسقط 
৩৮ JU]‏ فى المعركة 5 فاستدعى حاکم ৬৯‏ السلطان حمود تغلق وأجلسه على العرش . 
وتول محمود تغلق سنة ۸۱٤‏ ه | VENT‏ م وخلفه دولت عان لودهى 5 ولكن خضر 
خان سار إلى ৬৯‏ ودخلها ٠٦ ও‏ ألف فارس قى دی الحجة سنة 415 ه / 1414م 
ے وبذلك انتبی পা‏ دولة آل تغلق ۔ 
وکان الضعف قد এআ‏ یسرب إلى كيان دولة الاسلام ও‏ المخد من أواخر أيام محمد 
تغلق وخليفته فيروز شاه » ولكن الغزو التيمورى هو الذی قکك عرى هذه الدولة 
فاستقلت الإمارات الكبرى مثل ملوة والكجرات وجواتيور وایتغال والدكن ء وبدأ عصر 


خريطة ۱۲۳ 


سلطنة دفى الإسلامية 
فى عصر سلاطین أسرة لودهى وئملکة m EN Jue‏ 


এ تركية جدها الأعلى هو بيرم لودهى من قواد فیروز‎ এ 
৬ ولا جاء خضرخان قائد تیمورلنك‎ c ثم خدم مروان دولت فأقامه حاكماً على الملتان‎ 
یقیادة جنده الأفغان إلى ملك سلطان ين بيرم لودهى ۰ فتمکن من القضاء على إقبال خان‎ 
¿dle سرهتد وأنعم عليه بلقب إسلام‎ ৩১ دهل ء 5 فأقامه السلطان خضرخان‎ ie 
وزوج ابنته ببلول لودهى فتمکن من الحفاظ على وحدة‎ enl وخلفہ ف ذلك كله ابن‎ 
১৮৪১ ثم تقدم إلى الجنوب من غزنة وضم البنجاب ثم استولى على دهل کا‎  ةلودللا‎ 
Syal وشرع ف الحال فى العمل على إعادة سلطنة دهلى إلى سابق مجدها ؛ وبعد أن خاض‎ 
T plass JE واستولى كذلك على‎ lle باريك والیاً‎ ed كثيرة ضم إلى ملكه جوانبور وأقام‎ 
وبارى وموار وبوان ۔‎ 

وماث هلول لودهى بالحمى سنة ۸٩۳‏ ه / ۸۷٥۱م‏ بعد أن أعاد هيبة الحکم 
الإسلامى ف افندستان » وكان رحیماً بالفقراء مقدراً للعلماء والزهاد وأهل التفوی ٠‏ 


وخلفه ابنه الأمير نظام خان الذی تسمى باسم سکندر شاه وتمكن من إعادة وحدة 
الدولة بعد أن كادت تقرط بعد موت أييه » وتم له ذلك سنة ۸۹۷ھ / 1459م . 
ثم سقطت إمارة جهار فى أيدى سلطان os‏ سنة ۹۰۰ ه / ۱۸۹۵ م وأنشاً مدينة آجرا 
ليتمكن متها من السيطرة على أملاكه فى بلاد الأفغان وافند معاء وکا ذلك سنة 
ap ۱۵۰4 [ware‏ 

وتوق سکندر شاه عام ۹۲۳ ه / ۱۰۱۷ م وهو أعظم سلاطین الدولة اللودهية > 
وكان له ایام شديد بنشر الإسلام ء ولهذا قضى على الكثير من معابد الحندوس فى المخد . 

وعلقه ed‏ إبراعيم على عرش cadi‏ ولكن ثورات أمراء الآفغان ثم adi‏ توالت عليه > 


وأدى তালা‏ الطويل ينه cng‏ إخوته 52৩১‏ عليه إلى استدعاء بعضهم لظھیر الدین محمد 
بابر سلطان كابل آملین أن یعیتہم على السلطان إبراهيم اللودھی ؛ فأقبل بابر وانتصر عل 
قوات الأفغانيين এ‏ معركة بائی بت الكييرة سنة ۹۳۲ ه - ۱۵۲5 م وبهذا التبى A‏ 
دولة الأفغاتيين وانتقل السلطان ف افند إلى أيدى أمراء ৩০৬৬৭ MÄN‏ ۔ 


۱۲١ خریطة‎ 


سلطة مضول افند 
فى عصر السلطان محمد بابر 


مؤسس هذه الأسرة هو agb‏ الدين محمد بابر ۱۵ شعبان ۹۳۲ ھ / ۹ جمادى الأول 
۷ ھ وهو ترکی مغولى لأن oll‏ عمر شيخ ميرزا صاحب فرغانة كان حفيد تيمورلنك 
التركى » أما أمه فهى ابنة يونس خان مغولستان وحفيدة جغتاى UU‏ أبناء جنکیزخان 
اللغول » وقد كان بابر تفسه عندما ظهر أمره يكره أن ينسب إلى الفول » ويعتز بدسيه سے 
التركى ؛ ومع ذلك فقد سميت الدولة الكبيرة এ‏ أنشأها ও‏ افند باسم دولة الغول * 
وأصحاب هذه التسمية هم افتود الذین تعودوا منذ أن غزا جنکیز خان بلادهم على أن 
يطلقوا صفة المغول على كل غزاة بلادهم القادمین من الشمال . 

وترى بابر فى كنف جده عمر شيخ میوزا فى فرغانة . وقد مات عمر شيخ ميرزا وهو 
طفل ۰ فتعهده السلطان أحمد میرزا ثم أخوه حمود میرزا » وكانت مملكة فرغانة قد اتسعت 
حدودها حتی بلغت جبال افندکوش وضمت الصاغانيان وبلاد الختل وبدخشان وكانت 
عاصمتها سمرقند » فلما شب بابر ملك فرغاتة ضم إليها লা‏ عاصمة جده تيمورلنك 
إذ اتتزعها من يد ابن عمه সার্ট‏ میرزا فى أوائل عام ۹۰۳ ه / 14810 م . E‏ 

ولقی بابر আপিল‏ جمة من منافسيه على Ble‏ فاستقر رأيه على افجرة إلى Hir‏ 
خطاى التاخم للحدود الغربية الشمالية للصين فيما يعرف OV‏ بمنفوليا » وظل أعداؤه 
مع ذلك بطاردونه ء فهام على وجھہ فى الأرض حتى فكر فى اللجوء إلى ابن عمه السلطان 


البفسال . 

بعد الغزو المغولى استعاد هذا الإقليم الغنى استقلاله » وكان أول من استقل به حسين 
شاه الذى أراد أن يوفق بین العقيدة افندوكية والاسلام ء وهی انحاولة التى سیکررھا 
السلطان أكبر ‏ وأعظم أمرائها تصرت شاه بن حسين شاه سنة ۹۲۱ - ۹۳۹ھ | 
- ۱۰۳۲ م الذى وصفه agb‏ الدين بابر مؤسس الدولة المقولية بأنه أحد الأمراء الخمسة 
العظام فى المندستان » وقد ظل البنغال فى يد هذه الأسرة الحسيتية حتى انتزعها من أيديم 
السلطان أكير 


n 


إمارة جوابسور . 

وهی إقلم واسع بقع إلى الجنوب الشرق من دى ويجرى من أراضيها جمنة وكوكرا 
أكبر روافد الكنج وعاصمتها مدینة جوانبور اتی تقع على شاطىء نہر جمنة قرب مدينة 
ظفر أباد 5 وقد استقل بہذہ الدولة خواجة جهان شاه شرق وأسرته واستطاعوا أن يضموا 
eil ৮০এ এ‏ قنوج . 


إمارة الكجرات . 

وكانث ثانية إمارات افند الإسلامية بعد سلطنة دفی وكانت تضاهيها فى الغنى ‏ فقد 
كانت تضم شبه جزيرة کیٹیاوارا با فى ذلك بلاد هامة مثل سومنات وسورات وكومياى 
وكلها بلاد ذات صناعات وثروات ؛ وقد استقل بها حاكمها مظفرخان الذى استقل بها 
سنة ۸۰۶ ه / 1401 م عل A‏ دخول تيمور دفی » وخلف هذا الأمير حقیدہ أحمد 
شاه الذى نبض بالکجرات وجعل متبا دولة عظيمة دامت حتی استول عليها السلطان 
أكبر ثالث سلاطين adi‏ المغول العظام سنة ۹۸۰ ه | ۱۰۷۲ء ء وهنا الرجل هو الذى 
أنشأ بلدة أحمد أباد الموجودة إلى اليوم » وخلف أ مد شاه حفيده محمود So‏ وهو أعظم 
ملوك الكجرات فقد عزم على التخلص من الستعمرات البرتقالية من جوا وديو وشاول + 
وتعاون فى ذلك المماليك المصريون والأثراك ৬৮৬০‏ ولكتهم لم يستطيعوا التغلب على 
البرتغاليين نظراً 3১৭‏ هؤلاء فى القوات البحرية ء Fly‏ ملوك الكجرات بهادرخان الى 
SE‏ من ضم ملوة إلى بلاده وغزا بلدة جنودة من يلاد الراجپوتانا ۔ 


إمارة خاندش . 

وهی تمند جدوب ملوة بين IN‏ الوندهايا والدكن » ويحدها eil‏ برار من الشرق 
والکجرات من الغرب وقد استقل بها آل فاروق وعاشت هذه الدولة حتی استول عليها 
السلطان أكير الغول عام ١٠٠٥ھ‏ / ۱۹۰۱ 


الاس . 

كانت تحتل إقليمى এল‏ وحيدر أباد . استقل بہا علاء الدين SHS‏ ظفر 
خان عقب الغزو الغو yey‏ سلطته سلطنة Slag‏ » نسبة إلى جد له کان يدعيه يسمى 
ভাগ‏ بن إسفنديار أحد ملوك الفرس الأقدمين ۔ 


SE‏ هذا الأمير ورجاله من التغلب على راجا تلنجانا وضموا إلى ملكهم إقلم جولكوتدة 
وأورانكل وأجزاء من أوربسا ٠‏ ججنكر » سايقاً ০৩০‏ الدكن أوج قوتها بفضل وزيرها 
مود جوان الذى كان ول من هزم راجا فيجاياتكر افندیة ‏ ويفضل هذا الوزیر Lal‏ 
ازدھرت العلوم والآداب » هذا إلى زهده البالغ » ولكن جلاده وشی به فقتل بأمر السلطان 
محمد الثالث ۔ وولاية الدكن هی التى تسمى بہمتی . وق سنة ۹۳۲ ه | ۱۵۲۵ م اتقرط 
عقد هذه الإمارة إلى مس إمارات هی : برار » وييجابور » ومد نکر و أحمد ناجار ٠‏ » 
وغولكوندة وبدر . ویجابور هی التی حاريت اليرتغاليين فاستولوا منها على جوا Sis‏ 
سلطانها يوسف عادل من استردادها سنة ۹۱۷ ه / ۱۵۱۱ م ولكتهم استولوا عليها بعد 
P‏ 

وقد ضم هذه الإمارات كلها إلى دولة المغول السلطان أورانجزیب ۔ 
You‏ 


الخلجيين ) والبنغال ( وکان يحكمها آل نصرت شاه ) وعقب ذلك أغدق بابر الذى تلقب 
بالباد شاه الأموال والبات على رجاله وعلى أهل کابل ۰ كذلك أحسن إلى أسرة এ‏ 
اللودهى فأجرى على এ‏ وزوجاته وأولاده الأرزاق . وفى هذه الناسبة حصل بابر على 
ماسة الكوهى ثور » ثم صارت إلى ابنه مایون ومازالت يأيدى السلاطين حتى صارت 
إلى التاج البريطانى ,. 


ثم ডান‏ ابنه همايون مع جيش إلى الشرق فوصل إلى البنغال واستعد هو للقاء الأمراء 
الراجبوتيين ও‏ لقاء حاسم ء وحشد کل منهم مااستطاع » ولم پتردد بابر فى السير إلیہم »> 
وکان اللقاء عند قنوة على مشارف الراجیوتانا فی ۱۳ جمادى الآخرة ۹۳۳ ه | 15 مارس 
۷ م حيث انتصر بابر انتصاراً حاسماً على الراجبوتيين وزعيمهم راجاراناستكا + وقد 
قضى ও‏ هذه المعركة على قوة الراجبوتانا نهائياً 5 وبذلك امعد ملك الباد شاه بابر ৬‏ 
এ‏ كل افندستال حتى حدود الدکن ؛ وتوف بابر فى ۹ جمادى الأولى ٩۳۷‏ ه / ديسمير 
۰ء بعد أن سجل اجه ও‏ سجل أعاظم الفاتحين المسلمين » وكات بابر عظم الإيمان 
بالإسلام يصدر فى أعماله عن ৮৮৯‏ س لدین » وهو ثالث العظماء من Ab‏ آفند 
المسلمين وأوهم محمود بن سبکتکین ( الغزنوى ) وثانیم محمد الغوری . 


هاون . 

خلف أباه فى ۹ جمادی الأولى ٩۳۷‏ ه / ۱۵۳۰ وکا يحدث عادة انقلب عليه 
کل أتباع أبيه وأعدالہ من بقايا الأمراء الأففائيين اللودهيين وأمراء البيت البابری نفسه ومن 
بینہم أخوات همايون ثم حكام الكجرات الذين كانوا agus O is‏ ورجال البنغال + 
ومن سوء الحظ أن همايون كان رجلاً متردداً رغم بسالته ء AY‏ عملاً يقوم به ء وقد 
قضى الفترة الأول من حكمه فى حروب متصلة لاتيجة لما حتى استطاع الأمیر الأفغافى 
شیرشاہ التغلب عليه وإخراجہ من الهندستان ستة ۹۸۷ ه | ۱۵4۰ م le‏ إلى شاه إيران 
طهماسب حتى توفی شير شاه فى معركة الأمراء اند وكين فی الراجبوتانا سنة ٩۵۲‏ ه | 
۰ م فعمل همايون على العودة إلى بلاده ولكنه لم يستطع العودة إلا فى سنة ٩٩۲‏ ه | 
۰ م بمعاونة قائده یرم خان التركالى , وتوق سنة ۳٦۹ھ‏ / 1885 م بعد ستة 
شهور من عودته . 


خريطة ۱۲۵ 
افند الاسلامية فى أقصی اتساعها 
فى age‏ السلطان جلال الدين محمد أكبر 
( ۲ ریع الثالى ۹۹۴ - ۲۰ جادی الآخرة 4 ۱۰۱ ه | فیرایر ۱٥٥١١‏ - اکنوبر ۱۲۰۵ م) 


وکان ও‏ الفترة الأولى من حکمه خاضعاً لتأثير وزیرہ الشیعی بيرم خان ثم بعض نساء 
البلاط ء وابتداه من سنة 45 ه / ۱٥١١‏ م استقل بالأمر وأثبت أنه أعظم سلاطین 
الفول جميعاً 5 وقد تمكن من سيادة adi‏ كلها خلال حکمه على ثلاث مراحل i‏ 


المرحلة الأولى : ۹٦٦‏ - ۹۸۳ ه | ۱۵۵۸ - ۱۵۷۵ م تمكن Vj‏ من إعادة السلطان 
এসএ‏ الإسلامى على افندستان التی كانت تكون سلطنة جده بابر , 


المرحلة الثائیة : ۹۸۸ - ۱۰۹١ - ۱۵۸۰ [a ٠٠١4‏ م أعاد سلطان أسرته على 
كابل وغزنة وبلاد الأفغان Aly‏ بلاده من غزو الفرس . 

المرحلة ٠١١5 cB‏ - ۱۰۰۹ / ۱۵۹۷ - ۱۱۰۰ م غزا کل منطقة الاکن 
ومد سلطاته عليها فعلاً ۔ 


من أكير فتوحه جوندوانا » جيتور » رنتبور » وغزنة والکجرات والبنغال وكابل 
وأوریسا » وانتقل إلى فتح بور سكرى سنة ۹۷۷ ه | ۱٥١۹‏ م عند حدود الراجبوتانا 
এ‏ اتبيار السد الذی یژمن نا الماء سنة ۹۸۸ ه | ۱٥۸۰‏ م فعاد إلى أجرا » وکان الذی 

حیبہ ও‏ ضح بور سکری وجود الزاهد سلم جشتی 
roy‏ 


حسين بيقرا صاحب خراسان فسار تحو خراسان سنة ۹۱۰ھ / ١٠٥۱م‏ وكانت سنه 
إذ فاك 0 وعشرين سنة وكان معه من رجاله أقل من ۳۰۰ رجل . 
وکان إقلیم كابل وغزنة فى حالة قوضى واضطراب بعد وقاة الأمبر العظيم ألغ بك ابن 
یچ السلطان أنى سعید ميرزا يسيب التزاع الطويل عليه بین الأوزيك وا حراسائین » قوجد 
بابر فی هادا pU‏ فرصة Le‏ فامتول عل ذلك الم a‏ ۰ ه / ۱۵۰4 م دون 
سفك دماء » وقد تعاوث ও‏ ذلك مع آل آرغون أصحاب قندهار . 


وق uli]‏ كابل وغزنة الفسیح ll‏ » الغنى بأرضه وٹارہ وأمطاره اطمأت A‏ 
il‏ برتب أمور دولته ء ثم تمكن من الاستيلاء على قندهار . وق تلك SEAN‏ إسماعيل 
الصفوی من الاستيلاء على خراسان ؛ ووصلت حدوده نہر جيحون » وحالفه بابر » واتتهز 
الفرصة وسار إلى مرقند فملكها এ‏ رجب سنة ۹۱۷ھ / ٠١١١‏ م بفضل تحالفه مع الشاه 
إسماعيل الصفوى ۰ واستولى كذلك على کل بلاد ماوراء ابر با فى ذلك يخارى . وعاد 

ے أهل ماوراء اهر فهزموا بابر وكذلك هزموا جیوش এপ‏ الصقوى فى رمضان ۹۲۰ ه / 
۰۶ء 


ووجد بابر أن صلته بإسماعيل الصفوى المعروف بتعصبه الشديد الدشیع هی السبب 
فى كراهة أهل ماوراء التبر والأفغان له » وهم এম‏ سنة متشددون فارتد إلى كابل ورأى 
أن ينصرف عما وراء اللبر ويتجه إلى افند »> وكان هذا من سوء الحظ إلى حد ما Ñ‏ 
بابر ترك ماوراء النهر فتقدم فيا الروس دون صعوبة » وكانت আল‏ ذلك سقوط هذه 
البلاد العظيمة كلها فى أيدى الروس » ومن سوء الحظ Cad‏ أن إسماعيل الصفوى وسلاطين 
آل ৩৬‏ انصرف بعضهم إلى حرب بعض تارکین الروس يفعلون مابريدون ۔ 


dl y بابر‎ 

بدأ بابر بغزوات قصيرة على بلاد البنجاب الشمالية ؛ وق الحرم سنة ۹۲۰ھ / 
۹ء خرج قاصداً bag‏ عن طريق بشاور » فلما عبر جيماب وجهلم أقبل عليه زعماء 
القبائل يعرضون ولامعم وبذلك ضع له مال السند » ولاحظ أن رجاله لایطیقون حر 
aat‏ فارئد إلى كابل ۔ 

- 

+ عنیف‎ JS فاحتل لاهور بعد‎ এ م عاد بابر إلى‎ ۱٥١١ / مستہل ۹۲۰ ه‎ 4১ 
ثم استولى على دیالبور ء ثم سار إلى دهل ولکنه ارند عنها عندما مع أن الأوزبك اقتربوا‎ 
۰ من بلخ‎ 


ويرجع معظم السبب فى انصراف بابر عما وراء النهر إلى أن إسماعيل الصفوی اشتد 
شدة بالغة aly‏ السنة وأنزل بهم المذابح حتی এ]‏ بعد دخوله ماوراء النہر JA‏ مذحة مروعة 
بيلدة قرش » فهبت قبائل الأوزيك واتحدت على ألا تسمح للفرس وجنودهم المسمون 
بالفزلياشية بدخول البلاد ‏ ولما كان بابر حليف اسماعیل الصفوی فقد وقفوا منه موقف 
العداء » فبین له أنه لا سبيل له إلى قهرهم » وقد اشتد ساعد الأوزيك فیما وراء النهر 
وسیطروا عليها كلها ولكنهم وقفوا وحدھم امام الزحف الروسى الذى مازال তালি‏ علیهم 
حتی أخضعهم » وبطبيعة الحال ماکان الأوزيك وحدهم ليستطيعوا الثبات أمداً ১৮৮‏ 

ge عن‎ Way حيام بل مار یر‎ isl سره موسکو ملا‎ e al 
الاسلام ووقوعها تحت سلطان الروس 6 وكانوا یام القيصرية شديدى التعصب والقسوة‎ 

ے على الناس ٠‏ 


وتحالف بابر مع بقایا اللودھبین وكات plis‏ علاء الدين علم خان عم سلطان لودهی 
فولاه دیالبور » وتصدی خرب دولت خان أمير البتجاب ۔ 


ثم حرج من کابل فى صفر ۹۳۲ھ / ۱۵۲۵ م فى جيش ضخم قل أحكم نظامه 
وترتيبه ونسلیحہ وعبر نهر جهلم ۽ ثم عبر نهر جمنة واستقر ও‏ سرساوة يدرس المعركة 
القادمة » ورتب جيشه ترتیا عثانيا » وقد كان اللقاء مع إبراهيم اللودهى وأياعه فى باق 
_ بت فى جمادی A‏ ۹۳۲ ه | 1057 م حیث اتصر بابر بائی عدر قفا على ab‏ لف 

من أعدائه ؛ وق منتصف رجب ۹۳۲ ه | ۱۵۲۹ م خطب له على منبر دهل ثم des‏ 
أجرا بعد ذلك ؛ ثم دخلت فى طاعته إمارات افند الإسلامية الأربع وهی الكجرات والیتغال 
( وكان یعکمها إذ এও‏ بيت مظفر شاه ) ء وإمارة بهمنى الدكنية ( وكان يحكمها SÁ‏ 
بيت حسنى كنوكوى بہمن شاه ) » ثم إمارة ملوة أو مندو ( وعلى رأسها أمراء من بيت 


أبو المظفر oe‏ الدين أورنجزيب عالم كير « ذو القعدة ۱۰۹۸ - اغرم ۱۱۱۹ھ / 
یونیو ۱۱۵۸ - إبريل ۱۷۰۷ ۲۳ . 


تول عرش افندستان بعد حروب طويلة مع إخوتہ . وأخذ فى إصلاح آثار اخروب ہے 
وتعویض الأهلين عما أصابهم من شر » وكان سيئاً متشدداً حتى لقد حرم على الشيعة 

من الأففان الانضمام إلى الیش » del,‏ يخرج الهندوس من وظائف الدولة حتی ET‏ 
إلا تصفهم . وعدم معابد المندوكيين فى بنارس وحنات وأقام على أنقاض معبد متهورة 
مسجداً ومی البلد إسلام بور » وأعاد قرض الجزية على رء وس افندوس ؛ وقد قضى 
معظم سنوات حكمه التى بلغت سبعاً وأربعين فى إقرار السلام فى سلطنته الواسعة 4১‏ 
محاریة المندوس لنشر الاسلام يينهم » وتمكن من استعادة إقليمى آسام والبنغال » واستعان 
أعداؤه بالبرتغاليين حتى عادت أقدامهم فحت ও‏ خلیج البنغال . وتحالف قائده شايسته 
مع এ‏ والإتجليز على البرتغاليين ‏ ثم اہم بالقضاء على ثورات قبائل البطهان والأففان 
فسير جيوشه إلى قندھار وبدخشان + — 

وثار عليه افندوس فى ال جات وانضم ep]‏ الستتامیون وهم متصوفة افندوس ؛ الله : 
ستنام » والراجبوتانیون ولم يتغلب على هذه الثورات إلا بعد حروب طويلة وخسائر بالغة + 
وطالت الحروب ينه ويين شيواجى بن شاهجى زعم جماعة المراتها الدكنية . وکانوا يسعون 
إلى إتشاء ماسموہ باسم مهاراشترا ۰ أى المملكة افندیة الکبری ۰ وكان مقامهم فى الدكن + 
وظل أورتجزيب ee]‏ عشرين سنة : ولکنه تغلب عليهم فى النباية عندما مات زعيمهم 
شیواجی سنة ۱۰۹۱ھ / ۸۱5۸۰ ثم استولى السلطان على مركز مهم فى بيجابور 
وجوكوندة ۔ 


وتم له النصر عليهم UE‏ حوالى ۱۱۱۰ ه ۱٦۹۸‏ م وأصبح شبه الجزيرة افندية فى 
آیدی أورنجزيب » وکان يحكم افند على طريقة جعل জাত‏ إمارات تابعة له ء وقد نوق 
فى النسعین من عمره فى ارم ۱۹٦۱ھ‏ / إبريل ۱۷۰۷ م . 


علاقانه مع البریطانین ۔ EN‏ 

كان الإنجليز فى عداء مع المراتها وهذا استعان بهم فى حروبه معهم » وعندما ساعدوه 
فى الاستيلاء على এপ‏ البرتغالیین فى هوجل فى البنغال سمح AED‏ بإقامة وکالة م LF‏ 
هم فى سورات شرف على كل مراكز EY‏ التجارية فى افند » ومد الإتجليز نفوذهم 
إلى hey‏ بالساحل الغرنى ؛ ولكنهم عارضوا حاكم أورنجزیب على البنغال وعمدوا إلى 
مناهضة الدولة فاستولى على كل مراكزهم فضاعت مصائعهم عند هوجل وسولیانام + 

ولكنه عاد فسمح هم بالعودة يسبب ماكانت الدولة تجيه منهم من رسوم فأنشهوا هم 
ua Ip‏ هد قرية تسمی RM ela Sly SS‏ قسع سی Lats cel‏ 
الإمبراطورية افندیة البريطائية قبل انتقال العاصمة إلى دهل الجديدة » ووحد EN‏ 
جهودهم التجارية على ساحل افند فى شركة واحدة ھی شركة adi‏ الشرقية ء وخلال 
نصف )0 حرصوا عل البعد عن الندخل فى أمور الدولة الداخلية حتى ثبتت أقدامهم 
فى البلاد . 

. يكون أورتجزيب بتساعه مع الإتهليز قد ضح هم الطریق لیستولوا على افند جملة‎ gs 


die‏ أورنجزيب ۔ 


انحافظة على وحدة هذه الدولة الواسعة » وقد تحارب أبناؤها على العرش 
حتى تمکن أحدهم وهو ببادر شاه من الوصول إلى الملك ؛ ولکن هيبة الدولة كانت قد 

زالت وثار e‏ الراجیوتانیون والسيك « السیخ » والمراتها والجات قرب أجرا » وكان الأمر 
تاج إلى رجل فى قدرة أورنجزيب ولكن الزمات كان قد ول وبدأت ০৯‏ الدولة تميل 
إلى المغيب 5 ورغم عودة بہادر شاه إلى سياسة المسالمة مع افندوس فان الثورات عليه ۸ و 
توقف واستمر تحارب جصومه إلى آخر أيامه ۔ 


کان من العسیر 


وخلفه بعد حروب طويلة این أخيه محمد فرخ سیر وكان يتولى بتنا سنة 1١54‏ هد / 
۲م 


وقد أراد أكبر أن يقرب এ]‏ افنود فعهد إليهم بالوظائف الکبری واعتمد على الكثيرين 
منهم » وحاول إنشاء الدين BW‏ فلم يوفق » وتوف سنة 4 هھ | 1١0.6‏ م بعد أن 
وصل بدولة الإسلام ও‏ افند إلى ৮৩৯‏ من حيث الانساع والقوة والنظام والحضارة 
والرعاء ۔ 


نور الدين محمد جهانكير ۲ جمادی الآخرة ١١١4‏ - ۱۸ جادى الآخرة 
۷ ھ/ ST‏ ۱۹۰۵ - ینایر ۲۸٦۱ء‏ ۔ 
لم يزد من مساحة المخد الإسلامية كثيراً ولكنه تمکن من الاحتفاظ بأملاك أييه وأضاف 


لپا حصن كنجرا افندوکی الشهير سنة ۱۰۳۰ ه / ۱٩۲۱‏ م وكان قد استعصى حتی 
على أبيه » ولکن واليه على قندهار وهو ابنه شاه جهان فقدها إذ استول দত‏ الشاه عباس 


الصفوی . 
خريطة ۱۲5 
خريطة ۱۲۷ 
৬৮৮‏ استيلاء الإنجليز على افد 
والقوى التى قضت على سلطان المسلمين فيها 
الإنجليز يفدون على এআ‏ بعد البرتغاليين ۔ 


كان البرتغاليون قد ثبتوا أقدامهم فى جوا ودیو وأئشئوا مصائع ph‏ فى سورات 
بالكجرات وعند شواطىء فیجابانکر وجوكوئدة الشرقية » وذاعت شهرة اند بالغنى فى 
أوروبا ء واشتبر سلاطينها بالساع قخف HEY‏ إلى اند فى أعقاب البرتغاليين ۔ 

وقد وصل من HEY‏ إل المند وليم ھوکنز سنة ٠١١۸‏ م حاملاً رسالة من ملك LAAI‏ 
جيمس الأول برجو تيسير التجارة البریطائیة ‏ ولكن البرتغاليين وشوا به قعاد إلى بلادہ ۔ 

وعندماً أل توماس رو الانجلیزی إلى الكجرات سنة ۱٦٦١‏ م رحب به أهل البلاد 
لکراہتہم للبرتغاليين ومبشريهم , فتمكن من আছ‏ أقدام شركة افند الشرقیة ০৬০০‏ فى 
بعض الأماكن فى سورات ৬১‏ ساحل کروماندل وج وكوئدة وجنوب مدراس , وکانت 
edly‏ التبادل التجاری بين افنود والاوروسین فى موافیء بروج وسورات وكمباى 
৬৬) ৮5৪১‏ . 

وقد أغرى جهانكير الانجلیز بلبرتغاليين قیدیوا حربیم معهم فى جار اد els‏ 
هزام كبيرة » وكسب البریطانیون فى مقابل ذلك حقوفاً على سواحل افند مهدت لهم 
سبل السيطرة علہا فیما بعد + 


شاه جهان من ۱۰۳۷ - ۸٦۱۰ھ‏ / ۱۹۲۷ - ۱5۵۷ م . 


كان یتول الدكن . وقد SE‏ من الجلوس على العرش بعد أن تغلب على صعوبات 
cin‏ وم يضف إل adi‏ الإسلامية جديداً » ولکتہ اشتهر به لزوجته ماز عل وهی 
أرجمند بانوبيكيم وتسمى Lad‏ سيدة gl‏ وقد ثارت نواحى الدكن عليه أكثر من مرة + 
ولكنه استطاع إ ماد الثورات ২১‏ على وحدة بلاده » وتيجة للحروب وقعت isle‏ 
خطيرة فى الكجرات والدکن ۔ 


وكان البرتغاليون قد أسرفوا فى ظلم افنود » وکانوا يخطفون الناس وییعونہم i‏ وق عام 
۰ ها / ۴۰٦۱ء‏ أرسل شاه جهان جیشاً طرد البرتغاليين من شواطىء اند وأنقذ 
۱۰,۰ هندى كاتوا قد أسروا وأعدهم البرتغاليوت للیع » وسقط مركز البرتغاليين ও‏ 
dep‏ وأقام ابه أورنجزیب এ Ut‏ فى الدكن سنة veto‏ ه / ۰۱۹۳۹ 


e 


Yor 


چهارته أكبر قوة ও‏ افند جتونى نهر کرشنا . وعندما نشبت حرب الورائة ও YA‏ 
أورويا سنة 774٠‏ م ووقع القتال هناك بین الفرنسیین والإنجليز بادر دويلكس واجتاح 
ولاية مدراس » واستولى على كثير من مراكز HEY‏ على الشواطىء الشرقية للھند » 
واستخدم الإنجليز ذكاءهم السياسى حتی جعلوا لويس الخامس عشر يستدعى دوبلکس + 
Uy‏ خلا هم ا جو واستعادوا کل أراضيهم ও‏ شرق افند » ول يتركوا للفرنسيين إلا ميناء 
بوند شيرى » وبعض SU‏ أخرى صغيرة . 

وتمكن الإتجليز من تثييت أقدامهم فى البنغال وأودة » وكانت دولة سلاطين دفی قد 
اقتصرت على ০৬০‏ صغيرة تمتد من لاهور إلى أجرا » ول تعد هم قوة عسكرية تذكر . 

وتقدم الإتجليز من Ji‏ حيث انتصروا على القوات المعادية لهم فى معركة 5৩৯৯‏ 
وبعد ذلك انتصروا فى معركتى بلاسی وباكسر + وعقدوا سنة ۱۷٦٦‏ م معاهدة مع نظام 
حيدر أباد التى نصت على تبادل التعاون بین الجانيين فى کل میدان ؛ وکان نظام حیدر 
أباد ৬৯‏ من أطماع أمير ميسور المسلم فى ال جنوب الشرق من افند ۰ فمازال الإنجليز 
حتی اضطروا أمير ميسور إلى قبول مهادنة الشركة البريطانية سنة ۱۷۹۸ م وحاول تيبو 
صاحب آخر أمراء ميسور الاستعانة بالفرنسيين فى تدریب قواته فسارع اللورد كورنواليس 
এড‏ شركة افند البريطائية وجمع كل أعداء تيبو صاحب ‏ وساروا توه بقوات كبيرة 
واتصروا عليه وحاصروه فى عاصمته میسور ؛ فأرغموه سنة ۱۷۹۲ م عل التنازل عن 
نصف أراضيه لإنجلترا » وبذلك أصبح الإنجليز قوة حقيقية سياسية وعسكرية فى افند ء 
وامندت أملاكهم حتی صارت أوسع من أملاك سلطان uo‏ وبخاصة بعد أن قضوا نہائیاً 
على p‏ صاحب سلطان ميسور وكان آخر مسلم قوی يقف فى وجه الإنجليز ۔ 

وعد انتصار الإتجليز فى معركة باكسر الحاسمة دخلوا دفی » واضطر سلطانها الضعيف 
إلى الانتقال এ‏ الله آباد « وکانت منطقة دفی منطقة إسلامية معظم سكانها من السلمین 
وکانت أجرا ST‏ مدينة إسلامية فى افند بعد دفی فاحتلها الإنجليز 5 وأخنوا بهجرون 
افنود إلى منطقة دفی لكى يمحوا الطابع الإسلامى فيها » وکانوا بعرفون أنه إذا تم هم تعفية. 
آثار السلطان الإسلامى العظيم فى ولاية دفی ومايباورها مثل الله أباد وأجرا وأجمير وملوة 
وأودة قد أصيحوا سادة افند دون منازع » وأفصحوا عن سياستهم العادیة ৮৮‏ 
لکل ماهو إسلامى فى افند ؛ واقتضى ذلك تشجيع كل الأجناس ১৮০০১ এলসি‏ 
مثل افندوس وهم معظم Jal‏ المند » والسيخ أو السيك ( فى البنجاب ) والرهيلة فى الشمال 
m‏ 

ثم صرفوا اهتامهم إلى حرب জগ‏ افندوسیین » وتمكنوا فى النهاية من القضاء على 
سلطان المراتها فى lil‏ يهار ভা‏ ۱۸۱۷ م وضموا جنودھم লগ]‏ ودربوهم على القتال 
واستعمال الأسلحة ء وبذلك أصبح AED‏ فى افند قوة قوامها খত‏ ألف جندی منهم 
عشرون ألفاً فحسب من الإنجليز . 

وكان الانجلیز بعرفون أن قوة المسلمين فى افند ترتكز على قواتهم فى بلاد الأففان فمن 
هناك کانوابأتون بخيرة جنودهم » ثم إن معظم دول المند الإسلامية الکبری هم من 
الغزنويين والغوربین والخلجيين وآل تغلق وآل السادات وآل لودهى » بل إن سلاطين مغول 
এ‏ أصلهم من الأقغان » فجمعوا قواتهم وأرسلوها إلى بلاد الأففان » ولكنهم وجدوا هناك 
مقاومة عنيفة من قبائل الأفريدى وانحسودی والوزيرى الذين اشتهروا بضراوتهم وتمسكهم 
بالإسلام » ولم بستطع الإتجليز التغلب على الأفغائيين وانهزموا هناك فعقدوا هدئة وعادوا 
এ‏ القند 

وانجه EY‏ بعد ذلك إلى القضاء على سلطة السیخ والبلوخ ( سكان (১৬৮৯‏ 
وکوا عام 1444 م من احلال الكجرات والبنجاب وكشمير وجردوا قوات رجافا 
من الأسلحة ۔ 

وبہذا یکون البریطانیون قد وضعوا أيديهم على معظم مال افند » وتنازلت شركة এএ‏ 
الشرقية عن A‏ للحكومة الإنجليزية » وأصبحت أملاك إتجلترا هناك مستعمرة 
بريطانية ۔ 

ولكن سلطان دفی المغولى Jb‏ قائماً oly‏ كان ضعيفاً مجرداً من ০০৬৪‏ ولامورد 
اله إلا راتب یقررہ الإنجليز له ء 95 تلك الأثناء قام نادر شاه قوللى شاه إیران القاجارى 
يلح بغزواته على افند حتى اضطر آخر سلاطين مغول افند وهو سراج الدين أبو المظفر 
PES‏ إلى JAA‏ عن عرشه بعد أن عزل فى ۱۳ شعبان سنة ۱۲۷4 ه ۳٣|‏ 
مارس ۱۸۰۸ء ء وتلك كانت تهاية واحدة من أعظم الدول التی عرفها تاريخ AN‏ 
وهی سلطنة مقول افند العظام . 

۲۹ 


واستمرت ثورة السيك ہ السیخ ‏ والمراتها بقيادة الزعبم بندا الذى خلف شيواجى » 
وول السلطان محمد قرخ سير أمر الدكن لقائد يسمى قلج خان نظام اللك بہادر وهو 
مؤسس بيت النظام ও‏ حيدر أباد ء وعندما ولاه السلطان شنون الدكن اشتد فى حرب 
ی لا الذین كانت عصاباتهم تفرض على التجار والسکان ربع الضرائب المقررة pele‏ 
" نظیر عدم تعرض عصاباتهم هم » وقد اجتهد نظام املك فى اسخلاف الناس قعزله السلطان 
فرخ سير وعين مكانه الوزير حسين على خان » وبعد وفاة السلطان قرخ سير تولى سلاطين 
فى غاية الضعف وم يبد السلطان محمد شاه এন‏ إلا الاستعانة بأصف شاه من أسرة نظام 
حيدر أباد » وقد تمكن أصف شاه نظام الملك من الاستقلال بأغنى ولايات افند وهی 
البنغال وأوريسة وبہار » ولكن سلطان هذه الأسرة اقتصر فى التباية على الأراضى التى تقع 
إلى الجنوب من نہر نریادا ؛ وهتاك أسسوا إمارة حيدر أباد الدكنية وتیط بها الأراضى 
التى استقل بها المراتها 5 وکانت عصابات هؤلاء تعيث فى البلاد قساداً دون أن يستطيع 
السلاطين الضعاف أو رجال إمارة حيدر أباد الدكنية التغلب علیہا ‏ والحقيقة هى أن دولة 

ے سلاطين المغول انتبى كل سلطان لا على البلاد فى عهد السلطان عالم كير الثامن الذى 
قل فى ١١‏ شعبان ۱۱۹۷ ه / giy‏ 174 م وكان آخر سلاطين الغول هو بهادر شاه 
الثامن الذى عزل فى ۱۲۵۳ ه | ۱۸۳۷ء۔ 


أما إمارة النظام فى حيدر أباد فقد دخلت فى حروب طويلة مع الروهيلة وتمكن من 
الانتصار علهم ودخل برجاله مدينة دفی عام ۱۱۷۰ ه | ۱۷۰۷ء ء وقد حاول الأقفان 
التصدى لقوات VA‏ ولكتهم لم ينجحوا » وق أثناء ذلك كان الإنجليز يتقدموث ০‏ 
البلاد من ناحية البنغال وتمكنوا فى سنة ۱۱۷۰ ه / ۱۷۵۷ م من الانتصار على قوات 
نظام اللك » وفى سنة ۱۱۷۸ ها | ۱۷۱٣‏ م تمكن HEY‏ من كسب نصر ان حاسم 
عند بکسر » وبعد قليل دخلوا دفی » واضطر نظام এ‏ إلى الدخول فى طاعتهم خاصة 
وأن الإنجليز شجعوا জান‏ والسيك على المسلمين ۰ এগ)‏ الأمر ১৮‏ مکن القائد البریطا 
من القضاء على كل سلطان للمسلمين فى افند ودخل uo‏ عام ۱۸۰۳ cg‏ وق تقس 
الوقت استولى المراتها على الدکن وجنوب الهند واتتهى পা‏ نظام حيدر أباد إلى الدخول 
فى طاعة الإنجليز ই‏ فعل غيره من أمراء cadi‏ وبذلك ينتهى تاریخ سيادة الإسلام على شبه 
القارة aul‏ حقاً بقيت فى এ‏ جماعات كبيرة جدا من المسلمين » ولكن الانجلیز سادوا 
الجميع » وعندما قضى HEY)‏ على كل الثائرين عليهم من المسلمين وغيرهم فى افند قيما 

* بسمی بالاعتصام الكبير سنة ۱۸۵۸ م أصبحت افند كلها مستعمرة بریطائیة . 


خطوات استيلاء الإنجليز على افند . 


عندما دخل EY)‏ لهند » كان همهم الأول إبعاد البرتغاليين والفرنسیین عنها 5 وقد 
عرفوا أن أكبر سلطة ذات أهمية رسمية ও‏ البلاد ھی دولة سلاطين الغول d‏ دفی ؛ وهم 
بسموث المغول pY‏ من أحفاد تيمورلنك ۰ والسلطان بابر مؤسس هذه الدولة كان حفیداً 
اتيمور » 9৬১‏ يسمون بالتيمورين La‏ » وهم من الأفغان . وقد এ)‏ أن السلطان بابر 
قضى معظم عمره يحاول إنشاء ملك مستقل له فلم يستطع » فاتهه نظره إلى افند » وهناك 
استطاع أن يكون سلطان de‏ ۔ 
وبدأ الإنجلیز فى التقرب من سلاطين دفی ۔ وكانت قوى هؤلاء قد ضعفت وضاقت 
مساحةالبلاد التابعة لهم حتى اقنصرت آخر الأمر على ولاية دفی : أما بقية لهند ققد تقاسمها 
ملوك الطوائف من المستيدين AN‏ الإمارات مال شبه الجزيرة وبلاد الدكن . وقد 
٭ حصل الإنجليز عل مراکز تجارية حم عند سورات فى الغرب وهوجلی فى الشرق 5 وساعدوا 
السلاطين على إبعاد جماعات المراتها عن بلادهم ؛ ونالوا من السلاطين فى مقابل ذلك 
امتيازات عابین تصریحات بافامة أسواق UWE‏ تحولت إلى مستعمرات » وتصريحات 
مو yl d hd‏ ا اا ey leaa‏ راس عروا 
أراضى واسعة ء وبعد أن طردوا البرتغالین من كل مستعمراتهم فى افند - إلا جوا - اشتروا 
میناء بومباى فأصبحت من متلکات شركة افند الشرقية » وأخحذوا يتوسعون من بومبای 
إلى داخل اليلاد এ‏ مناطق البنغال وسار ۔ 
ثم دلوا فى صراع مع الفرنسيين » وكالت هم على الساحل الشرق لشبه الجزيرة 
T‏ مستعمرات مثل کاریکال وبوند شیری » واجتهد القائد دوبلكس مدير الشركة الفرنسية 
افندية فى مناهضة التقدم الإتجليزى » وكان هذا الرجل سياسياً ماهر وقائداً عسكرياً 51৯5‏ 
قتمکن من كسب صداقة أمراء ولاية حيدر أباد الدكنية ء وأخذ يدرب بعض جنودها 
على أساليب القتال ا حدیثة » وكذلك درب جماعات من قوات المراتها افنود ء وأصيح 


نسبة المسلمين এ‏ الولايات افندیة اليوم 


اسم الولاية المسلمون النسبة الكوية 
اندعرابراديش voran‏ ۸۰۰۹ 
tier Fortes A‏ 
جار veatiyr‏ ۳۸ 
ہے" AY ۲٢٢۹۰۵٢‏ 
هريشلا ۳ fet‏ 
Mte m PE‏ 
جون Tenya Sy‏ 10,40 
sarvia $‏ ۹۰ 
مدهية برديسش ۱۸۱۵١۸۰‏ 1,۳۹ 
Ate হাতা ie‏ 
yu years dii y‏ 
nM rırev ——‏ 
افيد uv‏ 5 
يسور ۳۱۱۳۹۸ year‏ 
ييه Trio. y‏ 14 
بنجاب الشرقية SM Mtv‏ 
راان ۰۲ vr‏ 
تاسل نادو at TTA‏ 
ترى بوره ۲ uM‏ 
ارہ ضا ۱۳۰۷٣۰۰٣۳۳‏ ۸ 

HEFTA TA J‏ رھ 
روصل NA AY‏ 
أندمان نکوبار 1109 ,۱ 
\te ۳۷۲۰ y. sus‏ 
رادرونکر yee vés de‏ 
wey nroa a‏ 
rive e) gef‏ مھ 

4Y ru ارب‎ 
Aa var بانديفسرى‎ 
SENATE ¿A 

1৪ CAN 
مرجعنا العرنى الرئيسى عن تاريخ افند الإسلامية هو کتاب : د. أ مد محمود الساداق‎ 


- تارج المسلمين فى شبه القارة افندویاکستانیة . الطبعة الثائیة - القاهرة ۱۹۷۰ء . وقد 
استوق فيه مؤلفه ذكر الأصول الفارسية والتركية . 
ویقیة مراجعنا هنا غير عرية ۔ 

Barthold , Turkistan down to the Mongol Invasion . London 1908 .‏ 
ترجمه إلى العربية بعنوان : تركستان من الفتح العرى এ‏ الغزو الغول مع إضافات 
7 . صلاح الدين Se‏ هاشم ونشره الس الوطنى Ba‏ والفنون والآداب 

parry ২৩৪ 


Cambridge History of India , 5 Vols - London 1922 - 1927 ۰ 


Dunbar 0.۸.۸ History of India From the Earlist Times to the Present Day 


— 
- London 1936 . 


Ishwari . Prasad , A Short History of Moslim Rule in India . London 1925 . 
William C. Price ( ed ) An Historical Atlas of Islam . Brill , Leiden 1918 ۔‎ 


اقرد افندی الكبير سنة ۱۸۵۸ م The Great Mutiny‏ . 


قامت هذه الثورة افندية العامة فى وقت واحد فى ولايات البنغال ودفی وجوانبور 
والبنجاب e‏ وقد نشا 2 للاستغلال الاستعماری الجشع من EY‏ ء فکانوا be‏ 
دخلوا بلاد এআ‏ ييدعون بالقضاء على الصناعات اغلیة وخاصة النسیج وأدوات SA‏ 
التقليدية حتى يضطروا الناس إلى بيع احاصیل الزراعية ونخاصة القمح والقطن بأرخص 
الأسعار لترسل إلى انجلترا وتحول إلى قماش بیاع بعد ذلك للهنود وغيرهم من الأسيوين 
بخمسة أضعاف أسعارها أو تزيد ؛ ويصبح এ‏ فى BE‏ مجالات حياته عالة على الإنجليز 
معتمداً علہم » 3১‏ نفس الوقت يزعم HEY‏ أنهم یعملون على تحضیر ناس وادخال 
مظاهر الحضارة الحديئة فى بلادهم مثل السككك الحديدية وإنشاء المواقء وما إلى ذلك » 
وكل ذلك فی الحقيقة كان يخدم الصا البریطائیة ء وقد جنى الإنجليز من ذلك أرباحاً 
طائلة لم يسمع it‏ التارخ خاصة وقد طبق الإتجليز هذه السیاسات الاستغلالية فى 
کل مستعمراتهم فى آسیا وافریقیا . 

بدأت الثورة فى JU‏ « وكان أكثر من ثلث الجيش GHEY‏ من البنغاليين وأغلب 
هؤلاء من الراجبوتيين والبراممة » ولكن قيادة الثورة كانت يأيدى السلمین » وبعضهم 
من أبناء السلاطين أو من الزعماء الأفغان co‏ : ثم اتضم إلیہا رجال المراتها فى جوانبور + 
ولکن الإنجليز بقيادة الجنرال لورنس SE‏ بفضل أسلحتهم المتفوقة من المداقع والبنادق 
من التغلب عل الثورة এ‏ البنغال ومنطقة دفی 5 واستعاتوا بحلفاء من السيخ والغور وقوات 
نظام حيدر أباد التى اضطر إلى الائضمام إليهم » واستعمل الإنجليز أشد أساليب العنف 
والقسوة » وخربوا بمدافعهم دفی d‏ اقتادوا آخر سلاطين الغول وکان فی الثائية ৬৬)‏ 
من عمره ؛ وحاکموه حاکمة صورية أدانوہ نها بدعوی وقوفه إل جالب ولده محمد نت 
خان وميرزا مغول زعیم الثورة » وألقوا على عاتفه مسئولية تسعة وأربعين جندياً ৬০‏ 
ماتوا ০০৮‏ ى غرفة صغيرة فى ho‏ » واتہموہ بالخروج على الحکومة البريطانية » وزعموا 
أنه أحد 5৬৬০‏ وقالوا إنه أعلن الحرب على بريطانيا ونادی بتفسه سلطاناً على المخد + 
وجدیر بالذكر أن سلاطين الغول رغم ضعفهم وخضوعهم AN‏ عسكرية بريطانية لم 
يقبلوا الاعتراف بالحماية البریطانیة على افند এ‏ - 

وبهذه احاکمة قضی HEY‏ على أسرة سلاطین دفی ء ونفوا السلطان ০৮‏ شاه مع 
أسرته إلى ১১৮১‏ وآعلنوا بعد ذلك اعبار شبه القارة افندية مستعمرة بریطائیة ৬৩৩‏ 
نائب للملك يقم فى مدينة جديدة شرعوا فى إنشائها إلى جاتب دفی القديمة وهی نبودفی 
عاصمة الهند الوم ؛ وحرصوا على إبعاد السلمین عن كل الوظائف ذات المسئولية ووضعوا 
مكانهم هندوسيين وسيخاً ومن ll‏ وانخذوا سياسة معادیة للإسلام حتى أعلن اللورد 
ان بورد Lord Allenborough‏ أن العنصر الإسلامى فى adi‏ هو عدو بريطانيا e‏ 
زان quad d ld Sch‏ أن رم عل شیب p AU‏ کید Ua il‏ 
على سلطان السلمین « وأصدروا قوانين تملك الأراضى الزراعية . جعلوا فیہا حق UM‏ 
We‏ بين اهنود وغير 5১১৭‏ ووضعوا أیدیہم بذلك على أراض شاسعة كان المسلمون 
يملكونها 5235 المسلمون من أراضيهم وأعطی جباة الضرائب من افنوذ حق تملك الأراضى 
التى يستطيعون انتزاعها من أيدى المسلمين 5 وتلك هى الأسباب الحقيقية الئی دنعت 
المسلمين إلى التجمع فى بلاد السند والبنجاب وكشمير والبتغال » وإعلان عزمهم على إنشاء 
دولة خاصة بالمسلمين فى افند ؛ لأن العداوة التی এ‏ البريطاتيون فى قلوب المندوك 
والسیخ نحو المسلمين جعلت من المستحيل على المسلمين ا حضوع لدولة يرأسها EW‏ 
وافندوك وغيرهم من الأجناس » والضحية الواحدة فيها هم السلمون . وقد قاد المسلمين 
فى تلك الحركة أولاً السيد أحمد خان الذى دعا المسلمين إلى التبوض وحالف الإنجليز لكى 

یقدم أبناء se‏ ويستطيع النبوض بمسلمى افند » Sb‏ جامعة عليكرة » ولكن SA‏ 
FE‏ جاداً وأكثر إخلاصاً عندما ظهر اللفكر الملهم محمد إقبال الشاعر العظم الذى 
أعطى فكرة الدولة الإسلامية المستقلة فى এ‏ شخصية واضحة وقام بتنفيذها الزعيم السلم 
محمد على جناح ومن ورائہ الرابطة الإسلامية এ‏ وقفت فى وجه دعوة الزعيم افندوکی 
الهاقا غاندی SH‏ كان الإنجليز يؤيدونه » وأخيراً وى سنة ۱۹۶۷ م أعلن مولد دولة 
By SS OB ESA ee I‏ 
فيما بعد عندما قامت الدولة المندوكية تسليم کشمیر لباكستان 5 وقامت الحرب. يينهما 
وانتبت بافدنة کا سنرى » ومازالت مشكلة كشمير معلقة إلى اليوم ء وان ضمها افنود 
إلى دولتهم بالقوة فيما بعد » وانقسمت الباکستان إلى دولتین مستقلتين پاکستان الغربية. 
وباكستان الشرقية بنجلادیش أى وطن الیتقال ۔ 
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الإمارات الصليية والقلاع السيحية والإسلامية قبل تحریر || 


الحروب الصليية (V)‏ املتان الصلییتان IN‏ 
والثانية . 


المسلمين ھا 

الحروب الصليية (Y)‏ - حركة النبوض والتجمع 
الإسلامية والحرب WY) al‏ 

الحروب الصليبية (۳) - اخملات الصليبية من الرابعة 
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متتازعة عرقت باسم دول الطوائف ء أو مالك الطوائف » وقد بدأ حرب الاسترداد هذه 
فرناندو الأول ملك ليون وقشتالة سنة ۱۰۷ م وصارت السياسة الرئيسية للمماليك 
النصراتية الدا مة للأندلس , ثم صارت حقيقة واضحة المعالم ও‏ الاستراتيجية والناكتيك 
عندما استولى آلفوتسو السادس ملك قشتالة وليون على مملكة طليطلة فى ٦‏ مايو سنة 
٠٠۸١‏ م واستعاد عاصمة القوط القديمة ونقل عاصمة مملكته إليها ؛ وتطورت ارب بين 
المسلمين والتصارى تطوراً حاسماً أشرنا إليه فى كلامنا عن الأندلس » واتجھت هة المسيحيين 
فى الغرب بقيادة الممالك المسيحية فى إسبانيا إلى القیام بحرب عامة على الأندلس الڑسلامی 
أخذت e Los We‏ ووضع المقاتلون فيها شارة الصليب على صدورهم وظهورهم 
ودروعهم » وأصبحت کل قوة عسكرية من أولدك الذين يحملون شارة الصليب تسمى 
A‏ صليية « بالإسبانية Cruzada‏ ؛ ومن هنا جاء اسمها فى اللغات الأوروبية 
(Kreuzzug - Crusade - Groisade - Cruciatae )‏ وق نفس الوقت تمكن النورماث من 
استعادة صقلية من أيدى السلمین ۸ ۱۰5۱ - ٠١4١‏ م ؛ وعمت الغرب الأوروف روح 
من الحماس الدينى زادها قوة أن سكان الغرب الأورونى زادوا خلال القرنين العاشر 
والحادى عشر اليلاديين زيادة تقدر بضعف عدد السکان واحتاجوا إلى أراض جديدة 
يتوسعون فيا ويزرعونها » وتلك هى الظروف التى انتهزها البابا أوربان এআ‏ للدعوۃ إلى 
القیام جرب مسيحية شاملة على DA‏ الاسلام + وبخاصة بلاد الشام وفلسطین لاستعادة 
القدسات المسيحية والأراضى التى عاش ودعا فيها المسيح ابن مريم . 

وشجع على نشاط هذه الحملة زيادة عدد الحجاج النصارى إلى الأراضى القدسة 
السيحية زيادة كبيرة ء وماشاع فى ذلك ا حین من أن الاك السلاجقة - وبخاصة سلاجقة 
الروم - يعترضون قوافل الحجاج السیحیین القادمين من الغرب ويعتدون عليها ٠‏ وقيل 
كذلك - وهو غير صحيح قطعا - إن المسلمين يعندون على المقدسات السيحية 5 وقد 
بدأت الحركة الصليبية فى سنة ۱۰۸۸ م عندما دعا البايا أوربان Ji‏ إلى توثيق الروابط 
بين الغرب المسيحى والدولة البيزنطية وشد أزرها লুঠ‏ بالجنود اربة المسلمين . 

بدء الحملات الصليبية . 


وق سنة ۱۰۹۵ م دعا البابا أوربان اثنی فى مُجُمع دينى عقد فى مدینة کلیرمولت 
إلى এ‏ جيش مسيحى وتسييره إلى بلاد السلمین لتحفيق ذلك الغرض 5 ومن ذلك الیل 
بدأ مايسمى بالحروب الصليية أو الحركة الصليبية . لأنها فى الحقيقة حركة طويلة الدی 
استمرت من أواخر الفرن الحادى عشر إلى أواخر الفرن الخامس عشر الميلادى بل لدينا 
أعیار عن حملات مسيحية بعد O‏ الئی ذکرناها قام الغرب الأوروفى 
يإرسال أكثر من مس عشرة حملة صليبية كييرة على بلاد السلمین اشتركت فيها كل بلاد 
أورويا السیحیة ‏ من Ld]‏ وإسكتلندا إلى بلاد B‏ ؛ وعمت کل بلاد الأناضول والشام 
ومصرء ولم تخمد الحركة إلا بعد أن تأكد الغرب الأوروى من عجزه عن الاستيلاء على 
يلاد المسلمين قى الشرق . 

وق أثناء الفترة الطويلة التی استمرت فیہا الحركة الصليبية دخلت عوامل وأعداف SAN‏ 
لاعلاقة ها بالأراضى المقدسة 5 منہا طمع الكثيرين من يلاء الغرب فى إنشاء مالك لهم 
فى بلاد السلمین ۰ وتطلع الفرسان والقاتلین الأورويين إلى الغارات على بلاد المسلمين 
bis‏ » وساب ماتيسر هم سليه من خیراتا . 

حملتان صلییتان وصحوة إسلامية ۔ 

وق العادة يكتفى المؤرخخون للحروب الصليية فى الغرب بتفصيل الحملتين الصليبيتين 
الأولى والثانية LN‏ كانتا بالفعل حملتين عسكريتين بحريتين بريتين DAS‏ 


my 


تعتير الحروب الصليبية من أعاظم الحوادث فى التاریخ الإسلامى العام ء وهی كذلك 

سے من أكير حوادث gu‏ العالمى » ON‏ الذى فکر فى الحروب الصليبية وقام بها هو القرب 

السیحی جوجيه او من البابوية » بغرض الاستيلاء e‏ للقدسات المسيحية ও‏ فلسطين 

মাস‏ مدینة القدس وقبر المسيح عيسى بن مریم فى بيت لحم القريية من القدس . والحركة 

بدأت فى أواخر القرن الخامس افجری / الحادى عشر الميلادى » واستمرت d‏ عنف إلى 
القرن التاسع افجری / الخامس عشر الیلادی . 


أصل الحروب الصليبية . 


وليس هنا مكان دراسة أسباب هذه الحروب وتطور هذه الأسباب » ولکننا AS‏ 
بأن نقول إن أصل الحركة كلها عند البابوية » وكان من أول أهدافها تقوية مركز البابوية 
فى العالم السیحی , وتوحيد العالم المسيحى كله تحت سلطانها i‏ وأول من فكر فى ذلك 
كان البابا جريبورى السابع » وهو GU‏ اسمه الأول هلدبراند Hildebrand‏ وكان رجلا 
واسع الطموح والنشاط ؛ وكان قد شجع رهبان دير کلولی ء وهو دير كاثوليكى فى 
5৮5৪‏ نشأت فيه حركة حماس دينى وتجرد رجاله لنشر المسيحية بين قبائل وسط أوروبا 
من Uy ক‏ من الشعوب النورماندیة ‏ وأحس اليابا جرعبورى أن تحت يده قوة يمكن 
أن بستخدمها لفرض [رادته عل بلاد الغرب الأوروية وتوحيدها تحت কাস‏ ء وفى ذلك 

م الوقت تلقی البابا استغائة من الإمبراطور ألكسيوس كومنين إمبراطور الدولة الیزنطیة يطلب 
فیہا أن يمده الغرب الأورونى بجنود يعاونونه على دفع الخطر السلجوق ۔ 

وقد ذكرنا فى فصل سابق كيف أن السلطان السلجوق الب أرسلان انتصر على 
الإمبراطور البيزنطى رومانوس الرابع فى موقعة ملاذكرد سنة ۱۰۷۱ء فى أقصى مال 
أذربيجان » وقح الطريق أمام قبائل ৮ SUAM‏ آسیا الصغرى التى كانت معتيرة إذ ذاك 
من أراضى الدولة الييزنطية 5 با فى ذلك جزء كبر من بلاد الأرمن ء وكان PM‏ 
إذ ذاك منتشرين على مساحات واسعة تخد من شرق البحر الأسود جنوباً إلى Ju‏ يلاد 
الجزيرة والموصل ۰ وعقب اتصار ملاذكرد تدفقت جموع من UAM‏ السلاجقة ০০‏ 
آسیا الصفری » واستقرت فى شرقها » وأئشأت فيها سلطنة سلجوقية عرفت باسم سلطنة 
سلاجقة الروم ء وأوهم قلج 5১৯৮০‏ وأخذت هذه السلطنة এএ‏ شرقاً حتى استحوذت 
عل النصف الشرق من آسيا الصغری » وجعلت عاصمتها فى مدينة قونية ء وأخذت ترحف 
إلى الغرب i‏ وهذا هو الخطر الذى جعل ألكسيوس كومنين بستفیث بالبابوية » على الرغم 
من أنه كان هناك انشقاق دينى وسیاسی بین الدولة البيزتطية والكنيسة الكاثوليكية فى روما 
منذ سنة ٠١54‏ م . وهذا هو الانشقاق الدیتی الواسع الذى يوصف The great „SU‏ 

schism m‏ وبدلاً من أن بیادر VU‏ جريجورى بالاستجاية لا طلبه الإمبراطور الييزتطى فکر 
فى استنهاض همم الرهبان الكونيين وبقية رجال الکنیسة فى الغرب للدعوة إلى توحيد الغرب 
الأورونى تحت لواء البابوية وإنشاء SU‏ مسيحية دينية واحدة یسیطر عليها البايوات . 

ول تسنح الفرصة WW‏ جريجورى السابع بالسير فى مشروعه إلى أكثر من ذلك ققد 
توق سنة ۱۰۸۰ م وخلفہ البايا أوريان GE‏ » وکان Vu‏ لليابا جريجورى ومتحمسا 


لارائه . 
حرب الاسترداد فى الأندلس ۔ 
= وف ذلك الوقت كانت الحرب بين الإسلام والنصرانية فى الأندلس - وهی شیه الجزيرة 
الايا تقد تطررت للا مایعرف رب N‏ الریکونیستسا» 
La Reconquista )‏ ) 5 أى استرداد بقية أرض شبه الجزيرة من السلمین وذلك عقب 
سقوط الخلافة الأموية الأندلسية سنة ۱۰۳۱ م واتقسام الأندلس الاسلامی إلى دویلات 


ومن إيطاليا الكونت بوهيموند بن روبرت جيسكارد دوق أبوليا Bohemond fils de‏ 
Apulia‏ ۔ 

وقد وصلت ا حملة الأولى إلى القسطنطينية ء واخترقت بلاد سلاجقة الروم وهزمتهم 
عند دورويليوم Doryloum‏ ف یولیو ۱۰۹۷ م ووصلت إلى أنطاكية وحاصرتها , 

وقبل الوصول Mi‏ انفصل عن كتلة الحملة الصليية بولدوين el‏ جودفروا عبد 
مرعش » واتيه شرقاً فى الجزيرة الفرائیة واستول V Lily ০৬৪৬‏ أول إمارة صليبية 
فى يلاد المسلمين فى مارس ۱۰۹۸ م وکانت منطقة تسكنها غالبية من الأرمن المسيحيين 5 
وذلك هو الذى سهل له الاستيلاء على البلد وإنشاء الإمارة ۔ 


خریطة ۱۲۹ 
الإمارات الصلییة والقلاع 
المسيحية والإسلامية قبل تحرير المسلمين فا 

سقوط القدس. 

وسارت كتلة الجيش الصلیی حتی أنطاكية وحاصرتها فى اکتوبر ۱۰۹۷ م واستمر 
الحصار إلى يونيو ۱۰۹۸ م وسقطت أنطاكية ও‏ أيدى الصليييين ও‏ يونيو ۱۰۹۸ء 
وعندما حاول الأمير كربوغا أنابك الموصل এ‏ أنطاكية انرم امام الصليبيين فى ۲۸ یونبو 
۸ مء وتقدم الصلیبون نو الجنوب دون أن یجدوا مقاومة تذكر » نحو بيت المقدس ۰ 
واقتحموا أسوارها فى ۱۵ يوليو ۱۰۹۹ م وأنزلوا بأهلها সত‏ فتل فيا سبعون ألفأ من 
pE‏ » وبعد ذلك بقليل توق جودفروا صاحب بولونيا » فاسُدعى أخوه بولدوین 
صاحب الڑھا ৪১‏ ملكأ على بيت 5৮০‏ وبذلك قامت مملكة بيت المقدس ؛ وبعد 
ذلك أنشعت إمارتان صليبيتان أخريان » الأول فى أنطاكية والثانية فى طرابلس فيما بين 
سنتى ۰۲ ۰ و ٠٠١4‏ مء وبذلك أصبح فى بلاد الشام والجزيرة الفراتية مملکة صليبية 
وثلاث إمارات صليبية Lal‏ 

وبعد ذلك وصلت إلى بلاد الشام الحملة الصليبية الثائية بقيادة لويس السابع ملك فرنسا 
وكونراد الثالث ملك أمانيا ء وتجمعت الجيوش عند بيت المقدس ؛ ثم ساروا للاستيلاء على 
دمشق » ولكتهم فشلوا فى ذلك ۰ وبذلك تتتبى الحملتان الصلیبیتان الأولى والثانية . 


خريطة ٠۳١‏ 
الحروب الصلییة (۲) 
حركة النبوض والتجمع الإسلامية والحرب الصلییة الاللة 

أثار سقوط القدس واحتلال الصليبيين لسواحل الشام وإنشاء الامارات الصليبية مخاوف 
المسلمين جیعاً : وإذا كان الملوك والأمراء قد تقاعسوا فى الدخول فى حرب مع اغتلین 
والمحدين فإن جماهير المسلمين أحذت تتحرك مطالبة أولياء الأمور بالقیام ৮৮‏ العندین 
وتخليص القدس الشريف ثالث الحرمين » وهو من مقدسات المسلمين » وتجمهر الناس فى 
يغداد ০‏ وهاجموا قصر الخليفة العباسى يطالبونه بإعلان الجهاد » وتحريض الأمراء على التجمع 
رب الفرنجة العندین » وخطب الخطباء فى الساجد منادين بالجهاد إلى أن تحرك الأمراء , 
هذا إلى أن الصلییین لم يكتفوا باحتلال ماذكرناه من الأراضى الإسلامية وحکم من فيا 
من المسلمين والاعنداء على المقدسات الإسلامية وجباية الأموال من المسلمين » بل زادوا 
على ذلك بالتعرض لتجار المسلمين وقوافلهم পাও‏ » ما أثار عواطف المسلمين وحفزهم 
على التجمع تحت راية الجهاد ء وأخيراً تمرك أمراء المسلمين » وكان أول من تح رکوا هو 
مودود آتابك الوصل ؛ وهو ترکی ؛ فجمع جنوده واتحم e N‏ إمارة الڑھا فى بلاد 
الجزيرة ء وخرب الكثير من بلاد الأرمن الساكنين هناك » وأسر عدداً من جنود الصلییین + 
قكان هذا فاتحة SA‏ النبوض الإسلامية والتجمع خرب EN‏ 

التحرك الضاد ضد الصلییین . 


وكان أول من تشجع على مهاجمة أراضى الصليبيين ومواجهة قوائہم فى ميدان القتال 
هو نم الدين إیلغازی صاحب ماردين - من بلاد الجزيرة - ودخحل الأراضى النى كانت 
تسيطر ৬০‏ إمارة الرها » والتقى يقوة صليية عند بلدة قسطون dye‏ حلب سنة 
٣‏ ه / ۱۱۱۹ م وانتصر عليها » وكان هتا أشبه بیدایة الحركة الجهاد الإسلامى التى 
أخذت تشتد قوة من ذلك الحين » ققد كان لانتصار نجم الدين إيلغازى على الصليبيين 
صدى بعید فى بلاد الإسلام وان كان الانتصار فى ذاته صغیراً » ولكنه دل على أن مواجهة 


أوروبا خلال قرنين كاملين من الزمان . وكان العام الإسلامى তি‏ مفككاً عند وصول 
الحملة الصلییة الأول إلى بلاد الشام سنة ۱۰۹۹ م بسب اتبيار سلطنة السلاجقة وخلو 
بلاد الإسلام من دولة موحدة تجمع المسلمين لمواجهة الخطر الصلييى » ما شجع الغرب 
على بذل أقصى جهده فى الحروب الصليية فى الحملتين الصلييتين الأولى والثانية بعد أن 
تمكن المسيحيون من الاستيلاء على بيت المقدس وإنشاء SU‏ صليبية مسيحية فى فلسطين 
عاصمتها القدس ‏ وثلاث إمارات مسيحية  এআ‏ منها فى الشام » هما أنطاكية وطرابلس + 
والثالئة فى بلاد الجزيرة من شمال العراق 5 وهی إمارة الرها ء ثم استيقظ PAY‏ 
من سباته » ودخل فى حركة نہوض وتجمع واسعة المدى 5 بدأت فى بلاد الجزيرة والوصل 
ثم اتسع نطاقها فشملت بلاد الشام » بفضل أنابكة الموصل وحلب » مم بلغت النبضة 
الإسلامية أوجها فى النصف IU‏ من القرن الثافى عشر الميلادى بعد انضمام مصر এ‏ 
الحركة على يد نور الدين محمود بن عماد الدين زنکی : ثم انتقال قيادة الحركة إلى مصر 
عند قیام الدولة الأيوبية على يد السلطان صلاح الدين الأيوفى واتصارہ الحاسم على 
الصليبيين فى بلاد الشام فى معركة حطين ء فى صيف سنة ۱۱۸۷ م » واستعادته القدس & 
وبذلك انكسرت حدة الوجة الصليبية ابتداء من الحملة الصليبية الثالئة کا سترى ۔ 

ول خرائط هذا الفصل الخاص بالحروب الصليبية اجتهدنا فى تصویر الحملتين 
الصلیبیتین : الأولى والثائیة » وكذلك حركة النبوض والتجمع الإسلامى ۔ 

خريطة ۱۲۸ 
الحروب الصلییة (۱) 
الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية 


صورنا فى هذه الخريطة الحملتين الصلییتین الأولى والثانیة ء وكذلك الحملة الصليبية 
التى فادها بطرس الناسك الفرنسى » وتکونت من جمهور غير منظم من السیحیین + 
eto‏ بطرس بخطبہ الحماسية » وصور لهم بلاد المسلمين على জা‏ أرض مفتوحة Me‏ 
أحد ؛ وغنیة ০৮‏ التى تننظر من يغتدمها » إلى جانب سهولة الوصول إلى بيت 
القدس « واستعادة كنيسة القيامة وقبر السيد المسيح ابن مریم من أبدى المسلمين c‏ وهذه 
الحملة وصلت فعلاً إلى آسيا الصفری وتوغلت فا » حتى لاقنها جيوش سلاجقة الروم 
৬৯১‏ سنة ٤۹٦ھ‏ / ep‏ 

الحملة الأرلى . 


ونبداً بالكلام - باختصار - عن الحملة الصليبية JIN‏ فقول : إن الاستجابة الرسمية 
من ملوك الغرب الأوروى وأمرائه فاقت کل ماکان الابا أوربان ১৬‏ يتوقع » a‏ أثارت 
الدعوة حماساً شدیداً فى فرنسا وإيطاليا » ونہض عدد من أشراف تواحى فرنسا بفرساتہم 
لقبادة الحركة 5 لهذا كانت الحملة الصليبية الأولى فى Yale‏ حملة فرتجية على بلاد السلمین » 
ولذا فإن المؤرخين المسلمين يسمون كل المشاركين aa‏ فى اللات الصلبية كلها 
Py‏ 

ويطلق على الصلییین عموماً اسم الفرنجة Ute‏ » وهو يقابل مصطلح Les Francs‏ 
الذى تستعمله النصوص الغربية 5 لأن الفرنسيين كانوا من أكثر الناس حماسة للحملات 
الصليبية » وإليك Ut‏ بأهم قادة الحرب الصليية الأولى » وهم الذين سيدخلون بيت 
المقدس ؛ وينشئون مملكة بيت المقدس ‏ والامارات الصليبية الثلاث التى سنذكرها ۔ ولولا 
نجاح هذه الحملة الأولى لا استمرت الحركة الصلیبة ء ولتوققت مسيرتها بعدھا : 

ريمون الرابع كونت تولوز Raymond IV Conte du Tolouse‏ وکان „ST‏ فرسان 
الصليبيين وأعتاهم » وكان أول الأمر شبه قائد عام لجيوش الحملة الصليبية الأولى لن لقبه 
كان : ادفو کاتور Advocator‏ أى المدافع واحامی عن بيت المقدس . 

وقد رافقه الأسقف آدهماردی موتيل أسقف এ‏ بويه . 

وکذلك أخوه بولدوين البولوق دوق اللورين السفل ۔ 


وذهبت من مال فرنسا جماعة أخرى يقودها روبرت এ‏ کورتوز دوق نورماندی 
Robert Il Eurthose de de Normandie‏ + 


- Robert II Conte des Flandres کونت فلاندر‎ SU وروبرت‎ 
۔‎ Stephane Henri Conte de Blois Il واستیفان هنرى کونت‎ 
- Hugue conte de Vermandois وھیو كرتت فیرمندو‎ 

via 


أنطاكية সত‏ فى مداخل آسیا الصغرى وجزء oS‏ سواحلها الجنوبية الشرقية مملكة 
إرمينية الصغرى التی توسعت أراضيها بمساعدة الصليييين حتى أصبحت مملكة كبيرة ذات 
قوة بحسب ها کل حساب ء أما بقية آسيا الصغرى ققد كانت بيد الإمبراطورية الييزنطية 
التى انتعشت بفضل الصليسين » وان كانت على علاقات سيئة معهم V‏ كانت تخشاهم 
على آراضیا ء إلى جاتب ذلك كانت إمارة أنطاكية تضع يدها على جزيرة قبرص . 


الحملة الصليية الالشة . 


ومن هذا يتين أن ماکان الصلییون بملكونه من أراضى الشام قبل حطين يفوق من 
الناحیتین الاقتصادية والاستراتيجية ماکان المسلمون مملكونه من أراضى الشام » ومن 
المعروف أن أراضى المنطقة الساحلية من بلاد الشام أغنى بكثير من الأراضى الداخلية » 
وبخاصة فى الجنوب » أى ও‏ أرض فلسطين فيما بين البحر ايت والبحر التوسط » فهناك 
كانت توجد أخصب بلاد الشام التى استولت عليها iSt‏ بيت المقدس ؛ لذلك لاندهش 
من أن سقوط Se‏ بيت القدس « واستعادة المسلمين لبیت القدس - با له من BAW‏ 
الكيرى الدینیة وللعنوية عند المسلمين خاصة - کان Lab‏ وقع شديد جداً فى بلاد الغرب 
السيحى » فلم تكد الأخيار تصل إلى الغرب حتى أسرع البابا سلستین جریجوری الثالث 
الذى لق البابا كليمتت الثالث يدعو إلى إرسال حملة صلییة قوية إلى بلاد الشام لاستعادة 
بيت المقدس 5 واستجاب للدعوة تفر من ملوك أورويا فى مقدمتهم ৯০৪০‏ الأول ملك 
إتجلترا الملقب بقلب الأسد এ‏ » فترك مملکتہ لأخيه يوحنا وجمع جيشاً قوباً وانجه 
إلى الشرق « وكذلك فعل فیلیب JUN‏ أغسطس ملك فرنسا e‏ وفردريك الأول برباروسا 
إمبراطور الإمبراطورية الرومانية القدسة e GU‏ ومعنى ذلك أن أوروبا كلها تجمعت فى 
هله الحملة الصلییة الثالئة وسارت رب السلمین واستعادة بيت المقدس . 

وكان من أول من سار من US‏ الملوك يبيشه فردريك برباروسا الذى بدأ رحلته 
على رأس جیش قوی ও‏ مایو ۱۱۸۹ م واخترق أوروبا ووصل إلى آسيا الصغرى ودخل 
القسطنطينية حيث استقبله الإمبراطور الييزنطى » ومن هناك কা‏ بطریق البر عبر آسیا 
الصغرى قاصداً بلاد الشام » وف طريقه pal‏ عل يقايا السلاجقة عند قونية سنة ٠١١۹۰‏ م 
ولکئه غرق فى نہر يسمى এব‏ سالف ؛ الذی يسمى کالیکادنوس We « Calyeadnus‏ 
جوق صو (Goku‏ قرب سلوقیة فى ولاية LS‏ بآسيا الصغرى فى ۱۰ sn‏ 
۰ئ وعقب ذلك تفرق معظم جيشه وعاد إلى ৮‏ : ولم يكمل الرحلة إلى بلاد 
الشام إلا عدد قلیل من Je OU‏ رأسهم ابنه فردريك أمير سوابیا الذى اشترك فى 
الاستيلاء على عکا سنة ۱۱۹۱ م وتو بعد ذلك ۔ 


سقوط عكا وصلح الرملة . 


এ‏ رينشارد قلب الأسد فقد كان elle‏ إلى جانب انجلترا مقاطعات كثيرة فى نورماندیا 
بشمال فرنسا » وأملاكه هذه كانت era‏ فى نزاعات طويلة بنه وبين فیلیب أغسطس ملك 
فرنسا الذى اشترك فى هذه الحملة بجیش e‏ 5 ولم يكن بین ريتشارد والملك الفرنسی 
ثقة كبيرة » وغذا এ‏ سار کل منہما فی طریق مع أنهما بارحا القسطنطينية بطريق البحر 
فى شهر واحد هو يوليو ۱۱۹۰ء ء ومر ريتشارد قلب الأسد فى طريقه بجزبرة AB‏ 
ومنها এ‏ إلى عكا واشترك ف الاستيلاء عليها مع اللك الفرنسی » وكان صلاح الدین 
قد استعادها بعد حطین ‏ وكانت عودة عكا إلى سلطان الصلییین فى عام ۱۱۹۱ + 
وبدأ الملكان الصلییان ও‏ حصارها مع ملك بيت المقدس Guy Rayde Jerusalem‏ الذى 
كان قد انتقل إلى إمارة طرابلس بعد سقوط بيت القدس ونقل إليها مقر تلك المملكة + 
مع أن هذا الرجل كان قد عاهد صلاح الدين على ألا يعتدى على بلاد المسلمين ؛ ولکنه 
ماكاد يسمع بتجدد نشاط الغرب رب المسلمون فى الشام حتی نقض عهده وتقدم بحاصر 
عكا فى أغسطس ۱۱۸۹ء . وسقطت Se‏ فى أيدى جيوش الصليبيين المتحدة فى ۱۲ 
یولیو ۱۱۹۱ م بعد دفاع مستمیت من جانب أهلها الذين أقسموا على الحرب حتى الوت + 
وبالفعل لم تسقط البلدة حتى هلك معظم رجافا » ويعتير سقوط عكا على هذه الصورة 
من শা‏ أحداث الحروب الصليبية 5 وعقب استيلاء الصليييين على عكا استولوا على 
ماجاورها من مواق السلمین ومدنهم مثل : حيفا وقیصریة وأرسوف والخضيرة وعتليت 
ثم دخلوا فى مفاوضات مع صلاح الدین انتبت بعقد صلح الرملة الذی نص على أن يترك 
و مد ا کے Se‏ ما লেনে‏ 
ey‏ العمل عادت SU‏ بيت - التی انتقلت إلى إمارة طرابلس - إلى القوة بعد 
أن كانت قد জগ‏ مود و سس DON‏ 
أضافته الحملة الصليبية আএ‏ على الساحل من البترون حتى ৬‏ إلى ا جنوب هو الذی 


ya^ 


الفرنجة والانتصار عليهم أمر FE‏ . بعبارة এ-‏ انکسرت الأسطور 
المسلمون لكسب الزید من النصر » وعقب ذلك تشجع 
فاستول على حلب ووحد إمارق الموصل وحلب » ودعا للجهاد قخف الجاهدون السلمون 
یم من كل مکان إليه ء حتى تجمعت نحت BY‏ قوات إسلامية كيرة من انجاعدین » ماين 
™ فرسان ومشاة » وکانت إمارته واسعة تشمل الجزيرة الفراتية - عدا مااححاته إمارة الڑھا 
من أراض - حلب وحمص وحماة وبعليك ومعرة التعمان وديار بكر ء فسار على رأس 
جيش قوی واستول على إمارة الرها وماينبعها من بلاد سنة ۰۳۹ ه / 1١44‏ م وکان 
هذا نصراً عظيماً ارتجت له جوانب العام الإسلامى 5 وتطلعت تفوس المسلمين للمزيد 
من النصر 33০‏ نفس الوقت أثار ذلك ا حادث مخاؤف المسيحيين ও‏ بلاد الغرب » فبدأت 
الدعوة هناك إلى حملة صليبية جديدة ؛ وشیناً ভি‏ تجمعت القوات التى تكونت منیا الحملة 
الصليبية YU‏ . 

نور الدين وصلاح الدين . 


فى أثناء ذلك استطاع نور الدين محمود بن عماد الدين زتكى أمير الوصل أن يضم 
إمارة حلب إلى بلاده بعد أن كانت قد تفرقت بعد موت أيه 5 ومضى هذا الرجل يعمل 
أكثر من عشر سنوات ১০৬‏ الصليييين فى كل ناحیة من نواحی الشام » حتی تمکن فى 
سنة ot‏ ه / ٠٠١١‏ م من ضم إمارة دمشق إلى بلاده » وکانت تلك الإمارة وصاحيها 
معین الدين أنور معادية لجببة الجهاد والفة فى أحيان كثيرة للفرنجة العتدین ء وكانت تقف 
عقبة أمام am‏ الإسلامية » وبضم دمشق أصبحت جہة الجهاد عريضة واسعة 
تشمل بلاد العراق والجزيرة الفرائية با فى ذلك الموصل وبلاد الشام ء واستمر نور الدین 
فى جهاده يستكمل توحید بلاد السلمین ؛ وقد بينا على الخريطة حدود ফা‏ الإسلامية 
حتی وفاة عماد الدين زنکی ؛ وحدودها عند وفاة نور الدين محمود ০২৭৮‏ ه | 
۳ م » وأكبر ماعمله نور الدين بعد ضم دمشق إلى جبپة الجهاد هو اجتہادہ فى القضاء 
على دولة الفاطمین النى كانت حليفة أو مهادنة للصلييين » وقد SE‏ نور الدين من 
الانتصار على الصلییین ومن كان يؤيدهم من الفاطميين ورجام + والفوز pat‏ بمعاونة 
قائدہ أسد الدين شيركوه » وابن أغيه صلاح الدين بن نجم الدين أيوب الذى تمكن من 
أن يفرض نفسہ وزيراً للخليفة الفاطمى الشیعی العاضد > وبعد وفاة تور الدين حمود 
اختلف خلفاؤہ وأمراؤه على الوصاية على ابنه إسماعيل للفوز بالولاية من بعدہ ء ولكن صلاح 
الدين الأيونى تمكن من التغلب على كل المنافسين » واستطاع أن يعلن نفسه سلطاناً على 
پلاد السلمین الموحدة التى وقفت متأهبة IY‏ العمل العظيم c‏ وهو الاستيلاء على القدس » 
واستعادتها من أيدى الفرنجة » أى القضاء على مملكة بيت المقدس الصليبية » وبقية الإمارات 
الصليبية فى الشام . 
وواصل صلاح الدين الجهاد وتجمعت حوله القوات الإسلامية من كل ناحية » وكذلك 
انضمت إلى قواته ألوف بعد ألوف من التطوعة » وهم المسلمون انجاهدون فى سیل الله 
دون أجر ودون أن يكوتوا جنداً سلطائباً » وق ربيع AM‏ ۰۸۳ ه / یوٹیو ۱۱۸۷ء 
كسب صلاح الدين نصر حطین على القوات الصليية التى تجمعت لحربه » وبعد ذلك 
النصر الكبير خلت قوات الإسلام بيت القدس فى رجب SAT‏ ه | سيتمير ۱۱۸۷ء . 
وقد by‏ على الخريطة السابقة مملكة Cy‏ المقدس والإمارات الصليية . 
الإمارات الصليية وملكة بيت المقدس قبل معركة حطين 
واستعادة القدس على يد صلاح الدین الأيونى سنة ۱۱۸۷ء . 


وقد بينا فى الخريطة معظم مواقع بلاد الشام المهمة uli‏ برد ذكرها فى تاريخ الحروب 
الصليبية 5 کا بينا حدود مملكة بيت المقدس ۰ وإمارات أنطاكية وطرابلس والرها قبل أن 
بيدأ السلمون فى القضاء عليها . 

لم يكن ماقام به صلاح الدين من جهد لكسب نصر حطین باليسير » فإن قوات 
الصلیبین كانت قبل حطين فى مركز عسكرى متاز » فهى تملك Ble‏ بيت Aral‏ 
تصل O‏ جنونى دمشق وجنوباً إلى قلعة الكرك » وتصل إلى البحر AN‏ وتحتل ميناء 
العقبة ء وتصل كذلك أراضيها إلى البحر التوسط جنونى غزة عند الداروم ء وتصل فى 
الشمال حتى شمال بيروت » وكل هذه الأراضى كانت محمية بالقلاع احصینة A‏ يسكن 
فيها الألوف من الفرسان المسلحين بأحسن سلاح » di‏ شمال أراضى Sle‏ بيت المقدس 
وإمارة طرابلس الصليية على ساحل البحر كانت এ‏ أراضى إمارة أنطاكية A‏ كانت 
تصل #مالاً إلى جبل أماتوس على حدود ملکة الأرمن ও‏ آسیا الصغری وجنوباً এ‏ اللاذقية 
على البحر e‏ وتلیہا إلى الجنوب إمارة طرابلس التى كانت تصل إلى جبالة ء ৬১‏ إمارة 


وقت طويل اد على واحد وعشرين شهراً ء وعندما وصل الجيش إلى قرب التصورة قح 
ره de CAM CAM‏ کت لایر لع ما 
cem‏ رس سو ec he‏ 
A]‏ انتبت هذه الحملة بکارئة 


الحملة الصليبية السادسة 


توقف تشاط الحملات الصليية بعض الوقت حتی حركها الإمبراطور فردريك JM‏ 
Frederick II‏ إمبراطور الدولة الجرمانية المقدسة فى سنة ۱۲۱۵ م بأن لبس شارة الصلیب 
وأعلن أنه حارج ও‏ حملة صليبية » وكان الخلاف بین وبين البابا عونوریوس الثالث شدیداً » 
لأن ابابا عندما توجه إمبراطوراً سنة ۱۲۲۰ م حصل منه على وعد بالقيام بحملة صلییة ؛ 
ولکن فردريك تراخی فى الوفاء بوعده » وبدلاً من ذلك توجه إلى صقلية ول لومبارديا 
فى إيطاليا لتأكيد سلطانه وسلطان أسرته - وهی أسرة الموهنشتاوفن - على إيطاليا ٠‏ ول 
يطمكن GUN‏ لذلك OV‏ البابویة فى ذلك العصر كانت ترى أن إيطاليا وصقلية داخلتان فى 
الأملاك البابوية ‏ وفنا ققد اجتهد UU‏ هوتوريوس وخليفته البابا جریجوری التاسع فى 
إخراجه من إيطاليا وتوجيبه و الأراضى المقدسة وبلاد السلمین . وأخيراً عندما تزوج 
الإمبراطور فردريك من بولندا بزوجتہ التى تسمی إيزابيلا ابنة جان دى بريين قائد الحملة 
الصليبية الخامسة - الذى کان مرشحاً لأن يكون إمبراطوراً على بيت القدس - زعم 
فردريك أنه نتيجة هذا الزواج بصبح مرشحاً لأن يكون إمبراطوراً على بيت المقدس May c‏ 
قرر الخروج ও‏ حملة صليبية لكى يستعيد مملكته . وف سبتمبر ۱۲۲۷ Ale‏ نحو سواحل 
الشام » ولكنه لم يليث أن عاد مسرعاً بحجة أنه لم يتحمل دوار البحر ؛ فى حين أن 4১৮‏ 
با فيه من جنود وصل إلى سواحل الشام . وقد أغضب البابا هذا التصرف فأصدر قراراً 
OLA‏ فردريك وطردہ من الكئيسة » ورغم ذلك فقد رحل فردريك إلى سواحل الشام 
فى صیف ۱۲۲۸ م للقيام بحملة কও‏ رغم أنه كان طريد الكنيسة ؛ ووصل إلى عكا واستعد 
للمسير إلى بيت المقدس » وبدلاً من الدخول فى صراع مع السلمین دحل فى مفاوضات 
مع الملك الكامل سلطان مصر والشام ء وكان الكامل فى ذلك این فى نزاع شديد مع 
ابن أخيه الناصر صاحب دمشق » ول هذه الظروف سارع الملك الكامل بعقد معاهدة 
مع الإمبراطور فردريك تتازل فيا عن بيت المقدس وبیت لم والناصرة وصيدا واللود ؛ 
ولكن البابوية رفضت قبول هذه الشروط » وقالت : إن الفرسان الصلیین يذهبون إلى 
بلاد الشام خرب المسلمين لا للتفاوض معهم » وأعلن U‏ عن عزمه على إرسال ale‏ 
صليبية ضد أملاك فردريك فى إيطاليا ء وعندما مع فردريك এ‏ أسرع بالحج إلى بيت 
القدس لكى يزعم أنه دخلها وأصبح ملكها » وعاد مسرعاً إل أوروبا » وهذه الحوادث 
أضرت بسمعة الحروب الصليبية فى الغرب 5 ودلت على أنها فى جملتها لم تعد صليبية 
ولادينية ء وكانت اليابوية تؤكد أن فردريك الثانی زنديق ملحد » وقد اشتهر فى أوروبا 
كلها بلقب الزنديق الأعظم » بسبب التفاهم الذى كان بينه وبين المسلمين سواء فى صقلية 
أو فى يلاد الشرق ۔ 

এ‏ فلك يقليل ¿SE‏ اون من xd‏ جيش من 498 اخوارزمین وأستعادوا 
بيت القدس وكل ماکان السلطان الكامل قد تنازل عنه للصليبيين . 


الحملة الصليية السابعة . 


كان انرك الأكبر هذه الحملة الصليبية هو ملك فرنسا لويس التاسع الذى يلقب بلويس 
التقى » ققد تحمس وجمع جيشاً صلیباً ء وأعلن فى دیسمبر ۱۲4۶ م أنه خارج فى Ae‏ 
صلییة وحمل شارة الصليب ۔ 

وقد أعد حملته بعناية كبيرة وزودها ৮৯‏ الفرسان الفرنسيين والخيول والسلاح ؛ ورجل 
إلى الشام ۱۲٢۸ ও‏ م وقد اختار لويس التاسع أن يذهب এ‏ إلى دمياط ليقضى على 
القوة العسكرية الصرية » وهناك من يقول : إنه كان ینوی الاستيلاء على دمياط এল‏ 
بيت القدس ء وبالفعل ¿E‏ من الاستيلاء على دمياط بعد JS‏ شديد فى يونيو ۱۲4٩‏ م 
وقد بقل السلطان الصاغ أيوب جهداً کیا فى الاستعداد لمواجهة الصلیبین » ولكنه ও‏ 
نفس الوقت كان مستعداً BU‏ دمياط ببيت المقدس » وتقدم اللك الصليبى ৮‏ النصورۃ 
isle‏ الاقتراب من ضفة فرع bho‏ حتى لايجرى له ماجرى لجان دی بريين قائد الحملة 


الصليبة الخامسة « ولكن جماهير المصريين هرعت لمهاجمة یش الصلیی والقيم جا بش سے 


(۱) نہ هی صورة لقب الدوق d‏ جمهررية ক‏ وبراد به رئيس এ‏ المشرة اللى يمكمها ۔ 


عرف فيما بعد بمملكة يروت ۰ وبعد أن استولى المسلمون على طرابلس وأنهوا مملكة بيت 
القدس فى عصرها GUI‏ كان علیہم أن يستولوا على مملكة يروت کا سترى ۔ 
وهنا وبعد عقد صلح الرملة اعتبر فيليب أغسطس أن مهمته قد انتہت » وأنه بر بقسمه 
+ أن يفتح الطريق إلى بيت المقدس ؛ وأقلع إلى بلاده من ميناء عكا فى ۸ يونيو ۱۱۹۲ م . 
Ul‏ ريتشارد ققد بقى فى بلاد الشام Aly‏ الاستيلاء على الموالىء الواقعة جنوب عكا حتی 
عسقلان ؛ ثم عقد صداقة مع صلاح الدين الذى اعتيره من أعاظم ملوك المسلمين ء লিও‏ 
حجه إلى بيت القدس ووضع يده على قبرص ٠‏ وأعطاها إقطاعا للفارس جی دی لوزنيان 
Guy de Lusignen‏ ثم عاد إلى بلاده فى أكتوير ۱۱۹۲ء . 
وبذلك تكون معظم المكاسب التى حققها صلاح الدين فیما عدا استعادته لیت القدس 
قد ضاعت بسبب تنافس الأمراء الأيوبيين واختلاف كلمتهم . 


خريطة ۱۳۱ 
الحروب الصليبية )1( 
ا حملات الصليبية من الرابعة إلى الثامنة 
الحملة الصلییة الرابعة . 


لم يكف الباباوات عن تحریض الغربیین على القيام بحملة صليبية جديدة تستعید بيت 
القدس وتعيد إنشاء ملكة مسيحية فيه » SE ul,‏ تيبو اثالث 111 Thibaut‏ کونت 
شاميانيا ونفر آخر من نيلاء الغرب المسيحى أكيرهم بونيفاس دی مونتسرات Bonigace‏ 
de ۲‏ بولدوين صاحب فلاندر Boudoin de Flandres‏ من تكوين حملة صليبية 
جديدة باركها البابا إينوسنت الثالث ۱۱۹۸ - ۱۲۱5 م واشترك فى تجهیزها Wes‏ 
البندقية إنريكو داندولو Henrico Dandolo‏ ء وعندما تجمعت الجيوش الصليبية فى البندقیة 
وجد قادة الحملة أنهم لابملكون ed GIS JU‏ » وبعد مجادلات طويلة تم الاتفاق ینبم 
على أن تتوجه هذه الحملة أولاً ৮‏ مدينة زارا لانتزاعها من ملك الجر على ساحل دلاشيا + 
ورغم اعتراض البایا فقد توجهت ا حملة إلى زارا واستولت عليها سنة ۱۲۰۲ م ء واحتج 
الإمبراطور انجیلوس الثالث » ووقع ELA‏ بينه وبين الصلییین » وانتهى الأمر باتجاههم A‏ 
القسطنطينية والاستيلاء عليها فى ۱۲ أبريل ۱۲۰4 م وإقامة دولة لانينية فها » وبذلك تکون 
الحملة قد حرجت عن هدنها اما وم تصبح حملة صليبية » وهذا فإن مؤرخى الخروب 
الصليبية من أهل الغرب لايعدون هذه الحملة صليبية ؛ এ‏ نحن - العرب والمسلمين - 
فنعدها حملة صليبية » ونسميها الحملة الصليبية الرابعة , 

وعقب احتلال الصلییین الذين يسمون باللاتين للقسطنطينية أقاموا فارسا من فرسائہم 
إمبراطوراً على القسطنطينية » Lely‏ أمير بیزنطی - طامع فى العرش - إمارة بیزنطیة لمال 
شبه جزيرة البلقان » تسمی بلاد یروس ۔ 

এ‏ الإمبراطور এল‏ انهه إلى قلب آسیا الصغری وأقام لنفسه إمبراطوریة ييزئطية 
عرفت باسم دولة نيقية » وكذلك أقام بعض أمراء أسرة كومنين دولة بیزنطیة حول مدينة 
طرابزون على البحر الأسود . 

الحملة الصليية الخامسة 


يعتبر الؤرخون الأوروییون هذه الحملة الرابعة لا الخامسة » وقد دعا إلى هذه الحملة 
البابا إينوسنت الثالث » وتم تنفيذها فى عهد خليفته هونوريوس الثالث » وتجح فى جمع 
عدد من الفرسان تکون শাল‏ جيش il‏ على رأسه الفارس جان دی بريين Jean de‏ 
Brienne‏ الذى كان مرشحاً من البابوية ليكون ডিএ‏ على بيت المقدس إذا استعادها 
الصليبيون » وقد رأى هذا الرجل أن خير وسيلة للقضاء على قوة المسلمين هى غزو مصر » 
V‏ قلب القوة الإسلامية » ولذلك فقد نزل جان دى بريين برجاله ও‏ قیرص > ومنبا 
اتجهت الحملة إلى مصر ونزلت عند دمياط سنة ۱۲۱۸ م وكان المفروض ০1১৮7 B‏ 
أن يحصلوا من الصرین على التنازل ph‏ عن بيت القدس GY‏ مملكتهم فا قى مقابل الجلاء 
عن دمياط . وقد طال حصار دمياط وعانی الصلییون فيه شقاء ومتاعب جمة dal‏ سبعة 
عشر شھراً » وق نفس الوقت اشندت نخاوف السلطان aM‏ الكامل فوافق على JAA‏ 
عن بيت القدس بحدودها القديمة غرفى نہر الأردن فى مقابل جلاء الصلیسین عن دمياط > 
لکن الکاردینال یلاجوس Pelagius de Albano ৯৩০১‏ الرئيس coll‏ للحملة من قبل 
البابا رفض ذلك ء لأنه کان يأمل فى الوصول إلى القاهرة واحتلاها » وقد استولت الحملة 
على دمياط فى توقمير ۱۲۱۹ء ء ويداً الاستعداد للمسير نو القاهرة » وضاع فى ذلك 


Ye 


احتضار الوجود الصليبى . 


عہدیدھا للدولة البيزنطية تجح البابوات فى تكوين 
بن ء ولکتہا لقيت هزية شديدة عند نيقوبوليس فى آسیا 
الصغرى سنة ١745‏ م ولكن القوة الصليبية تراجعت بعد ذلك التقدم فى بلاد العثائيين 
حيث انهزمت مرة أخرى عند قارنا على سواحل البحر الأسود سنة 1444 م . ونشط 
فرسان القديس یوحنا الذين انوا يحلون جزيرة رودس » وأقاموا ها دولة فرنجية ثم مدوا 
سلطانہم على قبرص سنة ۱٣۸۹‏ م وأيدهم بعد ذلك البندقیون وشدوا أزرهم وظلوا يقومون 
بغارات على سواحل بلاد المسلمين c‏ وظلت الفكرة الصليبية فى أذهان المسيحيين وظهرت 
قيما قام به ملوك النصرانية من أعمال العدوان على شواطىء بلاد المسلمين کا نری ذلك 
فیما قام به الأمير هنرى الملاح اليرتغالى من العدوات على بلاد المغرب ৬১০‏ حملة ০০৮‏ 
دى البوكرك على جار العرب ء وق المجمع الدينى الذى عقده فى أوجزبورج سنة 
۳۰ء 

وقد انضم اللوثريون البروتستانت إلى البابوية فى فكرة حرب 4১ 5৮৪৬০ ÓN‏ 
نستطيع القول بأن قكرة الحروب الصليبية نفسها انتہت بموت لويس التاسع , 

وبعد قيام دولة المماليك اتجهت جهود سلاطينهم نحو القضاء على بقايا الإمارات الصليبية 
على سواحل الشام ؛ وکان لويس التاسع أثناء مقامه فى بلاد الشام قد استول على بعض 
الحصون الداخلية فیہا » أهمها صافیتا وقلعة صلاح الدين النی تسمى حصن الأكراد ؛ کا 
أنشأ الصايبيون قلعة صليبية كبيرة تهدد المسلمين تسمى موتفورت Montfort‏ + 

وعندما ثيت السلطان الظاهر بيبرس ملكه فى مصر والشام 9 ۱۷ من ذى القعدة 1٥۸‏ 
- انرم ٩۷٩‏ ه / اکتوبر ۱۲۹۰ - يونيو ۱۲۷۷ء ؛ اجتهد فى إنشاء قوة pf UA‏ 
جعل مراكزها فى دمياط والإسكتدرية ء وعندما اتجه السلطان بیبرس إلى بلاد الشام سنة 
۳ م أذ يستعد للاستيلاء على مايمكن الاستيلاء عليه من حصون ومراكز Gall‏ 
الباقية ও‏ بلاد الشام ۔ 

وتمكن من الاستیلاء على قيصرية مم أرسوف فى جنوبها فى ۱۲٦١ un‏ و cg WM‏ 
مم استولل على صفد وكانت مرکز أعمال العدوان এ‏ کان يقوم بها فرسان الداوية على 
بلاد المسلمين . 

cael,‏ أعمال یرس هذه الصلیبین حتى سارعت الملكة إیزایلا ملكة ببروت إل 
عقد هدنة مع بيبرس سنة VIV‏ ها / ۱۲۹۸ م مدتها عشر سنواث . 

وف سنة ٦۷٦٦ھ‏ / 1974 م استولى السلطان بیبرس على مدينة Uh‏ 5 وق نفس السنة 
استولى je‏ أنطاكية وكل البلاد الداخلة فى إمارعها , 


dy‏ 134 ه / ۱۲۷۰ م هاجم بيبرس طرابلس ؛ بدا بالاستيلاء Je‏ بعض 
حصونها مثل حصن الأكراد Krak des Chavalies‏ وحصن عكا . 

وعندما تولى السلطان المنصور قلاوون ہ 1۷۸ - ۸۹٥ھ‏ / ۱۲۷۹ = ۱۱۱۲۹۰ 
استعاد مدينة اللاذقية سنة ٥۸٦ھ‏ / ۱۲۸۲ء . وکانت آخر العاقل التابعة لامارة 
أنطاكية . وبعد ذلك بقليل « سنة SAA‏ ھ | ٠۲۸۹‏ م » استولى المنصور قلاوون على 
طرابلس ء وهی قاعدة ثالئة الإمارات الصليية فى الشام ۔ 

وبعد موت المنصور قلاووت تولى عرش السلطنة المملوكية ابنه الأشرف خلیل ۱ 1۸٩‏ 
- ۹۳٦ھ‏ / ۱۲۹۰ - 1744 ce‏ ووجه هته إلى القضاء على آخر قواعد الصلیبین 
فی الشام » وهی عكا النى كانت اليناء الرئيسى الصلیبین فى الشام ء وقد سقطت فى يده 
فى 584٠0‏ ه / ۱۸ مایو ۱۲۹۱ء ء وبسقوط عكا تمت تصفية بقية القواعد الصليبية GAN‏ 
منها مثل صور وصیدا وحيفا وبروت وطرسوس ٠‏ وهذه المجموعة من الدن هی التى ميت 
قبل ذلك بمملكة یروت . 

تصفیة الوجود الصلیی فى جزائر شرق البحر التوسط 

قِرص ورودس. 

ظلت جزيرة قبرص قاعدة صليبية عہدد آمن المسلمين 5 وقد سبق أن ذكرنا أن এ‏ 
ريتشارد قلب الأسد استولى على هذه الجزيرة التى كان البيزنطيون يزعمون أنها من 
أملاكهم 5 وأقطعها لجى دى لوزنيان Guy de Lusignan‏ فأنشأ فیہا ملكة صليبية كرست 
کل جهودها رب المسلمين ومعاونة الصليبيين » وكان الکٹیرون من مقائل الصليبيين 

wm 


حرب العصابات ؛ حتى أنبكت القوات الصليبية » وعندما ارب الجيش الصلیی من 
A reo Lal‏ 
أبوب ؛ واستدعت زوجته السيدة شجرة الدر ابنه توران شاه من العراق 54৪‏ وقبل 
أن یصل إلى جہة القتال كان الصریون وفرسات الأيوبيين قد هزموا الجيش الصليبى 
* وحاصروه وأرغموا الملك لويس التاسع على الاستسلام وأخذوه أسيراً » حيث سجن فى 
دار ابن لقمان بالتصورة ء واضطر لويس التاسع إلى اخداء نفسه بفدیة كبيرة ء ورحل 
عن دمياط با تبقى له من جيشه فى مایو ۱۲۵۰ م بعد أن تعهد وأقسم على ألا يعود 
غرب go‏ 
نهاية الحملة السابعة ۔ 


ورحل لويس التاسع إلى فلسطين حيث نزل عكا وبقى فيها أربع سنوات يحاول أن 
gati‏ جيشاً صلیباً جدیداً يستعيد به القدس ء ودخل فى مقاوضات مع السلطان عز الدين 
أييك الملوکی 5 وكان الخلاف شديداً بيته وبين اللك الناصر الأيونى صاحب حلب 
۳ ودمشق ؛ وحاول الملك لويس التقی الذى حنث بقسمه الاتصال بالحشاشين الشيعيين أعداء 
الخلافة العباسية ؛ وكذلك مع مونکوخان المغولى + ولكته لم يقلح فى شىء من ذلك رغم 
أن النساطرة من المسيحيين فى بلاد الشام والعراق بذلوا أقصى مااستطاعوا لمعاوتته ؛ وأخيراً 
انجه لويس الناسع نحو فرنسا برجو أن تبعث له قوة صليبية 5 ولكن جهوده لم تفلح + 
UU এ‏ إينوسنت الرابع ( ۱۲۸۳ - ١٥۱۲ء‏ ) كان مشغولاً بإعداد حملة عسكرية ضد 
এ‏ كونراد الرابع ملك الدولة الرومائية المقدسة وهو ابن فردريك DU‏ وأخيراً عاد 
لويس التاسع إلى فرنسا سنة ۱۲۵4 م وتلك كانت آخر حملة صليية كبيرة انجهت إلى 
مصر والشرق » ولا كان العصر فى أوروبا عصر تدین شديد فقد انصرف الناس عن فکرة 
الحروب الصليية » وشاع بينهم أن الله لایرضی عن هذه الحروب ولايؤيدها . 
وبعد ذلك بقليل تغيرت الأحوال فى يلاد المسلمين لان دولة الماليك الأولى « البحرية و 
قامت فى مصر والشام سنة ۱۲۵۰ م وأنشأت قوة عسكرية عظيمة ظلت تحمی مصر 
والشام حتى قيام الدولة العثائية » وهذه القوة المملوكية هی التی استعادت ماکان بيد 
الصلیبیین من بلاد الشام » وتمكنت من تصفیة الوجود الصلیبی ও‏ الشام ء هذا بالإضافة 
إلى ماقام به الماليك من جهود ذکرناها فى إتقاذ بلاد مصر والشام والمشرق العرق من 
م إغارات المغول ۔ 


الحملة الصليبية الفامسة . 


رغم مامر به لويس التاسع من ھزائم وخية أمل فى حاولانہ للتغلب على المسلمين ظل 
يأمل فى قیام حرب صلییة جديدة ضدهم c‏ وق هذه الرة شمر أنه لايستطيع مواجهة 
الماليك فوجه له نو بلاد تونس » তি‏ أنه بستول ie‏ دون مشقة » وبالفعل أعد 
dle‏ صليبية جديدة انمهت نحو تونس سنة ۱۲۷۰ م وأيده فى ذلك أخوه شارل أنجو 
Charles Anjou‏ ملك صقلية « ولكن الجيش الصليبى عندما وصل إلى تونس وجد أنه 
بواجه هناك قوات شى بأسها من الأعراب المقائلين 5 بالإضافة إلى قوة جيش السلطان 
المستنصر سلطان الحفصيين » وبعد قليل من وصوله أصابته الحمى ومات » وعاد جيشه 
برفاته إلى فرنسا . 


وکا وصول لويس التاسع إلى قرطاجنة إلى جوار تونس فى آخر ذى القعدة سنة 


۸ھ / ۲۱ gd‏ ۱۲۷۰م وكانت وفاة لويس التاسع فى ٠١‏ حرم ۹٦٦ھ‏ | 
۰ أغسطس ۱۲۷۰ء 
- خريطة ۱۳۲ 
تصفية الوجود الصلیی فى الشام 
بعد صلح الرملة 


انتب بالفعل الوجات الكبيرة للحروب الصلییة ৯১৯‏ لويس التاسع وبقيام دولة المماليك 
القوية فى مصر والشام ء ثم قامت بعد ذلك الدولة العثانية واستولت بقوانها الكبيرة على 
بلاد مصر والشام وقضت عل الدولة البيزنطية 5 بل قامت بمحاربة البلاد السيحية نفسها 
فى شرق أوروبا ووسطها » وغزتها » ومدت سلطانہا حتى فینا فى قلب أوروبا » وق Je‏ 
هده الظروف انقطعت آمال المسيحيين فى الغرب ف العدوان على بلاد الشرق الإسلامى + 
به ولكن البابوات لم ينصرفوا قط عن فكرة العدوان المسلح على بلاد السلمین » فمازالوا 
بحرضون Jal‏ الغرب عل القيام بغارات على بلاد السلمین تحت شعار الصليب ؛ فقی سنة 
۱٥‏ ميلادية وقعت غارة شديدة على الاسكندرية خريت البلد تخریاً بالاً نجد تفاصیله 
فى كتب الحوليات الصرية ۔ 


وقضى على أسطول قبرص قرب ساحلها . ثم واصل الأسطول سيره ووقف قبالة مدينة 
لارناكا Larnaka‏ جنونی الجزيرة واستولى علیها ؛ ثم del‏ المجاهدون لماسول « اللمسون » 
ورفعوا العلم السلطانی عليها . ثم اتجہ المسلمون نحو العاصمة نيقوسيا 5 ولکن قائد الحملة 
وهو الأمير سيف الدين جرياش الظاهرى علم أن جانوس لوزينيان ملك الجزيرة استنجد 
بالبندقية « وأنها أرسلت قوة A‏ كبيرة لمعاونة القبرصيين فقرر العودة إلى مصر ؛ وعاد 
الأسطول حملاً pad‏ والأسرى ۔ 

وكانت ا حملة ael‏ والأخبيرة التی استولت على قبرص سنة ۸۲۹ ه | ١٤٣۱ء‏ ء وقد 
هي ها الأشرف شعبات کل وسائل النصر » وقد A‏ سفن الأسطول من الاسکندرية 
واتجهت منها إلى قبرص LD‏ » وتمكن المسلمون من دخول نيقوسيا التی تسمی فى النصوص 
العربية بالأتقسية » وحاول ا ملك جاتوس التعرض للمسلمين فى موضع يسمى خیروکیتا 
Kherokita.‏ فهزم وأسر ‏ ودخل এড‏ الحملة الأمير تغرى بردى انحمودی نیقوسیا ء وأعلن 
أن الجزيرة أصبحت من أراضى السلطان الأشرف سیف الدين بارسبای » ورفع العلم 
السلطانی A agis ie‏ جانوس لوزيتيان এ‏ الإسكندرية حيث ادى نفسه بماثتى سے 
ألف دينار » وهكذا تم القضاء على تلك القاعدة الصلییة . 

وقد ظلت قبرص تابعة لسلطنة المماليك حتى استولى العثانیون على مصر فى ذى الحجة 
سنة ۹۲۲ھ | دیسمبر ۱۱۱۷ء ء فانتقلت ملكيتها লাগ]‏ » وظلت تابعة لهم حتى ثنازل 
১৯৬০‏ عنها للإتجليز بمقتضى اتفاق تم فى مؤتمر برلين سنة ۱۸۷۸ ce‏ وظل HEY‏ 
يخلونها حتى أسلموها لليونان بعد الحرب العالية الأول . وبذلك بدأت E‏ 
لأن الأتراك القبارصة المسلمين اروا على الحكم الیونانی بقيادة الزعبم التركى المجاهد رموف 
دنكتاش الذى تجح بمعاوئة تركيا فى الاستقلال بالجزء الشمالى الإسلامى » ومازالت المشكلة 
AU‏ 


الاسیلاء على رودس : 


كان الصلییون قد انتزعوا جزيرة رودس من الیزنطین عقب استیلائھم عل عكا 
بمساعدة آل لوزينيات ملوك قيرص » فمنحها ملك قبرص لفرسان الاسبتارية Les‏ 
Haspitaliers‏ . وكان الاسیتاریة من আ‏ أعداء المسلمين » وقد قاموا بغارات كثيرة على 
بلاد السلمین » وغذا এন‏ السلطان بارسياى عن عزمه على الاستبلاء على رودس بعد 
حصوله على قبرص ؛ قشرع فرسان الاسبتارية فى تحصين جزيرتهم » ولکن الأشرف me‏ 
پارسبای لم یعش حتى يحقق حلمه ۔ 

وكان بارسياى টি‏ عظيماً » 4৮‏ جانب ماذکرناہ من أعماله قام يبهد كبير لإبعاد 
شاه رخ ملك فارس عن العراق . وقد قام بفتح رودس خليفته السلطان سيف الدين جقمق 
۲ = ۸۰۷ھ / ۱۸۳۸ - ۸۱:۵۳ ول يتم لجقمق الاستيلاء على رودس إلا بعد 
ثلاث حملات . الأولى سنة ce ۱٤٢٤١‏ والثانیة سنة ce VT‏ والثالئة سنة VELE‏ م٠‏ 
ول هذه الحملة الثالثة تم فح رودس وضمها إلى أملاك سلطنة الماليك . وقد قادها ON‏ 
من كبار أمراء المماليك : إينال العلا للقوات البرية 5 45১40‏ للأسطول والقوات 
البحرية . وقد حرجت هذه الحملة البحرية الكبيرة من دمياط وانضمت ها سفن أحرى 
من الشام فى قيرص . ولم تستطع هذه الحملة الاستيلاء على رودس بسبب شراسة فرسان 
الاسبتارية ও‏ الدفاع عن جزيرتهم » وعلی الرغم من معاونة البندقية للمماليك فى محاولتهم 
الاستيلاء على رودس Ob‏ الأوضاع البحرية كانت قد تغيرت بسبب دخول الإسبان 
والبرتغاليين 4595 ৩০৬০‏ يدان الصراع فى البحر التوسط . وأخیراً SE‏ تاجر فرنسی 
us‏ كانت له ৬৮৯‏ تجارية ضخمة مع مصر من die‏ صلح بین أهل رودس وسلطنة 
المماليك . وهذا pil‏ يسمى جاك كير Jacques Coeur‏ ثم إن الأثراك العثایین غزوا سس 
مصر سنة ۹۲۲ ه / ۱۷٥۱ء‏ ء ودخلت مصر يكل أملاكها ف الدولة العهانية ০95‏ 
مسئولية فتح رودس إلى HAN‏ العئانيين ‏ وقد حاول السلطان محمد eh‏ الاستيلاء على 
الجزيرة سنة 14.0 م فلم يوفق » ولكن سليمان القاتونی SE‏ من ذلك سنة ۱۵۲۲ م + 
بعد أن تكبد خسائر فادحة . وقد ظلت الجزيرة تابعة A‏ حتی غزاها الإيطاليون سنة 
۲ م أثناء المرب التى bys‏ على الدولة العئانية انتہازاً لضعفها ؛ dy‏ نفس الوقت 
استولى الإيطاليون على جزر الدوديكانيز المجاورة * Dodecaneses‏ وكانت تابعة US A‏ 
Lal‏ » وق معاهدة الصلح التى أعقيت ارب العالية الثائية أعطيث رودس وجزر 
الدودیکائیز وان سنة ۱۹٤۷‏ م وظلت تحکم حكماً عسکریاً علیاً حنی سنا 1400 م سد 


ثم أصبحت مقاطعة يونانية عادية عاصمتها مدينة رودس + 


(۱) يوجد من هذا الکتاب نسخة عطوطة فى اند وصورت তি‏ صورة توجد فى مككية جابعة سکن رف نیا 
قاری A‏ جیوم دی Guillaume de Macho ১০০‏ قصيدة «dl‏ باللحمة فى da‏ لاف ১০‏ 


يلجدون yl‏ بعد سقوط قواعدهم فى الشام . ومن Nja‏ فرسان الداوية وهم السمون 
فى النصوص الغربية باسم The Templars‏ أى فرسان المعبد ء وکانوا من ألد أعداء 
السلمین . وشيئاً فشيئاً حولت هذه الجزيرة إلى قاعدة صليبية خطيرة ء واشتهر من ملوكها 
اثنان بالجرأة على المسلمين والغارة على شواطتهم وقطع البحر على سفتهم » وخاصة فى أيام 
أخطر هؤلاء المسمى بطرس الأول لوزينيان و p ۱۳۷۹ - ٠‏ وهنا الرجل هو الذی 
نظم وفاد الحملة الخربة التى نزلت مدينة الإسكندرية وأنزلت بها وبأهلها تدميراً وخراياً 
بعیدی الدی فى اکتوبر ۱۳۹۵ م وقد اتحمت هذه الحملة الاسكندرية وخربت الکثیر 

من أسواقها » وتات الألوف من أهلها তি‏ هرب ألوف آخرون ء وقد ألف فیا کاتب 
مصرى هو محمد بن قاسم النویری المالكى السکندری US‏ سماہ « الإلام بالإعلام قیما 
جرت এ‏ الأحكام والأمور القضية فى وقعة الإسكندرية °١‏ . 


إغارة القبارصة على الإسكندرية ۔ 


ويستوقف النظر فى مجال همال المسلمين لسواحلهم - بصفة عامة - أن ملك قبرص 
نفسه ظل فى الإسكندرية أسبوعاً كاملاً 5 أما رجاله فمکٹوا فيا نحو الأيام المشرة يدمرون 
ويقتلون ويحرقون وینہیون قبل أن تصل النجدة المملوكية এ‏ الإسكتدرية . وقد كان ذه 
الغارة صدی بعيد فى de‏ الإسلام حى بلغت الأندلس فتحرك Sle এম‏ غرناطة وهاجموا 
مدینة Jaen ole‏ التى كانت قد وقعت فى أيدى الإسبان . 


وردا على هذه الغارة قام الأمير يلبغا الخاصكى এ১‏ الإسكتدرية بإعداد أسطول ضخم 
وجبش قوى من البحارة والمقائلة والنفاطين » وقد زاد সত‏ السفن على ماثتين ؛ ولكن 
هذا الرجل مات مقتولاً على أيدى مالیکه قبل أن یف এ‏ سنة ٦۷۸‏ ه | ۱۲۷۹ء 
ولكنها نبہت سلاطين الماليك إلى الخطر الصلیی ؛ وضرورة تحصين এআ‏ الإسلامية 
والمزيد من العناية بالأساطيل + وقد بدأ ذلك بالفعل من أيام الأشرف شعبان . فشرع فى 
تحصین كل eir‏ مصر والشام وتقويتها بالجنود 5০০১৩‏ ونجح السلطان الأشرف شعبان 
فى فك أسر السلمین الذين أسرهم القبرصيون فى تلك الغارة ء فى مقابل وعد من السلطان 
المملوكى بعقد معاهدة صلح مع قبرص ؛ ولكن السلطان ১৮‏ فى عقد تلك العاهدة 
لأنه كان قد قرر الانتقام من ملك قبرص . وأراد بطرس دی لوزينيان أن ينيف السلطان 
المملوكى قاد غارة على ميناء طرابلس فى أول ۷٦۹‏ ه / سيتمير ۱۳۹۷ ء ولكنه وجد 
الميناء حصنا والمسلمين متأعيين له ء فارند دون تجاح : بل حاول d$ ae‏ فرمی 
نف عليه del‏ یضریہ بالسیف فلم يصب مه مقتلاً এপি)‏ أصابه His ভাত‏ أن 
এ‏ حرس الملك ‏ وحاول بطرس بعد ذلك الإغارة على اللاذقية 5 ولكن السلمین أسروا 
al‏ سفنه وا کل من V‏ وغرقت e DA এপ‏ م آرسل Sal AN ee‏ 
البلد ودغلته وأشعلت فيه النار » لکن المسلمين تمکنوا من اللحاق بالقوة المهاجمة وقخل 
معظم رجافا , 


إغارة الماليك على قبرص والاستيلاء عليها . 


وقد رد الأشرف شعبان على ذلك আত‏ أرسلها إلى قبرص يقودها قائد خر يسمى إبراهيم 
الغازى فى رجب ۷۹۹ ه / فبراير ۱۳۹۸ م ۰ فأغارت على ساحل الجزيرة وقلت ونبيت 
وعادت بأسرى من era‏ راهب كهل ؛ ثم لم یلبث الملك بطرس آن مات قیلاً على آیدی 
بعض رجاله سئة ۷۷۰ ه | ۱۳۹۸ م ء وق نفس السنة حاول الأسطول القبرصی الإغارة 
على الإسكددرية فتصدت له سفن الريس إبراهيم الغازى وأغرقت معظم سفنه فولت البقية 
E‏ 

وكان من الضرورى القضاء على ذلك الوکر الصلیی . فلما تول اللك الأشرف 
بارسباى » وهو آخر العظماء من سلاطين DULL‏ فى دولتهم الثانية وهی البرجية Are ٠‏ 
- 41 ه / ۱٤۲۲‏ - ۳۷ م » قرر das‏ ذلك فاحفل احضالاً শি‏ بإعداد السفن 
بشتی أنواعها وإعداد المقاتلة والبحارة وانجاهدين والخيل Fly‏ ۔ وقد تم لبارسباى ما أراد 
بعد ثلاث حملات : الأول تمهيدية ۸۲۷ ه | ۱٤٤١‏ م ও‏ من دمياط وأغارت على 
الجزيرة واقتحمت ميناء لماسول « اللمسون » وخربته ونهيت وأسرت وامت أوكار 
القراصنة على ساحل الجزيرة . وكانت الثانية سنة ۸۲۸ ه | ١٤٣۱ء‏ ء وكات أكبر من 
الأول ؛ وقد انمهت إلى طرابلس حيث انضمت لا سفن أخرى صنعت فى طرابلس 
وبیروت ؛ ومقاتلون آخرون كثيرون . وقد OSE‏ الحملة من النزول عند ميناء كورياس 
Corbass‏ على الساحل الشمالى الشرق للجزيرة واستولت عليها ء ثم نزلت قوات السلمین 
على She OO‏ من فاماجوستا + الماغوصية » فاستولت ০৮৮‏ ورقع حاكمها ple‏ السلطان 
بارسباى على قلعة البلد » مم ofl‏ الأسطول نو ناحية الملاحة ape‏ الجزيرة واستول We‏ 


VY 


محمد وت ۸۵٦ھ‏ / ۱۶۱۲۸۵ 

الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة ٠‏ بتحقيق. 
سامى الدهان جزءان ۔ دمشق ۱۹۵5 م , 

خرس الدين خليل وت ۸۷۳ cup OA [a‏ 
৪৪)‏ کشف الممالك وبیان الطرق والمسالك . بتحقيق 
بول رافيس Paul Ravaisse‏ باریس ۱۸۹۵ م . 
ناصر الدين محمد عبد [AAN a em)‏ 
۰۶ء 


تاريخ ابن الفرات . تسعة. أجزاء تضم أخبار الستوات 
i >‏ ۸۹۹ھ | ۸۱6۹۳ 


تحقيق قسططین زريق الأجزاء : ۷ - ۸ - ۹ء 
آخبار سنوات ۲۷٦‏ - ۷۹۹ بيروث ۱۹۳۹ م - الجزء 
السادس . 

أخيار سنوات ٦٦٦‏ إلى ٦٦۹‏ . مخطوط بمكنبة 
الفاتيكان . 


۱۱۳4۱ [aver وت‎ ael yall شهاب‎ 


مسالك الأبصار فى مالك الأمصار ۔ الجزء الأول بتحقیق 
آحد زكى باشا . دار الکتب بالقاهرة ۱۹۰۱ء = 
( مالك ala‏ الصلیب ) . 


عماد الدين إسماعيل « ت ۷۷۲ھ / ۱۳۷۰ sup‏ 


, ۲۴ ۱۲۹۷ | ھ٦۹۷ ت‎ a الدين على بن محمد‎ Jue 


مفرج الكروب 3 أخبار بنی أيوب . تحقیق د. جمال 
الدين الشيال منه ثلاثة أجزاء . القاهرة - ۱۹۹۲ - 
M‏ 


yr 


صن فتاه 


ابن شاهين الظاصری 


ابن الفرات الصری 


ابن قنل الله العمرى 


ابن كر 


ابن وال 


عز الدین على بن محمد الجررى « ت Jarre‏ 
802980 


الکامل فى اثثارع « طبعة المطيعة ا بریة بالقاهرة بدون 
Dn‏ 


Joa وت‎ sal الزات سد بن‎ সা 


۷۳ء 

بدائع الزهور . بتحقيق محمد مصطفى . القاهرة 

م ومابعدھا ۔ 

محمد بن عبد الله JD‏ وت ۷۷۱ھ 
e‏ 

EMI 


رحلة ابن يطوطة . بتحقيق Defremery et Sanguinetti‏ 
باریس ۱۹۲۲ م . 

Ap Mr Jar وات‎ E 
رحلة ابن جبیر ؛ بتحقيق د. حسين تصار ؛ القاهرة‎ + 
۷ء‎ 

شهاب الدين هد بن عل وت ۸۵۲ —| 
۸ءء 

الدرر الكامنة فى أعيان a‏ الثامنة . AE‏ آباد 
pls faro‏ 

Lana وات‎ Gaa AM إبراهم بن محمد بن‎ 
cep Men 

الانتصار لواسطة عقد الأمصار . بولاق ۱۸۹۳ء . 
de‏ الدين بن يوسف وات ٩۳۲‏ ۵ / ۱۲۳6 م۲ . 
کاب النوادر السلطائیة وا حاسن اليوسقية . يتحقيق جمال 
الدين الشيال . القاهرة ۱۹۹۶ء ۔ 


يبسحو فقو 


jr ابن‎ 


ابن جبير الأندلسى 


" ابن حجر ducha!‏ 


ابن دقماق 


ابن مقفذ uL‏ ات 02۱۱۸۸ 
LAS‏ الاعتبار . حققه فیلیب qm‏ وتشره سنة 
۸ م . وقد اعتمدنا على طبعة مسروقة من هذه . 
بروت , ০১৭‏ تارج . 


أبو হাউ‏ شهاب الدین عبد الرحمن بن إسماعيل وت ٦٦٦ھ‏ / 
۳۴ء 


کتاب الروضتين فى أخبار الدواتین النورية والصلاحیة ۔ 
القاهرة ۱۲۸۷ هى . 
الباز "as yl‏ 


- الحروب الصليبية » وهو ترجمة كاملة لكتاب ستیفن 
رونسیمان عن الحروب الصليية . يووت ۱۹۷۰ م . 


- مصر فى عصر الأيوبيين . القاهرة 185٠‏ م ۔ 
- الغول . بيروت سنة ۱۹۹۱ء 
الققضدى أو العباس أحمد وت ۸۲۱ھ J‏ 06۱4۱۸ 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشا . نشر دار الكتب الصرية 
bg ٢٢ -‏ القاهرة ۱۹۱۳ - ۹١١م‏ . 
০ ll‏ قى الدين এ‏ وت sep May [Ato‏ 


S‏ » محمد بن القاسم السكندرى الالکی « عاش فى 
القرن الثامن افجری 4 . 


الإلمام بالإعلام با جرت به الأحكام القضیة فى وقعة 
الإسكندرية » مخطوط بدار الكتب المصرية . 
د. سيد عافور الحركة الصليية . جزعءان ‏ القاهرة ۱۹۹۴ء . 
العصر المالیکی فى مصر والشام . القاهسرة 
MUS‏ 


فرص والحروب الصليية . جزءان . القاهرة 
م 
د. er‏ ريع دراسات فى تاريخ الدولة الیزنطیة , القاهرة ۱۹۸۳ء 
jt al‏ الب‌ادی تام دولة الماليك الأولى فى مصر والشام . يروت 
۹ءء 


د. السيد عبد العزيز 4৩‏ بالاشتراك مع د. أحمد مختار العبادی ۔ 
تاریخ البحرية الإسلامية » جزءان . سروت ۱۹۷۱ء 

د. حسين AA‏ محمود ء الطيعة الثانية ء القاهرة ۱۹۸۳ء . 

المسلمون فى حوض البحر المتوسط إلى الحروب 

xb )۱( عدد‎ tx المصرية‎ EI 
م‎ 

جوزيف نسم . 

لويس التاسع فى الشرق الأوسط ؛ القاهرة ۱۹۷۲ء . 

‘Aziz Surial Atiya , The Crusade in the Later Middle AGES . London 1938 . 


Grousset „Histoire des Crusades et du Rouaume Franc de Jerusalem - 3 
‘Volumes . Paris 1936 . 


Runciman , Stephen , A History of the Crusades 3 Vols . Cambridge 1950 . 
J ترجمه إلى العربية ونشره فى بیروت‎ 
. د. السيد لباز العرینی‎ 
Stevenson , Crusaders in the East Cambridge 1919 ۔‎ 
ye 


۲۷۰ 


Bas 


نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الشرق 
للبحر التوسط 


النشاط البحری للمسلمین فى البحر daa gl!‏ 
من بداية العصر العباسی ۱۳۲ ه / ۷۵۰ م 
إلى سنه ۳۳۵۰ ه/ 451١‏ م والسلمون فى 
آقریطش وأعماهم البحرية ۲۳۰ - ۳۵۰ ه 
BAM -ato |‏ 

- نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الأوسط 
لابحر التوسط فى الفترة من .اه 
۸ء إلى آخر القرن الرابع الهجرى العاشر 
الميلادى وردود الفعل النصرانية 


- نشاط المسلمين البحرى فى اخوض BAI‏ 
للبحر التوسط وسواحل الأندلس منذ فتحها 
إلى عصر الطوائف ( القرن الخامس افجری 
/ الحادى عشر (৬১১আ‏ 

نشاط المسلمين فى البحر daa gl!‏ من سنة 
Gates‏ ١٠ھ‏ /۹۹۰- ۱۲۰۳م 


EN‏ البحرية فى البحر التوسط من القرن 
الرابع إلى القرن السابع الفجرى ) 


wt 


۱۳۹ 


۱۳۸ 


(wv 


(Mo 


CNN 


ft ۱۲۳ Tem 


. مہہ ےج 


۱۳۶ de 


کی شيك صو 
| 


7 =. E EL N 
24 টি, < Sy 
0747১ & IN ۱ 
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[ A বগা حب هيم‎ rn ap 


rw 


خريطة ۱۳۵ 


Cos me 2‏ لمساميت الببحر ১2১১‏ 
FANE‏ 
an)‏ صقلیحق متفه بطا ليا وصدح الا فا ليذ على رما ہے 

ANZA ٣۳‏ ایام اھ العہا سی a‏ ہبہ ای شالس ا غلب شیم = Na‏ مز زا 


this Schon ort is 

ملح أفس اقبت لد ھ TP T‏ ہد نیلے ۹۱ د ⁄۔ 
روک | یمیت من ال سلس إ ف می م اس یلا وم Te‏ 

نما rend: hen putas‏ عرو ہم مھ ادن ob‏ ا زان بش فيل AY - ALAZ CA: - TL‏ 
eh‏ 9 ما سے ۔ — 
Loi‏ سے قاع رتم وت ف Wee‏ 


] 


TVA 


۲۷۹ 


en‏ ات اف arent‏ عاو see RAD‏ ۲۸۷ عن دنا سوبي 


CANE MEA Rr آ ترسح‎ tet i 


ee es তিনি] کھا‎ 
bu يل له‎ raphe ویرت‎ us 
186 6۷۔2۱١‎ MD mmm tr ah p 

pou TORT 
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Al de ost البخری ق‎ ৪1১৪ 
خت آخرا لقرن | لرابح الهجرى/الماغ ا ميلادى‎ | ۲ ۷١۸/۵۱۳۰ هن سّتنة‎ EOS 
RAS Ya A 1993 3 


جس یر اہر دمع اشوامل II‏ دس ہصلۃ be‏ ہی أطيل ert‏ بم نم یلم 
۲٠۳ ৬ ৩১০০০১০৯৯০৩ lá ٩۰ |‏ ھ۸۹۷۶ © آیام زیارة Si emi‏ 
ر bb ADT‏ ممت بصقليك رمنريب بطا لیا وسادددت بئے نے سے 
١ل‏ رفا ع ھب صو مل bil bapa aid‏ و مستت ۳۵۵ قر ه017 ( أنظرضائط 
te‏ فط A e‏ يبت على ni‏ و من تح إ بطاليا ) 
শা 1‏ رد وم bi A‏ نے مس Ut‏ 
alles zus —‏ فا رسیم Mo)‏ ليا وصقلية 
hl bh lie Ue‏ = 
Ur শা‏ تے ١‏ د نشین عاعے ہوا طرش li‏ 


خریطة ۱۳۷ 


t ৮৮ 
CR 
— TERN? 
!ہیی‎ টি DUNA A nme) 
سن متس مج‎ AO OA Tp ref 


var 


BLAS‏ المسهين ف البحرالمتوسط 
من is‏ ۲۰۰ھ ADAT‏ - ۱۹۲۰۳ م 
عنالنشاط البحركأثناء الحروبالصليبة 


النورمان یستوٹونعف حنوب إيط الي اوصقلي تن 
DI‏ مد د ول الشرسمات فن منوب | رطالیا ‏ ^ en‏ ورك عا 


یام روسب کاس VA 144-467 bole ENNA Lot‏ 
جس مود رو eee‏ می قلي چے tt dt‏ | | 
E LES‏ 
اهدا مرف 
7 


MAP + ۸۱ 41০৮০‏ عافت ہر را يحت 
Lou EN‏ ربا ضرالا EEE SEES‏ 


Bier Wd map 


Y ہے‎ zZ 


ex an 


a‏ بات جا 


ہے 


بميرة إسلامية عن طريق سلسلة من العملیات المسكرية البحرية وأوجه من النشاطین 
السیاسی والتجاری . قفى خلال العصر الأموى Lol‏ المسلمون - إلى جانب ماذكرناه من 
الأعمال - الأساطيل ودور الصناعة لبناء السفن التجارية والبحرية بشتى أصنافها 
وأحجامها » وخلال العصر الأموى أصبحت تونس والإسكندرية ورشيد ودمياط وصور 
وعكا وطرابلس واللاذقیة قواعد بحریة للأساطيل الإسلامية البحرية والتجارية ونضیف 
إلى ماذکرناہ من ell‏ التى استولى ৮৮‏ للسلمون کل الشاطىء ০৯৯‏ للبحر التوسط 
با فی ذلك লা‏ وطنجة ء وكان من نتائج فتح السلمین للأندلس - فیما بين سنتى AY‏ 
و ۹۷ھ / ۷۷۱ و p vio‏ أن دخل تحت سلطان المسلمين کل الشاطیء التوسط لشبہ 
الجزيرة الأييرية » ويضاف এ]‏ شاطیء কালা‏ « الریفییرا الفرنسية ومعظم الريفييرا 
الإيطالية » هذا بالإضافة إلى سيطرة المسلمين على جزء ضخم من الشواطىء الشرقیة 
للمحیط الأطلسى ؛ ak‏ من مصب نہر المينيو فى إسباليا WP‏ حتى مصب وادى درعة 
Mq‏ 

وقد ذكرنا أن معاوية بن আঁ‏ سفیان فتح قبرص ستة ۲۸ ه ؛ ثم ارتد أهلها وکاتبوا 
الروم ‏ قعاد معاوية إلى غزو قبرص سنة ۳۳ ه | ٠١۴‏ م وأسكنها المسلمين وترك فيا 
حامية إسلامية عسكرية 5 وقیما بین سنتی ۵4 و ٦٦‏ ه / WE‏ و নিত)‏ معاوية 
إعضاع یقیة جزيرق آرواد ورودس » Uy s‏ تمت سيادة المسلمين على مياه الحوض الشرق 
للبحر التوسط e‏ وذلك یفضل قائد أساطيله جنادة بن এ‏ أمية الازدی » وقد اتخذ أرواد 
قاعدة لأعماله البحرية Ly‏ قیہا دار صناعة HA‏ 


ثالناً : محاولات المسلمين لغزو القسطنطينية : 


بعد تمهيد طويل بواسطة حملات برية على آسيا الصغرى وصل بعضها إلى قرب 
القسطنطينية » SAN ey‏ بحرية من القواعد الإسلامية البحرية على سواحل الشام 
ومصر - أحس العرب أنهم وصلوا إلى درجة من الخبرة بالطريق إلى القسطنطينية با Las‏ ‘ 
وأنهم يستطيعون غزو القسطنطينية والاستيلاء عليها والقضاء على دولة الروم + ولو أن 
المسلمين قضوا على دولة الروم فى العصر الأموى لتغير وجه التاريخ تماماً » ولكن فشل 
ord ge‏ الأول ও‏ العصر الأموى أناح للدولة البيزنطية حياة امندت قرابة تسعة قرون 
انمت فيها عملها التارجنى الأکبر الذى fies‏ فى حقیقتین : 

الأولى : هى صيغ البلقان بالصبغة الصقلیة » وهو مايسمى بصقلبة البلقان ۔ 


الثانية : هى إدخال الصقالبة جميعاً এ‏ فيم الروس فى السيحية » وهذا فعندما دخل 
الأتراك العثانیون القسطنطينية كانت دولة الروم قد ৩৪‏ رسالتها الناريفية النى كان لها آبعد 
A‏ على مسيرة الاسلام فى شرق أوروبا ء بل فى تاريخ أوروبا كلها . 

وسنوجز فيما يلى الكلام على أکبر محاولات المسلمين لفتح القسطنطينية وهی : 

ila (1)‏ سفيان بن عوف سنة 4٩‏ ها/ 559 م. 


أرسلها معاوية بن al‏ سفیان برأ ৩৯৯০‏ آسيا الصغری*حتی وصلت سواحل بحر 
مرمرة . ثم بعث معاوية ডিএ‏ لسفيان بن عوف بقيادة ابنه يزيد ومعه نفر من أبناء الصحایة > 
وکان فى هذه الحملة أبو أيوب خالد الأنصارى . وقد اشتبك المسلمون مع الروم فى القتال 
تحت أسوار القسطنطينية واستیسلوا فى القتال ‏ واستشهد الكثير من الصحابة ء متهم A‏ 
أيوب عالد الأنصارى الى دفن قرب بروسة ؛ وأقم على ضريحه فيما بعد مسجد ও‏ 
آیوب الشهور الذى أصبح أيام ارات الإسلامية فى تركيا ٠‏ بل كان 
السلاطين তিল ক e‏ بأنى أيوب ۔ 


YAS 


= = 
سنعرض এ‏ هذا الفصل شاط السلمین فى البحر التوسط وهو يتقسم إلى ثلاث 
> مراحل : 
الرحلة الأولى : 
النشاط البحری خلال العصر الراشدی والعصر EN‏ 
خریطة ۱۳۳ 
خريطة ۱۳4 
نشاط السلمین البحری فى الحوض الشرق للبحر التوسط 


أولاً : এ‏ العصر الراشدى : 

يبدأ تاریخ السلمین فى p‏ التوسط من العصر الراشدی ء ققد استولى عمرو بن العاص 
فى بداية فتوح الشام على موانیء ip‏ وعسقلان وعكا سنة ١٥ھ‏ / ٦۳٦م‏ 

ثم استولى يزيد بن আ‏ سفيان وال الشام لعمر بن الخطاب على صيدا وصور وبروت 
وجبيل وعرقة سنة ۱۷ [a‏ 588 م . 

واستول عبادة بن الصامت بأمر يزيد بن df‏ سفيان على مواقء الشمال ৬৮৩৬‏ 
مثل اللاذقية وجبالة , 

وعندما خلف معاویة بن এ‏ سفيان abel‏ يزيد على الشام بدأ النشاط الكبير للمسلمين 
فى شرق البحر dell‏ فاستول معاوية على قيسارية وطرابلس . 

واستولى عمرو بن العاص عل الإسكندرية سنة ۲۰ ه / ٦٤٦‏ - 549 م . وق سنة 
۲ ه | 548 م استول By Je‏ 

أى أن المسلمين استولوا على شواطىء الشام ومصر وبلاد المغرب حتى طرابلس فى الصر 
الراشدی 

النشاط البحری للمسلمین حتی نهاية العصر الراشدی : 

قام بمعظم هذا النشاط معاوية بن أنى سفيان وعبد الله بن سعد بن আ‏ السرح , 

| ھ٢۸ سنة‎ ৩১ معاوية فقد اهم بجزر البحر » فاستولى على آرواد ورودس ء‎ এ 
طاعة المسلمين ثم غزاهم‎ ও ۸ء قاد أول حملة إسلامية على قبرص 5 ودخل أهلها‎ 

ے معاویة سنة ٣۳ھ‏ | pior‏ وأسكتها المسلمين . 

وأما عبد الله بن سعد بن di‏ السرح حر د hw‏ 
خرچ بأسطوله من رشيد قاصداً mt ৮১৬‏ الروم » وق نفس الوقت خرج يسر 
EI E E‏ 
أنطاكية » وهناك دارت معركة ذات الصواری سنة 74 ه / 504 م التى قضى فيها على 
القوة البحرية البيزئطية فی شرق البحر المتوسط لزمن طویل ۔ 

أى أن السلمین خلال العصر الراشدی سادوا سواحل ذلك الیحر من طرابلس الشام 
إلى قرطاجنة وأخذوا جزر أرواد وقبرص ورودس » واتتزعوا السيادة البحریة على اخوض 

= الشرق لذلك البحر قبل نهاية العصر الراشدی ۔ 
ثانياً : العصر الأموى « تحول البحر المتوسط إلى بحيرة إسلامية » : 


heel‏ من العصر الأموى فى سنة 4٠‏ ه / ٩5۱‏ م أذ البحر التوسط يتحول إلى 


iy >‏ ۱۳۵ 
خریطة ۱۳١‏ 
النشاط البحری للمسلمین فى البحر المتوسط من بداية العصر العباسی 
٢ھ‏ / ۷۵۰ إلى iu‏ ۳۵۰ ه | PAM‏ 
والمسلمون فى أقريطش وأعمالهم البحرية 
+٩۱۱ -Ato | atos - ۰‏ 
نشاط المسلمین البحری فى الحوض الأوسط للبحر المتوسط 
فى الفترة من ۱۳۰ ه VEA‏ م إلى آخر القرن الرابع امجری العاشر الیلادی 
وردود الفعل اللصرانية 

gl 

البحر আলা‏ فى العصر العباسی ۔ 

بقيام الدولة العباسية سنة ۱۳۲ ه / ۷۰۰ م وانتقال عاصمة الدولة الاسلامية من 
دمشق إلى بقداد تعيرت وجهة الدولة الإسلامية ء ققد كانت وجهتها إلى البحر التوسط 
عندما كانت فى دمشق » أما وقد أصبحت عاصمتہا فى بقداد غير بعيدة من طيشقون عاصمة 
الأكاسرة ققد احتوتها آسيا وتغيرت طبيعتها بتغير জট‏ » وأصبحت পিএ‏ أسيوية ؛ 
وأصبح وجه الدولة آسيوياً شب فشيئاً . وقد رأينا هتام بنى أمیة بالبحر التوسط وحرص 
خلفائهم على القضاء على الدولة الييزئطية » ومن ثم تتطلق فى شرق أوروبا وشمانها الشرق + 
ويا وصلت الدولة الإسلامية ও‏ فتوحاما القرية এ‏ وسط فرتسا أصبح آخر حد ثابت 
للدولة العباسیة ও‏ الغرب عند نهر شلف الذى ینیع من جبال الأوراس وتجرى شمالاً نحو 
البحر التوسط حى يصل إلى قرب موقع مدينة الجزائر الحالية » ثم پتجه غرباً فیصب فى 
البحر التوسط غرفى مدينة وهران . وهو نہر صغير ১১৬‏ ولکن مجراہ الأعلى أصبح اد 
Gall‏ للدولة العباسية ؛ وهو فى نفس الوقت الحد AAN‏ لولاية إفريقية ٠‏ وقد এ‏ 
العباسیون بالفعل أقصى مااستطاعوا من جهد فى LAN‏ على ولاية إفريقية داخل دولة السنة 
والجماعة » وقضوا على كل مطامع الخوارج قيا » وفيما يلها شرقاً وبخاصة مصر » واضطر 
ay yA‏ دولتهم فى إفريقية فى المغرب الأوسط  ৮৮ Jo‏ حى احیط قامت فى 

بقية الغرب الأوسط دول العلوبین من أبناء سلیمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن 
على بن এ‏ طالب » وهم أبناء عمومة الأدارسة أصحاب الغرب এ » ah,‏ الأندلس 
فقد خرج من دولة السنة والجماعة وقامت فيه الدولة الأموبة الأندلسية من سنة ۱۳۸ ه / 
Vor‏ وهی دولة سنية » ومعنى ذلك أن الدولة العباسية تنازلت عن معظم بلاد الغرب: 
وخرج من يدها الأندلس » وکل ذلك من نتائج انتقال قاعدة الدولة الإسلامية إلى بغداد 
فى وسط آسيوى إیرانی صرف » وتلك الحقيقة تصور এ‏ التغير الحاسم فى طبيعة الدولة 
الإسلامية العامة » ومن أكبر نتائج هذا التحول ثبات الحدود بین الدولة الإسلامية ودولة 
الروم التصرانية عند خبط بيدأ من أدنة حتى شرق طرابزون على البحر الأسود ؛ وعندما 
উন‏ هارون الرشيد جند التغور الشامية والجزرية وأنشأ منطفة العواصم تقوية لجند اللفور + 
كان معنی ذلك قوف الحدود الغربية للدولة الإسلامية فى آسيا الصغرى عند ذلك الحد , 
وأمنت دولة الروم النصرانية على مصيرها » وأتيحت ها الفرصة لحرب البلغار الذين كانوا 
ডান‏ بل مسلمین فأدخلوهم المسيحية » وکذلك أدخلوا الروس فیہا » وكل هذه حقائق 
ها أبعد الأثر فى التارخ الإسلامى بل العامی ۔ 

ثم إن قيام الدولة العياسية فى وسط فارس أدى - من تلقاء نفسه - إلى أن এপ‏ 
الدولة طابعاً فارسياً آسيوياً 5 وأصيحت اهتاماتها آسيوية » وأ ملت بلاد الشام بعض 
الشىء » وتركت مصر للولاة الذين كانت تبعٹھم إليها ؛ ومصر أصبحت بعيدة عن م ركز 
الدولة ء وتحولت شيئاً فشيئاً إلى فاعدة جديدة للدولة الإسلامية 5 وهذا يفسر لنا قيام الدولة 
الطولونية ثم الإخشيدية ثم الفاطمية » وهذه الدول كلها حاولت بسط نفوذها على 
مااستطاعت السيطرة عليه من بلاد الشام » وتحولت إلى ماعرف এ‏ المصطلح AI‏ بدولة 
ثم سلطنة مصر والشام ؛ وهی وحدة سياسية كبيرة أصبحت منافسة للدولة العياسية منذ 
انتقال الدولة الفاطنية الشيعية lel]‏ سنة ce ۹۹۳ / a rar‏ وهكذا قلت اهتامات الدولة 
العباسية بالبحر المتوسط » واتتفلت معظم السئولية عن مركز الدولة الإسلامية فى البحر 
الوسط من الدولة العياسية إلى سلطنة مصر والشام ومايليها غرباً من بلاد الإسلام حتي 
المغرب الأقصى والأندلس » وأصبح مركز الإسلام فى الحوض এ]‏ للبحر Ses da ll‏ 
فى ১৮৪৮৮‏ أما الحوض الأوسط فأصبح من مسئولیات دول الفرب التى قامت فى 
22822 
من برقة إلى طنجة كانت تسکنپا شعوب ES‏ ذات تقالید ملاحية ومعرفة بشعون البحر 
والتجارة اليحرية » وهذا كله مكن المسلمين من زيادة سيطرتهم على الحوضين الأوسط 


ولم توفق هذه الحملة رغم مابذل السلمون من جهد فيها ء ولکتہم على ای حال أضعفوا 
مقاومة الروم e‏ واستولوا على بعض جزر جر إيجة مثل قوس وخیوس . 
(ب) حصار القسطنطينية SU!‏ 

استمر معاوية برسل الصوائف على أرض الروم بالير والبحر » واستخدم قواده جزیرۃ 
أرواد قاعدة بحرية للقوات الغازية 5 وق جمادى IN‏ سنة ٦۷٦ ded / ot‏ م يدأ 
ا حصارهم الثانى للقسطنطينية ؛ وق الطریق إلى هذا الحصار dt‏ السلمون على 
أزمير واحلوا ساحل ليكيا » وخرج الأسطول الإسلامى من جزيرة أرواد بقيادة جنادة 
ابن এ‏ أمية الأزدى ؛ وأحكم السلمون حصار القسطنطينية برأ 5৮3‏ واجتهدوا فى 
الفتال « ولكن البيزنطيين استعملوا انار الإغريقية ء وهی خليط من القار والکبریت وسائل 
زیتی ৬০‏ الاشتعال يغلب أنه الکیروسین أو الیترول الخام ینفٹونہ من أناييب طوال قیشتعل 
فى افواء ويشعل gl‏ عة السفن » وقد كان أثر هذه التار حاسماً ‏ إذ نا اشتعلت فى مراكب 
المسلمين فاضطروا إلى رفع الحصار e‏ واتتبى الأمر بأن عقد معاوية بن di‏ سفیان مع 
قسطنطين الرابع معاهدة صلح سنة 8ه ه | 1۷۹ م ۔ 
dl ছে)‏ مسلمة بن عبد الملك ۔ 

ول خلافة سليمان بن عبد الملك حاول المسلمون للمرة الثالثة فى العصر الأموى 
الاستیلاء على القسطنطينية » وقاموا بأعظم جهد قدر لهم أن يقوموا به فى هذا السیل 
خلال سنتی ۹۸ و ۹۹ھ / ۷۱٦‏ و ۷۱۷ءء فأرسل سلیمان أخاه مسلمة بن عيد 
الملك فى حملة کبری قوامها نحو ۸۰۰۰۰ رجل فى أسطول كير يقدر عدده بألف Ty‏ 
سفینة يقوده পা‏ ڪر بسمي سلیمان » وربا کان المقصود به سليمان بن معا الأنطاكى + 
وقد عزم مسلمة عزماً أكيداً على افتاح القسطنطينية تلك المرة » ولكنه تعرض لخدعة أدارها 

عليه رجل يسمى لبو الأرمنى كان طامعاً فى العرش فاتفق مع مسلمة على أنه يعاونه فيما 
بريد إذا أمده بقوة ومال وسلاح لیدخل القسطنطينية ويعزل الإمبراطور ٹیودوسیوس الثالث 
ثم يفتح للمسلمين البلد . وعاونه مسلمة حتى إذا دخل القسطنطينية وتول العرش لیو 
الثالث الأيسورى انقلب على المسلمين وانضم إلى ১০৯৪৮ ৭৮‏ حرب المسلمين : 
واجتهد فى تحصين البلد ؛ وحاصرها السلمون بالبر واليحر ولکن وسائلهم قى الحرب لم 
تكن قد وصلت إلى درجة تمكنهم من اقتحام أسوار بلك এ‏ وبخاصة ما أطل منہا على 
البحر » وأقبل الشتاء واستمر مسلمة ملازماً للحصار فى إصرار ؛ وهبت عواصف حطمت 
جانباً كبيراً من الأسطول ثم مات القائد سلیمان » وعاد الروم إلى استعمال النار الیونانیة » 
ودخل صيف ۹۹ ه واستمر الحصار ومات الخليفة سليمان بن عبد এএ‏ 5 وتولى عمر 
ابن عبد العزيز الحلافة » فكتب إلى مسلمة بن عبد الملك بالعودة » وبذلك فشلت أکبر 
محاولة قام بها المسلمون للقضاء على الدولة الييزنطية e‏ ولم يعودوا إلى الحاولة إلا أيام BAN‏ 
E‏ 

بقية الأعمال البحرية فى العصر الأموى . 

خلال BE‏ عبد اللك بن مروان « ۸٩ - ٦٦‏ ه | ٩۸0‏ - ۷۰۵ م 4 «dy‏ الوليد 
م - ۹۹ھ / ۷٠١ = ۷۰٢‏ م» آم السلمون فح المغرب এ‏ طنجة ০১০১১‏ كله 
وجزياً من جدوب فرنسا حتى منابع نہررالرون » فأصبحت هذه الساحات الواسعة ও‏ 
ساحل البحر bee ll‏ بأيدى المسلمين 15555 جديداً على الساحل هو تونس ليحل 
5০৯৬০ je‏ واهتموا بالسواحل وامواقء والأساطيل » وأنشعوا الرباطات على السواحل 
من أنطاكية إلى پونة » وحصلنوا سبتة وطنجة - 

وقد تجلت أهمية دخول الساحل الشرق للأندلس فى دولة الإسلام بعد قيام الدولة الأموية 
الأندلسية حتى ۱۳۸ھ / cp ۷٠١‏ واهتام কাত‏ بالجيش والبحرية والسواحل 
والأساطيل . ونشط এন‏ الأندلس فى ظل الأمن والاستقرار فى القيام بالأعمال النجارية 
والبحریة ء فعمرت السواحل 5০3০১‏ ودبت الحياة من جديد فى حوض البحر التوسط 
بعد أن كانت قد ركدت تقرياً » کا ين ذلك هنری بيرين فى كتابه المشهور المسمى محمد 
Henri Pirenne : Mohammed et Charlemgne ily‏ واننظمت المواصلات البحرية 
فى الیحر كله بين الونی» الإسلامية من سواحل الشام إلى سواحل الأندلس » وق تقس 
الوقت رصدت جماعات من المسلمين نفسها للغزو فى البحر » وأخذت تغير على سواحل 
إيطاليا وصقلیة وسواحل جر إيبة » وهكذا أخذ البحر المتوسط كله يتحول إلى ise‏ 
إسلامية ٠,‏ 

وكان العصر الأموى بصورة عامة عصر اهتام بالبحر التوسط 4০০‏ البحرية لأن 
الدولة الأموية كانت دولة بحرية تولى وجهها نو البحر الأبيض » ويرجع إلى خلفاتھا الفضل 
فى وضع أساس القوة الإسلامية فى البحر المتوسط ۔ 
YA‏ 


للأقريطيشيين فق التناقص 5 فلما جاء الإمبراطور رومانوس DEN‏ سنة TEA‏ ه / ۹0٩‏ م 
جمل الاستيلاء على أفریطش اهتامه الأكير 5 ومازال يوالى الغزوات حتى تمكن قائدہ الكبير 
تكفور فوكاس من غزو الجزيرة والقضاء على الحكم الإسلامى فيها سنة pavos‏ 
ce ۱‏ وإعادتها إلى الحكم البيزنطى » وکانت تلك خسارة كبرى للإسلام والمسلمين »> 
Uu‏ كانت بداية اتلب الروم على الحوض الشرق للبحر المتوسط واستعادة سلطانبم عليه + 

دولة مصر والشام ودورها فى تدعم مركز المسلمين فى الحوض IN‏ 

للبحر التوسط . 

بعد وفاة هارون الرشید نجد أن مسئولية الدفاع عن الشواطیء الاسلامية وم رکز 
السلمین فى شرق البحر التوسط قد اتقلت إلى Jal‏ هذه الشواطیء ء OV‏ اههام الدولة 
العباسية ১১৪‏ البخر التوسط قل ء بل تلاشى ؛ daly‏ الروم - کا رأينا - يستعيدون 
مركزهم فيه ونخاصة يعد قيام الدولة المقدونية ۔ 

آهد بن طولون. 

ومنذ قیام الدولة الطولونية سنة ۲۵4 ه | ۸٦۸‏ م اجتهد مد بن طولون فى بسط 
سلطاته على بلاد الشام بعد أن دخلت ف تبعيته بلاد الحجاز ء وبذلك بدأ Sete‏ أن تسميه 
دولة مصر والشام التى تحولت إلى خلاقة فى العصر الفاطمی » ثم إلى سلطنة فى العصرین 
الأيونى والمملوكى » وستخصص فصلا من هذا الأطلس তাল‏ تاريخ هذه الدولة التى قامت 
بدور عظم فى تار الإسلام ۔ 

وقد دخلت فى هذه الدولة سلسلة امواتیء وقواعد البحر التى تمتد من طرابلس الشام 
إلى الإسكندرية ৪১০‏ دور الصناعة قیہا تتكامل فى تبيئة العتاد لبحری والمهارات الملاحية 
اللازمة للقيام بتلك 5৮৮৬‏ فأشجار Jue‏ الشام تقدم الخشب اللازم ليناء السفن 
كالشلنديات الكيوة والأغربة » وجنوع أشجار الشام الصلبة الفارعة تقدم صواری AD‏ 
ینا کان قماشها يصتع فى مصر c‏ وى مصر Lal‏ كانت تصنع حبال اللیف e‏ ومنها كان 
Ge‏ بزیت الخروع والقار والسامیر وما إلى ذلك এ‏ كان LIN‏ لصناعة السفن c‏ وإذا كانت 
سواحل الشام EA‏ كبار الربابنة القادرين على শান‏ السفن وركوب البحار العالية Op‏ 
ملاحى مصر كانوا من أمهر الناس فى تسییر المراكب الصقيرة ذات انجاديف والشراع الواحد 
أو الشراعين » وكانت هذه السفن الصغيرة ৬‏ أهمية كبيرة فى تكوين الأساطيل البحرية » 
وبناصة عندما باج الأمر إلى سفن صغيرة تسیر بانجادیف وتقترب من السفن الكبيرة 
لتشعل فيها ০০৪‏ وتولى مسرعة . 

وقد تكاملت كذلك موانی اليلدين من اللاذقية وجبالة وطرسوس حتى دمياط ورشيد 
والإسكندرية » ও১‏ كل من هذه 3১৮‏ كانت تقوم دور الصناعة - এ‏ مصائع بناء السفن 
- ولكن دار الصناعة الرئيسية فى الشام كانت فى جزيرة 5930 এ‏ فى مصر فكانت دار 
الصناعة الرئيسية فى جزيرة الروضة » ومنها تصعد السفن فى فرعى رشيد ودمياط إلى 
البحر , وكانت هناك دور صناعة أصغر فى دمياط ورشيد والإسكندرية ؛ ولكن ১৬৯‏ 
الأكير کان على دار الصناعة فى الروضة ۔ 

وقد تجلت أهمية الوحدة البحرية لدولة مصر والشام منذ ولاية مد بن طولون ؛ فلم 
تقض ستان على ولایتہ um‏ زار الإسكندرية سنة ۲٥٢‏ ه / ۰۸۸۷۰ وأمر بالعناية 
الشديدة بدار صناعتها حتى EF‏ من السفن مايكفى لحماية شواطىء مصر 

وق سنة ۲۵۹ هر / ۸۷۳ م نجده یجدد حفر عليج الاسكندرية - এ‏ القناة الٹی TA‏ 
من النيل عند العطف وتمد الإسكتدرية بلماء - ومن ذلك الحين عاد البلد إلى ازدهاره 
القديم وتكاثر سکانه 

وكا اهعم أحمد بن طولون بالإسكندرية اهم بطرسوس فى مال الشام ؛ وقد دخلت 
فى طاعته سنة a ۲٦٢‏ / ۸۷۷ م » فول bole‏ مولى من مواليه هو سيما الطویل ؛ وعهد 
إليه بالعناية بأمرها وتحضینبا والنبوض بدار صناعتبا » و كان أحمد بن طولون ینوی اتفاذها 
0৬‏ له ليقوم بالغزوات البحرية منہا » ولكن مولى এত‏ يسمى بازمان انقلب عليه 
ودخل فى ولاء الروم » فسار ابن طولون إلى طرسوس لاستتراله منها سنة ٢٦۲ھ‏ / 
۸۲ء وبذل فی ذلك جهداً عظیماً حتى أصابته هناك العلة التى كانت سبباً فى 54৮‏ 
وقد حمل من طرسوس مریضاً . 

¿gay ad 

وقد استمر بازمان فى خروجه على دولة مصر والشام وخطب للدولة العباسية ٭ 

YAY 


al‏ للبحر التوسط » فی حين أن العناية بالحوض الشرق للبحر التوسط ركت لدولة 
مصر والشام والدولة العباسية . 
وفیما بل أهم SUL‏ المتصلة بنشاط المسلمين فى البحر التوسط خلال العصر العباسی 
و وماعاصره من دول مصر والشام ودول الغرب والأندلس وصقلية : 
هارون الرشسید . 


تراحی اهتام خلفاء بنى العباس بالبحر المتوسط حتى جاء هارون الرشيد ( ۱ ربيع 
الأول a‏ ۷۰ ه / ۳ جمادى الآخرة ۱۹۳ ه | سيتمير ۷۸۲م = مارس ۰۹ "TS‏ 
gad‏ بشعون البحر وأقام قائداً كبيراً خاصاً بسواحل مصر والشام وهو حميد بن معيوف 
سنة ۱۹۰ھ۔/ ۸٠٦‏ م » وقد أشار البلاذرى « وح البلدان ١‏ / ۱۱۹۳ إلى امتام 
الرشيد lll‏ ودور الصناعة والأساطيل « وأقام من الصناعة مالم يقم قبله » وقسم الأموال 
ও‏ التغور والسواحل وأشجى الرومة وقمعهم ۰٦‏ 

قام ميد بن معيوف بغزو قبرص عندما تقض أهلها العهد مع المسلمين ؛ وأرغمهم 
على العودة إلى الطاعة » وكذلك غزا أقريطش « كريت 6 . 

فسح أقريطش على أيدى الرتضيين الأندلسيين . 

فى سنة [vr‏ ۸۲۷ م نزل osx‏ الألدلسيون ক‏ أقريطش ٠‏ وهؤلاء 
الربضیون کانوا فريقاً of‏ ثاروا على الأمير الحكم بن هشام الأموى الأندلسى المعروف 
بالريضى فى رمضان سنة ۲۰۲ هد | مارس ۸۱۸ م ؛ وكان معظمهم من এম‏ ريض قرطبة 
الجنوى المعروف بریض 5835 فلما اتصر علیہم أخرجهم من الريض ؛ وكانوا بضعة 
آلاف غير نسائهم وأولادهم » نذهب بعضهم إلى وسط الأندلس واستقروا فى ناحية 
طليطلة » وذهب بعضهم الآخر إلى المغرب حيث رحب بهم إدريس JE‏ فأنشعوا عدوة 
الأندلسيين فى مقابل عدوة القروبین من مدينة فاس ۰ فاكتملت ببؤلاء مدينة قاس . أما 
بقيتهم فخرجوا فى سفن فى البحر فنزلوا فی الإسكندرية واستولوا عليها وطردوا عاملها وظلوا 
يحكمونها حتى سار إلہم عبد الله بن طاهر عامل الأمون وحاصرهم واضطرهم إلى 
الاستسلام فى صفر ۲۱۲ هد / مايو ۸۲۷ م ۰ واتفق معهم على أن يعطيهم سفناً لیخرجوا 
بها من مصر ۽ فخرجوا وتوجھوا غو أفريطش يقودهم قائدهم أبو حفص عمر بن شعیب 
البلوطى . ৩১০৪১‏ الربضيون قد قاموا - وهم فى الطريق إلى مصر - بأعمال عسكرية 
بحرية على شواطیء سردانية وصقلية . وف أثناء مقامهم بالإسكندرية قاموا كذلك بغزوات 
فى البحر ০‏ فأغاروا على أقريطش سنة ۲۱۱ ه / 55 م وفذا ققد جحوا فى هذه المرة 
فى الاستيلاء على حصونها حصناً حصناً حتى ثم هم قتحها كلها سنة ۲۳۰ ه | Mo‏ م۰ 
ثم دحل أبو حفص البلوطى فى طاعة الخلافة العياسية ء وأصيحت أقريطش ولاية عباسیة 
تابعة لوالى مصر . ونشطت العلاقات من كل نوع بین أفريطش ومصر والشام ء وكانت 
مصر بالذات تلقى من أقريطش الأخشاب والجبن والعسل » الى عرف بالقند نسبة إلى 
مدينة كانديا عاصمة الجزيرة إذ ذاك . وهذه العاصمة من إنشاء المسلمين » فإن أصل rh‏ 
الخندق . وم تلبث أقريطش أن تحولت إلى أكبر قاعدة إسلامية لغزو بلاد الروم وجزرها ۔ 
وقد حاولت الدولة البيزنطية - فى أيام الإمبراطور میخائیل العمورى - استرداد أفريطشٍ 
فلم تستطع . وق سنة 714 هد / ۸۲۹ م انتصر الأفريطيشيون على الروم انتصاراً VA‏ 
كبيراً قرب جزيرة ناسوس . وحاول الإمبراطور تيوفيل الرابع إخراجهم من الجزيرة فلم 
يستطع » وظل طول حكمه « ۲۱۵ = ۲۲۷ ه | ۸۲۹ - 445 م » يحاول ذلك دون 
جدوى . بل قام المسلمون بحملات جریة على سواحل جزر ميثيلين وأنوس سنة ۲4۸ ه | 
۳ ۸۲ء . وق سنة ۲۵۲ ه / ۸۹٦‏ م أثناء حکم الإمبراطور ميخائيل العموری ( ۸4۲ 

ATY -‏ م ) نزلوا جزيرة نیون وانخذوها فاعدة AIA‏ . 

+ أهل أفريطش مع غزاة المسلمين من طرسوس بقيادة أمير البحر ليو الطرابلسی‎ এ) 
العسكرية‎ pilasi وقاموا بأعمال عسكرية خطيرة على سواحل بلاد الروم » وقد بلغت‎ 
كبوا من‎ তিল فى غارتهم الكبرى عل سالونيك على سواحل تسالیا حيث دمروا‎ ৮35১ 
۔‎ এস من‎ আ البلد وأسروا اٹین وعشرين‎ 


وعندما قامت الدولة المقدونية فى بيزنطة تجرد رجافا للنبوض بالدولة البیزنطیة » واجتهد 
مؤسس آلدولة الإمبراطور باسیل الأول » الذی يدأ حكمه سنة ۲۵۳ ه / 857 م فى 
تنظبم القوات البرية والبحرية للدولة ‏ وحاول التصدی للأقريطيشيين ولکنه 7 يستطع 
التغلب علیہم e‏ الإمبراطور رومانوس ليكابينوس SE‏ من الانتصار على أسطول لیو 
الطرابلسى سنة ۳۱۲ ه / ۹۲۵ م » ومن ذلك ا ین أخذت القوة اليحرية الاسلامية 


خريطة ۱۳۷ 


خريطة ۱۳۸ 


نشاط المسلمين البحرى فى الحوض AA‏ الضوسط ب 
وسواحل الأندلس منذ قتحها إلى عصر الطوائف 
( القرن الخامس الهجرى | الحادى عشر الميلادى ) 


نشاط المسلمين فى البحر التوسط من سنة ۳۵۰ إلى ١٠ھ‏ | 
۱ - ۱۲۰۳ء 


برجع قیام البحرية الأندلسية إلى غارات النورمان على شواطىء الأندلس ابتداء من سنة 
۹ ه / AEE‏ م » ایام عبد الرحمن الأوسط . 

التورمان والفایکنجز . = 

والنورمان - وتسميهم المراجع العربية الأردمانيين أو انجھوس - هم سکاف اسکندینافیا 
وبلاد الدائیمرك وبعض شواطیء أبرلائدا ء وكاتوا قد بدموا من مطالع القرن التاسع الیلادی 
یقومون بغارات على سواحل أوروبا الغربية . وكانت أساطيلهم تتكون من سفن صغیرۃ 
ولكتها متينة البناء ذات أشرعة سوداء . وكانت تسیر بانجادیف أيضاً . وهم السمون 
بالفایکنجز «Vikings‏ وكانت أساطيلهم ترسو على الشواطىء عند مصبات الأنهار ‏ فيظل 
قريق مهم على الشاطىء وتتوغل بقية السفن فى میاه الأنهار والقرى الئی تر بها فيب 
وتسرق وتسبی ۰ وكانوا یستعینون بالنار لإرهاب الناس ؛ فيوقدونها ৬‏ نزلوا » وهذا 
pale‏ العرب انجوس . 

وق أوائل القرن التاسع نزلوا ساحل فرنسا الشمال GAN‏ واحتلوا dejo‏ منه واثغذوه 
قاعدة یشنون منها الغارات على انجلترا وأیرلندا ؛ وكان هذا الساحل يسمى فريزيا أو فریزلاند 
Friesland‏ فأطلق على جزئه الجنونى اسم نورماندیا Normandia‏ نسبة إلى التورمان » 
وعازال يسمى بہذا الاسم إلى Normandie es!‏ , ومنه شن فریق منہم بقيادة وليام 
৬০৬০‏ - أو ডেল‏ - الغارة الشهورة على انجلترا ٠‏ وهی غارة بدأت فى تاریخ Vli‏ 
عصراً جديداً بعد انتصار النورمان 3 معركة هیستجز سنة ٠١55‏ م . - 

ومن نورمائديا أخذت غارات النورمان تند إلى المنوب 5 فكانت فى سواحل فرنسا 
الخربیة ‏ ثم ظهرت على سواحل اشتريس وجلیقیة » وتصدی لها ملوك اشتريس وليون . 


إغارة على الأندلس . 


وق أول ذی الحجة ۲۲۹ ه / ٠١‏ أغسطس ۸44 م ظهروا عند ساحل الأشبوئة قاعدة 
a‏ الأولى للأندلس وأغاروا علیہا فتجمع الناس علیہم وأخرجوهم بعد ۱۳ «Lege‏ فساروا 
فى سفنهم 5 وكان عددها نحو الخمسين سفينة معها قوارب كثيرة فأغاروا على قادش Mas‏ 
توغلوا فى الداعل حتى بلغوا شذونة ء ثم تجمعت سففنہم عند مدخل الوادی الكبير ودخعلت 
mi‏ ( أوائل = ۰ ه | سبتمبر ۸٤٤‏ م ) وبلغت إشییلیة فعائت فبا فساداً e‏ وقتل 
النورمان كتير من ay এম‏ وأشعلوا النار فى بعض نواحيها Y‏ أشعلوا Jd‏ 
مسجدها الجامع القديم . وبعد أن أنزلوا ينواحى إشیلیة ضرراً جسيماً - এ‏ وصلت 
غاراتهم إلى مورور - تمكن السلمون من الإيقاع بهم عند طلياطة এজ‏ إشبيلية - وموقعها 
يسمى اليوم Tablada‏ وعليه يقوم مطار إشبيلية - وذلك فى ۲۵ صفر ٣٢۲ھ‏ / ۱۱ ہے 
pd‏ ۸44 م ۔ 


تحصين السواحل الغربية للأندلس . 
A Jey‏ ذلك gal‏ عبد الرحمن الأوسط بتحصین سواحله الغربية ء فأئشأ الخصون 
والأسوار فى الأشبونة وقادش » وأخذ الناس پنشئون الرباطات على السواحل ويقيمون فیا . 
وكذلك يدأ عيد الرحمن الأوسط فى إنشاء البحرية الأندلسية ؛ asi‏ نفس السنة স্প‏ 
دار الصناعة فى إشيلية ء واستدعى أهل البحر للعمل وأوسع هم عبد الرحمن فى الأرزاق 
والأعطيات » ASS‏ عددهم : وظهر الأسطول الأندلسى . ثم آنشعت دار صناعة ثانية ও‏ 
إشييلية وثالثة فى قرمونة . 


ও طرسوس مين عباسياً فى مواجهة الروم . وعندما قامت الدولة الفاطمية‎ লিঃ 
المغرب وقام الصراع بنا وین الدولة العباسية استخدم العباسيون طرسوس قاعدة غرية‎ 
| هم : ومصتعاً للسفن اللازمة لمواجهة الفاطمین ق البحر ۔ وق شوال سنة ۳۰۷ھ‎ 
فبرایر ۹۲۰ م دارت معركة بحرية كبيرة عند رشید بین أسطول فاطمی أقبل من تونس‎ 
مؤيداً الحملة برية وجهها الفاطمیون نحو الإسكندرية » وأسطول عباسی أرسل من‎ 
طرسوس ؛ ودارت المعركة عند رشيد ؛ وقد انتصر الأسطول العباسی وتحطمت سفن‎ 
الأسطول الفاطمى 5 وقتل معظم رجاله أو أسروا » ومن ذلك این بدا الاعتام بالبوض‎ 
AA بنغر رشيد وتحويله إلى قاعدة‎ 

ثفر دمياط . 

এ‏ دمياط فلم تتبين এত Ya‏ قادر على القیام بدور قعال فى النشاط البحری 
الإسلامى LUE‏ کان أم e‏ إلا بعد استیلاء الربضيين على أقريطش وإقامتهم دولة فا ۔ 
وقد كانت دمياط De‏ عامراً بالحركة » ولكن فى حدود ضيقة معظمها تجاری مع موالى 
الشام القربية مبا ৬০‏ غزة وعسقلان وصور وصيدا . وقد ظلت هذه التجارة البحرية 
الساحلية من دمياط وإليها نشيطة ء وقامت فيها دار صناعة كبيرة ليناء السقن الشراعية 
الضخمة القادرة على حمل التجارة بین سواحل مصر وسواحل الشام ء ومازال ای الذی 
قامت فيه دار الصناعة هذه موجوداً إلى البوم يقوم بنشاط كبير فى بناء السفن الشراعية 
وهو حى الخمس ۔ 

وبعد قيام دولة الإسلام فى أفريطش أصبحت دمیاط الميناء الرئيسى للاتصال بأقريطش + 
وجرى بین الاثنين خط ملاحى مننظم ؛ فكانت دمياط تمد أقريطش بالأسلحة وقلوع السفن 
والسفن والنسیج » ا حب أن ০৮৪৪৪‏ تيمت إل ৬০১‏ الأعشاب والزیتون وزیت 
الزيتون والقند والفواكه الجافة ؛ فانتعش A‏ دمياط » وتبه الييزنطيون إلى أهميته لأقريطش 
فقرروا غزوه » ووجهوا إليه سنة ۲۳۸ ھ / ۸۵۲ م حملة بحریة كبيرة من ثلاثمائة سفينة 
یقودھا OH‏ من أمراء البحر هم عرفا وابن قطونة وأمردناف » وقد فسر الدكتور السيد 
عبد العزيز سا م هذا الاسم الأخير পিছ‏ 53( فقال إنه US Amir de Nave‏ 
المركب أو المراكب - فاللفظ على ذلك Er‏ من العربية والإيطالية ۔ 

وكانت غارة الروم على دمياط سنة ۲۳۸ ه | ۸۵۲ م ضربة «ad‏ 3 صادقت غیاب 
حامية البلد فأحرقت ونيت وأسرت وأثارت الفزع فى البلد كله » ومن غريب مابھکی 
فى تلك الناسبة أن ১৮১‏ من رجال البحر الدمياطين کان إذ ذاك d‏ سجن الوالى ء نطلب 
إخراجہ من السجن ليقوم بمواجهة الروم » فأخرجوه وتمكن من هزية الروم وإخراجهم 
من دمیاط . 


وعل أثر ذلك أمر ا خلیفة المقتدر ببناء حصن دمياط سنة ۲۳۹ ه / ۸۵۳ م وكذلك 
حصن الفرما 5 ومن ذلك ا حین أصبحث دمياط میناء مصر الثانى » وعندما غزاها الروم 
مرة آخری سنة 7417 ه / ۸1١‏ م لم يستطيعوا تعدى الساحل ء ومن ذلك الحين أمر 
الخليفة بترتيب الراکب على جميع سواحل مصر والشام للدفاع والإنقار . 

وقد أشار محمد عبد الله عنان ہ مواقف حاسمة ص۷۸ إلى رجل من رجال A‏ 
المسلمين هو لیو الطرابلسى » الذى يسميه المسعودى باسم لاوی المكتى ak‏ ارب غلام 
زرافة صاحب طرابلس الشام ويسميه الطبرى واین SW‏ غلام زرافة ققط » أما الکندی 
فيسميه رشيق الوردامى المعروف بغلام زراقة » وكان من ربابنة البحر العظام وأصله من 
أبوين نصرانيين من أهل أضالیة أو أنطالية ء واشتفل بالبحر إلى أن أصبح من كبار اللاحین + 
ثم أسلم واستقر فى طرسوس Lily‏ أسطولا يغير به على سواحل الروم » حتی عظمت 
نكايته فیہم » وهابوه مهابة شديدة » وأكبر غاراته تلك التی قام بها على سلاتيك سنة 
۱ھ / ۹۰۰ م بعاونة أهل أقريطش » ويقال با لت خمسة آلاف من এন‏ البلد 
وأنقذت أربعة آلاف أسير مسلم . 


ويشبه ليو هذا رجلاً آخر من أهل جبلة بالشام يسمي عبد الله ين وزير صاحب جبلة + 
وكان نشیطاً وكان واسع العلم بشعون البحر ؛ يقود الغزوات البحرية بنفسه على شواطیء 
الروم » وكان مجاعداً LA‏ عظیماً ۔ 


وقد استمرت UA‏ دولة مصر والشام على ذلك الخال حتى of‏ الفاطمین . 
YAA‏ 


المسلمين يعد ذلك : وقامت فيبا قاعدة بحرية ৮৯০]‏ ء وكانت الجزر الشرقية كورة قائمة 
اما ومن هذه الجزر كانت تخرج سفن المسلمين الغازية على شواطىء قرنسا ll,‏ ۔ 
جماعة البحربین من BE Jal‏ وإنشاؤهم جمهورية تجارية بحریة ء ميلاد ثغر 


E TJ 
ومن دلائل النبضة البحرية الأندلسية وازدياد النشاط البحرى على السواحل الشرقیة‎ 
للأندلس قيام جماعة من البحريين الأندلسيين بإنشاء م ركز تجارى كبير فى بَجَالة ء وتکویتہم‎ 


مايمكن أن يسمى بجمهورية تجارية شبيبة بالجمهوريات التجارية الإيطالية التى بدأت تظهر 
ق القرن الحادى عشر الميلادى ۔ 

হজ 

كانت এজ‏ قرية صغيرة على تهر أندرش Andarax‏ إلى الشمال من مدينة المرية الحالية ۔ 
وکان عبد الرحمن الأوسط قد أقطعها لجماعة من المرب انين فى مقابل حراستهم تہم لساحل 

البحر التوسط فى تاحيتهم ء وغذا سميت الناحية أرش امن » এ‏ إقطاع امن ء وكان rele‏ 
أن يقيموا الرباطات على ساحل البحر فى منطقتهم . وكان আত এম‏ معروفين بالنشاط 
التجارى البحری حتی ماهم الناس بالبحريين » وكاتوا ينشكون السفن فى خليج قريب 
من قريتهم » ویخرجون بها للمتاجرة مع الغرب ۰ ویدو أن نزول العرب فى ناحيتهم أشعرهم 
بشىء من الخوف » فاتفقوا على أن بحصنوا আল‏ ء واتفقوا مع العرب على ذلك » এ)‏ 
رئيسهم عمر بن أسود مسجداً 5১৪৪‏ وكان ذلك سنة ۲۷۱ ه / ۸۸۶ م وأقاموا للبلد 
سوراً جعلوا فيه أبواباً » واحد منها مزين بتمثال للعذراء » على مثال باب الصورة العروف 
فى قرطية الإسلامية » وكان باب الصورة মক ও‏ مواجھاً للبحر » وبيدو أن الصورة أو 
JA‏ كانت تميمة এছ‏ بها اللاحون على عادتهم فى اتمساك FOL‏ والتعوذ بيركتها بسبب 
تعرضهم الدام للمهالك ও‏ البحار . وأزهر البلد ونکاثر سکانه ووفد عليه العجار من كل 
صوب » واشتفل أهله بصناعات শি‏ نسيج الحرير » واختاروا من pria‏ مشيخة من 
رؤساتهم لتحكمهم کا کان الحال مع الكثير من بلاد الأئدلس » وجرى الخال je‏ ذلك 
طوال عصرى الأميرين محمد وأخيه النذر ‏ فلما جاء الأمير عبد الله وعرجت ০৬৮৬৮‏ 
جماعات العرب فى شرق الأندلس - فيمن EF‏ عليه - كنب اليحريون ১৬০০‏ 
সি‏ عبد الله يؤكدون طاعتهم له ويستأذتون فى ভাস‏ منطفتهم Bb‏ لهم » ول يمس 
استقلاغم الڈی جروا عليه تقديراً مته لطاعتهم وماكانوا يؤدونه من الأموال ؛ وهكذا أقاموا 
حول بلدهم سلسلة من الحصون مثل الحامية وا حابیة وابن طارق وار التى اشتبرت lis‏ 
٠ eier‏ ومن الواضح 

نم أقاموا هذه التحصينات حذراً من العرب aea‏ الذين كانوا بقیمون فى احیتہم . 

وم يكذب ظهم فقی سنة ۲۷۹ ه | ۸۸۸٩‏ أراد مار بن مدون الفیسی شيخ 
العرب فى كورة تدمیر وهی مُرمییة - وكان خارجاً على سلطان الأمير عبد الله = أن an‏ 
على ide‏ حاسباً أنها فريسة سهلة نظراً لما اشتهر به البلد من موفور ا خیرات ومول AN‏ 
تواحیه » حتی كان التجار يدعون متاجرهم فى السوق أو فى الطرقات دون أن يعدو عليها 
أحد . فلما استشعر عبد الرزاق بن عيسى رئيس مشيخة এত‏ الخطر اتفق مع شيخ من 
شیوخ العرب فى ناحيته وهو سعيد بن أسود وابنه عشخاش على مخاطبة سوار بن حمدون 
ورده عن البلد ء فرضى بالرجوع عن আত‏ لقاء هدية ذات شأن . 


ساب 


وكان البحريوت قد آنشٹوا فى الخليج القریب من بلدهم عند مصب نہر أندرش برجا 
للحراسة : أعلاه ناظور يجلس فيه حارس یسمی بالاظور ad‏ ؛ مهمته الإنذار بأى خطر 
من ناحية البحر . وسمی هذا الناظور باسم مرية থক‏ والریة فى لغة أواك القوم هى EN‏ 
أى النظورة من يعيد ء ثم اختصر الاسم إلى المرية » وكان أكثر sage‏ المرية أهل الإمارات 
النصرانية فى قطلوتية وأمبورياش وماإلیہما » فكانوا من این إلى ا حین بخرجون فى سفنیم 

للإغارة على سواحل المسلمين الجاورة لهم . 
فلما توق سوار بن حمدون القیسی وخلفه فى رياسة عرب تدمير سعيد بن جودى 
الزعيم العربى والشاعر المعروف وعدو ابن حفصون أراد أن ينال هو أيضا t‏ من خيرات 
le‏ فسار إليها طامعاً ও‏ هدية جليلة » ولكنه كان عمره A‏ الحظ 5 فلما اقترب 
من ae‏ وأشرف le‏ من تل قريب منہا بصر بسفن إفرنجية كثيرة مقبلة نحو مرية BE‏ 
- وكاتت هذه السقن أسطول Suner sy‏ أمير أمبورياش قدم بها لیغیر على الساحل 
YAS‏ 


وعندما عاد التورمان إلى الأندلس بعد ذلك بأریع عشرة ya‏ ۲۵۵ ه | ۸0۹ Ce‏ 
وجدوا سواحل الأندلس UA‏ محروسة فلم بجروا على التزول عليها ۔ بل بلغ من استعداد 
الأندلسيين ও‏ البحر - وکان ذلك عصر الیو محمد بن عبد 22 LN‏ - أنه عندما 
ظهر أول مرکبین من مراکیہم تجاه ساحل الأندلس الغرنى J‏ وہ خرجت سفن 

" السلمین وطاردعہم  ০০৯১‏ بعض سفن النورمان فى عضب الزادیائة ء Vas‏ السلمون 
واستولوا عليما » وحاولت بقية سفنہم دخول الوادى الكبير والصعود إلى إشبیلیة خصدی 
ها السلمون ففرت ومرت من مضيق جبل طارق ৯৪১০‏ یرۃ ا خضراء وأغارت 
علیہا وأحرقت جامعها ؛ ثم انصرفت إلى ساحل إفريقية المقابل فأغارت على ساحل 5এ‏ 
التكور » ونیت ماوصلت إليه ভার‏ رجالا » وضلت جماعة من النورمان فأغارت على 
أصيلا » ثم عادت إلى البحر التوسط وسارت بحذاء ساحل الأندلس فطرقت بلدة EL‏ 
ors‏ ماحوفا وأغارت على أوريولة » ثم عادو إلى البحر فوجدوا سفن المسلمين فى 
انتظارهم ففروا জান‏ إلى ساحل فرنسا الجتونى 5 وتزلوا فى Eo‏ الروت وهی المنطقة الى 

ے كانت تسمى إذ ذاك کاریا Camaria‏ وهى الیوم کارج Camargue‏ وظلوا حتى اتقضى 
الشناء ء ثم عادوا إلى ساحل إسبانيا قنزلوا على ساحل قطلوتية وأوغلوا فى أراضى الإمارات 
النصرائية حتی وصلوا بنبلونة حيث أسروا أميرها غرسية انیجو Garcia Inego‏ واخداء 
এম‏ منهم بتسعين ألف دینار ؛ ثم ساروا مع ساحل الأندلس نحو الجنوب دون أن يستطيعوا 
التزول على السواحل » ومروا من مضيق جبل طارق ثم اختقوا . 


أسطولان للأندلس . 


والهم هنا هو أن الأنداس أصبح له أسطولان : واحد ف البحر التوسط وقاعدته المرية ٠‏ 
وواحد فى انحيط الأطلسى وقاعدته الأشبونة » وستزداد القوة البحریة الأندلسية بعد ذلك 
ديا سیا سی صب اکر رل aA‏ الجن del‏ آم بد امن افير 

۰ - ۳۵۰ ه / ٩۱۲‏ - ۱ م وابته الحكم الستتصر و ۳۰۰ - ۳۹۹ ها | 
۱ = ۹۷۱ء۱ وهذه البحرية الأندلسية أكملت سيادة السلمین على البحر التوسط 
كله ؛ ففى الشرق قامت أساطبل مصر والشام i‏ وف الوسط قام أسطول CR‏ وق 
الفرب قام أسطول نى أمية الأندلسيين . ৪১‏ حماية هذه الأساطيل مضت سفن السلمین 
آمنة من شواطیء الأندلس إلى شواطیء الشام » ونشطت شعوب الإسلام البحرية ০০০০‏ 
اموانى وأنشأت دور الصناعة » وظهرت على سواحل الغرب والأندلس سلسلة من لوان 
التجارية والحربية ای أكدت سيادة المسلمين على البحر التوسط حتى ناية القرن الرابع 
المجرى | العاشر الیلادی ۔ 

وقد ظهر اللورمان بعد ذلك على سواحل الأندلس 5৩৮৮‏ الأولى أيام الحكم الستتصر 
فى رجب ٢٣٥٥ھ‏ / پونيو ٩1١‏ م » والثانية أيام spall‏ بن ple আ‏ سنة ۳۸۵ 2[ 
٥ء ce‏ ولكنهم لم يستطيعوا فى كاتا المرتين أكثر من القيام بغازات وضربات سريعة 
على السواحل ثم اهرب مسرعين . 


افنتاح الجزائر الشرقية « البليار » وتحوها إلى كورة أندلسية . 

ومن نتائج غارات النورمان وقیام الأسطول الأندلسى [كال قح AA‏ الشرقية Ay‏ 
بجزر البليار وهی أربع : ميورقة Mallorca‏ ومنورقة Menorca‏ ويابسة Ibiza‏ وفرمتيرة 
Formentera‏ . وين أن عبد العزيز بن مومى افتح هذه الجزر عندما استكمل فتح شرق 
الأندلس بعد عودة أيه إلى المشرق ولکن قدم الإسلام لم تبت فیا أول الأمر وترددت 
عل سواحلها غارات غزاة البحر المسلمين » ول أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط لم تكن 
الجزر واضحة dal‏ وإن كان أصحاب حوليات isle‏ القرنجة Annales Regni‏ 
Francorum‏ يحاولون أن يبوا أنها كانت تابعة SLL‏ الفرتجة » ولدينا میت أن جاليات 
من مسلمى الأندلس والغرب تزلتها وعاشت V)‏ 

فلما كانت أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط 9 ۲۰۹ — ۲۳۸ھ [ ۸۲۱ — ۰0۸۵۲ 
وقام الأسطول أصبح الاستيلاء الكامل على الجزر الشرقية পি‏ لامفر cen‏ وقد تم ذلك 
فى أيام الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحن الأوسط ۰ ۲۷۵ - ۳۰۰ ه | ۸۸۸ 
۰۱٩۱۲ -‏ ففی سنة ۲۹۰ھ / ٩۰۳‏ م توجه أسطول أندلسى بقيادة عصام خولانی 
ففتح الجزائر دون صعوبة ‏ وولاه الأمير عبد الله أمرها فظل يحكمها ٠١‏ سنوات » وانتی 
يبا المساجد والفنادق والحمامات AS‏ فيها السلمون وأخذ أهلها یسلمون » ثم خلقه 
علیہا ابنه عبد الله بن عصام الخولائی » قظل عليها حتى استعقی أول أيام عبد الر من الناصر 
سنة ۹۱۲ / ۹۹۱ م وهب للحج وهناك جاور ومات » وتعاقب على الجزر الشرقية ولاة 


¿Embrurdan ৩১০৮]‏ جریزفان Graisivan‏ ثم تشجعوا فدخلوا الوديان الإبطالية 
وتوغلوا فى بیدمونت حتى SH‏ سه٥‏ ۸وأستی Aste‏ + 


ويها كانت قاعدتهم الرئيسية ও‏ فراكسيتتوم كانت فرق طيارة منیم TA‏ وتغيز ma J^‏ 
مانستطیع ثم تعود . ثم نشأت لهم قواعد فرعية فى مخارم جبال الألب . وحاول أهل هذه 
النواحی يتأييد الدولة الفرنجية التصدی ph‏ فلم يستطيعوا وی سنة ۳۲۸ھ / ۶٩۳۹‏ 
أوغلت فرق الغزاة حتی بلغت سان جالن Sanct Gallen‏ فى قلب سویسرا الحالية وفی 
سنة ۳۳۲ ه / ۹:۳ م توجهت ضدهم যী‏ جردها هوجو ملك إيطاليا ورومانوس 
لیکایینوس إمبراطور بيزنطة قلم توفق » وظلوا فى قاعدتهم فى فراکسینتوم حتى أخرجهم 
منها أوتو الأول ০৯৮০৭‏ الدولة الرومانية المقدسة الأمانية سنة ٣٣۳ھ‏ / ۹۷۲ م . ومع 
ذلك فلم تكن تلك بايتهم ء بل تجدهم يتفرقون بعد ذلك ۰ ويعتصم كل فريق منهم ও‏ 
ناحية من جبال الألب ليواصل تشاطه حتی اختفوا وذابوا فى السكان مع الزمن + ১‏ 
يومنا هذا مازالت ودیان كثيرة فى جبال الألب الجنوبية وفى نواحی 0324 ) 0432( س 
Graubuenden‏ فى سويسرا تحمل أسماء مثل سرازينى Sarraseni‏ وموری A Mauri‏ 
إلى aids‏ الغزاة المغامرين . 


وكل أخبار هذه الجماعة - وغيرها أقل منها أهمية - وصلتنا تفاريق فى الدونات النصرانية 
دون أن يعلم بأمرها مؤرخ 9০৮‏ مسلم » بل ۸ تكن الدول الإسلامية القائمة تعرف 
عن أمرها شيعا » এ১‏ ھی أقباس من الشاط الإسلامى الغزير الذى عجرت حكومات 
هذه الأعصر عن احتوائها والإفادة منها ও‏ عمل এল‏ منظم . 

ولكن أخبار هذه الجماعة ومارأينا وسترى من نشاط الغزو الإسلامى الذى عم البحر 
التوسط كله فى تلك العصور يؤكد الحقيقة التى ذکرناها من أن سلطان السلمین ساد 
أمواه البحر التوسط وسواحله كلها فى خلال القرتين الثالث والرابع الهجزيين / الناسع 
والعاشر الميلاديين . 


المرحلة E‏ 
النشاط البحرى الإسلامى فى العصر الفاطمى = 


قامت الدولة الفاطمية ও‏ المغرب سنة ۲۹5 ه / ۹۰۹ م على أنقاض دولة A‏ 
بدا بوضوح بعد أيام إبراهيم بن أحمد ثامن أمرائها أنها قد استنفدت قواها ولم تعد قادرة 
عل النبوض بسئولیانها » وانتقلت إلى مصر سنة ۳٥۸‏ ه / ۹۹۹ م حيث فامت على 
أنقاض دولة أخرى كانت قد مالت نحو الزوال هی دولة محمد بن طفج الإخشيد ؛ وق 
نفس الوقت كانت الدولة العباسية قد فقدت حيويها وكفاءتها ؛ وعجزت UE‏ عن حماية 
حدودها فى وقت كانت فيه الدولة البيزنطية - خصم الإسلام العنيد فى شرق البحر التوسط 
- قد نبضت من العثار نبضة غير منتظرة عل يد أباطرة الدولة القدونية ( ۲۵۳ - 
٦ھ‏ / ۸1۷ - ۱۰۲۵ م ) وأوهم ياسيل الأول الذى دل على مواهب نادرة فى اليناء 
والتنظيم والحرب والسياسة ‏ قبعث من العدم دولة رميماً كان الرجاء فيها قد القطع ؛ وخلفه 
أباطرة موهوبون من أمثال رومانوس لیکابینوس وقسططین السابع ونقفور فوكاس ويوحنا 
تزیمیسکیس العروف بالشميشق » وأغراهم ضعف الدولة العباسية فأقبلوا بجتاحون ez]‏ 
حتى قال সা‏ احاسن : ہ وكان الروم قد استولوا على الشام opis‏ وطرسوس وأنطاكية 
وأدنة وعين زرية والمصيصة وغيرها » ( النجوم الزاهرة VY / ٤‏ وهله الظروف أوجدت 
للفاطميين ০৯‏ کی يقومون به بعد استقرارهم فى مصر » وإذا كانت এ চিএ‏ قضتبا 
هذه الدولة فى القرب قترة عقيمة مليعة باشاعب والأزمات y‏ لأن الدولة لم يكن 
৬‏ هناك دور تؤديه - ققد وجدت نفسها فى مصر أمام فرصة واسعة للعمل اثثبت ماکان 
دعاتها يقولونه من أنها قامت لتعيد شباب دولة الإسلام وتفتح باب الجهاد من جديد . 

والحقيقة أن انتقال الفاطميين إلى مصر وقيام دولتهم জি‏ کان فانة لعصر جدید من 
النشاط العسكرى الإسلامى ও‏ شرق البحر التوسط فى البر والبحر 5 فقد تمكن الفاطميون 
Ae‏ والعزيز من بسط سلطائهم على الشام والتصدى للروم ؛ وإخراجھم من بلاد الشام 
جميعاً وإعادة الجبية الإسلامية إلى ماكانت عليه قبل إقدام أباطرة الأسر: ة المقدونية على المدوان ے 
على شمال الشام والفرات الأعلى . 

إنشاء الوائسی ۔ 


ولکن هذه النبضة القاطمية تتجل بصورة أوضح فى عنايتهم بالبحرية وكل مایتصل بها . 


- خرج البحریون للقائه فحسب سعيد بن جودى أن البحریین سیصیہم عدوان عظيم 
من جيرانهم النصارى » فلوى عنانه واتصرف قانعاً من الغنيمة بالإياب . 

ومضت tle‏ طريقها تزداد ازدهاراً كل يوم » وعندما ازداد حال إمارة قرطیة سوب 
فى أواخر أيام عبد الله قطع البحريون ماكانوا یرسلونہ من المال إلى قرطبة ء وتوسعوا فى 
الأرض حتى شملت بلادهم كل خلیج المرية وتمدنت المرية Lal‏ وأصبحت এ‏ عامراً ۔ 
فلما جاء عبد الرحمن الناصر واجتهد فى إعادة وحدة الإمارة القرطيية وجعلها خلاقة فى 
سنة ۳۱5 ه / AYA‏ م عادت GE‏ إل الطاعة » وبدأت سلطة قرطية تزداد قى منطقتها 5 
dy‏ سنة 544 ه / ۹۵۵ م نقل عبد الرحمن الناصر قاعدة الكورة إلى اثریة ء وأقام 
فیہا العامل وحكومة الكورة » وأنشئت فيبا دار الصناعة » وشیاً bs‏ تحولت المرية إلى 
أكبر ميناء فى شرق الأندلس » فخمل ০৯৮৩ len iet আক এ‏ قرية کا كانت 


ولکن أثر tle‏ فى تاریخ البحرية الأندلسیة عظم » ققد كان أهلها من أنشط الیحرین 
المسلمين » وكالت سفنهم الكثيرة تتردد على موانى المغرب والأندلس بصورة مستمرة ؛ 
وکانت لهم الجاليات فی كل موانی الغرب ؛ وكانت سقتبم تصل إلى مواق جنوق فرتسا . 


أوديسية غزاة البحر المسلمين فى فراكسينتوم عند مصب الرون . 
النصف الأول من القرن الفجرى الثالث / النصف الأول من القرن 
التاسع الميلادى . 


ومن مظاهر سيادة المسلمين فى الحوض الغرنى للبحر المتوسط خلال القرن الثالث 
المجرى قیام جماعة من غزاة البحر المسلمين بالتزول فى دلتا نہر الرون العروفة باسم TA‏ 
Camargue‏ وإنشاؤهم قاعدة عسكرية وقيامهم بشن الغارات متها فى فرنسا وشمال إيطاليا 
وسويسرا . 

ومن مواضع الضعف এ‏ النشاط البحرى الإسلامى أنه لم یکن منظماً ولامنسقاً وأن 
الدول لم عبتم الاهتام الكافى بالاستفادة من الملكات البحرية عند أهل سواحلها ء وم تعرف 
كيف ترعی التجارة والتجار أو تشجعهم أو تؤيدهم ليتوسعوا فى نشاطهم التجارى عبر 
البحار » کا كانت البلاد الأوروبية قد بدأت_تفعل فى ذلك الحين » وغذه الحقائق تتيجتان 
واضحتان فيما يتصل بالنشاط البحری AN‏ بصفة عامة : 

الأولى : أن ذلك النشاط لم يكن مستمراً ولاسائراً على سياسة مرسومة » Uy‏ سار 
حسب الظروف وحسب القادیر ؛ فلم بت - رغم ضخامتہ - نتيجة إيجابية ٠ নও‏ وال 
هذا برجع السبب فى فقدان المسلمين سيادتهم على البحر التوسط ابنداء من القرن এ‏ 
الهجرى | الحادى عشر الميلادى رغم توفر أسباب هذه السيادة لهم . 

الثانية : أن هذا النشاط لم یژد إلى نمو مطرد فى فنون البحر عند المسلمين کا حدث 
عند الغربييئ ‏ فعل الرغم من أن المسلمين ملكوا كل وسائل এ‏ البحرى من فنون إنشاء 
السفن وتقدمهم فى علوم البحار فإتهم لم يستطيعوا السير إلى الأمام بنشاطهم البحرى » 
فظلت سفنهم ومعلوماتهم البحرية دائماً فى نفس الستوی رغم نبوغ الكثيرين من ملاحیہم , 

ومن الأمثلة البارزة على انعدام التنسيق والتوجيه ও‏ النشاط البحری الإسلامى PII‏ 
المتوسط مغامرة الغزاة البحريين الذين أنشعوا لأنفسهم قاعدة للغرو عند منايع الروم ۔ 


غزو إسلامى ৮১৯‏ فرنسا حتى جبال الألب . 


وفيمابين سنتی ۲۷۸ و ۲۸۱ھ / ۸۹۱ و ASE‏ م تمكتت جماعة من غزاة البحر 
السلمین من الأندلسيين وربا يعض الغاریة - فى ظروق غير معروفة لنا - من التزول 
فى خليج سان تروبيز Saint Tropez‏ على شاطىء بروفائس فى 3১৯‏ فرنسا وتحصنوا فى 
جبل فراكسينتوم Fraxintum‏ المطل على الخليج 5 وهذا هو الموضع العروف اليوم ياسم 
جارد Garde Freinet «uj‏ ثم CAL‏ بهم جماعة أخرى وتضخم العدد 5 ومضت هذه 
الجماعة تغير على نواحى كونتية فریجوس Conté de Fejus‏ + وكما أحرق النورمان 
مساجد إشبيلية والجزيرة الخضراء نجد أن غزاة البحر المسلمين هؤلاء صعدوا مع نهر 
الرون وأغاروا على ماوصلوا إليه ونشروا الخوف فى مقاطعتى فالتان Valentin‏ 
Vienne‏ ثم امند مجال نشاطهم فی السنوات الأولى من القرت العاشر فوصلوا إلى سفوح 
جبال الألب » وملكوا نواحى ممرات الجبال إلى روما ء وثقلت وطأتهم على ناحیتی 


rar 


تقسم سواحل الدولة الفاطمية . 


وبعد এ‏ الدولة الفاطمية إلى مصر وتمكتها من ضم الشام حتى حلب وأنطاكية ও‏ 
الشمال سنة ٣٦۳ھ‏ / ۹۷۵ م أصبحت الدولة الفاطمیة تمتد من حدود آسيا الصغری 
إلى حدود إقليم تلمسان » OV‏ بلاد إفريقية والمغرب الأوسط كانت معدودة فى دولتهم » 
وان حكمها نائب عن GAIA‏ الفاطمى مستقل عنه إلى حد کیو . وقد قسمت الدولة 
إدارياً إلى الأقسام الالية : 

(۱) مصر وحدودها এ‏ من رفح إلى عقية السلوم ‏ وتتبعها مس كور صغار تمتد 
على الشاطىء الشرق خلیج العقبة وتصل Ji‏ مدين + 

(۱) الشام وتمتد سواحلها من رفح إلى أنطاكية . 

(۳) لییا ومراقية وهى البلاد الممتدة من السلوم إلى By‏ وتعتير برقة إلى ليج سرت 
bs‏ ء وكانت لییا ومراقية bz‏ إدارياً من مصر وان حکمها dis‏ خاص . وبعد 
4 بن ہشام الأموی المعروف ০৯‏ ركوة سنة ۳۹۲ھ | 

۰ء ভাসি‏ لییا ومراقية তিল‏ إلى مصر ۔ 

০১‏ طرابلس وتمتد من سرت এ‏ قابس وندخل فہا أجدابية . وقد ول المعز الفاطمی 
عليها عند اتتقاله إلى مصر عبد اللہ بن il‏ الکتامی 5 ثم أضافها سنة ۳۹۷ ه / ٩۷۷‏ م 
إلى ولاية إقريقية والغرب التی كان پتولاها يوسف بلقين بن زیری الصتهاجى . ثم ثار 
فيها واستقل با زعم زتاق يسمى فلفول بن سعيد حفيد خزرون JUA‏ منك سنة 
٥ھ‏ | ٠٠١4‏ مء وكان سعيد بن خزرول وبنوہ خارجین على الفاطمیین وعلی লাস‏ 
فى إفريقية وهم بنو زیری NV‏ بنى خزرون كانوا زناتیة , ثم আন‏ سلطان فلفول بن سعيد 
على طرابلس . وقد ظل نو مخزرون یسودون طرابلس এ‏ جاء العرب افلالیون 1৮০‏ 
MA AE ove‏ حت يت ل pto [aote NN‏ 
فول علیہم رجار والیاً نصرانياً ১৬‏ به جماعة بدوها يتزعمهم أبو بھی بن ০১০৮‏ 
وأخرجوهم منها ء فلما جاء الوحدون سنة ۵۵۰ ه / ۱۱۵۵ م أقر عبد الژمن بن على 
بھی بن مطروح على ১০৮০৮‏ فلما كبرت سنه تخل عن الأمر وذهب إلى الڑسکندریة 
حيث مات ؛ ودعلت طرابلس فى ولاية السید এ‏ زید بن عمر بن عبد امن بن Je‏ 
وال إفريفية الموحدى » ১৯০৬‏ أمر إفريقية أبو زکریا بن dl‏ عمر بن ul‏ حقص ১০‏ 
دخلت طرابلس فى طاعته وأصبحت من ذلك امین তিল‏ من دولة الحفصيين أصحاب 
إفريقية » وان كانت قد تعاقبت ৬৮‏ ثورات IS‏ 

(ه) إفريقية والمغرب الأوسط ۔ 

وقد এ‏ عن حدودها بمناسبة الكلام عن المقرب فى العصر الفاطمى ومابعده + 
وکان بتولاها بنو زيرى بن مناد الصنهاجيون » نواب الفاطميين ؛ لم انقسمت الدولة قسمين 
عندما استقل ينو حماد أصحاب القلعة بالغرب الأوسط على ماةكرئاه . 

)1( صقلية وکانت تابعة لمصر بعد سنة ۳٦٣‏ ه / ۹۷۱ - AVY‏ م » وكاتت طرابلس 
هى مركز اتصافا بالفاطميين فى مصر > وكان الأسطول الفاطمى المكلف بحماية وسط 
الیحر المتوسط مرکزہ طرابلس . 

وکان لکل من هذه البلاد أسطوفا ay‏ ودور صناعتا ۔ 

وقد رأينا كيف تغلب النورمان على بنى زیری وينى حماد فى البحر এ‏ احتلوا 
الشواطىء من طرايلس এ‏ بنزرت ٠‏ 

وبقى أن تكلم عن الدور الذى قام به الأسطول الفاطمى الرئيسى من موافى مصر 
والشام ও‏ الصراع مع البيزتطيين ۔ 

الأسطول الفاطمى فى الصراع مع الیزنطیین ثم الصلیبین . 

کان اهتام الفاطميين بالأساطيل والقوة البحرية عظیماً کا ota‏ وقد de‏ الفاطميون 
على عاتقهم - منذ استقرارهم فى مصر وامنداد سلطانہم على الشام - مواجهة adl gd‏ 
وردهم عن البلاد الشامية والجزرية এ‏ اعندوا علیہا . وقد فعل الفاطميون ذلك ليظهروا 
أنهم মী‏ غور الإسلام دون العباسیین 5 ومعنی ذلك লা‏ أحق متهم باخلافة . 

هذا اهنم المعز لدين الله بالأسطول والبحرية اعتاماً عظيماً 9৬৯ ০‏ دیوان الجهاد والعمائر 
لیضاهی بذلك خطة أشغال البحر أو خطة الأشقال التى أنشأها الأمويون 3 الأندلس للعناية 
بشتون البحر » وأقاموا عليها ati‏ كبيراً يسمى صاحب أشغال البحر أو صاحب الأشغال . 

vay 


وقد ৯৬‏ فی ذلك منذ أيام دولتهم فى القرب » ققد عرفوا كيف يستفيدون من الإمكانات 
اليحرية الكبيرة التی تتيحها بلاد القرب لصاحب السلطان قيا ء من السواحل المتدة قات 
الواقع الكثيرة الصالحة لإئشاہ المواق وتوقر أخشاب السفن والحديد اللازم لعملهاء ثم 
وجود جماعات من أهل الهارة البحریة والقدرة على ركوب البحار على سواحل SAN‏ 
كلها من برقة إلى طنجة ۔ 
فمن الموانى التى أنشكوها أو جددوا بناءها وأنشعوا دور الصناعة uj‏ المهدية এ‏ أنشئوها 
على رأس حارج فى البحر ہ كصورة كف اتصل بزند » کا يقول البكرى سنة « ٣۳۰ھ‏ | 
۷ء » وأصبحت من ذلك الحين حصن الفاطميين الأكبر » وتوتس وسوسة وسفاقی 
عنابة « بونة » وجیجل وبجاية ومرسی الدجاج ميناء وهران المعروف يمرسى أزرو ومیناء 
تلمسان المعروف باسم مرسى هتين ۔ 
تحصين الجزر . 
em‏ كذلك حرص الفاطميون على تحصين كل الجزر الصغيرة القربية من سواحل HA‏ 
التى تكون ستاراً আছি‏ هذه السواحل مثل قوصرة Pentelleria‏ ومليطمة Marettiano‏ 
وقورية بإزاء الستیر وقرقتا بإزاء سفاقس وجربة بإزاء قابس وبتلارية ٠‏ قوصرة » وجزائر 
الكراث بإزاء مرسى بنزرت وجزيرتى الجامور بإزاء عنابة 9 بونة 4 وجزيرتى الزرقاء بإزاء رأس 
قمودة وجزيرة الأحاسى بإزاء المهدية وجزيرة زيزو إلى شرقها وجزيرة رازو إزاء قابس ۔ 
gal y‏ الفاطميون بجزيرة صقلية وموانیپا » وكذلك এল‏ مالطة a‏ واتخذوا ph‏ قواعد على 
سواحل سردانیة وقرصقة ۔ 
وحرصوا كذلك على تقویة القواعد الإسلامية على سواحل قلورية Calabria‏ وخاصة 
ریو « رک ؛ وموانی» سواحل Ual‏ مثل طارنت وبرندیزی + 
وحصن الفاطميون میناء طرابلس واتخذوها فيما بعد قاعدة orl‏ البحرية aab!‏ 
للدفاع عن صقلیة » وذلك লাঠি‏ عندما اقلا إلى مصر فصلوا صقلية عن إفريقية وجعلوها 
ولایة تابعة لهم مباشرة ء وزودوا قاعدة طرابلس البحریة بما يضمن سلامة صقلية . و کال 
৬০ ০৮1১৬‏ على এ‏ حال » لأن الوضع الطبيعى الذى يضمن سلامة صقلیة هو إبقاؤها 
تابعة لنوابہم عل إفريقية এ‏ زيرى بن مناد .ما هذا الوضع فقد جعل صقلية معلقة فى 
” افواء . فلا بنو زيرى قادرون على Migne‏ ؛ ولا الفاطميون قادرون على متا ء وکان 
هذا من أسباب سقوطها فى ید النورمان بل استولى النورمان على طرابلس نفسها . 
Avy‏ الفاطميون موانیء صقلية الكثيرة وخاصة مسينى وطبرمین وقطانية وسرقوسة 
والبوالص Porte di Valisse‏ قریاً من مرسی عل Naupactis „by Marsale‏ ورغوص 
Ragusa‏ ولينييادة Lympiada‏ وتسمى اليوم Licata‏ وجرجنت والشاقة Sciacca‏ 
Trapani ১০০১‏ والحمة Bagni Segestani‏ + 
وكان جزء كبير من السواحل الجنوبية والغربية لجزيرة قرسقة Corsica‏ تمت سلطان 
المسلمين » ويذهب الحميرى فى ٠‏ الروض المعطار » إلى أن إمارة قرطية حازت قرسقة أيام 
الأمير عبد الرحمن بن الحکم ( وهو عبد الرحمن الأوسط ) وقد انفرد بهذا ابر . وذكر 
أن المسلمين كان لهم فيها ميناءان : مرسی البوالص ومرسی ETT‏ 
وكان أكبر معين للفاطميين على هذا النشاط البحرى أن سکان سواحل الغرب کانوا 
من الشتفلین بالبحر من قدیم الزمان » وم دربة على ركوب البحر وجرأة عليه » وكانوا 
শন‏ الفاطمیون متهم ٠‏ وتنبهوا لأهمية السيطرة البحرية كوسيلة 
NE.‏ ومورد للمال ء ২৬‏ نشاط الفاطمیین فى الفارة 
e‏ سواحل النصرائیة كان مورداً من أكبر موارد এএ‏ عندهم » وقد اشتهرت أيام عييد 
ل نهدي tb‏ ما سل لس je‏ ودی وارى Jom‏ کلایا ق ایا علدت 
৪‏ وفيرة جداً . 


وکانت السفن الاسلامية كثيرة منتوعة الأشكال والأحجام » وتدل كارة أنواعها على 
انساع صناعة السفن البحرية ও‏ البلاد الإسلامية فى البحر التوسط » وقد مهر المسلمون 
فى بنائها فى كل دور صناعتهم ও‏ ومهروا كذلك فى قيادتها واستخدامها فى الحرب ۔ 
pos, ۳‏ الصناعة تقوم فى کل الموانىء التى ذکرناها ء ولكن دار صناعة الروضة 
قرب الفسطاط امتازت بإنشاء أكير السفن وأمننها 355 العصر الفاطمى cras‏ دار صناعة 
جديدة فى القس ميناء القاهرة على النبل » ومع الزمن أصيحت القس دار الصناعة الرئيسية 
للأسطول الفاطمى . 


می السواحل + ولكن الذى عنيناه هو یام الأسطول الضخم القادر على الحماية الفعلية 
لسواحل الأندلس الطويلة من مصب الإبرو على البحر المتوسط إلى مصب الدويرو على 
ساحل الأطلسى . 

وق أيام عبد الرحمن الثالث نمت البحرية الأندلسية إلى درجة استطاعت معھا أن تمنع ي 
وصول থা‏ سفينة إلى السواحل المندة من المرية إلى إشبيلية حتى لايحصل ZU‏ ابن حفصون 
على ভা‏ معونة من الفاطميين فی القرب » وقد ذکرنا كيف تمكن الأسطول الأندلسى من 
الاستيلاء على سبتة سنة ۳۱۶ ه / ۹۲۷ ce‏ ومليلة سنة ۳۱۸ھ / ٩۳۰‏ م وبذلك 
ভাল‏ الأسطول الأندلسى أن بحمی আআ‏ مساحة كبيرة من سواحل المغرب الأقصى ۔ 
وعندما غزا أسطول فاطمى ميناء المرية سنة ۳۳۶ ه / Ato‏ م قام أسطول أموى برفع 
راية الأموين البیضاء بغزو میناء مرسی زر « لاكال La Calle‏ اليوم » فى تونس ونزل 
جند البحرية الأندلسية إلى الشاطىء وتپوا الساحل حتى طبرقة من ناحية ০‏ وسوسة من 
تاحية أخری . وقد أراد عبد الرحمن الناصر بذلك أن يُرى الفاطميين أن رجاله قادرون 
على الوصول إلى قلب ৯৪‏ الفاطمین ۔ - 

وقد استخدم المنصور محمد بن أنى عامر أساطيله لمعاونة جيوشه فى القيام بغزواته الواسعة 
فى بلاد النصاری ও‏ الشمال c‏ ققی سنة ۳۷4 ه | ۹۸۰ م قامت البحریة الأندلسية بنقل 
قوة من الجيش من الأشبونة إلى ساحل جليقية ء حيث التفت بالجيش البری الذی قام بغزوة 
شنت ياقب الشهورة . وق سنة ۳۸۷ ه / ۹۹۷ م غزت بحریة النصور ells‏ من البحر 
ووصلت إلى برشلو: 

وقد ذکرنا كيف Lael‏ البحريون البجانيون ميناء المرية » ونقول OW‏ إن ফা‏ أصبحت 
أكبر ১৪‏ الأندلسية فى أيام الناصر » وكانت مركزاً لقائد البحر eil i ea‏ 
وعمل AS‏ رؤساء الأساطيل الأندلسية من أمثال عبد الله بن رماحس এস‏ كان فى نفس 
الوقت We‏ على كورق indy থক‏ أى غرناطة ET‏ 
৮৮‏ فمازال يسعى حتی قله بالسم سنة ۳۹۹ ه | ٩۷۹‏ م . وكان صاحب الأشفال 
البحرية فى الأندلس واحداً من أربعة رجال يعتبرو এ‏ رجال الدولة وهم : الخليفة وقائد 
جيش الثغر الأعلى » وقاضى قرطية ء وصاحب الأشغال . 

وليس لدينا معلومات مقصلة عن البحرية الألدلسية تشبه ثلك الثى يقدمها لنا 
القلقشندی والمقريزى عن البحرية المصرية ء ولكن بعض التصوص المنفرقة تمل عدد سفن T‏ 
الأسطول مابین ۲۰۰ و ۰۳۰۰ وهو عدد قليل . وكان لكل سفينة ضابط يدير عمليات 
الحرب يسمى القائد 5 Fly‏ مسئول عن تسيير السفینة وتوجیها ویسمی الريس . 

وكان فى الأندلس دور صناعة فى المرية ومالقة وإشبيلية وقادش والجزيرة الضراء 
dy ০০৯১১‏ ودانیة وقصر এ‏ دانس Alcocer do sal‏ وکانت كل منها تسمی دار 
الصناعة أو الصناعة أو دار الإنشاء أو دار صناعة المراكب . ثم أنشث بعد ذلك دار صناعة 
فى طرطوشة WL‏ سواحل الأندلس من غارات آقاد أو أكناد قطلونية « جمع قند وهو 
الکوند 4 . 

قراصة البحر التوسط . 

وکانت القرصنة أو تلصص فى البحر أمرأ شائعاً فى تلك العصور . وكان الحوض BAI‏ 
للبحر التوسط حافلاً جماعات من أولتك القراصنة بعضها نصرالی وبعضها إسلامى 
وبعضها এ‏ من هؤلاء وأواك تعمل لساب أنفسها وتتخذ لأنفسها مراكز وقواعد 
على شواطىء سردانية وقرسقة بصورة خاصة ۔ 

ولحماية شاطیء الأندلس ০৮৮৩‏ أولدك BA‏ أقيمت elo‏ وعل مسافات ২১৬‏ 
ubt. cud‏ الطلاقع = وواحدیا Sk‏ = يقي فیا حراس ؛ وف أعلاها موضع 
النار للإنذار بالخطر এ SY‏ بالنہار فكاتوا یوقدون بها حطباً برسل دخاناً أبيض Gas‏ 
ری من بعید ۔ وإلى جانب الطلائع كانت سواحل الأندلس والمغرب عامرة دائماً t‏ 
أو A‏ جمع رباط - يقي فيا رجال برابطون على أبواب دار الاسلام Le‏ لله . 
চে IA‏ حتى أخصی ANS‏ آسين اکار من مانن مرخ ف Leal‏ 
تحمل إلى اليوم اسم c La Rábida‏ ومن أشهرها رباط التوبة الذى gil‏ أمام ولبه غير بعید 
عن مصب ابر Rio Tinto AM‏ وهذا الموضع مازال إلى اليوم Ale‏ عامراً يسمى La‏ 
Rábida.‏ ومن عجائب المقادير أن كريستوفر كولومبوس ترك ابنه دیجو فى لاراییدا فى 
دير للرهبان عندما ذهب لقابلة فرناندو وإيزابيلا فى إشبيلية . وقرب لارابیدا يقوم ميناء 
شلوقة San lucar de Barrameda iA‏ الذى خرجت مته سفن کولومبوس 
لامتکشاف العالم الجديد ۔ 


وبلغ سلطان ৬‏ على الشام ذروتہ أام FU‏ الل > ققد دان هم Qi‏ كله 
حتى حلب وأنطاكية . 

وف أيام الخليفة الظاهر ای الحسن على 9 411 - 4۲۷ ه | ۶۱۰۳۹۱۰۲۰ 
بدأ سلطان الفاطميين على الشام بتقلص 5 فاستقل بنو مرداس الكلابيوت بحلب ؛ وعندما 
ظهر الاك السلاجقة فى الیدان تمكنوا سنة ٦1۷‏ ه | ۱۰۷6 م من اقتطاع الكثير من 
بلاد الشام من الفاطمیین , 

وق سنة ٦٤٤‏ ه / ۹٦۱۰م‏ استقل بطرابلس القاضى أبو طالب الحسين بن عمار ثم 
استقلت دمشق وصور وسائر بلاد الشام . 


ول بيق للفاطميين من بلاد الساحل إلا عكا وصيدا وعسقلان ومایلها Vm‏ 

وق سنة 474 ه / ٠١۷١‏ م استقل أنسز بدمشق ء وبعد سنة 4۸۰ هد | ۱۰۸۷ء 
م بيق للفاطمین إلا فلسطين ووقف سلطائہم على السواحل عند عسقلان ۔ 

وق شعبان 4٩۱‏ ه / ۱۰۹۸ م استعاد الفاطميون إمارة بيت المقدس » وظلت خاضعة 
لحم حتى دخلها الصليبيون ও‏ شعيان ٦۹٤‏ ه / ۱۰۹۹ م واستولى الصلیبون على موائیء 


الشام . 
٤۹ھ‏ / ۶۱۱۰۱ سقطت lie‏ وأرسوف وقيسارية . 
٥ھ‏ | ۱۱۰۰م سقطت آنطرسوس ۔ 
tay‏ | ۶۱۱۰۸ سفطت عكا . 
CNA‏ استولوا على طرابلس وجيلة.. 
vaar‏ استولوا على بیروت dena‏ وبانیاس . 
faot‏ ۱۱۰۰م استولوا على صيدا ۔ 
۸ھ / ter‏ استولوا على عسقلان ۔ 


وبہذا ۸ بعد فى ید الفاطميين من مواقء الشام شىء . 

واخصرت جهود الفاطميين البحرية بعد ذلك على محاولات غير موققة لامتعادة بعض 
موانیء الشام أو لمواجهة الصلیبین والروم وحلفائهم الجنويين والیشین এন‏ بيشة ١‏ زا » 
E‏ 

ولکن الأسطول الفاطمى تمكن من حماية سواحل مصر من عدوان الروم حتی زوال 
الدولة الفاطمية , 

ول نفس الوقت كانت صقلية وجزائر وسط البحر التوسط قد سقطت فى ید الورمال 
کا ذكرنا . 


الحوضان الأوسط 4০০১‏ للبحر الحوسط من منتصف القرن الرابع 
افجری / العاشر الميلادى إلى القرن الخامس افجری / الحادى عشر 
الیلادی ۔ 

خلال هذه الفترة بلغت البحریة الأندلسية أوجها » سواء من الناحیة الحربية أو لشجارية 
أيام كانت خلافة قرطية فى أوج ৮৯‏ » وقد استمرت سيادة AW‏ على الحوض BA‏ 
للبحر التوسط حى متصف القرن ا حامس افجری / الحادى عشر الیلادی গা‏ عصر 
الطوائف . 

وق ذلك العصر أيضاً كانت الدولة الفاطمية قد انتقلت إلى مصر وخلفها بنو Sas‏ 
فى إفريقية وبنو الحسن الکلبیون فى صقلية ء و يكن كلاهما ০৬১৯ চি‏ الذين قامت 
دولتهم فى جنویی إيطاليا وتطلعوا لغزو صقلية والعدوان على سواحل المقرب . 

e باية القرن الحادى عشر نجد أن البحر التوسط كله قد ضاع من أيدى السلمین‎ de 

ففى الشرق تسلطت أساطيل الروم والبندقية ء وكانت هذه السيادة النصرانية من أكبر 
ماشجع أوروبا على القيام بالعدوان الصلیی أواخر القرن الحادى عشر اليلادى . 

تطور البحرية الأندلسية . 

رأينا كيف نشأت البحرية الأندلسية فی ایام الأمير عيد الرحمن الأوسط » وليس معنى 
ذلك أن سواحل الأندلس كانت بغیر حماية قبل ذلك » ققد كان هناك دائماً أسطول صغور 
yay‏ 


oy‏ صقلياً من یت الأغلبى . وكات يعرف الجزيرة وأهلها معرفة جيدة » فرفض الولایة 
أول الأمر ثم قبلها بعد إلحاح . وکانت فكرته أن يم (حضاع شرق الجزيرة ويتخذ طبرمين 
عاصمة এ‏ بدلاً من يلرم التى كانت الخلافات تمزق أهلها . فلما شرع فى تنفیذ خطته 
لم ينبت معه الصقليون » وفشل ও‏ الاستيلاء على طيرمين » ولكن رؤساء مسلمى صقلية 
أيدوه فظل على ولايته ء وبعث إلى عبيد الله الشيعى يعلن طاعته ويطلب العون ؛ ولكن 
عبيد الله لم يستجب এ‏ فكتب إلى الخليقة العباسی ودخل فى طاعته » وبذلك انفصلت 
صقلية عن إفريقية » واشتدت العداوة بين أحمد بن قرهب وعبيد الله الهدی ؛ وفكر أحمد 
اين قرهب فى غزو إفريقية ولكنه لم يوقق » وف أعقاب ذلك এ JE‏ الصقليون وأسلموه 
aly‏ وثفرا من أهل يته إلى رجال القاطميين فقتلوهم . 

وأراد الصقليون أن يظل کل زعم متم سيداً على ناحيته » وأن تكون السيادة الفاطمية 
اسمیة فقط » فرفض عبيد الله المهدى ذلك » وأرسل ایهم قوات تغلبت عليهم 5 وول على 
الجزيرة حاكماً يسمى fle‏ بن আঁ‏ راشد تؤيده قوة عسكرية من الکنامین . 

وكان سا م بن আ‏ راشد ظالا فضج الصقلبون بالشكوى منه » فعزله عبيد الله وعين 
مكاته এ‏ بن إسحق » فلم يكن خراً من سابقه » بل بلغ من شدته أن هدم أسوار 
پلرم لكيلا يعتصم أهلها با منه . فما كان من أهل بلرم إلا أن استعان الكثيرون منهم 
بالروم ء وارتد عن الإسلام وانضم إلى التصاری تفر من ضعاف الإمان ( ۳۲۷ ه - 
See para ۹‏ 


صقلیة فى حکم আ জে‏ الحسين الکلیین ( ۳۳۹ - ٤٤٦ھ‏ / ٩4۷‏ 
rm‏ 


عندما يعس الفاطميون من أمر صقلية ول ا خلیفة الفاطمی الثانى - وهو القام بأمر 
الله - عليها الحسن بن على بن أنى الحسین الكليى » وكان d‏ الكلييون من abel‏ رجال 
الفاطميين فى إفريقية » وألبت الحسن الکلبی أنه y‏ قدير রি‏ البلاد وجمع كلمة آهلها » 
وظل أولاده وأحفادهم يمكمون الجزيرة ٩۵‏ سنة هجرية هی العصر الذهبى للحكم 
الإسلامى فى الجزيرة فساد الأمان واستب النظام وأزهرث الحضارة ء وأصبحت بلرم قاعدة 
إسلامية كبرى وخاصة بعد أن بنى مسجدها الجامع العظيم . وبلفت أسرة الكلبيين ذروة 
قوعا أيام أنى الفتح يوسف الکلبی اللقب بثقة الدولة ۳۷۹ - ۳۸۸ھ / ۹۸۹ - 
۸ م ) . وقد شغل الصقليين عن اخلاف عليه بتوجیبهم إلى الغزو فى جنوب إیطالیا ۔ 

الفترة الأخيرة من تاریخ صقلية الإسلامية : انقسام صقلية بين ملوك 

الطوائف . 


كان آخر الكليين هو الحسن الصمصام بن يوسف U‏ ( 4۱5 - 451 2[ 
۰ - ۸۱۰۹۸ ) . وقد ثار عليه الصقليون وأخرجوه من الجزيرة واستفل كل متهم 
بناحيته وأههم : 

এ‏ ابن منکود استقل بغرب الجزيرة : مازر وأطرابنش والشاقة ومرسى على . وكذلك 
استقل ابن الحواس على بن نعمة بوسط الجزيرة : قصريانة وجرجنت » وأما محمد بن إبراهيم 
ابن aud‏ ( القادر (৬‏ فاستقل يشرق الجزيرة وجعل سرقوسة عاصمة له , 

الغزو التورمائدى : ضياع الجزيرة ۔ 


اشتدت العداوة بین محمد بن إبراهيم بن A‏ وابن الحواس على بن نعمة ٠‏ وف أثناء 
اروب وم اين 5# لاجد برجار النورماندی صاحب ag‏ إيطاليا سنة 44۰ ه | 
۸ءء فأقبل بقواته إلى الجزيرة وبداً يستولى على معاقلها ۔ 

وكات التورمان Salley‏ إلى صقلیة منذ قيام دولتہم فى جنونى লি) UL‏ كانوا 
فى WEL‏ عون معنوی من البابوية حتی تصبح حكومتهم شرعية » فانضموا إلى البابوية 
فأجازت لهم اتتزاع جنونى إيطاليا من البيزتطيين » وأصبح النورمان حلفاءها ضد 
الإمبراطورية GUN‏ من ناحیة 5 ০৯৪০‏ من ناحیة أخرى Qn [a A)‏ 


وموجز الحوادث كما یسل : 


کان البابا نيقولا এ‏ لاجداً فى أمالفى La‏ 
من الإمبراطور فاتفق مع روبرت جسكارد 
رئيس الورمان على أن یژیدہ فی صراعه مع 


var 


[toy‏ ۱۰۵۹ء 


الملاحة التجارية للأندلس ۔ 


وفيما پتصل بالملاحة التجارية كان الأندلسيوت من أنشط بلاد الإسلام فى هنا «JA‏ 
ے فلا يضاهيهم فى وفرة النشاط اليحرى والتنظم النجارى والجرأة على ركوب الیحار إلا أل 
الجنوب العری والخليج العرنى . ققد قامت على الشاطىء الشرق للأندلس من الجزيرة 
الخضراء إلى طرطوشة عشرات الراکز البحرية ومراكز الأسواق ودور صناعة السفن 
الخاصة . وعل الرغم من العداء السیاسی بين الفاطميين والأمويين فان النجارة بین شواطیء 
مصر والمغرب والأندلس ظلت سائرة بانتظام دون أن يتعرض U‏ الحكام ء OV‏ التجار 15৮‏ 
تون إلى الأندلس بیضائع الشرق اتی يمتاج لها خلقاء قرطبة أنفسهم والمکس صحیح + 
سفن كانت طول الوقت geile‏ ۔ بل كانت السفن الأندلسية تذعب ویو 
آمنة إلى ميناءى فطلونية وهما برشلونة وأمبورياش eil! Jis‏ الإيطالية البعيدة ۔ 
ولكن تجارة الأندلس الكبرى كانت مع شواطىء إفريقية » وهنا نجد أنه كانت هناك 
” خطوط ملاحية مننظمة بين ০3৬‏ القطرين » وقد نظمت هذه الخطوط إلى درجة أن کل 
ميناء أندلسى تخصص ف التجارة مع ميناء مرف مقابل . وقد ين U‏ البكرى هذه الخطوط 
بتفصيل ودقة উল)‏ على الخريطة بأسهم . وقد عرف الأندلسيون کل أنواع السمن التى 
ذكرناها كالشينى والحراقة والبطسة والزورق ؛ وعرفوا كذلك أنواعاً أخرى من السفن 
اختصوا بها مثل الدحية . 
وكان نجار البحر الأندلسيون يعملون فى العادة جماعات تشترك فى aly‏ المراكب وتسييرها 
والاشتراك فى التجارة ومالل ذلك » ولدينا فى وثائق البيوع الأندلسية صور عقود بين تجار 
يعملون على أساى المشاركة أو المناصفة » وكان وك اعجار إذا نزلوا مين بعیداً تصرفوا 
جماعة وانتخبوا من بيتهم رئيساً يتفاوض باسمهم مع السلطات الحلية . وقد dj Vd‏ 
النجار الأندلسيون جالیات هم فى معظم موالیء الغرب وكاتوا بشتر کون معا فى إقامة 23 
والرامی ؛ enl‏ برجع الفضل فى تعمير الكثير من edly‏ المغرب . وكان هم نشاط واسع 
فى العمل التجارى » وشجعهم عل ذلك أن إنتاج بلادهم من مصنوعات ومواد خام كان 
وفيا » فكانوا يحملون إلى بلاد الغرب ومصر زیت الزیتون والتين الالقی المشهور 
والأخشاب والزعفران وأصنافاً من النسيج كالموشى والسقلاطون وهو نسیج Sar‏ 
هم مشغول بالذھب ؛ وكانت مناسج الأندلس تنافى مناسج بقداد فى عمله 5 وقد اشتهرت 
الأندلس بالفلين الذى كان يسمى EN‏ ومن هنا جاء اسمه بالإنجليزية Cork‏ وکان 
الأندلسيون يصنعون منه نعال أحلية خفيفة تسمى القرفة » ولازالت تصنع فى إسبانيا إلى 
اليوم وتسمى Alpargates‏ + 
وإسيانيا GE‏ بالمعادن ء فکان التجار يحملونها إلى كل مكان ؛ وغذا فقد كانت بضائع 
الأندلس مطلوبة فى الشرق والغرب ؛ وكان هذا من أكير ماشجع تجار الأندلس على الخروج 
فى رحلات البحر إلى كل eil‏ البحر المنوسط > مواقء الشام . وبفضل هذا النشاط 
ساد الأندلسيون الحوض AD AAN‏ المتوسط » بل آنشعوا لأنفسهم قواعد تجارية فى تواحر 
غير إسلامية مل سردانیة وقرسقة ۔ 
وم يتوقف هذا النشاط بعد سقوط ا خلافة وافتراق أمر الأندلس وتقاسم ملوك الطوائف 
ها کا ستری . 
ضياع سيادة المسلمين على الحوض الأوسط للبحر التوسط . 
وتطور أحوال المسلمين এ‏ صقلية . 
بعد وفاة إبراهيم بن أحمد الأغلبى سنة ۲۸۹ ه | ۹۰۲ م انتقضت سرقوسة وطبرمين 
وبقية شرق الجزيرة على المسلمين ء وحاول حكام صقلية إعادة هذه الأجزاء إلى الطاعة 
دون جدوی » لأن الدولة البيزنطية وإمدادات من آوروبا النصرائية أعذت تمد الثائرين بالال 
والجند sally‏ 
من ذلك الین أصبحت السيادة على الجزيرة سجالاً بين المسلمين سادة الشمال والوسط 
والجنوب وم رکزهم th‏ وقصريانة من ناحية » والنصاری فى الشرق من SAE‏ 
وتاعدهم Ajo‏ 
- وبعد زوال الدولة ا وقیام الدولة الفاطمية محلها سنة ۲۹5 ه / ۹۰۹ Asse‏ 
صقلية فى فترة طويلة من الفوضى والاضطراب ء واستقل كثيرون من قادة صقلية 
فى حصونہم : واستمرت هذه A‏ من ۳۰۰ ه إلى ۳۲۷ ه / ۹۲ء إلى ٩۳۸‏ م . 


ثم رفض أهل صقلية الطاعة للمّیدیین الشيعيين 5 وولوا على أنفسهم أحمد بن قرهب 


me النورماتی يرسل حملة تغير على‎ SO dus 


ots‏ أر ۵4۷ ه/ ۱۱۵۱ أو ۱۱۵۲م 
وقاة قائد الأسطول النورماق ؛ جورج 
الأنطاكى الذى كان یتول حرب المسلمين 


والعدوان على شواطتهم . وكان الذراع ای ma‏ 


لروجر الا . 
١‏ ذی الحجة ۵4۸ ھ / ۲۷ As‏ 84١1م‏ 
وفاة روجر الث . توقف نشاط العدوان 
النورمانی على شواطىء المسلمين ۔ 
عيد المؤمن بن على أول خلفاء الوحدین يطرد 
النورمان من المهدية » ويستعيد كل شواطیء 
المغرب وموانيه التى كانت بأیدی النورمان . 


٥ھ‏ / ۱۱۰۰م 


ove‏ | ۱۱۷۵م 

AS 
آخر مظهر للنشاط البحرى الأندلسى‎ 
للبحر‎ LAL مجاهد العامرى الدانی وأولاده يسيطرون على الحوض‎ 
m 

وتار الجزائر الشرقية حتى عصر এ‏ . 

کان أبو الجيش ae‏ العامرى من الموالى الصقالية الذين تشتوا حول التصور محمد 

ابن أى عامروتربوا فى مدرسته وعندما قامت الفتنة الأندلسية كان Uy‏ على الجزائر الشرقية 

فانضم إلى محمد بن عبد الجبار المهدى أحد الطالبین بعرش 5৯৬৭‏ فلما انيرم هذا أمام 

قوات البربر ৮4১)‏ لمنافسه سليمان المستعين فى موقعة ০৯০‏ ( © توفمير ۱۰۰۹ م ) هرب 

le‏ مع تفر من الصقالية واستقر فى دانية » وهناك بايع لمطالب أموى آخر بالعرش يسمى 

المعيطى 5 فلما انيرم سليمان المستعين فى موقعة عقية AD‏ أمام قوات محمد بن عيد الجبار 

المهدى حاول مجاهد العودة إلى قرطبة Elly‏ بالمعيطى خلیفة ء ولكن الحزب الأندلسى 


الذى كان یؤید محمد بن عبد الجبار الهدی انبزم তিক‏ امام قوات البربر فی ۲۳ بولير ب 


۰ ميلادية » وقتل محمد بن عبد الجبار » ৬১‏ إثر ذلك عاد مجاهد إلى دائية وجعلها 
إمارة طوائف واستقر فیہا উদ‏ » ووحه كل همه إلى التوسع فى البحر بالاستيلاء على AGA‏ 
الشرقية ( البليار ) ومایتیسر له من سردانية والقيام بغارات بحرية واسعة على کل شواطیء 
إيطاليا وفرتسا . ونمح فى ذلك তি‏ كيرا حتى أصبح লা‏ رعباً لكل بلاد سواحل 
آوروباء وقد أصبحت ولايته أو إمارته تضم دانية والجزائر الشرقیة , 

ودانیة ميناء هام فى شرق الأندلس يقوم فی رأس مثلث بارز فى البحر وركناه DAW‏ 
هما لقنت ومرسية . 

وفيما يل أهم أعماله : 

فح سردانية. 

وعندما بدأ جاهد نشاطہ البحرى اتضم إليه الألوف من غزاة البحر اللسلمین ؛ فا 
أسطولاً ضخماً شحنه بالرجال ومضى يقوم يأعماله البحرية . 
استقر مجاہد ও Ute‏ دانية والجزائر الشرقية , 


[ated‏ ۱۰۰۸م 


وهناك من يقولون ]4 كان أول الأمر [0১‏ سس 


على دانية ثم ضم إليه الجزائر الشرقية , وبا 
فى الاستعداد لغزو سردائیة . 

وقد غزا سردانية قبله عياش بن أخبل قائد 
موسی بن نصير سنة ۹۲ھ / ۰۸۷۱۱ 
وتوالت علیہا غزوات المسلمين بعد ذلك ও‏ 
a Mae ۷۵3 Jus ۱۴۵ ১৩৬০‏ 
۸۱۳و [art‏ 


m» LE, ۸۲۸م‎ [A YW ۷ء و‎ 


كلها غزوات سریعة لانقصد إلى الاستقرار ۔ 
بل هدفها السلب والنہب ؛ وى أكثر من مرة 
نیوا كيسة کلیاری عاصمة تردالیة A‏ 


أعدائه ও‏ مقابل متح البابا له الق فى حكم 
أبوليا call Vos,‏ اتتزعهما من 
الیزنطین : كذلك منحه VU‏ الحق d‏ 
صقلية إذا استولى le‏ من أيدى المسلمين - 
فرغ روبرت جسكارد من بسط سلطاته على 
كل uu 20৬4 am‏ وكلايريا 
( قلورية ) وبازیلیکاتا والقبانية ( وقاعدتها 
سالرتو وقہا تقع أمالقی ) . 

أرسل روبرت جسکارد পা‏ روجر الأول 
) رجار ) لغزو صقلیة عندما استقاث به ابن 
„a‏ سقطت bo‏ سنة later‏ 
١‏ م بمساعدة ابن E‏ 

أتم الاستيلاء على مال الجزيرة এ‏ فى ذلك 
بلرم عاصمة صقلية الإسلامية ۔ 

d‏ رجار الاستيلاء على الجزيرة كلها » وأبقى 
الحكام المسلمين على ولاياتهم ول الأمر ثم 
أخذ يعزهم واحداً بعد الآخر وبول علھم 
حكاماً من النورمان أو الصقليين . وم یق 
إلا على عدد قلیل من العرب ممن توسم فہم 
EN‏ 


০ 


tor‏ 2[ ۱۰۰۱م 


۶۱۰۷۲ | ه‎ iso 


(tat‏ ۱۰۹۱ء 


IDEE‏ بلغ ابنه روجر BY‏ سن LA‏ وتول 
العرش ۰ وأعلن نفسه ملكا على صقلية 
وجعل عاصمتہ بلرم واستمر Je‏ سياسة 
gl‏ مع المسلمين ۔ 
[aots‏ ۶۱۱۵4 وفاة روجر Ol‏ ونهاية عصر এ ELT‏ 
فى صقلية ء وبداية اضطهاد السلمین , 
4۹ - ۵۱۲ ه / ۱۱۵4 - ۰٦۱۱ء‏ 
غليالم الأول يخلف روجر الثاق أباه على 
العرش » জনও‏ سياسة الفضاء على الإسلام 
فى صقلية 
[a oho - ٢‏ ۱۱۹۹ = ۱۱۸۹م 
غليالم gu‏ خليفة غليالم الأول بقضی على 
بقية المسلمين فى صقلية ء وبضياع صقلية 
والقضاء على السلمین فیہا تلاشی أيضاً کل 
وجود سیاسی للمسلمين فى جنوب إيطاليا ء 
وانتقلت سيادة الحوض الأوسط للبحر 
الدوسط إلى Gad‏ النورمات Aly‏ 
الجمهوريات الإيطالية التجارية ۔ 
عدوان النورمان على شواطىء إفريقية والمغرب ৮১৬০১‏ ۔ 
۲ - ۵۱۷ھ / ۱۱۱۸ - ۱۱۲۳ء 
روجر GO‏ ملك اللورمات اول الاستيلاء 
على المهدية من SA‏ بنی زيرى بدون تجاح ۔ 
ova‏ = ۵۳۰ ه | ۱۱۳٣١‏ - ۱۱۳۱ء 
استيلاء روجر على جزيرة جرية ۔ 
روجر الثانى dr‏ على طرایلس ۔ 


سقوط المهدية ও‏ هد روجر 3৬‏ سيطرة 


৮157 | ھ١‎ 
م۱۱٣۸‎ | ھ٣‎ 


التورمات على شواطىء طرابلس وإفريقية من 
طرابلس إلى AF‏ ويعض مواقء By‏ 
وتهديد 91259 


MI 


ومن مظاهر سياسة المسالمة مع النصاری أن على بن مجاهد وافق على وضع كنائس الجزائر 
الشرقية تحت رعاية ০৬‏ قطلونية . 

اتبت دولة على إقبال الدولة سنة ٦٦۸‏ ه / ۱۰۷۵ م عندما استول على دائیة منه 
المقتدر بن هود صاحب سرقسطة . وقد ثوفى على إقبال الدولة سنة EVE‏ ه / ۱۰۸۱ م . 

استمر عبد الله المرتضى يحكم الجزائر الشرقية এ‏ وفانه سنة EAN‏ ه / ۱۰۹۳ء۰ 
এ‏ علیہا أبو الربيع سليمان . 

حاصر النصاری ميورقة سنة ۵۰۸ ه / ١۱۱۱ء‏ . وقد توف أبو الربيع سليمان أثناء 
اخصار . فى هذه السنة استولى النصاری على ميورقة والجزائر الشرقية . 

استعادها المرابطون فى أواخر ٠۰۹‏ ه / ۱۱۱١‏ م على يد أمير البحر عبد الله ابن 
میمون . 

pl‏ اثرابطون Mule‏ واتود بن আ‏ بكر اللمتوفی ۔ 

الخطوط اللاحية بين الأندلس والغرب بحسب رواية ألى عید البکری . 

أورد أبو عبيد البكرى فی صفة إفريقية والمغرب ٠‏ من كتابه المعروف بالسالك 
والمالك 5 نشر دی سلان فى مدينة الجزائر سنة ۱۸۰۷ء ۰ص ۸۱ 4 بياناً بمراسى الغرب 
ومايقايل YS‏ نبا من موالىء الأندلس . ويفهم من كلامه أن كل مرسيين متقابلين کان 
La‏ خط ملاحى مننظم » بمعنى أن الإنسان إذا قصد الیناء الأندلسى الفلائی فلا بد أن 
يركب السفينة من الميناء Gall‏ القابل له . 


وإليك بیان هذه الراسی ومقابلاما : 
موالى A‏ مايقابلها من موانی الأندلس 
ur‏ الشرق ott ad‏ مرمى الراهب 


القريية إليه مرسی الاء bre) ogall‏ مجريان وٹلٹ ) 


والسکنی مته على مقربة : eyes‏ ۱۳ 
ميلا ۔ 


مرسی Ascobares zus‏ 
قرب المرية 5 وهو الرسی القديم الذی نزله 
اليحريون وأهل DINE‏ 

وینبما WA‏ ونصسف . 


das Je مرسی‎ 


مرسی عین فروج ؛ وهو مرسی 6H‏ مرسى Aguilas W‏ 

مأمون وله آبار cab‏ والسکنی منه على وهى مرسی مدينة لورقة rms Lora‏ 
مقربة ء وبينه وین وهران فى الم x te‏ مجار . 

ملا 

ভাল‏ قصر الفلوس ؛ وهی مدينة عل ভাল‏ قرطاجنة ۔ 


البحر غير مسکونة জিও‏ ماه جلوب 
وأحساء ماء ومرساها غير مأمون . 


قبطيل تدمیر مرسية Cajtel de murcia‏ 
والغالب أنه الیرم Las Alcaceres‏ . 


مرسی مغيلة بنی هاشم s‏ وهو مرسی 
صیفی SN‏ من رځ » وله رباط على 
ضفة البحر مسکون وماؤہ كثير ay‏ 
وين قصر الفلوس ¿o ۳٣‏ 


ভাল‏ مدينة تنس ؛ وهو صيفى K‏ شنت بول 

+ Santa Pola Lye وغربيه, وله ماه مین‎ ৯০৪ 

مراس لطاف ( صغار ) + 

مرسی جزيرة وقور + بينهما أكثر من مرسی Alicante <i)‏ 

۰ ميلا وله نہر لطيف يصب فى ییہما فى البحر خمسة تجار . 
البحر 5 والجزيرة قريية من ابر . 

مرسی شرشال » وعليه مدينة عظیمة مرسی مديرة 


للأول غير مسكوئة وله أحساء ماء يكن بينهما خمسة مجار ونصف 


yao 


يغلب Vl‏ مرسی البوالص A‏ يذكرها 
up‏ العرب . أما le‏ ققد رمى إلى 
فتحها LE‏ وجعلها بلداً إسلاماً ৪১ i‏ 
سردانیة تابعة লৈ‏ للدولة البيزنطية ء Vl,‏ 
كانت فى الحقيقة مستقلة ء وان زعم مؤرخو 
الفرنجة أنها تابعة لهم . 
ریع এ)‏ 4۰5 ه / أغسطس ١۱۱۱م‏ 
aste এ‏ أسطولاً کبیراً وأرسله فى ذلك 
التاریخ إلى سردانية تحت قيادة أمير اليحر আ‏ 
حروب . كانت السافة من ميورقة إلى ijo‏ 
بالیحر ۸ أيام . 
ہے رست الحملة فى كليارى فى جنوب سردانیة . ونبض لردها أهل الجزيرة برئاسة قالدهم 
مالوتر Maluto‏ ولکنه انبزم وقل + 
بدأ قح الجزيرة فى ربيع ٥٤ UE‏ ه / سیتمبر ١۱۰۱ء‏ ء وف ناية العام المسيحى 
كان ضح الجزيرة كلها قد تم ۔ 
استرداد سردانية . 
أقرع هذا الخبر كل الجمهوريات الإيطالية وخاصة جنوا وييزا وأمالفى ودعا V‏ بندکت 
اشامن إلى القيام بحملة صليية لاخراج المسلمين من الجزيرة ۔ 


فى ۲۰۸ ه / ۱۰۱۷ م سار أسطول نصرانی مکوت من رجال Nie‏ وجنوا وأمالفی 
ومتطوعین نصارى كثيرين » ونزلت الحملة الشاطىء واستولت على كليارى . وكان معظم 
جنود ماد متفرقين بداخل الجزيرة ء وكانت سفن الأسطول الإسلامى راسية عالية من 
الرجال » فأنزل التصاری به هزيمة کبری 5 وأغرقوا الكثير من سقنه . وعندما علم رجال 
aate‏ بالخير افوا على مصيرهم فى الجزيرة ققرروا إخلايها والعودة إلى الأندلس . وأثناء 
العودة هاجمهم أسطول النصاری وأسر الكثيرين متهم وفيهم ابنه على وأمه النصرانیة الأصل 

৩৬ أثاء مقام مجاهد هذه الفترة القصيرة فى سرداتية قام بغارات كثيرة على سواحل‎ t 

وفرنسا » فذاع صيته وخافتہ کل بلاد البحر التوسط ورد না‏ حرفا فى النتصوص النصرائية 
إل Moseto + Mogetus‏ + 

بعد هذه Al‏ والتجربة القاسبة عاد مجاعد إلى دانیة وقرر الاقتصار ৬৮‏ وعلى AA‏ 
الشرقیة . ويقال এ‏ عاد إلى غزو سرداتية ستی 4۱۰ ه / ۱۰۱۹ء و 44۱ ه | 
۹ م ولكن ذلك غير ثابت ۔ 

ول مجاهد على الجزائر الشرقية ابن أخيه عبد الله ثم عزله سنة 4۲۸ ھ / ۱۰۳۲ء 
ble 4১১‏ مولاہ الأغلب . 

توق এত‏ العامرى سنة 455 ه / ٠١44‏ م بعد أن قام يأكبر عمل قام به السلمون 
إلى ذلك ا حین فى غرب البحر المتوسط » ولاتجاريه فى ذلك إلا عروج وخ الدين برباروسا 
وطرغود » وکلهم عثانيون ۔ 

وكان مجاهد إلى جانب نشاطہ الیحری رجلاً me‏ بالعلم وكان شغوفاً بالقراەات + 
ویفضله أصبحت دانیة أكبر مركز لعلم القراءات » وف أيامه ظهر সা‏ عمرو سعيد الدانی 

۳ عال القراءات الشهور ۔ 

وخلفه عل دانية والجزائر الشرقية ابنه حسن سعد الدولة ولکن Ue del‏ إقبال الدولة 

عاد من الأسر بعد ۱۰ سنوات واستطاع এ‏ يتولى اللك ۔ 


سے لاه 

سلك على إقبال الدولة سياسة مسالة مع التصاری وبخاصة جنوا وييشة وقطلوئية وولاة 
won‏ فرنسا وکان يجيد الکلام بالإيطالية بسبب أسره الطویل . 

ظل الأغلب ৪১‏ على الجزائر الشرقية حتى استأذن للحج ومضى إلى الشرق ول يعد . 


تولاها بعده سليمان بن مشكيان من قبل على بن مجاهد حتى توق سنة 4۲۲ ه / 
een‏ 


قربه جزيرة قملارية منها تقلع قواطع 
الطير من الأندلس وغيرها إلى بلاد 
الروم ۔ 

+ مرسی رأس الجبل = مرسی EA‏ 
رباط قصر এ‏ الصقر وقبالته جزائر 
الکراٹ ( التى قتل فيها زيادة الله 
عمومته وإخوته ) . 


٭ مرسی رباط قصر الحجامين - مرسی 


قد يكون الراد بنی ضر الحالية Benidorm‏ 


جبل قرون 

দিছি‏ ممسة مجار ونصف 

قد يكون المراد جبل Mach‏ وهو صخرة 
ضخمة ف الماء Wir‏ جبل ؛ وإلى Ue‏ 
فرضة صغيرة تسمى Va, Calpe‏ اللفظ 
يطلق كثيراً على الجبال ۔ 


بشرقيه وغربيه وفيها رباطات بجتمع إليها 
ق كل عام خلق كتير. 
جبل شنوة وله مرسى يسمى البطال 
وهو غير مسكون يكن غریيه وله ماء 
A‏ 


ثم يذكر البكرى ثلاثة مراس مغرییة ডট‏ قرطاجنة . 

ها فى الأندلس » ز 

wk‏ ا یکیو لت .ریس هی ون ردن 

ری ۸ أميال فى اليحر ) ومرسى رادس - 

مرسی جناية وله جزيرة وهناك সত‏ مرمی دانیة ser Denia‏ 
للأول غير مسكونة » ها نہر بریق فى ویہما ستة ار ۔ | یل এড EP ৪৭৮, UB‏ 
لو من ا 
مرسی AH‏ وتعرف بجزایر بنی مرمى بنشكله Peniscola‏ وهنا يقول البكرى ( ص ۸۲ ) ١‏ ثم مرسی كبير يسمى رادس وقد تقدم ذکرہ وماورد 
5৩৯৮‏ وهو مرسی مأمون مشتى DIL MM‏ فيه عند ذكر مدينة ٹوٹس ؛ ويلى مرسی تونس إلى القبلة من امراسی الكبار مرمى سوسة » 
جزيرة سطفلة ء الغالب أن المراد بہذہ وييتهما من المرامى الصغار رباط الحمة ثم جون النخلة 5 ثم مرسى بونة فى قبالته جزيرتان 
الصخرة السماة بالاسبانية El - Pinar‏ إحداهما تعرف بالجامور الکییر ؛ والأخرى بالجامور الصغير » وهی أصغر . ثم এল‏ أدار 
من الشرق إلى eA‏ وين الر يظهر مئه جبل صقلیة . وفی هذا الجبل قوم متعيدون تخلوا عن الدنیا وسکنوا فى هذا الجبل 
Ide d» AS,‏ مع الوحش : لباسهم البردی وعيشهم من نيات الأرض ومن صيد البحر . يتناولون من 
مرسی الدجاج وهو صيفى غير Ope‏ جزيرة ميورقة یلیم ور إذا lo‏ ہی من اکزهم ass এ Males‏ 


بالترام هؤلاء فيه منذ فتحت إفريقية . ثم جون اللاحة ١‏ ویستمر 
الیکری بعد ذلك فى ذكر edly‏ ومراسی إفريقية من المغرب إلى الإسكندرية (ص ۸۵ 


مرسی مدینة جباية أزلية آهلة عامرة بأهل 
الأندلس بشرقیا نہر كبر تدخله السفن 


MOM 
ma محملة وهو مرسی مأمون مشتی : قد‎ 
ا‎ URE Seta SET خرج عن عازاة جزيرة الأندلس وهو‎ 
. رب كله‎ 


. deb এ আআ ساحل‎ 


ثم مرسی بونة مأمون وعلى هذا ভাল‏ 
فى تلك الجبال قبائل LS‏ وهم شيعة ۔ 
ثم يل ذلك مراس لایذکر SA‏ 
مقابلاً فا فى الأندلس وهی : 
» جزيرة جوبة قبل MA‏ 
و r-———‏ 
in‏ 
ই‏ مرسى الزيتونة: 
هذا الرسی حد جبال I‏ 
وهو جبل عظم خارج فى البحر » وق 
ذلك الجبل مرامى الخراطين والشجرة 


وائرسی الصيفى هو المرسى الذى لايستعمل إلا فى الصيف لانکشاقه وقلة آمانه ۔ 
والشتوى مايستعمل be‏ لأنه مرسی آمن . والرسی الذى یکن هو SH‏ يحمى 
Ad‏ 


ول نذكر فی هذا العرض النشاط الیحری الإسلامى أثناء الحروب الصليبية ء لأننا ذكرناه 
فى الفصل ৮৬৭‏ بها . 
এ‏ النشاط البحری الإسلامى فى العصر التركى وحتی ارب العالية الأولى فسيرد ذکرہ 
ও‏ سياق الفصل الخاص بالدولة العهالية ۔ 
خریطة ۱۳۹ 


الملاحة البحرية فی البحر المتوسط 
من القرن الرابع إلى القرن السابع الھجری 


يقابل : جزيرة سردانية 


والقل كانت هناك خطوط ملاحية منتظمة إلى حد ماين مصر والشام وبلاد الروم وقبرص 
এন:‏ وأقريطش والحجاز وایمن وصقلية . 
ہے وفیما بل بياث موجز عن النشاط مع كل ناحية من هذه : 


٭ مرسى الروم إلى جزيرة غمر wr‏ 
تکوش . 

٭ راس الحمراء - مرمى ابن الإلبيرى + 
٭ مرمى الخروبة - ভাত‏ منيع وهو رب ) مع الغرب والأندلس : الاسکندریة : 
مرسی بونة منه تخرج الشواتی غازية إلى وکان هناك خط ملاحى منتظم بين المرية ومرسی هنين ( إلى غرب وهران ) আও‏ 
بلاد الروم وجزيرة سردانية وقرسقة وبونة وبتزرت ثم تونس - سوسة - المهدية - سفاقس - قابس — طرابلس — برقا 
وماوليها + الإسكندرية - دمياط - غزة - عسقلان - قيسارية - يافا - حيفا - عکا - صور - 
٭ مرسی الخزر وطبرقة ومرسی ابن আ‏ صیدا - بيروت - طرابلس - اللاذقية . 

خلیفة قبالته جزيرة الأخوين » ভাল‏ )2( وكانت التجارة الصریة تصل إلى الإسكندرية ثم تنقل إلى ede‏ الإسكندرية 
الروم مرسى القبة وهو مرسى بنزرت ۔ الخفرع من فرع رشيد ء ثم من فرع رشيد إلى الفسطاط ثم إلى الصعيد . 

Ya 


)1( مع بلاد الشام : ১১৪‏ الرئيسية التى كانت السفن تقلع منها ھی دمياط ونيس 
والاسکندرية . 


وق نفس الوقت كان القبطان البرتغالى آفونسو ألبركرك Affonso da Albuquerque‏ 
اول SUYI‏ مع الحيشة بقصد تحویل مياه النيل القادمة من الحبشة عن الوصول إلى مصر + 
ودخل اليوكرك الیحر الأحمر » ولكنه اتسحب عندما علم بوجود الأسطول الصری ۰ 
وتقدم هذا الأسطول يسبع الأسطول البرتغالى فوصل إلى سواكن ثم عدن وأنزل بالبرتغاليين 
tee‏ كبيرة فى صیف ٠١۰۸‏ م قرب جاول Gail‏ على شاطیء افند AA‏ ولكنه نمزم 
فى موقعة ديو سنة ٩۱۵‏ ھ / ٠١١۹‏ م قرب ساحل EO‏ 

وبعد ذلك استولى البرتغالیون على جوا سنة ۱۵۱۰ م ثم على بلدة ৬৬‏ فى شبه جزيرة 
ملقا سنة ٠١١١‏ م وسيطروا تما على تجارة آسیا . ولكنهم لم يستطيعوا دخخول الیحر PSM‏ 
يسبب يقظة الأسطول الصری ۔ 

ولكن سيادة مصر على مياه البحر الأحمر لم تؤد إلى عودة التجارة البحرية الثى انقلت 
عن مصر CUM‏ 


القلزم ميناء حر 

وکانت القلزم S‏ مصر والشام الرئيسية على البحر AM‏ . وكانت أشبه بسوق دولية 
يتكلم الناس فیہا العربية والفارسية والرومية والإفرنجية والأندلسية والصقلية . وكان التجار 
يبلبون إلیہا من الغرب الزيتون وزيت الزيتون والدییاج Aly‏ والجلود والفراء ও 09 jy‏ 
LA‏ ثم ملون البضائع على الظهر إلى القلزم + ثم يركبون البحر من القلزم إلى الجار 
وجدة على شاطىء الحجاز 6 ومن هناك تمضى التجارة إلى السند adl y‏ والصين ؛ فيحملون 
من الصين السك والعود والکافور والدارصینی وغير ذلك ( ابن خرداذبة ؛ OAY‏ سنة 
۹ء ص ٥٥٤١-٠٠١‏ )ء وقد أخذ এ‏ الفرما يضعف شيا পাদ rti‏ انطمار 
الفرع اليلوزى من النيل ثم يسبب هبوط قاع البحر شيئاً bs‏ وأصبح من العسير استعمال 
الفرما » فتحول الناس إلى طريق الإسكتدرية فالفسطاط ققوص ( عل البل ) ثم إلى عیذاب 
بالبر ( وقد حدث هذا النغير فى عهد FU‏ بأمر الله ) . وق أيامه أعفى أهل القلزم من 
الضرائب والکوس تشجيعاً للتجار لقصدها 

ميناء فوة 

ومن ]9 النيلية الشهورة - إلى جانب القاهرة والفسطاط - فوة على فرع رشبد 
( وعندها كان فرج خليج الإسكندرية ) والقيس eb‏ ومنفلوط ( و کلها كانت مراکز 
صناعیة للنسج خاصة ) ثم قوص ( وعندها یشرع الطريق إلى عيذاب ) ثم إسنا ومنها بشرع 
الطريق التجاری الذاهب إلى واداى والبورنو « تشاد ؛ ثم بلاد غائة , ثم أسوان وکانت 
سوفاً عظيمة للتبادل التجارى بین مصر وإفريقية المدارية الشرقية . 3১‏ العصر الفاطمى 
ظهرت أهمية أسيوط کم رکز صناعى تجارى 


حلب مركز تجاری 

ومن المراكز التجارية الكبرى এ‏ الشام ( غير الوانیء وقد ذکرناها ) دمشق وبصری 
والقدس والخليل وتدمر » ولكن أعظم مرکز تجارى فى الشام كان حلب ؛ فهذه Alli‏ 
ذات مركز متاز بین الشام وشمال العراق ( بلاد الجزيرة ) وآسیا vie‏ ( بلاد الروم 
إذ ذاك ) وبلاد الأرمن والكرج والأكراد والفرس والأنراك . وهذا كانت أسوافها عظيمة 
ومتاجرها نافقة » حتى لقد حكى ابن الشحنة - فی ١‏ الدر المتخب فى تاريخ حلب +٤‏ 
بیروت ۱۹۰5 أو ۱۹۰۹ءء ص ۲۵۰ ومایلها = أن مابیاع فیہا فى يوم Ele‏ فى القاهرة 
- التى ھی أم البلاد کا يقول - فى شهر . ولم تكن فى الدنيا إذ ذاك بضاعة لاتوجد فى 
حلب بأى کمية » وبأنواع لاتوجد فى مكان آخر . وساعد على ذلك إقليمها الخصب 
بشتى الزروعات والخيرات وأشجار الفاكهة والشمش والفستق واللوز adis‏ والحبة 
ا حضراء » وهی ثمرة البقم وهو شجر يشيه شجر الفستق ذو ورق صغیر شديد الخضرة »> 
ويستخرج من ফন‏ الخضراء زیت شبيه بالتربانتين ء فوائده طبیة جليلة . وكانت حلب 
مقباس أحوال العالم العرنى » أو هى أشيه بترمومتر BA‏ الحالة الاقتصادية للعالم الإسلامى 
فإذا is‏ وأزهرت حلب کان ذلك دليلاً على تحسن أحوال العالم العرق والعکس 
صحح۔ 

العلاقات التجارية مع الجمهوريات الإيطالية 

خلال القرن الرابع افجری / العاشر البلادی تطورت بعض الدن الساحلية الإيطالية 
وتحولت إلى جمهوريات تجارية مستقلة . وقد حصلت هذه المدن على استقلافا فى إطار 
التطور الاجتاعى والسیاسی العام لأوروبا خلال ذلك القرن . فقد قامث الدول الکبری 
فى إسبانيا واتجلترا وفرنسا Lily‏ » وساد النظام إيطاليا فى ظل أباطرة الأوتونيين + وهم 

vay 


)3( وكانت التجارة الذاهبة إلى الشرق تتقل بالبر من الفسطاط إلى القلزم ء ومتہا إلى 
عيذاب » ومن عیذاب إلى جدة أو إلى so) edle‏ 

)2( وكانت أيلة تافس القلزم کمیناء এল‏ يوصل البضائع الآنية من البحر الأجمر 
এ‏ الشام , 

رو ) أما ميناء مصر الرئيسى فى البحر A‏ فکان عیذاب القابل لقوص حتى سنة 
۰ ه / ۱۳۷۸ م عندما عمر میناء الطور على يد এ‏ الیندقداری وأصيح ميناء مصر 
الرئيسى على البحر ৯০৪৫১, AM‏ طریق الفسطاط إلى قوص ثم من قوص 
إلى عیذاب » ومن ذلك الحين أخذت عیذاب تلاشی . 


ميناء عیذاب 


وبلاحظ أن أهمية عيذاب بدأت تظهر عندما اشتد ا حطر الصليبى بعد استقرار الصلیسین 

فى بلاد فلسطین وسواحل الشام ‏ وسيطرتهم على طرق التجارة المؤدية من مصر إلى الشام 

هه عن طريق سیناء » وم تكن الدول المصرية এল লি‏ ظاهراً بالیحر rd A‏ 
নি u‏ لاتهدد الملاحة فيه اأخطار لصوص البحر أو الأعداء . 


الملاحة فى البحر الأحمر 

ولكن بعد أن احتل الصلیبون الكرك والشويك আঃ‏ على خليج العقبة وبدأت سفتہم 
ওল‏ ذلك الخليج نجل الخطر على البحر الأحمر وسواحل الحجاز والأراضى القدسة » 
وخاصة عندما طمحت نفس أرناط الصليبى Arnaud de Chatillon‏ صاحب قلعة الكرك 
إلى العدوان على الأراضى الإسلامية القدسة  lus‏ بالفعل يستعد لذلك سنة ۵۷۸ هد | 
۲ م فانزل سفناً فى البحر قطعت طریق الحج ونبیت السفن وشاع أنهم ماضون إلى 
E‏ 

وقد أثار هذا الحادث de yy‏ شديداً فى عالم الإسلام ء وکان صلاح الدين فى الشام ونائیہ 
فى مصر أخوه العادل ؛ فسارع بإرسال أسطول یقودہ الحاجب لول فاستعاد أيلة » ثم مضى 
إلى عیذاب هرب الأسطول الفرنجى واضطر إلى اللجوء إلى البر » djs‏ رجاله وهربوا 

فى الصحراء فتبعهم السلمون এ‏ 195 معظمهم وأسروا الباق » وعاد الحاجب 33 
بالأسرى إلى مصر فى ذى الحجة ۵۷۸ | MM‏ م . 


শর‏ ومن ذلك 4 I APEN‏ ا ا قش A‏ وجار 

فى البحر الأحمر أسطولاً يحمى السفن cl‏ وتولت تجارة البحر الأحمر إلى عيذاب 
والقصير کا ذکرنا ؛ ثم مد الأيوييون سلطائهم على الحجاز ومن فضموها إلى دولتهم + 
ول سنة 554 ه / ۱۲٦١‏ م استول المماليك على سواكن وهی المنفذ البحری لممالك 
النوبة আও ٠‏ عاد النشاط الإسلامى إلى الیحر الأحر . 

وبعد إخراج الصليبيين من فلسطین وسواحل الشام والقضاء على آخر معاقلهم فى الشام 
وهی عكا سنة ۱۲۹۱ م عادت التجارة إلى طريقها الطبيعى القدیم » وبدأ طريق قوص 
من عيذاب والقصير يفقد আপা‏ . 

وخلال العصر الملوکی ازدھرت تجارة الرور بمصر عن طريق القلزم ازدھاراً ১০৯৮‏ 
ما جعل المماليك بنتزعون جدة من أيدى أصحابها « ويجعلونها ميناء مصرياً خالصاً مین 
ناظرها من الفاهرة . 


وأقام المماليك لها حامية خاصة لتحميها من এ‏ اولة يقوم بها أشراف مكة . ويل 
من GA‏ جدة التجارية للمماليك أن ناظرها كات یرسل al‏ المملوكية فی القاهرة 
m‏ ۷۰,۰۰۰ دينار فى العام . وكانت مصر تحصل ضریة قدرها 7/۱۰ من كل ৮৩০‏ 
بأرضها 3 
الخطر البرتغالى ৩৮‏ من الشرق 
وعندما وصل البرتغالیون إلى افند فى أوائل القرن الخامس عشر اليلادى بدأت الأخطار 
تهدد تجارة مصر عن طريق اليحر الأحمر ء لان اليرتغاليين حولوا معظم التجارة عن الطريق 
الصری ؛ ثم بدعوا يطاردون السفن العربية ও‏ احیط افندی للقضاء على التجارة العربية + 
واستولوا على جزيرة GAL‏ وأوقفوا سير التجارة إلى مواقء امن وجدة ومصر » بل 
هددوا بالاستيلاء على جدة . وق عهد السلطان الغوری ( ٩۰5‏ - ۹۲۲ھ / ۱۵۰۰ 
كه - ۱۵۱۷ م ) ظهر أثر ذلك بوضوح 5 إذ توقفت إبرادات مصر LE‏ من هذه الناحية ۔ 
وق سنة ۹۱۱ ه / ۱۵۰۵ م خرجت من السويس حملة يحرية يقيادة أمير البحر حسين 
الكردى 5 وكان هدفها الأول تحصين جدة 5 وغتا کان فى الحملة عدد كبير من البنائين 
والنجارین وعمال البناء . 


5 


جال الدين آبو عبد الله محمد بن سلم رت [A VAN‏ ۱۲۹۳ م) . 
مفرج الكروب এ‏ أخبار بتى أيوب ء حقق الدكتور 
جمال الشيال الأجزاء الثلائة الأولى الخاصة بالدولة 
الأيوبية ونشرها فى القاهرة Flas‏ من سنة 06۱۹۵۵ 
وواصل نشر الأجزاء التالية دكتور سعيد عيد الفتاح 
عاشور . 

» الحركة الصليبية . جزءان . 

+ مصر فى عصر دولة الماليك البحرية . 

+ العصر المالیکی فى مصر والشام + 

+ قبرص والحروب الصليية ۔ 

o‏ مدینة السويس Jio‏ الفتح AAN‏ وحتی بداية العصر 
الحديث . 


ابن واصل > 


سعید عبد الفتاح عاشور 


أبو العباس شهاب الدين أحمد . الاستقصا لأخبار 
دول المغرب الأقصى . الطبعة الثانية فى نسعة أجزاء 


spl السلاوى‎ 


صغيرة . نشرت فى الدار البيضاء ابتداء من سلة 
۰ءء 

درويش التخيل السفن الإسلامية على حروف العجم . 
Cp ۱۹۷٤ ২১৩০)‏ . 

تارج اليحرية المصرية تأليف ية من الأسائذة التخصصین بجامعة 
الاسکندرية بالتعاوت مع القوات البحرية rat‏ 
۳ءء 

ابن خلكان امس الدين ঠা‏ العباس أحمد بن ৩) e)‏ 


۸۱ھ | ce \rar‏ 
وفیات الأعيان بتحقيق می الدين عبد ا حمید - ٦‏ 
أجزاء ( القاهرة Cp Mes‏ ۰ 

(p ۱۲۴۳۴ | ه‎ ۱۳۲ ০) الدين بوسف‎ de 
کتاب النوادر السلطانية وا حاسن اليوسفية بتحقیق‎ 
+ جال الدين الشيال ( القاهرة ۱۹۲4 م)‎ 


ابن ستاد 


عمد رت ce ae [a rat‏ 
+ الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة ٤‏ 
e je‏ بتحقيق سامى الدهان y‏ دمشق ۱۹۵ م ) + 
৬৮ খা‏ تقى الدين أحمد بن على رت Me‏ -| 
Celt‏ 
السلوك لعرفة دول 54১0‏ شر وتحقیق دكتور محمد 
مصطفى زيادة ثم دکتور جمال الدين الشیال ٠‏ 
( القاهرة ۱٩۳۹‏ م ومابعدها ) . 


৯০ ہے‎ 


~ Heyd , W., Histoire du Commerce du Leuant au Moyen Age . Leipzig 
1889 . 


-~ Lévi - Provencal . Histoire de l'Espagne Musulmane 2 ed - 3 Vols . Paris 
1953. 


- Moreland , W.H., The Ships of the Arabian Sea till 1500 ( Tras ) January 
1939. 


~ Runeiman , S., A History of the Crusades . 3 Vols . Cambridge 1967 . 


ترجمه إلى العريية ونشره ق ثلائة أجزاء د. السيد الباز العرينى بيروت سنة ۱۹۹۸ م . 


أباطرة الدولة الرومانية المقدسة UY‏ . ودار فى إيطاليا الصراع الطويل على السيادة بين 
الأباطرة والبابوات ۔ 

وقد حصل الكثير من مدن أوروبا على حقوق وامتيازات من الملوك ‏ ووقفت al‏ 
دائماً إلى جانب الملوك ও‏ صراعهم مع الأمراء الإقطاعيين . هکنا قويت الدن وتقدمت 
کثیراً فی كل بلاد أورويا . এ‏ فى إيطاليا ققد كان الصراع بین الايا والإمبراطور من اکبر 
عوامل تقدم المدت التجارية الساحلیة ‏ يضاف إلى ذلك أن الدولة اليزنظية كانت تحاول 
ائمسك بسلطاتها على بحر أدريا والساحل الشرق لإيطاليا ء ول تكن البايوية أو الإمبراطورية. 
براضيتين عن ذلك ۔ 

البندقیة وتجارتها مع مصر 

ونتیجة للصراع بين الجانيين حصلت البندقية على استقلالها » وكانت أول المدن التجارية 
الإيطالية 505৮‏ وكانت فى أول الأمر تابعة للدولة البیزنطیة ثم استقلت عنا ۔ 

এ‏ بيشة ( بیزا ) وجنوا وأمالفى فقد قامت على أراض كانت تابعة لليابوية نظریا+ 
وهذا فقد كانت مدنا تجارية صليبية » أى محاربة للمسلمين » وكانت متنافسة فیما ينها s‏ 
জি‏ كانت متحدة دائماً ضد المسلمين . وقد اقلت هذه المدن التجارية الإيطالية من 
5১‏ القرصنة إلى دور التجارة المنتظمة من أوائل القرن ০৮৪]‏ افجری | ৬৯৬৭‏ عدر 
mou‏ من إنشاء دور صناعة ضخمة لم يشهد البحر المتوسط فا مثيلاً قبل 
ذلك » وكانت ১১৬‏ البضائع الخاصة بالبندقية تمتد بضعة كيلو مترات على الشاطىء المقابل 
زر البندقية وهو المعروف باسم ريفو التو Rivo Alto‏ - أى الشاطیء العالى - وينطق 
عادة ريالتو Rialto‏ وقد وفقت البندقية ও‏ تسيير أمورها بفضل مجلس العشرة الذى كان 
مکمها وعل رأسه الدوج » وهو رئيس الدولة » وقد جحت خلال القرن الحادى عشر 
الیلادی فى السبطرة Le‏ على تجارة الدولة البيزنطية » ول يكن ها مفر من الدعول فى 
علاقات تعاون تجاری مع الدولة الفاطمية OV‏ بلادها ( مصر والشام ) كانت مصدر 
البضائع এ‏ تتاجر فیہا » وقد ظل التعاون معقوداً بين مصر والبندقية إلى أواخر العصر 
الاوك » গা SAGA‏ 
والگتان » التى كانت تصنع فى مدن بميرة تيس ( المنزلة ) وهی এল‏ ودیق وشطا ثم 
دمياط « وكذلك صوق أسبوط الذى اشتهر فى العام كله » وبلغ من BA‏ منسوجات 
مصر هذه أن إمبراطور الروم - فيما يمكى ناصرى خسرو - عرض على الخليفة القاطمى 
أن يعطيه مائة مدینة فى مقابل تنيس . وکانت بیزنطة نشترى FEMS‏ من القصب + 
أى القماش المشغول بخبوط الذهب » وقماشاً آخر رفيعاً يسمى البوقلمون . وكانت مدن 
السیج فى চল‏ تیس تقوم على جزر وسط البحيرة : وکانت السفن تدخل إلیہا من البحر 
فی قنوات شقت فى قاع البحيرة الضحل ؛ وکانت تسیر فى هذه القنوات بالمدارى والقلوع ۔ 
وكانت سفن الروم وغيرها تنتظر دورها للدخول عند مدخل صغير عند البحر يسمى 
cel‏ وبقال এ‏ كانت هناك Vo‏ ۰ سفينة تتظر aas.‏ الاسی من el‏ 
إل ce bse da‏ وكات الرحلة تسطرق عشرين bn‏ وکات Sead‏ 
القاهرة جالية كبيرة تقم فى حارتين : حارة الروم Ji‏ وحارة الروم العليا الى ميت 
بالجوائية » وكان للروم قندقان » واحد لتجار الحرير ۰ والثاق لتجار التوابل والعطور 

الطريق البحرى بين غرب البحر المتوسط وشرقه 

ومع العداء الشديد الذى كانت بيزا وجنوا وأمالفى تظهره نحو المسلمين فإن حرصها 
على الحصول عل التاجر من مصر كان يغلب 5৮১১০‏ وغذا فقد كانت سفتہا تتردد على 
الإسكندرية بانتظام » وكانت تحرص على ألا تقوم a‏ ويين حكومة مصر مشاكل » ولاقس 
أى سفينة قاصدة الإسكندرية بأذى , وكان المسلمون برکبون السفن الإيطالية دون ১৮‏ 
فی رحلاتهم من غرب البحر المتوسط إلى شرقه ؛ وقد رسم এ‏ ابن جبير নদ,‏ 
طريق السفن من المرية إلى الإسكندرية ء وهی تخرج من ذلك ৬০৪‏ مرسى أرشقول 
Q ০2‏ كل فا Me eL pd dt‏ وقط d‏ آعد adis‏ مق 
تقطع البحر دفعة واحدة إلى الإسکندریة . وفی الغالب كانت السفن تخرج من صقلیة إلى 
المهدية لکی تترود بمنتجات الغرب وإفريقية كزيت الزيتوت والفستق والثياب والعمام 
السوسية والیسط A‏ المعروفة 5১০৫‏ والثياب اخریریة من قابس وجلود مور والبقر 
وسن القيل التى كانت Tb‏ افریقیة المدارية عن طريق کار 99 فأوجلة یرت 
وطرابلس » اما فى موانیء الغرب فكانت السفن الأوروبية تحمل جلود اللمط ( وهو جلد 
حبوان ميك لاتعمل فيه السیوف فكانت تصنع منه الدروع ) وقرون اللمط والوعول 
والصوف والتبر من بلاد التكرور وغانة عن طريق أودغشت وسجلماسة » وقد اشتہرت 
برقة بالقطران ومواد الدباغة وكانت تصدر من By‏ وطلميثة ۔ 


YAA 


مصر والشام فى العصر الأموی 
دولة مصر والشام )١(‏ العصران الطولونى والإخشيدى 
۰ - دولة مصر والشام (V)‏ 


|] مصر والشرف‎ Y Ed ia - 


دولة مصر والشام (۳) العصر GN‏ 
دولة مصر والشام (4) عصرا الماليك البحرية والبرجية 
دولة مصر والشام phi‏ محمد على ۱۸۰۵ - ۸٣۱۸ء‏ 


০৮০৯ 


عقیاس الرسم ٩۰۰۰۰۰۰4۱‏ 


صروالشام ق ৮৫৯৭৬1০০০৮0‏ 


mm‏ خررووتاية الشام 
jd‏ وم البسیز نطیون . 
2 لاه An‏ 


> جلات الأموبين لش التملطينة الوم تنجح ۔ 


جلات موی لذتح برقة وطے ابلس ومابعد ذلك 


سوك 


المحزيرة العرنبية 


خريطة ۱۵۰ 


خریطة 141 
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خریطة 144 


سس۱ ام 
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O مصبجي والشام‎ ও 


أيام صلاح الديت الیو ٦٦ھ‏ - ۸۹ء ھ/ ۱1٦۸‏ ۴۱۱۹۳ 


وقد بقيست هذه الأ راطع داخلة ش سلطنة 
pl UN ro‏ شا یه e ss‏ 
AL‏ -10 ھ/ ۱۲۵۲ م وان تقاسم رجال البيت اليدب 
بلادا لشام والممزيرةإمارامت بيهم 
( اقلم برقه د اخل شف طنه صلاح الديث وال بوبیین) 


مقياس الرسم 1۹۰۰۰۰۰۰4۱ 


Mo خريطة‎ 


TENERE‏ ات 
باےسیا عے PAY‏ ۱۹۹2 


২৬-৪৯-৯১৮০ 


دولت2مصّووا pus‏ © 
ee‏ اض یات لیر ییک ۷۸۹-۱۱۸ ۱۳۸۹-۱۹۵۰۵ 
وعم LOL‏ ے الب us‏ ۹66-۷۸ ھ/۱۳۸۲- الماع 


دوله مصت روالشام 
০০৯০৩‏ محمد عاى ۱۸۰۵ ১১১৪৯‏ 
MUTET‏ 
ات Ab‏ ام AS‏ 
um‏ رن ١ md‏ فی AD I‏ لے A‏ 1۲۹ھ - ۱۸16 
لل uL‏ اف الها نرهبيك فا م TALS‏ 


Te VASE 22 
ec 


mo 
BY ولح‎ ae a سے‎ 
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٠٠١‏ م » وقد نشأت دولة مصر والشام تيجة خلاف ১০৮‏ وقع بین أحمد بن طولون 
وأحمد الوفق طلحة أخى الخليفة العباسی المعحمد وصاحب الكلمة النافذة فى دولته ؛ وكانت 
نتيجة هذا اخلاف أن قرر مد بن طولون غزو الشام وإدخال مابستطیع إدخاله من بلادها 
فى ولاية مصر » وبالإضافة إلى ذلك كانت فى أحمد بن طولون فروسية وعاطفة إسلامية 
عميقة جعلتاہ يتزع إلى المشاركة فى الجهاد على حدود الشام الشمالية ای مايسمى এ‏ 
النغور وإقليم العواصم » ولاغرابة فى ذلك OB‏ أحمد بن طولون قضى سنوات طويلة من 
شبابه فى طرسوس من بلاد 5০০‏ وهناك تلم ون الفروسية والحرب » بالإضافة إلى 
مادرس هناك من علوم الدين واللغة العربية » وأصل أحمد بن طولون کا نعرف تركى من 
فرع من الغز ومواطنه فى نواحى بخاری » وغذا ad 9৬‏ اين طولون يستولى دون صعوبة 
عل الرملة وکل ساحل الشام إلى أنطاكية ودمشق وحمص وحاه وحلب ویدخل المصيصة 
حیث یقیم حامية من جندہ هناك . 

ওঃ‏ جرت بعد ذلك حوادث وصراع طويل بین أحمد بن طولون والوقق » وق أحد 
تطورات هذه الحرب كاد الخليفة এ‏ على الله بتقل إلى مصر وينقل بذلك BI‏ 
الإسلامية إلى الفسطاط + ولكن ذلك لم يم » واستمر الصراع قائماً حتى وفاة الموفق طلحة 
ثم এ‏ العباس أحمد المعتمد وولاية এ‏ العباس ael‏ المعتضد بالله بن الوفق فى ۲۰ رجب 
سنة ۲۷۹ ه | نوقمير ۸۹۲ م + وكان أحمد بن طولون قد توق فى ذى القعدة ٢۲۷ھ‏ | 
مابو 484 م وكانت وفاته A‏ مرض أصابه وهو فى طرسوس فجمل إلى مصر ومات এ‏ 
الطريق » وخلفه ابنه সা‏ الجيش ممارویہ » وتحسنت العلاقات بین الجانيين وعقد صلح جعل 
ولاية خمارویه تخد لعشمل بلاد الشام مع التزام خمارویه 45০৬‏ مال مقرر إلى والی الحجاز » 
وتأكيداً لذلك الصلح تزوج الخليفة المعتضد من قطر الندی ابنة خمارویه على ماهو 
معروف » وقد ظلت مصر تابعة تبعية مباشرة لدولة الحلاقة العباسية حتی قيام الدولة 
الإخشيدية على يد محمد بن طفج الإخشيد فى رمضان ۳۳۳ ه / إبريل cg Ato‏ وخلال 
هذه الفترة اختفت دولة مصر والشام وعادت بعد قيام الدولة الإخشيدية بقليل . 


العصر الإخشيدى . 

عندما تولى এ‏ مصر محمد بن طفج الإخشيد - بعد أن كانت ولاية عباسية - كانت 
أحوال دولة الخلافة سواء فى العراق أو فى الشام ومصر وإفريقية قد تغيرت تغیراً بعيد الدی 
وساءت أحواها إلى درجة أصبح معها من العسير إنقاذها পপ)‏ إلى سابق 5৮৯‏ ققد 
تعاقب على عرش الخلافة العباسیة منذ أيام المعتضد ستة خلفاء آخرهم أبو القاسم عبد الله 
المستكفى بالله بن الکتفی الذى تولى محمد بن طفج الإخشيد فى أيامه » وكان السلطان 
فى الدولة قد এএ‏ إلى الوزراء ثم এল‏ الأمراء » وكان الوزير عندما تولى ابن الإخشيد 
أمر مصر هو أبو الفرج محمد بن على السامرى ‏ ول يكن من AS‏ الوزراء وأقوبائهم » 
وکانت القوة فى الدولة كلها بیدی القائد التركى تكين . وف نفس الوقت كانت الدولة 
الفاطمية قد قامت فى بلاد إفريقية ٤ এ‏ ربيع الآخر ۲۹۷ هد / دیسمبر ۹۰۹ م وبدأت 
بعد استقرارها فى إفريقية فى مهاجمة مصر من ناحية الغرب معتمدة على جندها الكثير من 
الكتاميين المغاربة ء وقبل أن يتولى محمد بن طغج الإخشيد مصر كان الفاطمیون قد حاولوا 
غزو هذه البلاد فيما بین سنتی ۳۲۱ و ۳۲4 ھ / ۹۳۳ — ۹۳۵ م وتمكنت قوات 
العباسيين من رد الفاطمیین بفضل مأأداه محمد بن طغج الإخشيد من بسالة » وكانت نتیجة 
ذلك أن عهد إليه الخليفة العباسی ও‏ ولاية مصر فوقع صلحاً مع الفاطميين وطمع الخليفة 
الفاطمى القام يأمر الله فى أن ينضم إليه محمد بن طفج الإخشيد » وبذلك تدخل مصر 
فى دولة الفاطميين دون حرب » ولكن الإخشيد ظل يسوف حتى أصبح صاحب السلطان 


فى مصرء وكان এ‏ السلطان أيضاً فى بلاد الشام منذ التاريخ الذى ذكرناه . 
rev‏ 


ক من القرن الثالث افجری / الناسع الميلادى‎ GEN من العقد الأول للنصف‎ dus! 
فى الظهور وحدة سياسية جديدة يمكن أن نسميها دولة مصر والشام التى ستتطور مع الزمن‎ শি 
حتى تصبح سلطنة مصر والشام ابنداءٌ من العصر الأيونى . هذه الدولة شملت مصر والشام‎ 
+ ওম منه أو معظمه بتعبير‎ dejo تشمل الشام كله وأحياناً أخرى‎ lal وأحياناً كانت‎ 
وقاعدة هذه الدولة مصر » وليس معنى ذلك أن بلاد الشام كانت نتيجة لذلك خاضعة‎ 
لصر » وإغا كان البلدان بلدا واحداً يتكون من قسمين مصر والشام ؛ وقد تسمى بلاد‎ 
معناه أن مصر كانت‎ ১ pal الشام نيابة السلطنة ء ولكن ليس معنى هذا أنها خاضعة‎ 
من أكبر رجال‎ এড قاعدة السلطنة » أما بلاد الشام فكانت اللجزء الشمالى منہا ويحكمها إما‎ 
الدولة أو نائب للسلطنة يقم بدمشق » وقد یدخل الحجاز فى تبعیة دولة مصر والشام وقد‎ 
داحلا من الناحية الالية على الأقل فى هذه الوحدة‎ pay لایدحل » ولكنه على أى حال كان‎ 
السياسية الكبيرة » ومن بداية ظهور هذه الوحدة فى العصر الطولوی كان على صاحب‎ 
قبل‎ পাঠ السنوية إلى بلاد الحجاز لعاونة حكامها على القيام‎ এসসি مصر أن يرل‎ 
الحرمين الشریفین ومطالب الحج الذى كان يكلف صاحب الحجاز نفقات طائلة ؛ وحتى‎ 
قبل قيام ذلك الكيان السیاسی كان على وال مصر فى عصر الولاة أن یرسل الأموال إلى‎ 
ء وهی السئولة عن بلاد الحجاز والحرمين الشريقين وموسم الحج فى‎ DAH عامل دولة‎ 
على‎ un - حالة دخول الحجاز فى دولة مصر والشام ء وكان الواقع أن هذه الدولة تابعة‎ 
فى‎ ৯৬৭ الأقل - لدولة الخلافة وهی إذ ترسل الأموال إلى الحجاز فهى تنوب عن دولة‎ 
القیام بنفقات الحجاز سواء أكاتت دولة مصر والشام على خلاف أو وفاق مع دولة اخلافة ۔‎ 

ومصر العنیة فى هذه الدولة هى كل بلاد مصر بمدودھا التارينية منذ الفتح العرفى ٠‏ 
أى লা‏ تمعد جنوباً إلى مملكة النوبة ودنقلة ولو أن بلاد النوبة كانت تحير le‏ لمصر أو 
معاهدة فا ء ويينهما ও‏ يسمى البقط ( من اللاتينية Pactum‏ ) كان يلزم أصحاب 
النوبة بأداء جزية سنوية رمزاً للبقاء عل العهد ۰ آما من ناحية الشرق فكانت مصر تعد 
حتى A‏ عیذاب على البحر الأحمر وتشمل معظم بلاد البجاة أو البشارين » وأما من ناحية 
الغرب فكانت الحدود تشمل صحراء مصر الغربية كلها وتدخل فيها واحة ستترية ( واحة 
سيوة ) 5 وتمند غرباً حتى تشمل بلاد برقة وتدخل lj‏ بداهة بلاد ساحل البحر المخوسط 
من الإسكندرية إلى برقة » وکائت منطقة الساحل هذه نسمى مراقية وهی الصيغة العرية 
لاسم Marmarica‏ + 

أما بلاد الشام فيقصد بها بلاد الشام فى المصطلح العرنى أى کل البلاد الواقعة بین نهر 
الفرات وتشمل bie‏ من الجزيرة FA‏ من ناحية الشرق حتى البحر المتوسط من ناحية 
ہے الغرب ؛ ومن الحدود الشمالية للجزيرة العربية وتمتد من العقبة حدى شاطىء الخلیج العربى 

حتى جبال طوروس وامتدادها إلى الشرق Me‏ 

خريطة ۱4۰ 
مصر والشام فى العصر الاموى 
141١ dy‏ 
دولة مصر والشام )0 
العصران الطولونی والإخشيدى 
۶ - ۲۹۲ھ / ۸٩۹۰۵ - ANA‏ 
= رمضان ۳۳۳ - شعبان ۸٥۳ھ‏ / إبريل Ato‏ يونيو ۹5٩‏ م 

العهد الطولونى . 

وقد ولدت هذه الوحدة السياسية فى حكم أحمد بن طولون أى بعد قيام الدولة الطولونیة 

بقليل ۲۳ رمضان سنة ۲۵۶ ه - YA‏ صفر ۲۹۲ ه / پولیو سنة gà - ۸٦۸‏ 


ومنل دخول القائد جوهر مصر بادر بإرسال أكبر قوادہ جعفر ين فلاح إلى بلاد الشام 
ليضمها إلى مصر لأنه کان يظن أن مهمته ھی الاستيلاء على كل بلاد الدولة العباسية 
وإحلال الدولة الفاطمية علها » ولكن جعفر بن قلاح عندما وصل إلى الرملة لقيه جيش 
الحسن بن عبد الله بن طغج وال الرملة ودمشق للإخشيديين والعباسین ۰ وقد انهزم هذا 
الإخشيدى ووقع ও তিন‏ يد جوهر وأخذ إلى مصر ثم إلى بلاد المغرب فبقى بها حتى 
توق فى سنة ۳۷۱ ه / ۹۸١‏ م » وتقدم جوهر واستولى على طبرية من واليها الذی كان 
bk‏ من قبل الإخشيديين » ثم دخل دمشق وخطب یا للخلیفة ll‏ الفاطمى فى ارم 
۹ھ / نوفمبر ۹۹ء ء وبذلك تکون دولة مصر والشام قد استمرت فى العصر 
الفاطمی ۔ 

ولكن আআ‏ & يكادوا يستقرون ও‏ مصر حتی واجهوا عداء القرامطة هم + 
والقرامطة فرقة سياسية دينية شيعية الذهب تنسب إلى رجل يسمى حمدان قرمط کان من 
كيار دعاة المذهب الإسماعيل » وقد أنشأ دولة قرمطية صحراوية এ‏ إقليم الأحساء وأول 
أمراء هذه الدولة هو ابو سعيد الحسن بن بهرام QRH‏ من dim‏ ۲۸۲ إلى ۳۰۱ La‏ 
۹ء إلى ۹۱۳ م وخلفه ঠা‏ طاهر سليمان بن ও‏ سعيد الحسن بن بہرام SA‏ ۳۰۱ 
- ۳۴۲ھ / ۹۳ إلى ۹٣۳‏ - 444 م وهو أقوى رجال هذه الدولة وأطوهم ese‏ 
ويليه فى الأهبية الحسن بن أحمد بن بهرام المعروف بالحسن الأعصم ر حوال ۳٥٣‏ إلى 
۸٥ھ‏ / ۹۹۱ إلى ATA‏ م ) ثم جاء بعده أبو يعقوب يوسف بن الحسن di‏ ( ۳۵۸ 
إلى 53 هد / ۹۱۹ إلى ۹۷١‏ م ) وبعد وفاته صار حكم الدولة القرمطیة إلى مجلس من 
شیوخ القرامطة يسمى مجلس الخمسة » وکانت الدولة قد ضعفت ولم يعد بحسب ھا 
حساب ولکتہا ظلت تحکم منطقة الأحساء وعاصمتا القطيف ويتبعها جزيرة البحرين 
وكانت تعرف | فاك بجزيرة أوال . 


ولم تكن دولة القرامطة دولة all‏ الصحیح » জিও‏ كانت قوة عسكرية بدوية 
تستطيع إقلاق راحة الدول الجاورة وتعتمد فى حياتها على الغارات এ‏ تشنها على البلاد 
GA‏ وتغنم Vo‏ وتعود جيوشها إلى مراكزها فى الأحساء . وكان القرامطة أعداء ألداء 
للدولة العباسیة طوال أيامهم » اما علاقاتهم مع الفاطميين فكانت علاقات صداقة أول الأمر 
فلما أصبح الفاطميون خلفاء مصر انقلب pple‏ القرامطة وأخذوا يشنون الغارات على مصر 
والشام « وقد بینا على الخريطة الحملات التى قام بہا القرامطة على البصرة وبغداد والکوفة 
أيام أنى سعيد الجناى وابنه এ‏ طاهر القرمطى وعل الحجاز ومكة » وسرقتهم للحجر الأسود 
.وأخذه إلى الأحساء ء حيث ظل هناك حتى أعادوه إلى مكة بتوسط الخليفة الفاطمى العزیز 
بال » ثم حملات الحسن الأعصم على الشام ومصر 5 وهى مبينة هناك بالتواريخ مما يعفينا 
من ذكرها الآن . 

وكان الحکم الفاطمى এ‏ مصر حكماً ناجحاً مستقراً حتى نباية حکم الخليفة FU‏ 
بأمر الله وهو ثالث الخلفاء الفاطمین فی مصر ( ۲۹ رمضان ۳۸٦‏ ه- ۲۷ شوال 
٦ھ‏ / سبتمير ۹۹١‏ إلى ينابر ٠١5١‏ م) وبعد ذلك اضطرب الحكم اضطراباً 
شدیداً « وائتقل السلطان إلى الوزراء فأصبحوا المسيطرين الحقيقيين على الدولة OY e‏ الخلفاء 
الفاطميين تدهور أمرهم وخصوصاً أيام الحليفة المستنصر أنى تم معد الذى حکم ستين 
سنة هجرية من ۱۵ شعبان ٤۲۷‏ ه এ‏ ذى الحجة ٤۸۷,‏ ه | مايو ۱۰۳۹ م ৬৯‏ 
دیسمبر ٠ AE‏ م بلغت الدولة فى آثاها دركاً سحيقاً من الندھور والضعف لم lig‏ 

مته إلا الوزير أبو النجم بدر JU‏ الستتصری أمير الجيوش ( مولى جمال الدولة ابن عمار 
الذى استدعاه المستنصر وولاه الوزارة فى جمادی الأولى 475 ه | ينابر ۱۰۷4 م عندما 
استفحلت الأزمة الاخصادية التى تسمى الشدة المستتصرية ‏ والتی دامت سبع سنوات 
ذهب فما كل رخاء مصر ووصلت إل الحضيض » وقد FE‏ يدر الجمالى من وقف الندھور 
وإعادة التوازن الاقتصادى والاجتاعی والعسكرى টা‏ ء ویہذہ النبضة المتواضعة عاشت 
الدولة الفاطمية فى مصر حتى وضع صلاح الدين الأيونى bale‏ فى انحرم سنة ۵3۷ ه / 
سبتمیر ۱۱۷۱ م عندما أسقط الخطية على الماير للخليفة الفاطمى وأقام الخطية للخلیفة 
العياسى على منبر الأزهر ثم بقية منایر مصر » ويذلك انتبث الدولة الفاطمية من الوجود 
وحلت لھا الدولة العباسیة حتى قامت الدولة الأيوية قى مصر والشام سنة ort‏ ه | 
۸ء۔ 

وقد ظل سلطان الفاطميين দিও‏ ومستقراً فى کل بلاد مصر طوال العصر الفاطمی + 
بل إن ا حلافة الفاطمیة كانت تشمل نظرياً عدا بلاد مصر التی as‏ إدارباً إلى برقة بقية 
بلاد ليبيا ثم لاد إفريقية حتی الحدود الغربية لإفريقية عند نهر شلف حيث كان بحكم 
الزيريون الصنپاجیون ياسم الفاطمین حتى اتفصلوا عتہم کا رأينا فى الفصل الخاص 


وكانت المنافسة شديدة بین الإخشيد وابن رائق الذى ids‏ خلافة العباسية أمر الشام + 
ووقعت الحرب be‏ واتصر فیا الإخشيد ء ولكنه Ub‏ للراحة عقد صلحاً مع ابن رائق 
یقضی ৩৮‏ يكون للإخشيد تاحیة الرملة ومايليها جنوباً من بلاد الشام ويكون لابن رائق 
مايل ذلك ০১৬‏ وفوق ذلك تعهد الإخشيد بدقع جزية سنوية لابن رائق قدرها 
۰ دينار فى السنة » مع أن الناس استتکروا ذلك لأن الإخشيد هو التصر إلا 
أن ذلك الرجل دل بتصرفہ هذا على أنه رجل عاقل » فبعد ستتين من توقیع الصلح توق 
ابن رائق وصارت بلاد الشام كلها للإخشيد حتى حلب ہ ويالإضافة إلى ذلك دلت 
مكة والمدينة تحت سيادة الإخشيد » وأصبح هذا من القوة بحیث এ‏ رجاله وقوادہ 
يوافقون على امبایعة لابنه আ‏ القاسم آونوجور والیاً على مصر والشام والحجاز ء وف أواخر 
أيام الإخشيد ساءت العلاقة بينه وبين سيف الدولة الحمداق على إثر استيلاء هذا الأخير 
على حلب » واضطر الإخشيد إلى عقد صلح مع احمدانی تنازل فيه عن حلب للحمدافى 
وتعهد بدفع جزية سنوية لقاء احتفاظه بدمشق ৬০০০‏ جنوباً من بلاد الشام + diy‏ 
الإشيد بدمشق فی ۲۱ ذى الحجة سنة ۳۳۶ ه وهو فى السادسة والستين من عمره » 
ونقل إلى بيت القدس ودفن فيا ء وكانت ولايته pal‏ فيما يقول المؤرخون إحدى عشرة 

ستة وثلاثة أشهر ويومين وخلفه এ‏ أبو القاسم أونوجور وكان তত‏ دون الرابعة عشرة 
من عمره فتول الوصاية عليه وعلى كل أملاك الإخشيد عبده الحبشى کافور + وكان کافور 
رجلاً ذكياً حسن السیاسة استطاع أن يحصل من الخليفة على عهد بتولية الأمير الصغير 
أولوجور على مصر والشام فيما عدا منطقة حلب ثم صارت «J|‏ بعد ذلك حلب 
وطرسوس . 

وعندما كبر أونوجور وقعت الوحشة بينه وبين كافور لأنه أراد أن تخلص من وصایة 
كافور ليستقل بالأمر ‏ وانقسم جيش الدولة إلى قسمين الكافورية والإخشيدية » ولكن 
اليد العليا ظلت لكافور فاستمر صاحب الأمر فى الدولة وکان يعطى مولاہ أوتوجور 
أریعمائة الف دينار فى السنة » وعندما توفى أوتوجور এগ‏ بالأمر أبو আছ‏ کاقور حتی 
نهاية الدولة . وان كان كافور Je‏ وفيا لولد من أولاد أنى اخسن على بن إخشيد وهو 
أبو الفوارتى ael‏ بن على ۔ 

ولم تسعد مصر والشام أثناء هذه الولاية 5 قد وقعت فى مصر كوارث طبيعية » فأصييث 
بزلازل مروعة وشب এ‏ الفسطاط حریق هائل دمر এ‏ وسیعمائة من منازها » وأغار ملك 
النوبة على مصر ودمر البلاد الواقعة بین الشلال الأول ^el‏ 

ول عهد کافور حاول العز لدين الله الفاطمى غزو مصر وأرسل Um‏ وصل إلى 
الواحات فأرسل كافور جيشاً Jo‏ الفاطميين من البلاد ولکنه اعترف اعترافاً سطحیاً يسيادة 
الفاطمیین » ولكن ذلك كله كان سياسة 5০‏ إذ এ]‏ کان فی الحقيقة غير مستعد للتنازل 
عن شىء من سلطانه » وعندما توق كافور انفتح الباب أمام الفاطميين لتحقيق حلمهم 
الكبير بالاستيلاء على مصر والانتقال لیا کا سنری . 

خريطة ۱4۲ 
خریطة ۱:۳ 
دولة مصر والشام (۲) 
الدولة الفاطمية فى مصر والمشرق 

بيدأ العصر الفاطمى فى مصر بدخول جوهر এড‏ المعز لدين الله الفاطمى الفسطاط فى 
شعبان سنة ۳۵۸ ه ولكن الخلافة الفاطمية فى مصر تبداً بدخول العز لدين الله رابع الخلفاء 
الفاطميين فى مدينة الإسكندرية فى ٤‏ شعيان ٣٦۳ھ‏ / ۳۰ مايو ۹۷۳ م » ثم دخوله 
القاهرة بعد ذلك بشهر ونزوله فى القصر الذى بناه له جوهر قائده عندما دخل البلاد 
قبل ذلك بأربع سنوات ول يطل عمر Al‏ فى zu‏ فقد توق فى ٥‏ ربيع 3 ٣٣۳ھ‏ / 
وغمبر ۹۷۵۰ء . 

أى أنه حكم a‏ وتسعة شهور هجرية وأيت فيها أنه এস‏ خليفة فاطمی عرفته 
مصرء لأن الذين جاعوا بعدہ كانوا أقل منه فى کل ناحية . وعلى এ‏ حال فان AA‏ 
فى كتب اتارخ أن مصر تحولت من إمارة مستقلة ও‏ الظاهر إلى خلاقة مستقلة بنفسها 
অঃ‏ شعب مصر لم يعترف فى قرارة نفسه بلك الحلافة لہا كانت شيمية إسماعيلية ও‏ 
حين أن الغالبیة من এন‏ مصر كانوا এন‏ سنة وجماعة ولكن الفاطمین عندما دخلوا مصر 
petia LD pales tal iid‏ ستی Mos‏ من ود Te fash‏ 
على المذهب السنى ومايتبع ذلك من تقاليد قومية عرفها الصریون منذ دخوغم فى الإسلام ۔ 
A‏ 


Jl‏ مواجهة نور الدین إذا وصل الأمر بينهما إلى درجة المواجهة العسكرية ؛ لهذا بدأ صلاح 
الدين ও‏ تاريخ ميكر بإرسال تفر من أقاربه أو رجاله يستطلعوت الأحوال فى بلاد التوبة 
ELE‏ 

فأما ও‏ بلاد التوبة حيث كانت تسيطر قبيلة الكنوز العربية - تسیة إلى الأمو کنز 
الدولة - وهی من pul‏ الفاطميين فإن رجال هذه القبیلة ماكادوا يسمعون بنقل الخطبة 
فى مصر من القاطميين إلى العباسيين حتی شنوا هجوماً على جتوب مصر ؛ فأسرع صلاح 
الدین وأرسل أخاه توران شاه بحملة قوية للقضاء على حركة الكنوز الذين كان يؤيدهم 
تفر قليل من النوبيين + وبہذہ মাএ‏ جعل صلاح الدين أخاه هذا مر على عمالات قوص 
وأسوان وعیذاب والنوبة ء وقد تم وران شاه القضاء على حركة الكتوز » وعندما استدعاه 
أوه إلى القاهرة ترك مكانه نائياً ومعه قوة عسكرية بدت امتداد دولة مصر والشام على 
بلاد النوية » فلم يعد هناك شك فى أن حدود مصر الجنوبية تصل إلى دنقلة ‏ وسٹری 
بعد قلیل أن ميناء سواكن على الیحر الأحمر كان تابعا فعلاً لدولة مصر والشام » وأما 
فى بلاد برقة فإن رجال صلاح الدين ذهبوا إلى هناك واستطلعوا BY‏ وأيدوا دخوله فى 
دولة مصر » ولم تدع الحاجة إلى أكثر من ذلك OV‏ نور الدين محمود توق فى شوال سنة 
۹ء ه / ۱۵ مايو سنة ۱۱۷۵ م وبدأ الأمر بستقر لصلاح الدين فى مصر ؛ وأصبحت 
الهمة الرئيسية এন‏ هى توحيد بلاد الشام تحت سلطانه وإعادة وحدة مصر والشام c‏ 
وقد بدأ فى ذلك فى YU ৬০‏ ۷۰ ھ | أكتوبر ۱۱۷۶ م عندما دحل دمشق وتغلب 
على جماعة الأمراء التى كانت تلعف حول الملك الصالح إسماعيل وهو غلام فى الثائية عشرة 
من عمره وبایعہ تفر من رجال نور الدين لكى يحكموا can‏ ومن دمشق دخل صلاح 
الدين حص ثم حماة فى ديسمير سنة ۱۱۷۶ م وف del‏ ۱۱۷5 م دخل حلب وأصبح 
9৬৮‏ على مصر والشام » وعاد بعد ذلك إلى مصر لکی یثیت أركان دولته فى القاهرة ٠‏ 
ويبذه المناسبة بدأ فى بناء قلعة صلاح الدين الشهورة إلى الیوم على جبل القطم s‏ وقد 
بدأ بنامھا سنة ۱۱۸۳ م . وبعد أن تم صلاح الدين بناء تحصينات القاهرة والاسکندرية 
جمع جموعه وسار نحو بلاد الشام لييدأ تاريفه انجيد فى حرب الفرتجة أو الصليبيين فى بلاد 
الشام . 


ولستا بحاجة هنا إلى تيع نشاط صلاح الدين فى حروبه مع الصليبيين فى بلاد الشام 
ققد سبق أن ذكرنا من تفاصيل ৮১৮৭‏ الصليية مابتتاسب مع موضوع ذلك الأطلس ۰ 
ولکنا تقول إن سلطان صلاح الدين لم يستقر تبائياً فى بلاد الشام والجزيرة كلها إلا بعد 
القضاء على كل نزعات الاتفصال والتآمر مع الصلیسین التى قام با يعض الطامعين وأصحاب 
التزعاث GUY‏ الصغيرة من أدعياء الإمارة فى بلاد الشام والطامعين فى السلطان من أمراء 
ا جزیرۃ من الأرتفيين ومن انضم إلى هؤلاء من পলা‏ سلاجقة الروم فى آسيا الصفری + 
ول يتم لصلاح الدين التخلص من هؤلاء جميعاً إلا فى أواخر سنة ۱۱۷۹ء ء وابتداءٌ من 
السنة الثالية ۱۱۸۰ م بيدأ بالفعل جهاد صلاح الدين للصليييين e‏ ويكفى أن نقول إنه 
حتى شهر مايو ۱۱5۵ م لم يكن صلاح الدين قد قرغ من أمر هؤلاء الناوئین الصغار 
الذين كانوا يعينون الصلیبین إما مباشرة أو غير ذلك بالوقوف فى وجه الوحدة الإسلامية , 


وقبل هذا GAN‏ بزمن طويل كان صلاح الدين قد دخل فى صراعه مع الصلوبيين + 
وکان همه الأول ابعداء من سبتمبر ۱۱۷۱ م القضاء على إمارة صليبية خطيرة aY pa‏ فارس 
فرنجی شديد التعصب ضد الإسلام وهو أرناط وهو الاسم العربى الذی يطلقه المؤرخوث 
العرب على Arnaud de chatillon‏ صاحب قلعة الكرك الذى كانت بلاده تشمل الشوبك 
Lal‏ وكان هذا الرجل يتطلع إلى المسير جنوباً والهجوم على الأماكن القدسة الإسلامية 
فى المدينة ومكة ؛ وبنى بالفعل حصوناً متقدماً فى الجنوب فى اتجاه أيلة على البحر الأجمر 
مثل Montreal‏ و Belvoire‏ کا کان يقوم باعتراض طریق التجارة بحکم موضع بلاده + 
وهذا এ‏ أن هم صلاح الدين الأول كان متجهاً إلى تحصين الحدود الجنوبية لفلسطين 
dye,‏ وقف LS‏ أرناط حتى تاح له الفرصة للقضاء عليه Uu‏ ومعاقبته على ماکان 
يدير ৮‏ الحرمين الشریفین ‏ وقد بذل صلاح الدين جهداً كيرا فى ذلك وأنفق سنوات 
طويلة واجتهد فى الاستيلاء على الكرك قاعدة ذلك الرجل e‏ ولم يطمعن باله متا إلا بعد 
أن استولى على مدينة شقیف وأقام فيبا قوة من جنده DÍ y‏ بعض الشىء من هذه الناحية + 
وتفرغ بعد ذلك لواجهة الصلیسین فى بقية تواحی الشام ء وهذا الاهیام من جانب صلاح 
এআ‏ توب فلسطين جعله يضاعف اهتامه بتأكيد سلطانه على الحجاز وتحصين بلاده 
الشمالية لأن أرناط بلغ فى بعض غاراته إلى تيماء وعاث فيا فساداً » وقد أقام صلاح الدين 
أخاه الملك العادل على جنوب فلسطین . ومعنى ذلك أن يلاد الحجاز حتى حدود تهامة 
وعسیر أصيحت তল‏ رئيسياً من أجزاء سلطنة مصر والشام ء وبلغ من اعیام صلاح الدين 


rea 


بالفرب 5 وقد تازل القاطميون عن طرابلس PUN‏ ينى زيرى فى عهد الخليفة العزیز 
GU‏ الخلفاء الفاطميين ء أما صقلية فظلت تابعة لصر امیا حى تولاها بتو الحسين الكلييون 
أولياء الفاطميين کا ذكرنا ও‏ الفصل الخاص بالغرب والأندلس ۔ 

وفيما یملق ببلاد الشام كان الصراع بین القاطميين وحصومهم فى بلاد الشام مستمراً 
طوال العصر الفاطمى » ولذلك فإن السلطان الفاطمى تراوح بین الامتداد إلى حلب 
وأنطاكية فی بعض الأحيان , واقتصر على جنونى فلسطين ويخاصة مايلى الخط المار بفزة 
من بلاد فلسطين » وعندما نزل الصليييون أرض الشام ظن وزراء الفاطميين أنهم يستطيعون 
التعاون معهم على أعدائهم فى الشام ء بل انتبزوا فرصة الفوضى التى سادت الشام عند 
نزول الصليبيين وسارعوا فاحتلوا بيت المقدس الذى كانوا قد فقدوه » ولكنهم اضطروا 
إلى التخلى عن كل بلاد الشام عندما قامت الإمارات الصليية فى الشام ومملكة بيت القدس 
فى القدس » بل 02 الفاطميون عن عسقلان آخر معاقلهم ও‏ بلاد الشام وسقطت فى أيدى 
الصليبيين 5 وقد USS‏ ذلك كله . وعلى ভা‏ حال فقد كان الحكم الفاطمى فى بلاد الشام 
০৮৮‏ مضطرباً » وفى معظم الأحوال كان السلطان الفاطمى 3 بلاد الشام مجرد مظهر 
لابنطوى عل حقيقة ؛ OV‏ بلاد الشام وفلسطين كانت طوال الأمر eju‏ ہین EP‏ 
النواحى هناك » أما فى بلاد الحجاز فقد خطب للفاطميين على منابر مكة والدينة بمجرد 
قیام دولتهم فى مصر ؛ بل امند النفوذ الفاطمى فشمل بلاد امن كلها حيث قامت الدولة 
الصليحية وهی دولة موالية للفاطميين » وقد بينا ذلك كله فى الفصل الخاص ৮৯৮‏ 
E‏ 

وجدير بالذکر أن حدود مصر الجنوبية اتسعت فى أواخر العصر الفاطمی وذلك أن 
الفاطميين عندما استقدموا بنى هلال وبنى ৪৮‏ بن منصور من الجزيرة العرية الحرمان 
القرامطة من معاونتهم لأنهم کانوا منضمين الم وأنزلوهم فی صعید مصر ثم سمحوا هم 
بعبور النیل والإغارة على بلاد المغرب - فتحوا الباب لقبائل العرب فى سيناء وصحراء مصر 
الشرقیة فندفقوا على الصعید واستقروا فيه وقامت قبيلة منہم هی قييلة بنى الکتز أو الكنوز 
بدخول النوبة والاستقرار فيا وكان هذا بداية لزحف العرب إلى الجنوب وا 
J‏ السودان وتعرييه ء ثم الامتداد فيه إلى الجنوب وتحویل السودان إلى بلد عر کا سنری 
AA MAY‏ من Uo‏ الفصل + 


۱44 das 
)۳( دولة مصر والشام‎ 
العصر الأيوبى‎ 
ء۱۲۰٣‎ - MA / ھ۹۰٦‎ = فى ر من هھ‎ 
۱۱۷۰ء - ۱۲۷۹ء‎ | ھ5٦۸‎ - OVE دمشق ومعظم بلاد الشام من‎ এ 
p Wet = اب عن ۷۹٦ھ = ۹0۸ھ / ۱۱۸۴م‎ এ 
১605৭ = بلاد الجريسرة من ۸۱١ھ - ۸٥ھ | ۱۱۸۰ء‎ এ 
pro Ce MNT | ھ۱٣٤۹‎ - ৯০২৭ من‎ ০ یس‎ এ 


Ds‏ من العصر الأيوى بل من أواخخر أيام نور এ‏ محمود بن عماد الدين زنکی 
Las‏ دولة مصر والشام فى الظهور فعلاً بمظهر دولة واحدة ء وذلك بعد أن تبح نور الدين 
محمود فى ضم مصر إلى جببة الجهاد الإسلامى بعد استخلاصها من أيدى الفاطميين » وى 
أواخر أيام نور الدین كانت قاعدة هذه الوحدة السياسية الكبيرة فى حلب وهی ال ركز 
الأساسى لنور الدين » وان كان تور الدین بسبب تنقله المستمر بین نواحى دولتہ فى الشام 
والجزيرة لايكاد يستقر فى قاعدة واحدة . 

ولکن منذ استقرار صلاح الدين الأيونى فى مصر بدأت القاعدة تعود إلى مصر ৮০০০০‏ 
جح صلاح الدين فى إعادة تجميع تواحى الدولة بعد وفاة نور الدین وتمكنه من التغلب 
على كل dex»‏ أصبحت دولة مصر والشام حقيقة واضحة ووحدة 
تاريخية قائمة ৮‏ بحیث of‏ من العسير التأريخ لصر وحدها أو الشام وحدها 
أو بلاد الجزيرة وحدها خلال العصر الأبونى كله ء بل إن مساحة دولة مصر والشام A‏ 
تصیح من ذلك ا حین سلطنة مصر والشام تتسع وتتأكد ‏ فان صلاح الدين بن تیم الدين 
ابن أيوب فى الفترة الأولى من ولايته على مصر WY‏ عن تور الدين حمود كان يخشى In‏ 
من أن يعزله نور الدين عتها ؛ Ua,‏ ققد يدأ منذ اسحباب الأمر له فى مصر يفكر فى نواح 
৩৫ এল‏ أن يتل الا ias p y «ates dil‏ يكن Cet‏ 


وقد এ)‏ فى كلامنا على تاریخ الجزيرة العربیة أن « محمد على » بعد أن قامت دولته 
এ‏ مصر كلفه السلطان العثانى بقيادة حملات عسكرية على جزيرة العرب للقضاء على 
الحركة السلفیة التى قادها السعوديون تحت رایة الدعوة السلفية এ‏ نادی بها الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب وتولى تحويلها إلى دولة سلفية عريية ء فأرسل محمد على حملته الأول يقودها 
ابنه طوسون سنة ۱۸۱۲ م ثم توالت حملاته على النحو الذى وصفناه » وكانت نتیجة ذلك 
ضم الحجاز وجزء من عسير إلى دولة مصر وبذلك بدأت دولة مصر والشام فى الظھور 
من جديد وفيما بین ۱۸۳۰ و 184٠‏ م وهی فترة الذروة للشاط المصرى فى جزيرة 
العرب أصبح الحجاز داخلاً فى دولة مصر بصورة رحمیة حتى انسحب المصريون من كل 
عالمند إليه سلطائهم فى مصر والشام سنة ۱۸4۰ م . 

وقبل ذلك بسنوات 9১‏ من ۱۸۲۰ م كان محمد على قد بدأ فى فتح السودان بعد 
تام إنشاء جيشه المصرى القومى الجديد ء وقد تمكنت القوات المصرية من التوسع فى بلاد 
السودان حتی وصلت إلى سواكن ثم مصوع على البحر الأحر » وف نفس الوقت سارت 
قوات مصریة وضمت بلاد دارفور فى شرق السودان ؛ وفى سنة ۱۸۳۰ م عين محمد على 
أول وال لصر على السودان » وهذا الوالى استقر فى مدينة الخرطوم @ أنشأها المصريون 
سنة 1877 م » وبذلك تكون دولة مصر قد شملت الحجاز وجزءاً من عسير بل وصلت 
এ‏ یمن » هذا بالإضافة إلى امتدادها إلى الجنوب فى بلاد السودان ما أعطى طابعاً جديداً 
لدولة مصر » فقد بدأت فى الظهور وحدة سياسية إقليمية جديدة ھی دولة وادى الیل 
التى تضم مصر والسودان + 

ويها كانت قوات مصر تتوغل فى بلاد السودان كانت الدولة العهائبة قد استعانت مرة 
أخرى بمحمد على ১৪‏ ثورة اليونان على الحكم Das Qd‏ من ۱۸۲۲ ۰۶ فأسرع 
محمد على وبعث بابنه إیراھیم فى قوة مصرية غزت جزيرة کریت واستولت Wo‏ وقحت 
৯৫‏ المورة وهی الجزء الجنونى من بلاد الیونان وأخمدت الثورة هناك سنة ۱۸۲۷ ce‏ وقد 
أزعجت هذه الفتوح فرنسا وانجلترا ققررتا إرسال حملة بحرية حطمت الأسطول Spall‏ 
فى معركة نوارین فى جنوى بلاد اليونان سنة ۱۸۲۷ء » وعقب ذلك انسحب المصريون 
من ১৪৯‏ وان بفیت کریت تابعة لمصر حتی سنة ٠184م‏ . 

وعقب ذلك طالب محمد على السلطان العثانى بنعویضہ عن خسائره فى حرب الیونان 
এ‏ لم تعد عليه بأى فائدة ء ولكن السلطان ০৬০‏ رفض ذلك এজ‏ من الدول الأوروبية 
التى كانت تخشی ভাত‏ مصر فشرع محمد على فى ও‏ الشام ؛ وفيما بین ۱۸۳۰ء 
و۱۸۳۳ م كانت جيوش مصر يقودها (براهم باشا بن محمد على قد فتحت كل بلاد الشام 
وهزمت جيوش الدولة العئانية فى موقعة ثريب ۰ ثم توغلت فى آسیا الصغرى وهزمت 
جیوش الدولة العئائية এ‏ موقعة قونية الى فحت الابواب أمام الجيوش المصرية للوصول 
إلى بورسة ما اضطر السلطان ১৬৭‏ إلى عقد معاهدة صلح هی معاهدة هنکیار اسكله 
- سی سنة ۰۶۱۸۳۳ وبها حصل محمد على على ولاية عكا بما فیہا نابلس والقدس ثم 
ضم السلطان إلى مصر ولایات دمشق وحلب وأضنة 5 وبذلك عادت سلطنة مصر والشام 
إلى الظهور لآخر مرة فى تاريفها إذ أصبحت تحکون من مصر والسودان والحجاز وبلاد 
الشام جميعها حتی جبال طوروس بحدودھا الئی عرفاھا فيما مضی من هذا الفصل ؛ وقد 
دامت الدولة هذه المرة عشر سنوات متوالية من ۱۸۳۰ء إلى ce 184٠‏ وم Weed‏ 
بعد انسحاب قوات مصر من IN‏ الشام وعقد معاهدة لندن سنة ۱۸4۰ م التی اقتصرت 
فيا حدود الدولة المصرية على بلاد مصر مضافاً لا ماضمت من بلاد السودان . 


وصول الصریین إلى Et‏ 

bas‏ تشاط الندخل الصری فى الجزيرة حتی انهائه سنة NALS‏ م » My‏ نعود 
لاستکمال أعمال الصرین فى شرق الجزيرة فقول إن الندخل الصری حدث على دورين : 
الدور الأول هو الذى فصلنا أمره ‏ وقد اشترك فيه طوسون بن محمد على ؛ ثم محمد على 
انفسهاء ثم ابنه إبراهيم » ويتنبى هذا الدور سنة ۱۸۱۹ م وهی السنة التی احتل فيها إبراهم 
ابن محمد على منطقة تجد وبخاصة ناحیتی القصم والدرعية ء ومن هناك কা‏ إلى 
الأحساء حيث احتل القطيف ثم اتبه إلى الشمال بحذاء الخليج فاصداً دخول البصرة ء وهنا 
أدرك ا حوف السلطات التركية من وصول المصريين إلى العراق والتحام rls‏ من هناك 
بالقوات المصرية فى الشام » وتتيجة لذلك تحرك داود باشا وال العراق Seal‏ وطلب إلى 
الدولة العئانية أن تقف سير إبراهيم باشا وبالفعل توقف إبراهيم باشا ۔ 

ویعد انتصار الصریین على SUA‏ فى معركة قوئیة وعقد معاهدة كوتاهية سنة ۱۸۳۳ م 
تمد و محمد على 4 يبدد نشاطه فى يلاد العرب فیحالف 9৬১‏ من أمراء آل نعود هو خالد 


ليج العقبة والبحر الأحمر أنه عمر ميناء LEID‏ لأن آرناط عندما وجد 
أن الوصول إلى الأراضى القدسة الإسلامية عسير بالبر عمر أسطولاً فى ميناء أيلة أو العقیة » 
وأرسل سفناً بلغت إلى أحواز ثغر عیذاب فاستول صلاح الدين على أيلة وأخذ منہا أسرى 
من الصلییین » وكذلك قبض رجاله على بعض الصلييين الذین وصلوا إلى عيذاب وأرسلوا 
جیعاً مصفدین بالأغلال حيث ذبهوا مع ادى الذى أهداه الحجاج لله سبحانه فى ذى 
الحجة سنة ۰۷۸ ه / ٩‏ أبريل سنة ۱۱۸۳ء ء وقد ذکرنا فى فصل الحروب الصليبية 
كيف انتصر صلاح الدين على الصليبيين فى موقعة حطین فى ٤‏ يوليو ۱۱۸۷ م وبعد هذا 
النصر الحازم وماتلاہ من دخول بيت القدس استكمل صلاح الدين سلطانه على بلاد الشام 
de‏ کل بلاد مملکة بيت المقدس ووقع فى سره ملك بيت المقدس Gui de lusignon‏ 
ونفر من فرسان الصلیبین من era‏ أرناط ء ول تكد عين صلاح الدين تقع عليه تی 
এ‏ بقتله এ‏ الحال عقاباً এ‏ على ماأقدم عليه من جرأة اتشكير فى العدوان على الحرمين 
الشريفين 5 أما بقية الأسرى فقد افندوا أنفسهم وعاملهم صلاح الدين يكل إنسائية ۔ 

وعقب استبلاء صلاح الدين على بيت المقدس سقطت فى یدہ كل موانیء الشام فيما 
عدا مواقء إمارة طرابلس وأنطاكية ء وبعد دخول صلاح الدين القدس وصلت الحملة 
الصليبية الثالئة 5 وان أول مااستولت عليه ميناء عكا ومایلها খিল‏ ء وبعد ماوقع بين 
صلاح الدين ورجال الحملة الصلییة الثالئة من حروب تم الاتفاق على صلح الرملة الذى 
اضطر فيه صلاح الدين إلى التازل للصلیین عن جزء من ساحل الشام ند من يافا إلى 
ساحل إمارة طرابلس مع السماح لمن بريد من الصلييين الحج إلى بيت القدس دون أن 
يحمل سلاحاً مع هدنة مدتها ثلاث سنوات وثلالة آشهر . 

CE‏ موف ب ا اللاي ع وريد ا ا 
رغمه لأن أمراءه لم يقدموا এ‏ العون الكاق فى الوقوف لناهضة الصلییین » ولا كان 
الصليبيون فى ا حملة আজ‏ قد استعادوا عكا ومايجاورها کا رأينا ققد سلم صلاح الدين 
Al‏ اوق وتو فى 4 مارس ۱۱۹۳ م تارك ik‏ مهمة القضاء عل مايق من الوجود 
الصلیی فى بلاد. الشام لمن JU‏ بعده » وقبل أن بسلم روحه إلى بارئها کان قد قام بدور 
عظيم وحاسم فى تاريخ الإسلام والتارج العالی ۔ 

وقد روينا فى فصل الحروب الصليبية كيف قام من جاء بعد صلاح الدين من الأبوبيين 
والمماليك بتصفية الوجود الصلیی فى بلاد الشام . 


۱4۵ dys 
)4( دولة مصر والشام‎ 
عصرى المماليك البحرية والبرجية‎ 

. م١۴۸۲‎ - م‎ ۱۲۵۰ / AVAE - ه‎ VÍA عصر الماليك البحرية من‎ : S f 

خلال ذلك العصر تم القضاء على كل ماکان للصليييين من أملاك على سواحل الشام 
کا رأينا » وبقيت سلطنة مصر والشام يحدودها النى ذكرناها فائمة فى مصر والشام وبلاد 
الحجاز وسواحل الین وبرفة وبلاد النوبة کا هی ٠‏ 

ثانياً : عصر الماليك البرجية من VAL‏ - ۹۲۲ھ / ۱۳۸۲ - ۱۱۱۷ء 

بقيت حدود سلطنة مصر والشام على ماهی عليه خلال العصرين dad‏ والمملوكى 
الأول » وف أيام السلطان بارسباى ضمت إلى سلطنة مصر والشام قبرص ورودس کا থা,‏ 
فى الفصل الخاص باخروب الصلییة . 


خريطة ۱4۲ 
دولة مصر والشام all‏ محمد على ۱۸۰۵ - ۸٣۱۸م‏ 
gi‏ العصر المملوكى بدخول مصر والشام والعراق فى الدولة العثائیة عندما قام AL‏ 
سلیم الأول আক‏ المعروفة على بلاد الشام ومصر وقضى على سلطنة المماليك » وأصبحت 


هذه السلطنة بكل أملاكها وتوابعها তি‏ من دولة آل عفان ۰ وتحولت إلى ولايات أو 
سناجق بحسب التظم الإدارى للدولة العثائية کا سنری فى الفصل ا حاص بها ۔ 


وقد سبق أن استول الأنراك العثانيون على العراق بعد انتصارهم على الصفويين الفرس 
فى معركة تشالدیرانءونتیجة غذا فقد خرج العراق نہایاً من سيطرة الفرس ودخل فى 
إمبراطورية آل 5০৬‏ وانضم بهذا إلى المجموعة العربية داخل الدولة GE‏ 


۳۰ 


وعقب هزية القوات الصرية فى الشام امام الإتجليز نتیجة لثورة بعض এন‏ الشام على 
مصر عقدت اتقاقات مع محمد على فى الإسكندرية ও‏ توفمبر وديسمير 184٠‏ م وافق 
قيا محمد على على التنازل عن ملكيته للشام وأضنه وكريت والجزيرة العربية » بل سلم 
قطع الأسطول SA‏ التى لجأت إليه 


> القاهرة ومدارسها ( ثلالة أجزاء ) القاهرة‎ ole فى‎ ual 
+ دار العارف ۱۹۲۵ م ومابعدها‎ 

الإض ১‏ كل الدین أبو الفضل جعفر بن تعلب ০)‏ ۷6۸ ه / 
۷ء 
এ‏ السعيد الجامع أسماء تجباء الصعيد . تحقیق سعد 
محمد حسن . القاهرة 1955 م . 

ہے يلس E‏ محمد بن اعد رت Jarro‏ 
Ce Nort‏ 
بدائع الزهور فى وقائع الدھور . أربعة أجزاء تحقيق محمد 
مصطفى.القاهرة ۱۹۷۰ء . 

اخطےب ৬১৭৮‏ أبر بكر أحمد بن على ٠١۷١ | ھ٤۴ m)‏ م) . 
تارج بغداد ٠١ - ١‏ . القاهرة مكتبة حانمی 
۴۱ء 

ابن خلكان ہہ الدين أبو العباس أحمد بن محمد ( ت ۸۱٦ھ‏ / 
(MAT‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ١‏ - ۸ تحقیق إحسان 
عباس . بیروت دار الثقافة ۱۹٦۹‏ = ۱۹۷۲ء۰ 
ابن ৩৮798‏ إراهيم بن محمد بن أيدمر العلا رت ۸۰۹ھ / 

mm 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار جزءان » مطبعة القاهرة‎ 
. بدون تحقیق‎ 

ساویریس بن القفع أسقف الأشماتيسن 


تاریخ بطاركة الاسکندرية تحقیق يسى عيد المسيح 
وعزیز سوريال عطية وآخرين القاهرة مطبوعات جمعية 
الآثار القبطية ج ۲ قسم ۳ وج ۳ قسم ١‏ القاهرة 
۹ء TP VATA‏ 

m)‏ ۱۳۱۱ ه) الخطط التو 
لأصرية ۱۹۷۰ء ۔ 

) ھ٥۰۸۹ رت‎ dell بن أحمد ين محمد‎ Hu 
تھب ۱ - ۸ طبعة‎ AA 


القدسی » القاهرة ۱۳۵۰ - ١٣۱۳ھ‏ 


على S‏ بن سلیمان فية ١‏ - ۳ دار الکتب 


لے —— 


۳۱ 


ليكون حليفاً ودليلاً للمصریین ও‏ توسعهم ও‏ الأحتساء » وبالفعل cles‏ القوات الصرية 
الأحساء والقطیف للمرة الثانية بقيادة إسماعيل ا وحلیقہ الأمير عالد ين سعود » وهنا 
جد شيخ البحرين عبد اله .بن أحمد آل خليقة يتحرك للقیام بعمل يحول بین المصريين 
واحتلال البحرين » وكانت السلطات العئانية فى العراق تشاركه هذا ارف قحاولت 
التحالف مع الأمير فيصل بن تركى السعودى ء ولكن « محمد je‏ أقام فى سنة ۱۸۳۸ ۶ 
قائدا جديدا طموحا على تجد هو خورشيد باشا فتحرك خورشيد باشا من عنيزة نحو الرياض 
حيث التقى بقوات الأمير خالد بن سعود واستسلمت الرياض وتراجع فيصل بن ترکی 
إلى معقله فى مدينة دم » ولكن خورشید باشا استول cle‏ واتتقل N‏ فيصل بن ترکی 
إلى القاهرة فى دیسمبر عام VATA‏ م ء وحاول على رضا باشا والى بغداد إثارة العراقيل 
فى وجه الصرین بكل سبيل مخافة استيلائهم على البصرة وتحقیق حلم إبراهيم باشا بن محمد 
على فى فصل الولايات العربية عن الدولة العئانية وإنشاء دولة عربية . 


وجزع الإنجليز من تقدم الصربین نحو الأحساء واحتلاغم القطيف واستعداداتهم 
للاستيلاء على البحرين » فعملوا بالتعاون مع الشيخ عبد الله بن أحمد والعهائيين على وقف 
تقدم المصريين » ومع ذلك فقد أعلن خورشید باشا فى نباية الأسبوع اثالث من مابو 
۸ء أن تجد كلها وبلاد العرب من الحجاز إلى الخليج داخلة فى دولة مصر ء وأن 
الأمير فيصل بن تركى حليف المسلمين » وأن سلطانہ وصل إلى عسي . 


وقد اجتهد الأثراك فى تحریض بعض بطون بنى خالد مثل العمایر وبنى هاجر للتصدى 
للمصرین » ولكن محمد افندی رفعت وكيل خورشید باشا فى الأحساء تمكن من ৪‏ 
سلطانه فى هذه الناحية 5 وهنا تحركت انجلترا للعمل وحرضت شيخ البحرين عيد الله ابن 
أحمد على العمل معها لمنع الصریین من الاستيلاء على بلاده ۰ واستعان الإتجليز بالفرس 
للوصول إلى هذا الغرض : وأعيراً تم SUD‏ بین الشيخ عید الله بن أحمد وحمد أفندى 
رفعت بعد مفاوضات ভন‏ بوم السبت ۷ مابو ۱۸۳۹ م عند ویر حسان قرب قطر 
على أن dex‏ شيخ البحرین فى حلف الصرین » وتعهد شيخ البحرين بإخراج قبائل 
المواجر والعماير من كل نواحى الأحساء » واعترف كذلك بأن أل قطر من البدو والحضر 
حلفاء الصرین يؤدون الزكاة حمد أقندى رفعت ويقيم معتمدا لصر فى البحرين ٠‏ واه 
ذلك ذهب سعد بن مطلق صاحب واحة البورمی إلى خورشید باشا ودخل فى حلقه فى 
مارس ۱۸۳۹ء ء وكلفه خورشيد باشا بالذهاب إلى الشارقة وإقناع حكامها بالدخول 

فى الحلف العرنى الجديد ء ووافق الشيخ سلطان بن صقر على ذلك . 


وأرسلت بريطائيا مندوباً ها لیستفسر من شیوخ ساحل الخليج عن سر تفكيرهم فى 
الانضمام إلى محمد على مع أن هناك اتفاقاً بین بریطانیا وشيخ القواسم سلطان بن صقر 
على أن يكون نحت حماية بريطائيا ء وهنا نجد أن سعد بن مطلق حليف المصريين يتتصل 
من حلفهم 5 ويقبل عقد حلف مع بريطائيا على يد الستر هنيل مندوب بریطانیا فى الخليج 
ونم عقد معاهدة صداقة وحماية بین بريطانيا وأمراء ا خلیج 5 ومی ساحل عمان باسم ساحل 
عمان Oman Trucial Coast Jall!‏ - 


ول دیسمبر ۱۸۳۹ م وق نفس الوقت أرسل خورشید باشا إلى شیوخ এল‏ خلیج 
وضاصة الكويت والمحمرة يدعوهم للانضمام লাখ!‏ فاستقبل الأمير جابر الصباح شيخ 
الكويت مندوب محمد على أحسن استقبال » وعقب ذلك أرسلت লিগা‏ مندوباً ما بسمی 
الستر أدموندذ ليقابل الشیخ جابر الصباح الكبير وبیاحثہ فى الأمر ء فلم ১০‏ له الشيخ 
جابر Li‏ لأنه كان معجباً محمد على ونشاطه  ২০৮৪‏ بعد اتتصار الصريين عل DAN‏ 
فى معركة نزیب ও‏ 74 يونيو ۱۸۳۹ م وانضمت إلى مصر قبائل المنتفق وبعض عشائر 
البصرة » بل اتضمت إليهم كتيبة تركية ۔ 

وکان فى استطاعة خورشيد باشا التحرك إلى البصرة والاستيلاء علیا خصوصاً بعد 
موت السلطان محمود e ۹ ও dil‏ ۱۸۳۹ م واستسلام قوى من الأسطول SA‏ 

صر » ولكن الدول الأوروبية وبخاصة انجلترا تألبت على محمد على وأعذت تعمل على 
القضاء على سلطانہ خارج مصرء فأخذ يسحب এ‏ من الأحساء ثم من تید لتجميع 
قوانه لمواجهة أعدائه فى الشام فى تباي يونيو 184٠‏ ء بل عاد خورشيد ياشا إلى مصر 
فى بداية أغسطس ۰ء تاركاً مصالح مصر فى الحجاز لأتصارها من এএ‏ الشریف 
محمد بن عون الذى عينه محمد على حاكماً على الحجاز » وکذلك عين pone‏ 
سعود حاكماً على ad‏ وأحمد بن مبارك من ate জে‏ حاکماً على الأحساء ۔ 


ناصر الدين محمد بن عبد الرحم m)‏ ۸۰۷ھ) 
تاریخ الدول وا لوك . مخطوطة লতি‏ فينا رقم ۸۱١‏ 
مصورة ও‏ الکتبة التيمورية قى القاهرة ۔ 

أبو يعلى حمزة بن أسد اقیمی ০)‏ 990 ها) 
dé‏ تاريخ دمشق . gà‏ أمدروز . بيروت 
MI‏ 

أحبد بن على بن أحمد الفزاری . رت CAAT‏ 
صيح الأعشى فى صناعة الإنشا ٤ ١‏ القاهرة . دار 
الكتب من ۱۹۱۲ لل ۱۹۳۸م . 

) ه‎ AVE الدين يوسف بن تغری بردی ( ت‎ Jue 
۱۲ - ۱ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة‎ 
. القاهرة . دار الكتب المصرية ۱۹۲۹ - ۱۹۰۰ء‎ 
السلوك معرفة دول الملوك . بتحقیق د | محمد مصطفی‎ 
زيادة والدکتور / سعيد عبد الفتاح عاشور . القاهرة‎ 
م ومابعٹھا ۔‎ 14 


شهاب الدين এ‏ عید الوهاب ৩০)‏ ۷۳۳ھ) 

نباية الأرب فى فنون الأدب ۱ - ۲۳ طيعة دار الكد 

القاهرة ۱۹۳۰ء ومابعدها ۔ 

شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل القدمی ء ( ت 
Crit Ja 119‏ 

كتاب ہ الروضتين فى آخبار الدوفین ؛ ج ۰۱ ۲ 
پتحقیق محمد حلمى محمد أحمد : القاهرة ١۱۹۰ء‏ 
رت ۱۳۸۷ھ / (gy‏ 

مجموعة الوثائق القاطمية . مطبوعات الجمعية الصریة 
৩০০এ‏ الارجخية » القاهرة ۱۹۰۸ء . 


اتعاظ Uhl‏ بأخيار الأئمة الفاطميين اخلقا . تحقیق 
جال الدين الشيال . القاهرة ۱۹7۷ م 

أبو القاسم على بن منجب (ت ۵4۲ ه) 
الاشارة إلى من JU‏ الوزارة تحقیق عبد الله خلص 
القاهرة ۱۹۲۰ م . طیعة المعهد الفرنسی فى القاهرة 
ولاة دمشق فى المهد السلجوق 

نصوص مستخرجة من تاريخ مديئة دمشق لابن 
عساكر . دمشق ۱۹۰۹ء . 


کال الدين عمر بن أحمد بن هية الله بن أنى جرادة 


رت 11۰ ه ) یغیة الطلب فى تارج حلب . جزمان ۔ 
التراجم الخاصة بتار السلاجقة قام بنشرها على 
سویلم ۔ مطبوعات الجمعية الناريتية التركية . BAT‏ 
pus‏ 

زيدة الحلب من تاريخ حلب ۱ - ۳ تحقیق سامی 
الدهان 

مطبوعات المعهد الفرنسی للدراسات العربية بدمشق 
Se ۱۹5۸ = ۱‏ 


ےج افضسرت 


A j 
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مصر الإسلاية 
خريطة المواقع الجغرافية والتاريية لأسفل الأرض 
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pi -‏ الإدارى ৮লিএ‏ مصر 
فترة الكور الصغرى 

il -‏ الإدارى لالا مصر 
فرة الكور الكبرى 

- السقسم الإدارى এলি‏ مصر 
الصعيد Go!‏ والأوسط 
فترة الكور الکیری 

- السقسم الإدارى iced‏ مصر 
الصعيد GH‏ والأوسط 
فترة الكور الصغرى 


- الصقسم الإدارى لصيد gu‏ 
الصعید الاوسط والاعل 
فترة الکور الکبری 
- الفقسم الإدارى لصهيد + 
الصعيد الأوسط والأعل 
فترة الكور الصغرى 


الجزء من مصر العليا وأسوان إلى دنقلة 
مصر الإسلابية এ‏ العصور الوسطی 
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وإما مصر هى التى تحولت إلى دار خلافة : ولم تلبث أن تحولت فى الواقع إلى Be‏ 
المسلمين وتخاصة بعد أن أزال المغول الخلافة العباسية فى بغداد سنة 585 ه | ۱۲۰۸ء 
وقیام دولة الماليك فى مصر على يد المظفر سيف الدين قطز ۱۲٥۸‏ م ۰ فإن خليفته وهو 
ركن الدين بیبرس البندقدارى الذى يعتبر بالفعل أول سلطان ملوکی لدولة مصر والشام 
۷ فو القعدة ۱۵۸ الحرم 1۷٩‏ ه / اکتوبر ۱۲۹۰ - pin‏ ۱۲۷۷م لم یلیٹ أن 
استدعی أحد أبناء العياسيين وهو সা‏ القاسم أحمد بن المستنصر بن الظاهر » وبايعه خلیفة 
عياسياً فى ۱۳ رجب ٦٦۸‏ ه / يونيو ۱۲٦١‏ م وكانت هذه خلافة شكلية رسمية بالنسبة 
এ‏ لأنه كان يستمد متها شرعية سلطانه » ولكتها بالنسبة لصر كانت حقيقة تاريفية » Up‏ 
كان لايد أن يكون للمسلمین فى الشرق خلافة ستية » فلم یکن هما ও‏ ظروف ذلك العصر 
مكان إلا مصر ৮৮৪১‏ القاهرة » فمصر كانت أقوى وأغنى وأضخم دولة إسلامية . 


استقرار مصر الاقتصادى والإدارى والاجتاعی . 


وھذا التتبع لتطور مصر AI‏ قبل دخبوها العالم الإسلامى وبعده بشرح لا السبب 
الذى جعلنا تخصص 9০৬‏ من هذا الأطلس لمصر ونظامها الإدارى » এ) GB‏ أثناء مامر 
بنا من فصول تاریخ الإسلام والشرق أن مصر هى الوزن الكبير المستقر فى تاريخ الشرقين 
الأوسط والأدنى » وهنا راجع إلى استقرار تنظيمها الإدارى وتجانس জা‏ وماسکھ 
الإقليمى إن لم تقل القوى بصورة تعتر غير عادية এ‏ تلك العصور + حتى بعد أن دلت 
غالية أهلها فى الإسلام وبقيت متهم بقية لم تعنقہ تقدر تقليدياً بواحد على أحد عشر 
এ)‏ ۹,۰۹ فى Ci‏ ظل الانسجام السکانی والمزاجى قائما بین أهلها » ولافرق بين 
الصری السلم والصری القبطى إلا فى العقيدة ء وهی حقيقة خاصة بالواطن نفسه 
وأسرته » أما فيما عدا ذلك فإن سکان مصر ظلوا متجانسین متاسکین ت رین بخصائلص 
Me‏ وخلقية ومعنوية واححدة . وهذه هى الحقيقة التى جعلتها تبدو دائماً متوازنة مستقرة 
وهادئة نسيياً حتى فى عصور الأزمات الاقتصادية مهما بلغت حدتها ء وهذه USN‏ 
المتجانسة Sl‏ هی تقریاً C‏ العامل الأكبر فى توازن Jue M‏ فى العام الإسلامی الشرق 
الذى ০৯‏ - تارينياً- منطقة أعاصير تاريفية ء ( ولاتزال كذلك ) . 


وقد لاحظ هذه الحقيقة مژرخو اليونان » ولكن مؤرخى المرب أحسوا ০০৮‏ 
أعمق لها حقيقة كانوا يعيشونها ( ويستفيدون منها ) فأبو الفاسم بن حوقل الرحالة 
এনা‏ الذی عاش فى القرن الرابع افجری | العاشر الميلادى يقول এ‏ كابه القم صورة 
الأرض : ہ إن فى مصر تظاماً ودولة » وهی عبارة عميقة المعنى بعيدة الفزی ء وهذا 
الرجل الحصيف الثاقب النظرة لم يلقها قطعاً على عواهنها » وقد أكدها بعده معظم AS‏ 
المرب وخاصة القریزی » إلا أن استقرار مصر وقيامها يرجع أساساً إلى استقرار تنظيمها 
الإدارى وسلامته » وكتابه « المواعظ والاعتبار فى الخطط والآثار » المعروف عادة باسم 
الخطط এ‏ هو فی الواقع شرح مفصل هذه الحقيقة لأنه دراسة موسعة i‏ 
وتطوره وللمالية المصرية وقواعدها ء وغذا کان AY‏ من تصوير هذه ا 
هذا الأطلس التاریخی الاسلامی ۔ 


الاداری 
اتاريخية এ‏ 


rn 
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مذ أن استقر الإسلام فى مصر وتحولت إلى ولاية إسلامية تابعة للخلافة فى المدينة أولاً 
ثم فى دمشق ثم بغداد بعد ذلك - بدأت مصر تحول شيئاً ভি‏ إلى قاعدة رئيسية من 
قواعد دولة الإسلام » وعندما قامت فيها دولة أحمد بن طولون ظهر بوضوح نا تتميز 
من بين ولايات الدولة الإسلامية ہائجاہ تقليدى نو الاستقرار الاداری والاجتاعی 
والسیاسی ؛ وهی الخصائص الکبری اثلاث النى ميزت مصر فى الا القديم وجعلتہا ১০০‏ 
دائماً صورة الدولة المستقلة بنفسها উল‏ بشخصيتها 5 وقد اختفت كدولة مستقلة عقب 
الغزوة الفارسية A‏ عليها سنة ۵۲۵ فى م . ولكنها عادت إلى الظهور بعد أقل من قرنين 
دولة مستقلة يغب fle‏ لطاب 9৮৯‏ فى العصر البطلمى بعد وقاة الإسكندر الأكير سنة 
٦‏ ق م واستمرت مستقلة ذات سيادة حتى الغزو الرومانی سنة ۳۰ ق م . وینا كانت 
ولايات الدولة الرومائیة تختفى فى جر الاستعمار المسكرى المدمر لشخصية الام A‏ 
* استعمرتها بدأت مصر فی الظهور من جديد مع ظهور السيحية ء وق نہایة القرن السیحی 
اثالث على وجه التقريب كانت مصر قد استعادت وعيها لنفسها وأعذت تتجلى ف العام 
المسيحى مرکزاً لواحدة من قواعد المسيحية الأربع : روما رس والاسکندرية 
وأنطاكية » وقد اتصرت القسطنطينية على روما ثم أنطاكية بفضل الإمبراطور الیزنطی ٠‏ 
ولکنبا لقيت من مصر عناداً شديداً وانفراداً بشخصیتها ومذعہا السیحی المونوفيزى 
المعارض لمذهب الدولة ء وهذا العناد واستقلال الشخصية بالإضافة إلى الاروة الطبيعية هی 
العوامل التی دفعت الصربین آخر الأمر إلى الترحیب بالعرب والدخول فى دولتهم وق 
n‏ 


وعندما أسلمت - من أهل مصر — واستعربت نسبة كبيرة من السكان أخذت مصر 
الإسلامية فى الظهور وحدة سياسية وإدارية واجتاعية قائمة بذاتها متميزة بشخصيتها ء وهذه 
هی العوامل الثلاثة وراء استقلال তা‏ بن طولون ras‏ وهو استقلال كاد - کا رأينا - 
يبعل مصر مركز الخلافة الإسلامية عندما قرر الخليفة المعتمد العیامی اللجوء بنفسه و خلافته 
إلى مصر « وإذا کان هذا الأمر ۸ پتحقق أثناء خلافة الخليفة العياسى العتمد ای العياس 
بم أحمد بن المتوكل سنة ۲٥٢‏ - ۲۷۹ ه / ۸۷۰ - ۸۹۲ م فإنه لم یلیٹ أن تم بعد قرن 
من الزمان عندما دخلت مصر قوات الفاطميين بقيادة جوهر الصقل فى شعبان سنة 
۲۹٥۹ 30 | ۲۵۸‏ وعدا ئا OF pni‏ يتوه قرة AA‏ با من لکن 
البرير ریا كانت كافية لفرض السيادة العسكرية الفاطمية على مصر لفترة 
ولكنها لم تكن بقادرة على تغییر شخصية مصر أو ৪‏ فيا 
جوھراً - بأمر سيده আ‏ تیم معد العز - أعطى الصرین قبل أن تستقر قدمه فى مصر 
أماناً وتعهداً باحترام شخصية بلادهم ‏ يكن مألوفاً ও‏ تلك العصور ( انظر نص هذا 
ایا فى الجزء الأول من اتعاظ اقا للمقريزى بتحقیق جمال الدين الشیال ) ولکنه يدل 
ے على آن العز كان يشعر بأنه يدخل بلدا قوباً يصعب عليه سیاستہ إلا باحترام شخصیته » 
وی سلطان عليه لن يكون إلا عسكرياً وهكذا كان . 


والحقیقة أن العز الفاطمى عندما دحل مصر فى رمضان 757 ه 3851 ۹۷۳ م وأعلن 
نفسه خليفة فاطمياً فى القاهرة لم يصبح بذلك خلیقة لل.سلمين ولا لجزء ضعيل منہم e‏ 


5 الصغيرة » وهی التى দলা‏ حكومة الماليك عملاً فيما بعد » ويرادف كلمة 
الكورة فى عصرنا الحاضر كلمة مركز ؛ وهی كلمة قديمة مستعملة من القرن التاسع افجری 
بمعنى دار الشرطة أو نقطة البوليس کا هو الحال الآن ( انظر الخطط للمقریزی ج ۲ ص 
٦‏ ویرادف كلمة العمل الديرية فى عصرنا JE‏ وكانت الدیریة على عهد العرب 
الأول تسمى اقلیماً . E‏ 
وأقدم تقسيم عرف بالقالیم على عهد العرب هو ماذكره القدسی dil‏ سنة ۳۷۵ 2 
ققد قسم مصر إلى سبعة أقاليم » d‏ الجفار وقاعدته الفرما ৬০)‏ الواحات . وف ৬৪০‏ 
رج ١‏ ص CAT‏ قائمة عررة سنة ٦۸٥‏ ه أى ও‏ أوائل عهد الأبربيين فیہا Sus ۱٩‏ 
فى الوجه البحرى و ۱۱ فى الصعيد 


ولقد ذکر ابن خرداذبه ll‏ سنة ۲۹۰ ه أعمال مصر فى کتابه « المسالك:والممالك + 
وذکرها الیعقونی li‏ سنة ۲۸۰ فى كتابه ہ البلدان ۰ء وذكرها ০০৮‏ ا توق سنة 
TAS‏ هاء وقدامة بن جعفر المنوق سنة ۳۱۰ ه فى کتایہما اللدان أيضاً 5 وذكرها ب 
السیحی Sx‏ ستة ٤٠١‏ ها فى كتابه آخبار مصر ؛ وذكرها القضاعى التوفی سنة 
a ۲‏ تار » کا عدها ابن مماق dA‏ سنة ٩۰5‏ ھ فى کتابہ قوانين 
الدواوين : وصاحب تحفة الإرشاد الڈی كتبها سنة MA‏ ه وابن دقماق Au dli‏ 
۹ ه فى كتابيه الانتصار لواسطة عقد الأمصار » وقوائين الدواوين ؛ وصاحب صبح 
الأعشى ( وهو شهاب الدین أحمد ) التوق سنة ۸۲۱ ه فی ص ۳٦۹‏ ج ۳ کا عدها 
صاحب التحفة السنية لابن الجيعان المحوق سنة ۸۸۰ ه والظاهری خليل وغيرهم . 

وکان أقصى مابلغت إليه الأعمال أى المديريات قى عهد العرب والترك والجراكسة ۲7 
عملاً ثم تناقصت إلى أن بلغت ٠١‏ عملاً » وكان أقصى ماوصلت إليه الكور ۸۰ كورة » 
وجاء عد الكور فى atf‏ ابن ২১১‏ والیعقوی وف صبح الأعشى ( ج٣‏ صن ۳۷۹) 
Sus‏ عن القضاعی ؛ وی خطط المقريزى ( جا ص ۷۲ ) ومابعدها ؛ کا عد الکور 
الدمشقى التوق سنة ۷۲۷ ه نقلاً عن المسبحى » وابن دقماق نقلاً عن ابن حوقل dll‏ 
MU I‏ 

وكان عدد الكور والأعمال يزيد وینقص তি‏ للتغييرات الإدارية এটা‏ يستدعيها نمو 
السكان وحالة الأعمال . ومن الواضح أن كل كاتب جغراق من الذين এ‏ عنہم هذه ہے 
الإحصاءات عن الكور والأعمال والقری کان ينقل عن الکنب الئی اطلع lo‏ » لاحسب 
عددها الحقيقى - على الطبيعة - فى عصره y‏ ماعدا الموظفين الرسميون من هؤلاء المؤرخين , 


وكان لكل عمل مدينة تعبر فاعدة له ء وكالت کل كورة تشمل সিত‏ من القرى + 
وكل فرية معبرة وحدة مالية وإدارية ممأ . 

وكان المصريون من الفراعنة يتراوحون من ٦‏ إلى ۱۲ ملهوناً من الأنفس » وكانت مصر 
مقسمة إلى قسمين كبيرين هما الوجه البحرى والصعيد ؛ وكان فی الوجه البحری ۲۰ قسماً 
وق الوجه ls ۲۲ Ja‏ وعدد القرى فى الوجھین ۲۵۰۰ قریة منہا نحو ألف RA‏ 
كبيرة ونحو ستين مدينة با فيا ১৯‏ » أما أيام البطالسة والرومان فكان السكان ৩০১৭‏ 
من ۷ ملاین إلى عشرة ملايين » وكانت مصر مقسمة فى عهدهم إلى ثلاثة أقسام كبيرة 
هی الوجه البحرى وكان مقسماً إلى ۳۳ قسماً إدارياً ومصر الوسطى وكانت مقسمة إلى 
۷ أقسام'ومصر العليا وکانت مقسمة إلى ۱١‏ قسماً . 

وكات مجموع الأقسام فى عهد البطالسة ot‏ قسماً ء وأبقى الرومان على تقسم اليونان 
( أى البطالة ) مصر إلى الأقالم ASIA‏ « ولكنهم قسموا الوجه البحرى إلى ۲۲ قا ے 
Ya‏ من ۳۳ وجعلوا مصر الوسطى ٦‏ أقسام ومصر العليا ۸ أقسام ؛ فكان مجموع tl‏ ۳۳ 


সত )۱(‏ مصر براد با الساحة المندة من أقصى الى الجنوى لمدينة القاهرة لمروف یاسم مصر القديمة ০০ আঁ‏ 
الداا , تھی هذه المساحة قامت كل مواصم مصر الإسلامیة ১‏ وندخل فيا جزيرة الروضة وحزائر JA‏ الأعرى Baye‏ 
اهناك ورجا أضيفت لها مدينة الخريرة عل الضفة القرية وامتدادها উপ‏ پل الأعرامات وسقارة ds‏ رواش 


৬০৩০৬ حجمها عو أن كل واحد من هله الأقسام الإدارية کان لابند‎ E السب فى كثرة عدد‎ ry 

৮৮ کا تری بوضوح فق‎ Su এ كورة أو قسماً دايا‎ ua تاحية قرع عن قروعه بل يحبر الجر الوقع على كل‎ d 
الگوں کی‎ cio, بعتن‎ আদি ARAN 
.وما كان السيب فی ذلك هو مر المساحاث التزرعة من آرض مصر علال عصر المستتصر بال ما لم يعد بسندهی اعبار مع‎ 
VICUS انیل أو الفروع كورة‎ এ على كل ضفة من‎ pupa 


() صمہ فکدل ٹیر عيد الله عد بن سلامة A‏ و ار ٠‏ ول تر علیہ إل ১৬‏ 
وعو এপ BAM‏ عليه کل من تكلموا على سیم مصر الاداری بعد ذلك 


وقد أشار إلى ফানি‏ هذه الحقيقة وأهميتها بالنسبة لتاريخ مصر والشرق الأوسط كله شارل 
دی لارونسییر Charles de la Ronciéres‏ ومساعدوه الذين ألفوا الجزء الأول من AS‏ 
تاريخ الأمة الصریة Histoire de la Nation Egyptienne . Lok‏ وهو $ تاریخ 
کیب لمصر ও‏ لغة أوروبية وأشرف عليه المؤرخ الفرنسى الكبير جابربیل هاتوتر Gabriel‏ 
Hanotau‏ وقد نسہوا هذه الحقيقة إلى ظروف مصر الجنرافية وموقعها وتكوين شعبها 
وقالوا إنه تكوين متوازن نشأ عنه شعب متجانس عامل نشيط شدید مسك بأرضه وأصوله 
وعقیدتہ » کا درس ذلك دراسة علمية مفصلة دكتور oum Jus‏ فى كتابه 9 شخصية 
مصر » وأجملت الكلام عن هذه الحقيقة قى كتانى ٠‏ مصر ورسالتها » لکن المؤرخين المرب 
والمسلمين الذين كتبوا عن مصر ووصفها وخصائصها ونظامها الإدارى فى العصور 
الإسلامية هم الذين يظهرون দশ এ‏ حقیقة استقرار مصر بالنسبة لتاريخ العالم الإسلامى 

فى الشرق » وقد رأينا كيف أن ثبات مصر VE ৮১৪১‏ من وراء قيام الدولة الأموية فى 

دمشق ء لأن معاوية بن এ‏ سفيان عندما ضم ৬৮৬‏ الشام أصبح أقوى وأغنى شخصية 
فى الصراع الذى دار للوصول إلى ا خلافة , ثم এ)‏ أن مصر ف النهاية كانت العامل الأکبر 
فى القضاء على الصليبيين فى بلاد الشام وتصفیة وجودهم هناك » وهی کذلك التى خلصت 
العالم الإسلامى من خطر المقول pall‏ ؛ ثم إن مصر تحولت فى أوائل التصف الثانی من 
القرن الرابع المجرى / العاشر ৬৯৩‏ إلى قاعدة خلافة » وفى العصور الحديئة كانت مصر 
هى أول من نبض وواجه افجوم العسكرى والحضارى للغرب أواخر القرن الثامن عشر 
الیلادی . 


وقد تحدث عن التكوين এ‏ لمصر ونظامها الإدارى وسكانها وثروتا مؤرخون عرب 
كثيرون أورد ذكرهم SAL‏ المصرى المعاصر محمد رمزى صاحب « القاموس SAH‏ 
للمواضع المصرية ؛ ( دار الكتب المصرية ) فى كلامه عن التقسيم الجغراق للبلاد الصرية 
( ص ۳٣ YA‏ من الجزء الأول ) وحيث إن كلامه والمراجع ای استند ilis)‏ 

فی المتن هی أساس الحقائق الجغرافية المبينة فى هذا الفصل فسأورد هنا أهم فقرات کلامه 

مع التعليقات التى یقتضہا المقام قال : 
القسم QUAE‏ لبلاد الصرية : تنقسم البلاد المصرية من الوجهة الطبيعية إلى قسمين 
رئيسيين هما الوجه البحرى أو أسفل الأرض أو مصر السفل أو الريف » وهو ماکان فى 
شمال مدینة مصر( والوجه القبل أو أعلى الأرض أو الصعيد وهو ماکان من جهة الجنوب 
من مدينة مصر ؛ وكل قسم منهما ينقسم إلى أقسام صغيرة الفرض متها سهولة حكم 
الإقلم : جباية ضرائبه والإشراف على شنونه + 

ولا كانت مساحة Wall‏ وتوزيع فروع JA‏ تتغير Lag‏ اتطور ار فى الزمن القديم فقد 
كان هذا التقسيم عرضة ০৪৪০‏ والتبدیل فى العصور الناريفية التى تعاقبت على هذا اليلد > 
এ‏ فى الوجه القبل فقد كانت উন‏ مقصورة على الحدود الفاصلة بین حياض الری 

فى الصعيد » وكان اتساع العمران فى الأراضى الزراعية بسبب تنظيم طرق الرى دافعاً إلى 
زيادة عدد السكان فى بعض الناطق » وكان خراب القرى لاہمال تطهير الترع وعدم وصول 
المياه إلى أراضيها سبياً S‏ السکان فى البعض الآخر هذا إل ২৬‏ أن الاعتبارات 
السياسية والاقتصادية والاجناعية كان ها تأثير كبير فى تغيير حدود الأقسام RD AH‏ 

ولقد كانت الوحدة الإدارية السياسية قائمة ও‏ عصر البطالمة فالرومان على الوم Nome‏ 
وهى كلمة يونائية أطلقت للدلالة على الكلمة المصرية عسبو Hespo‏ ومعناها القسم + 
وليس هذه الوحدة من مشابه فى عصرنا الحاضر 5 لأنها এস‏ على وحدة إدارية أصغر من 
مساحة المديرية وأكبر من HAGE‏ 

وينقسم النوم إلى عدة قرى يطلقون على الواحدة منها كلمة كوما » وكان بشرف على 
إإدارة النوم Fo‏ يعرف بالنومارك بجمع الضرائب ويشرف على الإدارة العامة » ويعاوله 
فى ذلك قضاة وموظفون وكثبة 5 وكان لكل من هذه الوحدات الإدارية القديمة المة وكهنة 
يقيمون الشعائر الدينية فى الحفلات الرسية ء فكان الأهلون فى منديس يقدسون اليس ٠‏ 
على حون کان لعل افو یقدسوٹ QA‏ »ییا كان এম‏ طيبة يقدسون الکیش » ও‏ 
تشب الحروب بین کل نوم ور يسيب هله المعبودات اخلقة . 

ولا جاء العرب أطلقوا كلمة كورة على انوم ء وكانت الكورة تکبر وت 
ظروف الزمان والمكان وتفاوت الحضارة والعمران ورغبة الحكومة القائمة بالأمر أو = 
الأقالیم فى إنشاء أو إلغاء كل أو بعض الأقسام الإدارية السياسية لأغراض خاصة أو عامة . 


وكانت مصر مقسمة إلى مین كورة 02007 
ولاعتيارات رآها رجال الخليفة الفاطمى الستتصر قسم القطر إلى ۲۳ كورة كبيرة ০‏ 


۳۳۲ 


الصفحات ۳۸ و ۳۹ و ٤٤‏ و 4۲ من الجزء التاسع من النجوم الزاهرة لابن تغرى بردی » 
وكان هذا التقسيم الجغراق هو الذى استقر عليه JU‏ طوال حکم دولتى الماليك ۔ 


وقد أحصى ابن الجيعات قرى القطر ও‏ کتابه التحفة السنية فى سنة AAT‏ ه وعددها 
۷ قرية غير الشتركة مع غيرها فى الزمام » وق سنة ٩۳۳‏ ه أى فى أوائل الحكم 
العثانی فك زمام القطر الصری 5 وهو الذى عرفت دفاتره باسم « الترابيع » وغيرت فيه 
كلمة أعمال أو كور باسم ولاية ؛ وقسم القطر كله إلى ۱۳ ولاية দল‏ ۷ فى الوجه البحری 
y‏ الوجه القبل » ভা‏ ضمت فيه أعمال الأسيوطية والإخميمية والقوصية بعضها إلى 
بعض وجعلت ولایة واحدة باسم ولاية جرجا ‏ وكان الوجه البحرى يشمل القليويية 
والشرقیة والدقهلية والغربية والشوقیة والبحيرة ‏ والوجه i‏ يشمل الأطفيحية والفيومية 
والبينساوية والأشمونين والمنفلوطية وجرجا ء هذا بخلاف ٦‏ عافظات هی الإسكندرية 
ورشید ودمياط والعريش والسويس والقصير ؛ وکان یراس کل ولاية حاکم أو کاشف 
ويرأس كل محافظة এ Bile‏ القاهرة قكان يرأسها شيخ البلد وهی مقر الوالى التركى . 

وسجل فانسلیب الرحالة فى القرن السابع عشر الیلادی فى الصعيد الأعلى YE‏ 
كشوفية ء وق مصر الوسطى ٦‏ كشوفيات وف الوجه البحری ٦‏ کشوفیات txts‏ 
٦‏ كشوفية : ودونت ا حملة الفرتسیة فى كتابها وصف مصر ۱۷ إقلیماً فى مصر نصفها 
فى الوجه القبلى ونصفھا فى الوجه الیحری با حدود AY‏ 

(۱) طيبة من الكلابشة قبل الشلال إلى فاو بحری دشنا . 

(۲) جرجا من الرئيسية یم رکز دشنا إلى شندویل FF‏ سوهاج . 

. صلیة السمارنة إلى نزالى جانوب بنفلوط‎ SA أسيوط من باصونة‎ (T) 

٠ المنيا من القوصية بمنفلوط إلى أطسا بمركز سمالوط‎ (f) 

٠ بنى سويف من الیہو بمركز مالوط إلى آخر حدود مرکز الواسطی من بحری‎ )٥( 

)3( الفیوم بمدودها الحالية فى الصحراء الغريية 

(v)‏ أطفيح ও‏ الير الشرق الیل من الطاهرة البحرية بمركز النیا إلى دير الطین قبل 
مصر القدیة . 

(۸) الجيزة من مركز العياط بأكمله فی البر الغرنى للنيل إلى + أبو الحاوی ؛ ب رکز كوم 
حادة . 

وقى الوجے البحسری : 

জল قليوب من اثر النبى ڪر مويس ہم رکز‎ )١( 

Y)‏ الشرقية بحدودھا لغایة سنة ۱۹۱۲ م أى قبل إنشاء مركز بنہا ۔ 

. رکز النزلة‎ এ إلى‎ FA النصورۃ من أسنيت‎ (T) 

)٤(‏ دمياط مركز فارسکور والمنزلة من الدقهلية ماعدا الكردى إل الجمالية ومرکز 
شريين والنصف البحرى من مركز طلخا بالغربية . 

৬৮১ imp الغربية يحدودها القديمة قبل تعديل سنة ۱۸۹۸ م ماعدا مركز‎ (o) 
n 


)1( منوف حسب حدودها القدهة قبل سنة ۶۱۸۹۷ . 

(Y)‏ رشيد مركز فوه والنصف البحرى من دسوق من الغربية وانحمودیة من مديرية 
البحورة . 

(A)‏ البحيرة بحدودها ماعدا مرکز رشيد ۔ 

ولا تول محمد على حكم مصر سنة ۱۸۰۵ م كانت مصر لاتتجاوز الثلاثة ملايين من 
m"‏ 


Augastaminicia )۱(‏ أى المسوبة إلى اقیصر » وهی قسم إدارى بشمل مايل فرع دمياط شرقاً + والأصل فى الأمروشية. 
তা‏ قسم এল‏ من তন‏ الكيسة Paroecia‏ + 


)0 ينهم من النص أن لی مصر كان يشمل MN‏ 


rr 


فى صدر العهد الرومانی ۳۷ قسماً » وبعد انقسام دولتهم إلى قسمين کببرین : الدولة 
الرومانیة الشرقية ( وهی البیزنطیة ) وعاصمتها القسطنطينية » والدولة الرومانیة الغريية 
وعاصمتها روما » تبعت مصر للأولى فأعادت تقسيمها إلى ستة أقسام كبيرة : ও OB‏ 
الوجه البحرى وأربعة فى الصعيد ۔ 


أما إقليما الوجه البحری فهما إقلم آوجستامنيك( 29১‏ مصر . والأول يتكون من 
أبروشيتين هما أبروشية قسم এ)‏ وتکون من سبعة أقسام ৮৭০১‏ مدينة بیلوڑ أى الفرما » 
وأبروشية قسم OY‏ وتتکون من ستة أقسام وقاعدتها مدينة ليونتو ومكانها تل المقدام ب رکز 
میت غمر . وأما لیم مصر() فكان مكوناً من أبروشينين هما أبروشية قسم أول وحکون 
من عشرة أقسام وقاعدتها مدينة الإسكندرية ء وأبروشية قسم ثان وتتكون من عشرة أقسام 
وقاعدتها مدينة LAS‏ وهی شباس الشهدا FA‏ دسوق » فكان Ene‏ أقسام الوجه 
البحرى ۳۳ قسماً بحلاف إقليمى برقة وبنى غازی اللذین UE‏ تابعين لصر فى ذلك العهد . 
وأما 29৯‏ الأربعة فى الوجه القبل تھی أبروشية أركاديا وتتكون من ও‏ أقسام وقاعدتبا 
مدینة اکس نخوس وهی الببنسا بمركز بتى مزار » وأبروشية طيبة السفل وتتکون من تسعة 
أقسام وقاعدتها مدينة الطينو وهی أنصنا التى كانت بأرض الشيخ عبادة بمركز ملوى + 
وأبروشية طيبة الوسطی وتتكون من ۱۲ قسماً وفاعدتها مدینة بطو جايس وهی الدشاۃ ‏ رکز 
جرجا » وأبروشيه طيبة العليا وتتكون من أربعة أقسام وقاعدتها مدینة أسوان » وكان Ent‏ 
أقسام الوجه القبل ۳۳ ¿Ac‏ 

وكان ৯৬‏ السکان এ‏ زمن الفتح LA‏ لايتجاوز ٦‏ ملایین نفس » ولا استولى العرب 
على مصر أطلقوا أسفل الأرض على الوجه البحری واسم الصعید على الوجه القيل ؛ ثم 
أبدلوا اسم أوجستامنيك এ‏ اسم الحوف » وأطلقوا على eli]‏ مصر اسم الريف ‏ وجعلوا 
الحوف ۱6 كورة بدلاً من ۱۳ قسماً كانت فى عهد الرومان » کا جعلوا الریف ۳۱ 
كورة 9 من العشرین قسماً فكان ا جموع to‏ كورة فى الوجه البحرى » VÍ‏ الصعيد 
فجعلوه ۳۰ كورة أى أن مجموع الكور فى الوجهين كان ۷۵ كورة . 

وق القرن الثالث افجری قسم الوجه البحرى إلى ۳ أقالیم کبری وهی حوف الشرق 
وقاعدته مدينة بلیس ويتكون من ۱۱ كورة » وبطن NA‏ ویتکون من ۲۰ كورة : 
والحوف AA‏ ویتکون من ۱۵ كورة وقاعدته مدينة الاسکندرية » فکان مجموع الکور 
فى الوجه البحری 45 كورة بخلاف كورة لویه غرنى الاسکندرية و ۳ كور أخرى هی 
كورة القلزم ( السویس ) وكورة الطور + وكورة إيام ومدین من بلاد الحجاز حيث كانت 
تابعة لصر فى ذلك الوقت ٠‏ 

وکان فى الصعید ۳۰ كورة IG‏ جموع الكور فی مصر وتوايعها إلى آخر الدولة 
العباسية وصدر الدولة الفاطمية ۸۰ كورة . 

وف النصف الثانی من القرن الخامس افجری رأى رجال الخليفة الفاطمی الستتصر إيدال 
تقسی القطر كله من كور صغيرة إلى كور كبيرة بلغت ۲۲ كورة » ۱۲ فى الوجه البحرى 
وعشر فى الصعيد » وهذا النقسيم هو الأساس الذى ظلت تدور فى قلكه التقسيمات 
السياسية الإدارية إلى OW‏ أى قرابة ألف من السنين 5 وبلغ فيه عدد القرى فى الوجهين 
۸ قرية منها ۱۹۰١‏ فى الوجه البحرى و ۵4۷ فى الصعيد بخلاف التغور کا رواہ 
لنا أبو صالح الأرمنى التوفی سنة ۵۵۰ هد فى كتابه الأديرة والکنائس . ثم احتفظ pe‏ 
بهذا التقسيم وأضافوا إليه كورتين أخريين هما كورة الدنجاویة فى إقليم الغريية وكورة الکفور 
الشاسعة pi‏ حوف رمسيس » وبذلك أصبح عدد الكور ۲4 كورة . 

وکان عدد السكان فى حكم دولتى المماليك DAN‏ والجراكسة يتراوح بین ٦‏ ملايين 
و ٠١‏ مليوناً من الأنفس وق سنة ۷۱١‏ ه أصدر الملك الناصر محمد بن قلاوون مرسوعاً 
قرر فيه أن يفك زمام القطر الصری » ويسمى هذا المرسوم « بالروك الناصرى » وأن تسمی 
الكورة عملاً مع تعديل 2 الإدارى السیاسی وجمل الأعمال ۲۱ عملاً بدلا من ۲4 
كورة » فكان الوجه البحری ۱۲ عملاً منبا ۳ آنشدت فى تلك السنة وهی القليوبية 
وضواحى القاهرة وقد فصلتا من كورة , ثم ضواحى الإسكندرية » وقد فصلت 
من كورة رشید وكورة البحيرة ء وأمر الملك الناصر كذلك بضم كورة المرتاحية إلى كورة 
الدقهلية وجعلهما عملاً واحداً باسم أعمال الدقهلية والمرتاحية ء وأطلق على كورة الإيوانية 
اسم ضواحى ثغر دمياط » وأمر بضم كورة السمنودية والدجاوية وجزيرة قويسنا إلى أعمال 
الغربية ء وضم نواحی حوف رمسيس والكفور الشاسعة إلى أعمال البحيرة de Ay.‏ 
الوجه القبل تسعة أعمال بعد ضم كورة البوصيرية إلى كورة البهنساوية . Gd,‏ الأعمال 
التقلوطية . ويمكن مراجعة الكور والأعمال بالتفصیل من تعليقات المؤلف ৮০‏ فى 


الغربي E‏ بح 
السودية il‏ 
tt‏ 

¿A 

فر بة 


قلبو والزاجتین 
جزيرة ভাটি‏ نصر 
a5)‏ فرع رشيد) 
و 
الإسكتدرية وضواحیا 


m وف‎ 


والأعمال کا رأينا فی کلام محمد رمزی هی آقسام إدارية اکبر من الکور . وقد ذکر مس 


الکور بالتفصیل ঠা‏ عبد الله محمد بن سلامة القضاعی ا توق سنة tot‏ ه / ۱۰۵۹ م 
وهو أبو علم الجغرافية فى مصر ؛ وقد عاش ف العصر الفاطمی أى فى عصر الكور 
الصغرى » وقیل أن تستبدل بالكور الصغرى أقسام إدارية أكبر هى الكور الکبری . وانظر 
দত‏ عند القریزی ص ۷۳ - ۷١‏ من الجزء الأول وقد এ‏ عل الخريطة فأغنى ذلك 
عن ذكرها وقد ينها بتفصيل أوسع القلقشندی فى صبح الأعشى T=)‏ ص ۳۷۹ 
ومابعدها) 

وقد أضاف القلقشندى إلى كور مصر المعروفة فى الدلنا والصعيد مايق : 

؛ كورة مريوط 4 ۰ .. وهی ناحیة UF‏ الإسكندرية داخلة الآن فى عملھاء با 
الأشجار واليساتين . وفواکھھا تحمل إل الإسكندرية .. ( وهی عنده الكورة العاشرة ) 
الحادية عشرة عنده فهى كورة لوبية ومراقية ( وأصل পাখা‏ عند اليونان 
الوبية أو ليبيا ) , قال فى الروض المعطار « نحمد بن عبد اللعم الحمیری ۷ : 
وهی كورة من کور مصر الغربية متصلة بالإسكندرية . وقد قیل إن الإسكندر كان منها 


أما عن কাল‏ ققد قال عنها : وقد ذكر القضاعى فى تحديد الديار المصرية مايقتضى 
de‏ ( لوبية ومراقية ) بجوار برقة فقال : إن الذى بقع عليه اسم مصر من العريش JE‏ 
الوبية ومراقية ء ثم قال : وفى آخر أرض مراقیة تلقی أرض أنطابلس ۰ وهی برقة . والظاهر 
أن لوبية af‏ مربوط » ومراقية غرنى لوبية ؛ وهی آخر أرض الدیار المصرية من جهة 
A‏ 

وأضاف القلقشتدى بعد ذلك ( ج ۳ ص ۳۹۱ ) bane‏ عن الأقسام الإدارية لشبه 
جزيرة سيناء ومايليها شرقاً من الأراضى الداخلة فی بلاد مصر : 

الحيز الثالك ۔ 

کور القبلة وفيها مس كور : 

كورة الطور وفاران . ویرید بها طور سينا ويقول : وهو المراد هنا ؛ وهو جيل ১৯১‏ 
فى بر القلزم ء على رأسه دير ০৬৮‏ ( دير سانت كاترين ) وفى واديه بساتين Dn‏ 
وهو على مرحلة من فرضة الطور المتقدمة الذكر فى تحديد بحر القلزم . وكأنها سمیت না‏ 
m‏ 

ويستمر القلقشندی WG‏ : وأما فاران ( ویرید بها وسط سیناء أما الطور فهى Chem‏ 
فهى مدينة صغيرة من بر الحجاز على جون على البحر . قال : 4৮৯১‏ فاران ذكر فى 


الثانية - كورة راية والقلزم ( بريد بها شمال سيناء ) VG‏ راية فمن الأسماء التى ০৫‏ 
وقد ذکرها ابن سعيد مقرونة بالقلزم » فقال : وراية والقلزم من كور مصر . 

Uy‏ القلزم فهى مدينة قديمة ( فى اليونانية Kiyzma‏ ) على ساحل A‏ القلزم e‏ وبا 
ينب اليحر المذكور . وأضاف بعد ذلك : وعلى القرب منها غرق فرعون . 


ws che 
من القرى » وعلى رأس الخط موظف‎ 
جود موظفين للإشراف عل‎ 


আঃ‏ رجال الحملة الفرثسیة قد قدروا سکان مصر ah‏ من اماي 


على ein‏ مصر إلى أخطاط يشمل كل خط a‏ عدداً 
یسمی حاع الخط . ونظراً لانساع دائرة الولايات وضر 


أعمال حكام الأخطاط ৪০১‏ البلاد A‏ محمد على a‏ ۱۲۳5 هد | 


aA 
» ولاية تسا والأثمونين كل متها إلى أربعة أقسام وغین لكل قسم موظف باسم ناظر قسم‎ 
. فیا الأقسام أى المراكز فى العصر ا حدیث‎ cat وكانت هذه أول مرة‎ 


وفى سنة ۱۲۳۸ ه [ ۱۸۲١‏ م قسمت ولایات الشرقية والدقهلية والغربية والبحيرة 
إلى أقسام كذلك » وعين لكل قسم ناظر قسم ء وف سنة ١٤۱۲ھ‏ / ۱۸۲۰م أمر 
محمد عل بإبطال اسم ولابة وأن تستبدل بها كلمة مأمورية » وكانت 74 مأمورية فى 
الوجه البحرى و ۱۰ ف الوجه القبل » وكل مأمورية قسمت إلى قسمين فأكار حسب 
انساع 625( 

A‏ مأمورية موظف باسم مأمور کا یراس القسم ناظر القسم ۔ 

ولا رای محمد على أن اسم المأمورية يدل فى معناه على أله AA‏ من الولاية sa‏ 
أمراً فى أول سنة 1744 ه | ۱۸۳۳ م بتقییر كلمة مأمورية إلى مديرية وهو الاسم المعتمد 
إلى البوم ( عصر المؤلف ) وقد غير ا PETE E RA‏ 
وجعل المديريات ١4‏ مديرية یراس كلا দল‏ مدير 5 وبذلك رجع محمد على إلى تقسم 
البلاد الجقراق على عهد الفاطميين فالأيوبيين فالماليك 

وقد زاد محمد على فى الأقسام الإدارية لتركيز السلطة وتوحيد أعماها ও‏ المديريات 

وبلغ عدد الأقسام الإدارية إلى آخر حکم سعيد 4۷ قسماً تشتمل على ۳۹۳۹ قریة ء 
وقد سار إ ماعبل على نبج جده ف التعمیر والاصلاح ؛ وبلغ عدد السکان فى إحصاء سنة 
ie (MM‏ سبعة ملاین من الأنفس وأنشيه فى عهده ۱۷ قسماً وبلغت الأقسام 
فى آخر حکمه ٦٦‏ قسماً, 


وأصدر pte‏ بإطلاق كلمة مركز بدلاً من قسم فى الوجه ایحری واسم مأمور 
بدلاً من ناظر قسم على رئيس FA‏ ومعاون إدارة بدلا من Fo‏ خط . 


أما فى الوجه القبل فقد أصدرت وزارة الداخلية منشوراً باستعمال كلمة مركز Ya‏ 
من قسم اعتباراً من سنة ۰ م أسوة بالوجه الیحری » و سنة ۰ء أصبح عدد 
الراکز ۷۳ مركزاً ء ول سنة ۱۹۳۷ م صار عدد السكان قريياً من ۱٩‏ مليون نسمة 
وأصبح عدد المراكز فى الوجه القبل والبحری ۷۰ مرکزاً تشتمل على 4۱۸۸ قرية مالية 
وادارية بخلاف محافظات القاهرة والاسكندرية والحدود والقنال والسويس ودمياط . 

ونظراً لانساع دار اثرۃ Dal‏ فيا عواصم مديريات رأت وزارة الداخلية سنة ۱۸۹۰ م 
ضرورة فصل هذه المدن عن المراكز التابعة ৬‏ » على أن ينشأ فى کل عدینة مأمورية قائمة 
بذاتها ذات حدود معینة تفصلها عن قرى الراکز ويرأسها مأمور بندر » للتمييز بينه وبين 
مأمور المركز » وقد ৬‏ الحكومة منذ এএ‏ السنة ۱۲ مأمورية فى ختلف نواحى القطر 
+ فى الوجه البحری و ٦‏ فى الصعيد . 

وقد أورد المقريزى فی الخطط ج ١‏ ص ۷۲ ( طبعة بولاق ) 9৮‏ بالأقسام الإدارية 
لصر فى أيامه ( عصر الماليك البرجية ء ققد توف المقريزى سنة ۸٤١‏ ه عصر الظاهر 
سيف الدين جقمق ) وكانت الأقسام الإدارية الکبری قد حیت أعمالاً ء وکا عدد 
الأعمال ٢٢‏ عملاً هى : 


)١(‏ وتسمى Gd‏ بالكورة الشرقية لأنها انت تفع شرق انیل ۔ وبقية الأقسام الأھری এ‏ تقع غريه 
a *‏ الكلام من محمد رمز : ১০৭ ০৮৬‏ للمواضع Nr irl‏ ص ۲۸ TET‏ 


الوجہ البحرى الوجه Sl‏ 
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الثالئة : كورة أيلة وحبزها ء ومدین وحیزها + والمُوَيْند وحيزها ء والحوراء وحیڑھا ۔ 
খন‏ فقال : وهی كانت مدینة صغیرۃ خراباً على ساحل A‏ القلزم .. قال فى 93( 
اليلدان : وبها زرع يسيرء وعليها طريق حجاج مصرء قال وهی فى زمانتا يرج ويه 
تیج وال من مصر ؛ وليس به مزدرع . وکان بها قلعة فى اليحر ء فيطلت ء وتقل الوالى ال 
الوج . 
وأما مدين فضبطها معروف + وهی فى الأصل اسم لقبیلة شعيب عليه السلام » وكاتوا 
مقيمين بها » فسميت الیلدة بهم » وهی مدينة 9 خراب ؛ على مر القلزم محاذیة لتبوك من 
بلاد الشام ؛ على نحو ست مراحل متها . وعدھا فى ہ الروض المعطار 4 من بلاد الشام + 
ea‏ ای استقى منها موسی عليه السلام لبنات شعيب وسقى غنمهن . 
Ul,‏ العوینید فقال فى الروض العطار : وهی مدينة قريية من نصف الطريق بین جدة 
والقلزم . قال : وعل القرب منہا مرسی ضبا » بتحدر الماء بها عن آثر قدم من أوسط الأقدام 
سے بينه الكعب والأخمص والأصابع لم يعفها الزمان ء ولاتمحی بمرور এএ‏ عليها ۔ 
وأما الحوراء ر فى الأغلب أن هذه هی التى اسها عند Leuke komet yd‏ ولويكو 
کومو معناها الأيض أى ভান‏ الحوراء ) قفال : ٠‏ وهی مدینة على ساحل وادی القری 
بها مسجد جامع » وبها UL‏ آبار عذية » وبها ثمار وتخل + وأهلها عرب من جهينة وبل 
قلت : والمعروف فى زماننا أن الحوراء منزلة بطريق حجاج مصر . ولعلها على القرب مها ۔ 
الرابعة : كورة یدی يعقوب وشعیب » وم أعلم حقيقة مكانهما . 
قلت ( الفلقشندى ) ذكر القضاعی : أيلة ومدین وما والاهما ما على ساحل A‏ القلزم 
من بر الحجاز فى أعمال مصر جریا على ماقدمه من إدخال ذلك فى تحديد الديار المصرية ۔ 
على أنه at‏ من جملة الديار المصرية حیزین ۔ 
وهذان الیزان اللذان لم يذكرهما القضاعى ها بلاد الواح أو الواحات » وهو يقول 
إن الواح أو الواحات ثلاث کور : واح SM‏ وواح الوسط وواح القصوى ۔ 
الأولى منها مقابل الأعمال البهنساوية . 
والثائية مقابل الأعمال الأسبوطية وتعرف بالواح الداخلة . وهى ৬‏ الواح الأول فى 
” العمارة وبها مدن مشهورة منها الهنداو والقلمون والقصير وغيرها . 
id,‏ مقابل جنونى الواح GY‏ وبين ريف الصعيد وبين جميعها عرض جبل مصر 
54০‏ ومسيرته ثلاث مراحل فما دون » بحسب اختلاف الأماكن والطرق ۔ 
والحيز 9৬‏ هو حيز برقة ء وهو يقسمها قسمين : قسم محسوب من الديار المصرية 
وهو مادون العقبة الكبرى إلى الشرق ( يريد عقبة السلوم ) » وقسم محسوب من إفريقية 
وهو مايل عفية السلوم إلى الغرب . ويقول إن قبائل البدو المرب تسود جمیمها ء ويضيف : 
وأمرها إلى صاحب مصر يقطعها بائناشبر تارة لبعض الأمراء » وتارة للعرب ১১১০৮‏ 
عدادها . 
وإلى هنا এন‏ مااقبسناه أو صناه عن القلقشندی . 
ويستوقف النظر هنا أنه لم يذكر من بین واحات مصر ستترية وهی سبوة أو الفرفرون 
وهی الفرافرة أو الواحات اليحرية . 
وقد يا تقسيم مصر الإدارى وتطوره هذا على اخرائط . 


e 


القاموس ا ০০৯‏ لأسماء المواضع الصریة 

حمسة أجزاء نشرتہا دار الكتب الصریة بإشراف AN‏ 
الشاعر أحمد رامى والجزء الأخير متا هو الفهرس . 
الخطط طبعة بولاق ج١‏ ص ۸۲ . 

كتاب اليلدان ۔ طبعة القاهرة يدون EN‏ 

الأمہر عر اللك محمد بن عبيد الله بن ১৯‏ ۳۹۹ - 
COMA ৫ ۱۰۲۹ - ۹۷۷ [o tne‏ 

SA‏ سنة ٩۰5‏ ه / ۱۲۰۹ م AS‏ قوائين الدواوین ۔ 
بتحقيق سوريال عطیة ء القاهرة ۱۹۵۰ء . 

تحفة الإرشاد خطوط بدار الكتب المصرية ۔ 

کتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار ( بريد مصر ) . طبعة 
القاهرة . بدون تاریخ ۔ 

صبح الأعشى ج٣‏ ص ۳۷۹ ومابعدھا ۔ 
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الأسوانى - الذى يظن أنه كان يعمل ও‏ خدمة الفاطميين بعد استقرارهم فى مصر - عن 


بلاد النوبة فى رسالة احتفظ এ‏ للقریزی بنصها فى كلامه عن بلاد ৭১৯‏ فيقول إن بلاد ع 


مریس كانت تمتد بین الشلالين الأول والرابع ؛ وان بلاد مريس كانت مفتوحة للمسلمین 
پدعلونباللتجارة فيا كيف شاموا » وكانت هناك جالية إسلامية كبيرة من النوبيين المسلمين 
فى الغالب ৩৪১‏ ابن سیم يقول إنهم كانوا يتكلمون عربية غير قويمة ٠‏ وقال إن البلاد فقيرة 
تعيش عل زرع قليل يقوم به فلاحون ০১৮৮‏ الأرض بالئبران 6 ولائملك الواحد منهم أكثر 
من فدانين أو ৪‏ من الأرض » وف أقصى مريس إلى الشمال حصنان يسميان El‏ 
SUI e) ues‏ فرس ) ও‏ الناحیة رجل يلقب بصاحب JH‏ » وقصره مطل 
عل ضفتى النهر قرب الشلال الثانى 5 ولا يكن دخول الناحية أو مغادرعها إلا پاسه + 
وجنوی الشلال ax Qi‏ الناحية القاحلة السماة بطن الحجر 5 وقد وصف ابن سليم 
الأسوانی هذه الناحية وقال إنها تكون الحد العسكرى لبلاد النوبة ء وهناك حامية من ارس 
يقيمون عند القس الأعلى » ومع أن هذه المساحة القاحلة جزء من بلدة مریس إلا أن 
السلطان فيها كان لصاحب JH‏ ء وهناك یژذن للتجار بالدخول » بل تحمل البضائع eol‏ 
عند الحدود » pë tË‏ مقايضة : وأهم بضائعهم الرقيق والماشية والجمال والحبوب e‏ ويقفل 
Jal‏ النوبة بلادهم لكى يستطيعوا القيام بغارات ২৯৩‏ على بلاد جورائهم ؛ وبين حامیة 
امقس الأعلى ومدينة تسمئ سای يقع الشلال الرابع عند هذه البلدة ؛ وکانت هذه البلدة 
مرکزاکنسیا ৬৩‏ ذلك شثمالا ناحية تسمى سقلودة تفع جنونى أسوان » وهناك يزرعون 
الكروم والزیتون » وهذه الناحية تابعة এস‏ أسوان » وهی مقسمة بین حکام محلبین يسمون 
الولاة السيعة . 

ويقول ابن سليم الأسوائى إن ملك مقرة عندما زارها كان يسمى جرجس » وکانت 
هناك আশ‏ إسلامية شاركها فى الاحتفال بعيد الأضحى عندما كان فى دنقلة i‏ وقد نمح 
ابن ee‏ فى إعادة التجارة بین النوبة ومصر ؛ وكان الفاطميون فى حاجة إلى مدد مستمر 
من العبيد السود لجيشهم . 

ومنذ الفرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى كان السلطان فى الناحية النى تل حدود 
احية أسوان جنوبا وهی القسم الشمالى من إقلم مريس لجماعة من عرب ربيعة مدت 
سلطانها على بلاد المعدن ؛ وقام شيخ أولدك العرب بخدمة كبيرة للخليفة الفاطمى ال اکم 
بأمر الله » وذلك أنه ساعده فى القضاء على ثورة এ‏ ركوة » ول سنة ۱۱۷۵م Je»‏ 
رئيس এএট‏ العرب ও‏ طاعة الفاطمیین ؛ ولقبه الخليفة بلقب کنز الدولة ء وعرف قومه 
پالکنوز « وعندما قامت الدولة الأبوبية ومدت حدودها إلى الجنوب انسحب عرب p‏ 
৬৯5‏ بلاد النوبة » ولكن ثغر عيذاب كان قد عبض نبضة كبيرة خلال العصر الفاطمی + 
ومد الفاطمیون سلطانهم على كل النطقة الواقعة جنونی أسوان والتی تعتبر عیذاب ميناءها + 
وكانت عيذاب تقع فى بلاد اليجة 5 وتم SUM‏ بین ملكهم والأیوسین » ثم الماليك 
بعدهم ء على تقاسم إیرادات الميناء التى زادت زيادة كبيرة بسبب احتلال الصلييين 
لسواحل الشام وقيام مملكة بيت القدس ۰ فکان الطريق الرئيسى لحجاج مصر والغرب 
هو طريق وادی العلاق بین قوص وعیذاب . 

وعندما قامت دولة المماليك كان الاهتام الأول لسلاطیتہم هو الفتح والتوسع ؛ ০৮১‏ 
قواتهم جنويا وسادوا عرب الکنوز ومن كان یلیم إلى ا جنوب من بربر هوارة » ودخلوا 
بلاد مقرة » وكانت تمر بفترة قلاقل داخلية بسبب A‏ بین أفراد البیت المالك + ৬০‏ 
سنة ۸٦۱۲م‏ غصب اللك داود العرش من خاله é‏ وأرسل رسالة إلى الظاهر بییرس يعلن 
فیہا دخوله فی طاعته » ولكن بیبرس طالبه بأداء البقط ء وف سنة ۱۲۷۵ م قام الملك داود 
بغارة على A‏ عیذاب ء فسار এ]‏ والى أسوان وعزله وولى مكانه رجلا يسمى شکندہ 


مع أن السودان بقع - جغرافيا - فى وسط بلاد الإسلام والعروبة إلا أنه كان - 
تاريفيا - من أحدث الیلاد دخولا فى الإسلام ء لأن انتشار الإسلام فيه تأعر حتى القرن 
الثامن الحجرى 5 الرابع عشر الیلادی » إذ إن اندفاع المسلمين إلى الغرب بعد تام فتح 
مصر شغلهم - فيما يبدو - عن الاتجاہ نحو الجنوب » وربما كانت عروبة أهل السودان 
pall‏ ما تقول كتب التاریخ ۰ فهى لم تذكر من افجرات العربية إلى السودان إلا تلك التى 
تکاثرت فى أواخر العصر الفاطمی : أوائل القرن الخامس افجری 5 الحادى عشر الميلادى » 
ولکندا نستطيع القول إنه بعد أن استقر الإسلام فى مصر ০‏ القبائل العربية الئی كانت 
تعمر صحراء مصر الشرقية تزحف جنوبا ؛ أو تدخل شرق السودان » وهی التى كان 
بعمرها جماعات البجاق؛ وهم جنس إفريقى بدوى عريق مختلف فى أصوله + مثلهم فى 
ذلك مثل النوبيين ۔ 

وقد ذكرنا فى أخبار فتوح مصر كيف أن الخليفة العباسی المتوكل أرسل عن طریق Jis‏ 
مصر رجلا يقال له محمد بن عبد الله ويعرف بالقمی إلى بلاد العدن এও i pai‏ وال 
عليها 5 وولاه القلزم وطريق الحجاز إلى بلاد البجاة والاشراف على حاج مصر ( الیلاذری 
فرح البلدان ) . فلما وافی العدن حمل الميرة فى المراكب من القلزم diss‏ ساحلا يعرف 
پعیذاب ‏ قوافته المراكب هناك ء فاستعان بلك الميرة حتی وصل إلى قلعة ملك البجة 
فناهضه ؛ وكان فى عدة يسيرة نخرج إليه الیجوی فى الدهم على إبل দর্ল‏ فعمد n‏ 
এ‏ الأجراس فقلدها JU‏ ء فلما معت এটা‏ أجراسها تقطعت بالبجويين فى الأودية 

والجبال « وقل صاحب البجة ‏ ثم قام بعده ابن أخته وكان أبوه أحد ملوك البجويين + 
وطلب افدنة » فأنى المتوكل على الله ذلك إلا Uy এ‏ بساطه এ‏ ققدم ( سر من رأى ) 
فصوخ فى سنة إحدى وأربعين ومائین على أداء الإناوة والبقط 5 ورد مع القمی ؛ فأهل 
البجة على الهدئة يؤدون الإناوة ১৮)‏ المسلمين من العمل فى معدن الذهب وكان ذلك 

فى الشرط على صاحہم . ( البلاذرى ؛ فوح ۲۸۱/۱ ¿(VAT‏ 

وهذا العمل قام به السلمون أيام الخليفة المتوكل VEL‏ لسيطرتهم على البحر CAS‏ 
ON‏ البجاة كانوا إلى ذلك ا حین خارجین عن أرض الإسلام ولاهدنة معهم کا كان الخال 

مع أهل النوبة » وكان السلمون قد استولوا من زمن غير محدد على جزائر دهلك » 1৮৮‏ 
نا من Uo‏ يلك hed‏ مل سل > rls‏ ليب d ajo‏ سر 
الذهب من « بلاد الذهب € وبراد بها المنطقة التى يسير فيا এন)‏ العلاق المند من قوص 
إلى ساحل عيذاب الذکور هنا ۔ 

وافدنة التى يشير إليها البلاذرى هنا هی التى عقدها عبد الله بن سعد بن আ‏ السرح 
وال مصر ১৬‏ بن عفان » وكان المسلمون قد بلغوا أرض التوبة على يد عقبة بن عامر 
ابن قيس الجهنى » ووجدوا من أهل النوبة مقاومة شديدة ثم صالحوهم على ذلك البقط 
( من لفظ Pacton‏ الیونانی - Pactur‏ - باللاتيية ومعناه العهد أو الاتفاق ) . وعفتضی 
هذا الانفاق كان على أهل النوبة أن يقدموا للمسلمین Ay A‏ من الرقيق فى کل ci‏ 
وعلى أن يبدى المسلمون poll‏ طعاما بقدر 5১‏ أى أن البقط كان فى الحقيقة معاهدة 
صداقة لاتحمل معنى الخضوع » ثم حفف شرط إرسال الرقيق » فجعل کل ثلاث سنوات + 
واستمر العمل به بعد ذلك حتی أواخر العصر القاطمی ۔ 

وكانت الأراضى النی تخد ০০৯‏ منطقة آسوان Us‏ بإقلم توباديا وهی أرض النوبيين + 
وقد লা‏ فى النصوص الكنسية البيزنطية Nobadea‏ 055 بعد الشلال الأول وجزيرة 
فبلة بقليل » وهناك على الحدود كانت تقوم قلعة تسمى القصر تعتبر المدخل إلى بلاد IT‏ 
هناك كانت تید بلاد مريس وهی أقدم مايعرف من بلاد النوبة Mal‏ وتمتد حتى RJ‏ 
أعلى الشلال الرابع » وهناك كانت الحدود بين مريس وبلاد مقرة . ويحدثنا ابن سليم 
ryt‏ 


الیلادی » ويستمر حى سنة 1774م ء وف ذلك اتارخ تول عرش الفونج ملك يسمى 
بديع أبو شلوخ » وأخباره ও‏ ذلك الکتاب كثيرة » وهذا هو الذى bla‏ نسمى هذا 
الكتاب أحيانا بتاریچ d si Sle‏ مع أن المعلومات التى يتضمنها يدور معظمها عن بلاد 
الجزيرة » ولانجد فيه معلومات كافية عن يقية بلاد المملكة التى كانت تصل এ‏ الل 
الأيض « ويكفى هذا قى الكلام عن الراجع UN‏ سنورد Ale এ‏ هذا الفصل عن السودان 
بیانا وافيا بالمراجع 


خریطة ۱٥١‏ 
السودان فى العصر الحديث خريطة مواقع 


خريطة ۱۵۷ 


SU,‏ الفوخ ول دولة إسلامية ذات قواعد سياسية وإدارية ونظام قام تظهر فى السودان 
الیل جنوب مصر » 4 الرغم من أن ألقاب ملوكها تبدو أحيانا غير عربية فان الفوئج 
and‏ یقولون انم عرب » وكاتوا يدونوت وثائقهم بالعريية » وكانوا ينسبون أنفسهم إلى 
ET‏ 

وقد اختلفت الآراء فى الطريق الذى دخلوا به منطقة مابين البلین 5 فیقول بعض 
المؤرخين ord‏ دخلوا وادى النيل من الغرب وإنهم فرع من ملوك البرنو 5 وهناك من يقولون 
e‏ کنو এ‏ الأصل فرعا من ১০‏ ال এ‏ ہم فيقولون ہم من نسل أمراء من 

بنى أمية فروا من العباسيين وڈھبوا إلى الحبشة ثم صعدوا مع النبل الأزرق حتى منطقة 
سنار . ويؤيد هذا الرأى المسعودى والقریزی . 

وعل أى حال فقد كان الفوغ يعتبرون أنفسهم دولة عربية إسلامية ؛ وعل هذا الأساس 
ينيغى أن eade‏ » وقد ظهروا فى وقت اشتدت فيه الحاجة فى وسط السودان J|‏ دولة 
قوية تفر النظام وتؤمن الناس ۰ لأن دولة علوة - وتسمى ও‏ النصوص السودانية بدولة 
العنج - کان أمرها قد ضعف تماما » وتكائرت القبائل العربية فى بلادها ؛ وقامت الحروب 
ينها حتى أصيح حوض ایل الأوسط مقسما إلى مالك ومشيخات كثيرة لا تکف عن 
الحرب بین بعضها وبعض + وكانت تسود كل منطقة قبيلة قوية تتمكن من إشعار البقية 
بقوتبا » ورئيسها يسمى شيخ ELD‏ ويلقب باللل أو المانجل . وكانت نتیجة هله الفوضى 
أن تعطلت التجارة ء بل نلاحظ أن التجارة مع مصر اضطربت تماما فى أوائل القرن الخامس 
عشر الیلادی » وظهرت الحاجة إلى إقامة نظام سیاسی بشمل هذه المنطقة كلها ويقر EN‏ 
E‏ 

فى هذه الظروف ظهر رجل SF‏ موهوب هو عمارة دونفاس من بين قبائل EAN‏ 
uh‏ استقرت فی منطقة سنار على JA‏ الأزرق » وكان مركزهم فى جبل مويا على بعد 
۰ كيلو مرا تقرييا إلى غرب سنار الحالية ؛ فجمع رجاله وقرر القيام بالقضاء على بقايا 
دولة العنج وإقامة نظام إسلامى جديد ؛ ثم تحالف مع عبد الله جماع شيخ عرب القواسمة 
من جھینة وحلفائه الكثيرين e‏ وكانوا يسودون المنطقة الواقعة عند ৩০০‏ الیلین May‏ 
Ne‏ ثم التقى الحلفاء فیما بعد مع قوات العنج عند بلدة تسمی এনা‏ كان قد أسسها 
عرنى يسمى حجازی بن معين dim‏ سنة ١440‏ م وانتصروا على العنج وفرت بقاياهم 
إلى جبال قازوغل وکردفان » واحفت بقيتهم ও‏ سكان البلاد من المسلمين ودخلوا 
الإسلام ۔ 

وعقب ذلك قامت دولة الفو وحدودها من سواكن شرقا إلى اليل الأيض غربا + 
ومن أقصى جبال فازوغل جنوباً إلى الشلال الثالث ممالاً ء ভা‏ أا ملت معظم أراضى 
¿Sie‏ مقرة وعلوة السابقتين . 

وقد انفرد عبد الله جمّاع بالقسم الشمالى من الملكة وجعل عاصمته مدینة قرى ( قرب 
خائق سبلوقة ) أما عمارة دونقاس فقد بسط سلطانہ على الجنوب 5 এ‏ مدينة سنار 
عاصمة له » ويقال إنه هو الذى أنشأها . 

وكانت حدود المملكة من الشمال بلدة حنك ؛ وعندها জি‏ الحدود الجنوبية لصر 
المملوكية فى ذلك العصر . وحنك تقع عند الشلال 508 ويذهب نعوم شقیر إلى 
أن مدينة A‏ ( قرب المسلمية ) أصبحت الحد الفاصل بين منطقة نفوذ عمارة دونقاس 
ومنطقة تفوذ عبد الله جماع ء وكان كلاهما لا يحكم مباشرة بل عن طريق المكوك أى شیوخ 
القبائل « ويقال إن اتفراد عبد الله يبذه المنطقة الشمالية تم فى أواخر أيام عمارة دونقاس . 


rro 


ر إسكندر ) وتوجه ملكا على دنقلة داحلا ও‏ طاعة سلطان مصر . ولكن الأمر لم يستقر 
له ৪৪‏ سنة ١۲۷٠م‏ وقعت الحرب بين الماليك وأهل دنقلة وانتصر الماليك وتوعلت 
قواتہم حى دنقلة : وأصبح اللك شكنده واليا لاسلطان الملوکی » وعومل أهل مقرة 
معاملة أهل الذمة ؛ واحتلت حامیة مملوكية حصن أبريم وداو . 

وم ১‏ المماليك فى بلاد مقرة إلا فى عهد الناصر محمد بن قلاوون d)‏ ولايته 
vey - Veda‏ ھ/ ۱۳۰۹ - ۱۳4۰ ) تدخل الناصر عسكرياً وأقام على مقرة ملكا 
نويا هو عبد الله بارشومبو سنة ۷۱ Ja‏ 181١م‏ وقبل ذلك كان الماليك من أيام برس 
يكتفون بإقامة حامية فى دنقلة » وكان عبد الله بارشومبو هذا قد لجأ إلى القاهرة وأقام 
فيها Geely‏ الإسلام ودل فى ولاء السلطان الناصر » فأقامه ملكا على النوبة ومقرة » وقد 
أنشأ عبد الله مسجدا فى دنقلة مازال موجودا إلى اليوم وتارخ dis‏ مسجل عليه : ٠١‏ ريع 
الأول ۷۱۷ ه / ۲۹ gh‏ ۱۳۱۷ م ثم حدث نزاع بينه وبين رجال کنز الدولة ووقعت 
ارب وتمكن الکنوز من এল‏ وتتويخ رجل منهم ملكا على دنقلة ۔ 

وينتفى ذکر دنقلة من ولبات المصرية ء فلا نسمع إلا عن حملة مملوكية أرسلت إلى 
مقرة سنة ٢۷۲ھ‏ | ۱۳۲۳ - 1774 م » وبیدو أن مقرة تحولت فعلا إلى بلاد إسلامية 
بسبب إسلام ملوكها بالإضافة إلى ازدياد حجم افجرات العربية . وق سنة ۸٦۷ھ‏ | 
١‏ م فى عصر الأشرف ناصر الدين شعبان 5 وهو الثالث والعشرون من سلاطين 
المماليك البحریة ( ۷٦٣‏ - ۷۷۸ھ / ۱۳۹۲ - ۱۳۷5 م تقرأ أخبار حملة مصرية على 
مقرة رما لإقرار السلام . 

Ula y‏ ابن خلدون عن أعمال العنف والفوضى الى وقعت بین العرب بعد أن تكائروا 
فى مقرة وسادوها ء والحدود الشمالية لمملكة علوة A‏ تقع جنونى مقرة تسمى عند العرب 
بالأبواب » وهو اسم مازال مستعملا فى منطقة الكيوشية فى يلاد الجعليين جتونى এ‏ 
نہر النيل بنہر عطبرة » وهناك كان يقوم حاکم يسمى ملك الأبواب ‏ وخلال القرتین الثالٹ 
عشر والرابع عشر الميلاديين كان حکام منطقة الأبواب یتعاونون চা‏ مع سلاطين الماليك 
فى مصراء ففى سنة ١۲۷٠م‏ بعد أن البزم الملك داود هرب إلى آدر صاحب الأبواب » 
فقبض عليه صاحبہا 5 وأرسل إلى القاهرة أسيرا وأرسل رسالة إلى السلطات قلاوون يعترف 
قيا بخضوعہ له ويشكو من ملك مقرة وقد سلك حاملو الرسالة طريق عيذاب > وعندما 
وصلوا M)‏ رافقهم مندوب مملوکی + ول نفس الوقت وصلت إلى القاهرة بعة من دنقلة 
تحمل هدايا للسلطان الملوکی ؛ وتطلب مساعدة مصر قى عقد حلف بین آدر وبعض 
أعدائه » ونتيجة لذلك 7৮ UB‏ فى حوادث ۱۲۸۷م أن سقارة مصرية أرسلت إلى آدر 
وبعض جبرانه من حكام السودان 5 ومن ذلك الحين أخذت ملكة علوة فى الضعف ؛ و 
تعد نقراً مھا ء ولكن بعد أن سقطت مملكة مقرة لم يق هناك مايمنع العرب من الدخول 
فى منطقة السهول الواسعة التی এ‏ عنبا ابن le‏ الأسوانى 5 وقد تکاثر المرب هناك 
وتزاوجوا مع أهل البلاد del,‏ الإسلام بتشر » ومع ذلك فان المراجع البرتغالية التى 
تتحدث عن العلاقات بين البرتغال وا :کر أنه كان مايزال فى منطقة مملكة علوة 
عدد کبیر من الكنائس ؛ ولكن بیدو أن ذلك ليس صحيحا » لأن المراجع البرتغالية ১১‏ 
فیہا بهذا الخصوص » وبدأ المرب يسودون مناطق السواحل حتى سواكن ؛ بل وصل العرب 
إلى منطقة كسلا ۔ 

شرق السودان من أوائل القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر 
الیلادین . 

وابتداء من أوائل الفرن السادس عشر بيدأ الغموض يسود تاریخ بلاد السودان » ولیس 
لدينا إلا معلومات قلیلة نجدها فى كتاب ألفه شيخ سودانی يسمى محمد ود ضيف الله 
اسمہ AS ॥‏ الطبقات ؛ والمراد هنا طبقات المشاج » والكتاب مكتوب فى لغة عرییة 
ركيكة » ولكنه يقدم এ‏ بعض العلومات » ولدينا کذلك مجموعة من الوثائق ألفها رجل 
يسمى ١‏ محمد إبراهيم أبو tele‏ وقد نشرها وترجمها إلى الإنجليزية ب . م . هولت ۔ 
P . m + Holt, Fout Funj land CharTsrs ( stadies in the histony of the near‏ 

Zost ( london 1973, 1041 - 120) 

وهناك أيضا كتاب এ‏ تاريخ السودان ألفه الشيخ أ مد بن الحاج আ‏ على العروف باسم 
كاتب الشونة » وامراد بالشونة هنا مخزن الغلال + وييدو من كلام الرجل أنه كان 
موظفا فى الحكومة المصرية بعد الفتح الصری للسودان > وكانت الشونة التى يعمل بها 
هذا الرجل فى منطقة الجزيرة على الضفة الغربية للنيل الأزرق e‏ وف هذا ASI‏ معلومات 
عن سقوط مملكة الفوج بعد التدخل الصری ابتداء من سنة ۱۸۲۱م ء والكتاب ji‏ 
فى بعض صفحاته أصل الفوج ويعطينا معلومات عن ملوكها الأول فى القرن السادس عشر 


العلماء والفقهاء من مصر إلى هناك . وماأفسد هذا العمل JAH‏ كله إلا النجلیز الذين 
هم وراه متاعب العالم العرنی كله من السودان إلى فلسطين . 

القصح المصرى. 

وق سنة ۱۸۱۱م ويعد مذخة المماليك تفرغ محمد على eed‏ بقايا المماليك الذين فروا 
إلى التوبة ثم إلى بلاد الفوغ ء وبعد ذلك فى سنة ۱۸۱۲م Je‏ محمد على سفارة إلى 
ملك الفوغ يطلب إليه أن بطرد الماليك من بلادہ » ولم یکن فى استطاعة سلطان Ex‏ 
أن يقوم بذلك ء لأن بلاده كانت تمر بفترة ضعف وفوضى خصوصا فى شرق البلاد ومنطقة 
১5‏ ووصلت محمد على رسالة من الملك ناصر الدين وهو عضو من أسرة الميروفاب 
التى كانت تحکم منطقة بربر تطلب إلى محمد على العاونة على خصومه i‏ وبذلك تجمعت 
الظروف এ‏ مهدت مد على القيام بفتح السودان خاصة وأن تلك الأحوال أدت إلى 
توقف التجارة بین مصر ومایلیہا جنوبا : ثم إن محمد على كان يفكر فى تجنيد قوة عسكرية 
من السودانيين لأنه كان بريد أن پتخلص من معظم جيشه SUM‏ » ووجد أله এ‏ أرسل 
OU wis‏ إلى السودان تخلص منبم واستطاع أن ينشىء القوة العسكرية النی كان يفكر 
قيها ء وابتداء من سنة ۱۸۲۰ م بدأت أولى الحملات تنجه إلى السودان بقيادة الاين النالث 
حمد على وهو إماعیل کامل باشا » وكان فى ا حامسة والعشرين من عمره ؛ وكان بساعده 
وسل یس امد مود সস‏ 


وق ولیو ۱۸۲۰ م تجمعت الحملة فى أسوان واتجهت إلى الجنوب نو دنقلة » وکان فى 
المنطقة رجل من رجال الدولة ক‏ هو حسين الكاشف أى جامع الضرالب i‏ ووصلت 
الحملة إلى مال النوبة وفر أمامها الجعليون سادة هذه النواحى 5 وقام باستقبال الحملة 
المصرية الملك تر ملك شندی » وسارع حكام النواحى بإعلان خضوعهم . وف الرابع 
من توفمر وقعت موقعة صغيرة عند كورق بین الحملة وعرب الشیخیة » وقد انرم هلاه 
واعتصموا فی حصن عند سفح جبل ديقا ( يسمى الآن حیل ابن عوف ) وهناك mz‏ 
তলা‏ بن محمد على بالداقع . وتقدم نحو شندی دون أن يلقى أحدا من المماليك افاربین + 
ثم وقعت بعد ذلك مناوشات انسحب يعدها الماليك إلى الجنوب : وكان يحكم منطفة 
شندى এ‏ ثمر صاحب شندی وائلك المساعد عند المحمة a‏ وقد نظاهر الاثنان بالحضوع 
এ‏ على » وكذلك فعل الشيخ ناصر ود الأمين شيخ العبد اللاب وهو والد الملك مر 
صاحب شندى SH‏ ذکرناه » وق ৯৮‏ ۱۸۲۱م عبر الجيش منطقة الشلال الفالك ভা‏ 
Vi‏ دعلت فى قلب 5১০৬৮‏ وف الطريق ثم (حضاع كل الشايقية فى بلاد دنقلة 
وعضع فا الشيخ سلبم شيخ الكبايش » وق أثناء ذلك كله كان الجند الألبان نيون 
ويسرقون على عادتہم فحقد الناس onle‏ وأعلن كل رؤساء البلاد - حتی فازوغل - 
استتکارهم » وطالب محمد على بالضرائب من الذهب فأدى أهل البلاد مااستطاعوا ولکہم 
لم يؤدوا إلا جائیا ضثیلا এ‏ طلبه قادة ا یش المصرى » وأخيرا ذبر ملك شندی السمی 
مر الامرة এ‏ اب بإحراق ALA‏ كان یقیم فا إسماعيل بن محمد على واحترق 
هو معها ما أحزن محمد على وزاد فى غضبه وسادت الفوضى ف البلاد ثم عاد محمد 
على فأرسل جندا جدیدا لينتقم من ملك شندى بقيادة خورشید باشا ٠‏ وانضم إليه الشبخ 
عبد القادر الذى دعا زملايه السودانيين للتفاهم مع المصريين ‏ وساد السلام فى سنة 
۸ء بعد أن وصل السلطان المصرى إلى فازوغل » ودل كل أهل البلاد فى طاعته 
وان كانت القوات المصرية قد عجرت عن إقرار السلام والأمن فى ০১৯৬‏ وق منة 
٦ء‏ بدأ للصریون يتحركون جنوبا » ولكن مسيرهم كان يتم بیطء شدید حتی prl‏ 
لم يصلوا إلى منطقة A‏ الغزال إلا فى فترة ৪১ ০৪৮৮‏ سنة ۱۸۰۲م وصلوا إلى غندكرو 
وتول حکم السودان الصری رجل من أهل الكفاية يسمى أحمد باشا أبو ودان » Oy‏ 
هذا هو الوضع الذی تجد عليه السودان عند موت محمد على سنة ۱۸۹۸م ورغم أن « عباس 
الأول » عرف nit‏ إلى الجمود وإيقاف کل شىء فإنه لم بسحب شیا من القوة الصریة 
فى السودان فظلت A‏ تابعة لصر . 


خريطة ۱٥۸‏ 
مصر والسودان فى عهد ا خدیو إسماعيل ( ۱۸۹۴۳ - ۱۸۷۹ م) 
عندما IF‏ إسماعيل باشا OF‏ ذلك فى عنقوان الحركة الاستعمارية » وخاف إسماعيل 
من أن تسرع إحدی الدول الأوروبية باحتلال شىء من السودان فوضع خطة واسعة الدی 
حمایة الوطن السودانی وق سنة 1874م قرر تعبین رجل إنبلیزی هو السير صمويل بیکر 
ليكون حاکا على السودان ويم حه وإقرار الأمور فيه وكان ذلك من أكير أخخطاء إسماعيل 
باشا ء لأن سياسة صمويل بیکر كانت ترمى إلى هدفين : الأول هو اقطاع ৬০২০০‏ 


وعندما قامت دولة الأتراك العثانيين مدت حدودها من مصر. جنوبا حتى سواكن 
ومصوع ؛ এ‏ احتلتهما ووضعت فيهما حامیین عسكريتين » وذلك بعد ثلاث سنوات 

من استیلاء العئانيين على مصر أى سنه ١٣٥۱م‏ ۰ وعرف عمارة دوتقاس كيف يقتع 
سلطان العثائيين بأنه ملك مسلم » وأن سکان بلادہ عرب مسلمون » ولا داعی X‏ 
৮৯৪‏ الدولة iili‏ على سلطاتها . 

وقد تعاقب على مملكة E pil‏ بعد عمارة دونقاس ثلاث ملوك أقوياء ثم أخذت تضعف » 
وق أيام الملك عدلان ودای الذى انتبی سنة ١١٦۱م‏ قامت الحرب بين بلاد gie ৬০‏ 
( العبد اللاب ) ومملكة القوغ ‏ وكان شيخ العيد اللاب يسمى ١‏ عجيب ؛ وقد اتهزم 
الشيخ عجيب وقتل وفرت عائلدہ إل دنقلة » قام رجل صاخ عو الشیخ إدریس ود AÑ‏ 
وتوسط بین الجانيين ء وتم الصلح بینہما وأذن عدلان لعجيل بن عجيب بأن يعود إلى منطقة 
سلطان أبيه 98১5‏ عجیب الذى ذکرناہ ذا عناية کیوۃ بالدین والتقافة ء فكان يكرم العلماء 
والصالحین » وقد أنشأ رواقا للسنارية فى الأزھر ‏ وآخر فى مسجد المدينة 5১০‏ 


كفاية فى عمله إلا أن أهل Ex Se‏ عزلوه وأقاموا مكانه 
بادی سيد القوم ؛ فسلك مع العبد اللاب سياسة عنف وقوة : وائتزع السلطان على الأقاليم 
الشمالية من يد الشيخ عجيب ووضع يده على دتقلة » وکانت مركز الحدود والجمارك 
بين المنطفتين ؛ وف أواخر سنوات حکم E30‏ استقلت قبائل الشايقية ای كانت تسكن 
منطقة حلفا فى منطفة العبد اللاب ؛ وكان هذا مظهرا من مظاعر تقکك مملکة سار » 
فقد انقسمت إلى مشیخات قبائلية کل منپا مستقلة فى ناحيتا » ومن أقوى هاه الشیخات 
aal‏ اللاب وا جلایین والمجاذيب والراناب والشايقية وكانت هذه الأخيرة تسكن آبعد هذه 
المناطق إلى الشمال » وكانوا قبائل شتى لاتتقطع الحرب بینہا + وکانوا يسيطرون على منطقة 
وادى حلفا كلها » ويملكون آکبر مدت المطقة مثل আ‏ حمد ومروی وكورق . 
وكانث کل هذه الجماعات القبلية السودانية التى نشأت عن تفكك دولة End‏ تخبر 
نفسها قبائل عربية 5 وكان ديتها الإسلام » وكان أفرادها يتمسكون به تمسکا شدیدا ولكن 
على طريقتهم » فقذ كان العلماء والفقهاء من مصر قد تكفلوا بتعريف أهل السودان 
بالاسلام وأثم هذه المهمة طلاب السودان الذين رحلوا لطلب العلم فى مصر أو فى الحجاز 
وعادوا ققهاء وشیوخا أجلاء » ومن هؤلاء أولاد جابر الأربعة : ابراهيم وعيد الرحمن 
واسماعیل وعبد cen)‏ وهم أولاد جابر بن عون بن سلیم بن رباط بن غلام الله والد 
السادة الركابية + وكلهم درسوا فى الأزهر وعادوا ای سیت رقع 9৮ ps‏ 
کوین» رق ماج ایشا لباق تفر من BAM cle‏ أشهرهم الشيخ محمد 
الفناوى » وقد de‏ فى بر ho‏ وسنار ولكنه استقر فى ug‏ وشا قيا مسجدا بعل 
ويلقى دروسه فيه » وتخرج على يديه الكثيرون من أوائل علماء السودائین 
وکانت أولى De‏ دخول السودان ميدان উ০এ‏ محاولة محمد على صاحب مصر قح 
السودان এ‏ من سن ۰۷ ۰ وتوسيع حدود مصر حتى تشمله ٠‏ وقد بدأت العملیة 
سنة ۰۶۱۸۲۰ ومهما قيل فى محاولة محمد على فح السودان قإنہا فى الحقيقة كانت dus‏ 

এ ৪৮‏ السودان ونبه أهله إلى أنه قد أصبح عضوا فى أسرة الإسلام والعروية الكبرى 
وأن عليه أن يأخذ نصيبه من آلام هذه الأسرة ৮৮5‏ ۔ 

والسودان - ذلك البلد العرنى العزيز - من البلاد التی دخلها الإسلام دون حرب + 
دخلها بالكلمة الطيبة والوعظة الحسنة ء فدون تدخل من أى دولة إسلامية كان الإسلام 
يسرى فى بلاد السودان فى هدوء 95 القلوب . 


وقد كان এট‏ أن يتحول السودان ای إلى بلد إسلامى يسبب قريه الشديد من جزيرة 
العرب 5 واستمرار هجرات العرب إلى بلاد السودان عبر البحر الأحمر ء ولكن العملية 
تأحرت بعض الشىء ء لاله لايد لسيادة الإسلام الفعلية فى এ‏ بلد من تنظيم يتولى العمل 
ورجال يسألون عنه » وهذا هو الذى قام به بنو رفاعة وعرب جهينة ودولة En Es‏ 
واصلت مصر العمل أيام محمد على » وان كانت أساليب الإدارة اللصریة أيام محمد على 
غير متصفة لا لأھل السودان ولا لأهل مصر > ومع ذلك ققد كانت وحدة مصر والسودان 
أيام محمد على وما بعدها إلى أواخر أيام إسماعيل من শা‏ العوامل فى إقام إسلام السودان + 
ولولا أن إسماعيل الخديوى عهد فى إدارة السودان لزبائية الاستعمار من এএ‏ السير صمويل 
بیکر مم تشارلس غوردون لأصيح السودان كله من এল‏ إسلاما خالصا ء بل لامتدت 
دولة الإسلام حتى شملت وادى الئیل كله » فقد أنشأت مصر أيام إسماعيل مديرية خط 
الاستواء أو (کواتوریا » ووضعت سياسة ثابتة لنشر الإسلام فى مناطق منابع JA‏ » وتواقد 


۳۳۹ 


ومع أن عدلان ودای بت 


তাস‏ » ققد قامت وق مصر الاستعمار : وكان عليها أن تواجه القوى الأوربية بأسلحتبا 
وعتادها ومطامعها > ولو أن الحركة الهدية قامت قبل ذلك بقرئين من الزمان لكانت من 
کبریات الدول الإسلامية التى روينا أخبارها ء لأن المهدى محمد أحمد بن السيد عبد الله 
كان زعيماً Lo‏ عظیماً قادراً على تحريك الجماهير » وکان یقود حزكة دينية قومية تستهدف 
النبضة الإسلامية وتحریر السودان والمسلمين . 

وقد لظمت الحكومة الخديوية على مسئوليتها حملة لفتح الطريق بین الخرطوم والأبيض 
قادھا ضابط إتجليزى يسمى وليام هيكس باشا 5 فاتجه إلى السودان مع قوات قليلة متمردة 
پرافقه Tle‏ جديد للسوادن هو علاء الدين صديق باشا 5 dy‏ موقعة شيكان فى ٥‏ نوفمبر 
۸۳ء التقت حملة هيكس بقوات الأنصار والجهادية فانتصروا عليه وقضوا عليه وعل 
علاء الدين صديق باشا وكل القوة المصرية 

وق نفس الوقت كات رودلف سلاتين امساوی الجنسية حاکا لمديرية دار فور سنة 
۱ م باسم الحكومة الصرية » وكان قد أعلن إسلامه ووجد أنه لا فائدة فى القاومة 5 
je‏ فى طاعة الهدی 5 واستول الأنصار على دارفور » وعين المهدى قربيه محمد خالد 
عاملا على دارقور » ০৯১‏ سلاتین باشا فى حاشية المهدى مدة ای عشر عاما d‏ سلم 
للمهديين فى ۲۳ دیسمیر ۱۸۸۳م » وبعد القضاء على الحركة الهدية عاد سلاتين باشا 
إلى مصر وكتب كتابه الشهور « النار والسيف এ‏ السودان 4 , 


وكانت مدیریة بر الغزال تابعة للإدارة المصرية فى الخرطوم وكان YS‏ ضابط এপ]‏ 
يسمى ف . م . ليتون . وقد حاول الدفاع عن المديرية ء ولكن الهدی أرسل قوة من 
الأنصار استولت على A‏ الغزال فى Jo‏ ۱۸۸4م واستسلم لبتون ومات فى الأسر يعد 
آریع سنوات 

وأرسل الهدی إلى YU‏ افدندوة وهی من أقوى قیائل البجاة على ساحل الیحر PW‏ 
رجلا من أتباعه بسمی ২৯‏ دقتة يطلب إليهم الدخول فى طاعته ‏ واستطاع عفان دقنة 
أن এ‏ اتفاقا مع شخصية كان نما مقام عظيم فى غرب السودان كله هو الشيخ الطيب 
৮৯‏ شيخ الصوفية ও‏ منطقة الدامر » وبمقتضى هذا UV‏ دخل افدندوۃ وكل منطقة 
ساحل البحر الأحمر فیما عدا سواكن فى الدولة المهدية فى فبراير ۱۸۸م ء وابتداء من 
ينابر 1884م اشتد ضغط الحکومة البربطانية على مصر لإخلاء السودان : وق تلك 
الظروف أرسل جوردون باشا إلى السودان دون أن يعرف أحد على وجه الدقة ৬৮‏ العملية 
IT‏ من أجلها ء فأما الحكومة اخديوية التى أرسلته فكائت تری أن مهمته هی 
احافظة على الخرطوم ومنطقة الجزيرة ء حتی تعرف الحكومة المصرية ماذا ستعمل لاعادة 
تنظم السودان » এ‏ السير إيفلين শপ‏ المشهور باللورد کرومر ) Jas‏ عام بريطانيا 
فى مصر وعثل الحكم الانجلیزی فيها فكان يرى أن مهمة جوردون هى تنظم إخلاء السودان 
من القوات المصرية » وكان بينه وین قنصل بریطانیا فى مصر خلاف من أول الأمر فقرر 
البقاء فى الخرطوم على 5৭৬৬৮‏ وأعلن فى ۱۳ مارس 884١م‏ أن القوات الإنجليزية 
الصرية فى الطريق إلى الخرطوم للقضاء على الحركة المهدية وكان هذا خطأ جسیما منه ٠‏ 
وبعد ذلك بقليل قطعت مواصلات التلیفون وسائر الواصلات بین القاهرة والخرطوم » وق 
۷ مارس ۱۸۸۰م وصل مندوب من المهدى يطالب جوردون باشا بالدخول فى طاعته 
وتسليم الخرطوم ويرير وبلاد الجزيرة فرفض جوردون ؛ وف أثناء ذلك وقعت مدينة بربر 
فى أيدى الهدی فى مایو ۱۸۸4 م وأصبح جوردون ومن معه محاصرین فى الخرطوم > 
وتحركت قوات المهدى نحو عاصمة السودان ؛ dans‏ من سبتمير ۱۸۸4 م بدأ حضار 
الخرطوم ووصل المهدى بنفسه إلى قریہا فى ۲۳ أكتوبر 1884 م وضرب معسكره على 
الضفة الغربية للنيل الأيض فى مواجهة الخرطوم » وهنا تمركت حكومة جلادستون 
وأرسلت قوة مصرية 45 دلت السودان فى يناير ۱۸۸۰م ء وخوفا من وصول هذه 
القوة إلى الخرطوم قرر المهديون اهجوم علیہا » وبدأ هجومهم فى الساعات الأولى من ۲٩‏ 
يناير ۱۸۸۵م وتمکنوا من دخول الخرطوم وقتلوا جوردون فى ۲۸ يناير ۱۸۸۰م وکان 
ail‏ رجة عظمى فى انجلترا » ولکن المهديين دخلوا البلد واستولوا على منطقة الجزيرة > 
وبذلك أصبح السودان كله فيما عدا سواكن دالا فى دولة المهدى » ولم Us‏ المهدى 
أن يبعل عاصمته فى الخرطوم ء কও‏ إلى قرية صغيرة فى d ULE‏ تسمی أم درمان 
وجعلها عاصمته ؛ وفيها نظم حكومته وبنی مسجده وفيها مات . 

عصر اخليفة عبد الله التعايشى ۱۸۸۵ - ۱۸۸۹م . 


كان المهدى قد اختار من بين رجاله أربعة من کبار الزعماء وعينهم خلفاء له » وهم 
عبد الله بن محمد التعايشى ولقبه بالصديق আ‏ بكر وعلى بن محمد الحلو ولقبه بالخليفة 


۳۳۷ 


الیل وجعلها مستعمرة بریطانیة ‏ والأمر الثانى هو الإساءة إلى أهل السودان وتأليم على 
الصرین ؛ وقد تم له ذلك » وعندما اتبت ৬ Vy‏ مکانه MU‏ إنجليزى من کبار 
الاستعماریین هو تشارل جورج جوردون فسار على نفس السياسة حتی انتشر ارد ও‏ 
البلاد خاصة وقد عمل ا ماعیل باشا أبوب والى کردفان على الاستعالة برجل يسمى BI‏ 
باشا كان يحكم النطقة بأمر من الإدارة المصرية ودخل الفاشر عاصمة کردفان وحق به 
إسماعيل أيوب باشا » ودخلت کل تلك المنطقة فى السودان الصری » وفى احية الشرق 
کان المصريون قد استولوا على ميناءى سواکن ومصوع ؛ وفى سنة ۱۸۷۱م وصل المصريون 
إلى حدود الحبشة ووقعت المرب ینبم وبين اللك ৮৬‏ الرابع » وقد توفى هنا اللك 
بعد قليل واستولى المصريون على مرتفعات إرتریا فى ستتى ۱۸۷۵ و ۱۸۷۹ م . 

وق أغسطس سنة ۱۸۷۷م انضمت مصر إلى معاهدة إلغاء تجارة الرقيق » ويذلك 
توقفت تلك التجارة رسبا ء وان كانت قد استمرت بصورة غير رسمية ما أثار عواطف 


ى أهل البلاد » وكانت تلك هی مقدمات الحركة الهدية . 


104 dy 
الحركة المهدية ۱۸۸۱ - ۱۸۹۸م‎ 
ذكرنا تارج السودان > إسلام أهله وتحولہ إلى بلد عرق إسلامى من القرن الرابع‎ 
عشر إل القرن امن عشر الیلادین » وذکرنا كذلك أوليات تارخ المهدى عمد مد‎ 
ابن السيد عبد الله حنى هجرته إلى جزيرة أبا وتكوينه نواة جماعة الأنصار » ومناداته بنفسه‎ 
وإعلاته أنه يقود حركة لتجديد الإسلام وتحریر بلادہ‎ EE مهديا وخليفة لرسول الله‎ 
من الترك والإتجليز » ونوجز فيما بل بقية تاريخ المهدى وإنشاءه دولته فى السودان‎ 


قلنا إن الإنجليز سيطروا على شئون مصر بعد قضائهم على الحركة العرابية ؛ واحتلافم 
مصر ابنداء من ۲۰ سبتمبر ۱۸۸۲ء ء وف هذه الأثاء تطورت حركة المهدية تطورا بعید 
المدى OV‏ الإنجليز سحبوا من السودان الحاكمدار عبد القادر باشا حلمی الذى عينه 
العراييون ۰ وعقب ذلك زادت الحركة المهدية قوة ء واتتشرت ও‏ طول البلاد وعرضها 
وأصبحت الحاميات المصرية فى السودان ومن معها من الموظفين الإداريين - كل جماعة 
منهم فى ناحية - شبه محاصرین » لأن الثوار قطعوا وسائل المواصلات بین نواحى السودان 
last‏ 

وايتداء من এএ‏ ۱۸۸م بدأت الحكومة البريطاتية تضغط على حكومة مصر لإخلاء 
السودان من الجنود والموظفين المصريين بحجة ا حوف علیم من Jg‏ » ولكن الحكومة 
المصرية رغم ضعفها كانت لانزال تأمل فى إعادة تنظم بلاد السودان التى كانت bz‏ 
مکملا pal‏ » وكان يعض الموظفين الصریین - مدل حکمدار الأبيض محمد سعيد باشا - 
قد استطاعوا الصمود أمام هجمات الأنصار » وهم الذين انضموا إلى ফাকা কলা‏ وكوتوا 
جيوشها » وال جانب الأنصار كانت تحت BY‏ المهدى قوات من بقايا الجيش المصرى 
فى السودان » وقد عجزت الحكومة عن إعطائهم পল)‏ فدخلوا فى الحركة المهدية 
وأصبحوا من جنودها » وأصبحوا يكونون قوات إضافية تسمی بقوات الجهادية » وقد عجر 
الأنصار عن الاستیلاء على الأبيض عاصمة مديرية كردفان » ولكن এও‏ من قواد الهدی 
يسمى حمدان এ‏ عنجة قاد جماعة من الجهادية ومعه نفر من أفراد قيياته وهی আট‏ صفيرة 
تابعة للتعايشة المرب وهم من JAS‏ البقارة ۔ 

وق سنة ۱۸۸۳م أرسل عبد القادر باشا حلمی حكمدار السودان حملة لإغالة ایض + 
وكان هذا آخر عمل له قبل مغادرة السودان ء ولكن مدينة بارة القرییة من الأبيض سلمت 


7 قبل وضول البحة » ووجد محمد سعید باشا أنه لا فائدة من طول الصمود » فسلم نود 


المهدى فى ۱۹ ৪৬‏ ۱۸۸۳م ء ly‏ محمد سعيد باشا تجو مصر » ولکنه هو وضباطه 
وقعوا فى أيدى الأنصار فاعتبروهم أسرى » ودل المهدى الأييض قادما من جبل غدير + 
وصل الجمعة فى جامع الأبيض واعتبر ذلك من ওরা‏ الانتصارات فى تاریخ الحركة المهدية ۔ 


وقبل انسحاب عبد القادر باشا حلمى من السودان فى قبراير ۱۸۸۳م کان قد تمكن 
من حماية منطقة الجزيرة التى كانت الخرطوم تعتمد عليها فى الحصول على الأقوات ۔ 

وخلال السنتين التاليتين لانسحاب عبد القادر باشا حلمى من السودان لم يهم الإنجليز 
فيما بین سنتی ۱۸۸۳ء ۱۸۸۰م ০৮‏ الصریین المنقطعين فى السودان » وكان رئيس 
ارة البريطانية يرى أن أمور السودان خارجة عن نفوذ بریطانیا » وأن مصر ينبغى أن 
تسحب رجالا من السودان » OV‏ المهديين فى نظر الكثيرين من الانجلیز فى ذلك الحین 
كانوا يقودون حركة قومية خاصة بالسودان » والحقيقة أن الحركة المهدية جامت بعد 


بريطانية مصرية للقضاء على الحركة المهدية يقيادة السیر الجنرال هربرت HS‏ وکانت 
الموقعة الحاسمة بین هذا الرجل والمهديين عند أم درمات فى dud A‏ ۱۸۹۸ء ء ودخل 
كتشتر الخرطوم . واستقر قیہا حاکا » لکن معظم البلاد كانت خارجة عن سلطانه , OY‏ 
السودائیین رقضوا الاعتراف بالوضع ا جدید 5 وکان الفرنسيوث عندما وجدوا EY‏ 
یضعون أيديهم على السودان قد أسرعوا وأرسلوا قوة عسكرية من نشاد ووصلت فاشودا 
على النيل الأبيض ورفعت العلم الفرنسى هناك ؛ وكان العرف الاستعمارى فى ذلك العصر 
يقول إن أى دولة أوروبية تدخل بلدا من بلاد آسيا أو إفريقيا وترفع علمها على عاضمته 
يصبح البلد ملكا ها قانوتا » ولكن كتشتر استطاع أن یرد الفرنسیین إلى تشاد وتم الانفاق 
بين الحكومنين الإنجليزية والفرنسية على أن تقف الحدود بين LAEI এন‏ وفرنسا وبلجيكا 
على الوضع الذى یناہ على الخريطة ء وق ۱۹ يناير و ۱۰ يولية ۱۸۹۹ م تمت الموافقة 
على معاهدتی الحكم المشترك 5০০৮৫‏ قيما يعرف باتفاقيتى سنة ۱۸۹۹ م التى 
أصيح السودان بمقتضاها خاضعا لحكم مشترك إنجلیزی The Anglo Egyptions ma.‏ 

Condominiun 


ولأول مرة وضعت حدود مصرية بین مصر والسودان وجعل خط العرض ٢۲٭‏ شمال 
خط الاستواء حدا بین البلدين وكان الإيطالبون بعد احتلاغم إرتریا قد انتزعوا إقلبم كسلا 
من الهدین سنة ۱۸۹۰م ولكنهم اضطروا إلى pal ole]‏ سنة ۱۸۹۷ م . 

ول سنة ۱۸۹۷ م تمكنت قوات السير رجینالد وبنجيت Sir Reginald Wingate‏ من 
إخراج الإيطالبين من كسلا وبذلك عاد جزء كبير من السودان على شاطىء البحر PN‏ 
إلى الوطن الأم » وکان المهديون یقائلون بقيادة ابن তা‏ لعبد الله التعايشى يسمى الخليفة 
عبدالله محمود ‏ فالتقى مع قوات A‏ مسر Vip‏ العطيرة فى ۸ jui‏ ۱۸۹۸م 
وأخذ عبد الله محمود أسيرأ এও ٠‏ إلى رشيد حيث sdy‏ 


أما السير এক)‏ وينجيت ققد عينته بریطانیا حاکا على السودان بعد رحيل كتشتر فى 
ديسمير ۱۸۹۹ م : ومن الناحية النظرية كان حاکم السودان الإنجليزى موظفا مصریا برشحه 
الإنجليز » ویصدر بتعيينه مرسوم عديوى i‏ وانصرف الإنجليز بعد ذلك لإقرار الأمن ও‏ 
السودان » فأرسلوا قوة إلى كردفان تغلبت عل المهدين فى أم ديويكارات ودخلت الأبيض 
عاصمة کردفان ء وفی سنة ۱۸۹۸ م حاول زعم سودانی هو على jus‏ إعلان حكومة 
مهدية فى الفاشر » ولكن الإنجليز اضطروه إلى الدخول فى طاعتهم : فأصبح يحكم كردفان 
تابعا للخرطوم ٠‏ ورُفع العلمان المصرى والسودانی فى الخرطوم » وکانت القوة الحقيقية 
والقيادة المسكرية تحت رياسة قائد نجلیزی أعطى لقب السردار ؛ وهو لقب عسکری 
هندى نقله الإنجايز إلى وادى النیل ۰ و كان السردار أيضا موظها مصريا من الناحیة النظرية + 
ویعین بنفس الطريقة ء ولكن ا حاکم الحقيقى pal‏ والسودان کان اللورد کرومر المعتمد 
البریطانی فى القاهرة 5 ومن حسن حظ السودان এ‏ استثنى من بعض الناعب এ‏ كانت 
تعانيها مصر مثل الامتیازات الأجنبية 5 وقد ظل وينجيت حاکا عاما للسودان إلى سنة 
٩‏ م وکا دخل السودان عند بدایة الاحتلال فی ۱۸۹۸ء يلغ ۳۰۰۰۰ جنيه 
إتجليزى  এ‏ الصروفات ققد قدرت عبلغ ۲۳۵۰۰۰ جنيه إنجليزى » وكانت الحكومة 
الصرية هى انى تدقع الفرق » واستمرت تدفعه إلى سنة ۱۹۰١‏ م وید الإنجليز يمكمون 
بلاد السودان على هواهم » وق سنة ۱۸۹۸ م جمع لورد كتشنر أموالاً من السودانین 
لينشى» بها مدرسة تسمى كلية ذكرى جوردون » وكانت تلك أول مدرسة ثانوية للتعليم 
الحديث Les‏ فى 59১৬‏ وافتحت سنة ۱۹۰۷ م وأنشفت قيما بعد فيا أقسام 
واحدة للشريعة الإسلامية EAS‏ القضاق وواحدة للمهندسين وأخرى 
للمدرسین,وقام الإنجليز بجھود كبيرة ও‏ ميادين المواصلات والتلغراف وبخاصة سكة حديد 
وادى ৬৬‏ الخرطوم ( ۱۸۹۷ — ۱۸۹۹ء ) ثم أضيف إلى ذلك الخط امتداد إلى سنار 
والأبيض وأنشىء خط حديدى من عطبرة إلى سواكن ثم مد بعد ذلك إلى بور سودان 
التى أصبحت اليناء الرئيسى للسودان على البحر الأحمر » وأنشعت فیا أرصفة وترسانات 
ومنشآت كثيرة وأنشىء خط ملاحة نہری من ا حرطوم إلى ضر الغزال . 
y‏ وساد افدوء فى السودان سنوات طويلة بعد ذلك م بتأثر بجا سمی باللورة العربية الى 
أشرنا إليها والتى بدلت الأحوال فى الشرق الأوسط تیدیلا LE‏ » وفی سنة ۱٩۱5‏ م هاجمت 
فرتسا أراضى سلطنة دارقور التی كان یحکمها السلطان على دینار تحت الحماية البریطائیة > 
فكانت التيجة أن أعلن الرجل خروجه عن طاعة الإنجليز لأنهم لم يقدموا إليه أى معاونة 
ضد الفرنسین + وفر على دينار إلى جبل مرة حيث قتل فی সত ٦‏ ۱۹۱ م وألغيت 
سلطنة دارقور وظل AN‏ على ذلك إلى ستة ۱۹۲4 م . 


الفاروق ‏ ومحمد المهدى الستوسى ولقيه بالخليقة عفان » ومحمد شریف بن حميد ولقبه 


بالخليقة الکرار » وبرید به على بن dl‏ طالب ۔ 

وبعد موت الهدی وقع اغلاف بین Tals‏ ومن أول الأمر انسحب السنوسی عن 
الهدی وتمكن عبد الله بن محمد التعايشى الذى كان يقود أقوى فرق الأنصار وهم من 
البقارة قبيلته - من أن يعلن نفسه خليفة رسميا للدولة الهدية ء وكان المهدى قدكتب এ‏ 
كتابا بهذا المعنى قبل وفاته ؛ وكان الهدی یسمی كبار انصارہ بالأمراء » وكان عبد الله 
التعايشى اکبر الأمراء وكان برفع علما آسود ۔ 

وكان عماد قوة التعايشى رجاله من البقارة والجعليين والدنافلة » وهؤلاء كانوا یکونون 
تواة القوة العسكرية للدولة الهدية فى عصر التعايشى » أما الأعمال الإدارية فكانت تقوم 
بها جماعة الدنقلاوية من أهل بيت المهدى 5 ويلقبون بالأشراف ومعظمهم من النویین ۔ 

وكانت الظروف التى حكم فيها عبد الله المهدى ظروقا عسيرة » ققد كان الإيطاليون 
قد استولوا على مصوع » وكانوا بستعدون للاستيلاء على 555 فى حين كان الإتجليز 
فى مصر يحاولون إقناع الحكومة المصرية بإخلاء السودان وإعادة حه بقوات إغليزية مصرية 
يقودها قائد بریطانی كبير ؛ ووقم الأختيار على اللورد كيتشتر للقیام بيه الهمة ۔ 

ول نفس الوقت كان ملك الحبشة وهو بوحنا قد طمع فى أراضى السودان وأرسل 
قائدا من قواده يسمى راس ادار واستول على غندار من أراضى السودان » ولکن السودانيين 
اتصروا على الأحباش وقتلوا الملك ہوحنا وأخذوا رأسه وتاجه وأرسلوهما إلى الخرطوم s‏ 
en‏ فائداً سودانياً يسمى زكى تمل وهنا أسرع الإيطاليون A‏ 
على مصوع من أرض السودان » واحتلوا إرتریا سنه ۱۸۸۰م . 

وكان الهدی قد نظم حملة لغزو مصر » یقودھا رجل من كبار قوادہ هو عيد ال ر من 
النجومى وهو من ا جمعلیین ؛ وقد اتصر المصريون على النجومى فى توشكى 

وق سنة ۱۸۹۱م OSE‏ قوة مصرية من هزيمة Oe‏ دقنة قرب مدینة طوكر فى ناحیة 
سواکن » وبعد سنتین ای سنة ۱۸۸۹۳ م هزم المهديون أمام الإبطاليين فى معركة أغور 
دات . 


ومنذ سنة ۱۸۸۲م لم يعد هناك حاکم BY‏ بحر AN‏ أما مديرية خط الاستواء فكان 
يحكمها أمير باشا الذى انسحب من المديرية وتفاهم مع استانل على الانسحاب من 
السودان ؛ فأصبحت مديرية خط الاستواء يدون حا مصرى أو سودانی » فضمها الإتجليز 
إلى مستعمراتهم فى أوغددة » وكل مافعله التعايشى هو أن أرسل قوة من رجاله إلى بلدة 
الرجاف فى جنوب السودال . 

وابتداء من سنة ۱۸۹۹م بدأ العمل الجدى لاعادة فتح السودان فانشیء خط حدیدی 
من وادی حلفا إلى আ‏ حمد لنقل الجنود » واستدعی التعایشی قائده محمد أحمد من دارفور & 
وأمره بالمسير للقاء الحملة المصرية الإتجليزية 5 وفى HALA‏ ۱۸۹۸م وبين المنمة وأم درمان 
قوات كتشنر مع قوات التعايشى يقودها محمد أحمد وعثان دقنة c‏ وحصدت الدافع 
الإتجليزية الفوات السودانية فى معركة كررى الئی تعرف آیضا بمعركة pl‏ درمان » وفيا 
قعل ۱۱۰۰۰ سودانی وجرح ۰۱5۰۰۰ وبذلك مم القضاء على الدولة المهدية ؛ ১০৯‏ 
کتشتر وقواته الخرطوم : وبدأ عصر جديد فى تاريخ السودان ۔ 


Inm 
التزاع الاستعمارى على وادى الیل‎ 
ه - ۱۹ء‎ ١4 مصر والسودان ) القرن‎ ( 

كانت بريطانيا قد أصبحت صاحبة السلطان الأعلى فى مصر لن الخديو محمد توفيق 
کان فى الحقيقة موظفا فى الحکومة البريطائية خخاضعا تماما AY‏ اللورد کرومر ‏ أما الو 
المصرية التى كانت تحکم مصر فى أوائل سنوات الاحتلال فقد كانت فى الحقيقة عیدة إدارية 

تخدم مصالح بریطانیا لا مصالح مصر , 
وهذا فقد سهل على الإنجليز إرغام الوزارة الصرية على المواققة على فكرة إخلاء السودان 
من القوات المصرية التى كانت مبعارة فى نواحى السودان وحاصرة pina wale d‏ 
بالملاحظة هنا أن معظم المديرين والجنود فى السودان رفضوا مبارحة البلاد رغم سوء a‏ 
التى كانوا يبا ء লেখি‏ كانو برون লন‏ لابتلون احتلالاً أو کے ا و ہی 
بل کانوا يرون pun‏ مواطنين یژدون واجیہم এ‏ وطنبم وادى JA‏ + وأرسلت قوق 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


ثم اکتشف eed AY‏ يستطيعون زراعة القطن الصری طويل التيلة فى السودان فأأنشعوا 
شركة الجزيرة » وهی شركة بريطائية صرفة وضعت يدها على كل منطقة 1 - 
cal‏ » ووضعت هذه الشركة يدها على مليون قدان من الأرض উর‏ 4۰0۰۰۰ من 
السودانيين تحولوا جميعا الى عمال سخرة فى خدمة الشركة الإنجليزية ء وجدير بالذكر أن 
الذين قاموا IS‏ مشروعات الرى فى السودان کانوا من المهندسين الصریین ؛ وامتدت 
زراعة القطن بالسودان حتی‌طوکر فى خور بركة » وف سنة ۱۹۲۲ م أنشئت مزارع أخرى 
للقطن ও‏ خور الجاش إلى جوار كسلا ء ومد خط حدیدی إلى البحر الأحر لتصدير 
القطن » ومعظم الأموال التى أنفقت فى هذه المشروعات كانت من الحزانة المصرية » وأقام 
الإنجليز بالسودان مشروعات ری لا تخدم إلا الإنجلیز » وقد احجت مصر على ذلك OV‏ 
الیاه التى كانت تستخدم فى رى هذه الزارع كانت تؤخذ من حصة مصر من مياه deli‏ + 
وق مايو ۱۹۲۹ م تقرر إنشاء سد لتنظيم تصریف المياه فى JA‏ الأزرق هو سد جبل 
الأولياء الذی أنشىء بأموال مصرية . 


يقظة الوطية السودانية . 


وق مايو ۱۹۲۲ م بدأت ও‏ السودان طلائع القومية السوداتية یقودھا ضابط سودانی 
يسمى على عبداللطیف وقبض HEY)‏ عليه وسجنوه » ونی ۱۹ نوفمير سنة ۱۹۲١‏ م قتل 
ও‏ القاهرة السير এ‏ ستاك سردار الجيش المصرى ۰ فبادر الإتجليز إلى عمل من أسوأ أعمال 
الاستعمار :ففرضواعل مصر غرامة قدرها نصف مليون جنيه » وطلبوا إلى الحكومة الصرية 
سحب كل جنودها من السودان لكى یصبح مستعمرة بریطانیة » وكان Aa‏ الوزارة 
المصرية سعد زغلول باشا الذى رفض هذه الشروط واستقال » وحل de‏ أحمد زيوار باشا 
صنيعة الملك والإنجليز فاستجاب لکل ما طلبوه ۔ 

وعقب معاهدة ۱۹۳١‏ م بين مصر وبریطانیا قامت فى السودان حر كة وطنية يقودها 
إسماعيل الأزهرى الذى انتخب رئيسا للمؤتمر العام للخرجين السودائيين » وى ذلك الوقت 
كانت إيطاليا قد احتلت ا حیشة بعد إرتريا ء وأجبر السودانیون على الاشتراك فى الحملات 
التى شنہا ae‏ على الإيطالين فى الحيشة » وشدد الإنجليز قبضتهم على السودان সাঃ‏ 
أمواله تا » ما أثار ثائرة الوطنيين > فقامت حركة ফা‏ تحت قيادة السيد على اموغنى + 
وكانت أسرته معروفة من قديم بالغيرة الوطنية والحماس الدينى والاشتراك مع الصرین 
للتغلب على الاستعمار البريطانى » فى حين تزعم السيد عبدالرحمن المهدى ‏ وهو ابن 
للمهدی ولد بعد موته ‏ حركة تدعو إلى اتفصال السودان عن مصر » ومن العروف 
أن علاقة مصر بالسودان كانت موضوعاً من موضوعات الخلافات المستمرة بین المصريين 
والإنجليز من أوائل الأربعينيات ؛ ول تكن مصر تطالب بتبعية السودان » ولكن مطلہا الدام 
كان انحافظة على وحدة وادى الیل ۔ 

وعندما قامت ثورة يوليو 1801 فى مصر تغیر وجه المطالية بإعادة وحدة وادی JA‏ 
لأن أول رئيس للجمهورية المصرية وهو اللواء محمد نجيب كان نصفه سوداتياً » وبدأت 
مفاوضات بین مصر والإنجليز لتحديد وضع السودان واتفق الطرفان على أن تقام انتخابات 
فى السودان تمهيدا لإقامة استفتاء يقرر به أهل السودان مصيرهم بأنفسهم ؛ وفاز فى 
الانتخابات إماعیل الأزهرى الذى كان بل اتجاه الوحدة بین قطرى الوادى » وأيام وزارة 
إسماعيل الأزهرى ترك الكثيرون من الإنجليز الخدمة فى السودان وتول مكانهم ০১০১৮‏ 

قيام الجمهورية السودانية . 


وكان المصريون والإتجليز قد اتفقوا على أن يقام استفتاء فى السودان بقرر فيه أهل 
السودان ما إذا کانوا بریدون الانضمام إلى مصر أو الاستقلال ০৯৬‏ وأقع الاستفتاء 
واتار السودانيون الاستقلال c‏ واعترفث مصر بجمهورية السودان » مم أقيمت انتخابات فى 
مارس سنة ۱۹۵۸ م وکسیپا حزب الأمة الذى برأسه عبدالله خليل ء وبقيام جمهورية 
السودان المستقلة نقف بالكلام عما يتصل بالسودان فى هذا الأطلس . 
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كتاب العبر ج ها ص ۹۲۲ . ( من طبعة بیووت 
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ا خطط طیعة جاستون قیت ج Y‏ ( باریس ۱۹۲۲ م 
ص ۰۲۹۳ Ont‏ 

خطوطة کاتب الشونة EN d‏ السلطنة الستارية 
والإدارة الصریة . القاهرة MAT‏ م . 

تاريخ السودان ۔ ( الخرطوم ۱۹4۷ م ) . 

الفتح والأرض ( وثائق تمليك الخرطوم ۹۹۷١م‏ ) . 
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۱ العالم الإسلامى الشرق فى منتصف القرن الرابع 
عشر الیلادی قبل قيام دولة الصفوین 

yay‏ الدولة البيزنطية خلال القرنین الفالث والرابع 
افجربین 

y‏ الدولة البيزنطية خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر الميلاديين 

me‏ ميلاد الدولة العثانية وتوسعها حى ناية حكم 
سلم الأول ١167م‏ 

11 الدولة العثانية فى أقصى اتساعها 

۱۹۹ البحر المتوسط - الدور الأخير من أدوار الصراع 
على سيادة البحر التوسط 

my‏ الصراع بین العثانيين والایرانیین خلال القرنین 
ode‏ ۲ ۰۱ ۱۷م 

MA‏ انكماش الدولة العثانية من القرن الژانی عشر إلى 
الٹالٹ عشر افجرى 

Ar تدهور الدولة العثانية حى معاهدة‎ ১৭৭ 
أغسطس ۱۹۲۰ء‎ 

.۱۷ تركيا تحت الاحلال الأجبى 

۱ء ۷۲ء ۱۷۳ ترکیا بثقتضی معاهدة سيفر 
- حرب التحرير التركية 
- تبادل الأقليات 
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بحل | خريطة تركيا بعد الاحتلال١‏ لأجنبى 

ومعاهدة صلح ہی ۹ھ ما NE‏ 

9 الاحتلال ‏ لیونان ف أزمير وتركيا ١‏ لأوربية . 

৬৬০৯০1৭১৩০৯) ۱ 9‏ قیلیقیاوسوریا وکرد ستان ولواء 
الإسكندرونة (إنضم ٹواء الإسكند رون (Pa TAG‏ 

S‏ حتلاف الا یطاف A‏ انطا لیا وماحولها. 

A [03‏ گرادکب رسمها احلضاء + 

u کم‎ 9 3 9 


0 حدود اند وله SI‏ بعد معاهدةالصبلح 
فلوزان ১09004৯৮৮81) ۸۱۹۲۹۲ - Air‏ 
১০৭ Y জা‏ $5010 للواء ا لا سکند روته وما حولها PATA‏ 


SAMEN تحت الا حتلاف‎ sol তল 


الدين الثالث السلجوق بأن رفعه إلى مرتبة الأمراء » وأرسل له لواء أبيض وطبلا وکوسات m‏ 


وکانت تلك من شارات الأمراء ۔ 


واستمر ১৬০‏ ورجاله يتقدمون فى أراضى الدولة البيزتطية এ‏ آسيا الصغرى فى اتجاہ 
البحر الأسود » وعندما عاد الفول بقيادة غازان خان نحو آسيا الصغرى سنة 1۹۹ ه / 
4م خاف منه علاء الدين الثالث واستفاث بالإمبراطور البيزنطى فغدر به هذا وقتله + 
ونتيجة لذلك استقل عفان بإمارته واعتبر نفسه وارثا لك سلاجقة الروم فى آسيا الصغرى 
وقائما يبهاد البيزنطيين » ووصل فى حربه مع البيزنطيين إلى غرنى آسيا الصغرى ‏ وهناك 
استقر بن معه من قومه فى مواجهة الييزنطيين ؛ وتحول إلى مجاعد دينى بفضل شيخ من 
gne‏ الطرق الصوفية هو الشيخ Quo‏ الذى زوجه ابته ولقبه بالغازى ء ثم بلقب باد 
شاه آل عهان » وأوصاه أن يبب تفسه للجهاد فى سییل الله فى أراضى الروم + ومازال 
عثان فى تقدمه حتى يلغ مدينة بروسة على A‏ مرمرة » ودخل فى دولته الكثيرون من الروم 
الييزنطيين الذين کاتوا يسكنون فى هذه النواحی وأسلموا » وتكونت منهم ومن أولادهم 
طبقة من الموظفين الإداريين ؛ ومات Oe‏ سنة ۱۳۲١‏ م بعد أن ترك دولة قوية منظمة 
এ‏ إداريا حسنا ء وخلفه ابنه اُورخان ( ۱۳۲۹ - ۱۳۹۲ ) الذى استول على بروسة 
ونقل V‏ عاصمته » ثم استولى على نيقية وهی إزنيق سنة ۱۳۳۱م ونيقوميديه ( إزميت ) 
سنة ۱۳۳۷م وأصبحت دولتهم - بعد أن استولت على إمارة صغيرة من إمارات آسیا 
الصفری تسمی قره سی فیما بین ستتی ۱۳۳١‏ و ١٣۱۳م‏ - صاحبة الركن الشمالى AAN‏ 
من آسیا الصغری » وتسامع الأنراك فى بقیة نواحی آسيا الصغرى بقيام هده الدولة فندافعوا 
৬৮‏ واستقروا فی أراضيها » وزاد سکان أهلها » وكان فى ৩৪৬০‏ ميل إلى gis‏ وحسن 
الإدارة فيديوا ০৯০৭‏ قوات مدرية تدریا عاليا للقیام بأعمال الفزو . 

وکالت دولة السلاجقة فى آسيا الصغرى وعاصعتها نيقية قد ضعفت LE‏ وظهرت 
مكانها إمارات صغيرة من SAN‏ الذين تكاثروا فى آسيا الصغرى » وأصبحوا أهلها 
الأصليين بعد أن قضوا على من كان এ‏ بقی فيها من الروم النصاری 

وق أثناء ذلك كانت دولة E SAN‏ تتحول إلى دولة مجاهدة بصورة واضحة 
جدا » وذلك بسبب تکاثر جماعات الجهاد الإسلامية উট‏ مغل جماعة غازيان روم » أى 
غزاة الروم » وهم جماعة قديمة وجدت على الحدود بین دولة الإسلام ودولة الروم de‏ 
العصر العباسی ؛ ولکتہا تطورت OW‏ إلى جماعة دينية ২০৩‏ منظمة » وانتقل مرکزها 
vols‏ إلى أراضى الدولة العئانية وتبناها رؤساء قبيلة آل عثان ؛ وحملوا لقب الغازی کا 
قلنا » وتكاثر عددهم وصار لهم مركز كبير فى الدولة ٠‏ 

ومن هذه الجماعات Lal‏ جماعة الإخيان » وهى الصيغة ভালা‏ للفظ الإخوان » 
ومفردهم A‏ وہہذا الاسم يذكرهم ابن بطوطة الذى يصفهم فى رحلته خلال آسیا 
الصغرى بأنهم كانوا جماعة من এম‏ یر يعينون المسلمين ويستضيفونهم ويكرمونهم وبخاصة 
الغرباء » وكانت لمم التكايا والخانات ( الخان يقابل الفندق ولكنه فى حالتنا هذه كان دارا 
تقام لضيافة أبناء السبيل من المسلمين ) ومع أن هذه الجماعة لم تكن محاربة إلا أنها كانت 
تصاحب الجيوش الغازية لتخدم المقاتلين » وقد اشتهرت جماعات الإخيان بأن জ‏ أعدادا 
كبيرة من أغنياء التجار الذين کانوا يجمعون ثروات ضخمة من الحاجرة فى الغراء وزيت 
السمك ০১‏ ذلك من الأصناف الغالية نی تدر ربا عظيما e‏ وهذا فإن الكثورين من 
هؤلاء التجار الأثرياء كانوا يقيمون المساجد والتکایا للصوفیة وأبناء السبيل » ৬০৬১‏ 
انضموا إلى الدولة العئانية أصبحوا هيئة اجتاعية ها رئيس متخب يلقب 5৩৮‏ 
وأصبحت لهم منزلة كبيرة ونفوذ عريض داخل الدولة بسبب ثقافتهم وإخلاصهم وعلمهم 


خريطة 151 
العام الإسلامى الشرق فى منتصف القرن 
الرابع عشر الیلادی قبل قيام دولة الصفوبین 
خريطة ۱٦١‏ 
الدولة البيزنطية خلال القرنین الثالث والرابع 
افجربین 
خریطة ۱٦۳‏ 
الدولة البيزنطية خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر الیلادیین 
ظهور الأتراك ৩৪৬৭‏ ومواطنهم الأولى 
تعتمد فى هذه الدراسة الموجزة ৪১৩‏ الدولة العئانية على آخر ما এন‏ اليه الؤرخ العلامة 
التركى قزاد كوبريلو فى أصل AN‏ العهانيين والتطورات الأولى لدولتهم » وهو يختلف 
فى أساسياته عما درج الناس على الأخذ به فى هذا الموضوع من الاعتاد على دراسات 
جييونز عن تاسیس الدولة العيانية 
Gibbons, Foundation of the Ottoman Empire.london 1916‏ 
وكذلك أقوال أعلام مژرخی هذه الدولة من أمثال بورجا وهامر بورجستال ومن Lael‏ 
فنقول إن الا المعروفين ৩০৬৬৬‏ بنحدرون من قیلة ৩০‏ وهی إحدى قبائل DAN‏ 
الغزبة التى كانت تسكن سمال بمر قزوین الذی کان يسمى بحر ১০৯৭‏ وكانوا يعيشون 
ape Jeb‏ بلاد الإسلام عندما أذ المغول يندفعون إلى الغرب بقيادة جتکیز عبان على 
ماذکرناه آنفا ؛ وعندما احتل الفول بلاد التركستان وهضبة إیران فى القرن السابع 
افجری / اثالث عشر اللادی انسحب AN‏ أمامهم وف جملتهم قبيلة ৩০‏ وكان برأسها 
قائد يسمى سلیمان شاه 5 ویقال إن سلیمان شاه اتضم إلى جلال الدين منکبرق ابن 
خوارزم شاه + وقد ذكرنا أن جلال الدين هذا قد انهزم أمام المغول » ونتیجة لذلك انهه 
سليمان شاه بقبيلته إلى بلاد كردستان ومنها انتقلوا إلى آذرییجان على الحدود الشرقیة ১‏ 
الصغرى » وهناك استقروا ء إذ وجدوا بلادا كثيرة المياه واسعة المراعى وان كانت جبلية 
فى غالب أرضها » وف هذا الوطن استقر سليمان شاه بن معه من SAN‏ وتكائروا حنی 
ليقال إنہم صاروا فی سنوات قليلة بضعة آلاف بعد أن كانوا بضع ৩৬‏ فحسب ء وقد 
حاول سلیمان شاه بعد انقشاع الخطر الغول أن يدخل بلاد الشام ولكنه مات غرقا فى 
نہر عند حلب ২৮০‏ ابنه أورخان .. 
وأورخان هذا هو أبو 5০৬০ UM‏ وهم ينسبون إلى عفان ابن أخيه آرطفرل + 
وقد اتجه آورخان من معه فى آسیا الصغرى باحثا عن موضع بتسع لقبيلته التى زادت أعدادها 
زيادة كبيرة ودخلت بلاد دولة سلاجقة الروم ؛ وكان سلطانہم إذ ذاك علاء الدين ابن 
كيقباذ » وکانت دولتہم كبيرة وكانت عاصمتها قونية فى وسط آسيا الصغرى . 
وكان الصراع شديدا بين سلاجقة الروم والیزنطیین فانضم eel]‏ أورخان ثم خلفه 
E‏ 
دول الغزاة فى آسيا الصغرى . 
وکان لأرطغرل ابن يسمى Ote‏ وكان فارساً باسلاً SE‏ من الاستيلاء على قلعتي ie)‏ 
حصار وإسكيشهر وماحوهما من بقايا الدولة البيزنطية فى وسط آسیا الصغرى UGG‏ علاء 
roa‏ 


آیدیہم » فقد کان أمراء من الترك قد أنوا فى أعقاب العثانیین وأنشهوا إمارات مستقلة فى 
آراضی الدولة ابيزنطية التی تلاشی كل سلطان ها فى آسيا الصغرى . 

ورأى السلطان مراد الأول أنه أيضا بحاجة إلى رجال متعلمين قوی معرفة بالإسلام 
والشرع لكى ینظموا له دولته على أساس إسلامى ‏ وذلك كان يستدعى زيادة أعداد AN‏ 
من ناحية ؛ ثم ৮০‏ ناس من Jal‏ العلم من ناحیة أخرى » وقد بدأ السلطان مراد الأول 
فى ضم الإمارات التركية فى آسیا الصغرى إلى دولته بالاتفاقات والصاهرات والشراء » 
ورای أن ذلك الأمر يطول قعمد إلى استخدام القوة لتوحيد هذه الإمارات تحت سلطانہ . 
وریا کان هذا خطأ منه ؛ ولكن لم يكن له منه مفر . حقا إن هذه الامارات كلها كانت 
إمارات 5৮১‏ وكانت كلها قد اقطمت أراضہا جد السلاح من أعداء الاسلام c‏ وإنه 
لم يكن من العدالة أن تستخدم القوة معهم » و لکن الأنراك ৬‏ بعد أن استقروا 
فى آسيا الصغرى كانوا یواجھون العالم المسيحى كله ؛ وکانت أقالمهم تشکل دولة واسعة 
أو ২০৯৮৮]‏ » وهذه الدولة كانت بحاجة إلى جند ورجال ومال ؛ وم يكن ذلك میسورا 
إلا بتوحید هذه الإمارات كلها تحت لواء واحد . 

وكان نجاح بایزید الأول ও‏ فتوحه وفى توحیدہ آسيا الصغرى كلها تحت لوائه سبا 
فى وقوع الصراع بينه وین یمور لنك ‏ لأن بعض أمراء الترك الذين انترع بايزيد منهم 
أملاكهم وا إلى تيمور شاكين من بايزيد yc‏ کذلك Ue‏ إلى بايزيد نفر من آذاهم تيمور + 
وأصبح الصراع بین الأمتين N‏ ووقعت المعركة الفاصلة بين الأمتين عند GA‏ 
سنة ۸۱۸۰۳ حيث التقى ۱۰۰ ألف ترکی مع ۷ من رجال تيمور » ودارت 
الدائرة على بايزيد فوقع فى الأسر » ويقال إن تيمور وضعه فى قفص لإذلاله » ولكن ذلك 
غير صحيح : ول سنة ١٤٣۱م‏ توق بایزید الأول منتحرا فى الغالب ؛ ومع ذلك OB‏ 
تيمور لم یقض على دولة الترك ریا SY‏ كان فى نفسه يعجب بيسالتهم ودفاعهم عن 
الإسلام » بل এ‏ انتزع أزمير من أيدى فرسان القديس يوحنا وتركها للأتراك . 

ونتج عن المعركة أن انحلت وحدة الدولة وتقاسمها أبناء بايزيد الأول » فحكم عيسى 
فى بروسة » وسلیمان فى آدرنة ء ومحمد فى أماسية وهكذا . ولكن ابه حمدا FE‏ من 
التغلي على إخوته وإعادة الوحدة سنة VENY‏ م وحكم محمد الأول من ۱۸۰۲ م Ji‏ 
۱ م » وخلفه ابنه مراد 3৬‏ وعمل على تقویة الدولة وتوثیق روابط أجزائها فى البلقان 
وآسیا الصغرى » وقد اتعظ مراد الثانی بما جرى لبایزید الأول نتيجة de‏ الأمور بالعنف 
والسرعة ء وسار فى عمله بهدوء ورفق » فلم يتزع من كل الأمراء المسلمين کل بلادهم + 
ولم 2 سنة 140١‏ م حتى كانت الإمارات التركية كلها قد توحدت بالصاهرات 
وأسالیب السياسة ماعدا إمارتی قسطمونی وقرمان » وحتى هاتان انضمتا إلى الدولة فيما 
ہین ستتی 1455م ۸۲٤۱م‏ . 

ورغم الحروب الأهلية والصاعب التى এআ‏ الدولة فى عهد مراد JO‏ فإنها سارت 
فى طريقها مندفعة بقوة شبايها وحماس رجافا » وف أيامه تطور نظام جزية الأولاد المعروفة 
فى التركية باسم « الدوشرمة » » وهم صبيان وأبناء النصارى ينون بدل الضرییة Ogas‏ 
فى الممسكرات تريية عسكرية إسلامية نظامية » ویلقف بعضهم ثقافة إسلامية عالية ১৪১5‏ 
m‏ یصبحون جنودا فى جيش السلطان وهم الإنكشارية » এ‏ الباقون فكانوا يتولون 
وظائف الخدمة فى القصور والإدارة وحکم الولايات » وكانوا عنصرا LSU‏ نشيطا جدا 
زاد من قوة الدولة ۔ 

وکان السلطان محمد الأول قد أعاد نشاط الغزو إلى الدولة ء فازداد مراد Qi‏ نشاطا 
فى هذا انجال » وعرف كيف يعيد إلى الدولة عصر الغزاة كأقوى ماکان فى الماضى » فوسع 
حدود الدولة فى بلاد المورة ৬০১ ০১০]‏ والصرب . وحوالى سنة ۱۸۳۰ م كان 
قد أعاد السيطرة التركية على كل البلاد التى كانت فى حکم بايزيد الأول فى آسيا الصغری: 
EU‏ 

وهنا ارتاعت أوروبا لذلك التقدم التركى السریع ؛ فہضت الجر برياسة يائوس 
هونيادى ء وانضم لا البولنديون والصرب وأهل الأفلاق ( ولاشیا ) وتوغلوا فى الأراضى 
البلغارية سنة ١444 - ۱٢٤١‏ م . ولا كان مراد 9৬‏ مشغولا بفتنه فى آسیا الصغرى 
فقد عرض هدنة على يانوس هونيادى ومن معہ ‏ وقبل الصرب المدئة » এ‏ انجریون فقد 
رفضوها وتمكن مراد SI‏ من القضاء على فة قرمان فى آسیا الصغرى ثم أسرع فعبر بحر 
cé‏ وف موقعة فارتا التقى مراد بخصومه من رجال هذه الحرب الصليية وأنزل بهم هزيمة 
ساحقة سنة 1444 م . وحاول هونيادى التصدى للأتراك مرة أخرى ولکنه لقى Up‏ 
قاسیة أخرى سنة ۱4۸ م عند قوصوه ( كوسوفا ) وقد وضعت هذه افزیة حدا للهجوم 
E]‏ 


roy 


SAS 

بین A‏ يذكر المؤرخ AF‏ كوبريلو أن جماعات الإعیان ورثت جماعات 

الفتوة ای كانت قد نشطت أیام الخليفة الناصر العباسی 5 وأصبحت ا ملابس خاصة > 
يه وقد اشتهرت من بينها قبل قيام الدولة العئانية إخية أنكرة التى لیس آفرادها سراويل الفتوة + 

وكانوا من أغنياء التجار الذین يتبرعون بأموالهم للفقراء والمساكين . ومن هذه الجماعات 

الدينية باجيان روم التى ذکرها المؤرخ التركى عاشق باشا ء وقال إنها محرفة عن حاجيان 

روم أى حجاج أرض الروم » ولکن فژاد كوبريلو JAY‏ هذا الفرض ء ويقول إن باجیان 

روم را كانت جماعة صوفية تكرس نفسها للعبادة ومعاونة الفقراء » وكانت منہم جماعات 

من الرچال وأخری من النساء . 

وهذا يكفى لشرح أسباب غلبة الروح الدينى على الدولة কজন‏ الجديدة ء ویضاف 

إلى ذلك جماعات OF Al‏ المشهورين بیسالتہم فى الحروب » A‏ من AAA‏ 
| فى الدولة العثانية وانضم معظمهم إلى الجماعات الصوفية مثل القلندریة والحيدرية + 
رذ القلندریة نمت جماعة دينية أخرى تسمى Jud‏ روم ء ويظن أن الراد بذلك 
أبطال الروم এ‏ أبطال حرب السلمین مع الروم » وقد اندمجوا فى القرن السابع عشر فى 
الطريقة البكاشية التى أنشأها الحاج بکتاش الذى پعتبر من أكبر أولياء الأتراك » ৩৯5১‏ 
تاريخ هذه الطريقة ALAS‏ لقيت انتشارا واسعا فى الدولة العئانية إلى القرن الرابع 
عشر الذى عاش فيه الحاج بکتاش . 

والآن نعود إلى تتبع تطور الدولة العثانیة فقول : 

إن ০৬‏ بن آرطفرل عندما استقر على الساحل الشمالى GAY‏ لبحری এ]‏ ومرمرة 
وضع aded‏ نظاما إداريا محكما » وجعل بروسة عاصمة CU‏ ومات سنة ٠۳۲١‏ م 
فخلفه ابنه أورخان ۱۳۲۲ءء وهو الذى A‏ تنظيم الدولة فى هذه النواحی + 
وجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من الروم البيزنطيين الذين کانوا بسکنون هذه 
المناطق دخلوا الإسلام طوعا ؛ OV‏ الفقهاء الذين كان السلاطين يستشرونهم فى کل ما 
بتشريعات الدولة ونظمها أشاروا بأن كل من أسلم بأعله من السكان صار فى جملة أهل 
الدولة » وهذه الفتوى سهلت على الأتراك الاستيلاء على إمارة قره سی الواقعة على البحر 
جنونى بلادهم فيما بين سنتی ۱۳۳١‏ و ۱۳4۵ Ug ce‏ سيطر ১০০৬০ AN‏ عل 
کل الركن الشمالى UA‏ من آسيا الصغری ؛ وتسامع DIAN‏ شرق آسيا باتصارات 
بنى عمومتهم فوافدوا عليهم ألوفا » وانضموا إلى جيوش الغزاة تضاعفت أعداد DAN‏ 
৩৮৬০‏ مرات كثيرة 9১5‏ سنة ١٣۱۳م‏ عبر Sé] A DA‏ ونزلوا على ساحل الیونان + 
واستولوا على غالييولى » وكانت بلاد البلقان مقسمة بین এন‏ البندقية وبقايا من الدولة 
البيزئطية » وكانت Sle‏ الصرب الثى تقع جنونى شبه جزيرة غالیول وتعرف بمملكة 
ولاشیا الصربية قد شهدت نهضة قصيرة فى أيام ملكها أصطفان دوشان c‏ ولكن بعد وفاته 
سنة ۱۳۰۵م عادت إلى الضعف والتفكك . 


كان استيلاء أورخان على غالييولى بداية تقدم تركى سريع فى البلقان » فسقطت أدرنة 
سنة ۶۱۳۹۲ ۰ وعند بلدة تشير نوفا على نهر ماريتزا حطمت قوات DAN‏ قوات الصرب 
سنة ۱۳۷۱م وبہذا دخل الأتراك إقلیم تراقیا وأوغلوا شمالا فى بلاد بلغاريا ৬৪১‏ فى مقدونیا + 
وق سنة ۱۳۸۲م استولوا على صوفيا عاصمة البلغار ؛ ثم نيش + وحاول الصرييون وقف 
تقدم الأتراك مرة أخرى ولكن قواهم تحطمت نہائیا فى موقعة قوصوه Kosova‏ سنة 
۹ء وق نباية هذه المعركة استشهد السلطان مراد الأول بن ১০১‏ ( ۱۳۹۲ - 
۹م ) فحمل الراية من بعده ابنه بايزيد الأول ( ۱۳۸۹ - ۶۱6۰۳ ) الذى تمكن 
من حضاع بلاد اليونان كلها قبل খিল‏ ۱۳۹۳م ء وف نفس الوقت أصبحت بلاد الصرب 
ولاية تابعة لسلطان الأثراك » وبذلك أصبحت القسطنطينية نفسها مهددة بالسقوط + 
وحاولت قوات مسيحية مختلفة إنقاذ البلقان بالقيام بحملة صليبية تسمى صليبية نيقوبوليس + 
ولكنها لقيت هزيمة كاملة عند هذه المدينة » وبهذه الانتصارات الكبيرة فى وقت قصير ذاع 
صیت aedi SAN‏ الشرق والغرب على السواء ۔ 


ضم الإمارات التركية فى آسيا الصغرى . 

هذا النجاح السريع الذى أدركه الأثراك العثائیون فى البلقان خلق لهم مشاكل رئيسية 
كان এট‏ من علاجها » ققد كان عددهم قلیلاً Ue‏ بالنسبة لأعداد رعاياهم من المسيحيين + 
وهذا فقد ظل سلطانهم فى البلقان مقصورا على مجاری AN‏ والطرق الرئيسية » أما بقية 
البلاد فقد ظلت خخاضعة لأمراء a‏ إن آسيا الصغرى لم تكن كلها فى 


ثم ظهرت بعد ذلك بقلل الدولة الفارسية ০১০৪‏ خطیر لتركيا تظرا X‏ إسماعيل 
الصفوی الذى تولى أمر فارس من VOTES ۱٤۹۹‏ م كان شيعيا متحمسا وصوفيا এশা‏ 
العهد على الشيخ صفى الدين ৬৯৯‏ منشیء الطريقة الصفوية e‏ وقد اجتذيت هذه 
الطريقة الكثيرين من بدو الأتراك فى آسیا الصغرى نفسها 5 فأخنوا الذهب الصفوى 
وانضموا إلى جيش সপ!‏ الصقوی » وقد A) gal‏ بأمر এএ৪‏ الصفویین من الناحية 
السياسية ولا ء ثم من الناحية الدينية ثانيا ققد كان الأتراك ৩৬৮‏ متحمسين للستة » وكانوا 
ينظرون بعين الربية لانتشار الشيعية فى غرنى آسیا الصغرى ء خاصة এ‏ كانت توجد هناك 
جماعات كبيرة من قبائل القره قيون لو والآق قيون لو المغولية الأصل A‏ تترکت وتحولت 
إلى جماعات بدوية لانظام 5৬‏ وربما ساورتهم اخاوف من أن ৬১৮‏ ذلك إلى زعزعة 
السلطان العهاق هناك » حاصة وأن الدولة العئانية كانت এন‏ كثيرا من أمر dl‏ البدو 
A‏ وفوضاهم وعدوانيم المستمر على الأراضى الزراعية والفلاحين y‏ فأصبحوا OW‏ 
يتوجسون من أن পাজি‏ الدعوة الشيعية إلى جانيها ويتحولوا إلى إدارة عسكرية فى يدها 
ضد سلطان آل عفان » ثم إن المذهب الشيعى انتشر فى منطقة جبال طوروس وكانت موضع 
EG‏ بين SHAN‏ والممالبك ؛ وكان العیاتیون غير راغيين فى التدخل عسکریا على الحدود 
الغربية لدولتهم لأنهم كانوا مشغولين بالحروب فى أوروبا » وكانوا كذلك بخشون من أن 
يؤدى ذلك إلى تحالف الصفویین والمماليك ضدهم , 


وف أيام بایزید ৪৬‏ هذا تعرضت الدولة لحرب أهلية ؛ لأن التقليد فى الدولة ফালা‏ 
کان يقضى بتعین الأمراء من أبناء السلطان حكاما على الولايات ات لیتدربوا e‏ الحكم 
والادارة ء وكان ليايزيد Ji‏ ابنان يتنافسان وعما سلم وأحمد 5 وکان سلم بحکم A,‏ 
১১৪০৮‏ على البحر الأسود » أما أحمد فكان بحکم ولایة قيصرى على الحدود الشرقية » 
وقد قامت عليه ثورة شيعية سنة ۱٥١١‏ م فأرسل إليه أبوه بايزيد الثانى مددا عسكريا 
یقودہ القائد على باشا ‏ وتمكن على باشا من القضاء على الثورة وقتل هو وزعيم الثائرين 
شاه - قولى فى المعركة » وتوجس سلم خيفة من انتصار أخيه فغادر طرابزون ونزل بلاد 
ان التتر فى شبه جزيرة الفرم ؛ ثم طلب من أبيه أن يعطيه ولاية فى أوروبا ليكون أقرب 
এ‏ القسطنطينية ء وفهم السلطان غرض eoo‏ » فتردد فى إعطائہ الولایة التى a ৮৮‏ وأخورا 
استجاب له وأقامه حاکا على ولاية سمندریا ( مدروفو ) على نہر الدانوب . ویعد أن اتصر 
el‏ على الثورة فى তা‏ الصغرى بمعاونة على باشا القائد التركى الکبیر حاف سلبم من 
أن أخاه ریما يستطيع بمن معه من الجند أن يتتزع العرش এ‏ ؛ ففضل ساي المبادرة بالعمل 
وثار على أبيه ولكنه انهزم فى معركه كورولو وفر إلى UE‏ جزيرة القرم سنة 181١‏ م , 


وعاد أحمد متصرا إلى إسلامبول » ولكنه فوجىء بأن الإنكشارية يفضلون এত‏ 
« سلیم » عليه » وعقب ذلك قام الإنكشارية بح رکة عصيان كبيرة وانتهز سیم الفرصة وقاد 
جنوده فى ثورة على أيه وانتزع بالقوة معظم آسيا الصغرى ؛ وخاف بايزيد من أن بستعین 
ael‏ بالفرس فى حالة ماإذا وجد نفسه سینبزم فاستدعی ابنه الثانی « سليم » من US‏ وسلمه 
العرش . وبدأ سليم العمل ( ۱۵۱۲ - ۱۵۲۰ م ) فهزم أخاہ diy‏ سنة ۱۰۱۳ء ثم 
سار حو الفرس وتوغل এ‏ بلادهم » وف الطريق إلى تبريز التقى Gx‏ إسماعيل الصفوی 
فى سهل تشالديران سنة ۱٥١١‏ م حيث أباد قوات الفرس ووضع حدا لکل خوف من 
أن يتوغل الفرس الشیعیون فى آسیا الصغرى ۔ 


القضاء على سلطنة الماليك ۔ 


وبفضل نشاط سل الأول وقدرته الكبيرة على العمل تمت سيطرة SAN‏ على منطقة 
الحدود بین سلطنة SAN‏ وسلطنة المماليك فى سفوح جبال طوروس ٠‏ وكذلك ثم طرد 
الفرس من كردستان ۔ 


أدرك المماليك أن الوقف على حدودهم قد تغیر بصورة خطيرة ورأوا أنه لابد لهم من 
أن یقوموا بعمل حاسم لحماية بلادهم من خطر BA‏ 5 فخرج قنصوه الغورى سلطان 
الماليك بكل ماکان لديه من القوة فى صيف ١٥٥۱ء‏ ء وانجه إلى الشام » وم يكن قنصوه 
الغورى یقصد الحرب فعلا ولكنه كان يظن أن هذه المظاهرة العسكرية كافية بإقناع DA‏ 
০৩‏ ينصرفوا عن أملاكه ۔ 


وكا سلیم يستعد ৮৮‏ الفرس » ولكنه اتخذ قرارا سریعا بضرب المماليك أولا فاته 
تحو الجتوب من ألبستان سائرا نحو الماليك تاركا مؤخرته مكشوفة معرضة للخطر لو أراد 


خریطة ٠٠4‏ خريطة ۱5۵ 
ميلاد الدولة العثانية وتوسعها حتى نهاية 
حكم سلم الأول ١٥٥۱م‏ 
الدولة العثانیة فى أقصى إتساعها 
قیسام الإمبراطورية 
وف أيام محمد الثانى الملقب بالفاتح انسعت حدود الدولة العهاتية إلى حد جعلها بالفعل 
إمبراطورية ضخمة ذات وزن كبر فى عالم القرن ا حامس عشر البلادی » وذلك بعد أن 
SE‏ ۲۹ مابو سنة 1407 م من قح القسطنطينية e‏ ونقل الها عاصمة الدولة » وجدد 
أسوارها وأخذ يزينها بلمنشآت ویعمرها بالمسلمين » وأطلق علها مدينة الإسلام a‏ 
بول ؛ وكان موقعها أوفق مايكون ৬৯‏ ولايات الدولة فى أوروبا وآسيا الصغرى بعضها 
إلى بعض . 
وال جانب فح محمد الفاتح للقسطنطينية ققد এম‏ للدولة خدمات کبری ء ققد كانت 
এ‏ ذلك الحين دولة واسعة রঃ‏ مرقة الأوصال تفصل بين কালা‏ بعضها وبعض الیم 
لم یم فتحها ء فقام محمد الفاتح بعملية ds‏ والامام هذه y‏ قفتح أثينا وماكان يتبعها من 
أراض فتحا كاملا قيما بین ستی ۸٥۱4ء‏ و +187 م Aly‏ اعضاع بلاد الصرب سنة 
۹ وبلاد البوسنة ( ۱۸۱۳ - ١474‏ م ) واعتنق نفر من كيار البوسنيين الإسلام + 
وتولوا قيادة الغزو على الحدود الشمالية للدولة 5 وتم طرد البندقيين من بلاد اليونان فيما 
بین ستتی MOT‏ م و ۱٤۷۹‏ م عندما سقط معقلها فى تجروبونتی ؛ وتمت سيطرة ০০৬০‏ 
على سواحل البحر الإدریاتی فيما os‏ سنتی ١474‏ م و ۱۹۷۹ م بالاستيلاء على كرويا 
وإسكدار . وضم السلطان محمد الفاتح إمارة قسطموف فى آسيا الصفری سنة ۱47۱ م » 
وى نفس السنة تم استيلاء UAM‏ على كل السواحل الجنوبية لليحر الأسود حتى ستريس 
وسينوب وطرابزون » وفى سنة ۱٣۷١‏ م ثم فح السواحل الشمالية للبحر الأسود واستول 
UM‏ على بلدة UE‏ ( قیودوسیا ) فی القرم ؛ وأصبح এন‏ القرم امین للسلطان ؛ وعندما 
حاولت قبائل الآقيون لو أى الشیاہ البيضاء دول آسیا الصغرى ردت على أعقابها بعد 
معركة كبيرة عند آرزنجان سنة 1477 م ء 33 نفس الوقت كان محمد الفاتح يعمل فى 
جد LEY‏ تنظيم الدولة وضبط cM Jo]‏ وقد وفق فى ذلك توفیقا عظيما ۔ 
وبعد وفاة محمد الفاتح سنة ۱8۸۱ م وقع التزاع بین ولديه بايزيد وجم > وقد tjl‏ 
جم بعد حرب صغيرة ( 1481 - 1487 م ) وفر لاجا إلى فرسان القديس يوحنا فى 
جزيرة رودس ؛ ثم تقل إلى فرنسا ومنها إلى الا 3৯১‏ أخیرا سنة ۱۸۹۵ م فاستراح 
بايزيد QU‏ من هذه الناحية ۔ 
وتفرغ بایزید ۱١۸۱ ( dB‏ - ۱8۱۲ م ) بعد ذلك للغزو ৯৩০৯৪‏ المرسك 
خلال NEAT মা‏ م وتمكن من السيطرة على مصبی الدانوب والدئیستر سنة MAR‏ م ٠‏ 
وقد مكن ذلك للأتراك من أن يبيمنوا هيمنة تامة على الطريق البرى المؤدى إلى القرم + 
واستطاعوا فيما بین سنتى VEAN‏ و ۱8۰۳ م أن ينتصروا على البندقية ويتتزعوا نبا ليباتو 
১১১৮১‏ وكورون ونوارین ( نافارین ) ودورازو فى ألبانيا . وبهذه الفتوح ১৬ alj‏ 
৩০৬৭‏ فى بلاد البلقان وشرق أوروبا كله » وكان عليهم بعد ذلك أن ينصرفوا إلى eii‏ 
هذا الملك الشاسع ء ولکنہم يدلا من ذلك التفتوا إلى الشرق ودخلوا فى حروب مع البلاد 
الإسلامية ১‏ ففتحوا بذلك جببة حربية واسعة لم يستطيعوا معها فى الباية الاستمرار فى 
النصر عل الجبيات التعددة التى فتحوها . 
الصراع مع البلاد الإسلامية . 
ول تلك الأثناء كان سلاطین الماليك يحاولون تثبيت أقدامهم فى منطقة النغور الشامية 
والجزرية ‏ وكانت تسكن هذه GN‏ قبائل قوية من WE‏ الورسق والطرغوف + 
وق UF‏ آسيا الصغرى فى قيليقية کان أمراء أسرة رمضان أوغلوا aA‏ يحكمون تحت 
سلطان المماليك » وإلى الشرق من ذلك كانت تقوم 
وكانت لقيليقية ( قال قلا ) وألبستان ss A‏ 
تسیطر على الممرات الجبلية المؤدية إلى آسيا الصغرى المعروفة باسم البوابات ال 


القيليقية » آمام 
ألبستان ( الأبلستين ) OV‏ نہر الفرات فى سيره إلى الجنوب یشق جبال طوروس dens‏ 
إلى سهول الشام . 


وكان هناك خلاف على الحدود من هذه الناحية بین مصر المملوكية ودولة آل عثان 
منذ أيام محمد الفاتح » ووقعت بالفعل الحرب بین الجانيين فيما بين سنتى ۱٤١۸١‏ - 
۱ م للسيطرة على قال قلا » وم تستطع هده الحروب حسم الأمور وظلت على 
ماکانت عليه . 

von 


نشاط البحرية العثانية 

كانت البحرية العئانية قد نمت نوا كبيرا أيام بایزید Ql‏ » فقد ساعد الأسطول EA‏ 
مساعدة فعالة فى الحرب مع البندقية ء وعاون فى الاستيلاء على رودس سنة ۱۵۲۲ م۰ 
والآت وقد أصيحت الدولة تملك مصر والشام فقد أصبحت مسئولة عن حماية مياه الحوض 
الشرق للبحر التوسط ৪১০‏ تفس الوقت كان خیر الدين برباروسا يقود أسطولا قویا يهاجم 
سواحل بلاد النصرانیة وسفنها متخذا لنفسه قاعدة فى الجزائر » وبدا بوضوح أن صراعا 
جريا ضخما لابد أن بقع بين SAN‏ والهابسبورج ( وكانوا أيضا يملكون إسبانیا ) ৬০১‏ 
نتيجة هذا الصراع يتوقف مصير الغرب الإسلامى . 

وق تقس سنة ۱۵۳۳ م ذهب خير الدين الى الآستانة ووضع نفسه فى خدمة الخليقة 
Jie‏ قمنحه هذا لقب قبودان ( قيطان ) ثم وقغت حرب جديدة بین الدولة العهانية 
والبندقية ( ۱۰۳۷ - 184٠‏ م ) استولت فيها الدولة على آخر معاقل البندقية على ساحل 
الیونان : سينيوريا Signria‏ ( فى الجنوب ) ونابول دی رومانيا » فأسرعت البندقية 
وتحالفت مع الهابسبورج والبابوية i‏ وكان شارل الحامس قد أنشأ مايشبه أن يكون حماية 
على تونس معاونة بعض الحفصيين التأخخرين » ونکون بالفعل أسطول نصرانی لقى الأسطول 
ও ৩৬‏ معركة بريفيسا سنة ۱5۳۸ م وانبزم الأسطول النصرانی ‏ فضمن ১৯৬৪‏ 
سيادتهم এ‏ البحر إلى um‏ 


واتسع نطاق عمل الأسطول ১৬৬‏ فشمل البحر الأحمر حيث استول ১৮৬৭‏ على 
سواكن ومصوع وأخخرجوا البرتغالیین من مياه ذلك البحر » وف سنة ۱۵۳۸ م سار أسطول 
تركى عبر البحر الألمر ولقى البرتغاليين فى معركة ديو البحرية قرب ساحل الکجرات + 
ومع أن الأسطول العثانى انهزم إلا أن هذه المعركة كانت عاملا كبيرا فى زعزعة سلطان 
البرتغاليين فى بحار آسيا 5 وكذلك استولى SAN‏ على ساحل الحبشة وهو بشمل أجزاء 
من سواحل إرتريا والصومال ‏ قاتعشت التجارة بين آسیا والغرب عن طريق البلاد 
الإسلامية من جديد . وکائت سيطرة البرتغاليين على Jh‏ آسیا قد حولت النجارة الى ৬০৮‏ 
البر من الآستائة إلى حلب إلى البصرة وکانت البصرة قد دخلت فى এসএ‏ آل ১৬‏ 
وعرجت اليندقية من এত‏ الکفاح بأن عقدت معاهدة مع الباب العالی سنة ۱۰4۰ م 
ضمتت به لنفسها T‏ معاقلها فى المورة ء ولكن الصراع بین الهابسبورج والعثائین ظل 
على قدم وساق » وانضم أسطول خير الدين إلى الأسطول الفرنسی فى حربه مع افابسبورج 
وساعد الفرنسیین على استعادة ئيس سنة ١٤٥۱ء‏ ء dy‏ سنة ۱٥١١‏ م تمكن ১১৮৬৭‏ 
من طرد الاسبان من طرابلس ؛ وحاول الإسبان منازلة SAN‏ مرة أخخرى قرب سواحل 
جربة سنة ۱٥١١‏ م ۰ ولكتهم انہزموا » وكذالك فإن الأسطول ০৬০‏ لم يستطع الاستیلاء 
على مالطة من آیدی فرسان القديس بوحنا » وكانوا قد تمركزوا فيها بعد طردهم من 
رودس ۔ 


ولكن السلطان سلیمان شغل فى أواخر سنوات حكمه بالنزاعات والفتن بين أولاده » 
وكان أشدهم وطأة فى ذلك ابنه مصطفى الذى أثار الفوضى ও‏ آسیا الصغری وكاد يحرم 
الیش العثانی من فرق DAL‏ المتازۃ المعروفة باسم السيباهى ০‏ وانتهى الأمر بقنل مصطفی 
٠١‏ م بمساعدة السيدة خرم زوجة السلطان الفضلة والصدر الأعظم رسع باشا 
زوج ابنتها . ثم وقع التزاع بین elo‏ وبايزيد ud‏ خرم ul‏ عصرع بایزید سنة ۱٥١١‏ م ۰ 

وق سنة ۱٥١١‏ م توف السلطان سليمان القانونى بعد حكم باهر ple‏ پالفتوحات 
والاتصارات ء و d‏ تقتصر all‏ عصر سلیمان على جائب ا حرب » فهذا الرجل كان ينفق 
بسخاء على المنشآت الکبری » 98 العاقل والحصون فى رودس ويلغراد وبودا وقسفار » 
La,‏ الساجد والصهارج والقناطر قى شتى تواحى الدولة ونخاصة فی مكة وبغداد ودمشق 
وكافا غير ما أنشأه داخل الدولة نفسها من روائع العمارة ء وازدان عصره بأسماء رجال 
عظام فی كل ميدان مثل الوزير السیاسی رسع Ul‏ والوزيرين محمد ضعكلو وکال باشا 
زاده » والشاعر یکی الذى عرف بأمير الشعراء » وللهندس المعمارى الأشهر سنان اين 
عيد الله ين عبد المنان » وقد تم ও‏ عصر سليمان تحویل القسطنطينية إلى مديئة إسلامية »> 
وهو العصر AD‏ للقوة العثائية ۔ 

الدولة بعد سسلمان ۔ 

استمر نشاط الغزو والجهاد بعد أيام سليمان زمنا طويلا » قفى عهد خلفه il plas‏ 

من ۹۷٤‏ ۹۸۲ ه | ۱۵۹5- ١۷٥۱م‏ استول SA‏ على قبرص سنة 


ros 


الفرس التقدم فى آسيا الصغرى e‏ ولكن الفرس لم يفعلوا شیدا وأناحوا لسلی الأول الفرصة 
ليكسب نصرا حاسما على الماليك فى موقعة مرج دابق مالی حلب فى آغسطس۱5۱7م 
وتراجعت فلول المماليك إلى غزة وتحصنوا فا » وكان سلطانہم قنصوه الغوری قد مات 
y‏ مرج دابق » وتولى بدله طومان بای وکان رجلا حازما ولكن عهد المماليك کان قد 
ول واقتربت ساعتهم ودخلت USI‏ صفوفهم ؛ وغذا সন‏ المماليك مرة أخرى فى غزة » 
ثم كانت هزيمتهم idol‏ والأعيرة فى الريدائية - وهی العباسية الیوم - على أبواب القاهرة 
فى يناير ۱۵۱۷ ce‏ ودخل الأتراك القاهرة وقبضوا على طومان بای حيث أعدمه السلطان 
سلیم عند باب زويلة » وبسقوط مصر والشام فى يد UAM‏ آلت إليهم الأراضى القدسة 
فى الحجاز » وهكذا 8৮ SE‏ الأول خلال مس سنوات من الحرب A‏ لاتعرف هوادة 
من القضاء على دولة الماليك التى کانت JE‏ خطرا على حدودهم الشرقية وانتبت إلى 
الأيد إمكائية اناد الفرس والمصريين على الترك ۔ 
سليمان القانونی . 


(من ۱۵ شوال ۹۲۲ ه إلى ۸ ربيع الأول ۲۹/۹۷4 سیتمبر ۱٥٥١‏ - 

CANON zu ٤ 
الجائب الشرق من الدولة » فلما خلفه ابنه الوحيد‎ এ أنفق السلطان سليم معظم جهوده‎ 
The Magnificent والعرب ؛ والجليل أو السامى‎ HN سلیمان اللقب بالقانونى عند‎ 

عند الأوربيين كرس کل جهوده للجائب الأورونى من الدولة . 
بدأ سليمان حكمه بداية طيبة فاستولى سنة ۱٥١١‏ م على يلغراد وكانت إذ ذاك تابعة 
لدولة الجر » وكان محمد الفاتح قد حاصرها وعجز عن الاستيلاء علیها ؛ وبعد مس سنوات 
أنزل بانجربین هزيمة فاصمة عند موهاكس وقتل ملكهم لويس فى المعركة » فاتتقل عرش 
اجر إلى aue‏ دوق اهمسا তা‏ الإمبراطور شارل الخامس أو شرلكان إمبراطور دولة 
اھابسبورج » ونجم لفردیناند منافس هو زابوليا حاکم ترانسلفانیا , واستعان هذا الأخير 
UA‏ وتحول الصراع إلى صراع بين إمبراطورتيين الأتراك والهابسبورج . وقام سليمان 
حصار فيينا سنة ۱۵۲۹ م دون أن يفلح فى أخذها ately‏ الكرة سنة ۱۱۴۲ء ء وهنا 
نلاحظ كيف أن الإمبراطورية العثائية قد بلغت من الضخامة وانساع المدى ماجعل عسيرا 
علیہا أن تطبق بنجاح طريقة الحرب الخاطفة Blitzkrieg‏ التى كانت تسیر عليها إلى ذلك 
* الین » فإن نقل ا جیوش خلال تلك المسافات الطويلة من شرق الدولة إلى غربها صار 
أمرا عسيرا » ومع ذلك فقد ثبت سليمان سلطان ৩৬০‏ على Al‏ وأقام زابوليا ملكا فى 
عاصمتها بودا ثابعا للسلطان . 
وبهذا يكون ১০০৬৭‏ قد أمنوا دولتهم فى أوروبا من الشمال عن طريق سلسلة من الأمراء 
والملوك التابعين لهم تبدأ بفانیة এআ‏ فى القرم » ثم ملکتی بلدافيا ( البغدان ) وولاشيا 
ر الأفلاق ) مم ALS‏ ونسنی من ذلك منطقة الشمال الغرنى حيث دعل أشراف 
البوسنة فى الإسلام » وأصبحت بلادهم بذلك তিল‏ من صميم أرض الدولة العژانیة 
وعندما مات زابوليا ملك الجر التابع للسلطان لم بخلف إلا طفلا صغيرا فعاد فردیناند 
يطمع فى الاستيلاء على انجر » وكان عليه أن يلاق جيوش السلطان مرتین ٠١١١‏ و 
۳ م دون أن يوفق » بل ud‏ الأمر بأن زادت قيضة السلطان عل جزء كير من 
Al‏ وهو الذى بيط بمدينة بودا Ley.‏ أصبحت بلاد انجر ثلائة أقسام : قسم دال فى 
دولة الهابسبورج فى أقصى الشمال والغرب » وقسم تابع للدولة العثائية وسط SA‏ نہر 
الطونة وعاصمته بودا ويشمل حوضی OL এল‏ والدراف ؛ ثم قسم فى Vlil;‏ 
1 فیما بین نهر التيرا وجبال الكربات . وف سنة ۱۵۵۲ م احتلت جیوش سليمان ৬৬ eli]‏ 
اتمسفار على نہر A‏ ( التيميسوارا ) وذلك لکی يستطيع الإشراف إشرافا فعالا وکاملا 
على ترانسلفالها . 
وق الجهة الآسيوية قام سليمان بحملات ثلاث کبری ضد فارس Ugh‏ بین ستتی ۱۵۳۶ 
و ۱٥٣٢‏ م Cally‏ بشبيت أقدام الترك فى منطقة أرزروم والعراق كله > والثانية سنة 
۱۵۸٩ - ۸‏ م أضافت إلى الدولة كل الأراضى مال شرق نہر دجلة حتى غيرة وان + 
والحرب BU‏ بین سنتى ۱۵۵4 - ١٥٥۱ء‏ ء وخربت معظم إقليم أذربيجات الفارسی 
ثم عاد السلطان إلى এ‏ ۱ م حيث وقع عالفة مع الشاه ثيتت الحدود بين 
ے الدولنين على ماكانت عليه سنة ۱۵۵۵ م . 
خریطة 155 
البحر التوسط 
الدور الأخير من أدوار الصراع على سيادة البحر التوسط 


وعاد الأمر بعد موت عفان الثالى إلى مصطفى بن محمد ثم عزل وتولى مکانه مراد 
رایع ( ۱۰۳۳ - [veo‏ ۱۹۲۳ - 6۱56۰ ) وكان رجلا دمويا سفاکا . LP‏ 
من الفرس إريقات وذبح من رجاهم أعدادا ضخمة » بالضبط کا كان الفرس يعملون مع 
أعدائهم » dy‏ سنة ۱۹4۰ م . 

وخلقه أحوه ابراهم 3 OF‏ رجلا مختل المزاج منصرفا إلى الهو 5 এ ৪‏ الأميرة کوزم 
سلطات زمام الأمور » وحاولت وقف القساد الذى استشرى فى الدولة ء وبلغ من ضعف 
الدولة أن السلطان لم يستطع انتزاع كريت من يد البنادقة > بل إن البنادقة احتلوا مدخخل 
الدردتيل ما سبب مجاعة ؛ ثم قامت ثورة وعزل إبراهيم وقتل + 

وخلفه ابنه محمد الرابع ولم تكن سنه تزيد على ٦‏ سنوات فتولت الأمور كوزم سلطان 
جدته . واشتد استيداد الإتكشارية بالأمور فاحتكروا بیع كل شىء حتى ا یز » ووقع LF‏ 
بین کوزم سلطان وحماتها تورکان سلطان » واعتمدت کل مہما على جماعة من 
الإنكشارية » وانتبی الأمر بمقتل کوزم سلطان ؛ إذ خنقھا الانكشارية بالحبال এ‏ كانت 
تمك ستر سريرها . 

خریطة VA‏ 
انكماش الدولة العغانية من القرن SY‏ عشر 
إلى الثالث عشر افجری 

آل 5৬০৮‏ الصدور العظام ۔ 

وقد نت الدولة من التدهور الستمر بفضل وزير قدير اختارته توركان سلطان لرياسة 
الوزارة هو محمد کوبریل سنة ٠٠١١‏ م ۰ إذ سلك مسلكا قويا عنيفا أعاد النظام ورن 
هيية الدولة » وهزم البنادقة dily‏ منهم جزيرة طنوس وجزرا أخرى وتمكن من Rae‏ الثورة 
فى ملدافيا . وتوف محمد کوبریلی سنة ۱٦٦١‏ م وخلفه এশা‏ أ مد فواصل سياسته I‏ 
ودخل فى حرب مع السا لم يسعفه الحظ فہا لأن فرنسا وقفت إلى جالب امسوین + 
وهكذا هزمت قوات تركيا فى معركة سنت جوتارد سنة ۱٦٦١‏ م2 ول تخسر تركيا 
كثيرا فى هذه المعاهدة OV‏ سلطانها ظل معترفا به على رانسلفائيا وإن كانت أخليت من 
القوات التركية » وبعد حرب طويله تمكن الأثراك من استعادة كريت eS,‏ سمحوا للبنادقة 
بأن يحتفظوا بيعض الراکز Aged‏ فى الجزيرة مثل سوذا 500408 وسبينالونجا 
Spinalonga‏ . وجرابوسا Grabosa‏ + 

وق سنة ۷۲٦۱ء‏ شبت الحرب مع بولندا واستولى ৬৪ BAN‏ كامينيتس TAS‏ 
( لفوف ) ولوبلين « وطلب البولندیون الصلح » ووقعت بين الطرفين معاهدة فى بكراكا 
Bucazaca‏ سنة ۱٦۷۲‏ م تركت bh‏ بودوليا 059৫‏ وأعطيت ৬5৮)‏ للقوزاق وأرغمت 
پولندا على دقع إتاوة سنوية MAN‏ فدرها ۲۲۰۰۰ قطعة من الذهب » ولكن ০৯‏ 
سویسکی الذى تول عرش بولندا بعد ذلك يقليل رفض دقع الإناوة » وتجددت الحرب 
ثم عقدت معاهدة زوراقنو التى ألغيت فہا الإناو 

وتو এ‏ كوبريل سنة 1775 م وخلفه قره مصطفى صدرا أعظم » وکان رجلا 
شديد الطموح » ساق تركيا إلى عدد من الحروب دون مبرر ء وقد حاول الاستيلاء على 
فينا وحاصرها » وهربت الأسرة الحاکمة من العاصمة » ولكن جان سویسکی البولندى 
انقض على مؤخحرة الأتراك وأوقع بهم cl‏ فاضطر الأثراك إلى رفع اخصار » وهذا الفشل 
এস‏ بداية تدھور تركيا كقوة عسكرية لاتغلب ؛ ثم إنه دحل فى حرب مع الروس ভোলা‏ 
ক‏ عند رادزين سنة ۱٦۸۱‏ م واضطر إلى توقيع معاهدة مع روسیا تنازل فیہا عن الأرض 
التى کان قد استولى সত‏ » وكانت تنيجة تبور قره مصطفى أن ثارت فى أوروبا من جدید 
روح الحرب الصليبية فتکون حلف من امسا والبندقیة والبابوية والروسيا ومالطة وتسکانیا 
ضد ترکیا » وحاول SAI‏ كسب فرنسا إلى جانیم فلم يوفقوا ؛ وقامت السا بغرو 
اجر وهاجمت البندقية بلاد Ny‏ وهاجمت روسيا بلاد القرم وغزت dy‏ بودولیا » ثم 
وقع تمرد خطیر من جانب الإنكشارية وتنازل السلطان محمد الرابع عن العرش . 

وتول بعده أحوه سليمان DU‏ من ۲ الحرم ۱۰۹۹ - YA‏ رمضان ۱۱۰۲ ه / 
۷ - ۱5۹۱ م وأسند الصدارة العظمى لمصطفى کوبریل ؛ فقام بمهمته خير قيام واتبع 
سياسة حزم وتساع ء وى نفس الوقت تقدمت قوات ا مسا فى ترانسلفانيا بعد استيلائها 
على أرلاو » ووصلت إلى بلغراد وأسكوب ؛ ولكن مصطفى كوبريل SE‏ من طردهم 
واستعاد بلغراد وتمكن من هزيمة الروس فى القرم  লিও‏ کان الجيش Del‏ ارب d‏ المورة 
:توق سليمان الثانی وخلفه أخوہ أحمد dbi‏ . 


۱۵۷۱-۷۰ م . وق نفس هذه السنة الأخيرة أصابت الأسطول তেন ০৬৬‏ هزيمة 
عند لیبانتو سنة ۱٥۷۱‏ م وقد تحالفت فیہا إسیانیا والبندقیة والبابوية وفرسان القديس Loy‏ 
ضد أسطول آل ০৬‏ 5 ولكن المتحالفين لم یلیٹوا أن انبزموا ء এ‏ أضعف من وطأة هذ 
اهزيمة ‏ فاعترفت البندقية بسلطان SAN‏ على قبرص سنة ١57‏ م واستعاد SA‏ تونس 
بعد أن فقدوها مدة قصيرة » وبهذا النصر الأخير تحدد مصير الصراع بین إسبانيا وتركيا 
حول السيادة على الشمال الإفريقى بصورة লিল‏ » وهكذا এ‏ الأنراك الشمال RN‏ 
كله من المصير السيىء الذی كانت إسباتيا فى عصرها الذهبى تعده للمغرب SAY‏ 
এ‏ شرلكان Baldy‏ . 


خریطة ۱٦۷‏ 
الصراع بین العثانيين والایرانین خلال القرنين 
٦‏ ۲۲٣ھ‏ 


وق ایام السلطان مراد الثالث من ( ۹۸۲ - ۳١۰ھ‏ / (15৭০ — vovit‏ 
سنحت الفرصة لآل عثان لكى يمسموا الخلاف مع فارس لصالحهم متبزین فرصة وقوع 
فتن أهلية هناك فقام مراد الثالث بثلاث حملات کبری على فارس . الأولى ( ٠١۷۸‏ 
۱ م ) توغل ০৮০৬‏ فیہا شرقا حتى تفليس ( تبليزى ) واستولوا علیہا ؛ وف الحملة 
الثانية ( ۱۵۸۲ — ٠١۸١‏ م ) استولى الأنراك على شروان والداغستان أى على الأراضى 
الطلة على A‏ قروین » وفى الحملة الثالئة استولوا على آذربیجان با فى ذلك تبریز ء هذا 
إلى حملات أخرى وجهها الأثراك ضد فارس من بلاد العراق » وعبدد فارس حطر عظیم 
لأن قبائل الأوزيك أصحاب ماوراء بر هددت باكتساح خراسان ء وغذا ققد اضطر 
الشاه عباس الأول ( ۱١۸۷‏ 1774 م ) إلى عقد معاهدة سلام مع تركيا سنة ٠١۹۰‏ م 
تنازل فيها عن داغستان وشروان وبلاد الكرج ( جورجيا ) وأذریجان ولورستان ۔ 


المرب مع اقا . 


كان نشاط الغزو مستمراً على حدود الدولة قى أورويا لأن فرق الحدود المسكرة على 
ضفاف الطوئة كانت تعتبر الغزو جهاداً فى سبيل الله لايتوقف . وق سنة ۱۵۹۳ م تمكئت 
امسا من هريمة حاکم البوسنة وقتله فى معركة سيساك » وكان ذلك الحادث بداية حرب 
طويلة بین ترکیا Ly‏ استمرت إلى سنة ce ١05‏ وقد بدأت الحرب بداية سيكة 
للسلطان » فخلعت ملدافيا وولاشیا وترانسلفانيا الطاعة للسلطات سنة ۱٥۹١‏ م وانضمت 
إلى الإمبراطور امسوی » وأصبحت طرق مواصلات الدولة مع by‏ وبلغراد فى خطر + 
ووجد السلطان محمد الثالث ( ۱۰۱۲-۱۰۰۳ ه / 1١٠١8 ۱٥۹۰‏ م) أنه لايد 
أن এ৯‏ القيادة SEs » শান‏ من ELF‏ حصن أرلاو الذى يسمى তল‏ ثم كسب نصرا 
ضخما فى معركة ميراو ‏ کیرسٹس سنة ۱٥۹١‏ م حيث أباد السلطان الجيش الفسوى 
ولكن الناوشات استمرت بعد ذلك . 


وق এ‏ السلطان مد الأول بن محمد الثالث استمرت الحرب مع ا مسا وفارس فاستعاد 
UA‏ استرجوم من LA‏ وعادت ترانسلفانيا إلى طاعة السلطان وأقيم أصطفان SLS yy‏ 
أميرا علیہا » ولکن فتن الإنكشارية توالت ما اضطر السلطان إلى عقد معاهدة سلام مع 
CA‏ فى ستفاتوروك سنة ۱۹۰5 م عوملت فيها امسا على قدم المساواة مع الأنراك JA‏ 
مرة » وسمى إمبراطورها بادی شاه » وأعفيت من الجزية السنوية فى مقابل دقع مبلغ 
,۲۰۰ قطعة ذھیة دوقية ¿ASA Ducats‏ 


وق سنة 1511 م وقعت معاهدة سلام مع فارس أيضا » دفعت فارس بمقتضاها ملیون 
aP de‏ 


وبعد وفاة مد الأول ও‏ عام 1517 م جلس على أريكة السلطنة السلطانه مصطفى 
الذى لم بحکم إلا شهورا قلائل تبين xe‏ أنه مریض عقليا قعزل Jys‏ مکانه 
عفان bl‏ ابن السلطان أحمد ۱۰۲۷ = ۱۰۳۲ ھ | ۱۹۱۸ - ۶۱۹۲۲ ) و 
عندما أراد القيام بحملة يقضى فیہا على ملدافيا أن الإنكشارية قد فسد أمرهم تماما وأنهم 
لم يعودوا يصلحون للحرب » ففكر فى أن يتصنع الذهاب للحج » وهناك يجمع جيشا 
من العرب ليقضى به على الإنكشارية ء ولكن أنباء ماعزم عليه تسربت + ০৯৪‏ عليه 
الانکشاریة وأهانوه وقتلوه . 


ri 


وبعد سنتین اشتعلت الحرب مرة أخرى مع نادر شاه ( نادر شاه قو CY‏ وطال bad‏ 
ولکتہا انتہت ہشیت حدود تركيا کا كانت أيام مراد الرابع وحصلت فارس على بعض 
التسهيلات لحجاج العتبات المقدسة فى العراق . 

৪৯১‏ السلطان محمود الأول سنة ۱۷۵۶ م وخلفه أخوه عفان الثالث بن مصطفی 
( ۱۷۵4 - ۱۷۵۷ م ) وساد عصره السلام بفضل سياسة الصدر الأعظم خوجة راغب » 
فعقدت معاهدة مع روسيا وکادت توقع معاهدة سلام مع فرنسا لولا أن نجلترا مانمت 
ও‏ ذلك ممائعة شديدة خوفا على مصالحها فی adi‏ والأراضى الإسلامية . 


۱٦۹ خریطة‎ 

خریطة ۱۷۰ 
تدهور الدولة العثانية حتى معاهدة سيفر أغسطس ۱۹۲۰م 
را تت N‏ — 


معاهدة كوتشك كاينارجى . 

واشتيكت تركيا بعد ذلك ও‏ حرب طاحنة مع روسیا » وكان عرشها قد صار إلى 
کاترین الثانية 435 يعد الوزير الحكيم خوجة راغب صدرا أعظم ؛ فثارت الحرب من جديد 

مع الروس بسيب بولندا . واجتاحت روسیا إقلم كابارويا واجتهد الرهبان الروس فى إثارة 
الفتنة فى الصرب وبلغاريا والجبل الأسود » فأرسلت تركيا إنذارا إلى الروسيا JE OV‏ 
بولندا » واشتدت الحرب واتيزم الأثراك هرام متوالية » এসি ১৯‏ الروسی البحر 
yd‏ التركى قرب أزمير واحتل الروس كل الحصون الواقعة بین مصب 
الطونة ونر الدئيستر . وفى سنة ۱۷۷۱ م استولت روسيا على القرم وطالب الروس SA‏ 
اثلاحة فى البحر الأسود qul‏ تراجع AA‏ الروس وامساوین » وق هذه الأثناء 
مات مصطفى الثالث وخلفه أخوه عبد الحميد الأول ۸ شوال ۱۱۸۷ - ۱۱ رجب 
٣ھ‏ / ۱۷۷ - ۱۷۸۹ “ep‏ 


وكانت الأحوال تسیر من سبیء إلى أسوأ دال ترکیا نفسها » فزاد اخحلال الإدارة 
وفساد الموظفين ০৫১‏ الإنكشارية ء وبدا بوضوح أن تركيا تسیر تجو مصير خطر ؛ ول 
يبد عبد الحميد الأول ভা‏ قدرة ء وعندما قرب الروس من شواطىء ( كولاروفجراد ) 
اضطرت تركيا لطلب الصلح » ووقعت صلح كتشك كينارجى » وهو أسوأ صلح عرفته 
ভন‏ إلى ذلك این » وهو المؤشر الواضح على بداية الاضمحلال النام وبداية المسألة 
الشرقية » وقد وقعت هذه المعاهدة فى ۲۱ يوليو ۱۷۷۶ م أى بعد مرور ٠٠١‏ سنة على 
صلح بروت الذى وقعته روسيا مع ت کیا وهو أسوأ صلح عرفه تاريخ الروسيا . وبمقتضى 
كتشك كينارجى منح التتار الاستقلال من بولندا إلى A‏ قزوين ؛ ولم بیق للسلطان من 
سلطة علیہم إلا الاعتراف بأنه خليفة السلمین » وأخذت الروسيا كيلبورون وكيرش وينى 
کال ٠‏ وردت لروسیا كرمان وبلجورود ونستروقسکی وأوتشاكوف وبساراييا » ومنحت 
الأفلاق والبغدان استشلالا US‏ تحت السيادة A‏ واتتزع الروسحق এ‏ فى اعتیار 
حكامهما ؛ ووافق SIAN‏ على أن يحمل فيصر الروسيا لقب البادى شاه ہ وأطلقت حرية 
الملاحة فى البحرين الأسود والأبيض لروسيا جنبا إلى جنب مع ترکیا » ودفعت ভন‏ غرامة 
۰ كيس من الذهب للروس 6 وكذلك حصل الروس Je‏ حق رعاية رعايا السلطان 
من الأرثوذكس ف البلاد التركية » وسیکون هذا الحق الأعیر أسواً الأثر على مصير تركيا 
فیما بعد ؛ ثم إن ভাত‏ اضطرت بعد ذلك فى معاهدة إیتالى كافاك فى ٠١‏ مارس ۱۷۷۹ء 
إلى الاعتراف এত‏ روسیا شاهين غراى خان القرم » وبعد أربع سنوات احتل الروس 
القرم وکوبان » ودخلت جبوش کاترین الثائية الفرم منتصرة » واجتمعت بحليقها يوسف 
الثانی إمبراطور ا مسا وتفاهما على اقتسام تركيا . ثم وقعت حرب مخربة أخرى اجتاح الروس 
فا خوتين ویاسی وأوتشاكوف وقلوا سكانها المسلمين جميعا بأمر القائد الکساندر 
سوفوروف » وعل أثر هذه الكارثة تول عبد الحميد الأول ۔ 

محاولات الاصلاح . 


وهکذا انہار الارد التركى دفعة واحدة " ولکن الحقيقة أنه كان بندهور من الداخل 
من زمن طویل ؛ OV‏ الادارة العثانية فى بلاد الدولة وولاياتها كانت مضطربة وفاسدة » 
وكان الوظفون یفقدون شيا فشیلاً شعور الاحترام لسمعة الدولة أو حقوق الناس » وكان 
الجيش العثائی قد تضخم إلى درجة جاوزت الحد » کا أن نوعية الجندى ৯০‏ كانت 
تندھور یوما بعد يوم حتى أصيح الجنود أنفسهم من أكبر مشاكل الدولة » وكان الحكام 
الإقطاعيون فى كل ناحیة من نواحى الدولة تقریا قد استولوا على السلطة فى مقابل all‏ 


ra 


وف بداية حكم أحمد dll‏ ( 75 رمضان ۱۱۰۲ - 4 جادی الآخرة ۱۱۰5 ها 
۱٦۹۰ - ۱ /‏ م ) انبزم SA‏ عند سلانکامین فى بلاد الكروات واستشهد مصطفى 
کوبریلی ف المعركة . وفشل الأنراك فى الاستيلاء على بتروفارادين واستولى البنادقة على 
جزيرة خيوة » وى سنة ۱٦۹١‏ م توق Qi aed‏ وخلفه ابن أخيه مصطفى الثافى امن 
محمد ٩(‏ جادى الآخرة 1١١5‏ - ۲۳ شعبان ١۱۱۱ھ‏ / vito‏ - ۱۷۰۳ م) 
واستمرت الحرب مع افسا এ‏ انتزع এ‏ مدينة لیا ولکن الروس استولوا على آزوف . 
وق سنة ۱٦۹۷‏ م تمكنت ا سا بقيادة الأميريوجين من هزيمة الأتراك فى زنتا على نہر 
التيسا . وانتہت الحرب بتوسط البندقية وانجلترا وهولندا فى توقیع معاهدة كارلوفيتر ( ينابر 
8 م) وبناء على هذه المعاهدة احتفظ الأتراك بإقليم 555 واحتفظت LA‏ 
بترانسلفانيا 5 واحتفظت بولندا ببلاد كامينتس وبودوليا والأوكرايين » واحتفظت اليندقية 
بالورۃ ودماشيا » وعقدت هدنة مع الروس مدا سنتان » وعقب ذلك تولى حسين BAS‏ 
الصدارة العظمى ولكنه فشل ও‏ إعادة النظام إلى الدولة وفقدت تركيا آزوف ؛ وتحرك 
الإنكشارية من جديد واضطر السلطان إلى التنازل عن العرش وخلفه أخوه এ ael‏ 
ابن محمد ( ۲۴۳ شعيان ۲۰-۱۱۱۵ صفر ۱۱۸۳ 2[ m Wer‏ ۱۷۳۰م)ء 


Lu,‏ السلطان أ مد الثالث حكمه بالاستجابة Mal‏ الإنكشارية وتعيين الصدر الأعظم 
الذى اختاروه + وکا شارل এআ‏ عشر ملك السويد قد انبزم أمام الروس وفر إلى تركيا + 
وسمح الأثراك له بالإقامة فى بندر ه وكان هلا سبيا فى حرب جديدة بین تركيا وروسيا + 
وقام الصدر الأعظم محمد بلطجى بالمفاوضات مع الروس وأعطاهم شروطا سخية مع أن 
الأتراك كانوا قد اتصروا عليهم ও‏ وبمقتضى هذا الصلح عادت آزوف إلى تركيا وأزيلت 
الحصون A‏ کان الروس قد أقاموها على حدود ترکیا ووافق الروس عل عودة شارل 
الثانى عشر إلى بلاده : وتتازل الروس عن كل مطالبة لهم بالسلطات على تار القرم والتار 
الذين يسكنون الأراضى البولندية ( سنة 191١‏ م). وكان هوسيدارات ( حکام) 
ولاشیا وملدافيا قد تعاونوا مع الروس فى هذه الحرب فعزلوا ء وأقام الأثراك مکانہم حکاما 
من البونان وظل الأمر على ذلك حى ثورة الیونان على تركيا سنة ۱۸۲۱م 

وقد قرر الأنراك معاقبة البندقية لأا حرضت أهل الجبل الأسود على الثورة واستولوا 
على بعض الجزر على ساحل دلاشيا أهمها جزيرة سيريجوا ( كثيرا ) فاستعادها DAN‏ 
واستولوا على كل مابقی للبنادقة فى كريت . وندخلت اهمسا لصالح البندقية فأعلن DAN‏ 
علیہا ارب ؛ ولكتهم هزموا A‏ سنة 1/15 م عند بتروفارادين » وسقطت فى 
৩৬ eel‏ واكتسحوا إقليم بنات سنة ۱۷۱۷ م وتراجع الجيش ভালা‏ إلى أدرئة » 
وتدخات ৪৮১‏ وتوسطها ق:عقد صلح بساروفخش فى ۲۱ بولیر ۱۷۱۸ م Aja‏ 
مقتضاہ تركيا عن بلغراد وجزء من ولاشيا وبنات للنمسا وأخذت البندقية عددا من اخصون 

فى ألبانيا ودلاشیا . وقد انهم الصدر الأعظم ابراهيم باشا بالخيائة لموافقته على هذه المعاهدة + 
ولکی بحسن سمعته هاجم « فارس ؛ وانتزع منها أجزاء من الداغستان وأدى ذلك إلى حرب 
مع روسيا ؛ وتدخلت فرنسا فى عقد الصلح ء وخسرت ترکیا بمقتضى معاهدة الاستائة 
مدينة SL‏ والدربند فى پوليو ۱۷۷۶ م . 

وعقب ذلك انهزم IAN‏ أمام الفرس يقودهم نادر شاه قولى فأدى ذلك إلى ثورة 
شعبية فادها حادم مام يسمى بطرونه خليل » وقتل فى الثورة الصدر الأعظم وأرغم 
السلطان على التنازل » وخلفه آخوه সত‏ الأول وهو ابن مصطقى ای ( ١5‏ ربيع الأول 
٣‏ — ۲۳ صفر ۱۱۹۸ 2 | ۱۷۳۰ = Wot‏ م) a‏ 


ستون سنة من ا خرب ا توالیة : 
عقب تولى محمود الأول قتل بطرونه خلبل وتفرق أباعه استمرت ارب مع فارس » 
وانتہت باتفاقية تنازلت بها تركيا عن كل الأراضى الفارسية التى استولت le‏ منذ یام 


مراد الرابع ء وثنازلت روسیا Lal‏ لفارس عن كل الأراضى الفارسية التى كانت قد استولت 
علیہا » ونتیجة لذلك عقدت معاهدة فارسية روسية ضد تركيا . 


. PIVA - ۰ 


وعقب ذلك وقعت أزمة ورائة عرش dy‏ سنة ۱۷۳۳ م وجرت إلى حرب طويلة 
بین فرنسا tly‏ وتركيا » واضطرت تركيا إلى أن تخوض معارك طاحنة على লী‏ مع 
الروسیا وجبہتہا مع امسا وبولندا ولم e‏ الحرب إلا سنة ۱۷۳۲ م ء وکانت نتیجتہا لصاح 
ভান‏ فاستعادت بلغراد و کل الأراضى الواقعة جنونی نہر الساف التى كانت قد كسبتها 
مسا بمعاهدة بساروقتش 5 ونصت العاهدة على إزالة قلعة آزوف ولاتكون للروسيا سفن 
حربية ও‏ البحر الأسود » وتركت منطقة کاباردیا منطقة حاجزة بین روسیا وت رکیا 
( معاهدة بلغراد سبتمبر ۱۷۳۹ م) . 


* وقام على باشا وال يانينا بالاستقلال بألبانيا والیونان ولكنه قعل سنة ۰6۱۸۲۲ 
واستدعت الدولة + محمد على لمعاونتهاعل القضاءعل ثورة اليونان ومکنت الجيوش الصرية 
من القضاء على الثورة واحتلت بلاد الورة وهی الجزء الجنونى من الیونان ‏ ولكن الدول 
أسرعت المعاونة اليوتاتيين ومساعدتهم على إخراج المصريين من المورة وإعلان استقلال 
الیوتان ۱۸۳۰ م . 


* کذلك استقلت ولاشيا وملدافیا واعترفت تركيا باستقلاغما فى معاهدة لندن فى ۷ 
ماو ۱۸۳۲ء ومنهما تکونت دولة روماتيا ۔ 

* وق & ۱۸۳۰ء بدأت فرنسا فى غزو الجزائر . 

* وق نفس الوقت ثارت البوسنة وأليانيا . 

* وق سنة ۱۸۳۱م غزا إيراهم باشا بن محمد على بلاد الشام واضطرت الدولة إلى 
الاعتراف به আত‏ عليها : ولكن العلاقات تدهورت مرة أخری » وفكر محمد على فى أن 
দেল‏ فرصة ضعف الدولة العثانية ويأمر ابنه بغزو آسيا الصغرى ؛ وهناك من يقولون إنه 
كان يفكر فى دخول الآستانة وإرغام الدولة على التنازل এ‏ عن كل الولايات العربية لإنشاء 
دولة عربية جديدة » وبالفعل انتصر الجيش المصرى عل الأتراك فى موقعة ثريب سنة 
۹ء وعقب ذلك توف السلطان محمود ও‏ فى أول پوليو سنة ۰۶۱۸۳۹ وتول 
السلطان عبد انجيد الأول بن محمود JO‏ ( ۲۵ ربيع الآخر ۱۲۵۵ - ۱۵ ذى الحجة 
۷ھ / CCEA = MATS‏ 

* وف تلك الظروف وخوفا من أن يحقق محمد على خطته تدخلت بریطائیا وفرنسا s‏ 
وأنزلت dl‏ جيشا فى بلاد الشام » فخاف محمد على ووقع معاهدة ۱۸۰۱م اللی تقرر 
فيها أن يكتفى محمد على بمصر ورائية قى أولاده » وانسحب محمد على من الشام وکریت 
وق هذه العاهدة تقرر للدولة العئانية الحق فى Jui]‏ المضايق ضد ভা‏ دولة ۔ 

* ومصطفى رشيد باشا سفير تركيا فى لندت يصبح صدرا أعظم ويستصدر من السلطان 
الفانون للسمی بالتنظيمات dti m)‏ خطی شريف (da‏ 

* وق سنة ۸۱۸4۷ ثبعت ا حدود بین فارس وت ر کیا بمعاهدة أرضروم . 

وبدأت حرب القرم فى ۳ تومیر ۱۸۰۳م عندما ضرب أسطول روسی اسطولا تركيا 
فی ميناء سينوب فی اليحر الأسود ‏ وبدأت الحرب فعلا فى ١4‏ سبتمبر ٥۱۸م Sly‏ 
فى دیسمبر ۱۸۵4 م۰ ووقعت معاهدة باریس وتنازلت bed‏ روسيا عن ادعاءاتها فى حماية 
الأرئوزكس » وتخلت كذلك عن مطالبها فى ولایات الدانوب » وأعيدت بسرایا إلى 
تركيا » وتقررت حرية الملاحة فى نهر الدانوب تحت حماية لجنة مراقبة دولية ء واعتبر البحر 
الأسود برا مفتوحاً للتجارة العالية ৮৯১০‏ وتركيا هما الحق دون غيرهما فى الاحتفاظ 
بأساطيل فيه ؛ واعتبرت তত‏ عضواً فى الجماعة الأوروبية واتفقت الدول على احترام 

. وأصرت الدول عل تنفيذ الاتفاقات الجديدة‎ জল) 
ly وأنشت رومانیا فى سنة ۱۸۰۹م بتشجيع من فرنسا‎ * 


* وبعد مذابح سنة ٠87١م‏ اعترفت الدولة باستقلال جبل لینان فى ۹ یولیو 1851م . 


ازدياد تدهور الدولة فى عهد السلطان عبد العزيز بن حمود الثالى . 
)10 من ذى الحجة ۱۲۷۷ - ٠١‏ من جمادى الأولى ۱۲۹۳ھ | 
(CAL Ai AASA‏ 


خلال سنة ۱۸٦۱‏ م قامت ثورة الجيل الأسود وافرسك والصرب وانسحب الأتراك 
من الصرب تماما سنة ۱۸١١‏ م بتدعل فرنسا وائفسا ۔ 

وق سنة 1874 م متحت كريت GUN DEN‏ ۔ 

۱۸7٦٦ ab ۱۷ 3১‏ م حصل إسماعيل یاشا وال مصر على حق حصر الملك فى أولاده 
ومنحه السلطات لقب عديو AS‏ بونیه ۱۸۱۷م . 

وعزل السلطان عبد العزيز فى ۲۹ এত‏ سنة ۱۸۷١‏ م على يد مدحت باشا وحزب 
تركيا cibi‏ وبعد ذلك بقليل وجد السلطان مقتولا فى منفاه 5০১৮ ও‏ ويقال |4 
انتحر بقطع شرايين يده ء واتهم مدحت باشا ورجال حزب تركيا الفتاة بقله . 


مال معين » AA dy‏ وطرابلس كان الولاة اخلیون مستقلين تقرييا وق مصر عاد 
المماليك فقبضوا على السلطة »لم يعد أحد یتم بالقواعد السليمة এ‏ وضعها سليمان 
القانوق « وتوقف نمو التجارة والصتاعة بعد أن كان قد حقق ও‏ أيام سليمان تقدماً عظيماً » 
وف خلال القرئين السابع عشر والثامن عشر اليلاديين -عندما كانت الصناعة الأوروية ق سیل 
النہوض - ندھورت التجارة والصتاعة وتوققت فى بلاد الدولة العئانية عند USC‏ وأحوافا 
فى العصور الوسطى . باختصار » وقفت الدولة العثائية الضخمة عاجزة عن مواجهة أورويا 
الناهضة القوية وخاصة الروسيا التى ভাল‏ القضاء على الدولة العثاتية هدفا رئيسيا من 
أهدافها 5 45 يمنعها من التہامھا إلا ৯১‏ فرتسا واتجلترا ও‏ وجهها خوفا من استيلاء 
الروسيا على ملك آل عثان الشاسع ؛ وق تفس الوقت قامت الثورات ও‏ كل لواح الدولة 
عندما شعر رعاياها بضعفها وعجزها » ونوجز قيما بل خطوات تفكك الدولة العيائية — 

* فى ایام سل M ( edili‏ رجب ۱۲۲۲-۱۲۰۳ ها (e sv m ۱۷۸۹ f‏ 
فقدت ভান‏ بلغراد واستولت LA‏ علیها .. 


* وبمساعدة لبوبولد Qi‏ إمبراطور الدولة الرومانية للقدسة استردت تركيا بلفراد فى 
t‏ أغسطس ۱۷۹۱ء وتقرر ذلك فى معاهدة سستوفا ( شستوف ) .. 

* وقررت إنجاترا امحافظة على الدولة العئانية والخیلولة دون غزو الروسيا لأراض جديدة 
من أراضى الدولة . 

* ولکن كاترين الثانية استمرت فى محاربة تركيا وأرغمتها على قبول معاهدة پاسی وأصبح 
نہر الدپنیستر هو الحد بین تركيا وروسیا ۔ 

* وق سنة ۱۷۹۸ م استولى ১৯০০‏ على مصر ‏ وعقدت ভিত‏ معاهدة مع روسبا 
وانجلترا LA,‏ ضد نابليون » وحاول نابلیون الاستیلاء على بلاد الشام ولكنه لم يستطع 
الاستيلاء على عکا واضطر إلى العودة إلى مصر وف تقس الوقت أرسلت روسيا أسطولا 
غزا جزر الایونیان ۔ 

* وتمكن A‏ أنى قير البحریة قرب الإسكندرية 

* وقامت ثورة فى فيدين يقودها قرة جورج بتروفيش واستول على بلغراد 

* وخلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر قامت الثورة السلفیة فى جزيرة العرب 
ولقيت تأبيدا كيرا من أهل نجد » وتمکنت فى زمن قصير من توحيد نجد وشمال الجزيرة 
৬০১‏ تحت لوائها » ورأث الدولة فى ذلك عيديدا لأملاكها فى العراق وبلاد الشام 
zn‏ 

৪১ *‏ سنة 1805 م فام قسطنطين أبسلانتى وإسكتدر موروس بإعلان الثورة فى 
ملدافيا وهی البغدان وولاشیا وھی الأفلاق فى توقمير سنة ۱۸۰5 م وفشل الأسطول 
الانجلیزی فى اقتحام البوسفور . 

* ول نفس الوقت احتلت روسيا ملدافيا وولاشیا ۔ 


* وفى أيام السلطان مصطفى الرابع بن عبد الحميد ( ۱۲٢١‏ ل ۱۲۲۳ ه / ۱۸۰۷ 
- ۲۱۸۰۸ ) اتفق القيصر إسكددر الأول ونابليون فى معاهدة تلزیت عل اقتسام الدولة 
ক‏ واشترط نابليون انسحاب الروسيا من ملدافيا وولاشیا . 

* ول سنة ۱۸۰۷ تراجع الأتراك إلى أدرنة » وى هذه الظروف سار بیرق دار باشا 
من روستوف واحثل استامبول » وقتل السلطان مصطفی الرابع وخلفه السلطان محمود 
ও‏ ( ۱۲۲۳ - ۲۵ ربيع الآخر ۱۲۵۵ هد / ۱۸۰۸ — یونیو ۱۸۳۹م ) وجعل یوق 
دار باشا صدرا أعظم وبدأ الاصلاح العسکری با اء جیش تمهيدا للقضاء على الإنكشارية 
ولكنه فشل ও‏ إنشاء ذلك الجيش : وعاد الإنكشارية إلى سلطاتهم القديم . 

* وق معاهدة بوخارست ثبتت الحدود بين روسیا وتركيا عند نہر بروث فى ۲۸ مابو 
۲ م تا أرادت مساعدة الدولة على الوقوف فى وجه روسیا ء وق تقس لوقت 
پدأت إنجلترا e je‏ للقضاء على محمد على باشا والى مصر الذى توغلت جيوشه فى بلاد 
العام . 


* وف سنة ۱۸۱۷ م انفصلت الصرب عن الدولة بقيادة قره جورج الأسود ء واستولت 
روسيا على الطريق من بحر قزوين إلى اليحر الأسود بین إنابه وبوقی ۔ 

* وف تلك السنوات تمكن محمد على من القضاء على الدولة السعودية الأولى ٠‏ وعيتته 
الدولة والياً على الحجاز مكافأة له على ذلك ۔ 


vw 


تركيا اعترفت بالأمر. وصارت لییا كلها لإيطاليا واستولت إيطاليا كذلك على جزيرة 
rn.‏ 

* ثم قامت الثورة الشاملة ও‏ البلقات كله بتحريض من روسيا خوفا من أن يشتد ساعد 
تركيا بتأبيد الألان ء وقامت الحرب البلقانية الأول فى ستتى ٠۹1۲‏ ۰ء c‏ وانيزمت 
تركيا أمام الیونان والصرب وبلغاريا ومقدونيا ৮১০০৬‏ ولكن Vd AN‏ فى أسكدار 
ততঃ‏ وأدوانة 5 وأخيراً وبعد قتال عنیف السحب الأثراك إلى آخر خطوط دفاعهم فى 
آورویا وهو خط شطلجه  by‏ دیسمبر ۱۹۱۲م تم فى مؤتمر لندن تحدید حدود تركيا 
فى أوروبا عند إينوس میدیا Inoz Midia‏ . ومع أن تركيا خسرت مقدونيا فى هذه الحرب 
فإنها نحت بہذہ المعاهدة من خطر جسیم وأصبحت أقدر على مواجهة مشاکلها :نم تمكن 
e‏ أدرنة منتهزين فرصة اختلاف أهل البلقان » وثبتت حدود تركيا 
عند نهر ماريتزا فى 14 نوفمبر ۱۹۱۳م وأخذت اليونان کل جزر بحر إبجة ماعدا لموس 
والدودیکانیز . 

* وقام حمود شوکت باشا بیڈل أقصى چهده فى إصلاح شكون الدولة وأرسلت VÍ‏ 
الجنرال old‏ فون ساندرز ليعيد تنظیم الجيش الترکی وقام أميرال إنجليزى بإصلاح البحریة 
wa‏ 

تركيا فى الحرب العالية JA‏ 

كانت انجلترا قد احتلت مصر سنة ۱۸۸۲م واحطت فرنسا توٹس فى نفس الوقت + 
وتوغلت فرتسا فی الجزائر حتى بلغت الصحراء واحتلت الغرب الأقصى سنة ۰۲۱۹۱۲ 
ونتیجة لذلك كله وجدت تركيا نفسها مضطرة إلى التحالف مع ull‏ على أمل أن تستطيع 
৷‏ على مابقى لها » وعندما قامت الحرب فى ০৯৮‏ ۱۹۱۰م دخلت تركيا تلك الحرب 
إلى جاتب ll‏ وهنا قام مايعرف بالثورة العربية على تركيا وقادھا الأمير حسين بن على 
وال الحجاز واشترك فيها أهل الشام والفلسطيتيون وبفضل هذه الحركة تمكن الإنجليز من 
دعول القدس فی ۹ دیسعبر ۱۹۱۷ء ء وكانت روسیا قد تقدمت فى آرض تركيا ولکہا 
رجت من الحرب فى ۳ مارس ۱۹۱۸م نتیجة غزائمها التوالية ء واستعادت تركيا کل 
أراضيها التى ৮৭৬‏ من سنة ۱۸۷۷م وذلك فى معاهدة بريست ليتوفسك এ‏ وقعتها مع 
Gul‏ وحلفائها » وسارعت Lad]‏ بإعلان حمايتها على فلسطين ومصر ء وق نهاية الحرب 
بانهزام ألاليا وتركيا اضطرت تركيا إلى الخروج من الحرب ووقعت ھدئة مع الحلفاء ও‏ 
۰ اكتوير سنة ۱۹۱۸ وبمقتضى هذه এ‏ احتل الحلفاء المضايق وإستانبول . 


خريطة ۱۷۱ 
خریطة ۱۷۲ خريطة ۱۷۳ 
- تركيا بمقتضى معاهدة میفر 
- جرب التحريسر التركيسة 
A AS‏ 
ميلاد LS‏ الحديفة 
عقب توقيع هذه الهدئة اعتقد الناس أن ترکیا فعلا قد انتہت ولكن عددا من ضباط 
MÁN‏ من بقایا جمعية الاتحاد والترق تجمعوا فى أطنة وأعلنوا أن تركيا ستحارب لاستعادة 
أراضیہا » واستفادوا من كميات من الأسلحة تركها لهم UW‏ وتجمع جنود SUA‏ حول 
آوك الضباط ورئيسهم مصطفی کال . 
وق ۱۸ مايو 1418 م ترك مصطفى کال ورفقاژه إستائبول قبل أن ৬০‏ الحلفاء 
وذهبوا إلى سمسون ومنها এ‏ أماسيا حيث اجتمعوا مع عدد من الضباط من أمثال رعوف 
بك ৬১‏ فؤاد باشا والكولونيل رفعت : والتفت جماعات الأحرار فى أرضروم فى بولیو 
۹ م م عقدوا مؤتمرا فى سيواس فى شرق آسيا الصغرى فى سبتمير ۱۹۱۹ م وأعلنوا 
استقلال ترکیا , 
وق إبريل ۱۹۲۰م عقد اجتاع وطنى كبير فى أنقرة واختير مصطفی کال قائدا لقوات 
التحریر ۔ 
وق أثناء ذلك كان السلطان محمد السادس قد وقع معاهدة سيفر واعترف باحتلال 
الإتجليز والفرنسيين لإستانبول واليونان لأزمير . وفى معاهدة سيفر أعطيت الولايات الست 
الشرقیة من الأناضول لجمهورية إرمينية التى তন‏ تلك المعاهدة » وقام كاظم كرة بكر 
بطرد الأرمن من شرق آسیا الصغرى إلى فارس والكسندرويول التى تقع اليوم فى جمهورية 
إرمينية السوفيتية وتسمی لينياكان ووقعت اتفاقیة بين روسیا وتركيا . وق ذلك الین وقفت 


vw 


السلطان عبد الحميد GEN‏ بن عبد الجيد . 
من ۱۰ شعبان ۱۲۹۳ إلى ٦‏ ریع الآخر ۱۳۲۷ ھ / ۱۸۷۹ - 
۹ 


* واستمرت الثورات فى كل نواحی الدولة فقامت ثورة الروملی الشرق ( رومانیا ) 
وانضمت لیا بلغاریا واعترفت الدولة باستقلال بلغاريا عن تركيا سنة ۱۸۰۸ م وأقیم Fo‏ 
علیہا الأمير GUN‏ الکسندر فون باتن برج . 

* وق سنة ۱۸۸۹ م اشتدت ثورة كريت وتطلعت البونان إلى الاستیلاء عليها 

* وار الأرمن فى آسيا الصغرى بتحریض من الأورويين ضد الأتراك سنة ۱۸۹۶ 
م وتدخلت انجلترا وفرنسا ‏ وضع نظام حاص کم الولایات الشرقية فى الدولة ووافقت 
تركيا على هذا سنة 1895م . 

* وق سنة ۱۸۹۷م اعندی الیونانیون على الأتراك وانتصر SAN‏ علیہم فى dhd‏ 
۷ء ودفعت الیونان غرامة قدرها أریعة ملايين جنيه وحصلت على تعديل طفيف 
فى الحدود . 

* وضعت كريت تحت الوصاية الدولية وعين الأمير جورج ابن ملك الیونان حاکا 
e‏ 

* وبدأ التقارب بین VU‏ وتركيا سنة ۱۸۹۹م وأرسلت Gul‏ واحدا من أكير قوادها 
وهو JA‏ فون مولتكه لتدريب الجيش SA‏ ( ومن أكبر تلاميذ فون مولتكه من DAN‏ 
مصطفى کال أتاتورك وأنور باشا ) ونالت تركيا حق مد خط سکة حدید الأناضول 
والحجاز ۔ 

وتكونت ف البونان عصابات تسمی الكوميتاجى ف البلقان غارية SA‏ حرب 
عصابات ؛ واشتد ضرر هذه العصابات فى 5৮৯৬‏ وقررت روسیا লিও‏ وضع ولايات 
أسكوب وموناستير وسلاتيك تحت سلطة مفتش عام تركى هو حسین باشا حلمی » 
البوليس فى مقدونيا تحت إشراف مدريين إيطاليين وتمساويين وروس وإنجليز وفرنسیین ولكن 

الثوار এ‏ مقدوتیا استمروا فى حركاتهم ۔ 

۳ 


حركة LAN‏ والترقى . 


فى هذه الظروف العصيبة OS‏ حركة AEM‏ والترق للقضاء على السلطان 
عبد الحميد » وکا أكبر ita‏ طلعت بك ورحمى بك فى ১৮৯৮‏ وانضمت لها 
جمعیات الإصرار التركية الأخرى برياسة ناظم بك » واتضم إليها الضباط تيازى وأنور 
ومصطفى کال وجمال باشا وال الشام خوفا من اتفاق إدوارد السابع وتيقولا ৬‏ تبصر 
روسيا على تقسیم تركيا : وبدأت ثورة الاتحاد والترق على السلطان فى پوليو ۱۹۰۸ء 
بقيادة نيازى بك فى ريسنا فى سلونيك وطاليث السلطان بإصدار الدستور وقد أصدرہ 
فى يوليو من نفس السنة ‏ وتجمع ثوار الكوميتاجى والبلغاريين والصرب والیونائیین حول 
حركة الاتحاد والترق وخافت اسا وروسيا من تلك الح ركة ووضعتا مشروعا سریا E‏ 
ভান‏ فيما بینہما قبل أن یشند ساعد حركة الاتحاد والترق » وبعد ثلاثة أسابيع من SUN‏ 
ای فى o‏ أكتوبر سنة ۱۹۰۸ م ضمت LA‏ إقليمى البوسنة وافرسك وأعلنث Wal‏ 
استقلاغا الكامل ۰ وتلقت تركيا مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰ جنيه استرلينى فى مقابل تنازها عن 
البوسنة » وتنازلت روسيا عن مسة ملایین جنيه استرلينى من دينها على تركيا فى مقابل 
اعتراف تركيا باستقلال بلغاریا ۔ 

وعقب ذلك قامت الثورات فى کل مکان : فى مقدونيا وبلاد الأكراد والأرمن والنساطرة 
فى شرق الأناضول . وتمكن عزت باشا من A Rag‏ سنة ۱۹۱۱ م وقامت ثورة فى 
العاصمة إستانيول ‏ وأحنى السلطان عبد الحميد رأسه للعاصفة وعفا عن الثائرين 
قوات الاتحاد والترق من سلانيك إلى إستائبول وعزلت السلطان عبد الحميد وولت السلطان 
محمد ( الخامس ) رشاد بن عبد الجيد ٦(‏ ربیع الآخر ۱۳۲۷ - ۲۳ رمضان ۱۳۳۹ 
ه / ۱۹۰۹ - ۱۹۱۸م ) وحاول السلطان عبد الحميد فى اللحظة الأخيرة إحياء الوحدة 
الإسلامية والاستعانة بها فی ces‏ نفسه فى السلطنة وأيده فى ذلك قيصر ألانيا ولکن ذلك 
كله كان بعد فوات الأوان ۔ 

* بدأ محمد الخامس بحکم فی ۲۷ إبريل ۱۹۰۹م وانتہزت إيطاليا الفرصة وهاجمت 
طرابلس وبرقة ستة ۱۹۱۱ء ء وعلى الرغم من قشل الإيطاليين فى التوغل فى الداخل Op‏ 
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روسیا التى كانت الثورة الشيوعية قد قامت قيها إلى جانب حركة التحرير ESA‏ 
كانت حربا ضد الحلفاء ولكن الروس عدلوا عن الاتقاقية وأخنوا من الأراضى ISA‏ 
أردهان ০৪০১‏ وباطون + وف معاهدة قارس فى ۱۳ أكتوير ۱۹۲۱ء لم تحتفظ روا 
من أرض IA‏ إلابباطون . 


ویتحریض من رئيس الوزراء الإتجليزى ديفيد لويد جورج تقدم اليونان من أزمير واحتلوا 
اسکیشهر وأنيون کره ১০০‏ ولکن عصمت SE সঙ‏ من وقف تقدمهم وتقدمت 
Pre‏ مصطفیٰ کال وافضرت de‏ ایونان اتصارا حاسما فى موقعة نهر سقارية » وأخرج 
اليونان من آسیا الصغرى واحتل الأتراك أزمير واتسحب এষ‏ والفرنسيوت من إستاتيول + 
وف معاهدة لوزان فى ۲4 بوليو ۱۹۲۳ م اعترفت الدول باستقلال تركيا وجعلت حدودها 

فى الغرب نہر مارتيزا এ‏ فى ذلك أدرئة » واعترفت تركيا بانفصال سورية والعراق عنها + 
এ‏ حدود نركيا فى الشرق فکما هى الآن وکا حددناها على الحريطة الخاصة بتحریر تركيا 
وقیہا ترى أن الأرمن أخرجوا جميعا من الأراضى التركية وأقامت غم روسیا السوفتیة 
جمهورية اشتراكية عاصمتها أريفان . وفى سنة ۱۹۲۲ م أعلن مصطفى کال إلغاء BOL‏ 
وذابت دولة آل ৩৬‏ وحلت Wie‏ الجمهورية এ ভালা‏ ۔ 


rat 


We‏ الدول الإسلامية فى غرب ووسط إفريقية المدارية 
والاستوائية القرن الخامس عشر الیلادی | 
التاسع افجری 

wo‏ الدول الإسلامية فى غرب ووسط إفريقية المدارية 
والاستوائية بعد القرن الخامس عشر الیلادی / 
التاسع افجری 

۱۷ شرق إفريقية الإسلامى 

NN‏ دخول الاسلام اندونیسیا واللایو وجزر الفليين 


وأهم دول الإسلام التى قامت فى هذه النواحی 
فى أواخر القرن 16 م / ٣١۱ھ‏ 


ملحوظة + وردت الخريطة ۱۷١‏ بعد الخريطة ۱۷۷ لاعتبارات হল‏ 


۱۷١ خريطة‎ 
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وأهم دول الاس 
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se سکیا‎ inte)! سس‎ 


۳۹۸ 


০৪৮০১৬৩০০৩৪ 
يلاد -۱۳هچری‎ 


ALT azul 
حکنراندونیس یا‎ ei 


DU شي‎ 

ہج مناطق د حلت ف الا سشلام 
ف شرف افريقيا 

س ا حطوط البحرية الخاصة هجرة 

asc al oar‏ من مسیا 

سه توسعات السامین GM‏ بعد 

الهجرةالداخليت. 


۳۷۰ 


الغربية وهی سيوة ( ستترية عند العرب ) والفرافرة ( الفرفرون عندهم ) والبحرية ( وهی 
اليحرين عندهم ) والواحات الخارجة والداخلة ‏ واللفظ مصری قديم معناه الماء ۔ 

وف منطقة الساحل النيجيرية هذه عرفت تلك القیلة البريرية المهاجرة باسم سوننکة + 
وتمكنت من السيطرة على lil‏ الساحل كله : ومدت سلطانہا حتى حوض النيجر SEN‏ 
وسيطر رجافا على مدن مثل ده تبكت ( توميوكتو ) وماسة وجنة على حوض اليجر 
تغلب ভন‏ على قبائل الإقليم انجاور م مثل الیمیارا والونقارا والتكرور والقولا » واقفنوا 
لأنفسهم عاصمة تتوسط ملكهم هى غانة » وموضعها الیوم قرية تسمى كومبى أو کومبی 
صاخ إلى الشمال من باماكو IAE‏ عاصمة جمهورية JU‏ » وقد ذكر ذلك كله محمود 
کعت فی كتايه المعروف باسم الفتا 

وقد ভাল‏ ملك السوتكة واختلطوا بالسكان وصاهروهم ؛ ولكتهم ظلوا يحتفظون 
بشخصتهم ولون بشرعهم الشديد السمرة » فهم فی الحقيقة فى لون أهل النوبة وأهل 
الحبشة » فکان رعاياهم من السود يعتبرونهم غرباء : وظل ملكهم قائماً حتی تباية الفرن 
السابع افجری / الثالث عدر اليلادى . 

وقد حمل الإسلام إلى السوتتكة فى مواطهم فى إفريقية التجار والدعاة القادمون عن 
طريق قزان وكوار » وقد تحدث مود کعت فى کتابہ ہ GM‏ الذكر + ووصف ملوكهم 
pra‏ ملوك الذهب ১‏ ومی مملكتهم مملکة غانة نسبة إلى عاصمتها أو ملكة كيمغ نسبة 
এ‏ أول ملوكها » ومعنى کیمغ ملك الذهب . 

ملکة غانة فى أوج قوما . 


فى Ae‏ الفرن التاسع البلادی فامت قبيلة من قبائل السوننکة وهی سی سی أو صوصو + 
وقضت على ملك آل كيمغ وحلت محلها ‏ وكان الصوصو قد اختلطوا Jal‏ البلاد ؛ Vy‏ 
لم يدوا صعوية ও‏ بسط سلطائہم على کل ماکان يملكه أسلافهم » أما يقايا السوئنكة من 
4০‏ ققد هربوا إل uli]‏ التكرور عند SA‏ نهر الغامبيا وتغلبوا على التكاررة الذين يعرفون 
فى النصوص الأوروبية باسم التوكولير ؛ فتفرقوا فى البلاد وأقام الكثيرون منهم 
فى الصحراء : واختلطوا يشعب الطوارق ومتهم من ذهب إلى بلاد غائة . 

ول يكن السوشکة السود كلهم على الاسلام » وا كان منہم الکٹیرون من الوثنيين + 
وكان الدين الحنيف يتشر ینیم وغل عل الوثنية he‏ فشيئاً » وهؤلاء المسلمون الغانيوث 
الذين دخلوا الاسلام على أيدى السوئنكة هم الذين مهدوا لتحويل بلاد غانة كلها إلى 
الإسلام عندما دعلها المرابطون فیما بعد » واتسع سلطائها وتمكن ملوكها من الاہ 
على مدینة أودغشت وكانت مركز التجارة الرئيسى لكل القوافل الصادرة من غائة وغيرها 
من بلاد إقریقیة المدارية إلى بلاد المغرب عبر الصحراء ومسافة عرضها هناك شهران e‏ فإذا 
عبرت قوافل أودغشت الصحراء الكبرى قرب ساحل اغیط الأطلسى وصلت إلى واحات 
سجلماسة عاصمة إقلم تافللت ۔ 


ace‏ البلدتان آودغشت وسجلماسة اکبر الراکز التجارية فى إفريقية كلها » وقد 
عنها المغرافیون العرب فى تفصيل كثير » وأوفاهم كلاماً عنها أبو عبيد البكرى 

= الوزان المعروف باسم ليون الإفريقى والشريف الإدريسى وابن حوقل » وغذا يعر 
استيلاء حكام غانة من السوننكة على أودغشت حاداً فاصلاً فى تاريخ انتشار الإسلام فى 
إفريقية المدارية لأنه مكن الغانيين من السيطرة على طريق التجارة « وطريق التجارة هذا 
هو طريق الإسلام » وقد اندثرت أودغشت اليوم ‏ والبکری يقول V]‏ كانت تقوم على 
مسافة شھرین من سجلماسة ؛ وعلى خمسة عشر by‏ من مدینة غانة القديمة التى كانت 


۳۷ 


يتناول هذا الفصل انتشار الاسلام فى الصحراء الکبری الإفريقية وإقريقية الدارية 
والاستوالية فى غرب القارة الافريقية ووسطها وشرقها فيما عدا السودان ایل الذى فرغنا 
ye‏ قبل ۰ وكذلك انتشار PLY‏ قیما بل إبران وماوراه النهر bp‏ حتی 
شرق آسیا وجنوبها الشرق . أى أن هذا الفصل يتناول معظم ماانتشر فيه الإسلام من 
البلاد LL‏ دون ضح أى مافتحہ AR 4১৪ PLY‏ أودعها الله فيه دون حروب + 
da,‏ ققد سميناه الإسلام ভাস‏ عاله ۔ 


وق صراعه الطويل لاجتذاب البشر له ৮১‏ فى دين اله تعرض الإسلام لصاعب 
ie‏ إلى أن ভাল‏ الیوم ثالث الأديان الکبری uli‏ بدین 
i m‏ على الترتيب البوذية ( يفروعها ومذاهيها الختلفة ) والنصرانیة والإسلام + 
وهناك أديان أخرى كثيرة جداً يدين با البشر ولکتہا أقل من هذه من حيث عدد الداخلين 
فا » وما یستلفت النظر أن المسلمين সর ace eae‏ 
فيه هيئة دينية وظيفتها امحافظة عليه ونشره a£ ই‏ المسيحية ما এ১‏ هو اتشر 
عن طريق شعوب آمنت به وحملت لوامہ وأدخلت فيه شعوباً وأراضى أخرى » أو اتشر 
من تلقاء نفسه وحمله إلى كثير من شعوب AN‏ وف ها ری مار اف 
دبنه وحبب ell‏ الجهاد فى سبيله . وإذا تحن قارنا بین مساحة الأراضى A‏ دخلت الإسلام 
عن طريق دول مسلمة والتى دخلته عن طريق الدعاة والتجار لوجدتا أن ایلاد التى دخلت 
الإسلام تطوعا تبلغ ثلثى عالم الإسلام ء وق le‏ الراهن مازال الإسلام بتشر رغم العوامل 
الكثيرة ورغم القوة النى ترصد لمكافحته » فمن عشر سنوات كان واحد من کل ستة من 
البشر یدین بالإسلام والبوم تبلغ نسبة المسلمين فى العام واحدا من كل عمسة ونصف 
ونحن عندما تتکلم عن الإسلام فإننا تعنيه بمذهبيه السنة والشيعة » N‏ الحقيقة أن السنة 
০১৪০৪‏ عن الشيعة إلا فى مسائل لاس العقيدة 5 فالسلمول جميعاً يؤمنون بالل الواحد » 
کا يؤمنون برسوله محمد «EE‏ ویصلون i‏ ويصوموث » ويحجون ؛ ويخرجون الركاة + 
وھذا هو المهم الذى يعنينا 5 وماعدا ذلك تفاصيل لاتمس صلب العقیدة , 
خريطة 119/4 
الدول الإسلامية فى غرب ووسط إفريقية الدارية والاستوائية 
القرن الخامس عشر الیلادی / التاسع افجری 


فى الفصل الخاص بالغرب درسنا انتشار الإسلام فى الشمال الإفريقى كله ووصوله إلى 
اقلم فران على أبواب HA‏ الداریة ق وسط القارة الإقريقية » وتتابع الآن انتشار الإسلام 
فيما بى ذلك iy‏ وشرقاً وغرباً . 


فى Ae‏ القرن GU‏ اشجری / الثامن الیلادی أخذ الإسلام بتشر جتونى فزان فى بلاد 
غنية بالواحات تسمی فى النصوص الإسلامية باسم بلاد کوار الثى هى اليوم جزء ما يعرف 
ببلاد تشاد ء ووصل عن طريق التجار والمسافرين إلى مشارف إفريقية الوسطى ؛ ومن هذا 
الطريق هاجرت فى القرن الثالث افجری قبيلة بربرية لانعرف ماذا كان اسمها فى مواطبا 
الأول فى المغرب i‏ واستقرت بعض الوقت عند مناجم الملح এ‏ تقع إلى ا جنوب AAN‏ 
من جبال تبستى. - والطریق من متاجم eli‏ جنوباً يؤدى إلى بلاد الکانم والبرنو التى 
ستحدث عبا = ثم اتجهت غرباً إلى حوض النيجر : واستقرت فى عرب النطقة এ‏ 

العرب بلاد الساحل » والمقصود بذلك الساحل الجنونى من بلاد الصحراء الكبرى إذ إن 
هذه الصحراء عندهم هی بجر الرمال . وحدود منطقة الساحل تمتد إلى الغرب حتى تصل 
إلى افیط e‏ ومنطقة الساجل- وهی ساحل بجر الرمال والواحات فی ذلك الیحر الرمل - 
ٹسمی এ AA‏ لفظ الواحة أو الواح أو الواحاث تھی لاتطلق إلا على واحات مصر 


وق الفقرة الخاصة بالمرابطين من فصل المغرب من هذا الأطلس روينا تاريخ الرابطین + 
وكيف انقسمت دولتہم من بداية حكم يوسف بن تاشفين إلى 3 قسم يجاهد فى 
الشمال يقوده بوسف بن تاشفين ء وقسم يجاهد ও‏ الجتوب يقوده أبو بكر بن عمر » 
وهنا القسم اجتوفی وصل إلى حوض الستغال ثم استولى Jo‏ غانة ثم تومب S‏ وولائة 
وبلاد قبيلة جنى ثم وضع يده على مناجم الذهب الکبری এ‏ جبال فوتاجالون وكانت 
هذه المناجم - إلى جائب تبر الأنهار - أعظم مصدر للذهب فى الدتيا Ds এ‏ 
أمريكا ء আও‏ التب اشتد ساعد الحركة الرابطية ء وتخاصة إذا ذكرنا سيطرتها id‏ 
على طرق التجارة الرئيسية 1 

وهذا يفسر انا كيف تمكن الرابطون من الزناتیین الذين كانوا يسودون أحواض ووديان 
درعة وأم الرييع وتانسيفت ف القرب الأقصى بالإضافة إلى eli‏ تافللت وعاصمته سجلماسة 


من المغوب الأقصى إلى إفريقية المدارية والاستوائية ۔ 


جنونى منابع نهر المولوية . 

قیام دولة BE‏ الإسلامية . 

استولى المرابطون على أودعشت منة tev‏ ه / 8ه ٠١‏ م ثم اتجهوا بقيادة এ‏ بكر 
ابن عمر إلى UE‏ واقتحموها سنة ٦٦٤‏ ه / ٦۱۰۷م‏ وقضوا عل الوثنية bed‏ وعملوا 
على تویل بلاد غانة كلها إلى بلاد إسلامية ؛ وهكذا يكون أبو بكر بن عمر قد حول 
جرب শির‏ من بلاد إفريقية المدارية কলা‏ إلى الإسلام ؛ وجعله তিল‏ من دولته ومركراً 

لنشره فى بقية هذا الجزء من بلاد السودان AAN‏ ؛ وهذا الرجل اسنشهد শি‏ سنة 
۰ ه / ۱۰۸۷ م وقد وقف بالإسلام على آبراب إفريقية الاستوالية عند منطقة الغابات 
الكيفة . 

ومنطقة الغابات الإفريقية الاستوائية تبدو للمقبل من الشمال وكأنها হত‏ ضخم 
لايقتحم من الغابات الاستوائية الكثيفة وبالفعل كانت الحدود الشمالية للغابات con‏ 
حاجزاً هائلاً نع شعوب إفريقية المدارية من دخول إفريقية الاسنوالية 


Lb‏ الحاجز الصحراوى الذى کان ينع أهل الغرب من الوصول إلى إفريقية المدارية 
৪‏ حطمه PLY!‏ وهاهو ذا الآن يتأهب لاقتحام حاجز القابات الاستوالية بالضبط 
كا أزال الإسلام الحواجز ও‏ شرق LT‏ بین ০৮৯‏ العرب والبط والفرس DA)‏ 
+ الصينيين 


وقد ضعف سلطان الرابطین على غانة بعد موت এ‏ يكر بن عمر سنة ۱۰۸۷ م ولكن 
الإسلام ظل يتشر فى تلك النواحى ویتوسع ۰ وببذا یکو أبو بكر بن عمر قائد qub‏ 
৬‏ الجنونى من المرابطين قد قدم للإسلام خدمة لاتقل أهمية عما all‏ پوسف بن تاشفين 
للإسلام فى الغرب والأندلس ۔ 

وكانت نباية دولة غانة الإسلامية على ید فریق من قبائل الصوصو الذین كانوا يسكئون 
جنوى ملکة غانة غرنى الحوض OM‏ للنيجر ء وقد رأيا أن فريقاً eso‏ قضى على دولة 
غانة الأولى 

وقد حضع بقية الصوصو لوك غانة السلمین এ‏ إذا تفرق أمرهم وضعفت مملكتهم 
أعلنوا استقلاظم واتفصلوا عن دولة غانة ثم هاجموها بدئن بغزو إقليم دابارا جاور حم 
আঃ‏ جزماً من لم يصادفوا رد فعل قوياً من ناحية ملوك غالة قام أحد 
رؤساء صوصو وهو صو مانجورو بالتقدم ثمالاً » واستول على مدينة غانة عاصمة الدولة 
سنة +30 ه / +170 م وقضى على الدولة ء وهرب قريق من سكان غانة السلمین يقيادة 
زعم يسمى الشيخ إماعيل إلى مدینة ولانة إلى الشمال وأنشأ Weis,‏ كييراً أصبح 
بعد ذلك مز ن أعظم عراكز التجارة فى إفريقية الغرية الإسلامية ۔ 

تمكن صوماتجورو من الاستيلاء بعد ذلك على كل بلاد دولة 5০৬‏ ثم اصطدم d‏ 
الجنوب برجال دولة إسلامية صغيرة كانت HY‏ ذاك ০‏ فى کانجابا » وأصحابها من قبائل 
এ‏ الذين ستتحدث عنهم ও‏ الفقرة التالية فاتتصر علیہم وقتل ولدين من أولاد ملكهم 
اريه ০৬৪‏ - 


JAN مغان ) فقد أعفاه من‎ 4০০ عشر للملك‎ e أصغر الأولاد ر وهو الاين‎ এ 
لأنه وجده ضعيفاً مريضاً ء وببذا نجا من الوت وأصبح فيما بعد مؤسس ملکة مالى الشهور‎ 
ولد الأسد » وقد هرب إلى الجنوب ؛ وكان ذلك فيما‎ ভা فی التاريخ باسم ماری جاطة‎ 
ماری‎ আপা بين سنتی ٦٦٦ھ / ۱۲۱۸م و ۹٦٦ھ / ۱۷۳۰ء ء وق مفاہ البعيد‎ 
جاطة يجمع الأنصار ويستعد للانتقام من قضوا على ملك أيه » وقد تمكن من ذلك سنة‎ 
AA ه [ ۱۲۴۰ء يعد مغامرات ونخاطرات , ثم دخل مدینة غانة وقضى عل‎ ۲۳ 


نسمى كومبى তত‏ وتقع على مقربة من بليدة تجدادست Tegdadust‏ شرق منطقة 
توجنت Togent‏ + 

واستولى الغانيون على أهم المدن غرنى نہر النيجر مثل ولائة ( أنشعت فى القرن التاسع 
الميلادى ) وأنبارة وكوغة وسامة » وخلال قرثين بلقت مملكة غانة الثانية التى ৬‏ 
الصوصو أوج انساعھا ৮৯১‏ . 

وقد وصف امتدادها د . إبراهيم على طرحان المؤرخ الصری ( القاهرة ۱۹۷۰ م ص 
٠‏ ) فقال : « وشملت من الأقالم এ‏ أدكار وهود Fee‏ ا ووجادو فى الشرق » 
وديادا فى الغرب ؛ وكانياجا موطن الصوصو ও‏ الجنوب الشرق ٠‏ والواقع أن مدى E‏ 
إمبراطورية غانة ليس معروفاً بالضبط ‏ ولکن انحقق أن تقوذها کان واسعاً عیث إنها كانت 
صاحبة السيادة والفوذ ও‏ جميع الساحات wi‏ النيجر واغیط الأطلسى ء وصارت 
أعظم চি‏ سياسية فى السودان ০৮৮ A‏ ت فى طاعتبا بلاد Jui‏ الستفال وقرعه باول 
وحدود مملكة التكاررة : ومن احمل أن تكون قد এন‏ إلى أطراف منطقة الغابات 
الاستوائية : واقتربت من مواطن الوثنيين المعروفين ও‏ الكتب العربية باسم الکقار اللملمية 
وللم هؤلاء هم المعروفون عند العوام بنمنم » وقد اشتہر পা‏ مدینة غانة » ومعظم أهلها 
من المسلمين » ولكن الوثنية كانت متتشرة بين أهلها » وكان فى القسم الإسلامی من مدینة 
غانة - وهو معظمها - أحد عشر مسجداً کا يقول الیکہ ی . أما فى مدينة الملك انحاورة 
ها IG‏ پوجد مسجد واحد كبير . 

عدینة أودغشت بین المسلمين وملوك مملكة غانة 

كانت أودغشت Wels,‏ ضخماً فى إفريقية المداربة الغربية 5 وكانت تقع فى مال 
حوض السنغال وهی أول مايلقاه من يعبر الصحراء الکبری قادماً من الشمال من كيار 
الدن ذات الأسواق العامرة ء وكان سبب غناها أنها كانت السوق الكييرة للذهب الذى 
بستخرج من بعض এ‏ إفريقية المدارية » ثم با كانت تقع فى منطقة غنية واسعة الوارد 
فكانت لذلك عماداً ins‏ لمملكة غانة . 


وكائت قبائل صنباجة الصحراء - وهی صتباجة الجيل 3৬‏ التى أنشأأت دولة المرابطين 
کا قلنا এ‏ الفصل الخاص بالمغرب = تمد حثى تصل إلى آودغشت وحوض الستفال » وقبل 
أن تستول قبائل صنهاجة الصحراء ( جدالة ومسوفة لخونة ... لاخ ) على أودغشت كانت 
شهرتما بالذهب قد طبقت الآفاق . 

وقبل أن يدخل المرابطون احينها كان الإسلام قائماً فى أودغشت ٠‏ وكان القرآن بعلم 
فیا للصغار فى AEH‏ ( البكرى صفة إفريقية والقرب تحقیق دی سلان . الجزائر سنة 
۷ م ص ۱۵۸ ) ويقول : « وكان ملك أودغشت ف الخمسين ৪৪4১‏ ( أى فى 
আপ‏ ۳۵۰ ه / 471 م ) يسمى تین پروتان بن ويسنو بن نذار وهو رجل من صنباجة + 
وكان قد دان له أكثر من عشرين ملكأ من ملوك السودان كلهم یژدی له الجزية . وکان 
عمله مسيرة شهرين فى مثلها এ‏ عمارة ويعقد ও‏ مائة ألف تجیب + وهذا قیما علمنا اکر 
قطیع من الجمال ملک إنسان فى التاریخ » ولاندرى إت كان هذا এএ‏ مسلماً أو غير مسلم » 
ولكن أهل أودغشت كان فيم إسلام كثير نشره فيهم تجار المغرب والصتہاجیون منم 
خاصة » ien,‏ فشيئاً أسلم معظم Jal‏ أودغشت وأصبحت مركزاً للإسلام فى إفريقية 
الدارية . وكان ذلك قبل ef‏ المرابطين ۔ 


دخول الرابطین أودغشت واسلام مملكة غانة . 


وكانت مملكة غانة e‏ شديداً يهدد برير صتہاجة الضاريين فى الطرف الفرف এ‏ 
الکبری الفاصلة بين المغرب وإفريقية المدارية ء وتخاصة ০১১5০‏ وجدالة وجذولة وبنو 
وارث وتارجا » وكانث هذه القبائل مهددة من الشمال فى نفس الوقت بقیائل زنانة A‏ 
بسطت سلطادہا على المغرب الأقصى كله خلال النصف GEN‏ من القرن الخامس الحجرى / 
الحادى عشر الیلادی » بعد اتفضاء الدور الأول من تاريخ دولة الأدارسة على ید الفاطميين 
فى حدود سنة ۲۹۷ ھ / ٩۰۹‏ م۰ ونتيجة তালি‏ هؤلاء مع الأمويين فی الأندلس এল‏ 
১৯০৮‏ الفرصة وسادوا All‏ الأقصى حتى استولوا على سجلماسة وضغطوا على صنباجة 
الصحراء laic‏ خطیاً . 

وهذا الشعور بالخوف على mall‏ والضیاع بین الزناتيين من الشمال وسلطان غانة من 
الجنوب كان الدافع الحقیقی الذى جعل بی بن إبراهيم يخ قبيلة جدالة برحل إلى الشرق 
باحثاً عن وسيلة يستطيع أن يجمع بها كلمة قومه » وبوحدهم لتحريرهم من استبداد 
الزنائیین من الشمال وضغط الغانين من الجتوب . 


۳۷۲ 


والآت نعود إلى تارخ Sh‏ حيث ترکتاہ . 


سيطر الاندتجو وهم أصحاب دولة ما ی على البلاد الممتدة من نہر النيجر إلى احیط 
الأطلسى e‏ وأقاموا قبل وصم 


إل الإسلام إلى هذه النواحی أسرأ حاكمة مثل أسرة التروريين 

رة الكونتيين ( نسبة إلى كوناته ) J‏ بلاد التروريين + 
wá হার‏ إن كانت المأثورات الشعبية ও‏ مالى تقول 
الفولا الخاضعين هم یسمی موسی ديجيو 
تولى عرش ملل 51525 iy‏ ول 
এ‏ من سلالة بلال الحبشى مؤذن الرسول aly BE‏ جاء Sib‏ من الحجاز : أو جاء أبوه 
إلى بلاد الاندجو وتروج مہم واستقر فى يلاد التكرور ثم دخل فى عداد جماعة البولا ( بالباہ 
الحفيقة وهم جماعة من العسکرین الرتزقین كان ملوك أسرة الكونتيين يعتمدون علہم ) 
ed,‏ أسرة i‏ 
کایتا لقب ৯৪‏ وهو حرف عر ن عبارۃ عرية ماندیجیة ھی هال - کری و ؛ ای ال 
Uu‏ کل شىء ثم حرفت الله - كوى » إلى الأكوينا ثم کو ثم EUM‏ 
هذا كله مجرد فرض لأن ue‏ كان لقب أسرته من أول الأمر ثم المشرعت الأسطورة بعد 


ودخل ابته فى عداد هذه الطيقة وتمكن من الوصول إلى السلطان 


رسی الأكوى أو موسی كايتا مدينة جريية فى إقليم ME‏ 
من الأولاد : فخلفه أكبرهم ويسمى نارى ১৬৪১‏ 
أو نارى قامغان الذى ظز بعكم حى سنة ۱۲۳۰ م وقد بذل أثناء حكمه ips ১১৫৯‏ 


وقد الخد موسى ديو آو مو 


عاصمة له . وانجب موسی ১৬‏ كبوا 


ادر الإسلام بین رعيته 


وقد خاض نارى Nard Famaghan mb‏ حروياً طويلة مع إخوته الذین نازعود 
العرش : وتغلب শী pole‏ الأمر وتقل عاضمته إلى شرق Jue‏ الفوتاجلون . 

وعندما توق سنة ۱۲۳۰ م خلفه ابنه کوتبوغو > سنا = کاینا ؛ وف أيامه قام سوم 
مجررو ملك الصوصو بہحوم عنيف على دولة مالى وهزم الاندنجو وخل ملکهم وعشرة 
من |خوته وم ينج من هذا الصی إلا ابته الأصغر سندیانا 


تشرد سندیانا فى الأقالم اغنوية لدولة مال Jy‏ صحیته نفر من آصحابه الشجعان » 
وتمكن من أن ভা‏ جيشاً ২৮‏ من الاندنجو ویقودهم فى صراع عنيف مع ملك الصوصو 
الوٹنی ؛ وتمكن من الانتصار عليه سنة ۱۲۳۵ م فى موقعة حاسمة علد كيرينا غرب باماكو 
الحالية » وطرد الصوصو من بلاد مالی ؛ وأعاد الاستقلال إلى بلاده وتربع على عرشها + 
وغلب عليه اللقب الذى أطلقه أصحابه عليه وهو مارى جاطة أو مارى دیانا ومعناه الأمير 


الأسد أو أسد مال ۔ 


ويعتير مارى جاطة الطل এল‏ للبلاد ء وهو أعظم سلاطين مالى على الإطلاق ۰ فد 
وسع حدود مالى وغزا بلاد الصوصو وأخضعهم ماما ٠‏ إلى قرب مابقى من مدينة غانا 
القدية » وقسم دولته إلى النى عشر তত‏ إدارباً ول على کل منہا رجلاً من كيار قوادہ + 
وکان عظم الاهتام بإدخحال کل رعاياه فى الإسلام c‏ وينسب إليه إدخال زراعة القطن ف 
مالى ؛ وق এএ‏ ازداد رخاه مالى وتكاثر سکانبا وعمهم كلهم الإسلام ٠‏ ومازال J9&‏ 
حتى أدخل فرع الونجارا كله = وهو من أكير فروع الماند لهو - فى الإسلام . 

وق أيامه ثبعت عاصمة Je SY‏ فى بلدة تیامی » وقد اهعم بها وعمرها حتى أصبحت 
من أكبر اللدت الإقریقیة » ومن اسم تيامى اشتق اسم ما الذى أطلق على المملكة كلها . 
وحل محل اسم علكة الاندنجو التى ضمت كل أراضى Ke‏ غانة السايقة مضافاً إلیہا يلاد 
الاندنجو بكل فروعها » فامندت هذه المملكة حتى ملت حوض نهر ০০) Lal iu‏ 
كذلك بلاد التكرور এ‏ حوض الستفال 5 وبلاد الجلف ( يسمون فى الككتب U‏ 
باسم الولف ) ۰۱۷۵۱0۲ فأصبحت بذلك أكبر مملكة ظهرت فی إفريقية المدارية 3 
العصور الوسطى » إذ شملت کل غرنى إفريقية المدارية من احبط الأطلسى ومعظم Por‏ 
النيجر الأعلى والأوسط حتى الحدود الشمالية للغاية ء وقد قدرت مساحة مملكة de‏ 
الإسلامية عساحة أورويا كلها : وقد عرقت دولة مالى أيام مارى جاطة باسم مالى الجنوبية 
এ‏ مالى الشمالية قهی مالى النى غزاها الصوصو وخربوها وحكموها حتى طردهم ya‏ 
مارى جاطة کا ذکرتا . وقد jg‏ ستة ۲۵۵ یسمی مارى جاطة أحياناً باسم SUN‏ 
اسنديانة ( ۱۲۳۰ - ۱۲۵۵ م ) مؤسس إمبراطورية مالی » وقد أبدى من القدرة فى الیک 
والتشاط والبطش مامكن له من السيطرة على هذه الدولة الكبيرة ٠‏ وقبل وفاته سد 
۵ م کات قد وحد الدولة ونظم الادارة وشجع الزراعة ولاسيما زراعة القطن . 

وخلفه على عرش مالی ابنه منسا أولى وكات من أعظم حكام du‏ حکم من ۱۲۵۶ 


ryt 


الصوصو ثم خرب بلادهم LEE‏ سنة ٩۳۸‏ ه / ١٤۱۲ء‏ ء وكان ماری جاطة مسلماً 
وعلى يديه قامت ثانية الدول الاسلامية ও‏ إفريقية المدارية الغريية وهی دولة مالى ۔ 

دولة مالى الإسسلامية . 

حلفت دولة غانة فى رياسة المغرب الإقريقى المدارى دولة مالى . ومالى اسم حديث 
بعض الشىء لدولة قديمة تعاقبت عليها LN‏ المالكة قبل الاسلام » وقد أنشأها قبل عظم 
من أهل السودان GAD‏ يسمى A‏ 

ولتبائل الماندتجو أسماء أخرى كثيرة أطلقها علیہم جيرانهم » وسنذكر ا مھا قيما يعد 
Sy‏ هذا الاسم هو الاسم الذى غلب عليهم وأخذه البرتغاليون 

u‏ قبائل الحوسى الذين يسمون عادة ياسم الاوسا ( وستتحدث عنهم ) وهم جیرانبم 
من الشرق فقد أطلقوا علبہم اسم ونقارة أو تجارة ‏ وهم یعنون بهذه اشسمية فرعين من 
فروع شعب الاندنجو . وها فرع السوتكة الذى Uk‏ وهو منشىء دولتى এত‏ 
الوثنية والإسلامبة ء وفرع الجولا 

এ‏ الفولا أو الفولائیون وبعض التكاررة قیسمونہم باسم করিত‏ وعتهم أخذ الاسم 
الفرنسيون فاستحدموا لفظ مالنكة Malinké‏ الكلام على ৮০৬‏ 

وتطلق عليهم قبائل الیامبارا ( التى تسكن إلى eem‏ وهی فروع من الاندنجو ) اسم 
«Je‏ 

وأصل اسم الاندنجو غير معروف على التحقيق ۰ فهناك من يقول انم منسوا 
ماندى وهو لفظ معناه المدينة أو العاصمة : فهم على هذا 

التكرور . 

ومن এ‏ القول بأن الائدنجو هم الفكرور أو التكاررة » إذ إن الحقيقة লা‏ شب 
diede ETN‏ نال کی نج مرن 
التكرور « ولفظ تكرور والجمع تكاررة أو تكارة ( بالفرنسية Takruri - Toucouleurs‏ ( 
بستعمل فى السودان الشرق للدلالة على كل أهل السودان الذين بسکنون غرم إلى احیط 
৩‏ يطلق لفظ القلائة فى السودان الیل على كل قادم من نيجيريا . والتكارر: 

من أهل السودان UA‏ پسکنون حوض تبر الستغال الأوسط » فالسنقاليون تكاررة + وقد 
يطلق الاسم تكور أو توكور ومن هنا جاء الاسم الفرنسى الذى SS‏ وأصلهم فرع 

من الفولا أو الفولانيين وهم شعب كبير معروف فى كل إفريقية المدارية أصلهم البعيد 
من بربر eli‏ فزان ؛ عبروا إلى ناحية تشاد + ومن ثم اتشر ১৪৮১০524175‏ 
وأصبحوا سودانیین » وال كائوا أقل سواداً من جيرائهم . وف أراضى السهوب الممتدة من 
UF‏ نيجيريا الحالية إلى ساحل افحیط c‏ وعلی هذا الساحل من السنغال إلى الکامیرون SE‏ 
القولا من إنشاء عدد من مراکز التجمع الفولانية الكبيرة فى إقليم فوتاتورو « ds‏ الستغال 
+ عند سفوح جيال فوناجالون فى غينيا وف إقلم ماسینا فی جمهورية مالى الحالية وفى إقل 
ليبناكو فى جمهورية الفولنا العليا » وى ناحية واسعة تمتد من شمال نيجيرها والكاميرون تسمى 
ببلاد أومارة , 

+ الفولاتيون الدين استقروا فی eli]‏ فوتاتورو ও‏ السنغال هم الذين عرفوا EN‏ 
تكلم pre‏ . 

وف موطتہم هذا أسلم التكاررة على ید عبد اله بن ياسين فى اندفاعہ تجو ১ ৮৯৯‏ 
وتعسوا للاسلام حماسا شديداً 5 وق الجزء BM‏ من نهر الستغال الذى سکنوه تقع 
الحزيرة التی اتخذها عبد الله بن پاسین معتصماً pone‏ 
المرابطين 5 ومن قلب بلاد التكرور خرجت الحركة المرابطية এ‏ احتضتتها قبائل صنہاجة 
الصحراء YA)‏ لنوئة ومسوفة وجدالة وبنو وارث وتارجاه ) التى حملت الدعوة بعد 
ذلك + وعندما اتقسمت حركة الرابطین إلى قسمين SE‏ وجنونى كان التکاررة أو التكرور 


بل المدبنة أو آهل 


فية الدارية الغريية ».وهم 
الذین نبضوا بحرکة الخاج عمر انى سنتحدث Se‏ القرن الناسع عشر الیلادی ء وقد 
E‏ مہم سكنت إفريقية المدارية من الستغال إلى إريتريا من إنشاء دويلات 
إسلامية إفزيقية 

وعندما قامت دولة مالى حضع ৬‏ التكاررة ولکتہم ظلوا كتلة إسلامية مهاسكة داعل 
الكيان JU‏ مسيطرة على بلاد فوتاتورو فى الستغال . وكان لهم A‏ بعید ও‏ إسلام Up‏ 
مال نقسها + 


وى حصو 


وتجاور الصنغى من الغرب والجنوب جماعات شتى من أهل السودان AMA‏ 
أصحاب غانة 5 وقد ৪‏ عنهم ‏ وا جورمان 505 الذين یسمیہم مؤرخو العرب 
الموشى » وهم یسکنون آقالم ياتنجا وجورمان والكعارتة والمسينا ৯৯4১5‏ صنغاى شرقاً 
> تتصل بالیورٹو والکاتم فى إقلم تشاد . 

وكان الصتقى এস এ‏ أمرهم جماعات متاسكة من قبائل نہر النيجر التى لاندخل فى 
جماعة الماندتجو الكبيرة وظلت أعدادهم تتزايد حتى سيطروا على uli a‏ ذکرناها . 

ومن فروع الصنغى SH‏ السودكو وکانوا يعملون فى صيد السمك فى نهر النيجر » 

وربا يكوت أصلهم من مهاجرة الغرب » Sony‏ أسطورة شعيية تو تزید هذا القول فتزعم 
أن مهاجرين من البرير وصلا إلى حوض النيجر الأوسط عبر الصحراء ء وكانا GP‏ علم 
وتجربة ء فتمكنا من كسب ثقة الصنفی ৬১৭৩‏ ملكين علیہم . وجاء من ০৬‏ أولادهما 
E"‏ 

ومن ملوك الصتغى من السودكو هؤلاء آسرة ديا انى حكمت صنفای من القرن السابع 
الیلادی إلى القرن الرابع عشر الميلادى » ومن آشهر ملوكهم اللك کوغا أو كوكيه الذى 
پذکره ابن حوفل . 

وهؤلاء السودكو هم الذین أسسوا مدینة جاو ومدينة بومبا » وانتشروا حتی بلدة جنی 
وهی مركز منافسيهم جماعات البوقو وکالوا صيادى مك أيضاً . 

وکان الملوك من أسرة ديا يحرضون الصنغيين من এম‏ الدن على الاستمرار فى دقع 
السودكو إلى الشمال Lal‏ من منافستهم لهم ۔ 

ثم قام لك صنيا الخامس عشر ১৪০‏ جاو عاصمة له فى قلب بلاد السودكو وھذا 
এ‏ هو الذى تحول إلى الإسلام وتبعہ فى ذلك الصتغيون والسودكو ؛ وكان UA‏ 
صنيا على جاو عظم LAY‏ لأن الطرق الصحراوية এ‏ تؤدى إلى فزان وطرابلس ومصر 
تشرع من عندها » ومازالت إلى يومنا هذا এ‏ الأخيرة لطريق السيارات من مدينة AJA‏ 
إلى um‏ 


وقد دعبل الإسلام بلاد صنغاى من زمن يعيد من ناحية الطریق الصحراوی الأوسط > 
ولانستطيع تحدید تارخ وصوله بلاد هذا القبيل القوى من Jal‏ السودان 6 ولكنهم بظهرون 
على مسرح التاريخ فى القرن الحادى عشر الميلادى وعلى رأسهم ملوكهم المسلمون الذين 
جایوا بعد الملك صنیا ۔ 

وقد تعرضت بلاد صتغى للقزو من قبل دولة مالى أيام توسعھا » ققام Je‏ بن ماری 
جاطة الأول بغزوها ‏ ثم غزاها سيكرة الذى اغتصب عرش مالى من أحفاد مارى جاطة 
ردحا من الزمان ؛ وتمكن من الاستيلاء على جاو عاصمة صنغی ؛ ولكن سلطان مالى على 
صنغى لم يدم طويلاً » فلم یلبث هذا السلطان أن تراحی » فلما عاد السلطان منساكدكن 
موسی من حجه سنة ۱۳۲۵ م أمر قائده سجمان الذى يسميه ابن خلدون سقمنجة فغرا 
صتغى واحتل عاصمتها جاو , ثم زارها کنکن موسی وابتنی قیہا جامعا » وترك فيها حامية + 
وأخذ bae‏ من رؤسائها وأبناء أمراٹھا رهائن وفرض e‏ الجزية ء ثم دخل SS‏ موسی 
مدينة تبکت وكانت خاضعة لصنفی ؛ وقد رحب به أهلها ee‏ كانوا ০৯৪‏ من سلطان 
صتغى علیہم ونهب أمواهم ۰ وكان ذلك سنة ۷۱۸ - ۷۱۹ھ / ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ء 
وقہا بنی داراً এ‏ أو للحکم جعلھا مستقر حكمه . 

وبعد عودة SS‏ موسی إلى مالى قامت قبائل الموشى أو الوسی الوثنية بغزو ESE‏ 
حوالى سنة ۷۳۰ ه / ۱۳۳۰ م দিও‏ وخربتها 5 ٹم عادت تبکت بعد ذلك إلى سلطان 
ما ی وظلت خاضعة ها مدة OF‏ من الزمان حتى عادت صنغى إلى الاستيلاء عليها بعد 
أن قوی شاا . 

وق عهد مغان الأول ابن منساکنکن مومى سنة ۷۳۸ - ۷۷۲ھ / ۱۳۳۷ = 
۱ء هرب رهائن صنفی وعادوا إلى بلادهم » وكانوا نفراً من خيرة رؤساء قبائل 
الصتغى وأمرائهم » وكان منساکنکن موسی يعرف أن وجودهم عنده هو أكبر ضمان لطاعة 
أمر بل صنفی « Uy‏ کان يشدد الحراسة والرقاية عم ۰ فلما جاء ابنه مغان أل هذه 
الحراسة » قتمکن الرهائن من تدییر prt‏ والعودة إلى بلادهم » وكان فييم أميران من أمراء 
صنغى هما على كولن وأخوه سليمان نار » فجمعا قومهما وتمكنا من التغلب على حامية 
fil‏ جاو ؛ ثم مضيا قدماً فى استخلاص بلاد الصنفى من حكم مالى » وتصدی 
غما منسا سليمان الذى خلف منسا مغان الأول بنجاح واسترجع الكثير من بلاد صنغى » 
ولکه عجز عن استرجاع جاو عاصمتها ۔ 


۷۰ م وکان Le‏ للسلم ‏ قام بتأدية فريضة الحج » وقد آشار القلقشندی إلى مرور 
منسا أول فى طريقه إلى الحجاز بالقاهرة أيام السلطان یبرس فى قافلة كبيرة اجتازت الدرب 
الصحراوى العروف بطريق غات الذى يتد من هذه المدينة ويتبى عند أهرام مصر ء وقد 
کان لرور منسا أولى فى القاهرة صدى بعید لأنه فرق 9৮‏ كثيراً على الناس فى ذهابه وعودته 
وعقد سلماً مع السلطان یرس الذى أكرم وفادته وأحسن استقباله e‏ وعندما عاد إلى بلادہ 
عظم شأنه وازداد جاهه ومد ملكه إلى بلاد ونقارة واستمرت هته الدولة قوية تشر سلطانبا 
على بلاد مال كلها » وبلغت روة سلطانها قى عصر السلطان منسا Jj‏ - وجدير بالذكر 
أن منسا معناہ السلطان = وقد حکم منسا موسی الذى یعرف আআ‏ باسم or SS‏ 
من ۱۳۱۲ - ۱۳۳۷ م وكان ও te‏ سبيل الإسلام ومصلحاً کیا ء وبعد أن استقر 
سلطانه قام بالحج إلى الحجاز 5 ومر بالقاهرة أيام الناصر محمد بن قلاوون فى এ‏ ۱۳۲4 
و ٣۱۳۷م‏ وکا فعل جده الملك سندیانة فرق أموالاً كثيرة فزاد جاهه واحترامه . 


وبعد أن عاد إلى مالى ثبت سلطانه على ولانة وتومبوكتو ووصلت قواته إلى مدينة جاغ 
فى مجری النیجر الأوسط وامندت دولته فی آخر حكمه إلى بلاد التكرو, deis‏ حدود 
এরি‏ الکائم وبورتو شرقاً » وبلغ نفوذه لا إلى قلب الصحراء عند بلدة أروات وبلدة 
تادمکت وهی مدينة فى صحراء المغرب على مسيرة حمسين by‏ من بلدة غائة » وحرص 
منسا موسی عل احافظة على استقلال ديار جنى المجاورة له على SA‏ نہر md‏ وكذلك 
سا م مملکة الموسى التی كانت تشغل حوض نهر الفواتا فى جنونى إمبراطورية مالی ۔ 

وخلفه على GA‏ شقيقه منسا سلیمان ( ۱۳۵۲ - ۱۳9۹ م ) وكان ملكا شديد 
ou‏ بالإسلام c‏ شید المساجد والمدارس وجلب إلى بلادہ الفقهاء على مذهب الإمام مالك 
خاصة » وف أيام منسا سليمان زار بلاد مالى الرحالة المغرنى ابن بطوطة وتقل فى ربوعها 
ولقی السلطان والتقى Ula‏ كبيرة من العلماء والتجار 5 وقد Var‏ بذلك فى وصف 
رحلته ؛ وقد دخل ابن بطوطة بلاد مالى فى جمادى JM‏ سنة ۷۵۳ ه | يوئية ۱۳۵۲ م 
وغادرها فى انحرم سنة ۷۵4 ه | فبراير ۳٣۱۳ء‏ ؛ وهو يصور بلاد ৩৬‏ فى صورة دولة 
إسلامية زاهرة ء وبعد منسا سليمان أخذ এ‏ دولة مالى فى التدهور بسيب سوء الحکم 
وفساد التدبير وهجمات أعدائها عليبا ء وأمهم هنا رجال دولة صنغى ثم الفولایون 
والتكاررة وأعيراً البرتغاليون ۔ 

وكان ملوك صنفی من আ‏ أعداء 5৮‏ فمازالوا یبا موتہا حتى اضطر سلطان مالى 
محمد الأول وهو من أحفاد قوين مارى جاطة إلى الاستغاثة بالتراك atta‏ سنة VEAN‏ م 
وکانوا قد ثبتوا أقدامهم فى طرابلس وبلاد إفريقية ( تونس ) والجزائر ‏ ولكنهم لم یسعفوہ > 
فاستعان بالبرتغاليين سنة ۱ء فلم يكن حظه معهم يأحسن من حظه مع الأتراك + 
ولكنه قح أبواب بلاده للبرتغاليين فعرقوا طرقها ومسالكها وأحواها এ‏ کان له sum Å‏ 
بعد ذلك فى تيسير مهمة الاستعمار . 

وعل এ‏ حال فقد ضعف এ‏ مالى ضعفاً সিএ‏ ابنداء من الفرن السادس عشر تحت 
ضربات صنفی التى حلت ৬৫‏ فى الرياسة السياسية فى غرب إفريقية المدارية . 

خریطة ۱۷۵١‏ 
الدول الإسلامية فى غرب ووسط أفريقيا المدارية والاستوائية 
بعد القرن الخامس عشر الیلادی التاسع افجری 

دولة صنغى أو صنغاى 

الصنغى ( صنغاى ) قبيلة من أهل السودان UA‏ يسكنون من قديم الزمان على ضفاف 
النیجر الأوسط » ومديتهم الكبرى هی جاو التى ستصيح عاصمة دولتهم » وتحد حدود 
بلادهم حنى تشمل السافة الواسعة عند الانحناء الکبیر فى مجری تمر النيجر . 

وتجاورهم من الشمال جماعات من الطوارق » وهم خليط من سکان الصحراء القدامی 
والبربر وبقايا المرابطين » وهم - এ‏ الطوارق - يسيطرون على طرق الصحراء الکبری 
التجارية وواحاتها وهم ليسوا لصوص صحراء أو قطاع طرق کا يصفهم الفرنسیون + Uly‏ 
هم شعب إفريقى قام بذاته এ‏ خصائصه النبيلة من الشهامة والشجاعة وعزة তলা‏ حتی 
orl‏ يلقبون بأمراء الصحراء » وجاء امهم وهو الطوارق من اسم খল‏ من صنباجة 
الصحراء تسمی تارجا ؛ وكان أهل تارجا قد امتدوا فى الصحراء الكيرى 5 وعندما قامت 
دولة الموحدين انضموا إلى العرب افلالیة الذين كانوا يحاريوت الموحدين إلى جاتب এ‏ 
غانية السوفیین أعداء الوحدین + وعندما اتصر الوحدون Uy‏ على بنى غانية وافلاية 
بقی رجال التارجا فى الصحراء واتخذوها موطناً ৮৮১০‏ العرب اسهم من تارجا إلى طارقة 
والجمع طوارق والنسبة الم طارق ومع مرور الزمن أصبح الطوارق قوة بحسب فا آلف 
حساب فى الصحراء الکبری ۔ 
ryt‏ 


Ul‏ استجاب الله لدعاء الناس » قلما قام مرة رابعة يغزو بلاد الفولا فى سنة MAT‏ م 


غرق وهو يحاول عبور نہر সতী‏ علو تياره . وخلفه ابن له এত‏ عن الإسلام » فعزله 
الصنغیون وولوا على أنقسهم এড‏ جيشه محمد بن আঁ‏ بكر الطورى سنة ۱۸۹۳ م ۰ وأنشاً 
হন‏ مالكة جديدة هی أسرة أسكيا آو أسكى أو الأساكى 

A 


4৯5‏ السعدى صاحب کتاب تاريخ السودان فى أصل هذا الاسم إن بنات سن على 
كن ہ أذكيا ٠‏ ! ومعناه لایکون إياه ! ای عسى ألا يكون هذا هو غاصب عرشنا . فلزمت 
CREE‏ أصبحت اسما على بيتهم . والطورى هو الذى تحرف إلى تورى 
فى استممالنا اليو بنا إذا قلنا سیکوتوری أن نقول الشيخ التوری + 

الأساكى خاصة وقد كان السلاطين من هذا اليت 
متمسكين بالإسلام مما زاد تعلق الناس بهم ه وقد حکم محمد بن এ‏ بكر الطوری أو 
الأساکی من ۱۵۹۳ She‏ ۱۵۲۸ م نظم بلادہ تنظیماً حستاً ٠‏ فقسم دولتہ إلى 
ولایات . ول على کل متها عاملاً من انخلصین له من أهل البلاد السلمین : ১25‏ تبکت 
عاصمة له » واستقدم إليها العلماء والفقهاء واکرمهم وأكثر من بتاء الساجد والزوایا » 
وأفاض الال على الفقهاء والعلماء الذين کانوا بقرعون العلم على الناس فى هذه الساجد 
m‏ 


ول سنة ۱٤۹۷‏ م قام أسكيا محمد بن أنى بكر الطورى بالحج إلى بيت الله الخرام 
واصطحب معه خسمائة قارس وألف جندی وحمل معہ ۳۰۰,۰۰۰ مثقال من الذهب + 
وقد استقيله شريف مكة من أسرة الحسنيين استقبالاً كرياً ومنحه لقب خليفة e‏ وعاد محمد 
الطورى إلى بلادہ وقد ازداد حماسه للإسلام قشدد الحملة على قبائل الموسى فى یائنجا وأدخل 
الكثيرين منہم فى الإسلام ۔ 

وعل الرغم من قضاء صنقى على ملك Jie‏ فإن سياسة الصنفیین فى ترك حکم الأقالم 
فى ید এ‏ الطاعة هم من سکان البلاد তম‏ الفرصة لحكام JU‏ الماندينجيين فى BUY‏ 
সত‏ کییر من استقلافم » بل إن كبيرهم فى JU‏ ظل এআ‏ بلقب مسا ء قلما شدد 
أسكيا محمد بن এ‏ بكر الطورى قيضته على بلاد ৬৮‏ استغاث آل منسا الماليون DAN‏ 
العهانيين سنة ١١۸١‏ م وكانوا قد يتوا أقدامهم فى الجزائر » ولکن استغالتهم لم تثمر عن 
شی 

ویذمب المؤرعون البرتغاليون إلى أن محمد الأول مسا ملك مالى اتجه إلى البرتغاليين 
طالباً إعانته على سلطان صنفی » وأن هؤلاء أسرعوا بالاستجابة bye‏ من مجىء الأتراك 
১৮৬৭‏ إلى إفريقية الغربية 5 فأرسل ملك البرتغال سفارتين جاسنا خلال البلاد 155০১‏ 
على أهلها 5 ورسم ০৬০‏ الخرائط والصور ؛ مما كان له أثر سبىء بعد ذلك على بلاد 
السودان الغرنى عندما شرع البرتغاليون فى إنشاء الراکز والقلاع মিন‏ المعروفة باسم 
الفروتتيرات على سواحل الغرب وإفريقية » ول يقدم البرتغاليون مسا محمد الأول أى 


مساعدة . 


احتفظت صنغى بازدهارها فى عصر 


وقد حاول أسكيا محمد الطوری الامتداد نحو الشرق ولكن الحوسى تصدوا له فلم 
ستول إلاعلى ثلاث من دويلانهم - وكانت بلاد احوسی ( الهاوزا ) مكونة من ولایات صغیرۃ 
متجاورة يحالف بعضها بعضا - فاته إلى الشمال » ووقع بينه وبين حکام الأطراف التابعين 
لدولة السعديين سلاطين الغرب الأقصى ও‏ ذلك ا حین وقائع كثيرة استول lh‏ على مناجم 
ا ملح الشهيرة فى ৩০৯‏ دولة السعديين ‏ ولکن آسکیا Vett ( ৯১‏ = ۱۵۸۲ م ) JIE‏ 
عنها لسلطان السعدیین ও‏ مقابل مبلغ سنوی قدره ۱۰,۰۰۰ مثقال من الذهب . 

وبعد موت أسكيا محمد الطورى اختلف أبناؤه على خلافته - وکانوا فيما يقال نحو 
المائة - ولكن الأمر عاد فانتظم واستقام سلطان الصنغى فى ملكهم الواسع ؛ وعمرت 
تبکت وازدهرت حتى بلغ صيتها بالغنى والأمن ووفرة الذهب بلاد أوروبا « وتوافد العلماء 
عليها » وانتشر التعلیم بین أهلها حتى أصبحت الكتب العربية أعظم المخاجر وربا أوفرها 
هناك وق هذه الفترة ای أواخر القرن السادس عشر الميلادى زار تنبکت الرحالة GAN‏ 
الحسن الوزان الذى ارتد عن الإسلام وتتصر باسم لیو الإفريقى ( ويقال এ‏ عاد إلى الغرب , 
وال الإسلام فى أواعر أيامه ) وزار أيضاً بعض بلاد الصنغى الأخرى وقال « إن مرابح 
تمارة الكتب فاقت مرايح تجارة التهب » وأضاف أن الصاحف والكتب الدينية الأدبية 
العرية كانت موضع فخر الناس ء وأن ثروة الرجل ومكانته كانت تقدر بعدد الكتب ও‏ 
SF‏ وعدد JA‏ فى مرایطه ۔ 


rye 


وتول على كولن العرش فى جاو سنة ١٥۱۳ء‏ ء واستقلت go‏ عن مالى بعد أن 
ظلت خاضعة ها نصف قرن » ثم أحذت فى التوسع فى أراضى ৩৩‏ منتبزة فرصة ضعفها 
وتألب أعدائها ce‏ وخاصة قبائل الموشى أو الوسی » وكانت على الوث 
جنوب بلاد مالى ء وكانت لاتكف عن العدوان على بلاد الاسلام ও‏ مالى وغيرها ء A‏ 
رجافا منطقة igh‏ دبو Debo‏ التصلة এন‏ النيجر 5 وعندما قامت دولة صنغى الإسلامية 
أخذ رجال الموشى بها يياجمونها ویتبیون بلادها . 


وقد أخذ Je‏ كولن لقب سن أو شن ومعناہ الخليقة أو السلطان أو نابه » وهو موس 
أسرة سن وهی ثانیة الدول التى قامت فى بلاد صنفی . والأولى ھی دولة الأرو 
قضت Je Ve‏ 

ظلت حدود دولة صنغی مقتصرة على العاصمة جاو وماحوغا یام سن الأول على كولن 
وأخيه وخليفته سن سليمان نار » ولکن خلفاءهما اتبعوا سياسة غزو أراضى مالل + A‏ 
عهد سن محمد داع وهو العاشر فى سلسلة ملوك أسرة سن عرب الصتغیون عاصمة مال 
وأسروا الكثير من أهلها ؛ ٹم استول سن سليمان دام وهو السابع عشر من ملوك صنفی 
على بلاد ميم التى تسمى أيضاً باسم میم + وكانت ميم من بلاد مال وخريها » وقد وصفه 
القاضى محمود کمت صاحب ١‏ كتاب الفتاش 4 بالفسق والقجور 

تول العرش بعد سلیمان دام أكبر ملوك أسرة سن وهو سن على الذى يعتير سس 
الحقيقى DU‏ صنفی الواسع = سنة ۸۷۳ هد / ۱٤۹۸‏ م - وتوق ۸٩۸‏ ه / ۹۲٦۱ء‏ 
৩৪১‏ رجلا جریا واسع النشاط قليل التقيد بقواعد الاسلام » لأن رجال الدين کانوا 
بعترضون عليه পি লি‏ وکار إیذاؤہ eal]‏ وعدوانه على الساجد والزوایا اتی کانوا 
يقرءون فیہا ؛ وفذا حمل عليه السعدی صاحب كاب تاريخ السودان واتهمه بالظلم 
والفجور ؛ وكانت أم سن Je‏ من قبائل الاندنجو أصحاب مالى . 


ومع ذلك فقد كان سن je‏ - الثامن عشر من ملوك أسرة سن - أعظم فائح مسلم 
ظهر فى بلاد السودان 5৩০৭‏ فسمى بعلى بر أو على الكبير أو السن أو الشن فقط + 
وقد i‏ خلال سنوات حكمه - السيع والعشرين - دولة تعادل مساحتها دولتى Hd‏ 
والعراق معا تند من سيجو على نہر النيجر إلى مايعرف اليوم ياسم داهومى » فطار صيته 
حتى وصل إلى أورويا » وأرسل إليه اللك جواو ( يوحنا ) Gi‏ ملك البرتغال سفارة 
تخطب وده . 


وق سنة 1474 م غزا سن على EL‏ وكان الطوارق da yox‏ سنة ۱۸۳۵ ১৫‏ 
وکانت مركزاً 02 كبيراً حافلاً باخاجر والساجد وأهل العلم والدین ‏ قطرد منها الطوارق 
وجعلها العاصمة WU‏ لبلاده ؛ ثم وفع الحلاف ینہ وبين العلماء فاضطهدهم وأودع 
الكثيرين منهم فی السجن ؛ ثم أحرق البلد ۔ 

ثم استولى على جلى ؛ وهی ثالث بلدة على نہر النيجر فى تلك العصور بعد جاو 
وتبکت » وكان بحکمها رجال من السوننکة السلمین الذين جعلوها إمارة صغيرة غنية ٠‏ 
এ‏ تبارۃ الذهب تحولت من غانة A‏ وكانت شهيرة بعلمائها ومساجدها » ويقول 
السعدى إن سن عل لم بستطع الاستیلاء علیہا إلا بعد حصار دام سبع سنوات وسيعة 
أشهر وسبعة أيام ثم دعلها بحد السيف » ولكنه لم يفعل بها ماقعله ق تبکت » وإغا اكتقى 
بالتوثق من طاعتبا وعاد إلى جاو 

ثم نبض مرة أخرى وهاجم بلاد المجموعات الوثیة الکبری الباقية ও‏ جنوب حوض 
الیجر مثل البورجو ( البرقع ) واستولى على عاصمتهم وأطال الإقامة فيها قبل أن eme‏ 
قبائل الموشى ثم قبائل الدوجون فى عقر ديارهم - وکانت بلادهم جيال الباندياجارا = 
دون أن يستطيع التغلب pl‏ فانصرف prs‏ وعاد إلى عاربة الطوارق . ويذهب بعض 
الباحثین الفرنسیین إلى أن إصراره على محاربة الطوارق كان ناشتاً عن كراهته للإسلام > 
والحق أن الرجل لم یکن عدوا للإسلام Uy‏ كان مبغضاً للفقھاء وعلماء القرى الذين أصروا 
دائماً على انامه بالفجور والفسوق والخروج على الدين ۔ 

ثم هاجم بلاد الفولا أو الفولائین » وأصلهم من পল‏ الصحراء جنونى بلاد السوس + 
وكانوا فلا قوباً نشيطاً . واشتہروا کذلك غيل نسائهم وذكائهن ۰ فكانت الواحدة من 
إذا تروجت أمیراً أو is‏ سودانياً لم تلبث أن سيطرت عليه وعلى قصره » এ‏ رجاهم 
فلم 1৯5‏ بفضل علمهم أن استولوا على الوظائف الکبری فى دولة صنغى » فأثار ذلك 
Ge‏ ہت مو ب تن 
ثلاث مرات سنة ١458‏ م وسنة ۱4۷۰ م وسنة 1444 م فاشتد الدعاء عليه قى هذه 
البلاد الإسلامية . 


جودر باشا برجاله فى تتبکت وشعر رجال الحملة بخیة أمل کبری عندما علموا أن ساجم 
a‏ مازالت بعيدة جداً عنهم » وأنهم এই‏ أن يسيروا قدر ماساروا فى بلاد صحراوية 
Lal‏ حتى يدخلوا فى الغابة ویصلوا إلى سفوح جبال الفوتاجلون » وشك السلطان أحمد 
التصور فى صدق جودر باشا فعزله وأرسل مكانه قائداً مغربياً يسمى সার্ট‏ زرجون فوصل 
إلى تتبکت وأخذ الرياسة من جودر وانتقل هذا الأخير إلى جاو . 

وتفرق পা‏ صنقی واتقل بعض رجافا إلى دندى تاركين بلادهم نیا للطوارق Vy‏ 
১১০১ 0৮৬১‏ 


এ‏ القائد ৮৮‏ زرجون فلم ৬৬‏ فى إرسال ৯৬‏ الذهب التی کان السلطان بطالبه 
بها قعزله وتول مکانه القائد منصور » وهكذا لم يوقق الغزو GAN‏ إلا فى الفوز یعض 
الذهب » وأما القائد جودر ققد انتظر حتى هدأت الأحوال ثم عاد إلى مدينة مراكش Sea‏ 
بالأموال » وأما بقية جندہ ققد بقوا فى البلاد وتزاوجوا مع أهلها وأصبحوا منهم واشت ركوا 
معهم فى الدفاع عن البلاد ضد هجمات الطوارق والبامبارا أصحاب سيجو والاندتجو 
أصحاب مال القدیة . 

০৯১‏ سلاطين الغرب من بلاد السودان واکتفوا بمقادير الذهب الكثيرة التى أرسلتها 
إليهم الحملة الأولى » فلما توق آخر الباشوات الذين أقاموهم على تبکت سنة ۱۸۲۰ م 
لم بیعث غم السلطان 9৬‏ له : وترك এ‏ السودان للجند المغاربة الأندلسيين فعائوا فى 
البلاد فساداً » ولکپم ظلوا متفوقين على أهل البلاد সাদ‏ انفرادهم باستعمال البندق + 
ولم تكن البنادق ترمی إذ ذاك بالبارود ولكن بقطع الرصاص فى حجم البندقة ترمى بقوس 
حديدية ء وبسيب مهارتهم فى الرمى بها أطلق علیہم اسم إرما أو الأرما وهو تحریف لفظ 
الرماة العرق . 

وقد أصبحت طبقة الأرما السودانية الغريية هى الطبقة الأرستقراطية فى البلاد منہم البلا 
aly‏ القادة وبناتهم » ومن الغريب أن جنودهم من غير الرماة اشتغلوا بالحرف وبخاصة 
صناعة السابطات وهی الأحذية . 

وقد اغتى السلطان أحمد المنصور পা‏ من وراه هذه المغامرة التى قضى فيها على 
دولة إسلامبة بجيدة فى فجر عصر الاستعمار وذلك بمقادير ابر العظیمة التى SU SS‏ 
وقد اشتهر এ‏ المنصور الذهبى بالضی وتحدث الزوار الأوروييون عن سخاہ السلطان 
المغرنى c‏ على أن معظم الذعب الذى det‏ لم يكن من مناجم الذهب فى بلاد الفوتاجلون + 
Ul‏ من نہب المدن ومن مصادرات أموال التجار والناس » وكل ذلك برجع إلى ذلك النوع 
الردی» من الجنود الذين استخدموا فى تلك الحملة . 

نہضة الإسلام এ‏ السودان بزعامة الفولانيين والتكاررة . 

كان الفولا أو الفولائيون شعاً من الرعاة موطنه الأصل فى حوض السنغال . وقد 
اتعشرت فروع هذا الشعب وجماعاته فى كل المساحة الواسعة اللمندة من السنغال إلى 29 
تشاد » واشتهرت منهم أربعة فروع كبيرة هی : 

. الفولانيون السنغالبون المعروفون بفولا فوتاتورو‎ )١( 

)0 الفولانيون الفينيون المعروفون بفولا الفوتاجلون . 

+ ) الفولانيون فى إقليم ماسينا وبلاد الحوسى ( افاوڑا‎ (T) 

(4) الفولانيون فى أدماوة فى شرق نيجويا . 

دولة الفولائیین السنغاليين فى إقلم فوتاتورو . 


دخل الفولانيوث فى الإسلام على أيدى الرابطین منذ القرن الحادى عشر الیلادی کا 
قلنا وتحمسوا له وقاموا بدعوته وكسبوا إلى جانہم التكاررة أو شعب التكرور » ومواطنه 
الأول فى مال حوض نہر غمبيا وهم بدو Lal‏ » وقد اختلط الفولائيون بالتكاررة ৬‏ 
مر الزمن وأصبحوا عماد الإسلام فى بلاد السودان الغرنى حتى قبل إن بلاد التكرور وهی 
ملتقى أجناس شتی بحکم موقعھا تشبه المدينة المدورة من حيث نها مركز (شعاع ০‏ 
إسلامى عظم ۔ 

وقد حضع التكاررة لدولة غانة قبل أن تدخل الإسلام ء ثم أصبحوا حلفاء cal A‏ 
ودعلت الإسلام على أيديهم جماعات كبيرة منهم وحاربوا فى صفوفهم » وبقضلهم أصبحت 
منطقة الفوتاتورو مركزاً [e‏ للدعوة الإسلامية » وقد سبق أن ذكرنا أنه يقال إن الفولانيين 
أصلهم قبيلة من صنہاجة الصحراء » وهم فى العادة يتبون أنفسهم إلى قبيلة مسوفة وهی 
إحدى كبريات قبائل صنباجة الصحراء » واستمر التكاررة والفولانيون خاضعین لدولة غانة 


وینا كانت بلاد صنغى فى هذا الازدهار جاء الغزو المغرنى فکان ضربة قاصمة Aes‏ 
للبولة صتغى » وعلى يد المغاربة اتبى أمر دولة صنفی وعادت مالى এ‏ الظهور وحاول 
ملوكها الاستعانة بیعض الحكام اغلین ولکتہم لم يستطيعوا شيئاً » وحاولوا التعرض للحا 
المغرنى قلم يوققوا إلى شىء . 

وعقب ذلك اختفت دولة Ju‏ ھی الأخرى » فكأن الغزو UAL‏ كان ناية ad‏ الدول 
الإسلابية السودانية الكبرى بالضبط کا كان عزو تادر شاه قولل الأفشارى شاه فارس 
للهند ونخريه لدفی تقطة البداية JY‏ سلطان المسلمين ও‏ افند ء وقد وقع ১০১০৭‏ 
المؤسفان فى نفس الوقت وهو عصر نہایة الدول الإسلامية الکبری التى سادت عالم الإسلام 
من শন‏ إلى এআ‏ خلال القرنین ا حاسی عشر والسادس عشر اليلاديين » وهی على 
الترتيب من الشرق إلى الغرب سلطنة مقول اند ثم دولا الصفوبین والأفشاريين ف إیران + 
ثم دولة سلاطين De‏ مصر والحجاز والمغرب إلى حدود الغرب الأقصى ؛ ثم دولة 
سلاطين السعديين فى الغرب الأقصى ثم دولتا ২৩‏ وصنفی فى بلاد السودان الغرق ۔ 

وقد أكلت هله الدول الإسلامية بعضها Lan‏ ييا کان أهل القرب بجمعون صفوفهم 
للاتقضاض على العالم الإسلامی ۔ 

غزو سلاطين المغرب لبلاد السودان الغربى ۔ 


فى ذلك الوقت كان عرش مراكش عاصمة سلاطین السعديين أصحاب الغرب الأقصى 
قد آل إلى ael‏ النصور الملقب بالذهبى ( ٠١۷۸‏ - ۲۱5۰۳ ) فى ظروف As‏ لزيادة 
قوة البیت السعدى وهم من الشرفاء الحسنيين » ققد كسب ogil‏ وسلفه عبد الملك فى 
+ أغسطس ۱۰۷۸ م نصر وادى OA‏ على البرتغاليين ১‏ وهی المعركة المعروفة أيضاً بمعركة 
اللوك الا 5 وكانت نتیجة هذا pal‏ البرتغاليين نا من بلاد المغرب وانقطاع 
أطماعهم الاستعمارية فيه » ونتج عن ذلك النصر أن البيت السعدى العلوى ২০৮১৪‏ 
البیوت الحاكمة الكبرى فى عالم النصف IO‏ من القرن السادس عشر البلادی » ০০৯‏ 
السفارات الأوروبية على بلاد فاس . وأصبحت فاس عاصمة دولة كبرى ad‏ من نلمسان 
إلى طنجة ومن طنجة إلى أقصى السوس جنوباً عند وادى درعة ۔ 

وقد تمكن أحمد السعدى الذى اتحذ لقب النصور من إقامة دولة منظمة قوية أقرت 
الأمن ونشرت ১০৮৪‏ الوطن الغرنى كله ۰ وقد I‏ السلطان أحمد المنصور الذعبى 
JU‏ العثائیین نموذجاً cade‏ وان كان شديد افرص دائماً على ألا ax‏ سلطائہم إلى 
بلادہ فاتبع النظام التركى فى ترتيب قصره এত ১ ১৯5১‏ من الأثراك مدريين এপ‏ 
ونظم هذا الجيش على أسس عثانية واتطل لقب باشا لعمال النواحی » وكان فى جيشه أعداد 
كبيرة من الإسبان الذين دخلوا الإسلام ‏ والکتیرون منم كان آباؤهم أندلسيين تتصروا 
بالقوة فعادوا إلى الإسلام ودخلوا فى خدمة سلطان الغرب الأقصى ؛ وكان فى الجيش 
کذلك أعداد كبيرة من السودان وأهل القبائل اليريرية all‏ من الجند الطیانی » وکان 
عدد رجال ذلك الجيش عظیماً وتفقته ثقيلة ‏ نفکر السلطان أحد التصور فى فح بلاد 
السودان للفوز بذعيها الكثير الذى طبقت شهرته الآفاق ও‏ تلك العصور ۰ واختار لقيادة 
حملة الفتح واحداً من الأندلسيين العائدين إل الإسلام الذين انضموا إلى جيشه وهو جودر 
باشا 5 وجعل معظم جيشه من أولاد الإسبان الأندلسيين » وکانت تلك فكرة غير موفقة 
من ذلك السلطان الطموح ؛ OV‏ بلاد السودان كانت تقوم فيها دولة صنفی المسلمة وكان 
سلاطينها من آل سن أو شن رجالاً أقوياء بعیشون فى صراع دام مع الوثنين » وکانوا 
يعملون على توسيع رقعة الإسلام من حوهم » ثم إن المغرب الأقصى كان يبنى خیر ৩৮৬‏ 
من تجارته النشيطة مع السودان » وكان علماء الغرب هم حملة الثقافة والعلم EIN!‏ 
فى تلك البلاد الواسعة » وكان ينبغى على النصور الذھبی أن يفكر فى أن حملة كهذه تعبر 
الصحراء وتقطع ألوف الکیلو مترات فى ui‏ والقفار এট‏ أن تكلف صاحیا ১৮৬ So‏ 
ولانعود عليه بعد ذلك با يساوى ذلك العناء كله 

سارت الحملة فى فوضى شاملة سنة ۱٥۸۱‏ م وهلك فى رمال الصحراء من رجافا 
مات » وكان هدفها الأول مناجم اللح فى تغازا » وكانت مصدراً کیا من مصادر الإبراد 
لسلطان صنغى » فبدأت الحملة بالاستيلاء على واحات جراراة وتوات فى جنونى ا AA‏ 
الحالية » وعندما رأى ملك البرنو - ستتكلم عنهم بعد قليل - أن جيوش سلطان AN‏ 
قد اقتربت من حدوده أعلن طاعته ودعا لسلطان الغرب على منايره ۔ 

وبعد خمسة أشهر من رحلة مهلكة فى الصحراء وصلت الحملة إلى بلاد صنفی وأوقعت 
ক‏ كبيرة بهم فى موقعة فوندیی على بعد ٥٠٥‏ كيلو লি‏ شمال جاو فی ۱۲ del‏ 
۱ءء ثم دحل الجيش جاو فوجدها خاوية على عروشها قد غادرها أهلها » فاستقر 


۳۳ 


الاستيلاء على بلاد الحوسى مثل کوتسینا وزارية ونوبه وكبه ۰ Laity‏ من ذلك كله سلطنة 
جعل سوكوتو عاصمتها وأخذ يتوسع فى بلاد قبائل الیورومیا . 

وحاول ৩৬‏ دان فودیو أن بستول على بلاد البورنو إلى الشرق ولكن هؤلاء وقفوا 
فى وجهه بقيادة قائد عسکری يسمى الکامی » وانتهى الأمر بأن اتفق الجاتبان على ead‏ 
ووقف Jem‏ 

و تلك الأخاء ظهر بین الفولا الذين استقروا فيما کان يعرف باسم أدماوة وهی 
الكاميرون شيخ عالم مجاهد يسمى أدما خلع عليه الاس لقب مدب أو موديو بلغتهم 
ومعناها العالم الفقيه e‏ وكان عثان دان فوديو قد أتم إخضاع بلاد احوسی‌واستقر فى عاصمته 
سوکوتو سنة ۱۸۰۹ءء ১‏ سنة ۱۸۱۱ م تجده يستدعى مودییو أداما ويسلمه رایته 
البيضاء وهی رای فى الجهاد ويكلفه بمواصلة ا حرب حتى بنتشر الإسلام فيما يل نہر البتوى 
جنوباً ء وهو فرع كير من فروع النیجر فنبض أداما بالمهمة وأدخل كل مايعرف الوم 
بالكاميرون فى الإسلام cs ٠‏ اسم الإقليم أدماوة نسبة إليه وتوق مودیو এস‏ سنة 
۷ء ۔ وخلفه ثلاثة من dul‏ على التوالى 5 وق سنة ۱۹۰۱ م احتل الانجلیز البلاد 
وأقاموا رابع أولاده واه موديو এম‏ أيضاً d‏ على تلك البلاد التى أصبحت مستعمرة ۔ 

وق تلك uM‏ ظل ove‏ دان فودیو سلطاناً فى بلاده وهی eli]‏ جوبیر فى منعطف نہر 
النيجر 5 فلما توف سنة ۱۸۱۸ م تفاسم ملكه اثنان من آسرته ہما أخوه عبد الله » ویکتب 
اسمه وينطق عبد الاى » وابنه محمد بلو » وحکم عبد الله الولابات الغربية من المملكة وجعل 
عاصمته بلدة جان دو ؛ وأما محمد يلو فقد أخذ الولایات الشرقية وهی فتوحات Ne‏ 
دان فوجو شرقاً واستمر بحکم من سوكوتو عاصمة أيه » وقد تكشف محمد بلوعن رجل 
علم يؤلف فى انتاریخ والدین 5 وقد بدأ تاريفه HLL‏ أبيه ass‏ فاحش هو إنكار كل ماكان 
للحومی قبل ذلك من أعمال بل এ‏ قضى على الوثائق والمؤلفات الخاصة بهم . 

حمادو الشيخ . 

كانت فتوحات عثان دان فودیو فى الغرب ذات آثار عميقة على جماعة Y gal‏ الضاربة 
هناك » فقد حرکت نفوسهم للدعوة للإسلام وظهر من era‏ حوالى سنة ۱۸۷۵ م داعية 
مجاهد عظيم يسمى حمادوبارى فى منطقة الماسينا 5 وقد اشترك حمادوبارى فى جيوش عفان 
دان فوجو ای قامت يفتح بلاد الحوسی » وتكن من الانتصار على أعدائه عند ৬১৯৮৬‏ 
০‏ ۱۸۱۸ء ۔ ومكافأة له على ذلك منحه عثان دان فوجو لقب الشيخ » وجعله Tol‏ 
على منطقة ماسینا فاستولى على بلدة جنى وتنيكت » ومد سلطانه على جزء من بلاد البامبارا 
Luly‏ لنفسه مدینة جعلها عاصمة له وساه مد الاى أى الحمد الله . 


وتمكن حمادو الشیخ - أو مادو سيكو - بلغة القوم هناك - من تنظم دولته تنظيما 
age‏ فقسم عضاب الماسينا إلى ولايات ۰ وأقام على كل ولاية والبأ ae Gd, Coss‏ 
للحكم من أربعين شیخاً وأضاف لیم ستين شيخاً آخرين من كبار انحاربین » وجمل 
هذه اليعة مركز السلطة Val‏ فى الیلاد » واجتهد فى إقرار এএ‏ فى الأرض واخراجهم 
من البداوة فعمرت البلاد والطرق بتاجر الفولا والباميارا والديولا - أصحاب ناحية 
EF‏ والحومى القادمين من نواحى চল‏ تشاد والتكرور من الستفال والغاربة والطوارق 
وعل هذه الصورة من الاستقرار والازدهار وجد الرحالة الأوروبيون دولة الفولا فى حوض 
النبجر عندما يدوا یتوغلون فى أراضى القارة مرتادين ومکنشفین وزعموا prl‏ وجدوا 
البلاد ও‏ حالة فوضى ad‏ الاستعمار ۔ 

وقبل آن يموت حمادو الشيخ سنة 1844 م لقى فى سنة ۱۸۳۸ م حاجاً ০০০‏ هو 
الحاج عمر الذى كان له دور كبير فى تاريخ هذه البلاد قبل وقوعها فى قبضة الاستعمار + 


اضاج عسر۔ 


لم يكن الحاج عمر من الفولا ولكنه كان من التكاررة 6 وقد ولد فى سنة ۱۷۹۷ 
بقرب بلدة بودور فى eli‏ الفوتاتورو এ‏ الستغال واسمه الكامل عمر سیدوتال ؛ وقد এ‏ 
مسلماً ورعا فمضى من شبابہ الباكر باحثاً عن الشبوخ فى نواحى الفوتاتورو والفوتاجلون 
ولقی Ote‏ دان فوجو فى سوكوتو وحمادو الشيخ فى حمد الای . 

ثم ذهب إلى الحج i‏ وعاد ليصبح خلیفة الطريقة التيجانية فى ناحيته ‏ وأخلص فى lad‏ 
وفى خدمة أهل الطریقة » فارتفع شانه بینہم وأصيح من أصحاب البركة » ভা‏ الذين يمنحون 
البركة للناس ويستجاب دعاژهم » وتمكن من توثيق روابطه مع زعماء المسلمين فى بلاد 
مود سرع ee‏ 
৪১৬‏ زعماء البلاد » فرأى أن الأصوب أن بطمئن قلوبہم وينزوى للعبادة ও‏ قرية صغيرة 

۳۷۷ 


الإسلامية ثم خضعوا لدولة مالى » وفیما بین القرنين الرابع عشر والسادس عشر اللادیین 
قامت أسرة من أسر قبائل ال جلف الى تسمی عادة بالولف - وهم قبيلة هجين من الفولایین 
وبربر الصحراء - بإقامة دولة بزعامة آنجاجا آنجیای » وفى سنة ۱۷۷5 م قام زعم من 
التکاررة هو الامام ( تحرف فى لغتهم إلى الامی ) بالثورة على سلطان الجلف وقتل ملکهم + 
আসি‏ هذا الفريق من التكاررة فى الإسلام » وقامت بفضله دولة إسلامية قوية ও‏ کل 
حوض السنغال ( أى بلاد الفوتاتورو ) تضم الفولانيين والتكرور والولف » وقد استمرت 
هذه الدولة قائمة عاملة على نشر الإسلام فیما حوها حتی قضى Ade‏ المستعمرون 
الفرنسیون + 
دولة الفولانيين فى منطقة এল‏ الفوتاجلون وهی غینا . 


২০০‏ التوتاظون dala‏ جبلية সা‏ » وهی تحير خط تسم مياه des‏ میا فل 
الغرب এল‏ الستغال والجمییا والكوتكورى » وما ینیع نہر النیجر ويسير VU‏ بشرق + 
وله فرع ينحدر من الجيال غرباً تمر افیط الأطلسى ۔ 

ونظراً للارتفاع ووفرة المياه فى ذلك الإقليم ند بلاد الفوتاجلون منطقة غتية بالزراعات 
والماشية وهی ذات جو معندل » وف القرت السادس عشر الیلادی فى فترة اضمحلال دولة 
الصنغاى دخلت هذه البلاد الغنية جماعات من الفولا الستغالبین ومن الفولا الضاريين فى 
بلاد الماسينا ونشرت الإسلام بين أهلها ء والراجح أن هذه الجماعات المهاجرة من الفولانيين 
كانت هاربة من سلطان الأساكى رؤساء صنفای . 

ویعد أن تم إسلام الفولانيين فى uli]‏ الفوتاجلون نجدهم یایعون SUN‏ شيخاً We‏ 
ذا قوة وعزم وهو القع کرام وکو + والفع أو الفا لفظ عرنى حرف مقتيس من لفظ الفقه 
أو الفهم c‏ وقد تلقب بهذا اللقب الرخ القاضی الفع حمود کمت صاحب کتاب الفتاش + 
فاجتهد الفع کرام وکو فى القضاء على الوثنية فى بلاده حتى أصبحت بلاداً إسلامية خالصة ۔ 

وخلفه زعم من أسرة أخرى من الفولا هو إبراهيم سورى فأكمل عمل ০১০৭০‏ 
dy‏ وقع النزاع على السلطان بین الأسرتين ؛ ثم اتفقتا حوالى سنة 1784 م على تبادل 
العرش كل ستين فيملك الفع أو الفا من أسرة كراموكو هو وأصحابه سنتین ثم يتنازل 
عن العرش هو وأصحابه ووزراؤه للمرشح من أسرة السوری فيتخذ الوزراء والقواد من 
قبيلته » وقد عرف هذا النظام من التتاوب باسم نظام এ) » QU‏ جمع الفا أو الفع فى 
لغة الفولا ء وقد ألغى الاستعمار هذا النظام بعد استيلائه على البلاد . 

الفولانيون فى إقلیم الماسينا الداخل فى بلاد الحوسى 


من الفولا جماعة من eli]‏ فوتاتورو أى وادی السنغال إلى ৪4‏ ماسينا عند التقاء اليجر 
بأحد فروعه قرب بحيرة دیو وإقلیم GU‏ ء وهناك استقروا وکبرت equo‏ قطعان ماشيتهم 
وزادت ثرواتهم ودخلوا فى طاعة مال فكافأهم سلطانها بأن عين أحد رؤسائهم وهو ماجا 
جالو حاکا ( آردو بلغتهم ) BY‏ ء وعاش الفولا فى سلام مع سادة الدول المتتابعة 
من غانة ومالى وصنفی والبامبارا » ولكن أحدهم حاول الثورة على سکیا داود قى متصف 
الفرن السادس عشر الیلادی فتمكن هذا من القضاء عليه وعلى أتصاره ۔ 


وهاجرت جماعات أخرى من الفولا إلى إقلم সাজ‏ على الضفة الشرقية للنيجر وكان 
توفیقھم هناك عظیماً » ول الفرن السابع عشر نجد واحداً منهم یسط سلطانه على Ali‏ 
الواقعة فى وسط منحتى النيجر كلها » واستمر أولاده وأحفاده على سلطائهم هذا ৬৯‏ 
انضموا سنة 187٠‏ م إلى دولة سوكوتو على يد ১৬০ ৮৬৮‏ دان فودیو ۔ 
الفولانيون فى أدماوة فى شرق نيجيريا . 


وهناك هجرة فولائية رابعة تعتبر من الناحية الإسلامية أهم من الهجرات الثلاث السابقة 
وتدل على أن الفولا كانوا بحق من الجماعات القبلية السودانیة فى العمل على نشر 
الإسلام وتوسيع رقعته فى بلاد السودان GAN‏ . 

ففى منتصف القرن الثامن عشر كانت جماعات من الفولا قد استقرت ف إقلم sy‏ 
وهو منطقة داخلة فى بلاد الحوسی » وق سنة ۱۷۵۶ م ولد فيا ৩১১৬‏ قودیو أو فوجو 
الذئ ترف وتشيع على حب الإسلام والولع بالتبحر فى علومه » واشتهر এ‏ والورع V‏ 
جذب حوله الأنباع » فأسلم على يده عدد كبير من أهل هذه الناحية ء فلما صار لجماعته 
هذا القدر من الانساع والحماس ثارت Gye‏ رجال ا حوسی فى eli]‏ جوییر » وعندما 
أحس عثان دان فوديو ذلك منهم واستوثق من قوى جماعته أعلن الحرب على الحوسی سنة 
4 م وأصبح سيد المطقة 5 واتخذ لنفسه لقب الشيخ وأمير المؤمنين > ثم أكمل 


شرقيه قبيلة بربرية لانعرف عنہا إلا القليل تسمى زغاوة أو زواوة » هاجرت من bby‏ 
لل شرق ae‏ الجزائر الحالية وانتقلت إلى إقليم فزان واستفرت هناك + 
وهاجرت US‏ كبيرة منها إلى eli]‏ واداى ثم دار فور وهناك اتخذت لنفسها موطباً جدیداً 
واجتهد رجافا فى نشر الإسلام هناك ثم هاجر بعض فروعها ومعهم مهاجرون عرب من 
عرب ٠‏ الشوا » وهو اختصار للفظ الشاوية ومعناه رعاة الشاة أو الأعناز وجماعة من العرب 
تسمی أولاد سليمان هاجروا من فزان عندما استول عليها SAN‏ العيانيون » ومن فروع 
الشوا فى UF‏ السودان السلامات وخزام والجعادنة وا حامید والدكاكير » وقد Lal‏ هؤلاء 
العرب ومن صاحہم من اليربر مملکة فى إقليمى دارفور وواداى بین سنتى ۱:۸۵ 
و ۱۰۹۷ء ء وأول ماتسمع عنه من ملوكهم الملك حومى. أو هومى » وقد اتخذ لقب 
السلطان وقد توق وهو عائد من الحج إلى مكة » وخلفه ابنه دونامة وكان شديد التعلق 
بالإسلام حى إته حج ثلاث مرات ومات فی حجته الثالثة » وبلفت دولته أوجها فى أيام 
سلطان يسمى دونامة Lal‏ ويلقب باسم دیالامی وقد حکم من سنة ۱۲۱۰ إلى ۱۲۲4 م 
على قول » أو من ستة ۱۲۲۱ - ۱۲۵۹ م على قول آخر ء وكان أبوه السلطان سليمان 
أول سلطان ASU‏ من এল‏ سودانی صر » وشملت এ‏ بلاد الکائم ووادای وجزءاً من 
دار قور وقد Lal‏ هذا السلطان قوة كبيرة من الفرسان قوامها ۰ قارس وسع بوم 
رقعة مملکتہ حتى وصلت إلى حدود فران ME‏ ومن واداى شرقاً إلى حوض النيجر LA‏ 
وبسط سلطانه على شعب صتقی و یکن هذا الشعب قد بض بعد نہضتہ الئی ৩‏ 
عنہا i‏ وق أيامه نشطت التجارة مع مصر LS ৮৯০১‏ عظیماً ১) e‏ سلطان الكام 
له وكيلاً مقيماً فى القاهرة مهمته الإشراف عل تنظیم قوافل التجارة والحج ؛ dy‏ سنة 
۲ م أنشىء بالأزهر رواق خاص لطلاب ily FEY‏ السلطان على طلاب الرواق 
ও আঠা এএ আঃ‏ مصر ہ ملك الکام وسلطان البورنو 0¿ 

وقد ضعف أمر سلطنة الکائم بعد أيام إدريس وثارت عليها بعض شعوب السودان ای 
كانت محاضعة ا مثل الصاوى وهم سکان اليلاد الأصليون » والتوبو سكان جبال تبستی » 
وقبائل البولالة الضاربة حول عيرة فيترى الصغيرة الواقعة جنونى غیرۃ تشاد » وكذلك 
فشل ابنه عمر الذى يقال এ‏ حکم فيما بین ستتی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۸ 5৫‏ واضطر ১৬০‏ 
الکائم نتیجة لذلك إلى الانتقال من এ‏ الکائم إلى ناحية البورنو غرفی চল‏ تشاد وعاصمتها 
کوک وأصبح سلاطیہم يلقبون من ذلك الین بسلاطین البورئو ؛ واستمر الصراع مع 
البولالة قرنا من الزمان > تمکن السلطان إدریس کاتاکارمی من التغلب عليهم واعادة 
E‏ جديد ء وقد حكم هذا السلطان فیما بین سنتی ۱۵۰4 و 
MES‏ 


ও‏ سلطان من سلاطین البورنو نسمع عنه هو السلطان إدريس الأوما الذى حكم 
এ‏ النصف الأخير من القرن السادس عشر . ৬১‏ من ۱٥۷۱‏ إلى ۱۱۰۳ م وقد اتصل 
إدريس هذا এস‏ إيالة توتس التركى وحصل منه على بنادق ومدريين এ)‏ السلاح الجديد 
FE‏ إدريس الأوما من تثبيت سلطانه ومده حنى جال مايعرف الیوم بالکامیرون » وبسط 
سلطانه شرقاً حتى بميرة فيترى وتغلب كذلك على قبائل التوبو فى جبال تبستى ومد سلطاله 
على lil‏ كوار . وانتهى পা‏ سلطنة البورئو بأن سیطرت le‏ دول الحوسی ؛ وف الفرن 
التاسع عشر تعرض البورئو غجمات الفولا واضطر أحمد بن على سلطان البورثو إلى 
الاستعانة بالقائد المشهور محمد GASH‏ وكان يعيش فى القاهرة فأقبل وتول الأمر » ومن 
ذلك الحين أصيح صاحب السلطان قى دولة البورتو » وهو ۸ يعلن نفسه سلطاناً ولکنه 
اکفی بلقب الشيخ الکائمی وأدار الأمور وولى السلاطین ؛ وكان مقامه فى مدینة ES‏ 
على الشاطىء الغرنى ليحيرة تشاد » ولقب السلطان هناك يطلق على شيخ القبيلة أو الناحية , 


ETT 


افاوزا ھی الصيغة العربية لاسم يطلق على مجموعة من ৯৩‏ تقع فيما بین جبال এআ‏ 
এ‏ تقوم غرنى তম‏ کوار وعاصمته بلما وتتد حتى الضفة الشرقية ہر الیجر » وأهل 
هذه البلاد يسمون أنفسهم 502৭‏ وهو اسم يطلق عندهم على المناطق الواقعة شرق نہر 
النیجر ad,‏ منطقة افاوزا حتى تصل إلى الحدود الغربية لبلاد البورتو۔ 

وجبال العایر تقع على الحدود الجنوبية للصحراء J‏ نہر النيجر ag‏ وین ار منطقة 
صحراوية واسعة يسودها طوارق الصحراء e‏ والسقوح الشمالية للجبال قاحلة ؛ এ‏ الجنوبية 
قشقها وديان تتحدر متها نبیرات تتلقی مياه الأمطار » Op Udy‏ الجزء 4৯‏ من هذه 
الجبال حصب وعامر WAY‏ والخضرة والناس والفروة . 


والتاريع الأسطورى الذی يقصه افاوزا عن أنفسهم يقول إن بعض JA‏ الصحراء غزت 


حصينة هی وتبيراى فى موضع حصين فى جبال القوتاجلوت » وهناك تجمع حوله أنصاره 
del,‏ أعدادهم تزید حتى أصبحوا جيشاً كبيراً من التكاررة فهاجم مراكز الماندنجو ভা‏ 
১৪০‏ « وهاجم البامبارا سادة eli]‏ كعارته وانتزع من أيديهم بلدة فیورو ؛ وأصبح له 
جیش من 4۰,۰۰۰ مقاتل » وهدد سكان الفوتاجلون فاستتجدوا بالفرنسیین فأرسلوا قوة 
من ال یش بالمدافع والبنادق فوقفوا تقدم جيوش الحاج عمر ۔ 

ثم اتجہ الحاج عمر نحو تبکت واستولى علیپا وضمها إلى SL‏ الواسعة A‏ شملت 
بلاد الماسينا والفوناتورو » ثم اشتبك ও‏ قال مع امیر من أمراء الماسينا » واتهزم وفر إلى 
الجبال سنة ۱۸۹4 م حيث مات ۔ 


وكان الحاج عمر مسلماً ورعاً وبطلاً عظیماً من أبطال تارج الإسلام فى غرب إفریقیة » 
وقد قضى الفرنسيون على دولة الحاج عمر وأولاده عندما مدوا سلطاتهم على مال وادی 
اللیجر قیما بین سنتی ۱۸۸۹ و ۱۸۹۲ م . 


ساورى. 


وكان آخر من حاول إنشاء دولة فى السودان UA‏ قبل الاستعمار الأوروفى رجلا 
من الاندنجو يسمى سامورى الطورى ؛ وقد ولد حوالی ۱۸۳۰ء فى وادى الباول 
وكسب caus Lal‏ وكان مسلماً صادقاً ولكنه لايصل إلى شأو الحاج 
عمر وأراد أن بنشیء دولة نیما عرف الآن بجمهوریة غينيا » وكان الفرنسیون قد وضعوا 
خططهم للاستيلاء على كل هذه البلاد ؛ وهذا كانت خططہ محكوماً علیہا بالفشل من এ)‏ 
الأمر ؛ ویذهب الفرنسیون إلى أن حركته كانت فوضى ونیا لأى قرية لاندفع له 55১০‏ 
ولكن هذا غير صحيح والذين استولوا على البلاد كلها ونيوها نیا هم المستعمرون . 

وقد صارع الساموری الاستعمار صراع الأبطال ১5‏ لقب الإمام واشتری ৯৮৮‏ 
البنادق من مخازن الإنجليز 5 ولکن الفرنسین طاردوہ ‏ وكذلك البريطائيرن » فارتد 
السامورى إلى مال ليبيريا ا حالیة وهناك حاصرہ الستعمرون حتى وقع فى أسرهم قى سبتمبر 
۸ م مع ابنه وزوجنہ ففره إلى الجايون وهناك مات سنة ۱۹۰۰ء . 

ویموت سامورى الطورى انتهى এন‏ الدول الإسلامية এ‏ السودان الغرفی » وورٹھا كلها 
الاستعمار 5 ويدأ يمد سلطانه ويثيته بالحديد والنار . 


ولايسع المتبع لهذا اتارخ إلا الإعجاب بشعوب إقريقية الغربية » by‏ أقامته من دول 
ذات نظام ৫5‏ على شريعة الإسلام وما أخرجوا من أبطال يعدوت مفاخر لشعوب FA‏ 
والفولا والتکرور » والواقع أن الاستعمار لم يكف بالقضاء على هذه الدول والحضارات بل اجتہد 
فى تشویہ سمعتها وسمعة رجافا » وزعم رجاله أنهم كانوا قبائل #مجية من أكلة وم الیشر > 
وأن الأوروبيين هم الذين أخرجوا هذه البلاد من الممجية إلى الحضارة وھذا غير صحيح . 
الإسلام فى السودان الأوسط . 


یقصد بالسودان الأوسط النواحى المدارية الشاسعة المندة من الضفاف الشرقية من 
النيجر الأوسط حتى منطقة بميرة تشاد ۔ 


ثم لمناطق ای تل ذلك شرفاً حتى دارفور وواداى وهی الجزء AA‏ من السودان 
Jel‏ وسنتكلم هنا عن أربع مناطق قامت فیہا دول إسلامية كبيرة هى منطقنا الم والبرنو 
ثم এ‏ دارفور ومنطقة ا خوسی المعروفة بافوذا ۔ 

. والبرنو ودارفور‎ FS 

تقع es ২৬০‏ والبرنو حول بيرة تشاد وهی ভু‏ كانت واسعة الساحة غزيرة 
الیاہ ولكنها تيف الآن bs‏ فشيئاً ‏ وهی الآن مستقعات تتخللها الجزر وی وقت ليس 
بالبعيد ستجف هذه البحيرة تماماً فتحول N‏ إلى أراض زراعية ۔ 

وصل الإسلام إلى هذه المنطفة فى زمن مبكر مقيلاً من إقليم فان الذی قتحه السلمون 
أيام عغان بن عفان على يد نافع بن عيد القيس الفهری . 

وعن هذا الطريق دحل الإسلام إقليم كوار ء وهو طولاً من الشمال إلى ا جتوب 
عن طريق سلسلة من الواحات এক‏ من فان إلى إقلیم ভি‏ تشاد » وهذا هو الطريق الرئيسى 
الأول الذى سلكه PLY!‏ إلى قلب إفريقية 5 والطريق 9 من وادی JA‏ إلى دارفور 
ووادی فشاو » এ‏ الطريق الثالث فیسیر بحذاء اغیط الأطلسى من القرب الأقصى ويسر 
em‏ مع احیط الأطلسى حتی يدخل إفريقية الدارية ء وهذا هو الطريق الذى سلكه 
الرابطون ؛ وقد مامت بدور كبير فى انتشار الاسلام فى إقليم تشاد وإقليمى واداى ودارفور 
۳۷۸ 


وتيجرى بلاد إسلامية » وجدير بالذكر أن تسبة المسلمين من الأحباش تصل إلى مایزید 
على أربعين فى المائة » فإذا أضفنا إلى ذلك مسلمى إرتيريا الٹی تستعمرها ا حبشة ارتفعت 
النسبة إلى سبعين فى المائة OV‏ الارتریین كلهم مسلمون . 


وعل الرغم من ذلك ققد تكفلت القبائل العربية الهاجرة عبر البحر الأحمر أو الزاحفة 
من مصر بغزو بلاد البجاه على شاطیء البحر الأحمر ثم بلاد عفر وهی المعروفة اليوم 
ওসি‏ وكان لنغر عيتاب أهمية كبيرة فى ذلك بصفته رأس معبر من الحجاز إلى إفريقية 
واستولى أوائل العرب Lal‏ على زيلع وسيطروا منبا على طريق هرر التجارى المؤدى إلى 
أعالى الحبشة ء وكثر استعمال تجار العرب لهذا الطريق : وكالعادة ساد الإسلام مع التجار 
وطرق التجارة ء ونشأت على الطريق المؤدى إلى قلب الحبشة إمارات أو مشیخات [سلامية 
صغيرة مثل رافات وأدل ومودة وجداية جنونى نہر هوش » وانتشر الإسلام بين قبائل سدامة 
الحبشية المستقرة وماحوطهما من قبائل البدو ء ودخل فى الإسلام كذلك ملوك بلاد کوشی + 
وأصبحت مدينة هرر فى Sle‏ دوارة مركزاً إسلامياً هاماً وان تكلم Wal‏ لغة سامية حاصة 
بهم : وقد أصبحت هذه الشیخات الإسلامية الصغيرة نطاقاً حال بین امتداد الحبشة نحو 
الجنوب والجنوب الشرق » وكان الصراع دائماً وعنيفاً بين هذه المالك وملوك الحبشة + 
وف أوائل القرن السادس عشر وق سنة 18717 م على وجه الدقة ظهر بين المسلمين زعيم 
قوى ہو الإمام هد এল‏ الذى SE‏ من فتح الحبشة وأزال ملك النجاشى ؛ ولكن هذا 
الرجل لم بعش طويلاً إذ এ‏ قتل فى المعارك سنة 1847 م وتفرق رجاله , 

ad,‏ الاتجاه إلى إدخال الحبشة فى الإسلام مرة أخرى عندما هاجرت قبائل JH‏ الوثنية 
إلى داخخل الحبشة فى موجات متعاقبة ابتداءً من سنة ۱٥١۷‏ م 0০৮‏ ؛ وقد هاجرت هذه 
القبائل إلى منطفة سدامة شرق حر الغزال ۔ 

وكانت فيها جماعات إسلامية كثيرة فأزالتها فلم يبق الإسلام إلا فى هرر وماتبعها من 
الأراضى وبلاد عفر والصومال 5 وتوسعت قبائل الجالو واحتلت هضاب الحبشة وقد أسلم 
بعضها وتصر البعض الآخر . وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانت الحبشة 
Slat‏ من مصاعب داخلية أناحت للجاليين المسلمين الفرصة لكى يضعوا يدهم عل EN‏ 
من أراضى الحبشة » ووجد الكثير من قبائلهم مثل الوللو ورایة ویجو فى الإسلام وسيلة 
تمكنهم من العيش متمیزین عن الأمهرین ؛ وقد حاولت قبائل الجالو المسلمة أن تسيطر 
على النجاشية وهی نواحى المرتفعات ۔ 

وخلال القرن الناسع عشر كمل إسلام AH Ja‏ على يد تجار المسلمين ودعاتهم 
فأصيحت کل أراضيهم إسلامية » ويفضل هؤلاء جميعاً أصبحت کل القبائل الساكنة فى 
حوض نهر جبة إسلامیة ‏ وأهمها قبائل جما وجيرة ومو وجمة وحيمة dl‏ جفار فیما بين 
MUST‏ 


وخلال ৬‏ التاسع عشر Lal‏ تحولت معظم قبائل إرتريا إلى الإسلام وكانت قبل 
ذلك مسيحية ء ومن بین هذه القبائل التى أسلمت مجموعة القبائل النى تتكلم بلغة التيجرى 
والقبائل الثلاث মাএ‏ یت أسجيدى وقبيلة ماريا وقبيلة بیلین أبو بوغوص الشتفلة 
بالزراعة ء dy‏ النصف الثانى من القرن التاسع عشر الیلادی عادت الحبشة فناسکت 
ونبضت واستعادت وحدة أراضہا وتمكنت من وقف تقدم الإسلام فى أراضيها ؛ وقام على 
رأسها ملوك أقوياء مثل تاودروس ثم منليك الذى استعان على المسلمين بمعونات أوروبية 
وقد حكم من سنة ۱۸۸۹ م إلى سنة +141 ce‏ وبفضل هؤلاء وأمثاهم انسعت الحبشة 
ودخل فی بلادها مسلمون ووثنيون كثيرون ثم أضافت أوروبا لب بعد الحرب العالية Al‏ 
بلاد إرتریا فتضاعفت قوعا . 

انتشار الإسلام فى بلاد القرن الإفريقى . 

قسم العرب الساحل الإفريقى إلى أربع مناطق هی : 

(۱) ساحل البريرة عند القرن الإفريقى وإلى غربه وجنوبه » وأهله کوشیون إلى جنونى 
مقديشيو ويسكنه خليط من الكوشى والزج . 

(۲) بلاد EJ‏ أو ساحل EA‏ . وكانوا وین فى جملتهم » وقد أنشهوا مدنا تجارية 
5৯৮৮‏ وكانوا يخضعون للك لهم فى مميسة . : 

. ساحل سوغالة وهی أرض الذهب وهم ملك قاعدته صيولة‎ (T) 

+ أرض الوقواق وهی مایل بلاد الساحل جنوب ذلك وتدخل فہا بلاد موزمبيق‎ (t) 
. واق الواق جزيرة مدغشقر‎ AA وربما كان المراد‎ 


۳۷۹ 


جبال العاير فى القرن الحادى عشر الیلادی ففر آمامهم الناس واستقروا فى ناحية جوبیر 
من نواحی جدونى الصحراء الکبری J‏ نہر النیجر وشرقه ء وربما كانت تلك BA‏ 
من نتائج دخول العرب افلالية الغرب as‏ من سنة ۱۰4 م فقد هريت قبائل الصحراء 
أمامهم حتی وصلت الجماعات السودانية اغاربة آمامهم إلى القابات الاستوائية ء ولاصحة 
০১‏ بأن القبائل البربرية التى اندفعت إلى الجنوب ودفعت ভান‏ غيرها كانت قبائل 
الطوارق 5 OV‏ الطوارق شعب إفریقی قديم كان يعمر الج الکبری 5 وقد ظلت d‏ 

مواطنها حتى دخلت الصحراء الکبری فى القرن الثانى عشر الیلادی بقیة قبائل صنهاجة 
الصحراء التى أقامت دولة المرابطين ثم انہزمت أمام الموحدين » وبخاصة عندما احتدم 
الصراع بين الموحدين وبقايا المرابطين يقودهم بنو غاتية المسوفيون . 

وکانت إحدى قبائل صنهاجة الصحراء تسمى تارجا أو تارکا ء هاجر بعضها إلى نواحى 
تلمسان فى a‏ ويقى فى الصحراء معظمهم فى مواطتهم الأولى فى الصحراء 
الواسعة بین مجری وادى درعة gm‏ القرب الأقصى 5 وامندت منہم فروع ناحية الشرق 
وانتشرت فى نواحى الصحراء الكبرى وسموا بالطارجيين أو التاركيين أو الطوارق والفرد 
طارق » وانتشروا فى جنوب الصحراء الکبری انتشاراً واسعاً فلما ৪৮‏ بهم افاربون أمام 
الموحدين من پنی عمومتهم من بقایا قبائل صتباجة الصحراء تزايدت أعدادهم وازدادت 
po‏ وسادوا معظم e‏ الصحراوية القاحلة فى قلب الصحراء الکبری وعرفوا فجاجها 
Ins‏ شرا وأصبح يطلق علیہم جیعاً اسم الطوارق ۔ وهذا هو أصل هذا الشعب المسلم 
العریق الفوی الذى بعمر الصحراء الكبرى 5 وقد اشتهروا باللثام الذى এ ১১৯৮‏ وجوههم 
৬৪ ০০৭4১‏ وعرفوا كذلك بملابسهم الزرقاء وهی من نسح eed‏ وبصیفونبا 
بالنيلج وهو کثیر فى صحراء مصر الغربية 5 وقد طال الصراع بين الطوارق وكل من حاول 
دخول الصحراء الكبرى of‏ فى ذلك الفرنسیون » وقد عجز هؤلاء عن سيادتهم فهادنوهم 
وهابوهم وسوهم بأمراء الصحراء . 

ونعود إل الهاوزا فنقول إن امھم هذا ليس اسم جنس معين بل هو اسم لغة اشترك 
فى الكلام بها عدد من القبائل فى المنطقة التى ذکرناها من شرق نہر النيجر حتی تشاد + 
ومعظم بلاد الماوزا تقع الوم فى جمهورية نيجيريا كا هو مبين على الخريطة ء وكانت للهوزا 
لغة تكتب روف خاصة وقد كبوا بلغتهم LS‏ كثيرة ء وعندما غزت بلادهم JU‏ الفولا 
فى القرن التاسع عشر الیلادی قضوا على كل ماوجدوا من كتب افاوزا وأشهر پلادهم 
كانو وكانسينا وبيرام وزارية وداور وزئقرة ء وكل o‏ وحدة سياسية قائمة কত‏ ولكتها 
كلها دخلت الآن جمهورية تيجيريا ء وق أيام استقلاغا كان غا ملك واحد مرکزہ کانو 
وأول ملك هم يسمى باجودا وهو حفيد لبطل أسطورى يسمى أبو يزيد 


وقد دخل الإسلام بلاد الهاوزا فى OA‏ الرابع عشر الیلادی أثناء حكم ملكهم باجی 
۱۳٣۹(‏ - ۱۳۸۰ء) » وقد ৬ম‏ الإسلام oy‏ علماء ودعاة قدموا من بلاد مالى وبلاد 
البرنو والسودان النیل 5 وقد اخلط الإسلام عندهم بعناصر وثنية ولکن اليعئات الإسلامية 
والأزهرية تعمل عل تصحيح عقيدتهم . 

خريطة ۱۷۲ 
شرق إفريقية الإسلامى 

انتشار الإسلام فى شرق إفريقية 

کان ينبغى أن تكون بلاد شرق إفريقية من J‏ العام إسلاماً نظرا لمواجهتها ৮০১৮‏ 
المرب مهد الإسلام أو قربها متها » ولكن شرق إفريقية وخاصة مايقع منبا على سواحل 
افیط افندی معقدة التركيب الجغراق والبشرى » ما جعل توغل الإسلام فى بلاد شرق 
القارة ( قيما عدا مصر ) عسوا وتخاصة أن الحبشة كانت من قدیم الزمان بلداً مسيحياً 
جبلياً 5 وقد تركها المسلمون دون فح مراعاة لا کان يقال من أن ملكها أیام رسول الله 
AE‏ كان يعطف عل المسلمين pesis‏ فى بلادهم کا هو معروف فق السيرة النبوية » ولکن 
بظهر أن ذلك اللك توف أو قامت عليه ثورة فعزل وحل de‏ ملوك فى غاية التعصب 
الدينى Oly‏ كانوا فى جهل شديد رغم انصاهم الوثيق بالكئيسة القبطية الصرية ء وقد دلت 
المسيحية الحبشة من مصر » حملها إلى هناك راهيان إسكندريان فى قصة معروفة ء وکانت 
النتیجة أن أصبحت الحبشة - وكانت تعرف ف العصر القديم باسم مملكة أقشوم - بلاداً 
قبطیة الديائة على الذهب الونوفیزی » وهو مذهب الكنيسة الصرية ء ثم امتدث السيحية 

من أقشوم إلى البلاد الجبلية এ‏ تعرف بالحبشة » وإذا کان الإسلام قد استطاع أن يغزو 
مالك السودان الفبطية فلأن آراضیبا سهول استطاع العرب اكتساحها شيئاً فشيئاً » ولكن 
نواة المسيحية فى الحبشة كانت فى الأقالم الجبلية المرتفعة فلم يصل إليها الإسلام والمسلمون + 
ولابد أن نقرر هنا أن معظم السهول الشخقضۃة الداخلة فى بلاد الحيشة ا حالیة مثل هرر 


خريطة ۱۷۷ 
دخول الإسلام إندونيسيا والملايو وجزر الفلبين 
وأهم دول الإسلام التى قامت فى هذه اللواحی 
فى أواخر القرن ۱۹ ميلادى / ١‏ هجرى 
انتشار الإسلام فى جزر الهراج 
یراد بجزر المهراج مانعرفہ اليوم بجمهورية إندوئيسيا وأجزاء من ملكة ماليزيا والجزء 
الإسلامى من جزر الفليين . 
والذی أطلق هنا الاسم على تلك الجزر هو المسعودى فى AS‏ مروج الذهب ٠‏ 
أما بقية الكتاب المسلمين فيسموتها بأسماء جزرها : سنومطرۃ وجاوة وشبه جزيرة اللایو 
وما إلى ذلك » وبعض المسلمين يسمون سومطرة جاوة الکبری وجاوة باسم جاوة الصغرى 
وهكذا » وهذه البلاد إسلامية انتشر الإسلام فيها من جزيرة إلى جزيرة عل أيدى الدعاة 
والتجار . 
ومن المسیر تحديد تاریخ بدء دخبول الإسلام هذه الجزائر العظيمة 5 وتقول المراجع إن 
تجار السلمین أنشنوا لشیم مراکز تجارية على سواحل سومطرة وشبه جزيرة ১৯০‏ من 
DEI‏ رما من أواخر القرن الثانى وأوائل الفرن الثالث ا مجریین 5 الامن ly‏ 
الیلادین + وقد ও‏ أوائل النجار أول الأمر من جزيرة العرب : من عمان وحضرموت 
والساحل الجنوى للیمن : وبعد ذلك وصل إلى هذه الجزر تجار المسلمين من افنود ومن 
شيه جزيرة الكجرات A‏ يسميها المسعودى جوجرة . My‏ تجار العرب الأول مراكزهم 
الأولى على الشاطىء الغرنى لسومطرة وكانوا يسمونها سمدرة » وکانوا أهل سنة على المذهب 
الشافعى 5 এ‏ افنود فقد دخلوا الجزر بالمذهب الحفى » ويحكى ابن بطوطة أن سلطان 
حودرة السلم فى القرن الرابع عشر الیلادی كان على علاقات ودية مع سلاطين دفی 
من المغول » وقد كانت هذه الجزر معروفة معرفة تامة عند العرب ۰ فهم الذين موا ساحل 
شبه جزيرة الملابو كله « بار ہ ومعناه بركلة « اسم الساحل » » وكذلك كان العرب 
يسمون الجزء الجنوى ليحر الصين EAS A‏ أو كدر ويله AO‏ الصنف وهو 
البحر الواقع شرق افند الصينية » والسمودی بطلق চলা‏ اسم جزيرة الزاخ EJ‏ 
أو الرامنى على جزيرة سومطرة والجزر الصغيرة الواقعة إلى غربها ۔ 
انتشار الاسلام فى جزيرة سومطرة . 
وييدو أن أول جماعة إسلامية كبيرة قامت d‏ إندوتيسيا كانت فى الطرف الشمالى ৮০১৮‏ 
سومطرة أو مودرة فى موضع يسمى أتبيه أو أنشيه ؛ ويقال كذلك إن أول من حمل الإسلام 
إلى هناك داعية عرنى يسمى عبد الله عارف » وقام تلميذ এ‏ يسمى برهان الدين تحمل 
الدعوة > ناحیة بريامان على الساحل AAN‏ لسومطرة . 
وبلغ من FE‏ الإسلام عناك أن رجلاً مسلماً استطاع أن يقيم أسرة حاكمة فى أنشيه + 
ويسمى هذا الرجل باسم جیہان شاه ؛ ویغلب على الظن أنه هندى ثم تزوج من أهل البلاد 
وتسمى باسم سری بدوحا . 
وظل اتشار الإسلام فى سومطرة مقصوراعل السواحل bj‏ طویلاً ء لأن افد وکية 
كانت عميقة الجذور فى الداحل تؤيدها مملکة تسمی WE Eb‏ » ويقول ماركو بولو الذى 
زار هذه الجزر فى أوائل القرن الثالث عشر الميلادى এ‏ كانت هناك مملكة برلاك الإسلامية 
الواقمة على الساحل الشمالى الشرق لسومطرة تجاه ملقا » ومن هذا كله نرى أنه منذ القرن 
الرابع عشر الیلادی كان الجزء الشمالى لجزيرة سومطرة إسلاميا تقوم فيه مملكة أنشيه التى 
سميت আনা‏ وكذلك مملکة برلاك وكلناهما إسلامية ؛ وال جوار أنشين كانت تقوم ناحية 
سمودرة التى جاء منها اسم سومطرة ۔ 
ومن أنشين تقدم الإسلام ও‏ سومطرة lm‏ حتى وصل إلى طرفها dy 5০০৭‏ 
المسلمون مالك بانج كاغولو ولامبوغ ء ثم صعد الإسلام على الساحل الشرق حتی des‏ 
إلى مدينة أرو تجاه ملقا أيضاً » واتصل السلمون من هناك بمسلمى برلاك » وکان زعم 
الجماعة التى حملت الإسلام هذه السافة الطويلة يسمى الشيخ إسماعيل ০৮১০‏ مرسلاً من 
عند شريف مكة » ومن برلاك سار الشيخ إسماعيل إلى مدينة سمودرة A‏ ذکرناها وتمكن 
من دخال هذا البلد ও‏ الاسلام وتسمى ملکه باسم الملك الصاخ ‏ وتزوج اللك الصاح 
من লা‏ ملك برلاك وأنجب منها ولدين ؛ وعمل على توسيع رقعة Sle‏ الإسلامية فضم 
We‏ مملكة باساى على الساحل الشمالى لسومطرة ثم أورث كلا من ابنيه نصف مملكته » 
وقد كان ابن بطوطة فى سمودرة سنة ۱۳۶۵ م وهو يحدثنا عن ملكها السمی باللك الظاهر 
واتساع SL‏ وعدله وثقواه وثروته ویدو أن الملك الظاهر كان أحد ولدى الملك الصاح . 


وکان المسيطرون على تلك الدن التجارية الساحلية کوشیین » أما سكان الدواخل فهم 
من البانتو » وكان هؤلاء الأخيروث يتحركون تو الشمال مع الزمن حتی نجدهم فى جنوب 
ساحل البزیرۃ بين سنتی ٠٠٥‏ ۰ ۸۰۰ ميلادية 5 وقد تحدث عن هته البلاد الساحلية 
السعودی فى كتاب مروج الذهب والإدريسى des‏ بن سعيد » وكلهم ذكروا مدن 
الساحل وأمها مقدیشیو وبراوة ومركة ولو Thy‏ ومالیندی وموزمبيق وكلوة ء وكلها 
كانت o‏ إسلامية قامت فيها دول يطلق عليها وعلی كل الوافی» الإسلامية على الساحل 
الشرق لإفريقية دول الطراز « ويطلق على سکانہا بصفة عامة اسم السواحليين وكان ایام 
أهلها بالعجارة Tas‏ ولذلك এ‏ كانت دول الطراز دولاً غنیة ميرت يخليط سكاف إفريقى 
يغلب عليه الجنسان ৯৪১ ৩০৭‏ ونشأت عندهم ثقافة تسمى عادة بالشيرازية فیما ৩৬‏ 
ستتی ۱۵۰۰۰۱۱۵۰ ميلادية . 


والشيرازية منسوبون إلى على بن سلطان بن الحسن بن على ابن أحد سلاطین ১৮‏ 
من أرض فارس » وكانت أمه سوداء وقد نفر منه (حوته من أمهات بیضاوات فأخرجوه 
من البلاد سنة ۹۷۵ م : فذهب إلى إفريقية مع أولاده الستة وبضع مات من المهاجرين 
واشتروا جزيرة صغيرة تسمى كلوة » واشتفل هو وأصحابه بالتجارة وتبعهم فى ذلك 
أولادهم ومن دخل فى الإسلام معهم وتشأت عن ذلك جماعة الشيرازية ۔ 

وقد Lut‏ الشبرازیة مراكز تجارية كثيرة على الشواطىء الإفريقية . وق القرن ০৬৩৬‏ 
كانوا قد سيطروا على التجارة على الساحل الإفريقى من مالیندی إلى موزمیق » وف سنة 
۲ م زار ابن بطوطة كلوة وقال إن سكان سلطنة كلوة كلهم سود مسلمون e‏ وقد 
نشر الشيرازية الإسلام داخل البلاد ونشأت هناك حضارة متميزة تسمى حضارة EA‏ 
ازدھرت ازدھاراً عظيماً فى القرن الرابع عشر الميلادى ؛ وامند نطاق الحضارة ২3৮১‏ 
5৬৮ um‏ وق سنة ١4٠١‏ م أرسلت كلوة سفارة إلى يكين . 

وقد اختفت هذه الثقافة خلال فترة سيادة البرتغالیین على تلك السواحل » وقد أضر 
البرتغاليون بالإسلام على الساحل الإفریقی الشرق ضرا بلغا مع أنهم لم 119০5‏ 
قليلة من "En ‚u‏ . 

وفيما بین أواخر القرن السادس عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر شهد الساحل 
الإفريقى موجات متصلة من مهاجرى PER‏ فى جملة المهاجرين تفر من الفقھاء 
فأدخلوا هناك المذهب الشاقعی ونشروه بین السواحلين » وعنی هؤلاء الفقهاء UL‏ 
السواحلية بحروف عريية » وكانت قبل ذلك لغة غير مکتویة ১‏ ومن اختلاط العناصر 
الحضارية الإسلامية مع بقايا الحضارة الشيرازية والبنتوية نکون نسيج الحضارة السواحلية 
العروفة এ‏ اليوم وهی حضارة یغلب علیبا الطابع الاسلامی . 


وكان سلطان العمانيين فليلاً على مراكزهم التجارية على الساحل الإفریقی حتى تولى 
السلطان سعيد بن سلطان من أسرة البوسعيدين سنة ۱۸۵۹ م فتمكن من تثیت نفوذه 
فى مسقط ثم وجه اهتامه إلى الساحل الإفريقي وأنشاً فى جزيرة زغیار قاعدة ৭৬০]‏ 
هناك : ويعتبر عصر هذا السلطان عصراً حاسماً فى تاريخ الساحل الشرق الإفريقى Ob ٠‏ 
نشاط المسلمين التجارى توغل فى أيامه إلى داخل القارة فى بلاد تنجانيقا وموزمیق ونیاسا + 
Lely‏ المسلمون محطات تجارية فى عمق القارة ولكنهم لم ييذلوا جهداً خاصاً فى نشر الإسلام 
بین شعوب القارة جنوب خط الاستواء ؛ ومع ذلك يمكن القول إنهم فتحوا الأبواب 
اللإسلام ثم del‏ الدعاة يتوغلون Job‏ القارة ۔ 

ونتيجة غذا نجد أن الذين دخلوا الإسلام من الباندو فى المنطقة الاستوائية أو جنويها 
هم الذین كانت هم علاقات تجارية وثيقة مع العرب والسواحلیین أول الأمر . 

أما انتشار الإسلام على نطاق واسع فى تتجانيقا فوجع إلى سنة ۱۸۸۰ ميلادية بعد 
احتلال ou‏ اتلك المنطقة 5 ويذهب SUN‏ إلى أنهم أصحاب فضا ل فى نشر الإسلام فى 
تنجانيقا ء e‏ أقروا الأمن فى البلاد وفتحوا A‏ ول يقوموا Sh‏ عمل يقف سیر 
الإسلام ؛ بل ينحبون إلى أنهم ترکوا الإسلام بتشر e‏ وجدوا فيه by‏ معقولاً من 
ltl‏ الاجتاعی والتشريعى يساعدهم على الحكم ۰ والحقيقة أن المستعمرين - فيما عدا 
৮১৬‏ لین - كان اهتامهم موجھا إلى استغلال البلاد استغلالاً ake‏ فلم توا 

بنشر السيحية ؛ ولاشك فى أن الإسلام تضاعف انتشارہ فى القارة الإفريقية جنونى خط 

اسو ناه فترة الاستعمار » وعندما قامت بلاد إقريقية الستقلة الیوم كان الحكام فى 
معظمهم ممن تريوا فى مدارس البشرین فنشعوا مسيحين ومعظمهم الیوم يعمل على وقف 
انتشار الإسلام مستعينين فى ذلك بجماعات المبشرين من البروتستنت والكاثوليك 


۳۸۰ 


ثم یل ذلك إلى الشرق جزيرة غينيا الجديدة وقسمها الغری الذى دخل فى الإسلام ويتبع 
اليوم جمهورية إندوتیسیا ويسمى إيريان . وقد قلنا إن الإسلام وصل إلى جزائر سلییس 
ودخلت فيه دون صعوبة القبيلتان الكبيرتان اللتان تسيطران على الجزيرة وهما ماكتبار 
والبوجى ؛ ثم لم تبث قييلة الغور التى تقطن الداخل أن أسلمت » وطلب السلمون فى 
جزيرة سلییس a‏ ودعاة من Jal‏ مملكة أنشيه ৮৮1৯৯‏ وأرسلوا إلہم শিট সিএ‏ من 
الدعاة ۔ 


وق أوائل القرن السابع عشر كانت كل مجموعة এট‏ سليييس قد دخلت فى DEY‏ 
وتبعتها جزيرة لومبوك » أما جزيرة بالى الواقعة بین لومبوك وجاوة فقد كان الإسلام قد 
غزا جزءاً متها عندما أقبل افولندیون » وقد ان هؤلاء بها نظراً حمال مناظرها الطبيعية 
ومعابدها البوذية وحسن WS‏ وامتيازهن فى الرقص الإندونيسى التقليدى ؛ فاعتبروها 
منطقة تسلية ومتعة وسياحة وأنشٹوا tj‏ الفنادق ودور اللھو 5 ول يأذنوا للدعاة بالعمل 
فيها فتوقف انتشار الإسلام فيها » ومازالت إلى يومنا هذا جزيرة سياحية ومركزاً للھو ۔ 

এ‏ جموعة جزر الصند الصغرى FA‏ لومبوك شرقاً واکبرها جزيرة تیمور فقد 
دخلت فى نطاق الإسلام فى نفس الوقت ভা‏ خلال القرن السابع عشر وقد ضمتها جمهورية 
إندونيسيا إلى بلادها فى الستينيات من هذا القرن عقب وقوع الانقلاب الجمهورى فى 
اليرتغال وتفكلك الإمیراطوریة الاستعمارية اليرتغالية ۔ 

ومن غرب سومطرة هاجرت إلى شبه جزيرة اللایو جماعات إسلامية فيا تجار ودعاة 
كنيرون واتجهت إلى الطرف الجنونى من ملقا » وأخذت تعمل على نشر الإسلام من أواسط 
القرن i‏ عشر اليلادى ؛ ثم صعدت حتى وصلت مدینة ملقا عاصمة مملكة ملقا . ثم 
أقبل إلى هذه المملكة تاجر وداعية عرنى من جدة يسمى سيدى عبد العزيز » وقد SE‏ 
هذا الشيخ من إقناع ملك Ule‏ بدخول دين الله وسماه حمداً » وتبعه فى إسلامه أهل Sle‏ 
وأصبحت مملكة ub‏ أولى المالك الإسلامية فى شبه الجزيرة ء وتبعها غيرها مثل مملكة 
قويدة ও‏ شمال شبه الجزيرة ؛ وقد تم إسلامها سنة ۱8۰۱ م وكانت قبل ذلك هندوكية 
يحكمها ملك يلقب بالراجا » وقد دخل الإسلام هذه المملكة على ید داعية AF‏ يسمى 
عبد الله » وأمر الراجا এল‏ المساجد فى بلاده وجعل لکل مسجد أربعين من القوم لصياته 
والإشراف على ১১০‏ العبادة فيه » ثم اتصل راجا قويدة بسلطان أنشيه وأرسل هذا إليه 
চিত‏ بخطب وده وأرسل إليه بعض الکتب الدينية الإسلامية . 

وهكذا رى أن الإسلام فى مسيره فى جزر إندونیسیا قد قفز من مجموعة من الجزر 
إلى أخرى بسلام ودون এ‏ حرب وف هذا الجزء من العالم تقوم الآن جمهورية إندونيسيا 
وهی শা‏ إسلامى على الأرض وكذلك تقوم هناك مملکة ماليزيا الإسلامية النى تعتير 
من أغنى بلاد الإسلام . 

الاسلام فى جزر الفلیسن . 

قبل أن يصل الاسبان إلى مجموعة الجزائر النى بطلق Ve‏ اليوم جمهورية الفليين سنة 
٦ء‏ لم تكن هذه ا جموعة الكبيرة من الجزر بلدا واحدأ এ)‏ كانت جزرا متفرقة 
تعيش فيها এত‏ متازعة وکانت الجزر امتداداً زر إندونیسیا » وهذه وتلك كانت من 
منازل الشعب الیحری البولينيزى الواسع الانتشار ء وهو الذى يسكن كل جزائر بط 
افادی le‏ فيها اليابان ۔ 


وكان الإسلام ax‏ فى هذه الجزر على مهل قادماً من الجنوب والشرق فوصل إلى جزيرة 
لوزون وهی الجزيرة الشمالية الكبيرة فى نفس الوقت الذى وصل فيه এ‏ أرخبيل سولو 
وجزيرة مندناو وهى الجزيرة الجنوبية الكبيرة وكان ذلك فى أواخر الفرن الخامس عشر 
لیلادی . 
ویغلب على الظن أن الدعاة الذين حملوا الاسلام إلى الفليين أتوا من سلطنة جوهور 
الواقعة ও‏ الطرف الجنوى لشبه جزيرة 5১১০‏ ویذکر ৮০৮‏ الفليين من السلمین أن 
أول من حمل الدعوة الاسلامية إلى بلادهم رجل بسمی « شریف کابو تجوان » الذى وصل 
এ‏ جزيرة لوزون آواخر القرن ০৪]‏ عشر الیلادی وتمكن هو ومن جاء معه من الدعاة 
من كسب معظم سکان جزيرة مندناو إلى الاسلام » وانتشر الدین الاسلامی انتشارا واسعاً 
فى أرخبيل سولو أو حولو الذی یقع فى جنوب ا جزر الفلبينية » وكذلك بدأ لاسلام ینتشر 
فى جزيرة بلاوان أو یہلوان الكبيرة الواقعة غرق مجموعة الجزر . 
وعندما وصل الإسبان إلى هذه الجزر سنة ۱٥١١‏ م بقيادة الجنرال سجاستا ظنوا أن 
هذه الجزر كلها على الوثنیة کا كان ا حال فى معظم جزر بولينيزيا » فأعلنوا على عادتهم 
TAY‏ 


وق نفس الوقت كان الإسلام قد del‏ طريقه فى دال الجزيرة حيث دخل الناس فيه 
أفواجاً ولكنه لقى مقاومة فى Sle‏ الك فى وسط الجزيرة » وعندما قضى افولندیوت علي 
السلطان السیاسی للبتك انفتح الطريق أمام الإسلام واعتبر الناس الدخول فى الإسلام Ve‏ 

عن احتجاجهم على افولندین » بل بلغ Ju‏ على الإسلام فى بلاد لبتك أن من كان 
تتصر من أهلها على يد هيئات التبشير انتقل إلى الإسلام الذى اتخذ طابعاً قومياً 50৮‏ 
وغتا এ‏ أن الإسلام اجتذب أهل بلاد EL‏ الواقعة فى جنوب سومطرة ء وم یتم إسلام 
سومطرة LE‏ إلا فى القرن العشرین ۔ 


Ue 


دغل الإسلام جاوة من شبه جزيرة ملقا ول یلیٹ أن عمها كلها بعد جهود طويلة 
ومثابرة من الدعاة الذين لم يجدوا مقاومة تذكر ۰ فان معظم الجاويين کانوا على الوثنية 
فسهل ei‏ إلى الإسلام » ويرجع معظم الفضل فى ذلك إلى داعية نشيط يسمى الشيخ 
gall‏ التو سنة ١415‏ ۰ وقد تمكن هذا الرجل وتلامیذہ من إدخال al‏ جاوة كلهم 

فى الإسلام » وأصبح الشعب الجاوى من ذلك الحين شعباً إسلامياً أصيلاً حتى أنشىء 
لطلابيم رواق خاص فى الأزهر الشريف তা‏ برواق الجاويين » وللإسلام فى جاوة تاريخ 
طويل لأن صراع دعاة المسلمين للهندوكية كان عنيقاً » وبوجع الفضل فى انتصار الإسلام 
إلى লে‏ من أبناء ملك باجاجاران » وهذا الرجل مال إلى الإسلام ميلاً شدیداً حتى ترك 
املك لأخيه واشتغل بالدعوة وذهب إلى جزيرة العرب وتسمى باسم حاجى بروا ء وعندما 
عاد إلى وطنه اجتبد فى إدخال أخيه ley‏ فى الإسلام فلم يستطع . 

وق النصف الأخير من OA‏ الرابع عشر الیلادی قامت حركة جديدة للدعوة على 
بد داعية يسمى ملك إبراهيم أو الشیخ إبراهيم يقال إنه من أحفاد على زين العابدين حفيد 
على بن أفى طالب رضى الله عنه ‏ وقد استقر هذا الرجل ৬০১‏ الجزيرة بین القبائل الفطرية. 
وأخذ يدعو للإسلام » وکا أمله أن يكسب إلى الإسلام راجا ماجاياهيت افند وکی Ey‏ 
بملكته تشمل معظم الجزيرة ولكنه لم يوفق فى ذلك ولكن كسب إلى الاسلام جموعاً غفيرة 

من أهل الجزيرة ৩৯০‏ سنة 1418 م ودفن فى جريسيك » ومازال قبره هناك إلى الیوم + 
وقد روى سائح صینی زارجاوة سنة ۱۸۱۳ م أن المسلمين کانوا قد كثروا فى الجزيرة 
এ‏ أصبحوا يعدون من الطبقات الظاهرة فى انمع ۔ 

وی ذلك ا حین كانت تقوم فى جزيرة جاوة مالك كثيرة صغيرة وكبيرة اکبرها إمارة 
ماجاياهيت المندوكية التى ذكرناها آنفاً 5 وق أقصى الغرب کانت تقوم إمارات أکبرها 
تشیرمبون ؛ وقد تشر الإسلام فى شرق الجزيرة بفضل داعية من আল‏ مملوكى يسمى 
رادان رحمة أقامه راجا ماجاياهيت أميراً على بلدة تومابل على الساحل الشمالى الشرق فحول 
أملها كلهم إلى الإسلام . 

وکان رادان رحمة قد أرسل داعية يسمى الشیخ خليفة حسين إلى جزيرة مادورة فتمكن 
من تحویل أهلها للإسلام » وبنيت المساجد فى كل هذه الأقطار التى دخلت الإسلام ء وق 
سنة ۱٢۷۸‏ م تمكن المسلمون من القضاء على سلطنه راجا ماجاياهيت الهندوكية وانتقلت 
السيادة فى شرق الجزيرة إلى المسلمين » ثم انتشر الإسلام فى جنوب جاوه وان كان انتشارہ 
تأخر فى وسطها بضعة قرون ولكنه تغلب على الصاعب এ‏ واجهته بفضل الدعاة وأمھم 
الشيخ لور الدين (براهم أحمد » وقد أرسل هذا الشيخ ابنه مولانا حسن الدين إلى ولاية 
بنتام فى الغرب فنجح فى إدخال أهلها فى الإسلام وخلال القرن السابع عشر كانت جاوة 
كلها قد أصبحت إسلامية . 


جزيرة بورنيو ١‏ كليمانتان » . 


ومن جاوة وسومطرة انتقل الإسلام إلى جزيرة بورتیو وهی এরা‏ جزائر اغیط افادی + 
sly‏ على سواحلها الفرية والشعالیة . وتمولت سلطنة بروناى إلى الإسلام بعد آن عم 
الاسلام এ‏ الجزيرة كله , أما بلاد الداحل فقد Ua‏ توغل الاسلام فيها نظراً لوعورة 
سطحها وانتشار القبائل البدائية الوثنية فى أراضى الدواخل الجبلية التى تغطى معظمها 
الغابات الاستوائية ۔ 

وانتقل الإسلام من جاوة إلى مجموعة جزائر سليبيس ( سیلاویزی ) وجدیر بالذكر 
أن أرخبيل هذه الجزر الثى كانت تسمى এক‏ افند الشرقية يتكون من أریع مجموعات 
بل بعضها بعضاً من الغرب إلى الشرق ۰ وكل مجموعة OSS‏ من جزر ias‏ ومثات الجزر 
الصغيرة . وانجموعة الأول هی موعة سومطرة وجاوۃ ء واثانية هى مجموعة جزيرة 
بورنيو والثالثة هى مجموعة جزيرة سيلاويزى وانجموعة الرابعة ھی جموعة جزر ملوكو » 


e 
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s‏ بن فرتسوه السلطان إدريس بن الکائمی من ۱٥۷۰‏ إل 
۳ م . نشره ie‏ ومترجماً إل الإنجليزية ھ . 
بالر ؛ وطبعه أمیر کانو এ‏ ليجيريا ۱۹۳۰ م . 
حروب إدريس . نشره আআ‏ ه ۔ Ju‏ . بمعاونة 
EI‏ تفس السنة . 

الشيخ محمد AY‏ نشر فى dad‏ 
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أن هذه البلاد مسيحية » وسموها باسم ملكهم قیلیب الثانى وهو الذى চান‏ ا ملة على 
تلك الجزر بقيادة ا جترال سجاستا ۔ 


ولکن الإسبان عندما توغلوا فى جزيرة لوزون اصطدموا بطلائع المسلمين des‏ 
بالاسم الذى كانوا يطلقونه على المسلمين فى الأندلس وهو الوروس وبراد به العرب أو 
المسلمون » ومازال هذا الاسم يطلق إلى الیوم على السلمین فى الفليين . 

ونشب الصراع بین الاسبان الكاثوليك والموروس السلمین فى جزيرة مندناو » ১৪3‏ 
دعاة الإسلام قد صاهروا الناس ونشروا دينهم بیتہم ء وكانوا يفعلون ذلك على مهل ودوت 
ot‏ إلى عدف ؛ ثم el‏ کانوا GU‏ متطوعين لاتؤيدهم دولة أو قوة عسكرية ء فجاء 
الإسبان بجیوشھم يقتحمون البلاد على أهلها کا كان دأبهم فى غزواتهم فى العام الجديد 
ففر الناس منهم وأخذوا جانب المسلمين 5 وبدا الإسلام على أنه الديانة القومية ء واستمر 
الإسلام پواصل تقدمه فى مندناو وهی جزيرة وعرة كثيرة الجبال وافضاب والأحراش 
والمستنقعات » واجتهد الإسبان بالوسائل الكثيرة A‏ كانت فى أيديهم فى وقف التقدم 
الإسلامى ولكنهم ۸ یوفقوا » فقد انسمت الإدارة الإسبانية فى مستعمراتها بالفساد والقسوة 
ونہب أموال الناس 5 وعمدوا إلى تنصير الناس بالقوة فتوقف تقدم الإسلام فى لوزوث + 
ودارت المعركة فى مندناو وخاصة فى دواخلها حيث تعصب للإسلام عدد كيم من رؤساء 
القبائل » ومع أن الإسبان أقاموا فى الجزر حكومة منظمة مؤيدة بالسلاح والعناد وإطارات 
الحكم فان فساد الموظفين এস‏ إلى تعثر الحکم الإسبانى এ‏ الجر الفلبينية . واستبسل 
المسلمون فى الدفاع عن دينهم وأراضیہم فلم يتمكن الإسبان من التغلب على المسلمين فى 
جزيرة مندناو إلا بعد حروب طويلة » وفى سنة ۱۸۷۸ م أعلنوا أنهم آھوا غزو দিল‏ 
مندناو ولم يكن ذلك صحيحاً ء وأرسلوا بعض লাশ‏ إلى جزيرة بلاوان وأرخبيل سولو 
وقد Jal একি‏ هذه الجزر من إنزال RA tay‏ بالإسبان وردوهم إلى لوزون ۔ 

وقد أساء الاسبان إلى أهل الجزر كلها إساءات بالقة وتهبوا آمواهم Le‏ وكانت العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر عقود ندهور بالغ فى الإدارة الإسبانیة ৮] এ‏ 
ومستعمراتها » وكانت الولايات التحدة تعمل بنشاط للقضاء على النفوذ SAY‏ فى KA‏ 
الجنوبية من منتصف القرن الاضی وخاصة بعد قیام حرکات التحریر والاستقلال فى تلك 
البلاد » فلما استغاث এন‏ جزر الفليين بالأمريكيين بادر هؤلاء بإرسال أسطول JÄ aS‏ 
بالإسبان هزيمة فاصمة فى مياه الفلبین » وعلى أثر ذلك JE‏ الإسبان للأمريكيين عن جزر 
الفلبين سن ۱۸۹۸ م ۰ ولکن الإسبان قبل حروجهم كالوا قد أنشئوا المؤسسات الكنسية 
وأرسلوا جماعات الرهبان والبشرین إلى الجزر » فسارت المسيحية الکائولیکیة فى طريقها 
এ‏ الفليين » ول جانب ذلك এ‏ الأمريكبون بالمسيحية البروتسعتیة وقامت المنافسة الشديدة 
بین دعاة الدیانتین المسيحيتون ولکن الاسلام ظل بنتشر 

ولكن حنة الإسلام فى جزر الفلین بدأت بعد استقلال الیلاد بعد الحرب العالية الاتية 
وقیام حكومة وطیة على رأسها رئيس من الكاثوليك ؛ إذ إن القساوسة عملوا على إثارة 
الحكومة المركزية على المسلمين واتهامهم بالبل إلى الشيوعية وماإلى ذلك » وعندما طال 
التزاع طالب المسلمون بالانفصال بجزیرۃ مندتاو وأرخييل سولو وإنشاء دولة إسلامية هناك 
ولكن الحكومة অন‏ الأمريكيين ظلت পা‏ وتحصرهم فى তলা‏ الجنونى من দুল‏ 
مندناو وجزر سولو ؛ ومازال الصراع قائماً إلى الوم » ولكن الكفتين غير متعادلتين N‏ 
المسلمين এ‏ الفليين متفرقون وفقراء ولایقدم هم أحد من المسلمين معاوئة 
أن الكنائس المسيحية هناك تلقی معونات ضخمة من كل البلاد السيحية 


فية فى حين 


@ 


خريطة اقتصادية للعالم الإسلامى فى العصور الوسطى 
احاصیسل الزراعية والعدنية والصناعات 
القرن العاشر افجری / السادس عشر الیلادی 


خريطة اقتصادية للعالم الإسلامى فى العصور الوسطی 


طرق التجارة البرية والبحرية فى شرق إفريقية وبلاد آسیا 
القرن التاسع افجری | الخامس عشر الميلادى 


الجناح الشرق ووسط العالم الإسلامى فى العصور الوسطى 
طرق التجارة الرئيسية وانحاصیسل الزراعية 
والمعدنية والصناعات 


درب الحاج العراق 
أيام العباسيين وبعدهم ( درب زييدة ) 


۰ ۶ درب الحاج الشامى أيام العباسيين 
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الطرق الکبری والصغرى وصیانهاوالعناية بشعون الدن مثل تيسير حصول أهلها على الماء 
والزاد ء وكذلك حماية المدن من الحريق حيث كان لكل ذلك إدارات خاصة i‏ فهناك 
إدارات للطرق والیاہ والحبوب والحريق ies‏ ذلك ما تحتاج اليه الدول لكى بزداد عمرانها 
ورعاء أهلها » مقابل ذلك كله ad‏ فى نظم الحكومات الإسلامية شيئاً يذكر ؛ فلا عناية 
بالطرق ولااهتام بلموانی والبحار إلا فيما يتعلق بدور الصناعة الخاصة بالسفن البحرية ؛ 
فهنا كانت الدول عم بسفن الأساطيل التى تحمى شواطها حماية لنقسها . 

التزام السلطة نحو الأمة . 


EUH ای ألفها السلمون وهی النى تسمى بکتب‎ ৪৪ تأملنا كنب الشعون‎ of y 
+ با تیه من الأموال‎ এ والأموال وجدنا أنها لام إلا بأموال الحكومة وحقوقها على الناس‎ 
«ur مفصلاً علمياً عن التزامات الحكومات نحو‎ LIS ولكتنا لانجد فى هذه الكتب‎ 
وباستعناء بعض البلاد الإسلامية التى تعود أهلها منذ العصور القديمة العناية بشعون الری‎ 
أن الأحوال الاقتصادية لمعظم بلاد الإسلام كانت فى‎ এ والزراعة فى بلادهم مثل مصر‎ 
تدهور مستمر » وكل دول العصور الوسطی الإسلامية كانت تعرف فترات من الازدهار‎ 
০৯ فش حتى تفلس الدولة عملياً ؛ وعل صخرة‎ ভিউ الاقتصادى ثم يناقص الإبراد‎ 
الاقتصادى تحطمت معظم دول الإسلام من الدولة العياسية حتى الدولة العثانیة . وحتى‎ 
» مصر التى لم يتوان أهلها قط عن العناية بالأرض والزراعة لم تحمل تہب الحكام المستمر‎ 
فضعقت كل صناعات البلاد ضعفاً متصلا حتى إن مدن مال غرب الدلتا التى اشتہرت‎ 
على مر التاريخ بأنها أکبر مراكز لصناعة نسيج القطن والتيل :و کانت تربح من ذلك أرباحاً‎ 
طائلة - تدهورت ولم يعد تاجها الصناعى إلى سابق عهده أبداً » واختفت مدن تعتير‎ 

من el‏ تارج مصر الحضارى مثل تيس وشطا ودبیق . بل إن النبب الاقتصادى ১‏ 
قام به الوزراء أيام الفاطميين مثلا قد ael‏ بكارثة ميت بالشدة العظمى التى وقعت Y‏ 
متصف ১০‏ الستنصر بالله الفاطمى عندما أفلست البلاد إفلاساً ناما ؛ وحلت بها الجاعة 
سبع سنوات متوالية أكل الناس এ‏ بعضهم بعضاً » وقد نسيت هذه الأزمة الاقتصادية 
الکبری إلى مازعمه المؤرخبون من هبوط مياه النيل سبع سنوات متوالية بدون فيضان يذكر & 
ولعل هذا من العوامل التى أدث إلى الكارثة الاقتصادية آنذاك , 


الزراعسات . 


ولکن الشعوب الإسلامية استطاعت خلال تلك العصور القيام بشئون نفسها » وعرف 
الفلاحون فى كل يلاد الإسلام كيف يتنجون من ا حاصیل مايكفى حاجة السكان ؛ وقد 
اشتهرت بذلك بعض بلاد الإسلام فأنتجت إنتاجاً زراعيا متازاً مثل مصر والشام ১‏ 
AS‏ وبعض أقطار فارس وبلاد ماوراء ابر وافند وبلاد جنوب شرق آسیا ء وقد عرفت 
هذه البلاد كيف تجفف الكثير من محاصيلها الزراعية وبخاصة الفواكه وتصدرها ء واشتهرت 
بذاك الیلاد التى ذكرناها فكانت صادرات A‏ بأنواعه والفواکه الجففة تغل ১০১‏ طیاً 
على معظم بلاد الإسلام ء ولم يكن من المکن هذه البلاد أن تصدر الحبوب OF‏ سظم 
طرق التجارة كانت برية ء ولايمكن نقل الحبوب بالبر نفلاً اقتصادياً » فکانت معظم القوافل 
rar‏ 


خریطة ۱۷۸ خریطة ۱۷۹ 
خریطة ۱۸۰ خريطة ۱۸۱ 


hl العالم‎ ২ 


৪৮ ০০‏ الإسلام مساحة شاسعة من أراضى العالم القدم » فهو بيدأ من ساحل 
الأطلسى ولاينتبى إلا عند احیط الحادى » وهذه المساحة الواسعة ومعظمها فى إفريقية وشرق 
آسيا بلاد صحراوية ء ولکن عالم الإسلام شمل فى أواسط آسيا وبلاد فند وجنوب شرق 
آسيا مناطق كانت تعد فى العصور الماضية এপ‏ مناطق العالم أجمع بالخيرات من ০৬‏ 
البر والبحر ء کا أن الموقع PAM‏ لعالم الإسلام يعد فى فاته ثروة کبری » فهو بنطی 
أهم الأراضى من النواحى التجارية فى إفريقية وآسیا » هذا إلى سيطرته الكاملة على جار 
کبری فى جنوب آسیا وشرقها بالإضافة এ‏ البحر التوسط الذى كان فى الماضى قلب العالم 
التحضر ومركزه JU‏ والتجاری . ثم إن كثيراً من الشعوب الثى دخلت الإسلام كانت 
ذات حضارات وزراعات وصناعات قديمة » واشتبرت بعض شعوب المسلمين بالهارة ও‏ 
ركوب البحر وصناعة السفن وأمور الوانی .. 

¿A عالم‎ 

لا غراية إذن فى أن ক‏ عالم الإسلام فى العصور الوسطی La lle‏ متجانه وغيراته > 
هذا إلى أن এন‏ كانوا یقومون بالدور الأكير فى الملاحة মস‏ العالية » وف تسیو أکبر 
قدر من القوافل التى كانت Jis‏ البضائع بین الشرق والغرب ۔ 

أسباب التخلف الاقتصادى . 


ولكن الصموبة التى حالت بين المسلمين والوصول pr fi‏ الاقتصادية এ‏ الحد الذى 
کان بنیفی أن تصل এ]‏ هی فى سوء النظم الإدارية التى قامت فى کل بلاد الإسلام «uz‏ 
فحكوماتها كلها كانت حكومات مستيدة على رأسها خلفاء أو سلاطين أو ملوك 
مستبدون 5 بعيدون جداً عن إدراك حقائق BAL‏ الاقتصادية وقھم حقيقة أن الاقتصاد 
لایمو إلا بالتعاون الكامل بين النظم الحكومية القائمة والشعوب التى نمکمھا + OB‏ 
الصناعة والزراعة والتجارة لاتمو إلا فى ظل نظم سياسية واعية تعرف أن ا ام الصا 
فى هذه الناحية هو ال اکم الذى لايأخذ من رعاياه من الضرائب والجبايات إلا بقدر حاجته 
ومطالب دولته » ويترك الباق فى آیدی الناس oy Ad‏ ويقوموا على تنميته ؛ وتطمئن نفوسهم 
على أموالهم وجهودهم » ويزداد نشاطهم ف العمل فيزداد إیراد FU‏ نفسه نتيجة للعدل 
وبعد النظر وحسن السیاسة 5 وهفا هو الذى تبہت এ‏ شعوب الغرب الأوروفى Pas!‏ 
من القرن الثانى عشر أو الثالث عشرر الیلادی فاعنمت بالزراع والصناع والتجار » 
واجتہدت فى ألا تی منہم من الأموال إلا مايستطيعون wl‏ دون Sa‏ وازدادت ثرو ات 
الحکومات نتيجة لذلك فأقبلت تنشىء ا جیوش وتمدھا بالسلاح وتبنی الأساطيل » وكانت 
نتیجة ذلك أن استطاعت هذه الدول أن تتتزع السيادة على الوارد الاقتصادية فى العالم 
8১758258455‏ 
البلاد وتستول على خيراتبا وتبعلها مستعمرات Dani‏ من القرن السادس عشر الیلادی 
کا এ)‏ فى حالات البرتغال وإسيانيا والجمهوريات الإيطالية العجارية ۔ 

JA‏ المرافق. 

ومن أكبر الحقائق النى এট‏ ذلك الط من التفكير أن دول الإسلام كانت على الجملة 
من أقل دول التاريخ عناية بالمرافق » فقد کان الرومان مثلاً بيتمون اعتاماً شدیداً بإنشاء 


بجوي 

وقد اختلفت بلاد الإسلام من حيث এ‏ والفقر + وربما كانت أغنى دول الإسلام 
الدولة العئانية Us‏ لاتساع أراضہا وغنى এড‏ الأراضى وخاصة فى آسیا الصغری A‏ 
عرفت باسم آناتول و الأناضول وبلاد شرق أورويا التى خضعت للعفانیین وكانت تمرف 
بالرومللى ac‏ استمر تمر ثلاثة قرون ثم أخذت الدولة تفتفر 
بسيب ضعقها المسكرى وعجزها عن حكومة بلادھا ‏ ولكن الأثراك لین عرفوا فى 
عصور তি‏ كيف بزینون بلادهم بالمساجد العظيمة الياهرة والقصور الفاخرة والمنشآت 
العماریة مثل القناطر والقصور والقلاع ۔ 


الطبقة Aa‏ 
ul‏ أوساط الناس فى معظم بلاد الإسلام ققد عاشوا حياة محدودة » শা ভা‏ کانوا 
یکسبون بقدر ০১৮৭০‏ وقد اشتهرت هذه الطبقات من صغار الصناع والزراع والتجار 
بأ أفرادها انا مان I‏ ينهم يستر بعضهم عل ১০৯৭‏ وبين بعضهم پم 
وهذا بدوره এ০‏ فييم উপ‏ حميدة من التعاون والتعامل على أساس احير والمعروف » 
وهذا شىء اشتبرت به بلاد الإسلام كلها 5 وهذه الطبقات بالذات ھی صاحبة الفضل 
فى رخاہ الأحوال النسبى ও‏ کل بلاد الإسلام فهى التى فامت بعبء الأعمال والاتاج 
فى حين أن الطیقات الغنية والحاكمة كانت طبقات من التبطلین الذين کانوا بعيشون على 
yl‏ ال الناس » والقريزى فى كتاب : ٠‏ إغاثة الأمة بكشف الغمة » يقسم لاس إلى سبع 
طيقات : أولاها وأفضلها عنده السلاطين والأمراء والأغنياء أو من بسمونہم أهل — 
والسب : ويليهم فى الأهية كيار موظفى الدولة وكبار اشجار وكبار الفقھاء : ويل هؤلاء 
صغار التجار والصناع : ويل هؤلاء ELD‏ وهم عند المقريزى فى نفس مستوى 
النسولین » وفى جملة هؤلاء جماعات الطرق الصوفية النى تعيش على الأولياء . ومن هنا 
نری أن الميزان الاجهاعى کان 509০‏ وكان هذا من اکبر أسباب فقر ذلك المجتمع 

واضطراب أحواله . 
العملة. 


وكان عامل ZU‏ بالدنانیر الذعبية والدراهم الفضية ثم بالفلوس وهی العملة المعدنية 
من النحاس والبرونز » وحيث إن الناس كانوا بتحاشون التعامل بالدنائبر ویدخرونبا لوقت 
الحاجة ققد كانت نادرة الظهور فى الأسواق ء م إن الدثائير كانت دائماً سليمة العيار X‏ 
الناس کانوا لايقبلون Ugo‏ إلا بعد فحص Ul 5৩০১‏ معظم التعامل فکان بدراهم الفضة 
حیث إن الفضة ¿UN‏ استعماها فى البيع والشراء إلا إذا علطت بشىء من النحاس حتی 
تصلب ولائنبری بالتعامل - فقد کار غشها بحسب مافيها من الفضة » وكان الدينار - وهو 
ن متقال من الذهب - بعدل أول الأمر سبعة مثاقيل من الفضة ثم اأخفضت قيمة الدراهم 
حى أصبح الدبار يصرف بسبعة عشر درهماً » ومازالت الدراهم تتخقض قيمتها ৩‏ 
أصبح الدينار يصرف بأريعين درهماً ووقف الأمر عند ذلك » وهنا كان الناس يتعاملون 
بالدراهم عل أنها أجزا اء من ৯‏ فکان এল‏ بيع الشىء بخمسة دنام دراهم ؛ ومعتى 
ذلك أنه دقع فيه ماثتى درهم : Ul‏ الفلوعر س فكانت للصرف الصغیر وكان معظم التعامل 
5 بدورها خفضت লী‏ حتى أصبحت هى وزنہا من العدن » أى أن ضرب 
الدولة ها لم یکن لیزیدھا قيمة » وكان الناس أحياناً OS ১০০০‏ ذات القيمة مثل 
اياب والأقمشة فكان الناس يدخرونها كأنها عملة فإذا احتاج الرجل باع ثوبً أو قطعة 
قماش أو عمامة أو ما إلى ذلك ۔ 

a 


عرف العالم الإسلامی أنواعاً مختلفة مر بن التجارة أكارها شيوعاً ھی التجارات اغلیة এ‏ 
تم فى أسواق المدن والأرياف وكان لكل مدينة حى أو أحياء تجارية وأحياء سكنية تفل 
فيا لاجر حتى تقتصر e‏ الأ کولات التى لايستغتى عنها أحد . 

أما أحياء الأعمال فى الدن فكانت شوارعها متخصصة ‏ فشارع للنحاسين وشارع 

للنجارین أو البزازين وهم تجار الأقمشة : وکانت أكثر الشوارع عمراناً وأغناها ھی التى 
يتجر الناس فيا فى البضائع غالية الشمن کالمادن النفيسة والذهب والفضة بصورة خاصة 
والأقمشة القالية بشتى صنوفھا سواء أكانت علیة أو واردة من الخارج » والفرش وبراد 
بها السجاجيد والبسط والطافس وأدوات IA‏ من GE‏ الصناعة الغالية من الصدف 
والأبتوس والعاج ثم العطور بأنواعها سواء أكانت زيوتاً أم সিন‏ حرق ليظهر عطرها 


تحمل الفواكه الجففة ১৪১‏ والأعشاب الطبية والمنتجات الحيوانية مثل الجلود والزعفران 
والسكر والشمع والنيلج والكافور والأخشاب ০০‏ ذلك » وكذلك صدرت مصر الكثير 
من منتجاتها الزراعیة والحيوائية الصنعة مثل الملابس والعسل وزيت الزیتون ء وقد تیزت 
لاد الشام وبلاد الشمال الإفريقى eli‏ الزیت وتصدير الزيتون والسکر وال عشاب ০১‏ 
ذلك » وكائت الجمال والخبل تعتبر من أهم الصادرات » وقد اشتهرت جزيرة العرب 
بتصدير JUH‏ واخیول الممتازة ٠‏ ولكن مقادير ذلك كله كانت قليلة » وكان عماد 
الاقتصاد فى کل بلد إسلامى عنصراً أو عنصرين من عناصر الإنتاج مثل القطن وال وورق 
البردى من مصر » والقواكه Mall‏ والزيتون والزعفران من بلاد الأندلس والمغرب ولیران 
وبلاد الشام , 


المعادن والصناعات . 


وقد عرفت بلاد الإسلام بغناھا بالمعادن ء فالأندلس مثلاً اشتهرت بمناجم الفضة واخدید 
والزئيق فى نواحى فرطبة وبلنسية ويعض اليلاد الواقعة شمال طليطلة » فكانت الأندلس 
الإسلامية من أغنى بلاد المسلمين من هذه الناحية وقد عرفت بصناعات معدنية ممنازة من 
الحديد والنحاس + وکانت لأهل الأندلس مهارة فی ১৪০‏ التعدين وهو استخراج المعادث 
من مناجمها تحت الأرض ثم صهرها وتشكيلها فى صور مصنوعات معدنية ذات أشكال 
مختلفة وخاصة الأوالى والأسلحة » هذا إلى أن أعل الأندلس کا سترى تميزوا بالمهارة التجارية 
وبناء السفن . 

واشتبرت بلاد الشام بصناعات الأخشاب والسفن » وکل البلاد الساحلية فى الشام 
كانت مراكز لصناعة السفن ؛ کا اشتبرت بلاد الشام Lad‏ بالمنسوجات القطنية » ولكن 
أعظم بلاد الإسلام شهرة بمصنوعات القطن ونسيج الیل كانت مصر » أما نسيج الصوف 
واخریر بأنواعهما فقد اشتہرت به NA‏ والعراق + وقد مهر السلمون قى ابتكار أصناف 
04 من النسيج بخلط خیوط القطن والصوف والحرير بعضها بیعض جب مروف ٠‏ 
ومن هنا نشأت أنسجة الدمقس وا خز والسقلاطون 4৯১‏ وماإلیہا ء هذا إلى منسوجات 
we aA‏ شتبرت بها كل بلاد الإسلام » وكانت تصدرها إلى بلاد العالم كله وخاصة 
بلاد آوروبا ٠‏ وکذلك اث اشتہرت آسيا الصغرى ৮০০৮‏ وفواكهها এ » সত‏ بلاد ماوراء 
اہر فكانت أغنى بلاد الإسلام بالمنتجاث الزراعية وخيرات الأرض ومتجات الا 
كأصناف ال مین والسمن والعسل وماإلى ذلك . 


التكامل الاقصادى . 


ولكن بلاد الإسلام فى مجموعها كانت متكاملة إقتصاديا ء بمعنى ভা‏ لم تكن تستورد 

من ا حارج إلا البضائع التى تمتاج Vg)‏ حاجة شديدة ولاتتجها فى بلادها ء ومثال ذلك 
2 فإن الموجود من المعادن فى بلاد الإسلام لم يكن یکفی حاجاتها من المواعين Da‏ 
ابیت والأسلحة والأدوات التى تصتع من التحاس والحديد والبرونز ومالل ذلك ৫৫১‏ 
الأخشاب فی بعض البلاد مثل مصر » وكاثث أخنشاب مصر كثيرة أول AN‏ » ولكن 
الجند الذين كار توافدهم على مصر استپلکوا الأحشاب لأنهم كانوا بطیخون با فى 
خيامهم وهله حقیقة يقررها القریزی فى AS‏ الخطط . وكانت تیجة ندرة الأشجار 
فى مصر أن ০০০‏ الأرض وفقدت الطيقة الخصبة التى شمو فیہا بذور 5৩০০৪‏ 5 
E mo‏ وجفت وتعرضت اليلاد نتیجة لذلك للمحل وفلة الطعام » وقد کب 
المفريزى US‏ عن A‏ أصابت مصر من القرن اثالث المجرى إلى أيامه SA এ‏ 
التاسع افجری 5 ولايقل عددها عن এস‏ محاعة وصار الناى بأكلون محصولات الأرض 
أولاً بأول » وكل ذلك نتیجة سوہ الإدارة وجهل الحكومات بشنون الاقتصاد وعدم 
اههامهم بمعاونة AN‏ على ফান‏ الاروات وتشیط الأعمال . 

أما الصناعات এ‏ ازدهرث ف البلاد الإسلامية وبلغت مستوى عظيماً من الإ 
والجمال تھی الصناعات التى نهم الأغنياء وأصحاب الأموال والسلاطين وكبار رجال الدولة 
وأغنياء النجار . مثل الأدوات المشغولة معدنية كانت أو حشيية وبخاصة ماکان يصتم متها 
من العادن والأخشاب الغالیة كالذهب والفضة والعاج والأينوس والأقمشة ولللابس 
المطرزة بالفضة والذهب ؛ وحيث إن هذه كانت تتوارث وبحرص الناس على اقننائها 
ولانتخفض أسعارها مهما طال بها الزمن فإن هذه الصناعات التی نسمہا à ৭‏ 
ظلت زاهرة واحفظ صنّاعھا عستواهم التقنى والفتى . ومازالت آثار ذلك ياقية إلى 
الیوم ۔ 
vat‏ 


yas 


تجد فی البخور باصنافه » وهذه البضائع الغالية كانت pu‏ فى شوارع خاصة تعرف 
بالقيساريات وق الغالب تكون القیساریة إما ملک للحاع وأهله أو يكون مشاركاً فيا 
del,‏ كيم ۔ 

أما مدن الأرياف والقرى فكانت المتاجر فيا لاتقام إلا فى يوم واحد من أيام الأسبوع + 
فلكل مدينة ف الريف أو قرية سوتھا اتی Ela‏ ویشتری كل شىء من الأطعمة واحاصیل 
إلى الماشية والثیاب 5 وقد اشتهرت بعض المدن بأسواقها العامرة Us‏ لمواقعها কিল‏ 
الممتازة » وكان العالم الإسلامى كله شبكة من الطرق التجارية التى এ‏ بين الأسواق 
والمواقء » وهذه الدن والموانى» هى التى تحدد اتجاهات الطرق ۰ وکانت أسواق المسلمين 
منظمة li এ‏ قائماً على أسس Gag‏ كل الناس بما فى ذلك الحكومات والأغنياء » 
الأن الأسواق كانت سبب ৮৪৯০‏ قفيها كانوا يشترون ويبيعوت ويحصلون ثرواتهم الطائلة + 


وإذا رت إلى الخرائط التى حصصناها للتجارة والأسواق والتجات تبيتت هذه 
الحقيقة دون مشقة ۔ 
خریطة ۱۸۲ dl‏ ۱۸۳ 
خریطة ۱۸4 خریطة ۱۸۵ 
A‏ 


ولکن أهم مابرع فيه المسلمون من أنواع النجارة تجارة النقل أو مایسمی باسم 
الترانسيت ؛ لأن de‏ الإسلام يمل موقعاً وسطاً فى قلب العام القديم » فكان السلمون 
هم أعمدة التجارة العامیة بالبر والبحر » فكانوا ينقلون بضائم افند والصين وإفريقية إلى 
بلاد أوروبا إما عن طریق البر وطرق القوافل أو عن طريق البحر + وكانت طرق النجارة 
البرية بين الشرق والغرب تبدأ من فرغانة داحل ০০‏ الصين وتخترق إيران وبلاد ماوراء 
التهرء ثم العراق ؛ ثم بلاد الشام وآسیا الصغرى فأورويا » وقد كار تألیف المسلمين فى 
وصف طرق التجارة بالبر والبحر 5৬৮ এ‏ عرفت باسم كتب « المسالك والممالك ٠‏ 
ای كتب الطرق والبلاد وکا مهرت يعض أجناس المسلمين فى تجارة البر وفيادة القوافل 
مثل أهل إبران وبلاد ماوراء التهر وأهل الشام وأهل امن والمغرب فقد مهرت فى تمارة 
اليحر ورکوب السفئ شعوب إسلامية نذكر منها أهل A‏ وحضرموت وعمان ০৯১০‏ 
العمانيون أمهر المسلمين عامة فى قنون اليحار » এ‏ أشهر شعوب الإسلام فى شئون التجارة 
بصفة عامة فأهل امن 9:4১‏ وأهل الشام وأهل المغرب - والسوسية متهم بصقة عاصة 
وأهل الأندلس الذين کانوا أعظم جار الجناح A‏ الإسلام 


طرق الحج . 


ومن أكبر أسباب عمران الأسواق وطرق التجارة بالقوافل كان الحج . فان الحج كان 
نعمة SS‏ على عالم الإسلام ولولا الحج وانتظام أوقاته & عمرت طرق المسلمين بالقوافل 
والتجار ؛ لأن كر گل بلد من بلاد الإسلام كان برنب ১৯৩‏ تجارته بحسب موقعه من الأراضى 
المقدسة » فأهل الأندلس والمغرب الأقصى ১৩‏ کانوا يخرجون للحج فى قواقل ضخمة قبل 
الوسم بسنة ونصف على الأقل » وكان کل bate‏ شیتاً من حصولات بلاده 
المطلوية فى بلاد أخرى وییع ويشترى على الطريق + 
عوامل الرخاء الاقتصادى فى العالم الإسلامى » وقد ا 
إلى جاتب ثواب أدائه » وقد بينا على الخرائط الخاصة بطر 
الخاصة بالمنتجاث تستطیع أن ৩‏ أصتاف التاجر এ‏ كانت تحملها قوافل الحج وتباع 


فى أسواقها , 


Verde 


EAN 
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الذكة العربية السعودية 
eI: শীলা gu‏ 


بالغة عندما اصطدمت بالقوی الغربية المسلحة بالعلم النظمة শি‏ وعسكرياً ؛ المؤيدة 
من شعوبها فى الغالب . 
AN‏ 


الاستعمار كظاهرة سياسية عالبة قديم সি‏ من أيام 5১০১০‏ فهم أول شعب فى الدنيا 
رسم لنقسه سياسة عدوان عل البلاد الأحرى لاستفلال خيراتها لصالحه استغلالاً منظما 
طويل الامد ۔ لقد احتلث شعوب غیرهم قبل ذلك ১‏ أخرى ونیت شعوہا + 
ولكن ذلك لم يكن on‏ على de‏ أو طويل الأمد کا نرى عند الأشورين أما 

الرومان فقد احتلوا بلاداً واسعة مثل شبه جزيرة إيبريا ومصر وبلاد الشام احتلالاً Lola‏ 
wu‏ الأموال وخیرات البلاد على المدى الطويل + وبلغ بالرومان الأمر J‏ هذا لمجال 
أن فرضوا على oen‏ إتاوات سنوية من الطعام يأخذونها ویفرقونبا على سكان روما 


. وعن روما ورث البيزتطيون - وهم الرومان الشرقيون - هذه السياسة الخسيسة 
8৮727254878‏ 
9১০০০‏ الصالحه 


لم يعرف ১৮৮০‏ هذه السياسة » এ]‏ كان ph gta‏ بلاد الآخرین لکی ينشروا الإسلام 
فیہاء وكاتت عادتہم أن یہاجروا فى جماعات كبيرة ویستقروا قیہا ويختلطوا بأهلها ويميلوها 
إلى بلاد عربية إذا استطاعوا » ولکن تشر الإسلام كان orale‏ الأول والأخيرة ء وكذلك 
كانت فتوح غير العرب من المسلمين کا رأينا فى تاريخ السلمین فى افند وقد رويناه . وقد 
SIAN ae‏ العفائيون عندما خرجوا عن هذا الخط الاسلامی العام عندما قدموا الجرية 
على الإسلام فى سیاستہم العامة فى فتوحهم فی يلاد شرق أوروبا اللصرانية , 
إلكن الاستعمار الحديث الذى تتحدث عنه هنا ظهر نتيجة امو العلمى والفنى فى بلاد 
وبا الغربية ১‏ وظهور شعوب غنية بها تحاول الحصول على ميادين واسعة SE‏ أسواقها 
المصائعها وتحصل على عيراتها بسعر بخس . وقد بدأ هذا الاستعمار البرتغاليون الذین استغلوا 
العاطفة الدينية لاحتلال أجزاء من سواحل بلاد المسلمين وغيرهم للعمل على تشر السيحية ۰ 
والحصول عن طريق النبب على خیرات البلاد من مراکز عسكرية پنشئونبا على ০৯৯‏ 
.ويسمونها الفرونتيرات . وقد رأيناهم عل سواحل الغرب وسواحل بلاد جنوب شرق آسیا 
وف ad!‏ والخليج العرنى ومدخل البحر الأحمر . ورأينا كذلك أن البرتغالیین كانوا فى الغالب 
نہابین مخربین . ثم جاء بمدهم افولندیون والإنجليز والفرنسيون وأخذوا بقوة السلاح يغزون 
اللاد تى لاقلك السلاح এ‏ علماً ৬৬১‏ 023 أراضہا ويستعيدون شعوہا + 
এ‏ القرن ভাজ‏ عشر أحذت أساطيل الفرنسیین والإتجليز تجوس البحار ياحثة عن 
بلاد شعيقة لكى cia‏ عل أملها وتستفل رانا . ولكتها لم تتجه إلى التوغل ১৯১‏ 
ايلاد وعاولة السيطرة علیہا إلا এ‏ متصف القرن এ‏ عشر . وشيئاً A ৬৬‏ 
ur‏ الدول الأوروبية القوية عسكريا ؛ فأخذث تحل البلاد 
الضعيفة المتأخرة وتميلها إلى مستعمرات أو مناطق نفوذ . 


وقیما بین توقمير 1884 م وفبراير ۱۸۸۵ م عقد موقر برلين بسيب الاستعمار 
$ . وکان الداعى إليه الأمير بسمارك الستشار GUY‏ 5 وكان دافعه qj‏ أن دوق 
IF SH ৪৪‏ عرش بلجیکا باسم لیوبولد الثانی كان رجلاً ذا مطامع قومية واستعمارية 
Le its‏ حلف ادعاءات علمية وحضارية ‏ فقد وضع يده على حوض الكوتغو يحجة 
تشر المسيجية والحضارة فيه . وأرسل الجنود يغزون البلاد وينبيون خيراتها ؛ واحتجت يلاد 

لضف 


pa Ä 


N ও 
رويناه لم نقف عند نطورات سياسية أو اجتاعیة أو‎ SH فى ذلك اتارخ الطويل‎ 
اقنصادية أو ثقافية لأن الأطالس لانسجل إلا الحركة السياسية الملموسة والأحداث‎ 
العسكرية » مع أن العوامل الحقيقية التى تحرك التاريخ ھی عوامل السياسة الداخلية والإدارة‎ 
لم يحسن العرب‎ A والاجتاع والاقتصاد والثقافة . وهذه على وجه التحديد كانت النواحی‎ 
والسلمون التصرف فيا : فوقفت ممتمعاتهم جامدة أو تدهورت رم عنف الحركات‎ 
السياسية والمسكرية  والتيجة أن بلادهم كانت تفتفر وينحط مستواها العام عاماً بعد‎ 
عام ؛ وقد أعطاهم الإسلام مفاتيح القوة والتقدم 5393 وهی وحدة الأمة وسلامة‎ 
كانت‎ তত » فرطوا فى ذلك كله‎ লিও » الله والعلم والعمل‎ এল الأخلاق والاعتصام‎ 
أم الإسلام تعمل وتجنيد وندرس وتطلع ال اة أفضل أخذت الدول الحاكمة الطريق‎ 

عليها وشلت حركتها আও‏ أمواها وضربت এআ তা‏ فى التصرف فى الأنفس E‏ 
وقد مررنا فى دراستنا بدول عظيمة بدأت بدايات جايلة کالسامائیین والغزتوين mo‏ 
4993 العهانيين » ولکتہا كلها كانت UE‏ اليد على الناس شديدة الطمع فى এ‏ أمواهم قليلة 
لاهتام بدمالهم . وهذا توقف معظمھا بعد مسير قليل وتحولت إلى استبداديات ig‏ 
یتحارب آفرادها على اللك لأنه كان الوسيلة الکبری للأموال 
وقد بدات أوروبا تخرج من تلك الظلمات من أوائل القرت الرابع عشر এ‏ الملوك 
এ‏ أهبية الدن وقيمة نشاط أهلها ومایکن أن othe‏ من أموال » فوتفوا معها 
- ا حریات التی اُناحت ها بناء السفن الكبيرة القوية لقطع اليحار 


ها 


ومنحوها - لقاء إثاوات 
وجلب الناجر والفروات , 

وقد رأبنا كيف أن ملوك بيت أفيس فى البرتغال وقفوا مع التجار وشحموهم على ر کوب 
البحار وغزو اللاد والحصول je‏ الأموال ۰ فاغتنت الدول ونمت الشركات التجارية وقامت 
تحمايتها کا رأينا فى شركة ১৭‏ التجارية A‏ اضطلعت بغزو افند وتحويلها إلى مستعمرة 
بريطانية ووضعت اليد على مصادر اير فيها حتى إن EN‏ بعد القضاء على al‏ الفندية 
الكبرى سنہ ۱۸۵۸ م كانوا يحملون من adi‏ الاق سفينة تحمل 
مقادیر لاتحصى من امواد الخام تشتری با أسعار ؛ ثم ভা‏ فى اتجلترا ويعاد بيعها 
بأرباح طائلة ٠‏ فاغننت بريطانيا غنى 5১৬‏ وتمكنت من إنشاء الجيوش الضخمة 
والأساطيل الفوية ٠‏ ولحقث بها فى هذا المضمار فرنسا وهولندا والبرتغال فى حین اندفع 
الروس يتوغلون شرقاً فاحتلوا - کا تری فى الخرائط = وسط آسيا الإسلامى ۰ وواصلوا 

م اندفاعهم إلى الشرق حتى وصلوا اغیط افادی ثم عبروه إلى ألاسكا 


وقد استعان الأوروبيون فى ذلك بالبارود الذى آختوه عن أهل الصين . ثم تناوله 


علماؤهم وصناعهم فصنعوا O‏ وطینجات ومسدسات ومداقع + 
واستخدموا فى ذلك علوم الكيمياء والطبيعة والعادن وفنون آفند 
الناسع عشر تطور العام إلى قسمين : قسم أوروق آمریکی غنى قوى متعلم يسود الأرضين 
والبحر ؛ وقسم فقيو مضطرب منقسم على نفسه لايعرف كيف يسير 
الكبير فى المستوى هو الذى أدى إلى اتساع ظاهرة الاستعمار + 
على العام كان طاغياً أغرق کل الأم الضعيقة وابتلعها وحوفا إلى مستعمرا 

وكان من النتظر أن بلاد الإسلام تستطيع مقاومة موجة الاستعمار بفضل میراٹھا اقا 
الضخم » ولكن هذا الميواث كان عند الشعوب لاعند الدول . تا ثبت الشعوب 
واحتفظت بدينها ولغتها وحضارعہا أما الحكومات فكلها - دون استضاء - اقتقرت وققدت 
agi‏ القوى » وأصبحت جماعات من Jal‏ الحكم الستبدین ‏ وهذا ققد عباوت بسرعة 


وف أوائل القرن 


(Y)‏ منطقة النفوذ البلجيكى وتشمل بلاد الكونغو كلها ( زائير الیوم ) ۔ 

(৮৮০) وتشمل التوجو والكاميرون وجنوب غرب [فريقية‎ SUNN منطقة النفوذ‎ )٤( 
. وهی اليوم تحت سيطرة جنوب إفريقية.وتنجانيقا ورواندا وبوروندی فى شرق القارة‎ 

)9( منطقة النفوذ اليرتغالى وتشمل أتجولا وموزمبيق والرأى الأخضر . 

)٦(‏ منطقة النفوذ الاسبانی وتشمل منطقة الريف المغربية والصحراء الإسبانية وغينيا 
E)‏ 

. منطقة الفوذ الإيطالى وتشمل ليبيا وإريتريا والصومال ثم الحبشة فيما بعد‎ (V) 

واشترك رجال الدین المسيحى فى هذا العدوان الشامل . فظھر مبشرون استعماريون 
لاهم هم إلا حاربة الإسلام والإساءة إليه »وأشهر هؤلاء الکاردینال الفرنسی لافيجيرى ودی 
برازا ومارشال ولابير » وكلهم فرنسیون . واشتركت البابوية فى ذلك العمل فانشأت - 
على الورق - كارديناليات وأسقفيات ও‏ إفريقية ورصدت لذلك أموالاً طائلة ٠‏ 

وال جانب رجال الدين هؤلاء ظهر فى أوروبا رجال سياسة آورویون اجتهدوا فى بناء 
abel‏ شخصية لهم معتمدين على توسيع ا جالات الاستعمارية لبلادھم من أمثال بالرستوث 
رئيس الوزراء البریطانی وكاسلرية وزير الخارجية البریطانی وسیسل رودس الذى اجتهد ও‏ 
إنشاء مستعمرة بريطائية كاملة فى قلب إفريقية وهی رودیسیا التى استقلت OW‏ باسم 
زمبابوی وجول تییری الفرتسى واللورد کرومر والجنرال الدون جورست الإنجليزين 
والماريشال لبوق الفرنسی الذى سيطر زماناً طویلاً على ০০০‏ المملكة المغربية . 


: على مايل‎ eid فى آسيا ققد استقر‎ এ 

- اند كلها وقد اعتبرت مستعمرة بريطاتية ۔ 

- شبه جزيرة افند الصينية وقد اعتبرت كلها منطقة استعمار فرنسی + 

- جزر إندوليسيا وكانت تسمى جزائر افند الشرقية ء وقد ترکت UA‏ 

- جزر الفليين وقد ظلت مستعمرة إسبائية حتى سنة ۱۸۹۸ م ثم انتقلت إلى ملكية 
الولايات المنحدة بعد حرب انتصرت فيا إسبانيا . 

= مستعمرات برتغالية كثيرة ولكتها صغيرة مثل جوا فى افند وتيمور فى الند الصينية 
وماكاو قرب ساحل الصين . وهی تشیہ المستعمرة البريطانية هولج ES‏ 


- مستعمرات روسية وهی بلاد سيبيريا كلها إلى احیط افادی ثم بلاد وسط آسیا 
الإسلامية ( التركستان وماحوها ) . 

حركات التحرير والتخلص من الاستعمار . 

بصورة عامة يمكن القول إن البلاد الإسلامية ھی صاحبة الفضل الأكير فى এআ‏ عل 
الاستعمار » فالناطتق ذات الأغلبية الإسلامية فى افند ظلت دائماً رافضة للاستعمار 
البریطانی + وأفغانستان de‏ البداية قاومت الاستعمار البريطائى وحافظت على استقلاها » 
وزیران لم تخضع للاستعمار النجلیزی أو الروسی إلا لفترة قصيرة جداً . 

ورفضت مصر الاستعمار منذ البداية » وقام أبطالها الوطنيون منذ أيام أ مد عرافی ٹم 
مصطفى كامل والحزب الوطنی بمعارضة الاحتلال SHY‏ سانده ابیت الحا فى مصر وهو 
بيت محمد على . وعقب الحرب العالیة الأولى مباشرة بدأ النضال القومى الواعى بقيادة 
سعد زغلول وحزب ৬০‏ الذی ورث كل الأفكار الوطنية السابقة عليه مضافاً إليها آراء 
محمد عيده وجمال الدين ১৬৬‏ وعید الرحمن الکواکبی ومن إليهم من زعماء الإصلاج . 
وتأيدت الحركة القومية السياسية بجناح مقاتل us‏ أزعج ! 'تجليز وأرغمهم على إصدار 
تصرح ۲۸ 45 ۱۹۲۲م الذیٰ اعبرت مصر بقتضاه Sle‏ مستقلة ( ولكنبا ظلت 
ডা‏ حام یی می V‏ ادوب السانی ثم টিন‏ 
۱۹۳٦ এন‏ م عقدت معاهدة ۱۹۳١‏ م التى انسحب البریطانیون بمقتضاها إلى منطقة 
القناة . وظل الأمر على ذلك حتی الحرب LN‏ وهی العامل الأكير فى القضاء على 
الاستعمار فى کل مكان . 

وف نفس الوقت قامت الحركات الاستقلالية ও‏ کل بلاد العروية ء وأقدم البلاد العربية 
فى ذلك بعد مصر الجزائر والمغرب الأقصى : أما الجزائر فقد ظهر قيا حزب اليان من 
أواخر العشرینات يقوده قرحات عباس الذى بدا يداية متواضعة فطالب بالمساواة فى الجزائر 
بین الجزائرين والمستوطنين الفرنسيين الذین تدققوا على البلاد على اعتبار نبا جزء من الأرض 


أورويا » وثار نزاع بین ليوبولد الثاق واتجلترا ء وأخيراً استقر الرأى على عقد مؤتمر aod‏ 
أمريكى للنظر فى موضوع المستعمرات . وكان بسمارك یتجه إلى تأیید فرنسا لكى يعوقها 

عن التفكير فى الانتقام من VAT‏ لاسصادة مقاطعتى الإلزاس واللورين » وق ذلك AB‏ 
حصل ليوبولد الشانی على الکونفو ملکاً لشركة دولية أنشأها هو » وعقب ذلك ০৪‏ 
الاستعمار ونقاسمت إفريقية مناطق نقوة أوروبية لتحضيرها وتشر السيحية قها ء وتسابق 
الإنجليز والفرنسیون والبرتغالبون فى ذلك الميدان » ومع الزمن أصيح من القرر ألا بظل 
এ‏ إفريقى أو أسيوى عاجز عن الدفاع عن نفسه مستقلاً . ووقع تقسم إقريقية وماأمكن 
تقسیمه من آسيا . کا وقعت البلاد الإسلامية ও‏ تلك الصيية ۔ 

ومن سوء الحظ أن کل تلك البلاد كان بين حكامها خلافات ؛ وکان الننازعون يستعين 
بعضهم على بعض بالأوروبيين فيسرعون بإرسال ا جیوش . ومعظم حكام المسلمين کاوا 
يستدينون دون حساب کا ہو ا حال فى مصر وتونس وإيران والجزائر ثم الغرب i‏ ووقعت 
البلاد الإسلامية تحت الاستعمار الانجلیزی والفرنسی فى حين اضطر حكام بلاد ماوراء 
الہر أمام تہدید এটা‏ إلى الاستنجاد بالروس » فتقدموا يستولون على بلاد ماوراء ابر 
ai‏ إقليماً » وقد أخذ الاستعمار صوراً شتى ٠‏ ففى البلاد الإفريقية والأسبوية ¿AU‏ 
جداً أعطى এ‏ الستعمرة Colony‏ معنى الاحتلال المسکری والسیاسی للنبوض بالبلاد 
এম)‏ . وف البلاد এ]‏ مدل أمريكا الشمالية أخذ التوسع صورة القضاء على افنود الحضر 
والاستیلاء على البلاد وتوزيعها بین المهاجرين ء وف استرالیا ونیوزیلاندا حيث كان السکان 
قليلين جداً del‏ الاستعمار صورة التوسع القومى . أما فى معظم بلاد الإسلام » حيث 
كانت هناك حكومات ونظم قائمة فقد أخذ الاستعمار أشكالاً مثل الحماية والانداب 
واحالفة وماإلى ذلك . وف مصر كان هدف بربطانیا الاستيلاء على وادى Jl‏ لاستفلال 
خيراته وتأمين طريق افند c‏ وتم استعمارها سنة ۱۸۸۲ م وق سنة 1414 م أعلنت الحماية 

علیہا a‏ واتهه الأمر فى السودان إلى فصله عن مصر وتحویلہ خطوة خطوة إلى ملك بریطانی 
خاص . এ‏ فى الشمال الإفريقى فقد এ‏ فرتسا فى غزو الجزائر ابتداه من ۱۸۳۰ء 
بحجة استعادة ديون لدى الدايات . ثم نشأت فكرة تحویل AA‏ كلها إلى جزء من الأرض 
الفرئسية ۔ اما تونس ققد اعتبرت حماية فرتسية منذ دخول الفرتسین البلاد سنة ۱۸۸۱ م ٠‏ 
এ‏ الغرب الأقصى فقد تم استيلاء الفرتسيين على البلاد على مراحل ابنداء من ۱۹۰7 + 
وجاء الغزو العسكرى سنة ۱۹۱۲ء من احية الجزائر واعتبرت البلاد بعد تمام احتلافا 
محالفة لفرنسا a‏ والحقيقة লা‏ كلها كانت مستعمرات تستفل أراضيها وغيراتها » ويتول 
الحکم فیا حکام عسکریون تحت pel‏ قوات عسكرية تقضی على كل مقاوعة . 


وبعد الحرب العالية الأولى تم تقسيم أراضى الدولة العثانية del‏ فى اخرب بین روسیا 
وانجلترا وفرنسا » فأما روسيا CAS‏ تطمع ও‏ الآستانة والمضايق Yy‏ معارضة فرنسا 
Lally‏ واعلبت أجزاء من الأاضول এ) oid‏ والأرمن والأکراد V‏ نر ও‏ 
خرائط تركيا . وأعطيت سورية ولبنان لفرنسا تحت الانتداب » وانتدبت LAE‏ 
نفسها لتحكم فلسطين وبدأت العمل لتسليمها للصهيونيين . واعترفت أوروبا لإيطاليا بلييا 
وإريتريا ثم الحبشة بعد ذلك . أما هند فقد تحولت إلى مستعمرة بريطاتية 445 EU‏ 
DU‏ بعد القضاء عل الثورة الکبری التی قامت سنة ۱۸۰۸ م ۰ وبعد ذلك قضى ০৮‏ 
بفية السلطان الإسلامى فى كل أجزاء لهند . ولا كان المسلمون هم القوة الوحيدة ud‏ 
০১‏ عن adl‏ فقد d‏ الإنجليز فى القضاء على كل سيادة إسلامية » واهتموا بإحیاء 
التراث الهندى القديم وتشجيع افندوکیة واستعاتوا فى ذلك بکل العناصر القاومة للإسلام 
مثل المندوكين والسیخ والروخيلا . وحاولت روسيا lly‏ تقاسم رن ولکہما اف 
ipl‏ على الانسحاب منها . وفی بلاد إفريقية الإسلامية زعم الاستعماريون - الفرنسیون 
والبرتغاليون بشكل خاص يحاربون الاسلام وینشرون السيحية . وبعد منافسات 
طويلة بین الدول الأوروبية انتبت قيادة الحركة الاستعمارية فى إفريقية وآسيا إلى آیدی فرنسا: 
وانجلترا مع اشتراك یسیر من جاتب البرتغال وهولندا Lilly‏ ويلجيكا ء وإليك الخطوط 
العريضة التى انتهى إليبا الاتفاق بين الدول الاستعمارية : 


(۱) منطقة الفوذ الفرنسى فى إفريقية وتشمل بلاد المغرب كلها قیما عدا لا 
- وكانت تسمى طرابلس الغرب - ققد أعطيت এ‏ 5 وكذا إفريقية الغربية المدارية 
والاستوائية والوسطى باستناء ماأخذته اتجلترا وغيرها من بلاد آوروبا ؛ وهو مین فيما 
a te‏ 

My منطقة الفوذ الإنجليزى وتشمل نامیا وسوالیون وساحل التب‎ (Y) 
جنوب إفريقية ووادى الیل ۔‎ pe 
try 


قيام الدولة الليبية الحديثة 


تدلنا دراسات cu AM‏ وبموثهم على أن ا جو فى البلاد الواسعة التى تعرف عادة باسم 
لیپا کان أحسن بكثير فى العصور القديمة » بل حتى الفح الاسلامی لبلاد الذى بدأ على 
ید عمرو بن العاص أواخر سنة ۲۱ ه / وأواخر 14۲ م فكانت الأرض أكار 
وأشجارا pen‏ البلاد كانت أرض مراع, عامرة بالناس . بل إن العلامة QUM‏ شليمان 
قال إن তল‏ کیا من سکان وادى النيل يرجع إلى الأصول الليبية » এ‏ سكان الصحراء 
الغربية لمصر کانوا يمتدون إلى الغرب الأقصى ويكونون Lie‏ واحداً ذا حضارة واحدة 
يسمى شعب ذوى الريشة Feder leute‏ وهم الذين نراهم مصورين على أحد وجهى لوحة 
نارمرہ وكانت الحروب دائمة prs‏ وین أبناء وادى الیل cl‏ استقروا فى الوادى وأنشنوا 
الدولة المصرية القديمة 5 وانتصيوا يدفعون عن بلادهم بدو الصحراء ؛ بل استطاعت بعض 
جماعاهم ৩৫‏ یسکنون صحراء مصر الفرية أن يستقروا فى مصر فى أواخر عصر 
الرعامسة وينشعوا قى مصر أسرة حاكمة يزعامة ملكهم 
(p.d ATE 40.)‏ 

وكات سكان الصحراء الليبية هؤلاء رعاة فى الغالب اشتہرت بلادھم بماشيتها . وقد ذكر 
اتزرخون من شعوبهم : الناسامونین ۰ وكانوا يسكنون فى شرق ولاية طرابلس إلى واحة 
أوجلة » وللاکای » وكانوا بسکنون النطقة المعروفة الیوم بالخمس » والجرامائتيون ؛ وكانوا 
یسکنون تواحی فزان » وكلها شعوب بريرية غالیتہم A‏ أى رعاة » وأقلهم برانس وهم 
المستقرون » وكلهم كانوا رعاة وصيادين ۔ 

وقد هاجر إلى بلادهم فى عصر lad)‏ أعداد من الإغريق انضمت ep‏ جماعات إغريقية. 
أخرى عبرت إلى برقة وطرابلس من جزائر البحر » ونظراً لسمرة أهل البلاد ققد اہم 
الإغريق باللییین 5 واختلط ১০৬০৭‏ وظهرت DDE‏ أقاليم : بنطابلس أى بلد المدن الخمس 
وهی أبولوتيا ( اليوم سوسة ) وقورنياء ( الیوم شحات ) وبطوئايس وأرسینوی ( اليوم 
توكرة ) وبرئيس أو জল‏ ( الیوم بنغازى ) وكلها مدن إغريقية ء Els‏ كانت زاهرة 
متحضرة 5 وإقليم ٹریولیس » এ‏ إقلیم المدن اثلاث » ويسمى أيضاً تريوليتانيا وهی 

طرابلس وسيرنا OW ১‏ ( سرت ) وصبرة أو صبرانا + lily‏ الجرامتییل وهو فزان ۔ 


وقد سمی إقليم بتطابشی باسم سبرينايكا أو كيرينايكا » وقد سماه العرب قيرين ۔ 


وقد عرفت البلاد كلها باسم ليبا » وعرفت بسكانها الأشداء ومراعيها الخضراء A‏ 
تدهورت شيا فشيئاً مع الزمن واشتداد الجفاف » وقد এল‏ العرب منذ أيام البطاللة على 
اعتبار سيرينايكا داعلة فى مصر » أما طرابلس فقد ضمت ف العصر الرومانی مم ০০‏ 
إلى ولاية إفريفية ء وهی تونس الحالية على وجه التقريب . ونظراً لانساع البلاد وقلة سکانا 
لم تتعرض لغزوات أو صراعات عنيفة » وعاش أهلها فى مراعیہم حياة هادئة رخية من 
مواشيهم وأشجار زيتونهم . وقبيل الفتح الإسلامى ظهرت فى ليبيا قبائل بربرية ذات حضارة 
رعوية إغريقية مصرية هى لواته وهوارة فى سبرينايكا agis‏ طرابلس ٠‏ أما فران فسارت 
فى طريقها চিল‏ من ليبيا الواسعة ۔ 

وعندما فتح عمرو بن العاص مصر كانت بلاد سیرینایکا جزءاً من مصر بحسب التقسيم 
الإدارى الذى وضعه الإمبراطور موریس, وهذا فقد سارع إلى فنحها بعد فراغه من فتح 
الاسکندرية ؛ ثم أعقب ذلك بفتح طرابلس . وف نفس الوقت أرسل نافع بن عبد القيس 
الفهرى لفتح فزان » فوصل إلى زويلة وأقر فا الإسلام وترك فیہا حامية عربية » وبذلك 
كانت لییا من أوائل الأقالم التى دخلت dle‏ الإسلام » وكثرت هجرة العرب إليها ما 
آسرع باستعراب এম‏ وإسلامهم . وأطلق العرب على سبرینایکا اسم برقة وهی بلدة صغيرة. 
شمال الجبل ji‏ » وقد هاجرت إلى جبال تفوسة جماعات من العرب أسرعت pl‏ 
أهلها . وكرت إلا هجرة الخوارج ۰ فاشتهر أمر جماعة نفوسة من الخوارج الاباضية وذاع 
صیت مشايفها بالعلم والفقه والعداء للأمويين . 


شیشنی الأول 


err 


الفرنسية (!) ثم تطورت آفکار فرحات عباس উন‏ » ولكن التحریر SAR‏ قام على 
آیدی رجال آخخرين eh‏ رجال حزب الشعب الجزائرى الذی تألف فى الجزائر نقسها , 
وقد طال نضال هذا ال خزب حتى قيام الحرب العالیة الثائية . وبعدها بدأت حر كة التحریر 
الجزائرى بالنورة ايدة بقيادة جہة التحرير الجزائرية এ‏ ضربت للناس أروع এএ‏ فى 
الکناح القومى » وقد بدأت كفاحها السلح ضد الفرنسيين على أرض الوطن SAA‏ 
ليلة أول نوفمبر ۱۹۵۶ م . وق ۲۰ أغسطس ۱۹۵5 م عقد مؤتمر وادى الصُمام الذى 
أنشعت فيه قيادة عليا موحدة للثورة الجزائرية . وبفضل جببة التحریر الجزاثریة استصرت حرب 
التحرير أكثر من سبع سنوات من ۱۹۰١‏ م إلى ۱۹٦١‏ م عندما آرعم الشعب جزاشری قرنسا 
على الاعتراف باستقلاله والانسحاب من أراضيه . وقامت بعد ذلك الجمهورية الجزائرية 
الستقلة التى ضربت للعالم كله أروع مثال للجهاد الوطنى » فقد سقط فى تلك الحرب 
أكثر من مليون شهيد جزائرى . وکالت تلك ا حرب انجيدة السابقة هى التى احتذاها شعب 
فیتنام فی حربه مع الفرنسیین أولاً ثم الأمريكيين » ويسير فى نفس الطريق شعب أفغانستان 
الذى جاربا العدوان الروسی على ৯১‏ حرباً استحقت إعجاب العالم كله . 


أما فى تونس ققد بدأت حركة التحرير بحزب توتس الفتاة الذى أنشأه عبد العزيز التعاليى 
سنة 141 م ثم آنشیء حزب الدستور سنة ۱۹۱۹ء . ومن سوء الحظ أن البيت امالك 
التونسى - وهو من بقايا الحفصيين - وقف ف الغالب فى صف المستعمر . وق سنة 
۵ م أنشىء حزب الدستور الجديد فى مؤتمر قصر هلال وتول أمانته العامة ایب 
بورقيبة الذى قاد الحركة الوطنية التونسية قيادة موفقة من ذلك الحين حتى اعترفت فرنسا 
سنة ۱۹۵۵ م بالاستقلال الداخلى لتونس . 

وق سنة ۱۹۰١‏ م عقد بروتوكول الاستقلال التونسى التام عن فرنسا الذى سمى মল‏ 
الاستقلال ؛ وانتخب اليد ا حیب بورقیة رئيسا للحكومة 

ومن حسن حظ الملكة الفرية أن البیت اخاکم هناك - وهو البیت الشريف العلوی 
الفلال - وقف دائماً إلى جاتب الشعب وقاد حركة EN‏ ء وق سنة ۱۹۳۷ م انشا 
الرحوم علال القامی وزملاؤہ 3৬০‏ الوطنى الذی طالب باستقلال البلاد ورفضته Lip‏ 
وق سنة 14544 م أنشىء حزب الاستقلال وطالب بالاستقلال النام ء وأيده جلالة اللك 
محمد ا حامس الذى تولى بنفسه قيادة الحركة الوطنية مع زعماء البلاد এ ১‏ أدى إلى نفى 
এআ‏ إلى جزيرة كورسيكا ثم إلى جزيرة مدغشقر فى حين كان علال الفاسی وزملاؤہ 
يناضلون فى أوروبا والبلاد العربية » واشتد الكفاح السلح داخل البلاد ما اضطر الفرئسيين 
إلى طلاق سراح جلالة اللك محمد الخامس ودعوته إلى الذهاب إلى فرنسا للتفاوض على 
الاستقلال » وعاد اللك إلى عرشه سنة ۱۹۵۵ م۰ وق سنة ۱۹۵5 م ذهب إلى فرنسا 
حيث تم عقد معاهدة استقلال all‏ ثم ذهب إلى VLL]‏ حيث تم Ju‏ على af‏ 
المنطقة الشمالية , وتم تحریر الغرب سنة ١۱۹۰ء‏ . 

ا خرب العالية الثانية ونهاية الاستعمار . 


كان للحرب العالیة الثائیة ( ۱۹۳۹ - ١848‏ م ) أكبر الأثر فى إنہاء كار 
فى العام ০৭‏ ويقية العام » فقد اُپکٹ فیہا قوى فرنسا وانجلترا ويقية دول أورويا ؛ 
وظهر ماردان جدیدان يقودان حركة الدنيا بقضل ثروتهما وقوتهما العسكرية وتقدمهما 
التکنولوجی هما الولايات التحدة والاتحاد السوقیتی . وى سنة ۱۹۰۲ م قامت الثورة 
المصرية التى وقعت مع بریطانیا معاهدة AH‏ سنة ۱۹۵ م . وكان العراق قد qud‏ 
استقلالاً داخخلياً سنة ۱۹۳۰ م » وبعد الحرب العالمية الثانية تم استقلاله 3১‏ بولیو ۱۹۰۸ء 
قامت ثورة العراق وقضى على بقایا البيث আস‏ فيه . 

وف سنة ۱۹٢١‏ م نالت سورية استقلاها بعد كفاح وطنى مسلح ضريت أثناءه دمشق 
بالقنابل 5 ولكن ذلك لم يدن الشعب السورى المكافح عن هدفه فاستمر يواصل الجهاد 
حتى تم له الاستقلال . وف عام ۱۹۵١‏ م جلا عن لینان آخر جندی فرنسی وقامت 
جمهورية لبنان الستقلة ۔ 

وق سنة ۱۹4۵ م أنشعت الجامعة العربية ۔ 


وق سنة 18441 م تم استقلال المد وتقسيمها إلى دولتين إحداهما إسلامية هى 
الیاکستان 5 وكانت تنقسم جغرافيا إلى قسمین شرق وغرق . وقد استقل القسم الشرق 
وأنشأ لنفسه فى ۱۵ دیسمبر ۱۹۷۱ م دولة بنجلادش أى أرض البتغال . 

وبعد الثورة المصرية فى يوليو ۱۹۰۲ م اجتاحت إفريقية وآسيا حركات التحریر + 
فاستقلت كل بلاد إفريقية - الإسلامية وغير الإسلامية - واحدة يعد الأخرى 


وعندما أرسل السلطان سنة ۱۷۱۲ م مندوباً Ji‏ طرابلس لينظر فى أمر مقتل وا ১৬‏ 
یسمی علیل باشا تمكن أحمد GUA‏ / ید أل البلاد من إقناعه - وإقناع السلطان Vs‏ 
الذلك - بتوليته এ‏ لييا » قم له ذلك » وسارع بعد ذلك بالقضاء على العاصر العسكرية 
التركية التى شقيت اليلاد بها ও‏ مذبحة دبرها ها . واعتمد على عناصر ليبية عربية فى بنا 
قوة عسكرية ليبية ۔ 

ویہذہ القوة استطاع aed‏ القرمائق أن "يثيت نفسه فى البلاد ء ثم Gd‏ لنفسه قوة مالية 
وذلك من الإشراف على القواقل التى كانت تفد إلى فزان بمتاجر إفريقية » واهم كذلك 
بإعادة إنشاء الأسطول وتقویته 5 وإنشاء دار صناعة جديدة » فلم يليث الأسطول الليبى 
أن ظهر وأخذ بنصيب فى تجارة البحر المتوسط » وأسهم كذلك ও‏ أعمال الجهاد البحرى 
ضد الأساطيل الأوروبية ء فتسارعت البلاد الأوروبية والأمريكية فى كسب وده » وعقدت 
ممه المعاهدات وأدت এ]‏ الأموال ء فتحصل له اثال الذى كان لابد منه ليناء الدولة » 
wu‏ لطرابلس وغيرها من البلاد موارد কত‏ وأقنع السلطان العانى بالاعتراف له 
بحق توريث الولاية لأبائه :نم أنشأ مسجده البدیع الباق إلى الوم فى طرابلس ؛ وقد أ. 
على نظام الکلیات العفائية . أى المنشآت المساجدية التى تضم مدرسة ومارستانا وعانقاه 
ووجد أحمد باشا فى أهل bd‏ خير معين له على ذلك كله » فأحبه الناس وأيدوه وكثر 
انضمام الشباب للجيش » وعمر الرجل برقة » ونظم شنون فزان وأشرف على om‏ 
الطرق » وأخذت البلاد شكلها الحديث এ‏ أيامه . وتوق فى ١4‏ شوال ۱۱۵۸ ه / اکتوبر 
٥ء‏ بعد أن حكم أربعة وثلاثين سنة هجرية وضع এ‏ أساس الدولة الليبية الحديئة ؛ 
وخلفه ابنه محمد باشا القرمائل ( ۱۷۵۵ - 1784 م ) فسار فى طريق শা‏ ولکنه آسرف 
فى غزو السفن التجارية الأوروبية ما اضطر LAE‏ إلى عقد معاهدة صداقة معه سنة 
۱ م . وخلفه ai)‏ على باشا GLA‏ ( ۱۷۰4 = ۱۷۹۳ م ) SM‏ طال حكمه 
وتدهورت الأحوال فى أيامه ء فبدأت الثورات عليه » وتزايدث بعد موته » وخاصة أثاء 
ولاية برسف باشا ثم ابنه على Fi‏ ولاة القرمائلية على لیا ۰ OF‏ ابنه على باشا آغضب 
الأمال بالاستدانة من الأوروبيين ثم عجز عن الدفع ؛ فلجأت فرنسا وانجلترا إلى ضرب 
طرابلس بالقنابل » فعزل على باشا واتبت الدولة القرمائلية » وعادت ৬৪‏ إلى الدولة العيانية 
حتى بدأ الإيطاليون فى غزوها سنة 1811 م . 

ويرجع الفضل إلى القرمائليين فى إعطاء ليبيا شكلها এল‏ ا QU‏ 5 فمن أيامهم A‏ 
من المسلم به أن برقة وطرابلس وقزان تعتر وحدة سياسية والنوغرافية وحضارية واحدة . 
eel‏ عرجع الفضل فى تمدین برقة وطرابلس والنبوض بقواعدها وتجميل مدنهما . 

نظرة عامة على العصر التركى . 

بعد تباية أيام القرمائليين ظل JUAN‏ سادة ليبيا حتى الغزو الإبطالى سنة ۱۹۱۱ء٣‏ 
ولم تكن هذه الفترة ( ۱۸۳۵ - 141١‏ م ) فترة زاهرة » نظراً لما شاب الحكم التركى 
এ‏ كل الولايات من مساءات الحكام ء واستبداد جند الوجاقات والإنكشارية ؛ ومن إفساد 
وسرقات وتهب » والدولة কউ‏ كانت دولة جليلة ؛ ولکن إداراتها بعد سليمان القائوفى 
كانت من أسوأ ماعرف المسلمون » وخاصة فى ৪১১১‏ الإسلامية ؛ ولكن الشعب الليبى 
أفاد فائدة كبرى من إدارات مراد bf‏ باشا ( 1০০)‏ - ١٥٥۱ء‏ ) وطرغود باشا ( ۱۵۵۳ 
- ۱۵۹۵ م ) والقرمائلية IN‏ الوحدة السياسية لليبيا » ثم إن ولاية فران آزهرت 
إڑھاراً عظیماً وأصبحت مساوية فی الغنى والرخاء لبرقة وطرابلس ؛ واستقرت فى البلاد 
نظم الإدارة والقضاء » وقامت فى نواحيها الأسر الغنية والمنشآت العامرة من مساجد 
5০9১‏ وتجلت الخصال التجاریة وامالية للشعب الليبى ؛ وقامت سوق التجارة بین لیا 
وبلاد أوروبا وأمريكا » ورغم قلة موارد المياه ও‏ البلاد فقد أصبح القطر الليبى من أقطار 
عالم PLY‏ الزاهرة ۔ 


الفزو الإيطالى ليا . 

وهنا النجاح الذى حققته لیا هو الذى أثار مطامع ৮৬]‏ حوها + M] OB‏ بعد 
أن تمت وحدتها ورتبت شٹوتہا وأقرت مکانتبا وسط العالم الغرنى اتجهت أنظار حکومتہا 
এ‏ اتا استعمرات ركان الاستعمار - کا قلنا - ظاهرة أوروبية عامة شاعت فى بلاھ 
أوروبا ( والولايات الححدة ) كلها ء وکانت فرنسا واتجلترا والبرتغال وإسبانيا ونیا 
وروسيا قد تقاسمت ماستطاعت تقاسعه من بلاد إفريقية وآسيا 5 فلما استقام এ A‏ 
طمحت إلى الاستيلاء على مابقى خارج تطاق الاستعمار ؛ نظرت إلى لیا القربية منها + 
وحصلت على موافقة إنجلترا وفرنسا على أن تغزوها ء ول يكن من المتوقع أن تبدى الدولة 
العثانية مقاومة تذكر » فقامت إيطاليا بإرسال إنذار زعمت فيه أن رعاياها وغيرهم من 


بد ظهور لييا 


En‏ لطول السواحل الليبية ( من عقبة السلام إلى قابس ) وكثرة দত‏ الساحلية 
وموانيها فقد كانت ميداناً واسعاً من ميادين الصراع بين المسلمين والمسيحيين على سيادة 
البحر التوسط e‏ وتعرضت للغارات المسيحية منذ الفتح الإسلامى إلى العصر ا حفصی الذی 
ug‏ سنة ۹۸۱ م . وتعرض الشمال الإفريقى كله للقزو الأورونى c‏ وعندما قامت الدولة 
العيانية نشب الصراع بينها وبين الإسبان الذين کانوا قد استأسدوا بعد سقوط غرناطة » 
وقامت فى بلادهم دولة قوية على رأسها شارل الخامى العروف بشرلکان » ثم ابنه فیلیب 
الثالى » وكانا شدیدی التعصب الديتى والبغض للإسلام » وتمكنت أساطيل إسيانيا من 
الاستيلاء e‏ سواحل المغرب من تواحی وهران إلى طرابلس . وکان دخوفا طرابلس فى 
۸ ريع ٩۱٩ সি‏ ه / ٠١‏ يوليو Lely cp ٠١٠١‏ الإسبان أسواراً وتحصينات فى 
طرابلس خاصة ء ولكتهم لم نجسروا على تخطى أسوار طرابلس . وربما وصلت بعض غاراتهم 
إلى غریان ؛ ولكنهم لم يستقروا فى طرابلس قط . وهدا ققد رحبوا با اقرحه عليهم فرسان 
القديس یوحنا من الحلول علهم ও‏ طرابلس . وقد قصصنا فى تاريخ المسلمين فى ابحر 
التوسط كيف طردت هذه الجماعة من القدس ؛ ثم من عكا » فلجأت إلى جزيرة رودس > 
وهناك جعلت همها الغارة على شواطىء المسلمين والتعرض لسفتهم حتى غزاهم الصریرون 
یام السلطان برسباى وأخرجوهم منہا ء ثم قضی السلطان سليم على كل أثر لوجودهم فى 
تلك الجزيرة فى دیسمبر ۱۵۲۲ م فأتجهوا إلى إيطاليا ودخلوا فى خدمة البابوية التى وجھتہم 
رب المسلمين . ومن إيطاليا طلب الفرسان من شارل الخامس أن يتنازل لهم عن جزيرة 
مالطة ليغزوا المسلمين منہا » فوافق واشترط علیہم أن پتولوا أمر الدفاع عن طرابلس + 
فوافقوا على ذلك » وانتقلت السيادة على طرابلس إلى এএঠ‏ الفرسان سنة ١۴٥۱ء‏ . 


ول طرابلس تبين ৩4১‏ انحاربون المتعصيون শন‏ ليسوا أنداداً لأهل طرابلس الأشداء » 
واشتد النراع بين الطرفين « وأصبح الفرسان حصورین بالفعل داخخل أسوار طرابلس ee‏ 
أزوادهم من وراه البحر . ول نفس الوقت كان أهل برقة قد استقلوا یلدھم ১‏ وكذلك 
استقل এম‏ فزان وسيطرت القبائل العربية الليبية على الناحيتين . وظهر فى قران أمير إدريسى 
الأصل من এ‏ محمد الذين سادوا ثمال المغرب এ‏ قيام دولة المرابطين » وقد اتخذ شيخ 
هله الأسرة مدينة DA‏ عاصمة له ومد نقوذه إلى واحة سوکتة . 


العٹائیسون فى Ue‏ 


وق aee‏ السلطان سليمان القانوٹی » وعلى Á‏ دخول od‏ تونس DALE‏ قام 
قائد تركى هو سنان باشا بالاستيلاء على طرابلس » ورحب به أهلها عندما دخل اليلد 
سنة 1881 م . لأنه كان بالفعل من خيرة رجال জে‏ عثان . وبعد أن دخلت البلاد فى 
الدولة العثائية وأصبحت طرابلس ولاية ৬‏ 5 غادر سنان باشا البلاد تاركاً مراد VÍ‏ 
Voor - ٥٥٥١١ ( We Us‏ م ) وكان مراد من أفضل من عرفتهم لیا من ولاة 
العثائیین ؛ وقد اشتہر بعدله وإصلاحاته ومنشاته ء فازداد عمران طرابلس ؛ وعاد إليها الكثور 
من سكانها الذين کانوا فد غادروها سنوات القلق الماضية . ومازال اللييبون يذكرون مراد 
এ‏ بعملين جليلين ؛ الأول نعرضه لغارة نہب قام بها فرسان القدیس يوحنا من مركزهم 
فى مالطة এ‏ شعبان ٩۵۹‏ ه / يوليو ۱۵۵۲ م وردهم مدحورین بخسائر فادحة » ijs‏ 
هو إنشاء جامعه المشهور فى بلدة تاجورا التی وی لیا بعد تركه الحکم » ومازال يزين 
البلد إلى اليوم ؛ ثم تولى البلاد طرغود باشا مر البحر الشهور سنة ۱۵۵۳ p‏ وقد حكم 
طرغود باشا البلاد حتی سنة ٠٠٠١‏ م ء وهو أطول ولاة آل ole‏ حکماً . وقد رحيت 
ولایات bed‏ بهذا الیطل البحرى il‏ » وأعلنت برقة وفزان ولاءهما للسلطان ৬০‏ 
فظهرت ليبيا بحدودها التقليدية » واجتهد هو فى تعمير البلاد ونشر الرخاء فيها وجعل 
طرابلس القاعدة الأولى للأسطول 3৬‏ فى البحر التوسط ۔ 

. فى عصر الأسرة القره مائلية ( ۱۷۸۱ - 18178 م)‎ UJ 


تعتبر N‏ القره مائلية صاحبة فضل كيم فى بناء الدولة الليية الحديئة بحدودھا 
الراهنة . وقد كان aal‏ باشا القرہ مائل تركى N‏ الصغری » ولكنه وفد على 

ليبيا » واشتغل: VU‏ : وعمل جندياً فى الأسطول التركى فى طرابلس » واستضر ق البلادودل 
فى কন‏ وتروج منهم واستعرب ‏ ما يأذن এ‏ فى القول بأنه أصبح ليياً » وكان le‏ 
موهوبا طموحا » وكانت البلاد قد عانت الكثير من فساد الحكم التركى خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر الميلاديين فاستقر رأى أحمد القرمالل على الوصول إلى حكم 
البلاد بأبيد من এন‏ البلاد الذين توسموا فيه القدرة على تحقیق elu‏ فى الاستقرار والعدالة a‏ 
trt‏ 


وقد وضع الشيخ محمد بن على قاعدة عظيمة ء ھی تحربر الرقيق الذین:بدخلون الإسلام 
وينضمون إلى الدعوة ء فكثر ees‏ الإسلام وأصبحت زوايا السئوسية فى الفاشر فى 
دارفور من أقوى مراکز الدعوة السنو. قد توق مؤسی الحركة ۹ صفر ۱۲۷۷ھ | 
۷ سبتمبر ۱۸۵۹ م . وكانت ا حرکة إلى ذلك الین إسلامية عامة ء OV‏ رأس الدعوة 
کان شريفاً جزائرياً وقاعدتبا فى جغيوب ও‏ مصرء أما مريدوها فکانوا من کل أجناس 
المغرب والصحراء الکبری وإفريقية المدارية والاستوائية ۔ 

وخلق السيد محمد بن على الستومى ابنه الأكبر السيد محمد المهدى الستوسی ۰ وندل 
الطريقة التى رشحه بها أبوه لرياسة الحركة على أن الستوسية كانت قد أصيحت إمارة إلى 
جانب أنها طريقة صوفية ء حقاً لم تكن এ‏ أرض أو شعب » ولكن كان ها مبدأ وحطة 
وطریق » فهى إمارة قلوب » fd,‏ تحولت بتأثير الظروف السياسية خلال رياسته الطويلة 
إلى إمارة سياسية ( تولى فی ١7175‏ إلى ١٣۳٣ھ‏ / ۱۸۰۹ إلى ۱۹۰۲ م ) . قد تقل 
مركز SAI‏ الكفرة id ও‏ واجتهد ও‏ توطيد علاقاته JS‏ كبار شیوخ SA‏ 
فى ليبا وواداى وتشاد » ومد نشاط الحركة إلى وسط الصحراء وإفريقية المدارية الغربية ؛ 
فأئشاً مراكز قوات من أنساله فى قلب بلاد الطوارق ؛ وکسہم إلى جانبه » V P ly‏ 
سنوسیاً كبيراً فى كاوار فى مال تشاد وشيماندرو فى نفس BY‏ وغدامس ؛ ثم امندت 
الحركة এ‏ البورنو وبلاد النيجر ودخلت فيا جماعات كبيرة من ad gl‏ وأهل تمبکتو , 
وقد اتجه محمد الهدی الستوسی إلى الابتعاد عن القيادات السياسية التی اجتاحت القارة 
الافريقية فى أيامه 5 بل إنه ০৯)‏ الانضمام إلى الحركة المهدية التى فادها محمد শী‏ ابن 
السيد عبد الله فى السودان » وحافظ الرجل على علاقات طيبة مع الدولة Oly » ০৬‏ 
كان قد رفض وضع حركته ও‏ خخدمتها ؛ ولكنه رغم ذلك تخوف من رجال السلطان فقل 
مركز الحركة السنوسية من الجغيوب إلى الكفرة سنة ۱۸۹۰م . وكان ذلك قبل هجوم 
إيطاليا على ليبيا بستة عشر عاماً فى سنة ۱۹۱۱ء . ومن مركزه الجديد اجتهد فى توطید 
سلطان السنوسية ও‏ فزان وبلاد البرنو ووادای . وكان يمكم واداى رجل من AES‏ 
باشا رحمت صاحب السلطان فى منطقة بحر الغزال يسمى رابح . وقد مد رابح سلطاله 
على بلاد الکائم والبورنو وهی التى غزاها الفرنسيون وأنشعوا منها وحدة سياسية تسمى 
٠‏ تشاد » . وكات الفرنسیون يسعون إذ ذاك فى إنشاء إمبراطوريتهم الإقريقية . وقبل أن 
يتوق محمد المهدى الستوسى فى ۲۳ صفر ۱۳۲۰ ه / أول يونيو ۱۹۰۲ م كان الفرنسبون 
এ‏ أكملوا الاستيلاء على تشاد وأزالوا دولة رابح فيها ۔ 

وعلف محمد الهدی ابن أيه أحمد الشريف . وقد حرص السنوسیون على الإبقاء على 
علاقات طییة معهم للمحافظة على زواياهم الكثيرة هناك ۔ 


وعندما قرر الأثراك ترك bd‏ للإيطالين بمقعضى مماهدة آرشی إلى جوارلوزان ف 
سويسرا فى أكتوبر ١8417‏ م ) قام آخر الولاة الأتراك بزيارة أ مد الشريف السنوسی فى 
all পপ‏ أن تركيا ترد ليا إل cl‏ وتكل إلہم A‏ الدقاع عبا ,3 eu‏ 

شيخ السنوسيين পি‏ مسئولاً عن البلاد والدفاع عنها ضد المعتدين الإيطاليين + 

الإيطاليون يحتلون ليبيا وتصاعد مقاومة السنوسیین وغيرهم من اللیبین 

—_ 

وھکذا تحولت الحركة السنوسية إلى حركة سياسية » وأصبح عليها من ذلك الحین أن 
تحمل عبء مواجهة الإيطاليين . وکانت الهمة أكبر من أن تقوى le‏ القواث الليية + 
oV‏ المستعمر الإيطالى كان یعند بسلاح ومال كثير » وان كانت قواه এ‏ بكثير من قوى + 
الاستعماريين الآخرين » فتمکن الإيطاليون من الاستيلاء على طرابلس ٠‏ ولكن الب 
انتصروا pple‏ فى فزان فى موقعة القرضاية » قرب مصرانة سنة ۱۹۱۵ م ؛ وأخرجوهم 
من 5০৯‏ وظهر فى ذلك الصراع اسم القائد اللیی رمضان السویعل . 

وکان ذلك فى أثناء الحرب العالية الأولى . وكانت Us]‏ فى حاجة إلى جمع قواتها + 
ققام اللیہون بنظم صفوفهم وأنشعوا حكومة القطر الطرابلسی ؛ وتفاوضوا مع 
الإيطاليين ء واتتبوا إلى صلح بنيادم ও‏ ۲۲ إبریل ۱۹۱۹ء ء وف هذا الصلح تقرر أن 
برأس حكومة القطر الليبى ا FU‏ الإيطالى 5 وكان بحمل لقب نائب الملك 5 وهو اعتراف 
ای 5 ২৪‏ حکم البلاد كان بيد eal‏ الذين أنشعوا مجلس حكومة مؤلفا من ثمانية أعطناء 
من one‏ واثنين من الإيطاليين يختارهم نائب الملك . 

ولکن الفرنسيين تغليوا على الستوسیین فى فزان . ثم نكث الإبطالیون اتفاقهم مع 
الليبيين » وأرسلوا قوات ضحمة إلى LS‏ واجتاحت العام العرنى موجة من الحماس للييها + 
وكثر التطوع এ‏ صفوف الیش الليبى » واشترك فى الجهاد قواد من مصر مثل AF‏ 

tro 


الأوروبيين یعانون من سوء الحكم وانعدام الأمن فى ليبيا » وكان الإنذار فى ۱۷ سبتمبر 
۱ م eges‏ أربعاً وعشرین ساعة » وبعد التی عشر يوماً بدأ الغزو المسكرى فى ۲۹ 
سیتمبر ۱۹۱۱ء ء وبلغت القوة الإيطالية ۲٢‏ ألفا من المشاة و ٩۳۰۰‏ من الفرسان مزودین 
بأحسن الأسلحة » ومع أن القوة Rud‏ لم og‏ على حمسة آلاف جندی إلا أن ie‏ 
أبدوا من المقاومة ماعيب آمال الإيطاليين الذين قذقوا الواق اليية بالمدافع التقيلة » و 
يستطيعوا الاستيلاء على ضواحى بنغازى ( جوليانة والصابرى ) إلا بعد عناء طويل Ay‏ 
فادحة ء ومع أن ভন‏ قد ০৮‏ بالاحتلال الإيطالى للییا فى معاهدة أوشى ও‏ اکتوبر 
۲ م إلا أن الشعب الليبى استمر ও‏ القاومة وعاونته قوات من مصر وشتی البلاد 
E‏ 


الحركة السنوسسية 


الحركة السنوسية واحدة من ثلاث قوى إسلامية سلفية عيضت - فى نفس الوقت تقرياً 
— للتصدی للغزو الأورونى للعالم الإسلامى c‏ والحركتان NFS‏ الوهابية chal‏ 
والمهدية السودانية التى أنشآها الشيخ محمد أحمد المهدى بن السيد عبد الله 5 وقد 42 
عن کلتیہما . ومؤسس الحركة هو السيد محمد بن على السنوسی الخطانى الحسنى الإدريسى 
فهو من سلالة الأدارسة » وهو جزائرى الأصل » فقد ولد فى যত‏ الواسطة قرب مستفام 
AMS‏ فى ۱۲ ربيع الأول ۱۲۰۲ هھ / ۲۲ ديسمير ۱۷۸۷ء ۔ 


والسنوسية Jo‏ أول الأمر فى نطاق الصوفية العاملة 5 ثم تفرض علیا الظروف أن 
تدحل ميدان الصوفية الجاهدة » مثلها فى ذلك مثل معظم الطرق الصوفية الفريية ؛ وقد 
এ‏ فى فصل المغرب من ذلك الأطلس كيف أن الحروب والمعارك السياسية فى الغرب 
استپلکت العصبيات القبلية التى نہضت بعبء الحياة السياسية فى المغرب ০০০‏ كله » وبعد 
اتشار المرب الملالية فى الغرب وسيطرتها على نواح واسعة من بلاده ضعفت إلى درجة 
الزوال عصبيات BU;‏ وصنباجة » ووهنت قوى القبائل الضخمة انى أنشأت الدول 
انجيدة » وبعد سقوط الأندلس تطلعت وله النصراتیة القوية وخاصة إسبانيا والبرتغال 
بلاد المغرب » فیدأت تغير على سواحله وتنشىء فا مراكز الاستعمار والتجارة » ووهنت 
دول المرينيين والحفصيين عن مواجهة تلك الأخطار ۰ قبقی عرق الدين وحل مل العصبية 
القبلیة ‏ وفامت الطرق الصوفية مقام العصبيات القبلية وتولت أمر الكفاح ضد الغزاة من 
النصاری واخراجهم من البلاد 5 وإنشاء الدول الفريية الکبری و مقدمتها السعدية 
والعلویة الفلالیة الشريفة فى المغرب الأقصى . 


وهنا فى لیا » ونتیجة لطامع أوروبا فى البلاد ء وعجر وتخال الحفصيين ১৮৬০)‏ 
عن الدفاع عن البلاد نبضت السنوسية بالمسئولية ء وقد كان محمد بن على السنومى bm‏ 
معتزلاً ترکر جهده فى إنشاء قاعدة قوية للصوفية السنوسية فى واحة الجنوب فى صحراء 

مصر الغربية ( إذ ذاك ) ثم الكفرة فى قلب صحراء ليبيا » ووضع ৬‏ قواعد العمل 
والانتشار . وفد تيز شیوخ السنوسية بالمهارة فى إنشاء الزوايا ء وهى المراكز الدينية التجارية 
الاجماعية فى الصحراء . وقد جرى السنوسيون فى إنشاء هذه الزوايا على طريقة سلیمة 
وذكية جعلت منها مراكز نبوض دینی واقتصادى واجتاعى فى مناطق الصحراء وتخاصة 
الجائب Gall‏ منها ء فإن أساس الزاوية كان مصدر alll‏ وهو فى العادة بثر أو واحة » Aly‏ 
قد يوجد وقد تحفرہ الجماعة . فإذا تم الاطمثنان إلى مورد مال آنشدت الزاوية إلى جواره > 
والزاوية يرأسها شيخ وهو فى العادة یتمیز 3৮‏ الدينى التین وأمانة اليد النامة والنشاط 
والإخلاص للطريقة » ولاتكاد الزاوية تقوم حتى تتحول إلى مركز تجارى : Jus Ñ‏ 
الناجر بین إفريقية المدارية والاستوائية والبلاد العربية এল‏ خط الاستواء كان مسألة 
حيوية » والتجار كانوا فى حاجة إلى محطات آمنة يستقرون فيها i‏ ويطمئنون على متاجرهم 
plas‏ ويستريحون فيا من متاعب السفر » وإذا أمكن توسيع مصدر الماء باشر ১১৯০‏ 
الزراعة » وتوافد عليهم الصحراويون دون نظر إلى جنس أو لون ء وقد লী‏ الستوسیون 
كفاية عظيمة এ‏ إدارة الزوايا وتحويلها إلى مراكز تشر للإسلام ء وانتشار الاسلام الواسع 
فى تشاد ووادای والکمرون برجم الفضل فيه إلى الزوايا الستوسیة ء ويرجع ذلك التطور 
الواسع إلى الفترة الأخيرة من حياة الشيخ محمد بن على فى الجغبوب ء وكان مركزه قبل 
ذلك فى الكفرة » ومن الكفرة كان وصول الطريقة إلى واداى ودارفور وتشاد ء ১৪১‏ 
محمد شريف ول عهد واداى قد دخل ও‏ الطريقة بعد لقائه জল‏ فى مكة » وعندما 
تول العرش سنة ۱۸۳۸ م أصبح من أنشط الناس فى إنشاء الزوايا ونشر الدعوة فى بلاده > 


هيئة الأم وأصدرت توصية بقيام دولة ليبية مستقلة فى ۲۱ نوقمبر ۱۹۰۸ء ء এ)‏ مجلس 
الأمن هذا القرار » واختار لتنفيذه مندوباً هولنديا هو أدريان بلت . وكان من أوائل ماقررہ 
أدريان بلت هو إقرار ماأجمع عليه الليييون JAN এ‏ والخارج من أن یکون الأمير محمد 
إدريس المهدى الستوسی ملكا على bd‏ بأقالجھا الثلاثة : برقة وطرابلس وفزان ۔ 

وبعد مقاوضات طويلة قامت دولة ليبيا المستقلة بحدودها الحالية فى ۷ ausi‏ 
۱ءء وأصبحت لیا مملکة على رأسها اللك محمد إدريس المهدى السنومى . ومن 
أواخر الخمسينيات ظهر البترول فى شرق ليبيا وزادت حقوله وإنتاجه مع الستینات » লও‏ 
لذلك انتقل الاقصاد الليبى إلى مرحلة جديدة ؛ ومع تزايد الإنتاج البترول أحذت أحوال 
الشمب ৩৭‏ تفر فى کل احیة ۔ 


وفى أول سبتمبر ۱۹۹۹ م قامت فى ليبيا ثوة الفاتح من سبتمبر . وتحولت لیا إلى 
جمهورية ديقراطية ودخلت فى دور تطور بعيد المدى فى كل میدان ۔ 


المصرى » ومن العراق مثل تمسين العسكرى » ولكن تفوق الإيطاليين المسکری أناح فم 
فرصة الانتصار والاستيلاء على طرابلس . وى ٦‏ نوفمبر ۱۹۱۹ م أعلن الإيطاليون أن برقة 
وطرابلس ملك )50 وشدد ذلك 2 عزمات انجاهدین » فاشتد أوار الحرب مع 
الإيطاليين الذین انضم إليهم الإنجليز خوفاً على مصر » ومال السید أحمد الشريف السنوسى 
إلى الاتجاه نو المسالمة مكتفيا بالرياسة الدينية للسنوسيين 5 فحل محله ابن এশা‏ السيد إدريس 
السنوسى حفید السنوسى الكبير 5 وقد رأى مع مساعديه أن يعقدوا الصلح مع EN‏ 
ليتفرغوا للإيطاليين » ولكن إنجاترا أصرت على أن تنضم إيطاليا إلى مفاوضات الصلح + 
৩৪‏ ذلك کان أثناء الحرب العالية الأولى » وإيطاليا كانت حلیفة بریطانیا ؛ وانتبی AN‏ 
باتفاق عكرمة أوطبرق فى ١5‏ إبريل ۱۹۲۰ء ء وخلاصته أن تستمر طرابلس فى يد 
الإيطاليين مع الاحتفاظ بظاهر الاستقلال ela‏ وترك الحرية للستوسيين فى برقة + مع 
إيقاف الحرب بين الفريقين والابتعاد عن الأتراك العثانيين c‏ ومعنى هذا أن الاتفاق كان 
هدنة بين السنوسیین والإيطاليين e‏ وهو حقيقة ماکان إدريس السنوسی برمی إليه نظراً لقلة 
ماکان عند مقاتلیه من الأسلحة » وكان إلى جانب ذلك برمی إلى احافظة على زوايا 
الستوسية فى فزان وغيرها من بلاد إفريقية . وكانت أجدابية عاصمة الإمارة السنوسية فى 
بنغازی . 


E عمر‎ N الفاشيون‎ 


استولى الفاشيون على الحكم ও‏ إیطالیا فى أكتوبر ۱۹۲۲ء . وقد أراد رئيس SA‏ 
بنيتو موسولینی أن يقوم نظامه بأعمال ترفع مكائة إيطاليا الدولية ‏ وغذا قرر تدعيم Fr‏ 
إيطاليا الاستعمارى 5 وبدأ بلييا ء فألغى کل الاتفاقات مع cte‏ وأرسل bye‏ ضخمة 
إلى be‏ مع أوامر باستعمال آقسی الأساليب لسرعة القضاء على کل مقاومة فى لیا ۔ 
وبالفعل تم إخضاع طرابلس بعد أن اقرف الإيطاليون أعنف أعمال القسوة . وف برقة 
اشتدت القاومة ء وتکبد الابطالیون خسائر فادحة » وخصوصاً ابتداء من ديسمير 
۳ م عندما تول السيد عمر ا تار قيادة الحرب الوطنية بعد انسحاب السيد محمد 
إدريس السنوسی এ‏ مصر » والسيد عمر الختار من شرق ا بل الأخضر ১৪১০‏ قد أظهر 
من النجابة فى العلم والشهامة فى الحرب ماجعله الشخصية الرئيسية فى الحركة الوطنية 
ولقد لجأ الإيطاليون إلى أقسى الأساليب فى الحرب اللیبة ء وتمكن الإيطاليون من القضاء 

على المقاومة » وألغوا الزوايا : وأغلقوا المدارس » وجملوا اللغة الإيطالية ھی اللغة الرسمية 
فى البلاد ‏ وقرروا تدريسها فى المدارس . ول ييقوا فى ليييا إلا 5ه مدرسة ابتدائية و 44 
مدرسة إيطالبة للإبطاليين » وأرسل ألوف الإيطاليين من جنوب إيطاليا وصقلية للاستيطان 
এ‏ لیا لأن موسوليتى قرر أن تکون oaa VJ‏ للوطن JU‏ » وأدعلت على dal‏ 
الليبية إصلاحات جعلتها أشبه بالمدن الإيطالية ء وذاعت اللغة الإبطالية على كل لسان فى 
لييا » واستشهد السيد عمر ১০৭‏ بعد وقوعہ فى الأسر » وقد Fm‏ ا تار عاكمة صورية 
حكم عليه فى e‏ بالإعدام ء وت das‏ الحكم فيه شنقاً فى الساعة الناسعة من صباح 
الأربعاء ٤‏ جمادى الأولى ١٣۳٥ھ‏ / 15 سيتمير ۱۹۳۱ء فى مدينة سلوق فی الیم 
بنغازی ۔ 


الحرب العالیة الثانية ونهاية الاستعمار الإيطالى . 

منذ قيام الحرب العالیة الثانية واتضمام إيطاليا الفاشية إلى أمانيا النازية قر البريطاتيون 
إخراج الإيطاليين من ليبيا 5 وقد استدعت سياستهم الاستعانة باللبييين فى ذلك » ৩৪১‏ 
لبون السنوسيون الهاجرون إلى مصر كثيرين ( بلغ عددهم ستة عشر ألفا ) فبايعوا الأمير 
محمد إدريس السنومى od‏ للییا فی ৪৮‏ عقدوه فى مصر فى ۷ و ۸ أفسطس 1840م 
وأيدهم البريطاتيون فى مصر ؛ وانضم الليييون إلى HEY‏ فى مسیرتہم لتحرير لیا ء و 
يبد الإنجليز صعوبة فى القضاء على إيطاليا فى cud‏ وتم ذلك فى ینابر ۱۹۵۳ء ۰ وسار 
الفرنسیون فى تشاد واحتلوا فران » وانتقلت ليبيا بذلك إلى احتلال بریطانی فرنسی . 

وبعد এছ‏ الحرب اتفقت حكومة العمال مع إيطاليا على أن تقسم لیبیا بين إيطاليا ly‏ 
5৮০৯১‏ فتصبح ولاية طرابلس تحت الوصاية الإبطالية ٠‏ وولاية برقة تحت الوصایة 
الإنجليزية » وفران نحت الوصاية الفرنسية . ولكن الزمان كان قد تغير » وآن أوان زوال 
الإمبراطوريات الاستعماریة » وتحطمت أساطير السيادة الأوروبية على الدنیا ؛ وقامت هيكة 
الأم ء ثم إن العلاقات الطيبة التى أقامها محمد إدريس السنوسى مع ০৮৬০৮‏ نفعت لیا + 
وعندما احتج الشعب اللیبی على الاتفاق الإيطالى الإنجليزى الفرنسى وقامت المظاهرات ف ليبيا أيدتها 
tri‏ 


على قيام وطن یہودی فی فلسطين . وم یکن الیہود فى حاجة إلى أكثر من هذا Er‏ 
فى ذلك الوقت » এ‏ فتح الاب للهجرة الصهيونية » ولم تكد ad La‏ على الائتداب 
على فلسطین حتى عینت هربرت صمويل مندوباً ها » وبدأ التفیذ بإنشاء المستعمرات » 
والاستيلاء عل الأراضى بناء على مخطط مدروس eS‏ ينتبى برض فلسطين إلى أن تكون 
ملكا للييود ( قبراير 1414 م ) Ley‏ الصراع আস‏ بین العرب الفلسطينيين )259 
على أرض فلسطین » وهو صراع كان حکوماً فيه على العرب بالفشل منذ البداية . فقد 
اعتمدوا على حقهم فى الأرض e‏ والحق وحدہ لا يقف أمام القوة » واعتمدوا على البلدان 
العريية : وکان كل بلد عرق مشغولاً بهمومه ومصيره ۰ هذا إلى قلة الكفاية ء والجهل 
بشكون السباسة الدولية . وبينا وققت الإدارة الإنجليزية فى فلسطين إلى جانب الہود ۔ 
وسلمتهم الشرطة والجمارك ء ويسرت هم الحصول على أراض واسعة » وتحويلها إلى 
مستعمرات زراعية » ومراكز عسکریة - اضطرب أمر الفلسطينيين بین US‏ زعمائهم 
وعجز البلاد العربية عن العمل EY‏ السلیم لعاوتيم 

وتدخلت الحكومة الإنجليزية » وأنشأت اللجان للبحث فى تقسيم أرض فلسطین بين 
العرب واليبود » هذا مع استمرار الصراع الدموى بین الجانيين » وهو صراع خسره 
الفلسطینیون ৩‏ معظم مراحله ۔ 

وقد تعددت اللجان ০৬০৮‏ ء ولجان عصية الأم التى وضعت مشروعات التقسيم » 
ورفضها الفلسطينبون كلها » محمدین على أن الأرض أرضهم ۰ ولا سبیل إلى التنازل عن 
جزء متا » وشجمهم على ذلك الحكام العرب الذين ظلوا بعيدين عن السياسة والواقع حتى 
بعد إنشاء الجامعة العربية . ويعد ا حرب العالية الثانية اتتفع الہود انتفاعاً واسعاً এ‏ جرى 
مم على ید ca‏ وجعلوا أوروبا وأمريكا ৩৪৮৮‏ عن تعويضهم . وحاولت بريطانيا 
- ظاهرياً فى الغالب - إيقاف افجرة أو حدها » والحد كذلك من إنشاء الستعمرات 
والقواعد المسكرية ہ واتتهت الثورة التى قامت فى فلسطين سنة ۱۹۳١‏ م إلى لاشیء وحسر 
المرب معظم العارك . 


وق سنة ۱۹4۷ م وضعت AA‏ المتحدة مشروعاً تقس فلسطين يعطى E‏ من العرب 
১‏ نصف فلسطين مع تدويل القدس ؛ وقد أيدت الولايات المتحدة ( والصهيونية 
এ‏ ضمناً ) هذا التقسم » ولكن الفلسطينيين رفضوه معتمدين على إخوانهم العرب ۰ 
وكانت التيجة أن ضاع الجزء الذى كان سیئول إلى الفسطينيين بمقتضى هذا pri‏ € 
এ‏ إسرائيل بعد أن بنت لنفسها قوة عسكرية تفوق کل ماسواها فى المنطقة » واطمأنت 
এ এ‏ الولايات المتحدة تلبى পিএম‏ والمسكرية بلا تردد ؛ مضت تستولى على كل 
ماتیسر ها الاستيلاء عليه من الأراضى » واستمدت استعداداً تاماً للاستيلاء بالقوة على أكثر 
ماتستطيع الاستيلاء عليه من أراضى فلسطين عندما تتسحب انجاترا من البلاد عند Ale‏ 
الائنداب بعد عشرين سنة من يدئه ء واجتهد الیہود فى إرغام LAE‏ على تنفيذ الانسحاب 
من فلسطين بعد الجلاء فأعلنت جماعاتهم الإرهابية حربا على الإنجليز 5 ومضوا يقتلوث من 
يستطيعون قله منهم ۔ 


وقد حدث هذا بالفعل فى ۱۵ مایو ۱۹4۸ م حيث انتبث مدة الانتداب Ley‏ 3 
أعلنت بریطانیا انسحابها ء کا এন‏ الود دولة إسرائيل فى منتصف الليل » واعترفت أمريكا 
وروسیا بها خلال الدقائق الأولى من إعلانها » وأحدت الجيوش العربية توغل فى أرض 
৮৪‏ لتحافظ لیا علا » ولكن القوات العربیة كانت تعمل بلا خطة ولا تتسيق 
قعل » فكانت التيجة أن إسرائيل نيعت نقسها فى الأراضى ul‏ كانت قد এপ‏ تفسها 
فیا ( كفر سابا وتل al‏ ويافا وریشون لیزیون ورحبون واللد واللطرون والقدس وكفار 
عصيون ) ثم وقعت هدنة بین الیہود والعرب : ثم عادت الحرب عندما حصل الہود على 

try 


5 


القضية الفلسطينية 


إلى حين قريب e‏ كان العرب ينظرون এ‏ قضية فلسطين على أنها مسألة أخلاقية ؛ 
وهی ق الواقع كذلك « والسئولية فيها تقع فى المكان الأول على بريطانيا ء VA‏ إذا كانت 
قد تسلمت فلسطين من عصية الأم আন‏ فان الالتزام الخلقى كان یقضی بأن تحافظ ple‏ 
لاملها کا edel‏ إلى أن تردها ایهم ء أما أن تتاجر بها وتقتح أبوابها للیہود لينشعوا فيها 

তা ۹‏ 
وأسوأ من ذلك تعيين هربرت صمويل الصھیوتی حاكماً لفلسطين بناء على تریح حايم 
وايزمان » لأن هذا الحا رسم سياسته كلها على SE‏ الصهيوتية من فلسطين » وتجرید 
الفلسطينين من كل وسيلة للدفاع عن النفس ۰ قملك اود الأرض الكافية ليقيموا لا 
أساس الدولة ء وأدخلوا کل من استطاعوا إدخاله من ১৯‏ + واشتریا الأراضى + وأنشنوا 
القواعد العسكرية والمنظمات WA‏ الكافية لإعلان الدولة الاسرائلية فى We‏ فترة 
الانتداب . وأما مسئولية الود فهى مسئولية 54১৮ এন‏ وعدوان على شعب آمن فى 
أرضه » والاستيلاء على كل أرضه بالقوة والجشع إلى كل 55১৬০‏ بحيث لو أمكن 
الاستيلاء على এ‏ مساحة من أرض الجيران এ‏ ذلك بقوة السلاح وادعاها اتل لنفسه , 
والحقيقة أن القضیة الفلسطينية قضية سياسية ء وما دامت سياسية فمن الطبيعى جداً 
ن تنتبك فيها الأخلاق والقم والحقوق « وعندما نظر یبا الفلسطينيون من هذه الزاوية 
منذ حين » انفتح أمامهم الطريق لا ستعادة حقوقهم فى أرضهم » وتمكنوا من الحصول 
على الاعتراف بهم وبحقوقهم من معظم دول العام ومنظماته : وإذا کان قد ضاع منہم 
امیدان الذى كانوا يستطيعون منه أن يقوموا পলি‏ ناجحة لاسترداد بلادهم - وهو ০৬৯‏ 
لینان - فان السياسة العاقلة الذكية ستوجد ph‏ ميادين أخرى للصراع إذا هم واظبوا وٹابروا 
dy‏ بفرطوا فى حقهم . 
ولم ينطىء الفلسطينيون عندما اعتبروا قضيتهم قضية عربية » وهی فى الحقيقة كذلك + 
ولكن دول Gall‏ فى هذا العالم الضطرب الزدحم لا تسمح فا ظروفها بمعاونة شعب آخر 
يكل الال والسلاح ء yy‏ كانت العاونة مر تھی عطقي فى লজ‏ وماية بد 
ذلك فى حدود إمكانيات كل دولة . ولا يمكن أن تزید العاونة العربية على ذلك » وا 
فإن أكبر خطوة حاسمة فى نار النضال الفلسطينى هو এ)‏ الفلسطينى ৬)‏ 
الوطنى ) فى القدس فی YA‏ مايو ۱۹٦١‏ م بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية » واعتبارها 
المثل الوحيد للشعب الفلسطينى والمتحدث الوحيد باسمه » فقد قامت بذلك هيعة سياسية 
فلسطينية مستقلة ؛ ৬‏ تنظيم حکومی وعسكرى يتولى قضية فلسطين بنفسه . وشیا Ven‏ 
تنقن هذه افيئة أساليب العمل السیاسی السليم الذى لا بقع فى أخطاء جسيمة كأعمال 
الإرهاب والاعتداء فى بلاد الآخرین بغرض الانتقام أو لفت النظر » مع تنب إغضاب 
الدول الكبرى - والدولتين العظمین بصورة خاصة - فإن معاداة هذه الدول QU‏ بر + 
৬১০‏ 55 ومع الصبر والندییر واتحاد كلمة الفلسطيتيين جميعاً تسير القضية فى طريق 
السلامة 5 وهنا এ‏ الظروف والامکانیات ۔ 
وترجع محاولات الصهيونية إقامة وطن لليبود فى فلسطین إلى أواخر القرن الاضی عتدما 
بت القومية الصهيونية فى أوروبا والولايات التحدة » وتجمع لدى الود من الأموال هناك 
ما يمكنهم من تمويل SA‏ » مستعينين فى ذلك بصداقاتهم الكثيرة التى أنشعوها فى الغرب . 
وف أيام تيودور هيرنسيل بدعوا التسدل إلى فلسطین » ولکن السلطان عبد الحميد رفض ذلك 
فاتجهوا إلى LAA‏ ء وانتفعوا بتحالف نفر من العرب مع بریطانیا ضد الأتراك ও‏ الحرب 
العالية الأولى : مؤملين أن يعاوتهم الحلفاء على بناء دولة عربية على أنقاض الدولة العيانية + 
ای eel‏ كانوا يحاولون نفس الشىء الذی کان الہود يسعون إليه مع اختلاف شاسع ও‏ 
الخط الفكرى والأساليب » وکانت هزيمة الدولة GE‏ دون أن يكسب العرب شيعا » 
ON‏ المعاوتة التى قدمها الود إلى بريطانيا كانت كبيرة وقعالة ء ويا کان الحلفاء يعرضون 
على أولنك العرب أوهاماً এ 5৩১১৬‏ فى معاهدة سایکس بیکو سنة ۱۹۱۸ م أصدر 
وزير خارجية بريطانيا اللورد بلفور ও‏ سبتمير ۱۹۱۷ م تصريحه الشهور بموافقة بريطائيا 


لایختلف عرب الضفة وقطاع غزة الخاضعين للسلطان العسكرى الإسرائيلى عن 
الفلسطيتيين المتشرين فى تواحى العالم العربى وبقية نواحى العالم . وهم ০৮৮৯১‏ 
عن موقفهم هذا مهما فعلت إسرائيل . وماداموا متمسکین بحقهم فلن تغیر إسرائيل من 
الواقع شيعا » قفى يوم من الأيام ستعود فلسطين إلى أرضها وأهلها لأن السلاح والضفط 
لايغلبان Les‏ قوياً متعلماً واعيا مثل الشعب الفلسطينى ؛ فهو elo‏ الأرض المحتلة 
وخارجها یزداد مع الأيام قوة وتزداد Gall‏ اقتناعاً بحقه فى أرضه ٠‏ 

ومنل قامت دولة إسرائيل انقلبت هذه المنطقة كلها انقلاباً 504 فأصبحت أرص 
حروب متصلة ‏ واتدقع الشعب الفلسطينى وأنصاره من العرب فى محاولات ৩৩] Uy‏ 
الحق ولفت أنظار الدنيا . وماكان الشعب العربى فى يوم من الأيام بشعب إرهاب أو 
اغتيالات 5 ولكن العدوان يولد العدوان » والشر يجلب الشر » والمحروم من حقه 
المطرود من أرضه الذى يعامل معاملة دون مستوى البشر يخرج عن خلقه الذى عرف 
عه . 

وقد اندفعت إسرائيل এ‏ القيام بأعمال عدوانیة لم Wb‏ بخیر ء مثل غزو لبنان فى 
سنة ۱۹۸۲م ثم الانسحاب من جانب منها والاحتفاظ يما تسميه شريط أمان تحميه 
قوة لبنانية خادمة لمصالح إسرائیل تسمى جيش لینان الجنوبى » ومأساة لبنان نفسها মাত‏ 
استعمارية قديمة » فقد خلقها الاستعمار الفرنسى وأقام لبنان على أساس غير سليم ؛ فلما 
وقعت مأساة فلسطين تفجرت الأوضاع فى لينان وتفاصة منذ سنة ۱۹۷۵ م , وستظل أحوال 
المنطقة كلها فى قلق إلى أن تعود الأمور إلى نصابها ويستعيد شعب فلسطين أرضه 
ومکانه بین ¿A‏ 


الطائرات والعتاد التقیل + وف أوائل سنة ۱۹4۹ م توقف إطلاق النار بین العرب والہود » 
بعد أن وصلت حدود الأراضى التى تسيطر عليها ]سرائیل عند الخطوط eli‏ على da A‏ 
الأولى من خرائط فلسطين فى هذا الأطلس » وقد ينا مراحل تكوتما ۔ 

وقد اتبعت إسرائيل أبشع وسائل العدوان والإرهاب مع AL‏ المناطق التى استولت 
علیہا ؛ فاضطر من استطاع منهم إلى الفرار بعيدا عن المناطق الإسرائيلية والإقامة فى مخیمات 
cue‏ وبدأت مأساة এস‏ الفلسطينيين » بل اجتبدت إسرائيل - عن طريق ৭০১‏ 
واسعة - تقوم أساساً على الكذب - فى تحويل قضية فلسطين إلى قضية لاخین ؛ بل ذهب 
زعماؤها إلى الفول بانه لا يوجد - ول يوجد قط - شعب LF‏ يسمى شعب 5৩১০০‏ 
وأرض فلسطين نفسها أصبحت إسرائيل ۔ 


وق خريطة من خرائط هذا الفصل be‏ فلسطين وماصارت إليه أرضها تحت الاحتلال 
الإسرائيل عام ۱۹٤۸‏ إلى حرب بونبو ۱۹۱۷ء . 


وق خريطة أخری بینا إسرائیل اختلة کا كانت ترسم نفسها فى الخرائط داخل بلادھا: 
وخارجها قبل حرب یوئیو ۱۹۹۷ء . 

ومن الناحية الواقعية لم تسكن الحرب قط بين العرب وإسرائيل حتی نهاية حرب سنة 
۳ م عندما قامت مصر وسورية بحرب ناجحة ضد إسرائيل التى كانت قد استولت 
على الضفة الغربية وأخيذث تحاول جعلها أرضاً إسرائيلية بأساليب كلها بعيدة عن القانوث 
والإنسانية وأساليب الحضارة ؛ فهى تزعم أن الفلسطينيين لا حق لهم فى الأراضى التى 
يعيشون Ale‏ وأنهم مجرد لاجنين على الأرض التى كانت من ألوف السنين أرضهم 
وأرض أجدادهم ؛ ولکنا الوم بقوة السلاح وسوء توجيه الارج أرض إسرائيل » والقدس 
ليست القدس 3 فى زعمها » بل آورشلم » والمسلمون الذين يعتبرون القدس قدساً من 
أقداسهم وفيها المسجد الأقصى الوارد ذكره فى القرآن 5 وهو ثالث أقداس المسلمين > 
لم يعد هم الحق فى دخوله إلا کا یدخل السائح أو الزائر الغريب ۔ 


وقد قامت مصر بعد أربعة حروب طاحنة ( ۱۹4۸ م - ۸۱۹۵۹ - ۱۹۹۷ء - 
۳ م ) بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل اعرف كل متهما فيا بحدود رسمية للآخر . 


ول ۱۹٦۷ pin‏ م وقعت الحرب الثالثة بين العرب وإسرائيل ‏ وخرجت متها إسرائيل 
منتصرة » واستولت على قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء » وزعمت أن ৬‏ حقا فى قناة 
السویس RI‏ من سورية على مرتفعات الجولان » ومن الأردن عل A pall‏ 
ومابقی من أرض فلسطين » وسبطرت إسرائیل على المنطقة وبدت الأمور مظلمة جداً 
Ix‏ 


ولكن مصر وسورية حاولنا انقاذ الموقف بحرب اکتوبر ۱۹۷۳ م وقد تمكنت بعدھا 
مصر من استعادة سيناء ولکن سورية لم تستطع استعادة الجولان » وظلت القدس كلها 
والضفة الغربية وقطاع غرة تحت سيادة إسرائيل ۔ 


مدينة القدس بأقسامها 


والقدس مدينة عربية قبل الفتح LA‏ يزمن 5১০৮‏ ققد كانت الغالیة العظمى من 
سکانہا عربية » وهی من بلاد غسان قبل أن تدخل فى دولة الإسلام . وإسرائيل تحاول 
طمس معالها » وتحويلها إلى مدینة إسرائيلية - بل عاصمة إسرائيل — بکل وسائل العدوان 
A‏ )59 با فى ذلك العدوان على المقدسات وافساد Mesa‏ بالمنشآت এ]‏ 
حوفا . 


ورغم كل ماتزعمه إسرائيل من ثبات مرکزها فى المنطقة Op‏ الوقف Ju‏ خطيرا ء 
والحرب بین إسرائیل والعرب من الصعب تصور انتہاٹھا . والشعب الفلسطينى رغم 
نکر إسرائیل لوجوده مازال موجوداً ৪৪‏ ومتمسکا بأرضہ وحقيقته ‏ وفى هذه الناحية 


ira 


وسأورد فيما یل লি by‏ عن أعداد السلمین فى شتى نواحى العالم معتمداً على 
الييانات التى PINE‏ ورابطة العام الإسلامى فى جده . 
كلك عل البيانات الواردة فى الكتيب الملحق بخريطة انتشار السلمین فى العالم التى تشرها 
مركز الدراسات العلیا حول إفريقية وآسيا এ]‏ بباريس بإشراف الأسناذ ربمون دلفان 
الباحث এ‏ ذلك المركز ونشرتها دار ا .ح . بريل فى OAY‏ بهولندا » وقد ورد فى ذلك 
الکتیب أن الذين أقاموا خريطة انتشار oy‏ فى العام وحرروا کتیبا اعتمدوا عل کل 
الراجع A‏ نشرت فى أوروبا وأمريكا عن jus‏ الإسلام فى العالم . 

وقد عدلنا الكثير من الأرقام الواردة فى بیانات تلك الخريطة وکتیہا এ‏ نیا با حرفة 
laf‏ مقصوداً لأغراض سياسية واقتصادية ء وق تلك الخريطة الفرتسية بیانات عن أعداد 
المسلمين فى كل بلد من بلاد العام » وتحن لانستطيع إبراد بیاناتہا هنا فهى موسعة جداً 
وربما كات من الضرورى تأليف AS‏ حاص بهذا الوضوع ۔ 


توزيع المسلمين فى العام 


ومحمدا 


IDA 


ivo 

۰ A أوروبا‎ 

Weeder RASA ورویسا‎ 

SERATI 

ERT السوفیتی کر‎ ous 

رابعاً : إفريقية. 
إفريقية الشمالية 
ta AA‏ 
إفريقية الوسطى 
إفريقية الشرقیة الشمالية 


৭,৭৫০ 


Mure oa LA 
إفريقية الجنوية ۰ء‎ 
VIA, dos جزر افيط افندی‎ 
Yers pe 
. ) آسیا وأوقيانوسيا ( اغيط افادی‎ : Cae 
۲٦٢۷۷ ٣۰۶ io ER | 
۱۳۳,۰۹۵۱ الجنويبة‎ GA LT 
Nele, فاق‎ Et 
۱۷۷۸۷۰۶ 
TAY, VOA, Yo + 


tra 


السلمون ف العالم 
ومنظمة المؤتمر الاسلامی 
وجامعة الدول العربية 


فى سنة ۱۹۸۶ م أصدرت دار ١‏ .ج بريل ও‏ لايدن بپولاندا خريطة عن انتشار المسلمين 
فى العالم » ورغم شكنا فى صحة تقديرات أعداد المسلمين الواردة ও‏ كتير من بلدات العام 
فى هذه الخريطة إلا أننا سنذكر الرقم الإجمالى لأعداد المسلمين الواردة فيها ثم نناقشھا فيما 
بعد . وف الكتيب الذى أرفق بہذہ الخريطة شرح اتفاصيلها ؛ يقولون إن مجموع أعداد 
المسلمين فى الدليا يبلغ ۸٠٠,۲۸١,٠١١‏ نسمة وحيث إن العدد الكلى للبشر على وجه 
الأرض یلق ۰۰۰ ۰ نسمة فإن نسبة المسلمين بین WAS‏ تبلغ 1۱۷,۹۷ 
ভা‏ أن السلمین ১৯৬‏ أقل من حمس سكان العالم . 


وھذہ النسبة فليلة بالنسبة لا ينبغى أن يكون عليه عدد سكان المسلمين 6 إذا ذکرنا 
أن الإسلام بطلب من المسلمين أن جاہدوا فى سبيل تبليع الإسلام إلى كل احیة من 
النواحى بین القطبين 5 وتعريف الناس به حتی یدخل فيه من يفتح الله قلبه OU‏ - تبينا 
أن غالبية أهل الأرض كان ينبغى أن تكون الوم على الإسلام » এ‏ الإسلام واضح وقريب 
من القلوب » وماعرفه إنسان حق المعرفة إلا اعتنقه 5 وقد اتشر بهذه الفضائل انتشاراً يدعو 
إلى الدهشة فى شتی العصور فى کل الأقطار التى ৮1১১‏ صورة صحيحة ولم يصادف 
فيها مقاومة نشيطة منظمة يقوم بها رجال أديان أخرى يعملون بنظام عل تشویه صورته 
والعمل على مقاومة تقدمه . ول العالم إلى يومنا هذا أقطار واسعة يمكن أن یتشر 
uj‏ الإسلام إذا كان نشر الإسلام يقوم على حطط سليمة وتشرف على ذلك ০৬৯‏ 
ومنظمات قادرة على تعريف الناس به التعريف الصحيح . حقاً এ‏ توجد الیوم منظمات 
بالغة الكفاية تول هذه المهمة بنجاح ولكتها قليلة ء والوسائل التى تحت يدها ليست كافية 
رغم ضخامتها » OV‏ القوى العارضة لانتشار الإسلام كثيرة ومنظمة تشرف عليها دول 
كبيرة وغنية ء وهناك دولة دينية غنية هی الفاتيكان وظيفتها توسيع نطاق الكاثوليكية এ‏ 
الدنيا » ومن بين القواعد الرئيسية এ‏ سياستها مقاومة الإسلام بالذات » ونحن تعيش فى 
عصر أصيح كل شىء فيه سياسة : العلم والتجارة والصناعة والزراعة والدين سياسة y‏ 
وليست هناك دولة غربية متقدمة إلا تنفق الأموال الضخمة على مقاومة AN‏ وإيقاف 
توسعه . واتحاد الكنائس العالمی يبذل أقصى مجھودہ فى مقاومة الڑسلام  এ‏ البلاد الشيوعية 
التى تتكر الأديان وتحاريها فكلها تخد موققاً بصورة واضحة من الإسلام حتى إنه لیصعب 
علينا LE‏ معرفة أعداد المسلمين فیا لأنها تبع ও‏ إطار معاداتها للأديان سياسة عداء بالغ 
للإسلام » وهذا العداء نابع من تخوفها من الإسلام » لأن الشيوعية غلبت المسيحية فى بلاد 
كثيرة ولكنبا ۸ تغلب PLY‏ فى أى بلد » ৮৬৯৪৪‏ يزعم أن ابن الجنونى Bp‏ 
شیوعیة . لأن الشيوعية هنا مظهر من مظاهر التناحر السياسى بين ১০‏ على السلطات + 
এ‏ الشعب انی الجنونى فمسلم بلا شك ۰ ولكن الصراع السیاسی اضطر be‏ كيرا 
سس আস‏ ل و زار قرو مھ pedo po e‏ 
وأمواهم + 


وسنورد فيما بعد bly‏ تفصيلياً عن أعداد المسلمين فى کل ناحية وبلد من بلاد Val‏ » 

وهذه الإحصائيات شرح وتفصيل لخريطة انتشار الإسلام فى العالم المعاصر التى توردها 

هنا . ونحن هنا لائلقی بالاً إلى مايزعمه أعداء الإسلام من القول بأن عالم الإسلام ينقسم 

إلى سنة وشيعة » لأن هذا القول مبالغ فيه لأغراض سياسية ء OV‏ الشيعة یژمنون بعقيدة 

الإسلام ew ty‏ وعباداته ويقدسون القرآن الكريم . ولايتتلفوت عن أهل الستة এ‏ 
الخلافات بعد ذلك فعل" موضوعات خارجة عن أصل العقيدة وأساسيات الدين . 


الإسلامية وتدعيمها ف العالم ورعاية الجماعات الإسلامية ও ডিএ‏ جميع أرجاء المعمورة > 
وأنشعت كلك وكالة أنباء إسلامية ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية . 

وميثاق 50 الإسلامى بحدد الأهداف والبادیء التى تسعى دول JAN‏ تحقيقها 
وهى ۔ 

الأهداف والب‌ادیء 

)0 الأمداف. 
تتمثل أهداف المؤتمر الإسلامى فيما بل : 

. تعزيز التضامن الإسلامى بین الدول الأعضاء‎ )١( 

(Y)‏ دعم التعاون بین الدول الأعضاء ও‏ مالات الاقتصادية والاجياعية والثقافية 
والعلمية وف OVI‏ الحبوية الأخرى . والتشاور بين الدول الأعضاء ف النظمات 
الدولية ۔ 

. العمل على حر التفرقة العنصرية » والقضاء على الاستعمار فى جميع أشكاله‎ (T) 

)6 اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل , 

CUS تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها ودعم‎ )٥( 
, الشعب الفلسطينى . ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه‎ 

C)‏ دعم كفاح جمیع الشعوب الإسلامية فى سببل Wl‏ على كرامتها واستقلاھا 
وحقوقها الوطنية ۔ 

tli sla )۷(‏ 503 التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى , 

(ب) البسادی . 
تقرر الدول الأعضاء وتتمهد بأنها فى سبیل تحقيق أهداف disi‏ تستوحى 
zl‏ 

(۱) المساواة النامة بین الدول الأعضاء ۔ 

)0 احترام حق تقریر mall‏ وعدم التدخل فی الشعون الداخلية للدول الأعضاء + 

(T)‏ احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضى کل دولة عضو ۔ 

)٤(‏ حل ماقد Ly‏ من منازعات فيما بینہا بعلول سلمیة كالمفاوضة أو الوساطة 

أو التوفيق أو التحكيم . 
০)‏ امتناع الدول الأعضاء فى علاقاتها عن استخدام القوة أو التهديد باستعمافا ضد 
وحدة وسلامة الأراضى أو الاستقلال السیاسی AY‏ دولة عضو . 
دعي ah eee‏ ور عم 
الدول التى يكون السلمون أقلية ذات شأن بين سكانها » ویلغ عدد أعضاء المنظمة ثلاث 
وأربعين دولة من بینہا فلس‌طین . 

جامعة الدول العرییة . 

يكون المرب نواة الأمة الإسلامية لأن بلادهم ھی مهد الإسلام ولغتهم ھی لغة القرآن ؛ 
وهم ورثة التراث الإسلامى الفكرى انجید ومعظمه حرر باللغة العربية » ثم إن بلادهم تكون 
جو و م gc DIU‏ 
pal‏ مناطق الأرض من الناحية الاستراتيجية والتجارية 5 ولو أنهم استطاعوا أن يفيدوا من 
كتلتهم التراصة ومن موقعھم الجغراق لكانوا قوة من قوی الأرض الکبری » وهذا هو 
السيب فى cel‏ الدول الکبری فى خلق العقبات ای تحول بین المرب والإفادة من 
خصائصهم الفریدة . وحتى وجود [سرائیل فى قلب النطقة العربیة وتقويتها وتزويدها 
بالسلاح يمكن اعتباره وسيلة من وسائل التفريق بین العرب وإضعافهم . 


البادیء 


وإنشاء الجامعة العربية یرجع إلى رغبة الدول العربية الستقلة فى أوائل الأربعينيات فى 
الترابط لكى تستطيع حماية ৬৯৮৮‏ ومعاونة الدول العربية الباقية تحت الاحتلال » وهی 
ترعة وجدت متها بريطاتيا وسيلة للسيطرة على العرب » وقد أعلن الستر آنطونی إيدن وزير 
الخارجية البریطائیة ও‏ سنة ١44١‏ م أن بريطانيا تشجع الدول العربية على الترابط والاتحاد . 


سادا : أمريكا. 


vM a أمريكا‎ 
vos أمريكا الوسطى‎ 
ate وال‎ 
Yr, أمريكا الجنوية‎ 
১১০১৪ tw 
Ase, YAN Nos الجموع العام‎ 


با أن مجموع سكان الكرة الأرضية يقدر یہ 8,4۸۰,۹۰۷,۰۰۰ تسمة فإن المسلمين 


بمٹلون 1:۱۷,۹۷ من سكان العام . 


وهذه كلها تقديرات غربية . أقل من الحقيقة بنسبة كيرة ء ও‏ أن تقول عن ثقة 
إن عدد المسلمين فى الدنیا এ‏ أكثر بقليل من 1/۲۰ من سكان الدنيا ‏ أى اتا 
نجد مسلماً من بين كل خمسة من غير السلمین . وهی نسبة চো‏ بكثير ما کان এছ‏ 
أن تكون عليه نسبة المسلمين فى الدنیا ء ولكن العوامل ای تارب الإسلام فى إفريقية 
وآسیا كثيرة جداً » وقوية ce‏ والاتحاد السوفيتى لايقل عنفاً فى حرب الإسلام Bb‏ 
جمهورياته وخارجھا عن الفائیکان ودول الغرب ۰ وأسباب ذلك العداء (AU‏ وهناك 
كذلك عوامل আ‏ .ولك نالإسلام رغم ظروف دوله قوى وغلاب ودام الانتشار بقواہ 
وفضائله الذاتية , 

منظمة المؤتمر الإسلامى . 


هذه المظمة الإسلامية التى تقوم الوم بدور حيوى فى خدمة الإسلام d ly‏ شتى 
بقاع الأرض وتخدم الجماعات الإسلامية فى كل ميادين النبوض والحضارة مأثرة خالدة 
من مآثر الملك المصلح العظيم فيصل بن عبد العزیز آل سعود الذى يخير بحق واحداً من 
رجال الصف الأول من زعماء الإسلام فى العصر الحديث ا 
حضارية تجمع بلاد الإسلام وجماعاته لتكون رباطاً بجمع کل مسلمى الأرض ويوجه 
جهودهم فى شتى الیادین ويحميهم من التدبيرات الشريرة النانجة عن السياسات المعادية 
LW‏ - وقد أشرنا JL‏ - كانت هذه الفكرة تخطر على يال كل مسلم ء وكات قادة 
أمة الإسلام يعقدون مؤتمرات إسلامية يتذاكرون فيها أحوال الأمة الإسلامية » فلما كانت 
الدورة السابقة এ‏ اجتمعت فى عمان سنة۱۳۷۸ه/ ۱۹۹۷ م دعا اللك فيصل إلى عقد 
مؤتمر قمة إسلامى للنظر فى إنقاذ فلسطين من الخطر الصهيونى الذى بلغ مبلغ اخطورة 
على عام الإسلام كله فى صيف ذلك العام وللنظر كذلك فى كيفية استعادة القدس الشریف 
من الاحتلال الصهیونی الذى استول على القدس الشرقية على A‏ حرب يونيو 1851 م . 

وعقب ذلك وقع حادث اولة إحراق السجد الأقصى يوم ۲۱ أغسطس ۱۹۱۹ t‏ 
على ید عناصر صهيونية » فرأى المسلمون بأعينهم أن qus]‏ المنظمة الإسلامية A‏ 
لا اللك فيصل ভান‏ ضرورة إسلامية AY‏ منها . وعندما انعقد 2৮‏ القمة pu‏ 
الأول فى الرباط فى الغرب الأقصى فى رجب ۱۳۸۹ ه | سبتمبر ۱۹۱۹ء دعا الك 
الحسن الثانى ملك المغرب - وكان هو الداعى لعقد ذلك AB‏ - إلى ضرورة تحقیق فكرة 
إنشاء المنظمة الإسلامية » ووافق رجال المؤتمر على ذلك وصدر بها بيان , 


وق محرم ۱۳۹۰ هھ | مار ۷۰ م عقدت دورة لوزراء خارجية الدول الاسلامية 
فى مدینة جدة وتقرر فیا رمیا إنشاء منظمة ZA‏ الإسلامى » وف الدورة এ‏ لوزراء 
الخارجية تمت الوافقة على ميثاق المنظمة فى مدینة جدة فى شهر محرم ۱۳۹۲ ه | فبرایر 
- مارس ۱۹۷۲م فى اجتاع وزراء خارجیة الدول الإسلامية . 

وق مقر القمة الإسلامية ও‏ النعقد فى لاهور بياكستان ও‏ الحرم o-‏ صقر 
۶ ه / فبراير NAVE‏ م Cu‏ قرارات سياسية واقتصادية هامة متها قرار إنشاء 
صندوق التضامن الإسلامى وغرضه تمويل أوجه النشاط الثقافية والروحية والاجهاعية Lid‏ 
gn‏ الاسلامی » ونشر الدعوة الإسلامية » وتشجيع البحث العلمی » ودعم صمود 
الشعب الفلسطينى فى القدس الشريف والأراضى الفلسطينية Ad‏ وف اجناع Eje‏ قمة 
ثان أنشىء البنك الإسلامى للتنمية » ومهمة هذا الينك تلیة احتیاجات الدول الأعضاء 
فى المنظمة OVE ও‏ التجارة والصناعة وتشجيع التبادل التجاری بینہا 5 وتكونت كذلك 
موسسات اقتصادية متخصصة لدعم التعاون بين الدول الإسلامية وإتشاء المراكز الثقافية 
tt.‏ 


££ 


وبدأت الدول العربية فى التفاوض بشأن إنشاء تاد أو ااتلاف gue‏ خلال سنة 
4 + واجتمع مثلو مصر والعراق وإمارة شرق الأردن والسعودية ولیمن وسوریا 
ولبنان » وتشاوروا فى شأن هذه الرابطة العربية التى انتهوا إلى تسميتها بجامعة الدول العربية » 
وانتهوا إلى اتفاق aae‏ تم التصديق عليه فى مدينة الإسكندرية سنة 1448 م وسمى 
ببروتوكول الإسكندرية . وعلى أساس هذا الميثاق قامت الجامعة العربية » ثم انضمت 
السودان إليها سنة ۱۹۰۹ م ثم المملكة المغربية وتونس سنة ۱۹٥۰۸‏ م ثم الجزائر بعد استقلاها 
سنة ۱۹۹۲ م ثم جمهورية الجن الشعبية سنة ۱۹۹۸ م وتوالى انضمام الدول العربية حتی 
ضمت كل الدول العربية با فیا الصومال وجيبوق ০৭১০১‏ . وتقرر اتخاذ القاهرة مقراً 
لها وفيها كانت سكرتاريتها العامة . 

وأهداف الجامعة العربية کا هی مبينة ও‏ میٹاتھا تدرج تحت أربع نقط هی : 

(۱) توثيق الصلات بین الدول الأعضاء . 

জোন (Y)‏ خططها السياسية من أجل تحقیق التعاون ينها ۔ 

. انحافظة على استقلال الدول الأعضاء‎ qv) 

)٤(‏ التعاون بین هذه الدول فى الشعون الاقتصادية والالیة والواصلات وشئون الثقافة 

والشعون الاجهاعية والصحية ۔ 

وأنشىء للجامعة جلس مكون من رؤساء الدول المكونة ها » وتقرر أن بجتمع ذلك 
مجلس مرتين فى السنة على الأقل خلال شهرى ماهو وأكتوبر ۰ وينعقد انجلس كذلك إذا 
طلبت ذلك دولتان من دول الجامعة . وقد تقرر أن تكون القرارات الإجماعية ملزمة لکل 
دول الجامعة ء এ‏ مایتقرر بالأغليية فغیر ملزم . 

وقد أرفق এ‏ الجامعة ملحق خاص بفلسطين ০০০৭‏ دولة مستقلة ء ویلزم الجامعة 
بالسعى إلى تحقیق استقلال فلسطين بالتعاون BEY)‏ مع ممثل الشعب الفلسطینی ۔ 

وللجامعة العرية لجان فنية دائمة لدراسة الموضوعات الفنية اغتلفة التى تعرض ৬‏ 
مجلسها 5 وتقوم هذه اللجان di Cad‏ قرارات thy 5৮৬‏ كذلك منظمات فرعية 
متخصصة للاقتصاد والشعون الاجتاعية » ولكن أهم منظماتها المنظمة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة » وهی منظمة ضخمة منشأة على نظام مؤسسة الیونسکو التابعة 90( المتحدة 
وتتبعها إدارات خاصة غو الأمية ونشر اطوط ৮০১‏ ذلك . 

وعقب توقیع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عقب حرب أكتوير ۱۹۷۳ م قطعت 
الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع مصر ‏ ونتيجة لذلك علقت علاقات مصر السياسية 
مع دول الجامعة » وسحبت معظم الدول العربیة سقاراتها من مصر : وانتقلت الجامعة 
العربية إلى تونس ۰ ووزعت منظماتها على البلاد العربیة كلها - عدا أمائة الجامعة A‏ کولاھا 
تونس - وهی تعمل بصورة عادية ء وا جامعة من الناحية الدولية معترف بها منظمة إقليمية + 
وها مرکز دول كيم . 


yg و‎ 


تارخ العرب الحديث Madly‏ تأليق محیة من BLS‏ الجزائريين . الجزائر 

4 عجائب الآثار ق التراجم والأخيار ؛ طبعة بولاق‎ ৬ লি 
اجزاء ۱۳۲۲ھ / ۱۹۰۰ء۔‎ 

AS‏ القومية المصرية ء ۸ أجزاء » طبعة دار 
العارف ۔ 


عبد المسظم y‏ الحركة الوطنية فى مصر من ۱۹۱۸ء إل 
۹ م . الطبعة الثانية القاهرة ۱۹۸۳ء ۔ 


ابن غلبون الطرابلسى التذكار فيمن ملك طرابلس وماکان بها من الأخبار . 
القاهرة ۱۳۱۹ ها . 
أحمد النائب الأنصارى کاب المبل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب . جزعان . 
استانبول ۱۳۱۷ھ . 
طاهر আআ‏ الزاوى عمر اشتار . الحلقة الأخيرة من الجهاد والوطن فى 
طرابلس . القاهرة ۱۳۵۰ ه . 
محمد فؤاد شكرى السنوسية دين ودولة ء القاهرة 144 م . 
د. حسن سليمان حمود لبيا بين الاضی وا حاضر . مجموعة الألف AS‏ . القاهرة 
১৫1৭৭‏ 
Walter Laqueur ( ed ), The Arab Israeli Leader . London, 1970 ۰‏ 
فى آخر هذا الکتاب قائمة بمختار مما نشر فى اللغات الأوروبية عن فلسطين والقضية 
الفلسطينية وإسرائيل ؛ এ‏ المراجع العربية فكثيرة جداً ء OV‏ القضية من أكثر مایشغل بال 
العرب فى عصرنا . ولهذا كثرث الکتب والمؤلفات » ولكن أحسن مانشر بالعربية صدر 
عن مركز الدراسات الفلسطينية فى بيروت . والقارىء يجد فى سلسلة منشورات الم رکز 
کل ماهو بحاجة إليه من دراسات علمية . وقد اعتمدت فى هذه الدراسة والخرائط على 
تلك الکتب » ولكنى اعتمدت فی الخرائط على کتاب - أطلس قیم نشرته منظمة الجامعة 
العربية للتربية والعلوم والتقافة + 
J. Lowell, Ragats, A Bibliography for the study of African History‏ 
im the Nineteenth and Twentieth Centuries , Washington 1945‏ 
E .F . Gantier , L'Afrique noire occidentale . Paris 1935 CH . André Julien ,‏ 
Histoire de L'Afrique du nord defis Languite L'occupation Française Paris‏ 
L'afrique du nord en marche . paris 1957 .‏ 


Bertaux, Diene, L'Afrique de la Pre - Histoire à Epoque Contemporain Paris 
1965 . 


Eraziani , R., Verso il Fezzan - Tripoli 1930 . 


Jean Despois , La Eolonis A Tien Italienne - Problemes et Methades . Paris 
1935. 


Maugini , A., Tripolitania E enenaica de Fson te al Probleme Della 
Eolonizine . Athi 111 ۰ 


Piccioli , La Nowelle Italia D'Oltremare 2 vols . Milano 1934 . 


tiy 


بسم الله الرحمن الرحم 
تعریف بالقهارس 


اقضاها ترتیب الفهارس » لما تضمنه هذا الترتيب من قواعد قد 
ة إلیہا » تیسیرا على الدارسين 


لانبدو واضحة جلية للقارىء والدارس » لذا لزمت الإث 
وتحقيقاً للإفادة منها : والانتفاع بها ء وماالتوفيق إلا بالله 
eee‏ 


» وقعت فى وسط الاسم أو آخره‎ TA 
44 ولاتحسب إلا إذا وقعت فى‎ 

۲ - ( أن ) التى ترد هكذا فى نص الأطلس حسب إعرابها حول فى الفهرس إلى 
(সা)‏ مرفوعة » حيث لايصح البدء بمجرور 

۳ - إذا وردت بعض N‏ برموز 9৬ RITE‏ تحسب الرموز 
حسب ترتیپا Vis‏ من صل الاسم 

de) : أل ) أداة التعريف لااعتداد بها مطلقاً » ولاتحسب إلا فى مثل لفظ‎ ( - ٤ 
ا‎ 

) التاء الربوطة تعتير ( هاء ) ؛ لذا تسبقها الناء المفتوحة ء قمثلاً : ر دولت‎ o 
) فى الترتيب قبل : ( دولة‎ ৩৮ 


ا Oe‏ لبح SS‏ ا ساوت رت 
SE (৬০)‏ الترتيب قبل (دبی )۰ و فينيقيا ) H 3৮‏ 

ا فل (oct)‏ مت 

۷ - فى فهرس تضاريس اغرائط أسقطنا من الترتيب الرمز ( ج ) وكلمات 
جزيرة » وجزر » واعتبر الترتيب مبدوعاً باسم الجزيرة أو الجزر 

۸ - کل مابین القوسين فى أساء الأعلام والأماكن هو جرد التعريف وا 
ولامسب HA y Ule‏ 


oo) 


۹ - ماورد من الأرقام صفة لا قبله مكتوباً با حروف لايعتد فيه بالترتيب الرقمى » 
এ১‏ يكون الترنيب حسب ترتیب أحرف افجاء ء قمثلاً ( الثالث ) Ji‏ فى 
الترتیب قبل 50১৬)‏ و ( الناسع ) قبل (লি)‏ وهكذا 

۰ - الد فوق الألف (1 ) هو حرفان صار ১৬‏ فيهما مدأ من جنس حركة 
الأول » এ‏ يُعامل على أنه حرفان بدىء Ll‏ بالهمزة » فمثلاً (آنة ) Ji‏ 
فی الترتیب قبل ( أم ) ؛ OY‏ الأول عمزة فسد شون : أما الثالى قهو মলি‏ قميم 


مشددة 


١‏ - الضاف والضاف এ)‏ الترتيب كالكلمة الواحدة » وكذلك الصفة 
والوصوف حیث pud‏ فى ترتیب اخروف VIS‏ كلمة واحدة » فلا 
ر سلم الأول ) এড‏ فى التریب قبل ( سليم منصور ) وهكنا 
۲ - اشمزة تسبق الألف فى الترتيب 95৪‏ ( قؤاد ) 3৮‏ قبل ( فاسكو) 
۳ - واو العطف فى وسط eA‏ تمسب VIS GAS‏ حرف من DA‏ 
الأصلية فى الأسماء 
4 - وردت بعض أسماء نادرة جداً غير مرفوعة مثل : ( الأمريكتين ) ۰( القريتين ) 
৮৩৪৮‏ فى الفهارس کا هی لتکون مطابقة LW‏ 
عبد الحكيم خاطر 
رئيس جنة وضع فهارس أطلس تارخ PLY!‏ 


yor 


۸۲ء 


yay 
var 


yer 
wr 
vr 
try 
re 
rr 


۲۳۷ 


عیسی بن إدريس de^‏ 
أبو دلف مسعر بن مهلهل 
أبو رافع بن এ‏ اخقبق 
أبو الریسع سليمان 
أبوركية 
ایس ০৪১‏ ف-بروق 
أبو ১৬০‏ محمد بن أحمد 
on‏ 
সা‏ زكريا بن pod‏ 
ابن حفص Ja‏ 
সা‏ زکریا بھی بن زیان 
os‏ 
ood‏ بسن de‏ 
ol‏ بن عمر بن عبد 


A‏ بن على 
A‏ تيد بادر 


أبو سعيد ১৬‏ ( الأول ) 
ابن يغمراسن بن زهان 
te rt‏ 


لهو سلمة Ju‏ 
ri‏ شجاع — 
pe A‏ محمد الب 
০১০9‏ بن ab‏ 
০০ ১৭‏ لاسر 
১১৯৮ te এ‏ ابسن 
diosa]‏ سبال 
أبو طالب طفرل بك 
محمد بن ميكائيل ابسن 
سلجوق ( ركن الدين) 


সো‏ جعفر هارون الوائق 


باه بن المتصم بال 
gun সা‏ إسحاق ابن 
{in‏ 
أبو ا یش ক‏ 
gf‏ الجيش ৬‏ العامرى 
سو حاتم sil‏ 
أبو الحسن بن سيمجور 
ابو الحسن بن على ابن 
Y‏ 
28,৮58‏ )2 
الہلول ( ابن سراسون ) 
لبي MAN y ul‏ 
أبو الحسن عيد الله ابن 
خامس بن عامر الأزدى 
أبو الحسن على ( الظاهر ) 
أبو الحسن على ( عماد 
ay‏ 
يلو لحسن على 
m—‏ 


সা‏ الحسن de‏ بن عفان 
১৭‏ حسون السملالى 
ہےر cee‏ 
أبوا الحسين بن La‏ 


m 
الیحر)‎ পা) أبو حروب‎ 


e ٥٤ ء٦‎ 
۳۸۰ ٤ 


the om $ 
rrr 
urn —— | 


بے جر ۲۹۸ 
ابن LM‏ ۳۲۲ 
rr‏ 

این ০১০৮‏ ي 
var‏ 

tar bd ان اواس عل بن‎ 
we -jui سن‎ 
n ib ابن‎ 
FY ۷ء‎ 


سس শী‏ 
اين ملم A‏ ۳۳۹ 
۳۳۰ 
مس € n"‏ 
wr‏ 
ان — vay‏ 
یچ و wW‏ 


১২০ 


এ‏ لم 


را 

inip 
۳۳۰ آدر‎ 
m آزرب_ عت‎ 
ros آصف شاه نظام اللك‎ 
yey بك وب‎ il 
ver ك‎ uf 
tor (ركن الدين)‎ el 
(عليه السلام ) ذه‎ ৮৮০4 
HD (eu) إبراهم‎ 


:۲۱۳ ء‎ ۱ 
NN গা) গান YAY 


m. le سلطان‎ ( lA 


TEE (الليخ)‎ el 
۳۸ 
VAL زلور الدين)‎ এ راهم‎ 


إبراهيم بن أحمدز (Jul‏ ۱۷۹ 
۱۸ 


إبراهيم بن أحمد الأغلبى ra.‏ 


rr 
wa wiih يسرامم بن‎ 


ابن سا م بن عقبال ভা‏ 

m بن جابسر‎ ml 
٠١١ ০৩১৩০ راقم بن‎ 
mi ابراهم بن عبد اللہ‎ 
yer إبراهيم بن محمد بن على‎ 


ابن عبد الله بن عباس 

In بن همشك‎ ৫১74 
vv ১৮ 
er (3) إبراهم جممة‎ 


YAA ابن قطونة‎ | ۹۸۲۷ (UL) رفعت‎ el 
wy ص۰۰۰ أبن قمان‎ 

wr ابن مكسل (الشيخ)‎ | ۷ or ای راهم‎ 
۳۲۲ SM a|r oah all 
uo a‘ ابن ت‎ ۲۷۲ si امم‎ 
to تم‎ mji t ৮৮4 
۹۸ ان هدام‎ | ۷ 

لسع m 5 ¿NA‏ 
Lal‏ بسن هولاكو ۲ | أبو إسحاق EY SA eld‏ 
ان e আ‏ 5 | أيو إسحاق yer pec!‏ 
اسن اق فر ۰ | أبو آیوب ae‏ الأنصاری Tas‏ 
আআ‏ العوجاء السلمى AEF‏ | شر مہ NAS ভিউ‏ 
ایس با ava‏ ۱ء ۳۷۲ ۳۷۳ 
۰ء | أو بكر sjm.‏ ۲۳۳ 


۱۰۱ geet ابو کے‎ 
omm en 
ren ۸ء‎ 


yey ی یحی‎ 
rar بن ال‎ 
9. hy ৬৭ 


ttt 


aor 


هد بن على الصليحى 
See লা‏ 
ر الشريف) 


AP بن‎ aH 
آعد بن ےرب‎ 
eb سق‎ ael 
بن مار‎ a 
FAA بن‎ a 
) أبو المباس‎ এসএ) 
أحد ( الأول) بن محمد‎ 
3 

أحمد ر الثالث ) بن محمد 
ey d‏ عند من pell‏ 
أحمد بن الستتصر الستعل 
آحمد بن بھی بن جابر 
USA)‏ 


أحمد بن يعقوب بن وهب 


sl ১৯৮০ এ 


آهد دل كال 
vin (Yui) aa‏ 
ابن আ‏ مروان بن عبد الك 
লী‏ 
أحمد القرہ (LL) Jie‏ 
SL‏ 
أحمد محمود الساداق )3( 
এ‏ التصور A‏ 
sal‏ الموفق طلحة 


sat‏ مزا 


ahh‏ بن قيس 
o]‏ 
أدريان ০‏ 
ارس 
رون .9 حا 
إدريس CI)‏ 
إدريس ( الانی ) بن إدريس 
إدريس اين عبد oi M‏ 
Fata ot‏ 
این ul‏ طائب 

إدريس ৬৯‏ 
SE vul‏ 
إدريس ود الأرباب (الشيخ) 


۷۰۸ 


Lo 


Y 


أبو uA এআ‏ الديين 
آورانجزیب عالم كير 
সা‏ متصور نزار 2A)‏ 


پد 
أبو افیجاء عبد اله 
ابن حمدان 

و الوليد بن جهور 
সা‏ یی أبر بكر بن عبد 
¿e‏ 

A‏ یی بن مطروح 
آبو بھی بغمراسن بن زیان 


نر سه 
সা‏ يزيد ale‏ بن AS‏ 
yyin I‏ للتضصور 
أبو يعقوب یوسف ( الخليفة 
(rg‏ 
সা‏ یعقوب یوسف A‏ 
یعقوب الناصر لدین الله 
أو یعقوب یوسف ابن 
يعقوب الناصر المرينى 
أبو پوسف بعقوب بن عبد 
لفق 
أبو يوسف يعقوب المتصور 
A‏ 
أنسز بن محمد عوارزم شاه 
الأول 
ET হি‏ 
اسان এ‏ 
৩৯৯)‏ الدين ) 
أعد (EL y‏ 
(JA) sel‏ 


১৮) sal‏ الدولة) 
أحمد M‏ ودان (UY)‏ 
১৯৬৭‏ ےرع 


vat 


“n 

۹۸ 
yar 
ur 
MA 
۱۳۱ 
vo 
va 
yay 
1۸4 
۲۳۳ 


أبو عبد الله محمد Ad‏ 
بأمر الله CGP)‏ 

أبو عيد الله محمد المعروف 
بابن اليناء ( المقدسى ) 


d‏ عبيد ايكرى 


أبو عبيد بن مسعود القفی 
أبو শর্ট‏ بن زياد 
১‏ عبيدة بن CA‏ 


awan 


ree 


ME 
Ya 
yay 
yay 
yar 
ra 
yer 
iv 


rv 


أبو العلا إدريس المأمون 


أبو ote‏ بن آی الحسن 
সা‏ عنان فارس المتوكل ابن 


أبوس فارس عبد العزيز 
FA‏ بن ael‏ الاق 
Á‏ الفتح ميارك شاه ( معز 


أبو الفوارس أحمد بن على 
of‏ الفوارس قرام الدولة 
أبو القاسم هد ابسن 
المسقتصر بن الظاهسر 
أبو القاسم أونوجسور 
y‏ القاسم بن br‏ 
১)‏ ےمم a‏ 


Gu 


أبو القاسم pe‏ ( مكو ) 
সা‏ القاسم عبد اله 
المستكفى BY‏ بن الکتفی 
أبو القاسم محمد بن إبراهيم 
الکرخی ( الإصطخرى ) 
أبو CER) o‏ 
أب وال 
gh‏ محمد رضوان بن جعفر 
أبو محمد عبد الواحد بن dl‏ 
pa‏ 

,= 8 
sa Sol pad‏ 
آیو سلے JUA‏ 
أبو الظفر بركياروق A‏ 
ملکشاہ ( ركن الدولة ) 


۱۸۰ 
۳۰۸ 


NAA 


n 


ME 
۱۷۹ 
yay 
NAS 


yar 


re 
yure 
rrr 
ryt 
Tre 
yar 
MAE 

vt 

Yo 

لف 

۳۸۰ ۷۱ء‎ 
Me 


NAY 


Me 


أبو طاهر القرمطى 


أبنو الطيب A‏ 
d‏ العباس (ey)‏ 
ঠা‏ العباس ae‏ ( الاق ) 
ار لاس এ‏ 
(aali)‏ 
"PET‏ 
عبدة 
এ‏ العباس أحمد الناصر 
لدين الله بن الستضیء 
أبو العباس الفاح 
أبو tal‏ عبد اله 
الم دحج 
أبو العباس محمد بن আ‏ 
عقال الأغلب السعدى 
أبو عبد الله ( الداعية 
an রক‏ 
NONE‏ 
عيد الواحد بن ی حقص 
و al ও ৬ ৬‏ این 
نصر Set‏ ( الوزیسر 
(AAA‏ 


أبو عد & الشيخ 
أبو عبد الله الشیصی 
أبو عبد الله اللحيافى 
أبو عبد اله محمد 
ر العادل ) 
أبو عبد الله محمد بن আঁ‏ 
زكريا ر الستصر ) 
أبو عبد الله محمد بن جابر 
ابن سنان الراقی 
أبو عبد الله محمد بن سلامة 
الفضاعی 


أبو عبد اللہ محمد بن سلمان 
a!)‏ الجرولى ) 
أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله بن إدريس ( الشريف 
الادرسی ) 

D 
عبد الله عمد الحاج‎ এ 
চি 
La دا بف‎ kd 
(الخامس) المقصى‎ 

Fa 

آبو عبد الله عمد الفقيه 


أعلام 


yor 
YAY 
try 
Ye 

ve) 
vr 
NAY 
rre 


rev 
3 
a^ 
DIU 
۳۷۲ 


| ل 


رسد 

— 

بايزيد ( سلطان الدولة 
العهانة ) 

9 يك 
৬১৯টি‏ 
ہے dm‏ 
يدر أبر الطويرق 
پدر pa JUH‏ 
( أبو الجم) 
بدر الاين i‏ 
بدرو الفاريس دا ME‏ 
سم d‏ قارع 
براتاب ديو الاق 
برسیای ( الأشرف سيف 
الديسن برسبای ) 
برکات بن محمد بن إسماعيل 
بر — تة 


dfe بن‎ da dy 
SS 
رم ×ۃ اللين‎ 
NA پر‎ 
بيت راجا‎ 
$ ¿de 
AR আ بسر بسن‎ 
بسطام‎ 
اة‎ 


بشير بن سعد الأنصاری 
৬৮‏ 
০০৯‏ الأول لوزییان 
بطرس ( الناسك ) الفرنسی 


رہ 


ran 
۱۳۷۱ ۳ 
بكر بن عيد ناه‎ 
بكر ين وائل‎ 
Sy 
BR 
art ۹ 
Cet) بل‎ 
CC 


TAY ۱۹ء‎ 


۳۳۰ 
vit 
کت‎ 
ver 
۳۷۹ 
۳۷۹ 
Tor 
۳۹۰ 
۳۳ 
۸٦ 


Gp died 


তেল) dj 


ops 


أورانجزيب ( السلطان ) 
Auf‏ يالل 


الو ساق 


¿QU al 
كرومر)‎ ১১) 


فلل ارملان 
pii)‏ شله) 
SJ‏ (نجم Coe‏ 
للك a‏ 
يليان ir‏ 
A‏ الم je),‏ 
ml‏ فاك 
لسوت A‏ 
سوب رمع 


« لب 4 


A ف‎ 
مد‎ dinde بابو‎ 
A 


A 
باج لي‎ 
باد شاه آل عفان‎ 


بادى ميد القوم 
০35৬‏ ( خر الدين ) 


yao ۰ء‎ 


لف 
£v YN‏ 
Yer‏ 
YAY‏ 


بسارین دی aie‏ 
بارتولد ৮৯১‏ 
ب ارك 
وة 


ry 


——À gt‏ ور ۸ del)‏ بن يوسف الأعيضر 
b‏ مان এল] | rot‏ لاصاق 
لت تحت ۷ | ssid tel‏ 
خف امس پا TAY‏ 
(EG) br jee | ۸ jy cu‏ 
al | ۳ A 3)»‏ بن زارم 
الإ سوس ۶ | الأشرف الأيوى 
و طا ١ه‏ | الأشرف جن المادل 
اُردشیر الد اق 8 ES‏ وی 
آردون EN | ۵٣ IM‏ فون 
أرسلان ( ملك 3-3( rra‏ 
Hh)‏ ي ۰ | اصطفان دوشان 
الأرطبون ر قائد الروم ) ۳ | اصطفان روككاى 
| رل ۰ | أعراس (الشيخ) 
4০]‏ بسن ঠা | rer ra‏ 
ee 8 bj‏ 
A‏ | — يې 
۱ | الأغلب بن مالم بن عقال 
৬০0‏ الصلیسی | 
সন‏ —— ۲ | أغناطبوس کراتشکوقسکی 
آروی نت ٩ এশা‏ | أفلاطون JAA‏ 
HSA ৯৬ GAM)‏ 
ليحي تا ۲ | SS piyd‏ 
N‏ أ A‏ 
aL y cA‏ ۱۰۹ 
pt ] ٦‏ بن حايس 
ل ۸ | أقطاى بن جنکیزخان 
TAA ৬৮০৯ dd‏ 
ad‏ بن مامتان ۳ | کر (০৮8৮9)‏ 
أسد بن عبد الله القسری ۳ الب لاسا 
এপ‏ بن aor ۸۰ A‏ 
mt 8 Y! EN At)‏ 
۱ ۰۲۵۳ ۰۳۲۱ | الب خان ( هوشنك شاه) 
۳ أل শী‏ ت 
الكت قفر فؤد ۲ | E aps‏ 
إسکندر الثالث প্রা | ۸۸ (LU)‏ بك ابن السلطان এ‏ 
শি‏ مسسوروس ٣٣۲‏ سعید میسرزا 
اک سا وہ rye‏ | لفوئی دی البوكرك 
rw‏ اندر سوقورف 
امامل (e)‏ ۳۳۹ | الكسيسوس ws‏ 
۲ | کن بورو (لورد) 
[ ماعیل ) حفيد محمد على ) ۸ Goo‏ 
اهيل )4( Y vtt‏ بن af‏ 
এ লু‏ (الشيخ) ۲ | الإمام (زعم التكاررة) 
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شکر راجب 


خلال ستوات العمل الطويلة فى هذا الأطلس أسعدنى الحظ بمعاونات كريمة من نفر من أفاضل Jal‏ العلم مابین GUT‏ 
5৮৯৬১‏ ويسرنى أن أقدم لهم الشكر بین یدی هذا العمل . 

d,‏ بشکر صاحب الفضل فى تحریکی هذا العمل » لأن نفسى كانت توق إلى عمل هذا الأطلس منذ أيام الدراسة 
فى باریس ء وها رأیت أن الأخ الأستاذ هد الرومی جدیر بأن يكون أول من أشكره هنا » وأشكر فى نفس الوقت 
الأستاذ محمد سعيد صباغ الذی وقف معی فى هذا العمل حتى أواخر السبعيئيات عندما JU‏ عمله فى النشر نتیجة للفتنة 
জা‏ استعرت نيرانها OW এ‏ وحالت ينه وين مواصلة عمله فى النشر والأطالس وتوقف عن رعاية العمل , 

Gant,‏ الحظ بأن يتولى الأخ الأستاذ امد رائف صاحب دار الزهراء للإعلام العرفی تنفيذ هتا الأطلس وإحاطته 
بالعون এস‏ والعنوی حتی تم نشره والحمد لله . 

وهنا এট‏ من شکر السنيور جیوفانی دی أغوسطينى صاحب مرسم خرائط کارتوجرافیا فى ميلانو بإيطاليا » وإن كنا 
فى المراجعات قد اضطررنا إلى إعادة عمل عشرات الخرائط ورجنا فى القاهرة عشرات أخری . 

وعاوننى من طلای السيد الدكتور إحسان صدق العمد المدرس حالياً فى قسم التاريخ يكلية الآداب بجامعة الكويت + 
وهذا الأخ الكريم كان تلميذى فى الدراسات العليا » ولكنه عالم بالغزيرة والطبع 595 وقد ساعدنى فى عمل خرائط 
أبواب السيرة النبوية والفتوح الاسلامية الأولى » وكذلك فى كتابة نصوصها التی أعيدت كتايتها بعد ذلك مراراً ٠»‏ و 
بیخل على بأى معاونة علمية والاستفادة من مکتیتہ العامرة » ولازلت أستعين بها إلى الراحل الأخبيرة من عمل ذلك ال 
لك كلك من এত UD‏ افاي عمادافداوی ق عمل تضول من oN‏ عل دول ১৪‏ وف رود 
الصليبية وافند وأوائل الدولة العژائیة . 

وأشكر من Jis]‏ العلماء السید مد الجاسر عالم الجزيرة الذى লন‏ بعلمه فى عمل فصل الجزيرة العربية وتحقيق 
مواقع الجزيرة العربية 5 والسيد الدكتور عيد العال الشامى الأستاذ بقسم الجغرافية ও‏ كلية ال داب পাত‏ القاهرة » فقد 
عاونتى فى خرائط الفصل الخاص بمصر وراجع معى بعض الخرائط ۔ 

وأشكر السيد الدكتور آهد شحانه أستاذ الخرائط فى معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة » فقد أعاد رسم خطوط 
الكثير من الخرائط بعد أن رسمتها » وأشكر كذلك السيد الأستاذ محمد الزفتاوی الخرائطى بالمساحة a E‏ بالقاهرة فقد 
تفضل برسم خرائط كثيرة من الفصول الأخيرة فى الأطلس ۔ 

وقد وجهت IP‏ الأستاذ الكربم أحد رائف صاحب دار الزهراء للإعلام العربى ناشرة الأطلس e‏ 
وهو عالم كانب راجع كل خرائط الأطلس ونصوصه وأعاننى بعلمه ও‏ التصحيح والتقوم ‏ وأشار على بإضافة خرائط 
وفصول خاصة بالعصور ا حدیئة ء ويسعدنى أن أعيد شكره هنا فهو صاحب الفضل الأكبر فى ظهور هذا الأطلس . 

وإذ أكرر شكرى للأستاذ أحمد رائف لایفوتتی أن أشكر العلامة الأستاذ أحمد عادل كال » فقد راجع الأطلس نصاً 
وخرائط وأفادنى بارائه وتصویاته وعلمه الغزير بتاريخ PLY!‏ والمسلمين . 

ومنذ أن نولت دار الزهراء نشر هذا الأطلس أنشأ asd sic‏ رائف قسماً فى داره للعمل معى فى إنجاز الأطلس 
ومراجعته واستكمال خرائط الأطلس Jes‏ رأس ذلك القسم الأ الصدیق فتحى محمد صوابى نائب مدير الدار والأخ 
محمود حلمى اللذان بذلا جهداً مضنياً فى مراجعة الخرائط: وإعادة رسم الكثير منها » وكذلك رسم الكثير من الخرائط 
الأخيرة بناء على المسودات التى كنت أعدها » وأشرفا كذلك على إعداد الأطلس فى صورته الأخيرة ء کا LG‏ بالإشراف 
على طباعته » وعمل معهما فى ذلك جمع غفير من العاملين فى دار الزهراء للإعلام العرنى من رسامين وفنانين وخطاطين 
ومراجعين ومساعدين » فلهؤلاء جميعا الشكر الواجب 5 والثناء ا جمیل . 
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وبعد فان كلمات الشكر هته هی أقل مالقابل به أفضال أولدك السادة ء وارجو آلا تكون الذاكرة قد ০৮০০ ৩০৮‏ 
الشيطان بعض Jal‏ الفضل والعون » فإن فترة العمل كانت طويلة والذاكرة خوانة 5 وأرجو من أكون قد نسيته أن يجد 
لى من كرم نفسه عذرا . 

وشكر أهل الفضل على ماقدموا واجب يسعدنى » وهو فضيلة إسلامية ء فإن الله سبحانه وتعالى قد أحب الشكر من 
عباده فقال : 

لط od‏ شكرتم لأزیدنکم 4 وافتح كتابه الکرم بحمده الذى نتقرب إليه بتردیده صباح مساء , 

ومهما يفعل اخلوق فهو لن يبلغ الوفاء بفضل الخالق এস‏ » فقد أعطى ووهب وأعان « ولافضل فوق ০4০৬‏ ولاعطاء 
يعدل عطاءه » فلله أصدق الحمد » Jeg‏ رسوله الذى اصطفاه وبعثه إلينا رحمة وهدى ونوراً أفضل الصلاة والتسليم e‏ 
وکل ماترى فى هذا الأطلس من نص ورسم এ‏ يدأ محمد صلوات الله عليه ققد هدانا وأدخلنا عالم لور بأمر ريه + 
واللہ سبحانه من وراء القصد مستعان على كل فضل ‏ ورسوله مقتدى به فى كل عمل صا ح . 

واخمد لله بداية ونهاية وعلى رسوله السلام فهو نی ابر والعلم وافدایة ۔ 


Agi 
القاهرة فى جمادى الأولى سنة ۱۸۰۷ هد‎ 
بابر سنة ۱۹۸۷م‎ 


The last three chapters were added during the last two years to give a precise picture 
of the history and problems of the Islamic world during modern times . Consequently , 
special attention was given to the Palestinian question . 


It goes without saying that it is rather difficult for anyone to appreciate the effort exerted 
in making this atlas , except those who are acqainted with our Arabic references and 
their nature . They are numerous and some of them are full of events . Nevertheless , 
all our references lack accuracy , as one reads in them , for instance , that the town 
« Feed » is midway between Mecca and Basra, yet nobody knows definitely its 
whereabouts . The same could be applied to « ZatErq » and « Qarn Manazel » which 
lie to the North of the route to Iraq via Mecca , but again their definite location is 
unknown . 


Abstract words require no limit , whereas maps do , for one could locate each town 
in its proper place according to one's own discretion and then , on reading the original , 
one discovers that the town has been misplaced . Thus the work is repeated several times 
demanding more effort . 


I could not find anyone to tolerate the difficulties of such a work until Al - Zahraa 
Establishment undertook the publication of the Atlas . In its proprietor , Ahmed Raef , 
I found a great help , as he is a scholar and a historian . Moreover , he has recruited 
a group of active youth who have contributed to the revision and correction of the Atlas 
whereby the work came out successfully . 


I do not want to emphsize my personal effort lest I should be considered as seeking 
praise ; a matter which I have never thought of . I only want to make the reader share 
the difficulties with me . 


I spent willingly the last sixteen years in serving the Islamic cause ; that is why my 
only aim is to make out of this work a meticulous , and comprehensive achievement . 

Concluding these lines of presentation of the Arabic edition of this Atlas of the History 
of the World of Islam , I should acknowledge that much of the credit for this final 
production should go to my friend Mr. Ahmad Raef ‚director of the ZAHRAA 
ESTABLISHMENT FOR ARAB MASS MEDIA , which published thisAtlasand spared 
no effort or cost to produce it in this beautiful form . He also revised the whole work 
and gave me valuable advice about the text and the maps . As space will not allow my 
giving a complete list in English of the maps , I have limited myself to providing a list 
of the contents of the chapters of this Atlas . 


May Allah bless us all . 


The Author 
Cairo 1987 
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Ever since I began my career in the service of the history of Islam I felt the pressing 
needs for a good and comprehensive atlas of that history . We can never be able to gain 
a real hold of that history without a well - planned and designed atlas . Islam - by its 
very nature - is extremely dynamic : most of the nations that embraced it were inspired 
with an irresistible drive towards expansion and the building up of a state . The student 
of that history fails , in most cases , to follow the progress of Islamic states because of 
the rapid change and movement involved in their rise and fall . Many scholars and institutes 
have declared their intention of establishing maps of the whole history of Islam or parts 
of it and they have indeed been able to produce works of distinction and value . 


Yet the need for a comprehensive and detailed atlas is still pressing . Around 1970 , 
I was invited to Germany to collaborate with a group of scholars in designing an atlas 
for the Middle East . 


There , I was able to learn some of the techniques involved in the making of historical 
atlases . From there I proceeded to France and England to carry on further research . 


In 1972 1 began by establishing the working text from which the atlas should be 
developed . This was not easy at all and it had to be repeated time and again until , I 
was able to establish a series of maps that would cover a reasonable and systematic number 
of chapters , divided into maps that would cover adequately the whole march of events 
throughout the history of Islam . 

1 could not find anybody who would work with me and I had to do everything by 
myself . This proved to be an almost impossible venture . Slowly and with exhausting 
patience I proceeded with the work paying the utmost attention to every detail myself . 


The list of maps of every chapter was revised and modified at least three or four times . 
This had to be done in the process of designing the maps . Some times the text was rewritten 
more than once to suit the exact significance of its accompanying maps . At length , and 
at the end of twelve years of continuous work , I finished the first version of the atlas , 
comprising texts and maps . I spent two years more in revising the whole work to correct 
errors , fill in the gaps and add new material . Once the task was finished I realized that 
I had obtained a new version of the history of Islam based on maps and diagrams . 


I hope I am not mistaken in my feeling towards the work I have undertaken . The 
whole history of Islam is told here in 20 chapters with 213 maps and about 500 pages 
of text which tell , in an extremely succinct narrative that nevertheless ignores nothing 
of importance , the whole evolution of events in the entire world of Islam , throughout 
all its fourteen centuries . 
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